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سوال لحن الي ٠‏ 


قوله: «كتاب الذّبائح والصيد» كذا لكريمة وَالأَصِيلَ ورواية عن أبي ذرّ» وفي أخرى له 

ولأبي الوّقت: «باب» وسَمَطً للنسَفيّ» وتَبََت له البسملة لاحقة» ولأبي الوّقت سابقة. 
١‏ - باب التسمية على الصيد 

وقول الله تعالى: # حرمت عك الْمْبِتَةٌ 4 إلى قوله: فلا وهم وَلحْسونٍ 4 [المائدة:]. 

وقول الله تعالى: 3١‏ تاا آذ ءامنوا باون أله سىء من ألصّيّدِ € [للائدة:٤‏ ۹]. 

وقال ابن عبّاس: العقوة: الهو ما أجل وحرم. 

للا مایت عَليَكُمْ 4: الجنزيزٌ. 

«رمنگم »: بخيلكم. 

٭ سان 4: عَدَاوةٌ 


# والمتحيقة 4: خی فتموت. 


ب 


« وَالمَوهودَه : مُصِرَبُ باخشب يُوقِذُها فتموث. 

وريه :ری من اجب 

«وَالَطِيحَةٌ 4: تُنْطَّحُ الشَاقُ فا أدْرَكْتَه يتَحرَّكٌ بده أو بعينه فاذبخ وكُل. 

قوله: «باب التّسُّمية على الصّيد) سَقَط (باب» لكريمة وَالأصِيلَ وَأن:.ذَرَّه: وثبت 
للباقينَ. والصّيد في الأصل مصدّر: صاد يَصيد صيداء وعومِلٌ مُعامّلة الأسماء فأوقع على 
الحيوان المصّاد. 


2 2 سر حت سس عن ترس عاض - 


قوله: «وقول الله تعالى: # حرمت عَلَتَكُ أَلْمَيَهَ € إلى قوله: فلا وهم واخشون 04 ۹۹/4 
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- 


وقول الله تعالى: <( يما یی ءامو بوتکم اه بن ين اليد 4 كذا لأبي ذز وقَدَمَ وخر 
في رواية كريمة والأصِيلٌَ» وزاد بعد قوله: «الصّيد): اتال یریک وَرِمَاحَكم € الآية إلى 
قوله: عاب ألم 4 وعند النْسَفْيٌ من قوله: أجلت لَك همه الْأَنمَن » الآيتين» وكذا 
لأبي الوّقت لكن قال: إلى قوله: طقلا وهم وَحْكَونٍ 4» وقرّقهما في 
وَالأصِيلَ. 

قوله: «قال ابن عبّاس: العقود: العُهود. ما أجل وخر وَصَلّه ابن أبي حاتم أتمّ منه من 
طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله تعالى: اياده آلب ءَامَنُوَا اوا 
لحمو ¢ [المائدة:١]:‏ يعني العُهود: ما أَحَلّ الله وما حَرَّمَ وما فَرَضَ وما حَدٌ في القرآن. 
ولا تَغْدِروا ولا تنکوا. وأخرجه الطَبَرئٌّ (5/ ٤۷‏ و48) من هذا الوجه مُفّ قا وَل مثلّه عن 
مجاهد والسَّدَيٌ وجماعة» وتَقَلَ عن قَتّادة: المراد ما كان في الجاهليّة من ال جلف ونل عن غيره: 
هي العقود التي يَتَعاقّدها الناس» قال: والأوّل أولى؛ لأن الله أتبَمَ ذلك البيانَ عا أحَلّ وحَرّم 
قال: والعقود جمع عَفَدء وأصل عفد الشيء بغيره وصلّه به كا يُعفّد الحبل بالحبل. 

قوله: «١‏ للا مایت ک4 الخنزير» وَصَلَّه أيضاً ابن أبي حاتم عنه من هذا و 
للا مايل عَلَيَكُمْ 4 يعني الميتةً والدَّمَ ولحم الخنزير. 

فوله: رگم 4: بحولَكم! يعني قوله تعال: ولا يرمَتج س در ) 
[لمائدة: ۲] أي: لا يحلَنْكم بُغضُ قوم على العُدوان» وقد وَصَّلَّه ابن أبي حاتم أيضاً من 
الوجه المذكور إلى ابن عبّاس» وحكى الطَبَرَيٌ (5/ 74و10) عن غيره غير ذلك لكنّه راجمٌ 
إلى معناه. 

قوله: «المننقة...» إلى آخره» وَصَلَّه البیهقیٌ )۲٤۲۹ /٩(‏ بتمامه من طريق عللّ بن أبي 
طلحة عن ابن عبّاس» وقال في آخره: فا أدرّكتّه من هذا يَتَحرَّك له دنب أو تَطرّف له عين؛ 
فاذبح واذگر اسم الله عليه فهو حلال» وأخرجه الطَبَرئٌ (7/ 78-74) من هذا الوجه بلفظ: 
المنحيقة: التي تحت فدموت. والموقوذة: التي تُضرَب بالخشب حتى يُوقِدّها فتموت. والمترّدّية: 
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التي تَتَرَدى من الحبلء والتطيحة: الشاة تَنطّح الشَاق وما أكَلَ السّبُّع: ما أخذ السّبّع» إلا 
ما ذَكْيتم: إلا ما أدركتم ذّكاته من هذا كلّه يَتَحِرَّك له َنب أو تَطرّف له عین» فاذبَح واذكر 
اسم الله عليه فهو حلال. ومن وجه آخر عن ابن عباس أنه قرأ: «وأكيل السَّبّع)”"» ومن 
طريق قئّادة: «كلّ ما ذُكِرَ غير الخنزير» إذا أدركت منه عيناً تَطرّف أو ذنبا يَتَحرّك أو قائمة 
تر نكو ال لك. ومن طريق علنّ (77/5) نحو قول ابن عبّاس» ومن 
طريق قَتَادة: كان أهل الجاهلية , يضر بون الشّاة بالعصا حتى إذا ماتت أكلوهاء قال:/ والمترّدّية 
التي د كَردئ ف البثر: 

0 - - دن بو یې حدقا زكري عن عام عن علي بن حاتم هه قال: : سألت 
النبى ا عن صيد صيد المعراض» قال: «ما صاب بحده فكلف وما أصابت بعرضه فهو وَقِيلٌ) 
وسألتّه عن صيدٍ الكلب. فقال: «ما أمسَكَ عليكَ فكل» فإنَّ أخدّ الكلب ذَكاة وإن وَجَذتَ 
مع كلبكَ - أو كلابكَ - كلباً غيره فحَشِیتَ أن يكونّ أَخَدَّه معه وقد قَتَلّهد فلا تأكل» فإنَّ) 
ذَكَرْتَ اسم الله على كلبكٌ ول تَذْكُرْه على غيره). 

قوله: ١"حدّثنا‏ زكريًا» هو ابن أبي زائدة» وعامر: هو الشَّعْبِيّ» وهذا السَّنَّد كوفيُونَ. 

قوله: «عن عدي بن حاتم» هو الطائيٌ» في رواية الإسماعيلٌ من طريق عيسى بن يونس 

عن زكريًا: جا عامر حدّثنا عدي قال الإسماعيلي: ذكرته لقوله'”: « «حدّثنا عار حدّثنا 





عَديّ»؛ يشير إلى أن زكريًا مُدلْسء وقد عنعته. 


لت وسيأتي (0477) في رواية عبد الله بن أي السَّّر عن الشَّحِْيّ: سمعت عَديّ بن 


ب 


حاتم» وفي رواية سعيد بن مسروق: حدَّئني الشَّبِيَ سمعث عَديّ بن حاتم وكان لنا 
جاراً وآخيلاً بيط" بالنهِرينِه أخرجه مسلم (۱۹۲۹/ 0)» وأبوه حاتم هو المشهور با ود 


.۲٠۷ /١ وهي من القراءات الشادّة» ذكرها ابن جني في «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات»‎ )١( 

(۲) تحرّف في (أ) و(س) إلى: بقوله. َ 

(۳) قال النووي: قال أهل اللغة: الدخيل: الذي يداخل الإنسان وتخالظلة اق أموزة» والربيط هنا بمعنى 
المرابط: وهو الملازم» قالوا: والمراد هنا ربط نفسه على العبادة وعن الدنيا. 
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وكان هو أيضاً جراد وكان إسلامه سنة الفتح» وثبَتَ هو وقومُّه على الإسلام» وشَهدَ 
لفتوح بالعراقء ثم كان مع علي وعاش إلى سنة ثمان وستّينَ. 

قوله: (المعراض» بكسر الميم وسكون المهمّلة وآخره مُعجّمة قال الخليل وتَبعَه جماعة: 
سهمٌ لا ریش له ولا ّصّل. وقال ابن ذُرَيدِ وتبعَه ابن يسِيدَهُ: سهم طويل له أربع قُذَّذِ رقاق» 
فإذا رَمَى به اعترَّضص. 

وقال الخطًاي: المعراض: نضا غرف لها تقل ور ا : عود رقيق قيق الطْرَقين 
غليظ الوّسَّط :وهو المسمى بالدّافة» وقيل: خشبة ثقيلة آخرها غضاً محدّد رأسها وقد :لا 
دد وقَرّى هذا الأخير النْوَويّ تَبَعاً لعياضء وقال القرطبيّ: إِلّه المشهورء وقال ابن 
التين: العراض: عَصاً في طَرّفها حديدة يرمي الصائد بها الص يد فما أصاب بِحَدَّه فهو دكي 
فيؤكل» وما أصاب بغير حَدَه فهو وَقِيذُ. 

قوله: «وما أصاب بِعَرْضِه فهو وَقِيذ؛ في رواية ابن أبي السَّمّر عن الشَّعْبِيَ في الباب الذي 
يليه (0515): «بعرضه فقتل فإِنّه وَقيذء فلا تأكل»» ووقيذء بالقاف وآخره ذال مُعجّمة 
وزن عظيم» فل تمع مرل وغو ما قل ضا أن جج رار ما ل لوال ةة 
تقدم تفسيرهاء وأا التي تُضرّب بالخشبة حتى تموت» ووّقَعَ في رواية همام بن الحارث عن 
عدي الآتية )٥٤۷۷(‏ بعد باب: قلت: إا رمي بالمعراض» قال: «كل ما حَرّقّ) وهو بفتح 
الخاء المعجّمة والزاي بعدها قاف. أي: مده يقال: سهم خازقء أي: نافذ, ينان ال 
المهمّلة بَدَلَ الزاي» وقيل: الْخَرق ‏ بالزّاي» وقيل: تُبدَل سينا -: اذش ولا ينبت فيه» فإن 
قيل بالرَّاء فهو أن يثقبه. 

وحاصله: أن السَّهم وما في معناه إذا أصاب الصَّيدَ بحَدّه حَلّ وكانت تلك ذَّكاته» وإذا 
أصابه بعرضه ل يحل لأنّه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المتُقَل. 

وقوله: (بِعَرْضِه» بفتح العين» أي: بغير طَرّفه المحدّده وهو حُحجّة للجُمهور في التفصيل 
المذكور» وعن الأوزاعيّ وغيره من فقهاء السام جل ذلك. وسيأتي في الباب الذي يليه إن 
شاءَ الله تعالى. ` 
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قوله: «وسألته عن صيد الكلب» فقال: ما أمسَكَ عليك فكلء فإنَّ أخلّ الكلب ذَّكاة» في 
رواية ابن أبي السَّفْر (0475): «إذا أرسَلتَ كلبك فسَمّيت فکل»» وفي رواية بيان بن عمرو 
عن الشَّعْبِيَ الآتية بعد أبواب (2)0447: «إذا أَرسَلتَ كلابّك المعلّمة وذكرتٌ اسم الله فكل 
ما أمسَكنَ عليك» والمراد بالمعلّمة التي إذا أغراها صاحبّها على الصَّيد طلبته» وإذا رّجَرّها 
اتكويق وذ اعدف القبة ده عل اعا رها الف ن اف اف 
واختلف متى يعلم ذلك منهاء فقال البَحَويّ في «الئهذيب»: اقل ثلاث مرّات» وعن أبي 

حنيفة وأحمد: يكفي مرَّتَينء وقال الرّافعيٌ: م يقدّره المعظّم ل ا 

ی الجوارح» فصارٌ المرجع إلى العرف. 

ووَقَعَ في رواية مُُالد عن الشَّعْبِيَ عن عَديّ في هذا الحديث عند أبي داود (۲۸۵۱) 
التَرمِذَيٌ )١5737(‏ أما المَرْمِذَيٌ فلفظه: سألتٌ رسول الله بيا عن صيد البازي» فقال: «ما 
أمسَكٌ عليك فكل»» وأمًا أبو داود فلفظه: «ما عَلَّمتَ من كلب أو باز ثمٌ أرسلته وذكرتَ 
اسم الله فكل ما أمسَكٌ عليك» قلت: وإن قَتل؟ قال: «إذا قتل ولم يأكل منه»» قال الترمذي: 
والعَمَل على هذا عند أهل العلم لا يَرّونَ بصيدٍ البْرّاة والصقور بأسا انتهى. 

وفي معنى البازي الصَّقرٌ والعقاب والباشق والشّاهينء وقد فَسَرَ مجاهد ا لجوارح في 
الآية بالكلاب / والطيور» وهو قول الجمهور إلا ما رويّ عن ابن عمر وابن عباس من التفرقة 
بين صيد الكلب والطير. 

. قوله: «إذا أرسَلْتَ كلابك المعلّمة: فإن وَجَدْتَ مع كلبك كلباً غبرّه» في رواية بیان ٤۸۳(‏ 0): 
«وإن خالطّها كلاب من غيرهاء فلا تأکل»» وزاد في روايته بعد قوله: «ما أمسَكنَ عليك»: 
«وإن قتلنّ إلا أن يأكل الكلبٌء فإِن أخافٌ أن يكون إِنَّ) أمسَكَ على نفسه»ء وفي رواية 
ابن أبي السَمّر (0077): قلت: فإن أَكَلَ؟ قال: «فلا تأكل» فإنَّه م يُمسِك عليك إِنَّا أمسَكَ 
على نفسه»» وسيأتي بعد أبواب )٥٤۸٤(‏ زيادة في رواية عاصم عن الشّعْبيٌ في رَمْي الصَّيد 


إذا غاب عنه ووَجَدَه بعد يوم أو أكثر. 
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وفي الحديث اشتراط التسمية عند الصَّيدء وقد وَقَمَ في حديث أبي تَعْلبة كما سيأتي بعد 
أبواب :)٥٤۸۸(‏ «وما صدتٌ بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله فگل»» وقد أحمّعوا على 
مشروعيّتها إلا نهم اختّلّفوا في كوها شرطا في جل الأكل» فذهب الشافعيّ وطائفة - وهو 
ياك رد نا سنةء فمن تَرَكَّها عَمدا أو سَهواً لم يَقدَحْ في جل الأكل. 
وذهب أحمد في الرّاجح عنه وأبونَوْر وطائفة إلى أنََّا واجبة لجعلها شرطاً في حديث عَديّء 
ولإيقاف الإذن في الأكل عليها في حديث أب تَعْلبة» والمعلّنُ بالوصف ينتفي عند انتفائه 
عند مَّن يقول بالمفهوم» والشّرط أقوى من الوصف. ويتأكّد القولٌ بالوجوب بأنَّ الأصل 
تحريمٌ الميتة» وما أن فيه منها تُراعَى صِفَته» فالمسَمّى عليها واقّ الوصف» وير المسَمَى 
باق على أصل التحريم. 

ودهية أب و حفلة ومالك رالرى وخا الغلا إل الوا كن > كيااسافي لا 
عَمداًء لكن اخثلف عن المالكيّة: هل تَحَرّم أو تكرّه؟ وعند الحنفيّة: توُم وعند الشافعيّة في 
العكن ثلالة اوه أضيحها: كه الأكل» وقيل: خلاف الأول وقيل: ينم بِالثَرّكِ ولا 
يحرم الأكل» والمشهور عن أحمد التَمْرِقةٌ بين الصيد والذّبييحة» فذهب في الذّييحة إلى هذا 
القول الثالث» وسيأتي حُجّة مَن ل ب يَشتررطه فيها في الذّبائح مُمَصَّلة. 

وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمةء واس ستفتى أحمد وإسحاق الكلب الأسوّد وقالا: 
لايل الصّيد به لأنّه شيطانء وتُقَلَ عن الحسن وإبراهيم وقََادة نحو ذلك. 

وفيه جواز أكل ما أمسَكّه الكلب بالشَّروطٍ المتقدّمة ولو لم ينبح لقوله: «إنَّ أخدّ 
الكلب ذَكاةً فلو قتل الصّيد بظّفره أو نابه حَلَّ» وكذا بتَِلِهِ على أحدٍ القولَينِ للشّافعيٌ 
وهو الرّاجح عندهم. وكذا لو لم يقتله الكلب لکن تَرَكَه وبه رَمَقَ ولم يبق زمن يمكن 
صاحبه فيه خَاقَه ودَبَحَهِ فهاتَ حَلّ» لعُموم قوله: «فإن أخلّ الكلب ذّكاة» وهذا في المعلّم 
ا رادو وعف رع لكلف فلو | تدمع الإمكان 
حَرَّ؛ سواء كان عَدَمُ البح اختياراً أو اضطراراً كعَدّم حضور آلة الذّبح» فإن كان الكلب 


كتاب الذبائح والصيد باب ١‏ / ح E ٥٤۷٥‏ 





98 3 7 و 50 5 یں کا ےك 
غير مُعلم اشترط إدراك تذكيته. فلو أدرَكه ميا م يجل. 
وفيه أنّه لا تیل أكل ما شارگه فيه کلب آخر في اصطياده؛ ومحلّه ما إذا استَرَسَلٌ بنفسه 
أو أرسَلّه من ليس من أهل الذّكاة» فإن تَحمَقَ أنه أرسَلّه مَن هو من أهل الذّكاة حَل» ثم يَنظَر 
فإن أرسّلاهما معاً فهو لما وإِلَّا فللأوّلء ويوْحَذ ذلك من التعليل في قوله: «فَإنَّ) سَمََيتَ 
على كلبك ول تُسمٌ على غيره» فته يهم منه أن المريمل لو ّى على الكلب لَحَل . 
ووّقَمَ في رواية بيانٍ عن الشّعْبِيَ (058): «وإن خالّطّها كلاب من غيرها فلا تأكل» 
فيؤحذ منه أنه لو وَجَدَّه حَيّاً وفيه حياة مُستَقِرّة فذَّكَاه حَلٌء لأن الاعتهاد في الإباحة على 
التّذكية لا على إمساك الكلب. 0 
۾" 1 € 0 كم الى الى 
وفيه تحريم أكل الصيد الذي أكَلَ الكلب منه ولو كان الكلب مُعل)ء وقد علل في 
الحديث بالخوني من أنّه: «إنَّ) أمسَكَ على نفسه»» وهذا قول الجمهور» وهو الرّاجح من 
قوتي الشافعيّ» وقال في القديم ‏ وهو قول مالك وتُقِلَ عن بعض الصّحابة -: يِل 
واحتجوا پا ورد فی خذيك عتْرق بن شعي عن أببيه.غن.جذه: أن أعراريا يقال ل 
أبو تَعْلبة» قال: يا رسول الله. إن لي كلاباً مُكلبة» فأفتنى في صيدهاء قال: «كل ما أمسَكنّ/ 
عليك» قال: وإن أكَلٌ منه؟ قال: «وإن اكل منه» أخرجه أبو داود (۲۸۷)» ولا بأس 
ف ) ظ ) ظ 
وسَلَكَ الناس في الجمع بين الحديئّينٍ طرقا: منها: للقائلينَ بالنّحريم تمل حديث أبي 
ك5 اس E‏ قر بم ترج ال دده 
تُعغلبة على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه» ومنها: الترجيح» فرواية عدي في «الصحيحين» 
(۱) لکن وقع فيه خلاف على عمرو بن شعيب في سنده ومتنه» فقد ذكر البيهقي في «السنن» ۲۳۸/۹ أن 
شعبة رواه عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل: أنه سأل النبي ب عن 
الكلب يصطاد فقال: «كل. أكل أولم يأكل». وأعله به» وأخرجه النسائي (57957) من طريق آي مالك 
عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال فيه مكان قوله «وإن كان أكل منه»: 


«وإن َتَلْنَ) وهذا أصمٌّ لموافقته حديث عدي في الرواية الآنية برقم (لالاع ه). فصار حديث عمرو بن 
: 5-5 و 
شعيب باللفظ الذي ذكره الشارح معلا. 
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متمق على صِكَّتهاء ورواية أبي تَعْلبة المذكورة في غير «الصحيحين» شتف في تضعيفهاء 
وأيضاً فرواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتّحريم» وهو خوف الإمساك على 
نفسه مُتأيّدة بأن الأصل في الميتة التّحريمء فإذا شَكَكْنا في السّبّب المبيح رَجَعنا إلى الأصل؛ 
وبظاهر القرآن أيضاً وهو قوله تعالى: فكوا عا أمْسَّكنَ عك 4 [المائدة: 4]» فن مُقتضاها 
أن الذي يمسكه من غير إرسال لا يباح» ويَتَقَوّى أيضاً بالشواهدٍ من حديث ابن عبّاس 
عند أحمد :)۲٠٤۹(‏ «إذا أرسَّلتَ الكلب فأكَلَ الصّيد فلا تأكلء فإنَ| أمسَكَ على نفسه. 
وإذا أرسلتّه فقتل ولم يأكل فكلء فنا أمسَكَ على صاحبه». وأخرجه البزّار (5019) من 
وجه آخر عن ابن عبّاس» وابنْ أبي شَيْبة (/ ۳۵۷) من حديث أب رافع بمعناه» ولو كان 
عد الإمساك كافا لما احتيخ إل زيادة لم22 4 ومنها للقائلينٌ بالإباحة عمل حديت 
عدي على كراهة التنزيه» وحديث أبي تَعْلبة على بيان الجواز. 

قال بعضهم: ومُناسّبة ذلك أن عَديّاً كان مُوسراً فاختيرَ له ا لحمل على الأولى؛ بخِلّاف 
أي تَعْلبة فإنّه كان بعكسه. ولا يخفى ضعفٌ هذا التمَسّك مع التصريح بالتعليل في الحديث 
وف الاباك عل ننسة: 

وقال ابنْ التين: قال بعض أصحابنا: هو عامٌ فيُحمّل على الذي أدرّكه ميا من شدة 
العَدُو أو من الصّدمة فأكَلٌ منه» لأنّه صار على صمَّة لا يَتَعلّق مها الإرسال ولا الإمساك 
على صاحبه» قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله: «فإن أكَلّ فلا تأكل» أن: لا يُوجَدَ منه غير 
جرد الأكل دون إرسال الضّائد له» وتكون هذه الجملة مقطوعة عا قبلهاء ولا يخفى 
تف هنا وعدم 

وقال ابن القَضصّار: نجرد إرسالنا الكلبَ إمسالٌ عليناء لأنَّ الكلب لا نيّة له ولا يصح 
منه مَيُهاء وإنَّا يَتَصَيِّد بالتعليم» فإذا كان الاعتبار بأن يُمسِكٌ علينا أو على نفسه واخبَلّفَ 
الحم في ذلكء وجب أن يَتَميّرَ ذلك بنيّة مَن له نيّة وهو مُرسله» فإذا أرسَلّه فقد أمسَكَ 
عليه وإذا لم يُرسله ليّمِسِكُ عليه. كذا قال» ولا يخفى بُعدّه أيضاً ومُصادمته لسياق الحديث. 


كتاب الذبائح والصيد باب ١‏ / ح 0406 ۳ 





وقد قال الجمهور: إن معنى قوله: امس يكم 4 صِدْنَ لكم» وقد جَعَلَ الشّارع أكله 
منه علامة على أنه أمسَكٌ لنفسه لا لصاحبه» فلا يُعدّل عن ذلك وقد وَقَمّ في رواية لابن 
أي شَيْبة (/ 0038 إِنْ شرب من دمه فلا تأكل فل م يُعلّم ما عَلَّمنَهه وني هذا إشارة إلى 
أنه إذا شّرَعَ في أكله َل على أنه ليس بمُعلّم التَليم اواك عفن انالك 
الرّ جي فقن عنقا الل ذكرها السَّعْبيَ ولم يَذكّرها فنا وعارّضّها حديث أي 
وا چ دود لما نقد 

مسك بعضهم بالإجماع على جواز أكله إذا أده الكلبُ بفيه وه بأكله فأدرك قبل 
أ يال قال فلو كان أكله مه دالا عل أنه امك :عل فة لكان وله يفيه وشروعه :فق 
أكله كذلك» ولكن يُشْتَرَط أن يَقِفَ الصائد حبَّى يَنظر هل يأكل أو لاء والله أعلم. 

وفيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصَِّدٍ للأكلٍ والبيع؛ وكذا للّهو بشرط قَضْدٍ التّدكية 
والانتفاع» وكَرِهَه مالك» وخخالمّه الجمهورء قال الليث: : لا أعلمٌ حَمَاً أشبّة بباطل منه» فلو 
لم يقصد الانتفاع به حرم لأنّه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عَبَئا ويَنقَدِحُ أن يقال: 
يُباح» فان لارَمَه وأكثر منه كُرِة» لأنّه قد يَشْعَلّهِ عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات. 
وأخرج الذي (167؟) من حديث ابن عباس رَفَعَه: من سَكنَ البادية جاه ومن انب 
الصيد غفل وله شاهد عن أبي هريرة عند المَرَمِذيّ اشا وآخر عند الدا رَفَطنِن في 
«الأفراد) من حديث البراء بن عازب وقال: تفرد به شر شريك“. 

EE‏ ۰ ): من 
اقتتی كلباً». 
)١(‏ يعني قوله: «فإن أكل فلا تأكل»»› انظر رواية يا الآتية برقم (0415)» ورواية E‏ 

الآتية برقم .)0٤۷۷(‏ - 
(۲) وأخرجه أحمد أيضاً في «المسند» (۲٣۳۳۹)ء‏ وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه فيه. 


(۳) لم نقف عليه عند الترمذي» وهو عند آبي داود (758575). 
(4) وهذا الحديث ضعيف على ما بِنّاهِ في تعليقنا على حديث أبي هريرة في «مسند أحمد) برقم (8875). . 
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اسيل به على جواز بيع كلب الصّيد للإضافة في قوله: «كلبك»» وأجاب مَن مَتَعَ 
آنا إضافة اختصاص. 

واستل به عل طهارة سُؤْر كلب اليد دون غيره من الكلاب للإذنٍ في الأكل من 
الموضع الذي أكَلّ منه» ول يَذكّر العَسْلء ولو كان واجبا لَب 7 ّنه لاه وقت الحاجة إلى البيان. 
وقال بعض العلماء: يُعمَى عن مَعَص الكلب ولو كان تَجساً لهذا الحديث» وأجاب مَن قال 
بتجاسَّته أن وجوب الخشل كان قد اشتهرَ a‏ وعم فاستّغنى عن ذكره. وفيه نظرٌ 
وقد يَتَقَوّى القولٌ بالعفوء لأنّه بشدة ا لحي يفف ريقه فيَؤْمَنُ معه ما يحْسََى من إصابة 


لُعابه موضع العَّض. 


واسيّدِلٌ بقوله: «كل ما أمسَكَ عليك» أنه لو ارس كلبه على صيد فاصطاد غيرّه 
حل للعُموم الذي في قوله: «ما أمسَّكَّ)» وهذا قول الجمهورء وقال مالك: لا يل وهو 
روانة ف عن اا 

تنبيه: قال ابن المثير: ليس في جميع ما ذُكِرَ من الآي والأحاديث تَعرّض للتّسمية المترجم 
عليها إلا آخر حديث عدي فكأنّه عَدَهِ بياناً لما لته الأدلة من ا و ةا 
خلاف في المجمّل إذا اقتَرَنّت به قرينة لفظيّة مُبيّنة: هل يكون ذلك الدّليل المجمّل معها أو 


إياها خاصة؟ انتهى. 


وقوله: «الأحاديث» يوهم أن في الباب عِدَّة أحاديث» وليس كذلك لأنّه لم يذكر فيه 


e‏ سر ت 


إلا حديث عدئ» : نعم ذكر فيه تفاسير ابن عبّاس فكأنه عدها أحاديث» وبحثه في التسمية 
المذكورة في آخر حديث عدي مردود» وليس ذلك مُرادَ البخاري وإنَّا جَرَى على عادته 
في الإشارة إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث الذي يورده» وقد أورّدّه البخاري بعده 
بقليل من طريق نان السّمّر عن الشعبي (08177): (إذا أرسلت كلك وَسميت فكل». 
ومن رواية بيان عن السَّعْبيّ AT)‏ ه): »|| أرَسَلْتَ كلابك المعلّمة وذكرت اسم الله 
فکل»» لما كان ال خر هو «المعلّما مَتَمَقَاً عليه وإن لم يذكر في الطريق الأولى» كانت 
التسمية كذلكء والله أعلم. 


كتاب الذبائح والصيد باب ۲ / ح ١6 ٥٤۷٩‏ 





-١‏ باب صيد المعراض 
وقال ابنُ عمرٌ في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. 
وگرکه سالمٌ والقاسم ومجاهدٌ وإبراهيم وعطاءٌ والحسن. 
وكرة الحسنٌ رمي البندقة في القرّى والأمصار ولايَرَى به بأساً فيها سوأة. 
- حدّثنا سليهان بن حَرْبء حدّئنا ع عن عبد الله بن أبي السَّمْر : عن الشَعْبيٌ 
قال: سمعت عَدِيَّ بنَ حاتم 4 قال: سألت رسول الله له يك عن الممُراضء فقال: «إذا أصبت 


بحَدَّه فكُلُء فإذا أصاب بِعَرْضه فَقَتَلَ فإنّهِ وَقِيذٌ فلا تأكُلٌ» فقلت: ابول كلب > قال: «إذا 
أركلك كلتك وت فكل) قلت: فإن أكَلَّ؟ قال: «فلا تأكل. فاته ل مسك عليك إن 
0 - ْ - ش ا هه َه سر ت 

أمسَكٌ على نفيه» قلتٌ: أَرسِلٌ كلبى فأجدٌ معه كلباً آكَرَ قال: «لا تأكلء فإك إن سيت 
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على كلك ول نُسمٌ على آكَر». 
قوله: «باب صيد المعراض» تقدّم تفسيرّه في الذي قبله. 


وه 


قوله: ا ی i LE rS‏ 
لدی عن يكير هو ا حملا عن ريك بن اسم عن ابن عنمر آله کان يقول: ال 
بالبُندقة تلك الموقوذة» وأخرج ابن آي شّيْبة (/۳۷۸) من طريق نافع عن ابن عمر : أنه 
كان لا يأكل ما أصابت البندقةء ولمالكِ في «الموطًاً» (۲/ )14١‏ عن نافع :/ رَمَيتَ طائرين 8 .4 
بحجر فأصبتهماء فأمًا أحدهما ات فطرحه ابن عمر 
فأخرج ابن أبي شَّيْبة (5/ ۳۷۸) عن الثقفيّ عن عبيد الله بن عمر عنهما: اّما كانا يكرهان 
اده إلا ما أدركت ذكاته. ولمالك في «الموطًا» (؟/41): أنه كمه أن القاسم بن محمّد 
كان یکرو ما قل با ران وال 


.)١( البندقة: كرة صغيرة من الطين المتحجّر يُرقى بها الصيد وغيره» وسيأتي شرح الحافظ ها قريباً في الباب رقم‎ )١( 


١‏ باب ۳ / ح ٥٤۷۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وما جاهد» فأخرج ابن أبي شَيْبة /٥(‏ ۳۷۸) من وجَهِينٍ: أنه کرهّه» زاد في أحدهما: لا 
تأكل إلا أن يذكّى. 

وأمّا إبراهيم - وهو النْحَعيٌّ - فأخرج ابن أبي شَّيّبة (0/ ۳۷۸) من رواية الأعمّش عنه: 
لا تأكل ما أصبتٌ بالبنذقة إلا أن يذكى. 

وما عطاء» فقال عبد الرَّزّاقَ (8077) عن ابن جُرَيج: قال عطاء: إن رَمَيتَ صيداً 
ببندقة فأدرّكتَ ذكاته فکله» وإِلّا فلا تأكله. 

أا الحسن ‏ وهو البصريّ ‏ فقال ابن أبي سَيْبة /٠(‏ ۳۷۹): حدّثنا عبد الأعلى عن 
و عن الحسن: إذا رَمَى الرجل الصّيدَ با لجلاهقة ة فلا تأكلء إلا أن تدرك ذكاته. 
والجلاهقة بضم م الجيم وتشديد اللام وكسر الطاء بعدها قاف: هي البندقة بالفارسيّة 


والجمع: جلاهق. 
قوله: 7 الحسنٌ رمي البنْدُقة في القرّى والأمصارء ولا يَرَى به بأساً فيا سواه» 
- 


OE 
باب ما أصاب المعراض بِعَرْضِه‎ -۳ 
حدّئنا قييصة حدّئنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن همام بن الحارث»‎ - ۷ 
عن عَدِيّ بن حاتم ظ4 قال: قلتُ: يا رسو الله إِنَا نْرسِلٌ الكلابَ المعلّمةَ قال: «كُلْ ما‎ 
أُمسَكْنَ عليكٌ» قلتُ: وإن قل ؟ قال: «وإن َتَلْنَّ) قلتٌ: وإنا تمي بالعُراض» قال: اوم‎ 
حرق وما أصاب بِعَرْضِه فلا تأكل».‎ 


ابن الحارث عنه مختصراء وقد بِيّنتٌ ما فيه في الباب الأوّل .)٥٤۷٩(‏ 


)١(‏ وقع هنا في أصول «الفتح» بياض» ولم نقف على أثر الحسن هذا بالألفاظ المذكورة. 
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1.0/۹ باب صيد القوس‎ - ٤ 
وقال الحسنٌ وإبراهيئٌ: إذا ضَرَبَ صيداً فبانَ منه يد أو رجلٌء لا تأكُلٍ الذي بانَ وكل‎ 


ساك 

وقال إبراهيمُ: إذا صَرَبْتَ عُنقَه أو وَسَطَه فكله. 

وقال الأعمّشء عن زيد: استعْصّى على رجل من آل عبد الله جار فامَرَ ا 
حيث تسر دَعُوا ما سَقَط منه وگلوه. 

قوله: باب صيد القَوْس» القَوْس معروفة» وهي مُركبة وغير مُركبة؛ ويُطلق لفظ القوس 
أيضاً على التمر الذي يَبِقَى في أسمّل التخلةء وليس مُراداً هنا. 

قوله: «وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضَرَبَ صيداً فبانَ منه يد أو رجْل لا تأكل الذي بانَ 
وکل سائرّه» في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: وتأكل سا 0. 

أا أثر الحسنء فوّصَّلّه ابن أبي شَيْبة )۳۷٤ /٥(‏ بسن صحيح عن الحسن قال في رجل 
قَرَبَ صيداً فأبانَ منه يداً أو رجلاً وهو حَىّ نم مات» قال: کله" ولا يأكّل ما بانَّ منه 
إا أن يضربه فيقطّعه فيموت من ساعته» فإذا كان كذلك فليأكله. وقوله في الأصل: 
(سائره» يعني: باقِيّه. ) ) 

وأما أثر إبراهيم» فرُوٌيناه من روايته لا من رأيه لكنّه م يتَعقبه فكأنّه رَضِيْه وقال ابن 

شي /٥(‏ 7017/4-71): حدّئنا أبو بكر بن عياش عن الأعمّش عن إبراهيم عن عَلُقمة . 
قال: ا ترك ما سقط وأكل ما بقي. 

قال ابن المنذر: اختّلّفوا في هذه المسألة» فقال ابن عبّاس وعطاء: لا تأكل العْضو 75 
دك او ارال ن غا مقط ال رفا تاك الى 
الصَّيد وكُله وإن مات حين صَرَبَه فكُلّهِ كلّهء وبه قال الشافعيّ وقال: لا فرق أن يَقطِع 
قطعتين أو أقلّ إذا مات من تلك الّربة» وعن التّوْريّ وأبي حنيفة: إن قَطَعّه نصفَين أكلا جميعاًء 
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وإن قطع الث م بلي الرّأس فكذلك» وما يلي العَجز أكل اين ما يلل الرًأس ولا يأكل 
الثلث الذي يلي العَجُر. 

قوله: «وقال إبراهيم» هو التّحَعىّ «إذا ضصَرَبْت عنقه أو وَسَطه) هو بفتح المهمّلة» وأمًا 
الوط بالشكوق فهو المكان: 

قوله: «وقال الأعمّشء عن زيد: استَعُصّى على رجل من آل عبد الله حمارٌ...2 إلى آخره. 
وَصَلَّه ابن أبي سَّيْبة 5 801707)عن عيسى بن يونس عن معش عن ريد بن وخيه قا 
سئل ابن مسعود عن رجل صَرّبَ رجل حار وَحْشْيَ فمَطَعَهاء فقال: دَعُوا ما سَقَط وکوا 
ما بَقِيّ وكلوه. فيستفاد منه نسبة زيد وأنّه ابن وَهْب التابعيّ الكبير» وأنَّ عبد الله: هو ابن 





مسعود, وأنَّ الحمار كان جمارٌ وحش» وأمّا الرجل الذي من آل ابن مسعود فلم أعرف 
ا 

وقد رَد ابن التين في شرحه النظّر: هل هو حمارٌ وحثيٌّ أو أهانٌ؟ وسَرَعَ في حكاية 
الخلاف عن المالكيّة في الحمار الأهل. ومطايئقة هذه الآثار لحديث الباب من جهة اشتراط 
الذّكاة في قوله: «فأدرَكت ذّكاته فكُل» فإنَّ مفهومه أنَّ اليد إذا مات بالصّدمة من قبل أن 
تدرك ذكاته لا يُؤكل. 

قال ابن بَطَالٍ: أجَعوا على أن الهم إذا أصاب الصّيد فجَرّحَه جارٌ أكله» ولو لم يدر 
هل مات بالجرح أو من سقوطه في المواء أو من وقوعه على الأرض» وأجمّعوا على أنه لو 
وق على جبل مثلاً فتَرَدَى منه فمات لا يوگل وأنَ الهم إذا م بذ مقاتله لا يُؤكل إا إذا 
أدركت ذكاته. وقال ابن التين: إذا قطِمَ من الصّيد ما لا يُتَوهّم حياتّه بعده» فكأنّه أنمَدّه 
بتلك الضّربة فقامّت مقا التّذكية» وهذا مشهور مذهب مالك وغيره. 

0- حدّثنا عبد الله بن يزيد حدّئنا حَيُوةٌ قال: أخبرني رَبِيعةٌ بن يزيد الدّمَشقَىُ؛ عن 
أي إدريس» عن أب تَعْلبَةَ الحْسَنيٌ. قال: قلت: يا نبي الله» إنا بأرض قوم من آهل الكتاب 
أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيڍ أَصِيدُبَْسِ ويكلبي الذي ليس بمُعلّ ويكلبي عَم فا 
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صل لي؟ قال: «أمَا ما ذَكَرْتَ من أهل الكتاب. فان وَجَدْتَمِ غيرَها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم 
تجدوا فاغسِلُوها وكُلوا فيها. وما صِذْتَ فوسك فذَكَرْتَ اسم الله فكل؛ وما صِدْْتَ بكلبك 
لمعلّم فذَّكَرْتَ اسم الله فكل» وما صِدْتَ بكلبكَ غير مُعلّم فأذرَكْتَ دکاته فكل». 
[طرفاه في: 584 4476 5] 
ظ قوله: «حدّئنا عبد الله بن يزيد» هو المُقرئ» وحَيُوة: هو ابن شُرّيح. 

قوله: عن أبي تَعْلبة الحُشَنيٌ» بضمٌ الخاء وفتح الشين المعجَمتينٍ ثم نون: نسبة إلى بني 
ين بطن من الور بن وبرة بن تغلب - بفتح الثثّة وسكون المعجّعة وكسر الام يعدم 
بوك ةنون شلوانس ا ا بن اا ا 

قوله: «قلت: يا نبي الله» إنا بأرض قوم آهل يكير بالشام» وكان جماعة من 
قبائل العرب قد سَكَنوا الشّام وتَتصّروا منهم آل غسّان ونوخ وز وبطون من قضاعة 
منهم بنو شين آل أبي تَخلبةء واختّلف في اسم أب تُعْلبة» فقيل: جروم وهو قول الأكثرء 
وقيل: جُرهُم» وقيل: ناشب» وقيل: جرتم وهو كالأوّل لكن بغير إشباع» وقيل: جُرثومة 
وهو كالأوّل لكن بزيادة هاء وقيل: عُرئُوق» وقيل: ناشر» وقيل: لاشرء وقيل: لاش 
و لاشن» وثيل: لاشومة. واختلفت في اسم أبيه» فقيل: عمّرو» وقيل: ناقنب» وقيل: 
اناسم'" بمُهمَلة وقيل: بمُعجَمةٍه وقيل: ناشر» وقيل: لاشر» وقيل: لاش» وقيل: لاشن"» 
وقيل: لاسم» وقيل: جُلهُم» وقيل: حَمْيّرء وقيل: جُرهُم» وقيل: جُرثوم» ويجتمع من 
اسمه واسم أبيه بالتّركيب أقوال كثيرة جدَاًء وكان إسلامه قبل حير وشّهِدَ بيعة الرضوانء 
a,‏ يقال لها ENE‏ ظ 


000٠ 0‏ ي ع ا داي سے پا ص ل 
قوله: «في آنيتهم» جمع إناء والاوانق جمع انية» وقد وقع الجواب عنه: «فإن وَجَدتَم 
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غيرها فلا تأكُلوا فيهاء وإن لم دوا فاغيلوها ولوا فيها» فتمسَّك بهذا الأمرمّن رأى أن 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: ناسب. 
(۲) زاد في (س): وقيل: لاشم. 
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استعمال آنيّة أهل الكتاب تتوقف على الغَّسْل لكَمّرة استعمالهم النّجاسة؛ ومنهم من يَتَديّن 
بمَلابَسَتِهاء قال ابن دقيق العيد: وقد اختَّلفَ الفقهاء في ذلك بناءً على تَعارُْض الأصل 
والغالب» واحتّحّ مَن قال بها دل عليه هذا مسبو وو 
على الظَّنَ المستفاد من الأصل. اجات من قال بان الحكم للأصل حتى تَتَحقق E‏ 
بجوابین: E E‏ يم 
غل الك بالأصل» والثان: أن المرا يحديت اي كخلية جال من حدق اللجاسة فب 
ويُؤيّده كر المجوس» لان أوانيهم تجسة لكونهم لا تل ذبائحهم. 

وقال التوويّ: المراد بالآنية في حديث أب تُعُلبة آنية مَن يَطبّخ فيها لحم الخنزير ويشرب 
فيها الخمرء كا وَقَمَ التصريح به في رواية أبي داود (۳۸۳۹): إا نُجاوِرٌ أهل الكتاب» وهم 
يَطبّخونَ في قدورهم الخنزيرٌ ويشربون في آنيتهم ا لمر فقال... فذكر الجواب. 

وأمًا الفقهاء فمُرادُهم مُطلق آنية الكمّار التي ليست مُستَعمّلة في النّجاسة. فَإنّهِ يجوز 
استعمالها ولو لم تسل عندهم» وإن كان الأولى العَسْل للخروج من الخلاف لا لتُبِوتٍ 
الكراهة في ذلك» ويحتمل أن يكون استعالها بلا عَسّْل مكروهاً بناء على الجواب الأول 
وهو الظّاهر من الحديث» وأن استعم الها مع العَسل رُخخصة إذا وَجَدَ غيرهاء فإن لم بيذ جارٌ 
يي ا يي ا 
بهذا بعض المالكيّة لقوهم: إِنه يعن كسر آنية ا مخمر على كل حال بناء على آنا لا طهر بالكَسْل» 
سد لصيل المذكور» لأ الخسل لو كان لر ا لما كان لصيل معن ودب 
أنه ميحر في گرن العين تصير ججسة بحيثُ لا طهر أصلاً بل يحتمل أن يكون التُصيل 
للأخذٍ بالأول. فإنَ الإناء الذي يُطبَخ فيه الخنزير يُستَقدَ يُستقدّر ولو غُسِلَّ» كا يُكرّه الشَّربٍ في 
الحم ولو غيت اا 

ومَشى ابن حَرْمٍ على ظاهريّته فقال: لا يجوز استعمال آئية أهل الكتاب إلا بشرطين: 
أحدهما: أن لا جد غيرهاء والثاني: عُسَلها. ا من أن مره بالعَسل عند ققد 
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رها ل غل شا غا الع واا احا علق رج دف رها لا ا ياف 
عنهاء كا في حديث سَلَّمةَ الآتي بعد )٥٤۹۷(‏ في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها 
المَيْتق فقال رجل: أو تَغسِلها؟ فقال: «أو ذاك)» فأم مَرّ بالكسر للمُبالّغة في التنفير عنها ثم 
أن في العَّسل ترخيصاًء » فكذلك يتجه هذا هناء والله أعلم. 


كم 


فوله:وبارض صيد صي بقؤْسي'فقال في جوابه: وما دت بويك وذكرت اسم انه 
فكل) غ“ عليه كن ارخت ا شل او ا و ا 
الحديث الذي قبله» وكذا تقدَّمَت مباحث السّوال الثالث وهو الصّيد بالكلب. 

وقوله: «فكل» وَقَعَ مُقَسَّراً في رواية أبي داود (۲۸۵۷) من حديث عَمْرو بن شعَيب عن 
ا ا ا هان ت أب کل فال ا سوك ا إن ل كلقا كل 
الحديث وفيه: وآفټني ف قوسي» قال: «كل ات عليك قوسك دكا وغير ذكيّ) قال: 
وإن تَعيّبَ عنّى؟ قال: «وإن تَعْيِّبَ عنك مالم يَصل أو جد فيه أثراً غير سهمك»» وقوله: 
«يَصِل) بصادٍ مُهِمَّلة مكسورة ولام ثقيلة» أي: ينتن. وستأتي مباحث هذا الحديث بعد ثلاثة 
أبواب في «باب الصّيد إذا غاب يومين أو ثلاثة» (585 6). 

وني الحديث من الفوائد: جع المسائل وإيرادها دفعة واحدة» وتفصيل الجواب عنها 
واحدة واحدة بلفظ: أما وأمًا. 

ه- باب الكَذْف والبندقة ‏ 

۹- حدَّئنا يوسُفُ بن راشي حدّثنا وكيم وود بور قارون وال لد عق 
كَهْمَس بن الحسنء عن عبد الله بن بريه عن عبد الله بن مُعْفّلٍ: أنه رای رجلاً يِف فقال 
له: لا تمذزف. إن رسول الله ی ہی عن الحَذّْفٍ أو كان یکره الحَذْفَ _ وقال: «إلّه لا 
بصا به صي ولا بنْكَا به عدر ولكنّها قد تخر السّرَّ» وتفْقَاً العينَ»» ثم رآه بعدٌ ذلك يَحَذِفٌ 
فقال له: أحدّنُكَ عن رسول الله :نه تی عن الحَذّفِ ‏ أو كرة الكَذْفَ ‏ ونت تَحْذِفٌ؟! 
لا أكلَّمكَ كذا وكذا. 
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قوله: «باب الخَّذف والبندقة» أمَا ا ذف فان تفسيره في الباب» والبندقة معروفة 
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فوط ر ن ی يا دف ت اا تتداى عاق النات صد ارد 
( 6). 

قوله: «حدّثني يوسف بن راشد» وهو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القَطَان 
الرّازْيّ نزيل بغداد. يَنسُّبه البخاري إلى جَدّه» وني طبقته يوسف بن موسى التَسبّري نزيل 
الرّيّ فلعل البخاريّ كان يخشى أن يلس به. 

قوله: 'واللّفْ ليزي“ قلت: قد أخرج أحمدٌ (177/44) الحديتٌ عن وكيع مُتصِراً على 
التن دون القصّةء وأخرجه الإسماعيلٌ من رواية يحيى القطان ووّكيع كلاهما عن كَهمَس 
مقرو ا وقالة إن الاق ايج وال واحد. 

قوله: «أنه رَأى رجلاً» ل أقفْ على اسمه» ووَقَعَ في رواية مسلم )٥٤ /۱۹١٤(‏ من رواية 
معاذ بن معاذ عن كَهمّس: رأى رجلا من أصحابه» وله (277/19065) من رواية سعيد بن 
جُبَير عن عبد الله بن مُعْفَل: أله قريبٌ لعبد الله بن مُْمّل. 

قوله: «يخذِف» بخاءٍ مُعجّمة وآخره فاءء أي: يرمي بحصاةٍ أو نّواة بين سبابتيه أو بين 
الإبهام والسَبّابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام» وقال ابن فارس: حذفت المتصاةً: 
رَمَيتها بين إصبعَيك. وقيل في حَصَى الحَذْف: أن تجعل الحصاة بين السَبَابة من اليُمنّى 
والابهام یال ثم تقذفها بالسّبابة من اليمنى» وقال ابن دة حاف بالشىء يتخذف» 
فارسيّ وخص بعضهم به الحصى» قال: والمخدّفة التي يُوضّع فيها الجر ويُرمَى بها الطَيرء 
ويُطلّق على المقلاع أيضاء قاله في «الصحاح». 

قوله: «َبَى عن الحَذّفء أو كان يكره الحَذف» في رواية أحمد (171745) عن وكيع: 
١‏ تی عن الخذف» ولم يَشكُه وأخرجه ١011‏ غ كد بخ يعفر عن كمس بالشك 
وښ أن الك من كيس 

قوله: «إته لايْصادُ به صيد» قال المهلّب: أباح الله الصَّيد على صِفَة فقال: اله أي 
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وَرِمَاحَي 4 [المائدة:44] وليس الرّمي بالبندقة ونحوها من ذلك وإنَّ) هو وَقِيذء وأطلقّ 
الشارع أن الخذف لا يُصاد به لألّه ليس من المجهزات وقد اتمَنَ و 
منهم RO EEA‏ ا 
قر قراس ل ا 

قوله: «ولا يُنْكَأ به عدوٌ) قال عياض: الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره وهي لُت 
والأشهّر/ بكسر الكاف بغير مز وقال في #اشرح مسلم» ال يا 
وروي: : «لا يُنكي» بكسر الكاف وسكون التّحتانيّة» وهو أوجّه» NS‏ 
نَكَأْتَ الق عة ولیس هذا موضعه» قله من النكايةه لكن قال في «العين»: كات ل 2 
نَكّيت» فعلى هذا تتوجّه هذه الرّواية» قال: ومعناه المبالّغة في الأدّى. وقال ابن سِيدّه: نَكَى 
العدوٌ نكاية: أصاب منه» ثم قال: تأت العدوٌ أنكَؤّهمء لّغة في اگیم نهر أن الدوابة 
صحيحة المعنى» ولا معنى لتخطتتهاء وأغرّب ابن التين فلم يعرٌ ج على الرواية التي با همز 
أصلاً بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همزء ثم م قال: وتَكَأتٌ القرحة» بال همز. 

قوله: «ولكتها قد تير السّنَّ أي: الرَميةء وأطلقٌ السّنّ بعر ن المرمي وغيره من 
آدميّ وغيره. 0 ا 

قوله: «لا أكلّمُك كذا وكذا» في رواية معاذ وحكّد بن جعفر: «لا أكلّمك كلمةً كذا 
وکذا) و«كلمة» بالنصب والتنوين؛ و«كذا وكذا» اہ الرّمان» ووَقَمَ ٤‏ 0500-7 
جبّیر عند مسلم :)05/١965(‏ لا أكلّمك أبداً. 

وق اديت جا عاذ شال ا ص ل ل ان 

عن افق قوق قلات فاه ل كن كه لكا شيف سان بط ذلك فى كتانب 
الأدب (//501). وفيه تغيير المنكر ومنع م الرّمي بالبندقةء لأنّه إذا نَعَى الشارع أنه لا 
يصيدٌ فلا معنى للرّمي به» بل فيه تعريض للحيوان بالل لغير مأكلة”' وقد وَرَدَ اهي 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: مالكه. 
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عن ذلك" نعم قد يدرك ذكاةً ما رمى بالبندقة يحل أكله. ومن كَمّ املف في جوازه 
فصَرَّحَ جلي في «الدّخائر) بمَنعه بِمَنعِه وبه أفتّى ابن عبد السّلامء وجَرّمَ النوويّ بحِلّه لأنَّه 
طريق إلى الاصطياد» والتحقيق التفصيل: فإن كان الأغلّبُ من حال الرّمي ما ذكِرَ في 
الحديث امتَنَع» وإن كان عكسّه جارٌء ولا سيا إن كان المرميٌ ما لا يَصل إليه الرّمي إل 
بذلك ثم لا يَقئّله غالباًء وقد تقدّم قبل بِابّينِ من هذا الباب" قول الحسن في كراهية 
رَمْي البندقة في القرّى والأمصار. ومفهومه أنه لا يُكرّه في القَلّاة فجَعَلَ مدارٌ النّهي 
على خحشية إدخال الصَّرّر على أحد من الناسء والله أعلم. 
- باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيدٍ أو ماشية 

- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا عبدٌ العزيز بن مسلم» حدّثنا عبد الله بن 
دينار» قال: سمعتٌ ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيٌ بك قال: من اقتتی كلباً ليس بكلب 
ماشية أو ضري نَقَصَ کل يوم من عَمَلِهِ قبراطَانِ». 
[طرفاه في: ٤۸۲ .50 ٤۸۱‏ 0] 

۱- حدّثنا لمك بن | إبراهيم» أخبرنا حَنْظَلة بن أبي سفيانَ» قال: س لاال 
سمعت عبد الله بنَ عمرٌ يقول: سمعتٌ النبيّ كا يقول: «مَن اقتتى كلباًء إلا كلباً ضارياً 
لصيد أو كلب ماشية, فإنه ينق من اجره کل يوم قیراطًان». 

A۲‏ - حدّئنا عب اله بن يوسْف» أخبرنا مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بنٍ عم قال: 
قال رسول الله کلاة: «مَنِ اقتتى كلباًء إلا كلب ماشية أو ضارياً تفص من عَمَلِهِ كل يوم 
قیراطان». 
(۱) عله يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً عند النسائي (5540)» والبيهقي 81/9: «من قتل عصفورا 

فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة» قيل: یا رسول اش فيا حقها؟ قال: «حقها أن تذبحها 

فتأكلهاء ولا تقطع رأسها فترمي بها»» وله شاهد من حديث الشريد الثقفي عند أحمد ( »© والنسائي 


€7(« وصححه ابن حبان (0895). 
(۲) تحت باب صيد المعراض. 
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0 قوله: «باب مَن اقتنی كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية» يقال: افتنى الشيء: إذا اده 
للادخار. 

ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثة طرق عنه» ووَقَعَ في الرُواية الأولى: اليبس 
بكلب ماشية أو ضارية» وفي الثانية: «إلا كلباً ضارياً لصي أو كلب ماشية» وفي الثالثة: 
«إلا كلب ماشية أو ضارياء فالرٌّواية الثانية تَُسَّر الأولى والثالثة» فالأولى إِمَا للاستعارة 
على أن ضارياً صِمَة للجماعة الضَارِينَ أصحاب الكلاب المعتادة الصارية بة على الصَّيدء 
يقال: ضرا على الصّيد صََرَاوة أي: تَعَوَّدَ ذلك واستّمرٌ عليه مد الكلبَ وأضراه 
صاحبه» أي: عَوَدّه وأغراه بالصيدء والجمع: ضَوَارِ وإمّا للتناب للفظ ماشيةء مثل: لا 
دَرَيتَ ولا تليت» والأصل: تَلّوتء والرّواية الثالثة فيها حذف تقديره: أو كلباً ضارياء 
ووَقَمَ في الرّواية الثانية في غير رواية أبي ذرٌ: إلا كلب ضاري» بالإضافة» وهو من إضافة 
الموصوف إلى صفته» أو لفظ «(ضاري» صفة للرجلٍ الصائد. ف إلا كلب رجل معتاد 
للصّيد وثبوثٌ الياء في الاسم المتقوص مع حذف الألف واللام منه لغةٌ. . ۰ 

وقد أورَد لصتف حديث الباب من حديث أبي هريرة في المزارٌ عة (۲۳۲۲)» وف بَذء 
الخلق (٤۳۳۲)ء‏ وأورده فيهما أيضاً (۲۳۲۲و٢۳۳۲)‏ من حديث سفيان بن أي َير 
وتقدّم شرح المتن مُستوق في كتاب المزارّعة» وفيه التنبيه على زيادة أبي هريرة وسفيان بن 
أي زُمَير في الحديث: «أو كلب رّزع»» وفي لفظ: احَرْث»» وكذا وَقَمَتَ الرّيادة في حديث 
عبد الله بن مُغفل عند التّرمذى. ظ 

۷- بابٌ إذا أكل الكلبٌ 
وقوله تعالى: موتك مادا أجل هم € الآيةَ [المائدة:4]. 
3 مََلْبِينَ 4: الگواسبٌ. 


لكين 


(۱) هذا سب قلم من الحافظ رجه الله؛ فالزيادة في حديث عبد الله بن مغفّل إنيا وقعت عند مسلم في 
لاأصحيحه) ( »)٤۹( )۱٥۷۳(و )۹۳( ۰ ٠‏ وسلف له عزوه على الصواب ف المزارعة.. 
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9 أجترحوأ € [الجاثية:٠۲]:‏ اكْتسَبوا. 

وقال ابنُ عبّاس: إن اكل الكلبٌ فقد أفسَده إن أمسَكَ على نفيمه» والله يقول: مون 
نا اکم اه 4 [المائدة:4] فتُضرَ بُ وتُعلّمُ حى يترك. 

وگرهَه ابن عمرٌ. 

وقال عطاءٌ: إن شَربَ الدّمَ ولم يأكل فكل. 

48 ه- حدّثنا قَيبةَ بن سعيد» حدّئنا عك بن قُضَيلء عن بَيَانِ عن الشُعْبِيٌ عن عي 
ابن حاتم قال: سألتُ رسول الله يك قلتُ: إن قوم نَصِيدٌ ببذه الكلاب. فقال: «إذا أرسَلْتَ 
ِلابكَ العلّمةَ دكت اسم اء فكل من امَك عليكم وان كن إلا أن يأكلّ الكلبُ فإ 
أخافٌ أن یکو إلا أمسَكّه على نفسه» وإن خالّطّها كلاب من غيرها فلا تأكل». 

قوله: «بابٌ إذا أگل الكلبٌ» ذكر فيه حديث عَديّ بن حاتم من رواية بيان بن عمُرو 
عن الشّعْبِيَ عنه» وقد تقدَّم شرحه مُستّوقٌ في الباب الأوّل ٤١٥(‏ 0). 

قوله: «وقوله تعالى: وتك مادا أجل هي € الآية. «مَكَلِينَ 4: الكواسِبٌ» في رواية 
لک «الصوائد» وجمعهما في نُسخة الصَّعَانَء وهو صفة لمحذوف تقديره: الكلاب 
الصّوائدء أو الكواسب» وقوله: # مَكَلَبِينَ # أي: مودبين أو معودين» قيل: وليس هو تفعيل 
من الكَلْب الحيوان المعروف» وإنَّا هو من الكَلّبٍ بفتح اللام: وهو الجرص» نعم هو راجح إلى 
الأوّل لاله أصلٌ فيه لما طَبَ عليه من شِدّة ا لجرص» ولأن الصَّيد غالباً إِنَّا يكون بالكلاب 
فمن عَلَّم الصَّيدَ من غيرها كان في معناها. وقال أبو عبيدة في قوله: كين : أي: أصحابَ 
كلاب وقال الرّاغِب: الكلاب والمُكلّب: الذي يعلّم الكلاب. 

قوله: «92 أَجَمرَحُوأً #: اكتسَبوا» هو تفسير أبي عبيدة»/ وليست هذه الآية في هذا الموضع؛ 
وإنَّا دكرها استطراداً لبيان أن الاجتراح يُطلّق على الاكتساب» وأنّ المراد بالمكلبين 
المعلّمِينَ وهو وإن كان أصل المادّة الكلاب لكن ليس الكلبٌُ شرطاًء فيَصِح الصَّيدٌ بغير 
الكلب من أنواع الجوارح؛ ولفظ أبي عبيدة: وما عَلَنُ مَنَ رارج 4 أي: الصّوائد» ويقال: 
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) ع ۾ ت م سر ت ع‎ f 
نلان جا أهله. 7 وي يو" أخرى: «ومن جر الكل اي: يكتسب» وني‎ 
) 
آية أخر ى: الذي جترحوأ السَّيّعاتِ #: اكتسّبوا.‎ 


تنبيه: ل 0 0 اح على قوله: «الکواسب والجتوارح» فاه قال في تفسير 
اابراءة» في الهوالك ما تقدّم ذكره" فألرّمه التََاقصَء وليس كا قال» بل الذي هنا على 

قوله: «وقال ابن عبّاس: إِنْ أكَلّ الكلبُ فقد أفسَدّهء إِنَّ) أمسَكَ على نفسه. والله يقول: 

اكيت بعک أ لَه فتضرَب وتُعلّم حتی بتك وَصَلَّه سعيد بن منصور مختصرا من 

طريق عَمْرو بن دينار عن ابن عبّاس قال: إذا كل الكلب فلا تأكلء فإنَّ) أمسَكَ على 
نفسه. وأخرج أيضاً من طريق سعيد بن جُبّير عن ابن عباس قال: إذا أرسَلتَ كلبك المعلّم 
ا وإذا أك قبل أن يأتي صاحبّه فليس بعالم لقولٍ الله عر وجلّ: 
لمكي تن جا عَم آله 4 وينبغي إذا فعل ذلك أن يَضربه حكّى يَدَعَ ذلك الخلّق. 
عرف بهذا المراد بقوله: TT‏ أي: يك ُلّقه في الشَّرّهِ ويتمرّن على الصّبر عن 
تنإزل المؤدس عي ماه ظ 

قوله: «وگرکه ابن عمر» وَصَّلّه ابن أبي شَيْبة /٥(‏ 08) من طريق مجاهد عن ابن عمر 
قال: إذا أكَلَ الكلب من صيده فَإنَّه ليس بمُعلّم؛ وأخرج (5/ 3701)» من وجه آخر عن 
ابن عمر الرّخصة فيه. . وكذا أخرج سعيد بن منصور وعبد الوَزّاق (6015). 

قوله: «وقال عطاء: إن شرب ب الم ول يأكل فكل» وَصَّلَّه ابن 5 شَيْبة /٥(‏ 56") من 
طريق ابن جُرّيجٍ عنه بلفظ: إن أكَلّ فلا تأكل» وإن شرب فلا. وتقدّت مباحتٌ هذه 
المسألة في الباب الأوّل. ظ 
(1) ن( ف انى ا وا 
(۲) كذا قال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ۱ )وهو ذهولٌ منه رجه الله» فليس في القرآن آي بهذا اللفظ ولعله 


ذهب ذهنه إلى الآية (۲۳) من سورة الشورى وهي قوله تعالى: ومن يقرف حَسَنَةٌ € فوّهم والله تعالى أعلم. 
(۳) في كتاب التفسير في أول تفسير سورة براءة. 0 ظ ) 
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۸- باب الصّيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 

6 -- حدَّئنا موسى بن إساعيلٌ» حدّثنا ثابثُ بن يزيت حدَّئنا عاصهُ» عن الشَعْبيٌ 
عن عَدِيّ بن حاتم ضف عن النبيّ بيا قال: «إذا أَرَسَلْتَ كلبَكَ وسَكَيت فأمسَكٌ وقَتَلَ فكل. 
وإن أكلّ فلا اكل فنا أمسَكَ على نفيه. وإذا خالطً كلاباً م يُذكَرِ اسم الله عليها فأمسَكُنَ 
وقَتلْنَ فلا تأكل, فإِنَكَ لاتذري آنا قتل» وإن رَمَيتَ الصِيدٌ فوّجََئَه بعد يوم أو يومينٍ ليس به 
إلا أئَرَسَهُمِكَ فكلء وإن وَقَعَ في الماء فلا تأكل». 

6-- وقال عبد الأعلى» عن داوت عن عامر» عن عَدِي» أنه قال لني لا: يَرْمي الصَّيدَ 
فيقتفر أده اليومَينٍ والثلاثة ثم يده ميا وفيه سهمه قال: «يأكل إن شاءً). 

قوله: «باب الصّيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» أي: عن الصّائدٍ. 

قوله: «ثابت بن يزيد» هو أبو زيد البصريّ الأحوّلء وحكى الكلاباذي أنه قيل فيه 
ثابت بن زيدء قال: والأول أصح. قلت: زيد كنيته لا اسم أبيهء وشيخه عاصم: هو ا 
سليمان الأحوّلء وقد زاد عن الشَّعْبِيَ في حديث عدي قصّة السَّهم. 

قوله: «وإن رَمَيِتَ الصّيد فوَجَذْئَه بعد يوم أو يومَينٍ ليس به إلا أثرٌ سَهُمك فكل» 
ومفهومه أنه إن وَجَدَّ فيه أثر غير سهمه لا يأكل» وهو نظيرٌ ما تقدّم في الكلب من 
التّفصيل فيا إذا الط الكلبَ الذي أرسَلّه الصّائد كلبٌُ آخرّء لكن التفصيل في مسألة 
الكلب فيا إذا شارَكَ/ الكلبَ في قتله كلب آخرء وهنا الأثر الذي يُوجَد فيه من غير سهم 


الرّامي أعَم من أن يكون أثر سهم رام آخرء أو غير ذلك من الأسباب القاتلةء فلا كل 


سم 


ابن 


أكله مع التردّدء وقد جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جُبّير عن عدي بن حاتم عند 
الرمذيّ )١578(‏ والنّسائيٌ (400) والطّحاويّ بلفظ: «إذا وجدتَ سهمك فيه ولم جذ 
به أثر سم وعلمت أن سهمك قتله فكل منه». 

قال الرّافعيّ: يتمذ منه أنه لو جَرَحَه ثمّ غاب ثم جاء فوجَده ميّنا اه لا يحل وهو 
ظاهر لَص الشافعيّ في «المختصر»» وقال النوويّ: الج أصح دليلاً. وحكى البيهقيٌ في 
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«المعرفة» )۱۸۸٠١(‏ عن الشافعيٌ أنه قال في قول ابن عبّاس: «کل ما أصمَّيتَ ودَعْ ما 
أنميت»: معنى «ما أصمَيتَ»: ما قتله الكلب وأنتٌ تراه و«ما أنمَيتَ»: ما غاب عنك 
مله قال: وهذا لا يجوز عندي غير إلا أن يكون جاء عن النبيّ ب فيه شىء فيَسقط 
كل شيء الف أمرٌ النبيّ يكل ولا يقوم معه رأي ولا قياس» قال البيهقيُ: وف ار 
- يعني حديث الباب - فينبغي أن يكون هو قول الشافعي. 

قوله: «وإن وَقَعَ في الماء فلا تأكل» يوذ سبب مَنع أكله من الذي قبله. لاله حينئٍ يقع 
التردد: هل قتله الهم أو العَرّق في الماء؟ فلو تَحقَقَ أنَّ السّهم أصابه فياتٌ فلم يقع في الماء 
إلا بعد أن قتله السَّهمء فهذا بحل أكلهء قال النْوَويّ في «شرح مسلم»: إذا ود الصّيد في 
الماء غريقاً حَرّمَ بالاتّفاق. انتهى» وقد صَءَ > حَ الرّافعيّ بأن له مال يته الصَّيدٌ بتلك الجراحة 
إلى حركة المذبوح» فإن انتهى إليها بقطع الحُلقوم مثلاً فقد تمت ذكاته» ويؤيّده قوله في 
رواية مسلم :)7/١419(‏ «فإلّك لا تدري الماءٌ قتله أو سهمّك». فدَلَّ على أنه إذا علم أنَّ 
سهمه هو الذي قتله أنّه تحَل. 

قوله: «وقال عبد الأعلى» ر يعني ابن عبد الأعلى السامي - بالمهمّلة ‏ البصري» وداود: 
هو ابن أبي هند» وعامر: هو الشعْبِيّ وهذا التعليق وَصَلَه أبو داود (751) عن الحسين 
ابن معاذ عن عبد الأعل به. 

قوله: «فيفتقر) بفاء ثم مثناة ثم قاف ”'» أي: يُتبَع فار خی یکن مته وغل هد 
الرواية افقصرَ ابن بَطَالِء وفي رواية الكُشوبهني: «فيقتفي» أي: يتب وكذا لس" 
والأصِيل» وفي رواية: «فيقفو» وهي أوجه””. 

قوله: : اليومنٍ والثلائة؛ فيه زيادة على رواية عاصم بن سليمان: 56 أو يومين). 
ta EÊ‏ «فيقتفر» بتقديم القاف على الفاء» يقال: اقتفر الأثر: إذا 

تبعه. وانظر «عمدة القاري» .٠١١ /۲١‏ و«إرشاد الساري» ۸/ .۲٠۳‏ 


(۲) بل لأبي داود (۲۸۰۳)ء وهذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله. 
(۳) هذه الرواية الأخيرة لم نقف عليها عند غير الحافظ. 
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”3 باب ٩‏ / ح ٥٤۸٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ووَقَمَ في رواية سعيد بن جُبير: «فیغيب عنه اللَيلة واللَّيلتّينِاء ووَقّمَ عند مسلم (4/1911) في 
حديث أب تعلبة بسنل فيه معاوية بن صالح: «إذا رَمَيتَ بسهمك فغابَ عنك فأدركته 
فكل مالم بُنّن)» وني لفظ في الذي يدرك الصّيد بعد ثلاث: «کله مالم يُنتّن»» ونحوه عند 
أي داود (۲۸۵۷) من طريق عَمْرو بن عيب عن أبيه عن جَدّه كا تقدّم التنبيه عليه قريباًء 
فجَعَلَ الغاية أن ينين الصَّيد فلو وَجَدَه مثلاً بعد ثلاث ول يِن حَلّ» وإن وَجَدَه بدونها 
وقد أنئَنَ فلاء هذا ظاهر الحديث» وأجاب النّوَويّ بأن النّهَي عن أكله إذا أنتَنَ لزي 
وسأذكر في ذلك بحثا في «باب صيد البحر) (497 5). 

واستّدلٌ به على أنَّ الرّامي لو خر طلب”" الصّيد عَقِبَ الرّمي إلى أن يِدّه أنه يِل 
بالشّروط المتقدّمة» ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غَيْيته عنه أكان مع الطَلّب أو عدمه 
لكن يُستَدَلّ للطّلب با وَقَمَّ في الرّواية الأخيرة حيث قال: «افيقتفي أثرّه» فدَلّ على أن 
الجواب حََرَجَ على حَسَب السُّؤالء فاختَصَرَ بعض الرواة السؤال» فلا يُتَمسَّك فيه بِتَرَكٍ 
ااال بو ترقت قرول الطب تعن أن صبينة: إن و يطلب 1 عله 
وإن انَبَعَه عَقِبَ الرّمي فوَجَدَه ينا حَلٌ» وعن الشافعيّة: لا بد أن يَبّعهه وفي اشتراط العَدُو 
وجهان: أظهّرهما: يكفي المشى على عادته حتَّى لو أسرّعً وَجَدَه حَيَاً حَلّ» وقال إمام الحرمَين: 
لا بد من الإسراع قليلاً لتتحقّق صورة الطَّلَبء وعند الحنفيّة نحو هذا الاختلاف. 

. - بابٌ إذا وَجَدَ مع الضَيد كلباً آخر 


A٦‏ ه- - دنا آدج اشا شب عن عبد لله بن آي السَرِ عن عن الشَعْبيٌ عن علي ؛ 
قال: قلت: يا رسول الله ل رل كبي واستي فقال الي کا «إذا أَرسَلْتَ كلبَكَ وسَمَّيتَ 
فأحذ فقتل فأ ل لاتا فيا امك عل نيه فلت إن َي كل أذ معه كبا انر لا 
أذري أيهم أْحَذَّم فقال: «لا تأكل» ٠‏ فاا سَمَيتَ على كلبكٌ ول تسم م على غيره)» وسألته عن صيدٍ 


الغراض فقال: «إذا أَصَبْتَ بحَدّه فكل» وإذا أَصَبتَ بِعَرْضِه فقتل فإنّه وَقِيذٌ فلا تأكُلٌ». 


0 
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10ت وطالب مقط هن نر 


كتاب الذبائح والصيد باب ٠١‏ / جح ۵04۸۷ -.44ه ۳١‏ 








سر صر تل 


قوله: «بابٌ إذا وَجَدَ مع الصّيد كلباً آكَرا ذكر فيه حديث عدي , بن حاتم من رواية 

عبد الله بن أبي الكعرهن القع وقد تقدّم البحث في ذلك في الباب الأول (4175 0). 
-٠١‏ باب ما جاء في التصيد 

۷-- حدَّئني محمد أخبّن أبن قُضَيلِء عن بيان عن عامر» عن ِي بن حاتم 4 5 
قال: سألت رسول الله بف فقلت: إا قوم تَتَصَيّدٌ هذه الكلاب, فقال: «إذا أَرسَلْتَ كِلابَكَ 
المعلّمةَ وذ تَ اسم الله فكل مما أمسَكْنَ عليكٌ, إلا أن يأكلّ الكلبٌ فلا تأكل. فإئي أخافٌ 
أن یکو إن أمسّكَ على نفسه. وإن خالطّها كلب من غيرها فلا تأكل». 

۸ ه- - حا أو عاصوء عن حو بن شرج (ح) وحقي اعد بن ل راي حل 

سَلَمَة بن ¿ سليانَ» عن ابن المبارَكِ عن حَيُْوةَ بن شريح قال: سمعت رَبيعةَ بن يزيدٌ 
الدَّمَشْقىّ» قال: أخبرني أبو إدريسٌ عائدٌ الله. قال: سمعتٌ أبا َعْلبةً الحُشَيٌ له يقول: أنيتٌ 
رسولٌ الله اة فقلت: يا رسول الله إن بأرض قوم آهل الكتاب نكل في آنتيهم» وأرض صيد 
ِد بقَوْسي» وأء صدُ بكلبي المعلّم والذي ليس مُعلََل فأخبزني ما الذي تيل لنا من ذلك؟ 
فقال: «أمَا ما ذَكَرْتَ أَنَكَ بأرضص قوم آهل الكتاب تأكل في آنيتهم» فان وَجَذتم غير آنبتهم فلا 
تأكُلوا فبهاء وإن لم تجدوا فاضي وها ثم كُلوا فيهاء وآ ما درت أنَْكَ بأرض صي فيا صِدْتَ 
قَوْسِكٌ فاذگر اسم الله لدع کل وما صِدْتَ بلك المعلّم فاذگرٍ اسم الله ثم كُلْ» وما صِذْتَ 
بكلبكَ الذي ليس مُعلَّا فأدْرَ؟ کت ذّكاته فكل». 

64- حدَّئنا مسد حدّئنا بجیی» عن شُعْبة قال: حدّئني هشامٌ بن زيده عن أنس بن 
مالك ذه قال: نمجنا أرئباً بم الظهْران الها ا ا فقت طا ا حَذْمها 
فجئت بها إلى آي طَلْحة فبَعَتّ إلى النبيّ كل بو رگیها أو فَخِذَّيها فقبله. 

0 ا‎ N, 


ے ع2 


نافع مولى أبي قتادة» عن أبي قَتَادةً: انه كان مح رسول الله كَل 
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حتى إذا كان ببعض طريق مَكَةَ 
0 تخلف مح أصحاب له رمن وهو غير حرم فرأى جماراً وحْشِيَ فاستَوّی على فرسه» ثم سأل 
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- باب ٠١‏ / ح ٥٤4۹۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أصحابه أن يُنَاولُوه سَوْطاً فأبَؤا فسألهم رُعحَه فأبّؤاء فأحَذَّه م شد على ا حار فقَلّه فأكَلٌ منه 
بعض أصحاب رسول الله ب وى بعضّهمء فلم أذركوا رسول الله يك سألوه عن ذلك 
فقال: إن هي طا أطتشكتوها اله 

-0١‏ حدّثنا إساعيل» قال: حدّئني مالك عن زيدٍ بن أسلّمَ عن عطاءٍ بن يَسار» عن 
بي فاده مثلّه» إلا أنه قال: «هل مَعَكم من لحمه شي2؟». 

قوله: «باب ما جاء في التصَيّده قال ابن المنيّر: مقصوده بهذه التّرجمة التّنبيه على أن 
الاشتغال بالصَّيدٍ لمن هو عَيشّه" م مشروع؛ وآن عرس له ذلك وعَيشه بغيره مُباح» واا 
التَصَيِّد لمجرَّدٍ اللهو فهو حل الخلاف. قلت: وقد تقدّم البحث في ذلك في الباب الأول 
(61/6). ظ 

وذكر فيه أربعة أحاديث: 


الأول: حديث عَديّ بن حاتم من رواية بيان بن عَمْرو عن الشَّعْبِيَ عنه» وقد تقدّم ما 


الثاني: حديث أبي تَعْلبة» أخرجه عالياً عن أبي عاصم عن حَيُوة ونازلاً من رواية ابن 
المبارّك عن حََيُوةَ وهو ابن شُرَيح» وساقه على رواية ابن المبارك» وسيأتي لفظ أبي عاصم 
حيتٌ أفرَده بعد ثلاثة أبواب »)٥٤۹٩(‏ وقد تقدّم قبل خمسة أبواب (041) من وجه آخر 
عالياً. 

الثالث: حديث أنسن: : «أنفجنا أرنما باه يأ * شرحه في أواخر الذّبائح (0670) حيث عَقَدَ 
للأرنب ترحمة مُفرّدة. ومعنى «أَنفَجُنا»: أَثَوْنا. 

وقوله هنا: «لَغِبوا» بِعَينٍ مُعجّمة بعد اللام» أي: تَعبواء وزنه ومعناه» وثبّتَ بلفظ: «تعِبوا» 
في رواية الكُشْمِيهنيّ. 

وقوله: «وّركهاء كذا للأكثر بالإفرادء وللگُشویهنی: ابركيها» باتني 


(۱) في (س): عيشه به» بزيادة «به»» وهو صواب أيضاً. 


كتاب الذبائح والصيد باب ۱۱ / ح ٥٤4۹۲‏ ۳ 





الرابع: حديث أبي قتَادة في قصّة ا حار الوَحْمِيَ» وتقدّم شرحها مُستّوقُ في كتاب 

الحج (1851). 
-١‏ باب التصيّد على الجبال 

5- حدَّثنا يحبى بن سليانَ الجُعْفىٌ قال: حدّثني ابنُ وَهْبِء أخبرنا عَمْرٌو أن أبا 
اسه نات دول أي ا قتادة قال: كنت معّ 
النبيّ كه فيما بينَ مَكَةَ والمدينة وهم مُحرمونَ وأنا رجلٌ جل على فرس» وكنت رَقَاءَ على 
الجبال» فبَيْنا آنا على ذلك | إذ رأيث الناس متشو ذ مَتَشُوَفِينَ لشي فذهيث أنظرٌ فإذا هو جار وش 
فقلت هم: ما هذا؟ قالوا: لا تذري» قلت: هو حمارٌ وَځشي» م فقالوا: هو ما رأيتَ» وکنٽت 
نیت سوط فقت ف اون سَوْطيء فقالوا: لا نُعِينُكَ عليه فزت فَأحَذْنُ ثم 
صَرَبثٌ في أنّرِه فلم يكن إلا ذاكَ حتى عَقرته» فأتيت | إليهم فقلت هم: قوموا فاحتولواء قالوا 
لا نَمَسَّه فحمَلته حتی چنتهم به فأبى بعضهم واگ بعضهم 506 | آنا أستوقف لكم 
النبي یاف فاد ر کته فحدئته الحديث. فقال لي: «أَبَقِيَ مَعكم شيء منه؟» قلت ت: نعم فقال: 
«كُلُواء فهو طُمْمٌ أطْعَمَكُمُوه الله 0 

قوله: «باب اَي على الجبال» هو بالجيم جمع جل بالتّحريكِ. أورّد فيه حديث أبي 
قتادة في قصّة الحمار الوَحْسْيّ لقوله فيه: «كنت رَقَاءَ على الجبال» وهو بتشديد القاف 
مهموزء أي: كثير الصعود عليها ظ ظ ظ 

قوله: «أخبّرّنا عَمْرو» هو ابن الحارث المصريٌ» وأبو التضر: هو المدنّ؛ واسمه سالم. 

قوله: «وأبي صالح» هو مولى التوأمة واسمه تَبهانء 5 له في اغارف إلا هذا 
الحديث» وره بنافع مولى أي قَمَادةء وغفل الدَّارُودِيُ فظن أنَّ أبا صالح ار ولد 
) ما مرا فال اله ميات وا عقه قدي مثل انق أن جو غر 
ابن الخارث ذهو مح ودر او عل اا أنَّ أبا أحمد كَتَبَ على حاشية نُسكّته مُقابل 


اه «وأبي صالح»: هذا خطأء يعني أن الاب عن نافع وصالح» قال: ولیس هو كما ظنٌ» فإنَ 
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الحديث محفوظ لتبهان أبي صالح لا لابه صالح» وقد تَبَّهَ على ذلك عبد الغني بن سعيد 
الحافظء فإِنّه سنل عمَّن روى هذا الحديث فقال: «عن صالح مولى التوأمة)» فقال: هذا 
خطأ إلا هو عن نافع وأبي صالح» وهو والد صالح» ولم يأتِ عنه غير هذا الحديث. 
فلذلك علط فيه. 

والتّوأمة» ضبطّت في بعض النْسّخ بض الشات حكاه عياص عن المحدّثينَ قال: والصّواب 
بفتح أوّله» قال: ومنهم من يَنقّل حركة الهمزة فيَفتّح بها الواو» وحكى ابن التين: التومة 
بون الُطمة» ولعلّ هذه الضّمّة أصلٌ ما حُكيّ عن المحدّئينَ. 

وقوله: «رَقَاءَ على الجبال» في رواية آي صالح دون نافع مولى أبي قَتَادة» قال ابن المنير: 
تنه هدم ال چا عل ععواة ار کات المَمَاقٌّ لمن له غَوَض لنفيه أو لدايّته إذا كان ذلك 
الغرض مُباحاًء وأن التصَيّد في الجبال كهوَ في السّهلء وأنَّ إجراء الخيل في الوَعْر جائز للحاجة 
وليس هو من تعذيب الحيوان. 

۲- باب قول الله تعالی: أجل کہ صد البحر ومام مما لكيه © [المائدة: 45] 

وقال عمرٌ: صيذه: ما اصطيدَء وطعامُه: ما رَمَى به. 

وقال أبو بكر: الطَّاني حلال. 

وقال ابنُ عبّاس: طعامّه ميه إلا ما قَذِرْتَ منْهاء والجَرّيٌ لا تأكُلّه اليهودُ وحن نأكله. 

وقال شرح صاحبٌ التب : كل شىء في البحر مَذْبوحٌ. 

وقال عطاءً: أما الطب فأرّى أن يَذْبَحَه. 

وقال ابنُ جُریج: قلت لعطاء: صي الأنهار وقلات السّيلٍ أصيد بحر هو؟ قال: نعم ثم تلا: 
لهذا عذب قراب لدم َيه وھد املح جاج وی ن کل ألو هما ریا € [فاطر: ؟1]. 

ورَكِبَ الحسن على سرج من جلودٍ كلاب الماء. 

وقال الشَعْبيٌ: لو أنَّ أهلي أكلوا الصَفاوع لأطمَْتّهم. 


كتاب الذبائح والصيد. ظ باب ۱۲ ۳0 





ول ير ال حسنٌ بالسَّلَحْفاة بأسا. 

وقال ابنُ عبّاس: كُل من صي البحر, نَصْرانٌ أو .مودي أو مجوسي. 
وقال أبو الدَرْداءِ في المُري: بح الخمرٌ التينانُ والشمس. 

ظ قول «باب قول الله تعالى: الیحر وطعامه, متلعا اا 110/۹ 

قَتَصَرٌ الباقون على أل كم تید لبر ا ظ 

ول «وقال عمر» هو ابن الخطّاب 0 اصْطِيدٌ وطعامه: ما رَمَى به» وَصَلَّه 

الصتف في «التاريخ» (۲/ 180) وعبد بن ميڊ من طريق عمر بن أبي سَلَمة عن أبيه عن 

أبي هريرة قال: لما قمتُ البحرّينٍ سألني أهلها عا قَدَفَ البحرٌ فأمّرتهم أن يأكلوه فلم 

قدت على عمر ‏ فذكر قصّة ‏ قال: فقال عمر: قال الله عر وجل في كتابه: ال لم 


ل ۹ے سس سس وو 


صيد البحر وَطْعَامُهُ. 4 فصيده: ما صِيدَء وطعامه: ما قَذَّفَ به. 

فول اوقا أو بک هو الصّدّيق «الطاني خلال وَصَله أ ركز بن ای ٤‏ 
)0/ ۳۸۱-۳۸۰( وال والذا رَقطنيٌ )٤۷۲١(‏ من رواية عبد الملك , بن أبي بشير 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد ا السّمّكة الطافية حلال» زاد 
الطّحاويٌ: لمن أراد أكله وأخرجه الدَارَة ني (4174) وكذا عبد بن ميد والطَيّرِيَ منهاء 
وني بعضها: أشهَدُ عل أبي بكر أله أل السمَك الطاني على اماء» انتهى. ظ 

والطافي بغير همز من طُمًا يَطفو: ذا عَلا اما وم کی 9 
وج احر عن ان عابس عن أي بكرا إن لله دبَحَ لكم ما في البحر» فكُلوه ه کله فإنّه 
دک 

قوله: «وقال ابن عبّاس: طعامه: یه إلا ما َذِْتَ ينها وَصَلَه لطي (۷/ (T~ ٠‏ 
من طريق أبي بكر بن حفص عن عِكُرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: أل آم صمي ار 


سه سس سس ورو 


وطعامة, # قال: طعامه: متته : وأخرج عبل الرَّزْاقَ )10۹^( من وجه آخر عن ابن اسن 


.)50179( في «شرح مشكل الآثار» بإثر الحديث‎ )١( 


57048 
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وذكر صيد البحر: لا تأكل منه طافياً. ي سنده الأجلح وهو لين ويُوهنه حديث ابن عبّاس 
الماضي قبله. 

قوله: «والجَرّيّ لا تأكلّه اليهود ونحنٌ نأكله وَصَلَّه عبد الرَرّاق (۸۷۷۹) عن الُْوْريّ 
عن عبد الكريم الْجَزَّرِيّ عن عِكُرمة عن ابن عبّاس: أنه سيل عن ال محري فقال: لا بأس 
به إِنَّا هو شيء کرهته مبود» وأخرجه ابن أب شَيْية (7701/4) عن وكيع عن النْوْريّ به 
وقال في روايته: سألتٌ ابن عباس عن ا ری فقال: لا بأس به إا رمه اليهود ونح نأكله. 
وهذا على شرط الصحيح» وأخرج عن عل وطائفة نحوه. 

وَالْجَرّيّ بفتح الجيم» قال ابن التين: وفي نُسخة بالكسر ‏ وهو ضبط «الصّحاح» - 
وكسر الرّاء الثقيلة قال: ويقال له أيضاً: الجرّيثء وهو ما لا قشر له» قال: وقال ابن حبيب 
من المالكيّة: أنا أكرهه. لأنّه يقال: إِنَّه من الممسوخ”". وقال الأزهّريّ: الجرّيث نوع من 
السَّمَك يُشبه ال حيّات» وقيل: سمك لا ِشْرَ له» ويقال له أيضاً: المزماهي والسّلّور مثله. 
وقال الخطابي: هو صَرْبٌ من السَّمَّك يُشبه الحيّات. وقال غيره: نوع عريض الوَّسَط دقيق 

قوله: «وقال شُرّبح/ صاحب النبيّ بكلِ: كلّ شىء في البحر مَذّبوح» وقال عطاء: آنا الطير 
فأرّى أن تَذْبَحَه) وَصَلّه المصنف في «التاريخ» /٤(‏ ۲۲۸) وابن مَندَه في «المعرفة» من رواية 
ابن جرّيج عن عَمُرو بن دينار وأبي الزبير أا سمعا شريحاً صاحب النبيّ ڳا يقول: کل 
شيء في البحر مَذبوح» قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: أمّا الطّير فأرَى أن تَذْبَحَه. 
وأخرجه الدَارَقَطنيٌ (4715) وأبو تُعَيم في «الصّحابة» )۳۷٤۸(‏ مرفوعاً من حديث شُرَيح» 
والموقوف أصح» وأخرجه ابن أبي عاصم في «الأطعمة» من طريق عَمْرو بن دينار: سمعت 
شيخاً كبيراً جلف بالله ما في البحر دايّة إلا قد ذَبَحَها الله لبني آدم. 

وأخرج الدَارَقَطنيٌ )47٠١(‏ من حديث عبد الله بن سَرجِس رَفَعَه: «إنْ الله قد دَبحَ كل 
)١(‏ قد ثبت عن النبي بلا أنه قال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقب أخرجه مسلم (5777). وقد سلف 

عند الحافظ ابن حجر الكلامٌ على مسألة المسخ هذه عند الحديث رقم .)۳۸٤۹(‏ 
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ما في البحر لبني آدم» وفي سنده ضعف» والطبران من حديث ابن عمر رَفْعَه نحوه. 
وسنده ضعيف أيضاً. وأخرج عبد الرَرّاق بسندَينٍ جيّدينِ عن عمر ثمّ عن علّ: الحوت 
16 

تنبيه : سقط هذا التعليق من رواية أبي زيد وابن السك والرجانن: رقم في رواية 
الأصِيلٌّ: «وقال أبو شُرَيح» وهو وهي ئبّهَ على ذلك أبو عل الحيّانَ وتّبعَه عياض» وزاد: 
وهو شُرَيح بن هانۍ أبو هانئ» كذا قال» والصَّواب أنَّه غيره وليس له في البخاريّ كر إلا 
في هذا الموضع» وشُرّيح بن هانئ لأبيه صَحْبة» وأمّا هو فله إدراك ول يَثبّت له سماع ولا 
قي وأمًا شُرَيح المذكور فذكره البخاري في «التاريخ» وقال: له صحبة. وكذا قال 
أبو حاتم الرّازْيٌ وغيره. 

قوله: «وقال ابن جُرَيج: قلت لعطاء: صيد الأغبار وقلات الیل أصيدٌ بحر هو؟ قال: 
نعم ع نلا هَدَاعَذْيٌ رت سا رن وَدَاينعٌ يع ییک تآس و لما ريا 14 
وَصَلَّه عبد الاق في «التفسير» عن ابن جُرَيج بهذا سواء» وأخرجه الفا 7 في ١كتاب‏ 
مَك (5744؟) من رواية عبد المجيد بن ابي رواد“ عن ابن جرَيح اتم من هذاء وفيه: 
وسألته عن جيتان بركة القَسْريٌ”” - وهي بئر عظيمة في الحرم أتصاد؟ قال: نعم» 
وسألته عن ابن الماء وأشباهه: أصيد بحر آم صيد بَّرٌ؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو صيد. 
وقلات بكسر القاف وتخفيف اللّام وآخره مُثنَاةء ووَقَمَ في. رواية الأَصِيلَ مثلثة: 
والصَّوابٍ الأوّل: جمع كَلْتِه بفتح أوّلهِ مثل بحر وبحار: هو الثقرة في الصخرة يَستَتقِع 
يها ال ظ ظ ظ 
عر عن ع ل ممت به اران رفع ا ا 
(۲) تحرّف في (ع) و(س) إلى: داود. 
(۳) تحرف في الأصلين و(س) إلى: القشيري» والصواب ما أثبتناه» والقَسُري: هو خالد بن عبد الله القَسْري» ' 


وهو الذي عمل هذه البركة عند جبل الثقّبة بمكة وكان والياً عليها لسليان بن عبد الملك» وتوفي خالد 
هذا سنة 77١ههء‏ وانظر خبر صنعة هذه البركة في «أخبار مكة» للأزرقي (۸). ) 
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قوله: «ورَكِبّ الحسن على سرج من جُلود كلاب الماء» وقال الشَعبىٌ: لو أن أهلي أكلوا 
الصَّفادعَ لَأطْعَمئُهمء ول يَرَ الحسنٌ بِالسَّلَسْفَاةٍ بأساً» أمَّا قول الحسن الأوّلء فقيل: إِنَّه ابن 
علّء وقيل: البصريء ويُؤيّد الأول أنه وَقَعَ في رواية: ورَكِبَ الحسن عليه السلام. وقوله: 
١على‏ سرج من جُلود» أي: مُنََخَذْ من جلود كلاب الماء. 

وأمّا قول الشَّعْبِيّء فالضفادع جمع ضِفْدَّع» بكسر أوَّله وبفتح اي 
وححكيّ ضَمٌ أوّله مع فتح الالء والضّفَادي بغير عين”" لد فيه» قال ابن ال لتين: لم يبن 
الشَّعْبِيَ هل تُذَمَّى أم لا؟ ومذهب مالك: أئَّا تول بغير تذكية» ومنهم من فَصَّلّ بين ما 
مأواه الماهٌ وغيره» وعن ال حنفيّة ورواية عن الشافعيّ: لا بد من التذكية. 

وأمّا قول الحسن في السّلّحفاة» فَوَصَلّه ابن أي سَيْبة شيبة (۸/ ۲۲۲) من طريق ابن طاووس 
عن أبيه: أنه كان لا یری بأكلٍ السّلّحفاة بأسء ومن طريق مُبارَك بن فضالة عن الحسن 
قال: لا بأس بهاء كلها. 

والسّلَحْفاة بضمٌ المهمّلة وفتح الام وسكون المهمّلة بعدها فاءٌ ثمَ أف ثم هاءء ويجوز 


ندل 2 هات س انه لوف ٤‏ أيضاً ف «المحكم) سكون اللا 
بن عيضم وحى رو ا عيدو شن و يصا في م 


وفتح الحاءء وحكى أيضا: سُلَحْفِيّة كالأوّل لكن بكسر الفاء بعدها تحتانيّة مفتوحة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: كُل من صيد البحر, تَضراٌ أو بودي أو تحوسيّ» قال الكرماني: 
كذا في الل القديمة وفي بعضها: «ما صاده» قبل لفظ «تصران). 

فلت وهذا التعليق صله الق 908/59) من طريق اك بن خب عن عكرمة 
عن ابن عبّاس قال: كل ما ألقَى البحرٌ وما صِيِدَ منه» صاده مودي أو صرانٍ أو/ مجوسّ» 
قال ابن الثين: مفهومه أن صيد البحر لا يُؤْكّل إن صاده غير هؤلاء» وهو كذلك عند قوم» 
ع بة بسنل صحيح عن عطاء وسعيد بن جبَير» وبسني آخر عن علي كراهية 


)١(‏ الأولى أن يقول: بإبدال العين ياءً. 


كتاب الذبائح والصيد باب ۱۲ ۳۹ 








قوله: «وقال أبو الدّرْداء في المي دَبَحَ الخمرٌ النينان والشمسٌ» قال البَيُضاويٌ: ذب 
بصيغة الفعل الماضى ونصب راء الخمر على أنه لفعول» قال: ويُروَى بسكون الموحّدة على 
الإضافة والخمر بالكسرء أي: تطهيرها. قلت: والأوّل هو المشهورء وهذا الأثر سَقَط من 
) رواية النْسَفيٌّ» وقد وَصَلَّهِ إبرا هيم الحريّ في «غريب الحديث» له من طريق أبي الزاهريّة عن 
جُبَير بن َير عن أب الدّرداء فذكره سواءء قال الحريّ: هذا مُرِي يُعمَل بالشام: يُوْحَذْ ا حمر 
فيجعل فيه الملح والسَّمَّك ويُوضّع في الشمس فيتغيّر عن طعم الخمر. 
وأخرج أبو بشر اولان في «الكُتى» )١1515(‏ من طريق يونس بن مَيسّرة عن أمّ 
الدّرداء عن أبي الدّرداء أنه قال في مُري النينان: عَيّرَته الشمس. ولابن أبي شَيّبة (۸/ )۱۹١‏ 
من طريق مكحول عن أبي الدّرداء: لا بأس بالمري دَبَحَته النازٌ والملح. وهذا مُنقطع. 
وعليه اقتَصَرٌ مُغَلطاي ومن تَبِعَهه واعتّرّضوا على جَزْم البخاريّ به وما عَثْروا على كلام 
الحربي» وهو مراد البخاريّ جَزْماء وله طريق أخرى أخرجها الطّحاويٌ”" من طريق بر 
ابن عُبيد الله عن أبي إدريس القَوْلانٌ: أن أبا الدّرداء كان يأكل المريّ الذي مُجِعَل فيه 
الخمر ويقول: دُبَحَته الشمس والملح. وأخرجه عبد الرَّرّاقَ )١17١١9(‏ من طريق سعيد بن 
عبد العزيز عن عَطيّة بن قيس قال: مرّ رجل من أصحاب أبي الدّرداء بآخرٌ - فذكر قصّة 
في اختلافهم في المري فأتيا أبا الدّرداء فسألاه فقال: بحت خمرّها الشمس والح والحيتان. 
ورُوٌيناه في «جُزء إسحاق بن الفّيض» من طريق عطاء اثر اسان قال: سمل أبو الدّرداء عن 
أكل المري فقال: بحت الشمسٌ سَكَرٌ الخمر فحن نأكُل» لاَرَى به بأساً. 
- قال أبو موسى في «ذيل الغريب»: عَبَّرَ عن قوّة الملح والشمس وعَلَبتِهها را ظ 
وإزالته)| طعمّها ورائحتها بالذّبح. وإِنَّا ذكر الثينان دون الملح ل المقصود من ذلك 
يحصل بدونه» ول برذ 93 التبنان وحدها هي التي خللته قال: وكان أبو الدّرداء من يفتي 
بجواز تخليل الخمرء فقال: إنَّ السّمَكَ بالآلة التي أُضيمّت إليه يَخلِب على صَرَاوة الخمر ويّزيل 


(۱) في «شرح مشكل الآثار» ۸/ 797. 
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شِدّتهاء والشمس تُوَثْر في تخليلها فتصير حلالاًء قال: وكان أهل الرّيف من السام يَعجنونَ 
المري بالخمرٍ وربا يجعلونَ فيه أيضاً السَّمَّك الذي يُرَبَى بالملح والأبزار ما يُسَمُونه 
الصّحُناءء والقصد من المري هَضم الطّعام فيُضْيفونَ إليه كل ثقيف أو جريف ليزي في 
جلاء المعدة واستدعاء الطَّعام بحَراقَتِه وكان أبو الدّرداء وجماعة من الصّحابة يأكلونَ هذا 
الى الحمول بام فال :واد خله البخارئ فق طهازة صد الجر دان الك ظاهر 
حلال» وأن طهارته وحِلَّهِيَتَعَدَى إلى غيره كالملح: حى يصير ا حرام النّحِس بإضاقَيها إليه 
طاهراً حلالاء وهذا رأيّ مَن جوز تخليل الخمرء وهو قول أبي الدَّرداء وجماعة. 
وقال ابن الأثير في «التّهاية»: استعار الدب للإحلال؛ فكألّه يقول: كا أن البح يل 
أكل المذبوحة دون الميتةء فكذلك هذه الأشياء إذا وُضِعَت في الخمر قامّت مقام البح 
وقال البيضاوي: بريه آنا حلت بالحوتٍ المطروح فيها وطبّخها بالشمسء فكان 
ذلك كالذّكاة للحيوان» وقال غيره: معنى دَبَحَنْها: أبطّلّت فعلهاء وذكر الحاكم في التوع 
العشرينَ من «علوم الحديث»''' من حديث ابن وَهبٍ عن يونس عن ابن شهاب عن اي 
بكر بن عبد الرّحمن أنه سمعَ عثمانَ بن عَفَانَ يقول: اجتنبوا الخمر فإئَّا أمّ الخبائث. قال 
ابن شهاب: في هذا الحديث أن لا خيرَ في الخمره وأئّا إذا أفييدَت لا خير فيها حتَّى يكون الله 
هو الذي ادما طب حع الا 
قال ابن وَهُبٍ: وسمعت مالکاً يقول: سمعت ابن شهاب يُسأل عن خر جُعِآت في 
6 ٌقُلَّة وجل معها ملح وأخلاط كثيرة» ثم نجل في الشمس حى تعود/ مُرِيا فقال ابن 
شهاب: شهدت قبيصة يَنهَّى أن يع الخمر مُرياً إذا د وهو خمر. قلت: وقبيصة من 
كبار التابعينَ وأبوه صحابً» ووَّلِدَ هو في حياة النبيّ اة فذَكِرَ في الصحابة لذلك» وهذا 
يعارض أثْرٌ أبي الدّرداء المذكور ويُفسّر المراد به. 





() «علوم الحديث» ص۳٦‏ . 
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والتينان بنونين الأول مكسورة نها اة ساكنة جمع نُونٍ: وهو الحرت» والمڙي 
بضمٌ الميم وسكون الرّاء بعدها تحتانيّة» وضبط في «التهاية» تَبَّعا للصّحاح بتشديد الرّاء 
نسبة إلى المُرٌ: وهو الطّعم المشهورء وجَرَم ايخ حيبي الدّين بالأوّلء وَقَلَ الجوّاليقيّ في 
الحن العامّة»: هم مركو الرّاء والأصل بسكونها. 

4 ه- حدّئنا مُسدّدٌ حدّئنا يحبى عن ابن جُرَيج» قال: أخيّرني عَمْوّو أنه سمح جابراً د 
يقول: غَرّؤْنا جي الكَبطِ وأَمّرَ أبو عُبيدة فجعْنا جوعاً شديداًء فألقّى البحرٌ حوتا متا م ير 
مله يقال له: العَْك فأكَلّنا منه نِضفَ شهرء فأحَدّ أبو عُبيدة عَظَماً من عظايه فمرّ الزَاكِبُ 

4 -- حدّئنا عبد الله بِنُ محمد أخبرنا سفيانُ عن عَمروء قال: سمعث جابراً يقول: 
َتنا النبيٌ يك ثلاث مئةٍ راكب وأميرنا أبو عُبيدة درد عير لِقَرّیش» فأصابنا جوعٌ شديدٌ 
حتّی أكلْنا الحبط» فسْمّيَ جيش الب وألقّى البحرٌ حوتاً يقال له: الث فأكلنا يضف 
شهرء وادَّهَنَا بده حتّی صَلّحَت أجْسامُناء قال: فَأحَلٌ أبو عُبيدةً ضِلَّعاً من أضْلاعِه فتصَبَه 
فمرّ الراب تحته وكان فينا رجلٌ» فلمًا اشتدٌ الجوع نَحَرَ ثلاث جاتر ثم ثلاث جَزائرَ ثم 
اه أبو شيدة ٠‏ ظ ظ 

م ذكر المصئف حديث جابر في قصّة جيش الحبَط من طريقينٍ: 

إحداهما: رواية ابن جَرَيج: أخبرني عَمْرو ‏ وهو ابن دينار - أنه سمع جابراً» وقد تقدّم 
بسنډه ومتنه في المغازي (5777)» وزاد هناك: عن أب الزْبِير عن جابر» وتقدَّمَت مشروحة 
مع شرح سائر الحديث. ظ 

الطّريق الّانية: رواية سفيان عن عَمْرو بن دينار أيضاًء وفيه من الزيادة: وكان فينا 
رجل تَحَرَ ثلاث جزائر» ثم ثلاث جزائر» ثم تهاه أبو عبيدة» وهذا الرجل هو قيس بن 
سعد بن عبّادة ىز تقدّم إيضاحه في المغازي» وكان اش ق ازز من أعرابي جهن کل 
جَزور بوَسْقٍ من تمر يوفيه اه بالمديئة» فلم رأى عمر ذلك وكان في ذلك الجيش - سأل 
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أبا عبيدة أن ينهى قيساً عن التّحرء فعَرَمَ عليه أبو عبيدة أن ينتهيَّ عن ذلك فأطاعه» وقد 
تقدَّمّت الإشارة إلى ذلك هناك أيضاً. 

والمراد بقوله: «جزائرا 3 جَرُور» وفيه نظرٌء فان جَزائر جمع جّزيرة» وا لزور إِنَّا 
جع على جُزّر بضكَتين» فلعلّه جمع الجمع» والغرض من إيراده هنا قصَّةٌ الحوت. فإ فاه 
يستفاد منها جواز أكل مَيْتة البحر لتصريحه في الحديث بقوله: «فألقى البحرٌ حوتا مَيتا لم ير 
مثله» يقال له: العنمر» وتقدّم في المغازي أن في بعض طرقه في «الصحيح» (555): أن 
النبي يل أكلّ منه. وبهذا َم الدّلالة» وإلَا فمُجرّد أكل الصّحابة منه وهم في حالة المجاعة 
قد يقال: إِنَّهِ للاضطرارء ولا سيا وفيه قول أبي عبيدة: مَيْتَة» ثم قال: لا بل نحن رم 
رسول الله وی وفي سبيل الله» وقد اضطَررتّم فكلواء وهذه رواية أبي الزْيير عن جابر عند 
مسلم (17/1975)» وتقدّمَت للمصدّف في المغازي )٤۳٦۲(‏ من هذا الوجه. لكن قال: 
«قال أبو عبيدة: كلوا» ول يَذكر بقینه. 

وحاصل قول أبي عبيدة أنه بناه أوّلاً على عُموم تحريم الميتة» ثم تَدَكُرَ تخصيص المضطر 
بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاد وهم بهذه الصّفة لأنَّبم في سبيل الله وفي طاعة رسوله. 
وقد تين من آخر الحديث أنَّ جهة گنما حلالا ليست سبب الاضطرار بل كُومهَا من صيد 
البحرء ففي آخره عندهما جميعاً: «فلما قَدِمنا المدينة ذَكَرْنا ذلك لرسول الله با فقال: 
«کلوا رزقاً أخرجه الله. أطعمونا إن كان مَعَكم» فأتاه بعضهم بِعُضو فأكَلّه فتن هم أنه 
حلال مُطَلّقاء وبالّمَ في البيان بأكله منها لأنّه يكن مُضِطَرَا فيستفاد منه إباحة مَيتة البحر 
سواء مات بنفسه أو مات بالاصطياد. وهو قول الجمهور» وعن الحنفيّة: يكرّه. وفرّقوا بين 
ما لَمْظّه فياتَ» وبين ما مات فيه من غير آفة» وقسّكوا بحديث أبي الزيير عن جابر: اما 
ألقاه البحرٌ أو جَرَّرَ عنه فکلوه» وما مات فيه فطمًا فلا تأکلوه» أخرجه أبو داود (۳۸۱۵) 
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مرفوعا من رواية يحبى بن سَلِيم الطائفيٌّ [عن إسماعيل بن أمية]"" عن أب الزبير عن جابرء ثم 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س) واستدركناه من ١‏ سنن ابي داود». 


كتاب الذبائح والصيد باب ۱۲ / ح ٥٤۹٤4‏ < 


قال: رواه النوْرِيّ وأيوب وغيرهما عن أبي ابر هذا الحديث موقوفاء وقد أُسنْدٌ من وجه 
ضعيف عن ابن أبي ذِنّبٍ عن أبي لبر عن جابر مرفوعاً. وقال الَّْمِذِيَ”": سألثُ البخاريّ 
عنه» فقال: ليس بمحفوظ ويُروَى عن جابر خلافه. انتهى. ْ 
ويحبى بن سيم صدوق وصَفُوه بسوءٍ الحفظء وقال النسائيٌ: ليس بالقويٌ» وقال 
يعقوب بن سفيان: إذا حدّّث من كتابه فحدیثه حسن» وإذا حدَّث حفظاً يُعرَف ويُنكر 
. وقال أبو حاتم: لم يكن بالحافظ» وقال ابن حِبّان في «الثّقات»: كان يُخطِى» وقد وبع 


0 ي ع اع ES‏ 2 #2 
على رفعه. ا قطني (57/15) من رواية أبي أحمد الزبَيريّ عن الثؤريّ/ مرفوعا 


لکن قال: حالف وكيع وغيره فوَتوه عن النَوْريّ» وهو الصواب» وروي عن ابن أي ذِئب 
وإسماعيل بن أميّة مرفوعاً ولا بح والضّحيح موقوفء وإذالم يح إلا موقوفاً فقد 
عارّضّه قولُ أبي بكر وغيره» والقياس يقتضي حِلَّهه لأنَّه سمك لو مات في البَر أل بغير 
E ED‏ تكلم ةك EZ‏ قات لماه نكدللة إذاعات a‏ 
ويُستفاد من قوله: «أگلنا منه نصف شهر» جواز أكل اللّحم ولو نكن لان لني ب 
قد أ منه بعد ذلكء واللّحم لا يَبقَى غالبا بلا نن في هذه المدّة لا سيا في الحجاز مع شد 
لحر لكن يحتمل أن يكونوا ملحو ووه فلم يلهال وقد تقدّم قريب قول التَوَّوي: 
إن التهي عن أكل اللّحم إذا أ ئنَ للتنزيه”" إلا إن خيفف منه الضَرّر فيَحرّم» وهذا الجواب 
على مذهبه» ولكن ا مالكية لكية 00 «على التحريم مُطلّقاً وهو الظاهرء والله أعلم. ويأتي في الطاني 
َظِيرُ ما قاله في اليين ذا خشي منه الضّرّر. 
(۱) في «العلل الكبير» بترتيب أبي طالب ۲/ 1۳١‏ . 


(۲) تمرّف في (س) إلى: حازم. وأبو حاتم: هو الرازي. ظ 
(۳) يشير إلى ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي بي في أمره لابن ثعلبة أن يأكل من 


111/9 


»)۲۸۵۷( صيده وإن تغيّبٍ عنه قال: «ما لم يَصِل) أي: يتغيّر ويْنتّن» أخرجه أحمد (١1۷۲)ء وأبو داود‎ ٠ 


والنسائي (945؟5). وسئده حسن. 
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وفيه جواز أكل حيوان البحر مُطلَقاًء لأنّهِ م يكن عند الصّحابة نص بحص العَنبّر وقد 
أكلوا منه» كذا قال بعضهم» ويخدش فيه أنَّم أوَّلاً نّا أقدّموا عليه بطريق الاضطرارء 
ويجاب باهم أقدّموا عليه مُطلَقاً من حي كُونُه صيد البحر» ثم وفوا من حيث كونه ميته 
دل على إباحة الإقدام على أكل ما صِيدَ من البحر» وين لهم الشّارع آخراً أن ميته أيضاً حلال» 
ولم يرق بين طافٍ ولا غيره. واحتّجّ بعض الالكيّة بأئَّهمِ أقاموا يأكلونَ منه أيامأء فلو 
كانوا أكلوا منه على أنَّه ميه بطريق الاضطرار ما داوَّمُوا عليهء لأنَّ المضطرٌ إذا أك الميتة 
يأكل منها بحسب الحاجةء ثم ّل لطلب المباح غيرهاء ومع بعض العلماء بين حتف الأخبار 
في ذلك بِحَمْلٍ اللّهي على كراهة الّتزيه» وما عَدَا ذلك على الجواز. 

ولا خلاف بين العلماء في حل السَّمّك على اختلاف أنواعه. وإِنَّ) اختلفَ في كان على 
صورة حيوان الب كالآدمىٌ والكلب والختزير والثعبان» قعند الحنفيّة ‏ وهو قول للشافعيّة _: 
ما عدا الشمك» و ارا هليه ببذا اديت إن اتدرت المذكور لا نى تمك 
وفيه نظرٌء إن الخبر وَرَدَ في الحوت تَضَّأَء وعن الشافعيّة: الج مُطلَقاً على الأصحَ 
المنصوصء وهو مذهب الالكيّة إلا الخنزيرٌ في رواية» وحُحجّتهم عمومٌ قوله تعالى: « أُحِلّ 
کک صد اليحّر# [المائدة: ]4٦‏ وحديث: اهو الور ماؤه» الحل ميتته» أخرجه مالك 
(١/؟؟)‏ وأصحاب السّن وصَحّحه ابن خرّيمةَ (۱۱۱) وابن حبّان (۳٤۱۲و۲۰۸٥)‏ 
وغيرهم» وعن الشافعيّة: ما يؤكل نظيرُه في البَّرّ حلالء وما لا فلاء واستئتوًا على الأصحّ 
ما يعيش في البحر والبَرٌء وهو نوعان: 

النوع الأوّل: ما وَرَدَ في مَنْع أكله شيءٌ يحُصَّه كالضفدَع» وكذا استثناه أحمد للنّمي عن 
قتله» وَرَدَ ذلك من حديث عبد الرّحمن بن عثان التَيّمِيٌّ» أخرجه بو داود (١/81"او0779)‏ 
والنسائيٌ (4100) وصَحّحَه الحاكم (5/ »)411-4٠١‏ وله شاهد من حديث ابن عمر عند 
ابن أي عاصم» وآخر عن عبد الله بن عَمْروء وأخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» )۳۷١١(‏ وزاد: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۳)»ء وابن ماجه (7857) و(7757)» والترمذي (54). والنسائي (09) و(۳۳۲). 


من حديث أبي هريرة. 
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«فإنَ تقيقها تسبيح»”'' وذكر الأطبّاء أن الضفدَع نوعان: بَرّيّ وبحريء فَالبَرٌيّ يُقتل 
آكِلّه والبحري يَضرّه. 

ومن المستتتى أيضاً التمساح لکونه يعدو بنابه» وعند أحمد فيه رواية» ومثله القِرّش في البحر 
الح خلافا لما أفتى به ا لمحب الطَّبّريّ» والثعبان والعَقرّب والسّرَطان والسّلّحفاة للاستخباثِ 
والضَّرّر اللاحق من السَّمٌّ ودنيلس قيل: إنه أصل”" السَّرَطانء فإن تَبَتَ حرم . 

النّوع التّاني: مالم يرد فيه مانع فيَحِلّ» لكن بشرط التّذكية» كالبَط وطير الماء» والله أعلم. 

تنبيه: وَقَمَ في أواخر "صحيح مسلم» (2014-007) في الحديث الطّويل من طريق 
الوليد بن عبّادة بن الصّامت: انم دخلوا على جابر فرأوه يُصَل في ثوب... الحديث» وفيه 
قصّة التخامة في المسجدء وفيه أئَّهُم جوا في غَاةٍ ببطن بُوَاطء وفيه قصّة الحوضء وفيه 
قيام المأمومينَ خلف الإمام» كل ذلك مُطوّلء وفيه قال: سِرْنا مع رسول الله ی وكان 
قوت كلّ رجل مِنَا تمرة كلّ/ یوم» فكان يَمَصّها وكنًا تُختبط بِقِسِيّا ونأكل» وسِرّنا مع 
رسول الله یه حتى نزلنا وادياً أفيح؛ فذكر قصّة الشَّجَرئِنِ اللَبِنِ البَقّنا بأمر النبئ ككل 
حى تَسََّرَ بيا عند قضاء الحاجة» وفيه قصّة القبرَينٍ اللَذّين غَرَسَ في كل منهما عُصناً 
وفيه: فأتينا العسكر فقال: «يا جابر ناد الوضوء» فذكر القصّة بطوها في بع الماء من بين 
أصابعه» وفيه: وسكا الناسٌ إلى رسول الله اة الجوع» فقال: «عَسَى الله أن يُطومَكم» 
اتا سنت الو 2ت ال وة فال دة فار ها عل ا الان فاط ا وا ع 
وأكلنا وشبعناء وذكر أله دحل هو وجماعة في عينهاء وذكر قصّة الذي َل تحت ضِلّعِها 
ما يَطأطِئ رأسّه وهو أعظم رجل في الرّكب على أعظم جمل. 
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(۱) بر عبد الله بن عمرو فيه المسيّب بن واضح وفيه مقال» وروي من غير طريقه موقوفاً على عبد الله بن . 


وا جه أ م ۳۱۸/۹ إسناده» و 5 قمه الذ فى ترحمة المسسّب ٠‏ سير أعلام 
E‏ وصحح [ صوب وقفه الذهبي في تر ب من سير اعلام 


النبلاء» و«ميزان الاعتدال». ) 
(۲) في (س): «إن أصله»» والصواب ما أثبتناه من(أ) و(ع)» وهو الموافق لما ذكره الدّميري في «حياة الحيوان» 
في باب الدال. 
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وظاهر سياق هذه القصّة يقتضي مُغايرة القصّة المذكورة في هذا الباب وهي من رواية 
جابر أيضاء حتى قال عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين): هذه E‏ غير تلك 
فان هذه كانت بحَضرة النبىّ يك وما ذكره ليس بص في ذلك» لاحتمال أن تكون الفاء في قول 
جابر: «فأتينا سيف البحر» هي الفصيحة وهي مُعَمَبة لمحذوف تقديره: فأرسلنا اني بل 
مع أبي عبيدة فأتينا سيف البحر فتتّحد القِصَّتانء وهذا هو الرّاجح عندي» والأصل عَدَم 
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س 


التعدد. 

وما نه عليه هنا أيضاً: أن الواقدي رَعَمَّ أن قصّة بَحْثْ أبي عبيدة كانت في رَجَبٍ سنة 
ثان» وهو عندي خطأء لأن في نفس الخبر الصّحيح: َم حَرَجوا يَتَرَصَّدونَ عِيرَ فُرّيشء 
وقريش في سنة ثان كانوا مع النبيّ ية في هذنة» وقد تبّهِتَ على ذلك في المغازي”", 
وجَوَّزتٌ أن يكون ذلك قبل الهّدنة في سنة ست أو قبلهاء ثم ظَهَرَ لي الآن تقوية ذلك 
بقولٍ جابر في رواية مسلم هذه: أَمَّمِ خَرَجوا في غَزاة يُوَاطء وعَزاة يُواط كانت في السّنة 
الثانية من الهجرة قبل وقعة بدرء وكان النبيّ يك حرج في متئّنِ من أصحابه يَعبر ض عبرأ 
لفريش فعا ابن كلك فل راطا دوهي يقن الركرة: جبال م جهينة مما يلي السام 
بينها وبين المدينة أربعة برد - فلم يلق أحداً فَرَجَمَء فكأنّه أفرَدَ أبا عبيدة فيمَن معه 
يَرصْدونَ العير المذكورة. ويُؤيّد تَقَدمَ أمرها ما در فيها من القلّة وا هد والواقع أَنّهم في 
سنة ثمان كان حاهم اثَسَحَ بفتح حير وغيرهاء والمجهد المذكور في القصّة يناسب ابتداءً 
الأمر» فيَرجّح ما ذكرته» والله أعلم. 

-١‏ باب أكل الجَرّاد 

6 - حدّئنا أبو الوليده حدّثنا شعْبة» عن أبي يَعْفُور قال: سمعتٌ ابنَ أي أو رضي الله 
عنهماء قال: غَرّوْنا مع النبيّ بك سبع غَرّواتٍ أو سِتاًء كنا ناكل معه الجَرَاد. 

قال سفيان وأبو عَوَانة وإسرائيل» عن أب يَعْفُور عن ابن أي أَوْف: سبع غَرّواتِ. 


(۱) في باب غزوة سيف البحرء بين يدي الحديث (57550). 


كتاب الذبائح والصيد باب ۱۳ / ح ٥٤۹٥‏ ۷ 








قوله: «باب أكل الجرّاد) ر بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف» والواحدة جَرادة» والذّكر 
ااا اا و إن تكن من اجرد لاله لا يتزل على شيء إلا جَرَده» وخلقة 
ا لجراد عجيبة فيها صفة عشرة من ال حيوانات ذكر بعضّها ابن الشْهِوَرُوريٌ في قوله: 
ههافخِذا بكر وساقائعامة وقادِمائسر وَجُوْجوْضَيعَم 
حبتها أفاعي الرّمْل بطناً وأنعمَت عليها جِيادُ الخبل بالرّأس والقّمٍ 
قبل : وفاته عن الفيل» وعنّى الثورء وقزن الأيل» وذنب الحيّة. وهو صنفان: طيّار ووَاب» 
و ل ام ف کا ی و يشر" فلايَمْر بزرع إلا اجتاحه وقيل...'” 
ا ا ال الب ديد رَرَدَ في 
خديك شعت أخريعة ان ماخ( ع ال رف 31 اراد نكر حوت من 
البحر)» ومن حديث أبي هريرة: خرجنا مع رسول الله اة في حَجَ أو عمرة» فاستقبَلنا 
رجل من جراد. فجعلنا تضرب بنعالنا وأسواطناء فقال: «کلوه» فاه من صيد البحر) 
أخرجه أبو داود )١18054(‏ والتّرمذیٌ )۸٥۰(‏ وابن ماجّه م وستده ضف ولو 
صح لكان فيه حجّة لمن قال: إنه لا جزاة فيه إذا قتله المخرم» وجمهور الغلماء ء على خلافه. 
ال ابن التذرة ل قل لا جزاء فيه غير بي سعيد الحدْريّ وعرُوة ال روا ف عق 
کنب لاان و ذا ت فيه اراد دل غل أنه ی 


وقد أَجمَمَ العلماء على جواز أكله بغير تذكية إلا أن هرر هند الال اغراد 
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تذكيته. واختَلّفوا في صِمَتهاء » فقيل: بقطع رأسه» وقيل: : إن وَكَمَ في قد أو نار حَلَّ وقال ١‏ 


ابن و هُب: أخ ده ذكاته» واف مُطرّفٌ منهم الجمهورٌ في أنّه لا يَفتَقِر إلى دكاةٍ لحديثِ ابن 
2 0 . صر 1 سر ر f‏ 
عمر: «أحلت لنا مَيتتان ودّمَان: السّمّك والجراد» والكبد والطحال» أخرجه أحمد )٥۷۲۳(‏ 


والذا رَقَطنيٌ )٤۷۳۲(‏ مرفوعاًء وقال: إن الوقوف أصح؛ ورَبجحَ الببهقي أيضا /١(‏ 2204 


)١(‏ لفظ «و, كس ی وا ووی رت 
الو «الفتح». 


۸ باب ۱۳ /ح ۵4۹۵ فتح الباري بشرح البخاري 
الموقوف. إلا أله قال: إن له حُكم الرّفع. 

قوله: «عن أب يَعْمُور) بفتح التّحتانيّة وسكون المهمّلة وضمٌ الفاء: هو العَبّديّء واسمه 
وقدان» وقيل: واقد. وقال مسلم: اسمه واقد ولَقَبهِ وَفْدانَء وهو الأكبرء وأبو يَعمُور 
الأصغر اسمه: عبد الرّحمن بن عبيدء وكلاهما ثقة من أهل الكوفةء وليس للأكبر في البخاريّ 
سوى هذا الحديث» وآخر تقدّم في الصلاة في أبواب الرّكوع من صَِّة الصلاة (١۷۹)ء‏ وقد 
ذكرثٌ كلام النْوَويّ فيه وجَزمه بألّه الأصمّر وأنَّ الصّواب أنه الأكبر» وبذلك جَرَّمَ 
الكلاباذيٌ وغيره» والنَوَويّ بع في ذلك ابنَ العربيّ وغيره» والذي يرجح كلام 
الكلاباذيّ جَزْمٌ الّمِذيّ بعد تخريجه (1877م) بأنَّ راوي حديث الجراد هو الذي اسمه 
واقد ويقال: وَقدانء وهذا هو الأكبر ويُؤيّده أيضاً أن ابن أبي حاتم جَرّمَ في ترجمة الأصمّر 
أنه مويسمع من عبد الله بن أبي أوقٌ. 

قوله: «سبعَ غَرّوات أو سِنَاً؛ كذا للأكثر ولا إشكال فيه» ووَقَعَ في رواية النّسَفَيَ: «أو 
ست" بغير تنوين» ووَقَحَ في «توضيح ابن مالك»: «سبع عَرّوات أو ثماني؛ وتَكلّم عا 
فقال: الأجوّدُ أن يقال: سبع غَرّوات أو ثانا" بالنّوينَء لأنَّ لفظ ثمانِ وإن كان كلفظ 
جور في أن ثالث حروفه أف بعدها حرفان ثانيهم| ياء» فهو يُخالفه في أنَّ جواري جم وثمانية 
ابس بجي واللّفظ با في الرّفع وال جر سواء ولكنّ تنوينَ ثانٍ تنوين صَرفٍ وتنوينَ 
جُوارٍ تنوين عوّضء ونا ير قان بالنّصب. واستَمرٌ يتكلّم على ذلك ثم قال: وني ذِكْره له 
بلا تنوين ثلاثة أوجه: أجوّدّها: أن يكون حَذدَّفَ المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان 
عليه قبل الحذف» ومثله قول الشاعر: 

حمس ذَوْدٍ أو ست عرَّضتٌ منها... البيت 

لوج الثاني أنيكون المنصوب كت بغر الف غل لغة ويعة::وذكر:وجها لخر عت باك ان: 


(۱) انظر تمام تخريجه والكلام عليه في «مسند أحمد» (01/77). 
(۲) في (س): ثانية» وهو خطأ. 


كتاب الذبائح والصيد باب ۱۳ / ح 0416 ۹ 





وم أرَه في شيء من طرق الحديث لا في البخاري ولا في غيره بلفظ : «ثمان»» فما أدري كيف 
وَقَعَ هذا. 

وهذا الشاكٌ في عَدَّد العَرّوات من شّعْبة» وقد أخرجه مسلم من رواية شُعْبة بالشك 
أيضا”"» والنّسائئٌ (4751) من روايته بلفظ السَّتّ من غير سك والترمذيّ (۱۸۲۲م) 
من طريق غندر عن شعبة فقال: «غَرّوات» ولم يذكر عَدَداً. ظ 

قوله: «وكتا نأكل معه الجرّادا يحتمل أن يريد بالمعيّة جرد الغزو دون ما تَبِعَه من أكل 
الجراد» ويحتمل أن يريد مع أكله» ويدل على الثاني أنه وَقَمّ في رواية أبي تُعيم في/ «الطَّبّ)»: 
ويأكله" مَعَناء وهذا إن صح يرد على الصَّيمَريٌ من الشافعيّة في زعمه أنه ية عاقه كما 
عاف لصت ثم وَقَفْتَ غل :سك الصَيمَريٌ وهو ما أخرجه أبو داود (۳۸۱۳) من 
حديث سلمان: سمل اة عن الجراد فقال: «لا آكلّه ولا احرّمه»» والصّواب مُرسَلء ولابن 
عَديّ (۲/ 44) في ترجمة ثابت بن زُمَير عن نافع عن ابن عمر: أنه ية سْئلَ عن الضْبّ 
فقال: «لا آكله ولا أحرّمه» وسُكلٌ عن الجتراد فقال مل ذلك» وهذا ليس ثابتاًء لأنّ ثابتا 
قال فيه النسائيٌ: ليس بثقة. 

دق لوي الجاع عل ل اكل اراد لكن فطل بن الع في شرح ليذ 
بين جراد الججاز وجراد الأندَلّسء فقال في جراد الأندنُس: لا يُؤكَل لأنّه ضَرَرٌ مَحْض. 
وهذا إن تَبَتَ أنه يضر أكلّه بأن يكون فيه سمي نخضّه دون غيره من جراد البلاد» تَعينَ 
استثناؤٌه» والله أعلم. 

قوله: «وقال ان هو اررق وقد وَصَلَه الدارميٌ )١ ٠٠١(‏ عن محمد بن يوسف. 
)١(‏ وهم الحافظ في عزو هذه الرواية إلى مسلمء وإنها هي عند أبي داود برقم »)۳۸١۲(‏ ورواية شعبة عند 


مسلم )١997(‏ فيها: سبع غزوات» من غير شك» لكن وقع عنده في رواية ابن أي عمر عن سفيان: 
ست أو سبع» على الشك كرواية شعبة. 
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(۲) في (س): ويأكل» وهو خطأء وهذه الرواية وهم الحافظ في عزوها لكتاب «الطب» لأبي نعيم» بل هي له 


في كتاب «أخبار أصبهان» ۲۹٦/١‏ وسندها ضعيف جدأء والذي عنده في كتاب «الطب» (897) 
كرواية البخاري. ظ ) 


۰ 0 باب ١5‏ / ح 044٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وهو الفِرْيايَ» عن سفيان» وهو الثوريّ» ولفظه: غَرّونا مع النبيّ ية سبع غَرّوات نأكل 
الجرات وكذا أخرجه التَرمِذيٌ (۱۸۲۲) من وجه آخر عن التَوْريٌء وأفاة أن سفيان بن عيينة 
روى هذا الحديث أيضاً عن أبي يَعفُور لکن قال: ست غَرّوات. 

قلت: وكذا أخرجه أحمد بن حَنبّل (۱۹۳۹۸) عن ابن عيينة جازماً بالسَّتّء وقال 
لهي كذا قال ابن يي ست وقال غيره: سيع. قلت: ودلّت رواية شّغْبة على أن 
شيخهم كان يَش فيُحمَل على أنه جَرّمَ مرّة بالسّبع؛ م لما طّراً عليه الشك صارٌ يجزم 
بالسّتٌ لاله المتيقن» ويُؤيّد هذا الحملّ أن سماع سفيان بن عُيينةَ عنه متأخر دون التَوْريّ 
ومن ذْكِرَ معه» ولكن وَقَمَ عند ابن حِبّانَ (0101) من رواية أبي الوليد شيخ البخاريّ فيه: 
«سبعاً أو ستاء يك شُعْبة). 

قوله: «وأبو عَوَّانة) وَصَلّه مسلم (1961) عن أبي كامل عنه ولفظه يثل التوري؛ وک 
البزّار (۳۳۳۱) من رواية يحبى بن حاد عن أبي عَوَّانةء فقال مرَّةٌ: عن أب يَعفُور» ومرَّةٌ: عن 
الان وأشارٌ إلى ترجيح كونه عن أبي يعفور» وهو كذلك کا تقدّم صريحاً”" عند أبي داود. 

قوله: «وإسرائيل» وَصله الطبرانٌ”" من طريق عبد الله بن رَجَاء عنه» ولفظه: سبع 
غَرَّواتء فكنًا نأكل معه الجراد. 

٤١‏ - باب آنية المحوس والمَيتة 

7- حدّئنا أبو عاصم» عن حَيْوةَ بن شريح. قال: حدّئني ربيعة بن يزيد الدّمَشْقَىٌ 
قال: حدّثني أبو | إدريسٌ الحَولانٌ» قال: حدّئني أبو تَعْلبَةَ الحْشني» قال: أتيت النبىّ كلل 
فقلت: يا رسولٌ الله | نا بأرض أهل الكتاب فنأكُلٌ في آنيتهم. وبأرض صبدٍ أصِيدُ بقَوْسِي) 
وأصِيدٌ بكلبي المعلّم وبكلبي الذي ليس بِمُعلّم فقال التي كل: «أمَا ما ذَكَرتَ انك بأرض 
أهلٍ كتاب, فلا تأكُلوا في آنييهم. إلا أن لا دوا بد فإن لم دابا فاغيلوها ولول وأا 
)١(‏ زاد في (أ) و(س): أنه» والأوجه حذفها كا وقع في (ع). ولم نقف على مراد الحافظ بذكر أبي داود فقط. 


(۲) في«المعجم الكبير» كا في «تغليق التعليق» 4/ ٠١١‏ وهو في القسم الذي لم يطبَع منه بعد. 


كتاب الذبائح والصيد باب 14 /ح ٥4۹۷‏ اه 
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ما ذَكَرْتَ أنكم برض صيدٍء فا صِذْتٌ بِقَوْسِكَ فاذگر اسم الله وكُل» وما صِدْتَ بكلبكَ 
المعلّم فاذگر اسم الله وكلء وما صِدْتَ بكلبِكَ الذي ليس بِمُعلّم فأدْرَكْتَ ذَكائه فكلّه». . 

1ه حدّثنا المي بن إبراهيم» قال: حدّثني 00 أي عبيد» عن سَلَمَةَ بن الأكوع. 
قال: لما أمسَوًا يوم توا حَيِرَ أوَْدوا اليَّانٌ قال النبي ل «عَلامَ أوقَذتم هذه الثرانً؟» 
قالوا: لحوم الحَمَرٍ الإنسيّق قال: «أهرِيقُوا ما فيها واكيروا قدورّها» فقام رجل من. القوم 
فقال: رين ما فيها وتِْلُها؟ فقال النبي ككللة: «أَوْ ذاك». 

قوله: اباب آنية المجو س؛ قال ابن الّن: كذا جم وأنى بحديث آي دہ َعْلبة وفيه كر 
أهل الکتاب» فلعلّهِ يرى بم أهل كتاب» وقال ابن المنير: جم لمجو س والأحاديثٌ في أهل 
الكتاب لاله بى على أن المحذور منهم| واحد وهو عَدَم تَوَقيهم النّجاسات. وقال الكِرزْمانيٌ: أو 
حُكْمه على أحدهما بالقياس على الآخرء أو باعتبار أن المجوس يَزْعّمود ّم أهل كتاب. 

فلك واخ دك ا لا ورطق OT‏ 
الجوس» فعند الرمذىٌ (60١و17/4)‏ من طريق أخرى عن أب تَعْلبة: سل رسول الله َكل 
عن ون المجوس. فقال: (أنقوها عَسلاً واطبخوا فيها»ء وفي لفظ من وجه آخر عن أبي 
تَعْلبة :)١555(‏ قلت: إِنًا نَم باليهود والتّضارى والمجوس فلا تَجِدُ غير آنيتهم. TE‏ 
وهذه طريقة يكير منها البخاري» فا كان في سنه مقال يرجم به» ثم يورد في الباب ما 
يحل العم منه بطريق الإ لحاق ونحوه» والحكم في آنية المجوس لا ختلف مع الحكم في 
آنية أهل الكتاب» لأن العِلّة إن كانت لونم نجل ذبائحهم كأهل الكتاب» فلا إشكالء أو 
لا تل كنا سيأتي البحتُ فيه بعد أبواب» فتكون الآنية التي يَطْبّحونٌ فيها ذبائحهم 
ويغرفون قد تنكمت بمُلاقاة الميتة» فأهل الكتاب كذلك باعتبار أ نهم لا يتَدِيّونَ باجتناب 
النّجاسة وبِأتَّهُم يَطْبّحْونَ فيها الخنزيرٌ ويَضَعونَ فيها الخمر وغيرهاء ويؤيّد الثاني ما ما 


و ويف والبزَّار عن جابر: كنا تَْزُو مع رسول الله ية فنصيب من آنية 


المشركينٌ ف فتستمتع بهاء فلا يعيبٌ ذلك عليناء لفظ أبي داود» وفي وواية البرّازة فتخْيْلها 


وتأكل فيها. 


1/۹ 


1/۹ 


0 باب ١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «والميتة» قال ابن المنير: تالكر ا عل أن الحمير لما كانت حرّمة لم ور فيها 
الذّكاةٌ فكانت مي ولذلك أمَ مَرَ عسل الآنية منها. 

ا اردان امن ای عا غالبا وماق دل لقال ولد بابر ل 
»)٥٤۷۸(‏ ثم حديث سَلَمةَ بن الأكوع في الحمُر الأهلة أورقه غالا زهو هن تلكثائةه 
وسيأتي شرحه بعد ثلاثةٌ عشرٌ بابا”". 

-٠‏ باب التسمية على الذّييحة» ومن ترك متعمّداً 

قال ابن عبّاس: مَن نَِيَ فلا بأس. 

وقال الله تعالى: « ولا تآ ڪاو ئا لر پڌ اس اا اي ا 
والناسي لا يُسَمَّى فاسقاًء وقوله تعالى: وإ إن ليت لوخ إل أيهم ب ركه وا 3 
اطعتموهم نکم شرن © [الأنعام:١١٠].‏ 

قوله: «باب التَّسمية على الذبيحة ومن تَرَكَ مُتعَمّداً» كذا للجميع» ووَقَعّ في بعض 
الشّروح هنا: «كتاب الذّبائح» وهو خطأء لأنّه ترج 57 كتاب الصّيد والدّبائح أو 
كتاب الذبائح والصّيدء فلا يحتاج إلى تَكْرار» وأشار بقوله: (مَتَعَمّل مُتَحَمّداً» إلى ترجيح التفرقة 
بين المتعَمّد لرك النّسمية فلا تيل تذكيتُه. ومن يى فتَحِلٌ» لألّه استظهرٌ لذلك بقولٍ ابن 
عبّاس» وبما ذكر بعده من قوله تعالى: « ولا ت ڪل مٿا لر يدر اسم َه عََنَهِ 4 ثم قال: 
«والناسي لا يُسَمّى فاسقاً» يشير إلى قوله تعالى في الآية: لوَإنَهُ لَقِسَقٌّ > فاستنبط منها أن 
الوصف للعامدٍ فيختص فيَختّص ا لمكم به والترقة بين الناسي والعامد في البيحة قول أحمد وطائفة. 
وقرّاه العّز الي في «الإحياء؛ تجا أن ظاهر الآية الإيجاب مُطلَقاً وكذلك الأخبار وأنّ الأخبار 
الال على الّخصة تحتل التَّحمِيمَ تحتل الاختصاص بالناسى» فكان كله عليه أولى لتجري 
الأدلّة كلها على ظاهرهاء ويُعذّر الناسي دون العامد. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: من تس فلا بأسّ» وَصَلَّه الدَارَقطنيٌ (4 480) من طريق شعْبة 


(۱) قبل حديث .)6671١(‏ 
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عن مغيرة عن إبراهيم في المسلم يَذيّح ونی التّسمية» قال: لا بأس بهء وبه )48٠05(‏ عن 
اف سان بر 2 ظ عيّينةَ عن عَمْرو بن دينار عن أب الشّعثاء حدّثني عين عن ابن عباس : 
نه ل يَرَ به بأسآء وأخرجه سعيد بن منصور”" عن ابن عيّينةَ بهذا الإسناد فقال في سنده: 
عن عين - يعني: عِكْرمة -عن ابن عباس فين دَبَحَ ونسِيَ السمية فقال: المسلم فيه اسم الله 
وإن لم يذكر النّسمية» وسنده صحيح» وهو موقوف. وذكره مالك بلاغاً عن ابن عبّاس”", 
وأخرجه الد رَقطنيٌ (۸ ) من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا. 

اال ا وقول تعالى: اول الشّكطِيت لوحو إل أوليآيهر 214 فكأنه 
يشير بذلك إلى الجر عن الاحتجاج لجواز ترك التسمية بتأويل الآية وحملها على غير 
ظاهرهاء لئلا يكون ذلك من وَسْوّسة الشيطان ليَصّدَ عن ذكْر الله تعالى» وكأنّه لََحَ با 
أخرجه أبو داود (۲۸۱۸) وابن )1۷( والطَبَريّ (۱۹/۸و۱۷) بسنل صحيح عن 
ابن عباس في قوله: ون ليطي لوحو نك أوليايهمْ لجر لوک قال: كانوا يقولون: 
ما در عليه اسم الله فلا تأكلوه؛ وما لم ُذکر عليه اسم الله فكلوه قال الله تعالى: ولا 
تآ ڪلوا ما ر يڏگ اسم اله لتو » وأخرج أبو داود (۲۸۱۹) والطبريّ أيضاً (18/4) من 
وجه آخر عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى رسول الله يل فقالوا: نأكُل ما قتلنا ولا 
نأكل ما قتله الله؟ فنزلت: 95 ولا تأكُلُوا ِا لر گر ْم اله ع 4 إلى آخر الآية» وأخرج 
طبري (۸/ ۱۷) من طريق عللّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس نحوه» وساق إلى قوله: 
3ر » إن أطَعتّموهم فيا تنكم عنه» ومن طريق مَعمّر عن قاد في هذه الآية: 3و 
الست يوعوت إل أزليكيهم ليج لوم 4 قال: جادَكَم المشركونٌ في الذبيحةء فذكر 
نحوه» ومن طريق أسباط عن السّدّيٌ نحوه» ومن طريق ابن جرَيج: : قلت لعطاء: ما قوله: 
1 1 5 22252230131515 

هكذا هو عبد الرزاق في «مصنفه» (/5 866). ظ 


( كرد مالك في« الرظا» برولية أي مضب الزعري 0111800 قن ن بن سید أن ابن عباس سُتل... 
وهذا مرسلء يحيى بن سعيد لم يدرك ابنَ عباس. 


5-548 
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فكوا وکا دک اسم أو ع 2 4 قال: يأمر بذِكْر اسمه على الطّعام والشَّابِ 
والذّبح» قلت: فما قوله: ولا مأ مك ويا 2 لر بد اسم اَم عَلنهِ 4؟ قال: يَنَهَى عن ذبائح 
كانت في الجاهليّة على الأوثان. 

قال الطَبريٌ: مَن قال: إِنَّ ما دَبَحَه المسلم فنسي أن يَذكٌر اسم الله عليه لا يل فهو 
فول بيك من الصوات لشذوذه وخروحه عا عليه الجراغة:قال: وما قول وود 


ت ع ع س ت : 2 < 
لفِسقٌ ‏ فإنّه يعني: أن أكل مالم يُذكر اسم الله عليه من الميتة وما هل به لغير الله فِسقٌء ول 


يحكِ الطبرى عن أحد لاف ذلك. 

وقد تدك فى الان كن ل و 1 € سو غل تل لان 
الجملة الأولى طلبيّة وهذه حَبريّة» وهذا غير سائغ» ورُدَّ هذا القول بأل سيبويه ومن تَِعَه 
من المحَقَقينَ ُجِيزونَ ذلك» وهم شواهد كثيرة» واذَّعَى المانمٌ أن الجملة مُستأئفة» ومنهم 
مَن قال: الجملة حاليّة» أي: لا تأكلوه والحال أنّهِ فسقٌّ أي:/ لا تأكلوه في حال كونه فِسقاًء 
والمراد بِالِفِسْق قد بين في قوله تعالى في الآية الأخرى: لار ف فسَمَا اَمِل لِمَير آله بد 4 
[الأنعام:40١]‏ فرَجَعَ الزَّجِرُ إلى النّهي عن أكل ما دُبِحَ لغير الله فليست الآية صريحة في 
شق من أكَلَ ما بح بغير تسمية. انتهى» ولعلّ هذا القَدْر هو الذي حَذَّرَت منه الآية» وقد 


وزع المذكور فيا مَل عليه الآية ومُِمَ ما اذّعاه من ون الآية جُمَلة والأخرى مُبِيَة: أن 


ل روا لمت هنا 

4- حدّئني موسى بن إسماعيل؛ حدّثنا أبو عَوَانكَ عن سعيدٍ بن مسروق» عن عَبَاية 
ابن رفاعة بن رافع» عن جَدَّه رافع بن حَدِيجء قال: كتا مع النبيّ يك بذي الحُليفقء > فأصاب 
اناس جوم فصب إلا عت وكان الي يك في أربت الناس» فتجلوا برا الور 
فَدَفِمَ إليهم انب يل فأمَرٌ بالقّدور اكت اا 
بعيرٌ وكان في القوم خيلٌ يسِيرةٌ فطَلبوه فأغياهم فأهوى إليه رجلٌ سهم فحَبَسَه الله فقال 
النبي ا : 31 مزه البتهائم أوّابد کأوّابد الوخش» ف ت عليكم منها فاصتعوا به هکذا)» قال: 
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وقال جَدي: إنا لتر جو - أو تخاف أن لى المد عدا ويس معنا می أفتذْبَحٌ بالقصَب؟ 
فقال: «ما ا بر الم وذكر اسم ان فكل ليس الم والظفر ات : أا لسن فعَظه) 
وأمًا الف فجُدَ ى الحيشة». ظ 

و اعون عة بن سرون خر ارت رالد سان را ها الد و . 
«الصحيحين) عليه" . 

قوله: «(عن عباية) بفتح لمهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف تحتانية 

قوله: لعن ده رافع بن خَدِبج' كذا قال أكثر أصحاب سعيد بن مسروق عنه کا 

سيأق ٤‏ آخر كتاب الصيد والذبائح (0015). وقال أو الأحرض 57 عن سعيد عن 
عباية عن أبيه عن جّده» وليس لرفاعة بن رافع كر في كتب الأقدّمينَ من صَنَفَ في 
الرّجالء وَإِنَّا ذكروا ولده عَبايةَ بن ٍفاعة» نعم ذكره ابن حبّان في ثقات التابعينَ وقال: | 
يكنى أبا خديج. وتاب أبا الأحوّص على زيادته في الإسناد حسّان بن إبراهيم يم الكِرزمانٌ عن 
سعيد بن مسروق أخرجه البيهقيٌ (9/ )۲٤۷‏ من طريقه» وهكذا رواه ليث بن أب سيم“ 
عن عَباية عن أبيه عن جه قاله الذا رَقَطننٌُ في «العكّل», قال: وكذا قال مبارَك بن سعيد 
الشوْريّ عن أبيه وتُعقَبَ بأن الطران )٤۳۹۳(‏ أخرجه من طريق مبارك فلم يقل ٤‏ 
الإسناد: عن أبيه» فلعلّه اختّلف على المبارك فيه 1 الذا رَقطنيَ لا يتكلّم في هذا الف“ 
لاا ن ا و رَقَطنئٌ ؤِكْر طريق 
حسّان بن إبراهيم. 

قال الجيّانَ: روى البخاريٌ )٥٥٤۳(‏ حديث رافع من طريق أبي الأحوّص فقال: عن 
سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن“ رافع عن أبيه عن جَدّه» هكذا عند أكثر الرّواة 


Ae N 


(۳) زاد ف هنا: ا أي وهی زيادة مقحمة. 
)٤(‏ قوله: «رفاعة بن» سقط من (أ) و(س). 
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وسَقَط قوله: «عن أبيه» في رواية أي عللّ بن السّكَن عند الفِرَبْرِيٌ وحده» وأظته من 
إصلاح ابن السَّكَنء فان ابن أبي شَيْبة (0/ ۳۸۸-۳۸۷) أخرجه عن أبي الأحوّص بإثبات 
قوله: «عن أبيه» ثمّ قال أبو بكر: م يقل أحد في هذا السّنّد «عن أبيه» غير أبي الأحوّص. 
انتهى» وقد قَدَّمتٌ في «باب التّسمية على الذّبيحة» ذِكْر مَّن تاب أبا الأحوّص على ذلك”. 
ثم تقل امياي عن عبد الغني بن سعيد حافظ مصرّ أنّه قال: حر البخاريّ هذا الحديث 
عن مُسدَّد عن أبي الأحرّص على الصّواب» يعني بإسقاط «عن أبيه»» قال: وهو أصلّ 
يَعمّل به مَّن بعد البخاريّ إذا وَقَمَ في الحديث خطأ لا يُعوّل عليه» قال: وإِنَّا بحسن هذا في 
افص دون الزيادةء فيُحدّف الخطأء قال الجيّاَ: وإنَّا تَكلّمَ عبد الغني على ما وَقَمَ في 
رواية ابن السّكن ظناً منه أنه من عَمَّل البخاريّ» وليس كذلك لما بيّنَا أن الأكثر رَوَوه عن 
البخاري بإثبات قوله: «عن أبيه». 

قوله: «كنًا مع النبىّ يكل بذي الحُلّيفة» زاد سفيان الثوْريّ عن أبيه: «من تهامةً» تقدَّمَت 
في الشّركة »)۲٠٠۷(‏ وذو الخُلَّيفة هذا مكان غير ميقات المدينة» لأن الميقات في طريق 
الذاهب من المدينة ومن السام إلى مَكَةَ وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومَكة» 
كذا جَرّمَ به أبو بكر الحازمي وياقوت» ووَّقعَ للقابسيّ ّا الميقات المشهورء وكذا ذكر 
التوويّء قالوا: وكان ذلك عند رُجوعهم من الطائف سنة ثمانٍ. وتهامة: اسم لكل ما نزلٌ 
من بلاد الججاز» سُمَيّت بذلك من الهم - بفتح المثناة والحاء -: وهو شدة الح وركود 
الرّيح» وقيل: تغب ا هواء. 

قوله: «فأصاب الناس جوع» كأن الصَّحابي قال هذا مهدا لعغذرهم في دبحهم الإبلّ 
والغنم التي أصابوا. 

قوله: «فأصَبّنا إبلاً وعَتا» في رواية أبي الأحوّص (2047): «وتقدّم سَرَعان الناس فأصابوا 
من المغانم؛ ووَقُمَ في رواية اوري الآنية (0009) بعد أبواب: فأصَبْنا هب إبل وعَنّم. 


)١(‏ هو هذا الباب نفسه. وقد تقدَّم ذلك قبل أسطر فقط!!. 
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قوله: «وكان النبئ يل في أخرّيات الناس» أخرَيات جمع أخرى. وني رواية أبي الأحوّص: 
«في آخر الناس»» وكان اة يفعل ذلك صَوْناً للعسكر وحفظأء/ لاله لو تقدّمهم َئِيَ أن 
بطع الضّعِيفُ منهم دونه وكان جرصهم على مُراققته شدیداً فلم من سَبْه في مام 
الساقة صَوْنَ الشمّفاء الوجودم مو كأ درهعة تصيد| من الأقرياء: 

قوله: «فعجلوا فتَصَبوا القدور) يعني من الجوع الذي كان بهم» فاستعجَلوا فذْبّحوا 
الذي عَيْموه ووَضّعوه في القدور, ووَقَعَ في رواية داود بن عيسى”'' عن سعيد بن مسروق: 
فانطَلَّقّ ناس من سَرّعان الناس فدَبَحوا وتّصَبوا قدورّهم قبل أن يقس وقد تقدّم في 
الشّركة )۲٤۲۸۸(‏ من رواية عل بن الحكم عن أب عَوَانة: فعَجِلوا ودَبّحوا وتّصَبوا القدور, 
وفي رواية التَؤْريٌ (2700: فأغلّوا القدور؛ أي: أوقّدوا النار تحتها حبَّى عَلّت» وفي رواية 
زائدة عن عمر بن سعيد'" عند أب تُعيم في «المستخرّج على مسلم» وساقٌ مسلمٌ إسنادها: 
فعَجِلّ اوم فدَبّحوا ونصّبوا القدور. 

قوله: فيع البي كله إلبهم؛ ع بض أرله عل البناء للمجهول» والعنى أله رصل 
إليهم» ووَقَعَ م في رواية زائدة عن سعيد بن مسروق: «فانتهى إليهم» أخرجه الطبرانٌ 
(AD‏ 

قوله: افر لور أت ب بض الهمزة وسكون الكاف» ات لبت وفرع ما فبهاء 
وقد اختلِفَ في هذا المكان في شيئينٍ 

أحدها: سبب الإراقت والاي. :هل أت الحم أ لا؟ ًا الال فقال عياض كانوا 
انوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتَرَّكة إلا بعد 
القسمةء وأنّ مَحَلَ جواز ذلك قبل القسمة إا هو ما داموا في دار الحرب» قال: ويحتمل 


سر بے ص 


أن سبب ذلك گوئہم انتهبوها وم يأخذوها باعتدالٍ وعلى قَْر الحاجة. قال: وقد وَقَمَ في 


(1) التي أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير) (ETAT)‏ 
٠‏ (؟) كذا قال الحافظى د ارده عن سید بن مسروق واد عم وكا مو عند مسا 


11⁄۹ 
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حديث آخر ما يدل لذلك؛ يشير إلى ما أخرجه أبو داود (۲۷۰۵) من طريق عاصم بن 
غ امب ولة طق هو را من الأسان قل أصاب الاس غاعة مدد 
وجَهُد فأصابوا ع فانتقبوهاء فان فدورنا َتغلي بها إذ جاء رسول الله لل على فرسه 
فأكمأ قدورنا بقوسه» ثم جَعَاً جَعَلَ يُرَمّل اللّحم بالتراب» ثم قال: اة ات ا ف 
موي من أجل استعجاهم بتقيض قصدهمء كا عومل 
القاتل بنع الميراث. 

وأمًا الّاني: فقال النَوّويّ: المأمور به من إراقة القدور إِنَّا هو إتلاف المرّق عقوبة هب 
وأا اللّحم فلم يُتلفوه هبل حمل على أنه جي ورد إلى المغتَم» ولا يْظنّ أنه أمَرَ بإتلافه مع أنه يك 
تتى عن إضاعة الالء وهذا من مال الغانمِينَء وأيضاً فالجناية بطبخه لم تقع من جميع 
مُستَحِّي الغنيمة» فان منهم من لم يَطبّخ» ومنهم المستَحِقَونَ للخُمُسء فإن قيل: )ينق 
أتهم لوا اللّحمَ إلى المغنّم» قلنا: ول ينمل أنّهم أحرّقوه أو أتلفوه» فيجب تأويله على وَفْق 
القواعد. انتهى. 

ود عليه مكذيف: أن اود فإ د السات ورد ته اهار "لا يفت 
ورجال الإسناد على شرط مسلم» ولا يقال: لا يلرم من تتريب اللّحم إتلافه لإمكان 
تداكه بِالكَسْلء لأنَّ السّياق يُشعر بأنّه ريد المبالَغة في الزّجر عن ذلك الفعلء فلو كان 
بِصَدَّدٍ أن ينتفع به بعد ذلك لم يكن فيه كبير رَّجْرء لأن الذي يَخُّصٌّ الواحد منهم نَرْرٌ 
او عي اا وا 
الجر وأبِعَدَ المهلّبُ فقال: إن عاقبهم لأئّهم استَعجّلوا وتّرّكوه في آخر القوم مُتَعرّضاً لمن 
و جو ادب معي حي 
لحمل على الظَّنّ مع ورود النّضّ بالسّبّب. 

وقال الإساعيلٌ: نره ل اکفاء الور يجوز أن يكون من أجل أن ذب من لامك 
الشيء كله لا يكون مُذكياًء ويجوز أن يكون من أجل آم تَعَجََلوا إلى الاختصاص بالشيء 


كتاب الذبائح والصيد باب ۱١‏ / ح ٥۹ ٥6۹۸‏ 





دون بقيّة مَن يَستّحِقه من قبل أن يُقسَم وجُْرَج منه الخُمُسء فعاقبّهم بالمنع من تناول ما 
سبوا إليه رّجْراً هم عن مُعاوّدة مثله؛ ثم رَجَمَْ الثاني َي الأول بأنّه لو كان كذلك لم 
ل كل ایر اة الذي رمه أحدهم بهي ذا بل م الكل في زه مع أي 
ذّكاةٌ له ىا نص عليه في نفس حديث الباب» انتهى مُلخُصاً. 

ظ وقد جح البخاري إلى امعنى الأول ورم عليه كما سيأ في أواخر أبواب الأضاحي م 


ويُمكِن الجواب عا ألرّمَّه به الإسماعياعٌ من قصّة البعير بأن يكون الرّامِي رَمَى بِحَضْرة 


النبي ا والجاعة فَأَقَرّوف فَدَلُ سكوتهم على رضاهم» بخلاف ما كه اولك قبل أن 


ع سي و 
قوله: الم قَسَمَ فَدَلٌ عَشَّرة من الغنم ببعير» في رواية... (". وهذا محمول على أ أن هذ 

كان قيمة الغنم إذ ذاك فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت كثيرة أو مّزيلة: 
يحت كانت فة الع غ عشرّ شِياه» ولا يُخالف ذلك القاعدة في الأضاحيّ في أن البعير 
زئ عن سبع شياو لذن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتَّدلّينء وأمًا هذه 
القسمة فكانت واقعة عَين» فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكِرَ من تفاسة الإبل دون 
الغنم ردت جابر عند مسلم (۱۳۸/۱۲۱۳) صريح في الكُم حيث قال فيه: أَمَوّنا 
رسول الله ككل أن د شرك في الإبل والبقر» كل سبعة متا في بَدَنة؛ والبدّنة تُطلّق على الناقة 
والبقرة» وما حديث ابن عبّاس: كنا مع النبيّ ل في سَمَّرء فحَصَرٌ الأضحىء فاه لتركنا ف 
البقرة سبعة “ - وفي البَدّنة عشرة» فحَسته الترمذيّ (ه و١‏ ۰ وصَحَحه ابن حِبّان 


٤ وعضّده بحديث رافع بن خديج هذا.‎ )٤۰٠۷( 
ظ داه م ا‎ 


)١(‏ بل في أواخر هذا الكتاب ‏ كتاب الذبائح والصيد ‏ باب :)۳١(‏ إذا أصاب قوم غنيمة ا بعضهم 
غت أو إبلاً بغير أمر أصحابهم ل تُؤكّل. 

(۲) وقع هنا بياض في الأصول. 

)قرفن لس )ال عمل 


1۷/۹ < 
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فيتغيّر الحكمُ بحسب ذلك» E.‏ ثم الذي يظهر من 
القسمة المذكورة تما وَقَعَت فيها عَدَا ما طب وأريقّ من الإبل والغنم التي كانوا عَموهاء 
ويحتمل ‏ إن كانت الواقعة تَعَدَّدت ‏ أن تكون القصّة التي ذكرها ابن عباس أتلف فيها اللّحم 
لگونه كان فُطْحَ للطأبخ؛ والقضّة التي في حديث راقع طبخت الشّياه حاحاً مثا فلم 
انر نه كف إن الكو فيك د ملعا يَطبّخها مَن وَقَمَت في سهمه ولعلّ هذا هو النكتة في 
انحطاط قيمة الشّياه عن العادة» والله أعلم. 


ص صر 


قوله: «فتدٌ بفتح النون وتشديد الالء أي: هرب نافراً. 

قوله: «منها» أي: من الإبل المقسومة. 

قوله: «وكان في القوم خيلٌ يسيرة» فيه تمهيد العُذْر لهم في ون البعير الذي ند أتعبهم 
ولم قروا على تحصيله» فكأنّه يقول: لو كان فيهم خيول كثيرة لأمكتهم أن تُحيطوا به 
فيأخذوه ووَقَعَ في رواية أبي الأحوّص (2047): «ولم يكن معهم خيلٌ) أي: كثيرة أو شديدة 
الجزي» فيكون النفي لصِمَّةٍ في الخيل لا لأصل الخيل» جمعاً بين الروايئَينِ. 

قوله: «فطآبوه فأغياهم» أي: أتعبّهم ول يَقِروا على تحصيله. 

قوله: ا ا 

قوله: ١فحَبَسَ‏ فَحَبَسَه الله) أي : أصابه السَّهِم فوَقَفَ 


٠ 5 «٠ . 1 -‏ 0 ی ا ٠‏ 2 2 ت 
قوله: «إنّ هذه البهائم» sS‏ «إن 


2 


هذه الإبل؛» قال بعض سراح «المصابيح»: هذه اللام نمق وه لأن العف كاد 
من اسم إن لکونه تَكرة. 
قوله: «أوابدٌ» 3 آبدة با مد وكسر الموخّدةء أي: غريبة» يقال: جاء فلان بآبدةٍء أي: 


كلم أو غل مُنَرة يقال: أبدت بفتح الوخد ا اک ابو 


ويقال: ادت أي : تو حشت» والمراد أن لما ا 


قوله: «فما َد عليكم منها فاصتعوا به هكذا» في رواية الثورىّ :)٥۰۷(‏ «فا غلبكم منها». 


كناب الذبائح والصيد باب ١6‏ / ح >١ ٥٤۹۸‏ 





وفي رواية أبي الأحوّص (2017): «فم) فعل منها هذا فافعلوا مِثْلَ هذا»» زاد عمر بن سعيد 
ابن مسروق عن أبيه: «فاصتعوا به ذلك وكلوه» أخرجه الطبراننٌّ (۳۹۱٤)ء‏ وفيه جواز 
أكل ما رُميّ بالسّهمٍ جرح في أي موضع كان من جسده» بشرطٍ أن يكون وَحْشْياً أو 
مُتَوَحُسأء وسيأتي البحث فيه بعد ثانية أبواب .)00٠:9(‏ 

قوله: «وقال جَڌي» زاد عبد الرَرّاق )۸٤۸۱(‏ عن اوري في روايته: يا رسول الله 
وهذا صورته مرسّل› فان عبّاية/ بن رفاعة لم يدرك زمان القول» وظاهر سائر الرّوايات أن 
عباية تَقَلَ ذلك عن جَدّه» ففي رواية شّعْبة (2007): عن جَدّه أنه قال: يا رسول الله وني 
رواية عمر بن عبيد الآنية أيضاً :)٠٥٤٤(‏ قال: قلت: يا رسول الله» وفي رواية أبي الأحوّص 
(004): قلت: يا رسول الله. 0 ظ 

قوله: (إنا ترجو أو تخاف» هو سك من الراويء وني التّبير بالرّجاءِ إشارةٌ إلى 
يد على لقاء العدوٌ لما يرجوئّه من فضل الشهادة أو الغنيمة» وبالخوني إشارة إلى 

م لا تبون أن مجم عليهم العدو بَعْتَة ووَقَمَ في رواية أبي الأحوّص : إا تلقى العدوٌ 
EY‏ أو بالقرائن» وفي رواية يزيد بن هارون 
عن الثوري عند أب نعم في#المستخرج على مسلم): إِنَائَلقَى العدو غَداً وإنانرجو؛ كذا بحذف 
تمان إل حاف ولعل اال 

قوله: ١وليست‏ معنا مُدَى» بضمٌ أوّله حُمَّف مقصور: جمع مُذيةء بسكون الدّال بعدها 
تحتانية : وهي الکن شتت ذلك لأا تقطع مَدَى الحيوان» أي : عت والرّابط بين 
قوله: «تَلقَى العدر) ولالسيت مَعَنا مُدَى) يحتمل أن يكون مراده أله إذا لَقَوا ال 
صاروا بِصَّدَّدٍ أن يَعْتّموا منهم ما يَدْبَحوئّه ويحتمل أن يكون مُراده نّمم يحتاجون إلى ذبح 
ما يأكلوئه لِيتَقَوّوا به على العدوّ إذا لَقوه» ويؤيّده ما تقدّم من قسمة الغنم والإبل بينهم 
فكان معهم مايَذْبَحونهء وكرهوا أن يَبّحوا بشيوفهم ثلا يَُرٌ ذلك بحَدّها وا حاجةٌ ماسَة له 
فسألّ عن الذي يُزَئ في الذّبح غير السّكْين والسّيف. وهذا وجه الحضر في المُذية والقصَّب 
ا عمال بس اجيج ا «إنكم لاقو 
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العدوٌ عدا والفطءٌ أقوى لكم)”" فَنَدَءَ َم إلى الفطر لمَتَقَوَّوا. 

قوله: «أفَذْبح بالقَّصب؟» يأتي TE‏ 066 

قوله: ما انہر ر الدّمَ أ أي أساله وص بكر شه نري الماء :فى انهو قال عيّاض: 
هذا هو المشهور في الٌوايات بالّاءء وذكره أبو قر اَن براي وقال: التهز , بمعنى الرّفْع 
وهو غريب» واما» موصولة في موضع رفع بالابتداء وخبرّها «فكلوا والتّقدير: ما أنهرٌ الدَّمَ 
و علا ل ارا و غر أن کون نر ور فى ورا أن اا عن ا رل 
ا الم ذكاة)”" و«ما» في هذا موصوفة. 





قوله: «وذُكِرٌ اسمٌ الله» هكذا وَكَمَ هناء وكذا هو عند مسلم )۱۹۸٩(‏ بحذفٍ قوله: 
«عليه»» وتَّبَّعَت هذه اللّفظة في هذا الحديث عند المصتف في الشركة »)۲٤۸۸(‏ وكلام 
النوويّ في اشرح مسلم» يُوهِم ئها ليست في البخاريّ إذ قال: هكذا هو في النسّخ كلها 
- يعني من مسلم - وفيه محذوفء أي: وَذَكِرٌ اسم الله عليه أو معه» ووَّقَمَ في رواية أبي داود 
(1871) وغيره: «وذكرٌ اسم الله عليه» انتهی» فكأنّه لما لم يَرَّها في الذّبائح من البخاريّ 
أيضاً عَرَاها لأبي داود» إذ لو استَحصَرَها من البخاريّ ما عَدَلَ عن التصريح بذِكُرها فيه 
شتراط التسميةء لألّه عَلَنَ الإذن بمجموع الأمرّين وهما الإنهار والتسمية م 

شيئينٍ لا يُكتَقّى فيه إلا باجتماعها وينتفي بانتفاء أحدهماء وقد تقدّم البحث في اشتر 
التّسمية أوَّلَ الباب» ويأق أيضاً قريباً .)٠٠٠٠(‏ 


قوله: «ليس السَنٌ والظَمُرَ» بالتصب على الاستثناء بليسّ» ويجوز الرّفع» أي: ليس 
ا و مباحا أو مجزثاً. ووَقَعَ في رواية أي الأحوّص (665): «ما لم يكن سن 
أو 0 وي رواية عمر بن عبيد :)٥٥٤٤(‏ غير اسن والظفر»» وفي رواية داود 


«f 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۱۸)ء وأبو داود )١1057(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۲) عند أبي عوانة (78757)) والطبراني .)٤١۸١(‏ 

(۳) وكذا ثبتت هنا في هذا الموضع في النسخة اليونينية» وليس عليها فيها أي خلاف بين الروايات! 
(5) الرواية هناك: «مالم يكن سن ولا ظفرٌ»» وليس كا قال. 
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٠‏ ابن عيسى”": (إِلَا سنا أو ظفراً». 

قوله: «وسأحدّنُكم عن ذلك» في رواية غير أبي در «وساخبرکي» وسيأتي البحث فيه 
وهل هو من جملة المرفوع E‏ إذا أصاب قوم غنيمة) 0 فيل كتاب 
الأضاحي. 

قوله: «أمَا الس فعظم» قال البيضاوي: هو قياس حذقت منه المقدّمة الثانية لشهرقها 
عندهم» والتقدير: ئا السّنَ فعَظم» وكلّ عَظم لا يل الذّبحُ به وطوّى التَيجةً لدلالة 
الاستثناء عليها. وقال ابن الملاع ني ا هذا يدل على أله عليه الصلاة 
والسّلام كان قد قَرَّرَ کون الذّكاة لا تحصّل بالعَظّم فلذلك اقبَصََ على قوله: «فعظةً)» 
قال: وم أر بعد البحث من نق للمنْع من البح بالعظم معتى يُقّلء وكذا َم في كلام 
ابن عبد السّلام. 

وقال النْوويٌ: معنى الحديث: لا تَذْبّحوا بالعظام فاا تَنجْس بالدَّم» وقد يکم عن 
امعيسها لازاه واكم من اجن انتهى» وهو مُحتّملء ولا يقال: كان يمون لينم 
و و ای ا ) ظ 

وقال ابن الجؤزيّ في «المشكل»: هذا ل e‏ 

له لا تجزى. وقرّرَهم الشارعٌ على ذلك وأشارٌ إليه هنا. قلت: و 
جيك ا#إيناما لبا ا ظ 

قوله: «وآمًا الظفر فمدى الحبشة» أي : وهم كار Nea,‏ قاله ابن 
الصّلاح وتَبِعَه الوَويّ. ایل :ی عنما لا لذ بها تعذيب لیران ولا یع ب ا 
إلا 0 الذي م يك الذّبح» وقد قالوا: 3 اة تڏمي مذابح الشاة 

٠‏ داع عل التمليل الأول أنه لو كان كذلك لامع البح بالسَّكْينٍ وسائر ما يَذْبَح 


(1) عند الطبراني في «المعجم الكبير» .)٤۳۸١(‏ 
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ان رده بأنَ البح بسكن هو الأصل» وأا ما يلتق بها فهو الذي يعبر فيه 
التشبيه لضعفهاء ومن تَّمّ كانوا يسألونَ عن جواز الذّبح بغير السگین وشِبّْهها ىا سيأتي 
واضحاء ثم وَجَدتٌ في «المعرفة» للبيهقيّ )۱۸۸٠١(‏ من رواية حَرمّلة عن الشافعي: أنه 
مَل الظفر في هذا الحديث على التوع الذي يدل في البَحُورء فقال: معقول في الحديث أن 
ان إلى بها ذا كانت مُشرّعة» فاا وهي ثبة فلو بح بها لكانت متطيقة» يعن : 
فد على أن المراد بالسّنٌّ الس المتّرّعة» وهذا بخلاف ما نُقِلَ عن الحنفيّة من جوازه 
باقر النفعلت قالت ون لطت قلق كان ار Re‏ ان فاق 
لكن الظاهر أله أراد به الظّمُر الذي هو طِيبٌ من بلاد الحبّشة» وهو لا يري فيكون في معنى 
الخئق. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: تحريمٌ التَصَرّف في الأموال المشتَرّكة من غير 
إذن ولو قَلّت ولو وَقَعَ الاحتياج إليهاء وفيه انقياد الصّحابة لأمر النبيّ كيه حتى في ترك ما 
بهم إليه الحاجة السّديدة. وفيه أن للإمام عقوبة es‏ إذا 
عَلَبَت المصلّحة الشَّرعيَّة وأن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتّقويم» ولا يُشْئَرَ 
ا 
وجواز الذّبح بها صل المقصود سواء كان حديداً أم لاء وجواز عَقر الحيوان النادٌ لمن عََجَرٌ عن 
دَبجه» كالصّيدٍ البَرّيّ والمتوحُش من الإنسيّ» ويكون جميع أجزائه مَذْبّحاً فإذا أصيبَ فهاتَ من 
الإصابة حَلّ» آنا ا مقدور عليه فلا ياح إلا بالذّبح أو التحر إجماعاً. 

وفيه اليه على أن تحريم الية لبقاء دمها فيها 

وفيه نع البح بالسنٌ والظثر مولا مصلا كان أو ممصلا طاهراً كان أو مُتَتجْساء وقَرّقٌ 
الحنفيّة بين السّنّ والظَمُر المَصِلينِ فصوا المح بهم وأجازوه بالمنقَصلين» وفرّقوا بأن المتصل 
يصير في معنى الخنق» والمنقصل في معنى الحَجَر. 

وجَرَّمَ ابن دقيق العيد بحَملٍ الحديث على المَصِلينِ تّصِلَينٍ ْم قال: واسدَلّ به قوم على منع الذّبح 
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بالعَظم مُطلقاً لقوله: الا لشن فته فعا منع الح به لگونه ظا والحكم يكم شوم 
ش لَه وقد جاء عن مالك في هذه المسألة أربع روايات» ثالثها: يجوز بالعَظم دون السّنْ مُطلقا 
رابعها: يجوز مها مُطلقاًء حكاها ابن المنذر. 

وحكى الطّحاوي الجواز مُطلقاً عن قوم واحتّجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم' 
مر الدّمَ بها شئت» أخرجه أبو داود (5874)» لكن عُمومه مخصوص بالنهي الوارد 
صحيحاً في حديث رافع عَمَلاً بالحديثين. وسَلّكَ الطّحاويٌ طريقاً آخر فاحتّجٌ لمذهبه 
بعموم حديث عدي قال: والاستثناء في حديث رافع يقتضي تخصيصٌ هذا العموم» لكذه 
في المنزوعَينِ غير مُق وني غير المنزوعَينِ/ مق من حيثٌ النَّآره وأيضاً فالذّبح بلمتصِكَين 
ُشيه الخنق وبا منزوعين يُشيه الآلة السكيلة من حجر وخشب» والله أعلم. 

7- باب ما ذُبح على النصّب والأصنام 

64- حدّئنا مُعلى بن أسَدِء حدّثنا عبد العزيز ‏ يعني ابنَّ المختاى أخبرنا موسى بن 
فب قال: أخبرني سالم: آله سمع عبد الله جذ عن رسول الله يك: أنه َي زي بن عرو 
لدي ا ال n‏ 
ka‏ فی أن يأكلّ منهاء ثم إن لا آكل ما تذ حو على آنصایکم» ولا آكُل | إلا م 

قوله: بیان 1 22011111 واخدالاصات 
وهي حجارة كانت تُنصّبٍ حول البيت يُدْبَح عليها باسم الأصنام» وقيل: النضب: ما 


1۳/۹ 


| برد من دون آله اقول هذا فتلت الأصدام ‏ عطف فب الول جر الور اوضر ظ 


اللاء ئی بحديث الباب. 


a ٠ِ ۰ ۰‏ + باصي ER o”‏ س 1 9 ٠‏ 
) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة زيد بن عَمُرو بن تفيل» ووقع فيه من الاختلاف 
َظيرٌ ما وَقَمَ في الرّواية التي في أواخر المناقب (۳۸۲)» وهو أنه وَقَمَ للأكثر: «فقَدم إليه 


رسول الله يك سفرة»» وللكُشْحِيهنيَ: «فقَدّم إلى رسول الله يك سُفرة»» وحْمَعَ ابن المنيّر بين 
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هذا الاختلاف بأن القوم الذينَ كانوا هناك قَدَّموا السّفرة للنبيٌ كل فقَدّمَها لزي فقال زيد 
حاطباً لأولئكَ القوم ما قال. 

وقوله: «سفرة لحم» في رواية أب ذرّ: «سفرة فيها لحما» وقد سَبَّقّ شرح الحديث مُستوق 
في أواخر المناقب. 


١١‏ - باب قول النبي كَكِِ: «فليذبح على اسم الله» 

۰ - حدّثنا تیب حدَّئنا أبو عَوَانة» عن الأسوّدٍ بن قيس عن جُندب بن سفيانَ 
لبجل قال: صَحينا مع رسول اله کل اضحاة ذات یوم فإذا اس قد بحو ضححاياهم قبل 
الصلاة فلم ا: نضرف رآهم النبي بيا نّم قد دَبَحوا قبلَ الصلاق فقال: «مَن ذَبَحَ قبل الصلاة 
ليذب مكاتها أخرى, ومن كان ل يَذْبَحْ حتَّى صَلَّينا فليذْبَحْ على اسم الله». 

قوله: «باب قول النبي ك5: لذب على اسم الله» ذكر فيه حديث جُندٌب بن عبد الله في 
بح الضّحايا قبل صلاة العيد» وفيه اللّفظ المذكورء وهو يحتمل أن يكون المراد به الإذنَّ في 
الأبيحة حيتئل» أو المراد به الأمر بالتُّسمية على الذّييحة وسيأتي شرح الحديث مُستّوقٌ في 
كناب الأضاحيّ (2077) إن شاء الله تعالى. وقد استَدَلٌ به ابن المدّر على اشتراط تسمية العامد 
دون النامي» ويأتي تقريره هناك إن شاءَ الله تعالى. 

ووَقع في هذه الرّواية: «ضَحَّينا مع رسول الله اة أضحاة» بفتح أوّله بمعنى 


و 


الاد 


- باب ما أنهرٌ الدّمَ من القصب والمّرُوة والحديد 
-١‏ حدثنا محمّدُ بن أبي بكر المقدّمٌِ حدّئنا مُعتَمَرٌ عن عُبِيدٍ الله عن نافع» سمع 
ابنَ كَعْبٍ بنِ مالكِ تحير ابنَ عمرّء أنّ أباه أخبّرة: أنَّ جارية هم كانت تَرْعَى عتا بسَلْع» فأبصَرَت 
م ص لبر يي 
او اریز ل ال فأتى التب يك أو بَعَت إليه. فَأَمَرٌ النبى بي بأكلها. 


كتاب الذبائح والصيد . | باب ۱۸ / ح 00۰۲ -۵۵۰ 1۷ 








موه - حدَئنا موسی» حدَّئنا جُوَيريَةُ عن نافعء عن رجلي من بني عة أخير عبد اله 
. أن جارية لكَعْبٍ بن مالكِ تَرْعَى نَل اليل الذي بالسوق» وهو بسلي. ؛ نأصِيبت شاف 
فكسَرَت حجراً فدّبَحَنْها به» فذّكروا للت يل فأمرَهم بأكلها. 

۴۳ ه- حدَّئنا عَبُدانٌ قال: أخبرني أي عن شُعْبدَ عن سعيدٍ بن مسروقء عن عَبَاية بن 
رفاعةً عن جد أنه قال: يا رسولٌ الله. ليس لنا مُدَّىء فقال: «ما أ: نهر ادم وذْكِرٌ اسم الله فكل 
ليس الظَمّرَ والحر أا الك ذ فمُدّى الحَبشة وأما لسن فعَظمٌ). وذ بعيدٌ فحَبْسَه فقال: إن 
a‏ ظ 

قوله: «باب ما نر الذّم من القَصَب والمَرُوةٍ والحديد» أنجرٌ أي: أسالء والمروة: 
أبيض» وقيل: هو الذي يقدّح منه النار» وأشارٌ المصئف بذكرها إلى ما وَرَّدَ في بعض طرق 
حديث رافع» فان في رواية حبيب بن حبيب عن سعيد بن مسروق عند الطبرانّ :)٤۳۸۸(‏ 
أفتذبح بالقصَب والمروة؟ وفي رواية قاين أن سلب عن عباية :)٤۳۹١(‏ آنَذبَّح بالمروة 
وشقة العصا؟ ووَقَعَ ذكر الذّبح بالمروة في حديث أخرجه أحمد 1١6810(‏ و١۸۷١٠)‏ 
والنّسائيَ )٤۳۱۳(‏ والترمذیٌ" وابن ماج (74) من طريق الشَّعْبِيَ عن محمّد بن 
صفوان - وفي رواية عن محمد بن صيفئ“ داقال: ديحت ت ارين بِمَرُوةء فأمَرَنٍ النبيّ كله د 
بأكلهماء وصَّححَه ابن حبان )٥۸۸۷(‏ والحاكم )€/ «(o‏ وأخرج الطبرايٌ في «اللأوسط) 
(140) من حديث حُدّيفة رَفَعَه: «اذبَحوا بل شيء رى الأوداج ما حا الس والظمُر) 
وني سنده ۳ الله بن خرّاش يلف فيه» وله شاهد من حديث أبي أ نحوه» والأشهّر 
في رواية غير من ذکر: أفتذبح بالقَصّب؟ 

(1) لم يخرجه الترمذي» ولعلّ الحافظ أراد أن يكتب أبا داود فأخطأ وكتب الترمذي» والحديث في «سنن أبي 

داود» برقم (5855). . 570 

(۲) عند ابن ماجه  .)91١1/0(‏ 


(۳) أخرجه الطبراني أيضاً في «الكبير) »),/80١(‏ وسنده ضعيف بمرّة. 


١١١/4 حجر‎ 
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وأمًا ا لحديد فمن فونه اوللست معا مدي قان فيه إشارة إلى أن البح بالحديد کان 
مُقرّراً عندهم جوازٌه» والمراد بالسّؤال عن البح بالمروة جنس الأحجار لا خصوص المروة» 
ولذلك ذكر في الباب حديث كعب بن مالك» وفيه التتنصيص على البح بالحجر. 

قوله: «مُعتَمِرا هو ابن سليمان التَيْمِيّ وعبيد الله: هو ابن عمر العمّريٌ. 

قوله: لعن نانع سمع ابنَ كَعّب بن مالك» جَرَّمَ المرّىّ في «الأطراف» بأنّه عبد الله بن 
كعب» وقد سَبَّقٌ ما فيه في الوكالة ٤(‏ ۰ وان الذي يَعَرَجّح أنه عبد الرّحمن بن كعب» 
وقد الف في هذا الحديث عل نافع كيا أيه في الباب الذي بعده. 

قوله: «أنّ جارية لهم؛ لم أقِفْ على اسوها. 

قوله: «بِسَلْع» بفتح السّين المهمّلة وسكون اللام وحُكيّ فتحُها وآخره مُهمَلة: جبل 
معروف بالمدينة. 

قوله: «فأبصَرّت بشاة» في رواية غير أبي ذرٌ: فأصيبّت شاة من عَنّمها. 

قوله: «مَْتاً؛ في رواية السَّرَحْسِيّ والمستَملي: موتها. 

قوله: «فدَبَحَنها به» في رواية الك فذّكتهاء وسَقَط لغير أبي ذرٌ «به». 

قوله: «أو حتى أَرسِلَ إليه» هو شك من الراوي. 

قوله: اعن سعيد بن مسروق» هكذا جَرْمَ به عَبدان عن أبيه عن شُعْبة» ووَقَمَ في رواية 
كر عن شُعْبة: وأكبر علي أني سمعته/ من سعيد بن مسروق» وحدثني به سفيان 
- يعني العُوْريّ ‏ عنه» أخرجه النّسائيٌ »)٤۳۹۱(‏ وأخرجه أحمد )١1581(‏ عن غندَّر» فين 
أن القَدْر الذي كان يَسّكَ شّعْبةٌ في سماعه له من سعيد بن مسروق هو قوله: وجَعَلَ عشراً 
من الشاءِ ببعير. 

قلا وف ا ك ا البشارى من الخدت من ورت هع ا عا 
تعديل العشر شياو بالبعير» إذ هو المحقق من السّماع» وقد تقدَّمَت مباحتثٌ الحديث قريباً 
(54 6). 


كعد إندات EE‏ باب ١9‏ /ح ٠4‏ موه -ودوه 6" 





قوله: «عن عَبَاية بن رفاعة» في رواية غير أبي ذرٌ: «عن عباية بن رافع» ورافع جَدَ عباية 
وأبوه رفاعة» فنيبَ في هذه الواية إل ده ولو اعا بظاهرها لكان الحديث عن خديج 
والد رافع وليس كذلك. 

وقوله في هذه الرّواية: ولد بعيدٌ فَحَبّسَه؛ فيه اختصار» وقد أخرجه الإسماعيل من 
طريق معاذ عن شّعْبة بلفظ: ولد بعير منها فسَعَوًا له» فرَمّاه رجل بسهم فَحَبْسَه. 

4- باب ذبيحة الأمَة والمرأة 

4 ٠6ه-‏ حدّئنا صَدَقَةٌ أخبرنا عَبْد عن عبد الله» عن نافع» عن ابن كَمْبٍ بِنٍ مالك 
عن أبيه: أن امراة حت شا بحجر فمل لني اة عن ذلك فأمرٌ بأكيها. 

وقال اللَّثُ: حدّثنا نافع : أنه سمعٌ رجلاً من الأنصار مد عبد الله عن النبي كه أن 
جارية لكَعْب... بهذا. 

هه - حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن نافع عن رجل منّ الأنصار» عن معاذ 
ا - أو سَعْدِ بن معاذٍ ‏ أخيره: أنَّ جاريةً لكَمْبٍ بنِ مالكِ كانت تَرْعَى عتا بسَلْع 
أصِييَت شا منها فأذْرَ گتهاء فلّبَحَنْها بحجر. فَسُئلَ النبي لا فقال: «كُلُوها». 

قوله: «باب ذبيحة الأمة والمرأة» كأنّه يشير إلى الرد على مَن مَنَعَ ذلك» وقد تقل 
محمد بن عبد الحم عن مالك كراهَته» وني «المدّوّنة» جواره» وفي وجه للشافعية: 
یکره ذبح المرأة الأضحيّة؛ وعند سعيد بن منصور بسن صحيح عن إبراهيم بع لجع 
ا ا را لا باس إذا Nh CT‏ 


الجمهور. 

قوله: «عَبّدة» هو ابن سليان الكلابيّ الكوفّ» واقَنّ مُعتَمرَ بن سليمان التَيْمِيَّ البصريّ 
على روايته عن عبید الله بن عمر”"» وذكر الدَارَقَطنينٌ أن غيرهما رواه عن عُبيد الله فقال: 
عن نافع أن رجلا من الأنصار. : قلت: وكذا تقدَّم في الباب الذي قبله من رواية جويرية 


(1) رواية معتمر سلفت في الباب السابق برقم ٠۱(‏ 00۰( 
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عن نافع» وكذا عَلَقَه هنا من رواية اللّيث عن نافع» ووَصَلّه الإسماعيلٌَ من رواية أحمد بن 
بوتس فوا 

قال الذًا طني : : وكذا قال محمد بن إسحاق عن نافع؛ وهو أشبَّة وسَلَّكَ ال جاده قوم 
منهم يزيد بن هارون» فقال: عن يحبى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر» وكذا قال مَرحُوم العطار 
عن داود العطار عن نافع» وذكر الدَارَقْطنين عن غيرهم نسم رَوّوه كذلك» قال: ومنهم مَن 
أَرسَلّه عن نافع وهو أشبّه بالصّواب» وأغمَلَ ما ذكره البخاريّ آخر الباب من رواية مالك عن 
نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ: أنَّ جارية لكعب. 

وقد أورَّدَه في «الموطًآت» له كذلك من حديث حاعة عن مالك منهم محمد بن 
الحسن» وقال في روايته: عن رجل من الأنصار معاذ بن سعد أو سعدٍ بن معاذ» وأشارٌ إلى 
تفرد محمد بذلك» وقال الباقونَ: عن رجل عن معاؤذٍ بن سعد أو سعدٍ بن معاذ» ومنهم ابن 
وَهْبِء أخرجه من طريقه كالجماعة, قال: وأخرجه ابن وَهْبٍ في غير «الموطَ» فقال: «أخبرني 
مالك وغيره من اهل العدر عن اع عن ريدن فن انار أن جار لكب بن الك 
فذكره» وقال: الصواب ما في «ا مو طا“ - يعني عن مالك وأمّا عن غيره فيحتمل أن يكون 
ابن وَهب أراد للت وحمّل/ رواية مالك على روايته. 

وأغرّبَ ابن التين فقال: فيه رواية صحابّ عن تابعىّ» لان ابن كعب تابعي وابن عمر 
صحايّ. قلت: لکن ليس في شيء من طرقه أن ابن عمر رواه عنه؛ وإِنَّا فيها أنَّ ابن كعب 
حدّث ابن عمر بذلك فَحَمَلّه عنه نافع» وأمّا الرّواية التي فيها عن ابن عمر فقال راويها 
فيها: عن النبيّ يه وم يَذكّر ابنَ كعب» وقد تقدَّم اها شاذّة» والله أعلم. 

وقال الكرمان: ال ا ین عاذ بن سيمل آل ن معاد 2 لذن 
الصّحابة كلهم عُدول» وهو كا قال لكن الراوي الذي لم يسم يَقدَحٌ في صِحّة الخبر, إلا 
أ بالطرق ىا 


() وساقه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» 5/ 017 عن أبي بكر بن إبراهيم يم الإ ساعيلي بإسناده ومتنه. 
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قوله: : «جارية» وفي لفظ: 21 ة» لا يُنافي قواً في الرّواية الأخرى: «امرأة) لامها َعم فيؤخذ 


2 


بقولٍ من زاد في روايته صفة» وهي كوا 

قوله: «فَّبَحَنْها في رواية الكُشْمِيهنيَ: فذكتهاء ووَقَمَ في رواية معن بن عيسى عن 
مالك في «الموطً) : فأدرّكت دّكاتها بحجر. 

(فسئل النبي ي في رواية الليث: (ذ ّت حبرا فذَبَحتها به فأتى النبي ا 

خبّرّه فقال: «كلوها»» فیستفاد من روايته تعيينٌ الذي سأل النبّ ية عن ذلك» وقد 

بج الذي قبله من رواية جْوَيرِيَة عن نافع : فذكروا للنبي کیا وقد تقدّم )۳۰6( 
من رواية عُبيد الله بن عمر فيه على الشلكٌ» والله أعلم. . ظ 

وفي الحديث تصديقٌ الأجير الأمين فيا امن عليه حتّى يظهرٌ عليه دليل الخيانة. وفيه 
جواز تَصَدٌّف الأمين كالمودع بغير إذن المالك بالمصاّحة» وقد تقدَّمَت ترجمة المصنف بذلك 
في كتاب الوّكالة (۶١۲۳)ء‏ وقال ابن القاسم: إذا ذَبَحَ الرّاعي شاةً بغير إذن المالك وقال: 
خشيتٌ عليها الموت» لم يَضْمَنْ على ظاهر هذا الحديثء وتُعقّبَ بأن الجارية كانت أمة 
لصاحب الغنم فلا يُتصوّر تضمينهاء وعلى تقدير أن تكون غير ملكه فلم يُنقل في الحديث 
نه أراد تضميتهاء وكذا لو أنرّى على الإناث فَحُلاً بغير إذن فهلگت» قال ابن ير لا 
يضمن لاله من صلاح المال» وقد أومأ البخاريّ في كتاب الوكالة إلى و 
اي وقد تقدّم بيان ذلك. 
وفيه جواز أكل ما ذب بغير إذن مالكه ولو صمنَ الذابح» وخالّف في ذلك طاووسش 
وعِكْرمة كا سيأتي في أواخر كتاب الذبائح”"» وهو قول إسحاق وأهل الظاهرء وإليه 
جَنَحَ البخاريٌ» لاله أورَدَ في الباب المذكور حديث رافع , بن خديج (064) في الأمر 
بإکفاء القدور» وقد سَبَقَّ ما فيه (/044)» وعورض بحديث الباب» وبا أخرجه أحمد 


)۲۲٣۱۰(‏ وأبو داود (۳۳۳۲) بسنل قويّ من طريق عاصم بن كيب عن أبيه في قصّة الشّاة 


.)06657( بين يدي الحديث‎ )١( 
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7 ذَبَحَتها المرأة بغير إذن صاحبهاء امت النبي د أكلهاء لكتّه قال: «أطعموها 
الأساوى وا تن اا #إطعامها الأساف. 

وفيه حتواز أكل فا تذبيهة ارأة سواه كانت حر أو أنة كبيرة أو.ضغيرة: مسلية أو 
كتابيّة» طاهراً أو غير طاهرء لاله يكل يك أمَرَ بأكل ما ذْبْحَته ولم يستفصل» نص على ذلك الشافعيّ» 
وهو قول الجمهور. وقد تقدّم في صَدْر الباب. 

٠٠‏ بابٌ لا يذكّى بالسّنَ والعظم والظفر 

57- - حلا ريص حذّثنا فيا عن أبيه, عن ية بن رفاعقٌ عن راقع بن دبج 
قال: قال النبي يلله: «كل - يعني - ما أغهرٌ الم لالش والظفر». 

قوله: «بابٌ لا يُذكى بالسّنٌّ والعَظم والظفُر» قال الكِزْمانٌ: السّنّ: عظم خاصٌ وكذلك 
لر ولكتّهما في العُزْف ليسا بعَظمَينء وكذا عند الأطبّاء» وعلى الأوّل فذِكْر العظم من 
عطف العام على الخاص ثم الخاص على العام. 

ذكر فيه طَرّفأً من حديث رافع بن حَدِيج وقد تقدّمَت مباحثه (5494)» وسفيان: هو 
الؤريٌ. 

قال الكِرْمانٌ: تَرَجَمَ بالعظم/ ولم يَذكّره في الحديث» ولک كمه يعم منه. قلت: 
والبخاري في هذا ماش على عادته في الإشارة إلى ما تشه أصل الحديث. فإن فيه: «أمّا الس“ 
لاا 0 

قوله: «قال النبيّ يكللِ: كل - يعني ما أنهر او یی 
أرَّه عند أحدٍ ممن رواه 0 اللّفظء و«کل» فعل أمر بالأكل» ولفظ «يعني 
تفسير» كأن الراوي قال كلاماً هذا معنا وقد أخرجه البيهقيّ (743/4) من طريق 
الباعَنديّ عن قييصة شيخ البخاريّ فيه بلفظ: كنا مع النبيّ يكل بذي الحُليفة فأصاب الناس 
إبلاً وعَتًء قال: وذكر الحديث بنحوه وزاد في آخره: قال عَبايةٌ: ثم إل ناضحا تَرَدّى بالمدينة 


.)0 48/4( سلفت غير مرة» انظر‎ )١( 
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فذَبِحَ من قبل شالت" فاخدٌ منه ابن عمر عَشِيراً بِدِرْهمَينِ. وسيأتي الحديث بعد قليل 
من طريق يحيى القَطَّان عن الثورى مطوّلاً(۰۹٥٥).‏ 
الأعياب ارد ترات بعرم ظ 

/6ه- حل حدّننا محمدُ بن عبد الله حدّثنا أسامة بن حفص المد عن هشام بن عرو 
عن أبيهء عن عائشةً رضي اله عنها: أنّ قوماً قالوا للدي كلا إن قوماًيأنوننا بلحم لاتذري | در 
اب لاعلا اسل 7 E‏ : وكانوا حديثي هر بالگفر. ظ 

تابه ع عن الَّرَاوَ: رڍي» وتابعه أبو خالد دو الطَمَار 7 

قوله: «باب ذبيحة الأعراب ونحوهم كذا للأكثر بالواوء وللكشويهني بالدّاءٍ بدل 
الواوء وكذا هو عند النْسَفِيَ ولكل وجة. 

قوله: «أسامة بن حفص المد هو شيخ ل يزد البخاري في «التاريخ» في تعريفه على ما 
الاد وك قبي ا روت ھا ني ن ارا ن ای ايان اا ر 
مُصغر» بم مح البخاري ا هذاء لأنّهِ قد أخرج هذا الحديث من رواية الطّفاويٌ 
رر كابس له 

قوله: «تابَعه عل عن الدَّرَاوَرْديّ» هو عل بن عبد الله بن المَدِينيّ شيخ البخاريّ» 
وَالدَّرَاوَرديّ: هو عبد العزيز بن محمد وإنَّا يرج له البخاريّ في المتابّعات؛ ومُراد البخاريّ 
أن الدَراوَرديٌّ رواه عن هشام بن عرّوة مرفوعاً کار ا بن حفص» وقد أخرجه 
الإساعيلّ من طريق يعقوب بن ميد عن الدرَاوَرديَ به. 

قوله: «وتاعه أبو خالد والطّفاويٌ) يعني عن هشام بن عزوة ف رفغة أيقاء قامًا 
رواية أي خالد ‏ وهو سليان بن حَيّان الأحمر - فقد وَصَلَّها عنه الصف في كتاب 
التوضيك حید (۷۳۸۹) وقال عقبه: UC EN‏ 


)١(‏ أي: من جهة خاصرته. 
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E NE Nel دوعو‎ Ls 
ابيع ا ا ان دا عن ا أي آي ا قال‎ 
الدارقطني في «العِكّل» رواه عبد الرحيم بن سليمان وحُحاضِر بن الوَرّع والتضر بن شَمَيلٍ‎ 
وآخرون عن هشام موصولآء ورواه مالك مُرسَلاً عن هشام. وواقق مالكاً على إرساله‎ 
الحّادانٍ وابن عُبنةَ والقَطَان عن هشام» وهو أشبةُ بالصّواب» وذكر أيضاً أن يحبى بن أبي‎ 
طالب رواه عن عبد الومّاب بن عطاء عن مالك موصولا.‎ 

قلت: رواية عبد الرحيم عند ابن ماجَّهُ »)۳۷١(‏ ورواية التضر عند النسائيٌ (445): 
ورواية مُخاضر عند أبي داود (۲۸۲۹)» وقد أخرجه البيهقئٌ (9/ ۲۳۹) من رواية جعفر بن 
عون عن هشام مُرسَلا. 

ويستفاد من صنيع البخاريّ: أ الم يمر 
بشرطین: أحدهما: أن يزيد عَدَدُ مَن وَصَلَّه على مَن أرسّله» والآخر: أن يحتف حتف بقرينة قوي 
الرّواية/ الموصولة» لأنَّ عُرُوة معروف بالرّواية عن عائشة مشهور بالأخذٍ عنهاء ففي ذلك 
إشعار بحفظ مَن وَصَلَّه عن هشام دون مَن أرسله. 

ويُؤْحَذ من صنيعه أيضا: أنه وإن اشْتَرَط في «الصحيح» أن يكون راويه من أهل الصبط 
والإتقان. أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك وواقَقّه على رواية ذلك الخبر مَن هو مِثلّه 
انَجَبَّرَ ذلك القصورٌ بذلك وصح الحديث على شر طه. 

قوله: «إنَّ قوماً قالوا للنبيّ ب لم قف على تعير تعيينهم» ووَّقَمَ في رواية مالك (۲/ 488): 
سل رسول الله عَكِل. 

قوله: «إنَّ قوماً يأنوّنا بلحم في رواية أبي الد" : يأتونا بأخان» وفي رواية النضر بن شّمَيلٍ 
عن هشام عند الان 5 1 إن ناساً من الأعراب» وفي رواية مالك: من البادية. 

قوله: «لا ري أذْكِرّ اسمُ الله عليه» كذا هنا بضمٌ الال على البناء للمجهولء وفي رواية 


.)۷۳۹۸( عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الذبائح والصيد باب 5١‏ / ح Vo ٥۵۰۷‏ 





7 مز‎ 4 ۶ ٠ f س س ا‎ ١ 
ادكرواء وي رواية اي خالد: لا ندري يذكرون. زاد‎ :)5١61/( الطفاوي الماضية في البيوع‎ 
أبو داود في روايته (۲۸۲۹): أم لم يَذَكُرواء أقنأكل منها؟‎ 

قوله: «سَمُوا عليه نتم وكلوا» في رواية الطّفاويّ: «سَمُوا الله»» وني رواية التضر وأبي 
خالد: «اذكروا اسم الله» زاد أبو خالد: «أنتم». 

قوله: «قالت: وكانوا حديثي عَهْدِ بالكُْرٍ» وفي لفظ: : حديث عَهدھ “» وهي جملة اسمية 
ماو ق عن قز له: 'أقوامً»» ويحتمل أن يكون حَبَرأئانياً بعد الخبر الأول 
وهو قوله: يأتونّنا بلحم. 

قوله: «بالكفر» وفي لفظ: بكفر» وفي رواية أبي خالد: بشِرِكُء وفي رواية أبي داود: 
بجاهليّة» زاد مالك في آخره: «وذلك في أوَّل الا اراب لال n‏ 
أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى: «ولا تآڪلوا ينا لر پگ اسم أله عَلتَدِ 4 
[الأنعام:١؟١١]»‏ قال ابن عبد المَرّ: وهو تعلق ضعيف» وني الحديث نفسه ما يرد أنه 
مريب الب ااال دل على أن الآ كانت نزلت بالأمر بالتسمية عند الأكل. 
وأيضاً فقد انمّقواعلى أن الأنعام مكيّة وأنّ هذه القصّة جَرَتْ بالمدينةء وأنَّ الأعراب المشار 

في الحديث هم بادية أهل المدينة. 

وزاد ابن عيينة في روايته: «اجتهدوا أيمانهم وكلوا)”" أي: حَلَّفُوهم على اہم سوا 
حين دَبَحواء وهذه الزيادة غريبة في هذا الحديث» وابن عيَينة ثقة لكن روايته هذه مُرسَلة 
نعم أخرج الطبراني ”" من حديث أبي سعيد نحوه لکن قال: «اجھدوا أيياتهم أ هم ذبحوها) 
ورجاله ثقات وللطّحاويّ في «المشكل» :)۷٥٤(‏ سأل نامن من الصّتحابة وسول الله عد 
)١(‏ هو ني رواية أبي خالد الأحر الآتية عند البخاري برقم (۷۳۹۸). 
(۲) ذكرها ابن حزم في «المحل» 10/1 . 
(۳) في «الأأوسط» (7171457). 


2 كذا قال الحافظ رحمه الله وهو ذهولٌ شديد منه» ففي إسناد الطبراقٌ أبوهارون العبدي - واسمه ععارة‎ )٤( 
ابن جوّين - قال فيه الحافظ نفسه في «التقريب» : متروك ومنهم من كذّبه!‎ 
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فقالوا: أعاريبُ يأتوتّنا بلُحانِ وجُبن وسَمْن ما ندري ما كُنْه إسلامهم» قال: «انظروا ما 
حرم الله عليكم فأميكوا عنه» وما سكت عنه فقد عَمَا لكم عنه وما کان رك سيا 4 
[مريم:7]» اذكروا اسم الله عليه)”". 

قال المهلّب: هذا الحديث أصلٌ في أن التسمية على الذّبيحة لا تجبٌء إذ لو كانت واجبة 
لاطت على كل حالء وقد أجمعوا على أن النُّسمية على الأكل ليست فرضاًء فلم نابت 
عن النّسمية على الذّبح دل على أتََّا سّنَة» لأنَّ السّنّة لا تنوب عن الفرض» ودل هذا على 
أن الأمر في حديث عَديّ وأبي تَعْلبة محمول على التّنزيه من أجل أنَّهما كانا يصيدانٍ على 
مذهب الجاهليّة» فعلّمهما النبيّ يك أمر الصيد والذّبح» فرضّه ومندوبه ثلا يُواقِعا شّبهة 
من ذلك» وليأخذا ا الأموو ها قان وأما الذينَ سألوا عن هذه الذبائح ِنَم 
سألوا عن أمر قد وَقَمَ ويقعٌ لغيرهم ليس فيه قَدْرة على الأخذ بالأكمَل» فعرّقَهم بأصل 
الخال فة 

وقال ابن الّين: يحتمل أن يُرادَ بالنّسمية هنا عند الأكل» وبذلك جَرَمَ التَوويٌ» قال 
ابن التين: وأمًا التسمية على ذَبْح ولاه غيرهم من غير علمهم» فلا تكليف عليهم فيه 
ونا حمل على غير الصّحّة إذا تبن خلافهاء ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن 
تستبیحون بها أكلّ ما لم تَعلّموا أَذْكِرَ اسمٌ الله عليه أم لا إذا كان الذابح من نصح ذبيحثه 
إذا سَمَى. 

ويُستّفاد منه أن كلّ ما يُوجد في أسواق المسلمينَ حمول على الصّحَّةء وكذا ما دْبَحَه 
أعراب المسلمين؛ لأنّ الغالب أنَّم عَرَفوا التّسمية» وبهذا/ الأخير جَرّمَ ابن عبد البَرّ فقال: 
فيه أن ما ذَبَحّه المسلم يُؤكل وحمل على أنه سَمَىء لأنْ المسلم لا يُظنّ به في كل شيء إلا 
ا لخي حبّى يتين حلاف ذلك وعَكس هذا الخطًاي فقال: فيه دليل على أن التّسمية غير 


شرط على الدّبيحةء لاتا لو كانت شرطاً لم تُسِتَبّح الذّبيحة بالأمرٍ المشكوك فيه» كا لو 


)١(‏ وإسناده ضعبف. 
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عر الشكُ في تفس البح فلم يعلم هل وَقعَت الذّكاة العتتر: ة أو لاء وهذا هو المتبادر من 
سياق الحديث حيث وَقَمَ م الجواب فيه: اكرات ورا و مر لا تمتمّوا بذلك» 
بل الذي بتکم أنتم أن تَكُروا اسم الله وتاگلواء وهذا من سلوب الحكيم کيا َة عليه 
الطيبيّ. وم يدل على عَدَّم الاشتر تراط قولّه تعالى: 3# وطعام الذي أوثوأ الككب حل لک 4 
[المائدة:0] فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في نّم سوا أم لا ظ 

تكملة: قال الكَرَاٌ في «الإحياء» في مراتب الشبُّهات: المرتبة الأولى: ما يتأكد الاستحبابُ 
في التَوَرّع عنه» وهو ما يُقوّى فيه دليل المخالف» فمنه التّورّع عن أكل متروك التّسمية» إن 
الآية ظاهرة في الإيجاب» والأخبار متواترة بالآمر بهاء ولكن لما صَحَّ قوله كَكِ: «المؤمن 
يَذْبَحَ على اسم الله سَمّى أو لم يسم م آذ کن غا وجا لري الآيةبوالاخار: 
عن ظاهر الأمرء واحتَمَلَ أن يُخصّصٌ بالنامي ويَبقَى مَن عَدَاه على الظاهر» وهذا الاحتمال 
الثاني أولى» والله أعلم. ‏ . 

قلت: الحديث الذي اعَمَدَ عليه وحَكَمَ بِصِحَتِه بالغ لوي في إنكاره فقال: هو 
َع على ضعفه: قال: وقد أخرجه البيهقن (4/ )14٠‏ من حديث أبي هريرة وقال؛ مك 
لا 2 به» وأخرج أبو داود في «المراسيل» (۳۷۸) عن الصَّلْت أن النبي ي قال: اة 
المسلم خلال ذكر اسم الله آو م یذکر». قلت: الصلت يقال له: السَدُومِيّ» وذكره ابن 
بان في «الثقات»» وهو مُرسَل جيّد» وحديث ابي هريرة فيه مروان بن سالم وهو 
متروك. ولكن ثُبّتَ ذلك عن ابن عباس كم تقدّم في أوّل «باب النّسمية على الذبيحة»“ 
واختلف في رفعه ووَقفه» فإذا انضَمَّ إلى المرسّل المذكور قوي أمّا ونه يبلغ درجة الصحة 
فلاء والله أعلم. 
(1) الصَّلْت السدوسي لين الحافظ نفسه في «التقريب»» وقال ابن القطان فيا نقله عنه الرَْي في «نصب الراية» 
4 : وفيه مع الإرسال أن الصَّلْت السدوسي لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير 


ثور بن يزيد. 
(؟) ورقم الباب .)٠١(‏ 
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۲- باب ذبائح آهل الكتاب وشحويهاء مِن هل الحرب وغيرهم 

وقوله تعالى: 9 أَحِلَّ لک ألطَيَبتٌ © [المائدة:ه]. 

وقال الزري: لا بس بذبیحةٍ ة نصارّى العرب» ا وإن 
ت نَسْمَعْهِ فقد أحَلّه الله لكَ وعَلِم كُفرَهم. 

ويذکر عن عل نحوه. 

وقال الحسنٌ وإبراهيم: لا بأس بِذَّبِيحةٍ الأقلّفي. 

وقال ابن عباس : طعامهم ذبائځهم. 

4- حدَّثنا أبو الوليدء حدّئنا صُعْبفُ عن مُميدٍ بن هلال عن عبد الله بن مُغفَلٍ 25 





قال: كنا تُحَاصِرِينَ قَضْرَ حبر فرَمَى إنسانٌ بجراب فيه سح َرَت لآخُذّه فالتقَتُ فإذا 

قوله: «باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل الحرب وغيرهم» أشارٌ إلى جواز 
ذلك» وهو قول الجمهورء وعن مالك وأحمد تحريم ما حَرَّمَ الله على أهل الكتاب 
الجر وقال ابن القاسم: أن الذي أباحه الله طعامُهم» ولیس ا من طعامهم 
ولا يْقِدوتها عند الذّكاة. وتُعقبَ بان ابن عباس قَسرَ طعامهم بذبائجهم کا سيأتي آخر 
لا ذبائحهم لم يُفتقّر إلى قصدهم أجزاء المذبوح» والتّذكية لا تقعٌ على 
بعض أجزاء المذبوح دون بعض» وإن كانت التذكية شائعة في جميعها دَحَلَ الشَّحِمُ لا 
تال وأيضاً فإ الله سبحانه وتعالى نص أنه حرم عليهم کل ذي ضفر فكان يَلرّم على 
قول هذا القائل أنَّ اليهوديّ إذا دَبحَ ما له ظُمرٌ لا يحل للمسلم أكله. وأهل الكتاب أيضاً 
حرمو أكل الإبل» فيقع الإلزام كذلك. 

E تركف 4 عن لذى نه وساف عر إل قزلهة‎ 67 TE 
َم 4 وبهذه الزيادة يتين مرادٌه من الاستدلال على الل لأنّه ل بحص ذْمّيَاً من حَريّ ولا‎ 
حص ا من قشي ورن الحرم غرم عل أهل الكغات :له يفت رة عابي‎ 
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لا عليناء وغايته ‏ بعد أن ,> يقر أنَّ ذبائحهم لنا حلال - أن الذي حرم عليهم منها مسكوت 
في شَرْعنا عن تحريمه عليناء فيكون على أصل الإباحة. ظ 

قوله: «وقال الزهُري: لا بأس بدّييحةِ نصارّى العرب» وإن سمعته ميل لغير الله فلا 
تأگل» وإن لم تسمعه فقد أحَلَّه الله لك وعَلِمَ كُفْرَهم) وَصَلّه عبد الرَّزَاقَ (851/1 و۹۰٠١٠)‏ 
عن مَعمّر قال: سألت الزهْريّ عن ذبائح نصارى العرب» فذكر نحوه وزاد في آخره قال: 
وإهلاله أن يقول: باسم المسيح» وكذا قال الشافعيّ: إن كان هم ذِبْح يُسَمَونَ عليه غيرَ 
اسم الله» مثل اسم المسيح» لم يحل وإن ذكر المسيح على معنى الصلاة عليه لم بحرم وحكى 
البيهقيٌ عن الليميَّ بحثاً: أن أهل الكتاب إلا يَذبَحونَ لله تعالى» وهم في أصل دينهم لا 
تقصدون بعباد: تمم إلا الله» فإذا كان قصدهم في الأصل ذلك اعتبرت ذبيحتهم, ول يَضُرَّ 
قول مَن قال منهم مثلاً: باسم المسيح» لألّه لا يريد بذلك إلا الله وإن كان قد كفرٌ بذلك 
الاعتقاد. | 

قوله: «ويُذكّر عن عل نحوه» لم قف على مَّن وَصَلَه"» وكأنّه لا يصح عنه» ولذلك ذكره 
بصيغة التمريض» بل قد جاء عن عللّ من وجه آخر صحيح المنع من ذبائح بعض نصارى 
العرب» أخرجه الشافعيٌّ (۲/ )٠٠ ٤‏ وعبد الرَرّاق )۸٥۷١(‏ بأسانيد صحيحة عن محمّد بن 
سيرين عن عَبيدة السلا عن عل قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب» فلم لم يَتمسّكوا 
من دينهم إلا شرب الخمر؛ ولا تَعارْضٌ بين الرّوايتَينِ عن عل لأن منعّه الذي مَنّمَّ فيه 
أخصٌ من الذي تُقِلَ فيه عنه الجواز. 

قوله: «وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بِدَّبيحةٍ الأقّف» بالقاف ثم الفاء: هو الذي لم جتن 
والقلّفة بالقاف» ويقال: بِالعَينِ المعجمة: الغْرلة» وهي الجلدة التي تسر المحَشَفةء وأثرٌ الحسن 
أخرجه عبد الرَرّاق (6077) عن مَعمّر قال: كان الحسن د رخص في الرجل إذا أسلمَ بعدّما 
یکر فخاف على نفسه إن اخسن ن أن لا يتن وكان لا یری بأكل ذبيحته بأسأً. 


,)١٠١ ١ا/ا/( أن عبد الرزاق وصله. فد برقم‎ 5١5 /5 كذاقال هناء وذكر في «تغليق التعليق»‎ )١( 
وشيخ عبد الرزاق فيه مَبهّم لم يسم.‎ 


۳۸/۹ 
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وأمًا أثر إبراهيم» فأخرجه أبو بكر الال من طريق سعيد بن أبي عَرٌوبة عن مُغيرة عن 
إبرا هيم النَحَعيّ قال: لا بأس بذبيحة الأقلف. 

وقد وَرَدَ ما يخالفه» فأخرج ابن المنذر عن ابن عبّاس: الأقلّفٌ لا تُؤكل ذبيحته ولا تقبّل 
صلاته ولا شهادته. وقال ابن المنذر: قال جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته. لذن الله سبحانه 
أباح ذبائح أهل الكتاب» ومنهم مَن لا يتين 

قوله: «وقال ابن عبّاس: طعامُهم ذبائحهم؛ كذا تَبَتَ هذا التعليق هنا عند المستملي. 
وثبّتَ عند السَّرَّحْسِيَ وَالْحَمُويٌ في آخر الباب عَقِبَ الحديث المرفوع» وهو موصول عند 
البيهقيّ (4/ ۲۸۲) من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: 9 وَطعَام أبن 
اوا الكدب حّ ل © [المائدة:0] قال: ذبائحهم» وقائل هذا يَلِرّمه أن تجيز ذبيحة الأقلف. 
لأن كثيراً من أهل الكتاب لا ينون وقد خاطب النبىّ كل هِرَقلَ وقومه بقوله: «يا أهلّ 
الكتاب تَعَالَوًا إلى كلمةٍ سواءٍ ينا وبيتَكم»”" وهِرّقل وقومه من لا يحتين» وقد سوا آهل 
الكتاب. 

ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن مُغقّل: «كنا مَاصِرينَ قصر حير فرَمَى إنسان 
بجراب فيه شَحُم فتَرّوت» بنونٍ وزاي» أي: وَتَتَ» وفي رواية الكُشْمِيهنىَ: «فْبَدَرتَ) 
أي: سارّعتء وقد تقدّمَت مباحثه في فرض امس .)۳٠١۳(‏ 


وفيه حُجّة على مَن مَنَعَ ما حرم عليهم كالشحوم»/ لأن النبيّ ية أَقَرّ ابنَ مُغفل على 
الانتفاع بالجراب المذكورء وفيه جواز أكل الشّحم ما دَبحَه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب. 
*7- باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش 
وأجارَّه ابن مسعود. 
0 لجراي لبا الا اريك وني بعر تَرَدَى في بثر 


.)۷( سلف في كتاب بدء الوحي برقم‎ )١( 
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وَرَأَى ذلك عل وابنُ عمرٌ وعائشة. 

4- حدّئنا عَمْرو بن عام حدّئنا بجیی» حدّثنا سفيانٌ حدّثنا أأي» عن عَبَايةَ بن رفاعة 
ابنٍ خَدِيج» عن رافع بن خحديج» قال: قلت: ردول الف ١‏ لالد او ا رات 
. مُدّى» فقال: «اغجل ‏ أو رن - ما أغبر الم وذكِرَ اسم الله فكلء ليس السنّ وَالظَمي 
وسأَحدٌثُكَ: أمَا الس فَعَظيٌ وما الط فمُدّى الحَبَشْة). وأصبنا بْبَ إبلٍ وعَتَم» فنَدّ منها 
بع فاه رج بهم فكبَسهء فقال رسو الله يكل: «إنّ هذه الإبل أوَابدَ كأوابد الوَحْصء 
فإذا لبك منها شيءٌ فافعَلُوا به هكذا». 

قوله: «باب ما َد أي: َر «من البّهائم» أي: الإنسيّة «فهو بمَنزلة الوّخش» ا 
جواز ره على أي َة القت وهو مُستفاد من قوله في الخبر: «فإذا يکم منها نيه 
فافعلوا به هكذا». ظ 

وأمّا قوله: (إنْ هذه الإبل أوابدَ كأوابد الوّخش» فالظاهر أن تقديم ذكر هذا التشبيه 
كالتّمهِيدٍ لكونها شارك اتوش في الحكم» وقال ابن المنيّر: بل المراد أا تنفر کا ينر 
الوّخشء لا ابا تُعطَّى حكمّهاء كذا قال» وآخر الحديث يرد عليه. ظ 

قوله: «وأجارّه ابن مسعود» يشير إلى ما تقدَّم في «باب صيد القّوس”" عن ابن 
مسعود» وأخرج البيهقي )۲٤۷-۲٤۹/۹(‏ من طريق أي العْمَّيس عن غَضْبان بن يزيد 
البجلي عن أبيه قال: عرس رجل من الحي» فاشتَرَى جَزوراً فندّت فَعَرْقبها!" وذ کر اسم ان 

اواو و نا طابَت أُنفْسّهم حنَّى جَعَلوا له منها 
افا ظ 


قوله: واي ل ونی بعير تَرَدَى 


و س 
4 م 


في بر فده من حي rS‏ رْتَ) في رواية كريمة: : من حيث قَدَرتٌ عليه فذّكه. 


7 


)١(‏ ورقم الباب )٤(‏ من هذا الكتاب. 
(۲) كذا نقله الحافظ مختصرأء والرواية في «السنن» : فندّت فذهبت ثم اشترى أخرى فخشي أن تند فعرقبها... 


5/4 
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أا الأثر الأوّلء فوّصَّلَّه ابن أبي سَيبة (0/ )۳۸١‏ من طريق عكرمة عنه ذا قال: فهو 
بمَنزلة الصّيدء وأمّا الثاني فوَصَلّه عبد الرَرّاق )۸٤۸۸(‏ من وجه آخر عن عكرمة عنه قال: 
إذا وَقَمَ البعير في البئر فاطعنه من قبل خاصرته» واذكر اسم الله وكل. 

قوله: «ورَأى ذلك عل وابن عمر وعائشة» أن أثر علء فوَصَلَه ابن أبي شَّيْبة ٤ /٥(‏ ۳۹- 
05 من طريق أبي راشد السَلْانيٍ قال: كنت أرعى مَنائحَ لأهلي بظهر الكوفة؛ فتَرَدَى 
مابس يس سيار سه 
أعضاءً وفرّقته على أهلي» فأبُوا أن يأكلوه» فأتيتُ ت عليَاً فقمت على باب قصره فقلت: يا أمير 
المؤمنينَ» يا أمير المؤمنينَ» فقال: يا لياه يا لَبّيكاه. فأخبرتّه حبره» فقال: كل وأطعمني. 

وأمّا أثر ابن عمرء فوّصَّلّه عبد الرَّزاقَ )۸٤۸١(‏ في إثر حديث رافع بن حََدِيج من 
رواية سفيان عن أبيه عن عَباية بن رفاعة» وقد تقدّم في «باب لا يُذكَّى بالسّنّ والعظم» (00507), 
وأخرجه ابن أبي شَّيْبة (/ )۳۹٤‏ من وجه آخر عن عَباية بلفظ: تَرَدّى بعير في رَكيّ فنزل رجل 
لينحَره فقال: لا أقدِرٌ على تَحْرهء فقال له ابن عمر: اذکر اسم الله ثم اقثّل شاكلته/ - يعني 
خاصرتّه ‏ ففعل» وأخرجَ مقَطْعاً فأحَدٌ منه ابن عمر عشي را بدزهتين أو أربعة. 

وأمّا أثر عائشةء فلم أقِف عليه بعد موصولاء وقد قله ابن المنذر وغيره عن الجمهورء 
وخالَهم مالك والليث» وبق أيضاً عن سعيد بن السّب وربيعةء فقالوا: لايل أكل الإني 
إذا تو خش ش إلا بتذكيته في حَأْقه أو لَه وحُجّة الجمهور حديث رافع. 

ثم ذكر حديث رافع بن حَدِيج من رواية يحبى القَطّان عن سفيان التْْريٌ» ولم يَذْكٌر فيه 
قصّة نصب القدور وإكفائها وذكر سائر الحديث. 

قوله فيه: «عن عَبَاية بن رفاعة بن حَدِيج» كذا فيه نُب رفاعة إلى جَده» ووَقَعَ في رواية 
كريمة: رفاعة بن رافع بن حَدِيج بغير نقص فيه. 

قوله: «فقال: ا بفتح ال همزة وكسر الرّاء وسكون النون» 
وكذا صَبَطه الخطابي في سنن ع أبي داود» »)587١(‏ وفي رواية أبي ذرٌ بسكون الرَّاء وكسر 
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النون» وو د الوجه الذي هنا: «وأرفي؟' بإثبات الياء آخره» 
قال الخطابي: هذا حرف طالّها استثبت ت فيه الروك وسألتٌ عنه أهل اللغة فلم أذ عندهم 
ما قط تر ا E‏ فذكر أوججهاً: أحدها: أن يكون على الرّواية بكسر 
الرّاء من أرَانَ القومُ: إذا لكت موائنيهم؛ فيكون ای أهلكها دّبحاًء ثانيها: أن يكون 
. على الرّواية بسكون الرّاء بوَزنٍ أعط. يعني : انظّرُ وأنظِز وانتظر بمعنى. قال الله تعالى 
حكاية عمّن قال: 2 طروت تفیش ين فر الحديد:؟1] آي أنظروناء أو هو بضمٌ الهمزة 
بمعنى: ادم لحز من قولك: رَنُوتٌ: : إذا أَدَمتَ التّظّر إلى الشيء» وأراد: أدم النظرٌ إليه 
وراعه سرك ثالته أن يكون مهموزاً من قولك: اا إذا شط وحَفّ» أنه فعل 
أمر بالإسراع لئد يموت خنقاً» ورَجَحَ ف ا هذا الوجه الأخيرء فقال: 
صوابه: نة ومعناة: خف واعجل للا تختقهاء فإِنّ البح إذا كان بغير الحديد 
احتاح صاحبه إلى فة ب وسُرعة في إمرار تلك الآلة؛ والإتيان على الخلقوم والأوداج 
كلها قبل أن تلك الذّييحة با اها من ألم الط قبل قطع مَذابحهاء ثم ٥‏ قال: وقد ذكرتث 
هذا احرف في اغريب الحديث» وذكرت فيه وجوهاً يجتملها التأویلء وكان قال فيه : يجوز 
أن تكون الكلمة تَصَّحَّمّتء وكان في الأصل : أ بالّاي» من قولك: ازز الع ا 
إذا جعلها في الشيء؛ وأرّرّت المجرادة أزّزا: إذا أتحلت ذتبها في الأرض» والمعنى: شُدَّ يدك 
على التخر. ورَّعَمَ أن هذا الوجه أقربُ الجميع. ظ ٠‏ 
قال ابن بَطّال: عَرَضِْتٌ كلام الخطَّانَ على بعض أهل النّقدء فقال: ما أخدّه من أرانَ 
) القومُ فمُعمَرَضء لان أرانَ لا يَتعَدَى» وإِنَّا يقال: أرانَ هوء ولا يقال: أرانَ الرجل غنمّه؛ 
ر الوج الذي ضر فيه نظ وكاله من جهة أن الروابة لا تتاعده واا الرجه الذي 
جعله أقرب الجميع فهو أَبِعَدُها لعَدَم الرّواية به. وقال عياض: صَبَطَّه الأصِيلَ: أرني» فعل أمر 
من الرّؤية: ل في مسلم 1950م ١‏ ؟) لكن الرّاء ساكنة» قال: وأفادني بعضهم أنه وَقَفَ على 
هذه اللّفظة في «مستد عل بن عبد العزيز» مضبوطة هكذا: أرني أو اعجَلء فكأن الراوي شك 
في أحد اللَّفظَنِ وهما بمعئّى واحدء والمقصود الذّبح با يُسرع القطعَ وجري الدّم. ٠‏ 


+ 
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ورجح التوويّ أن «أرن» بمعنى ى: أعجل» وله َك من الراويء وصبط أعجل بكسر 
الجيم» وبعضهم قال في رواية لمسلم: أَرْني» بسكون الرّاء وبعد التو ياف أي: أحضرني 
الآلة التي تبح بها لأراهاء ثمّ أضرّبَ عن ذلك فقال: أو أعجلء وأو تجيء للإضراب 
فكأنه قال: قد لا يَتَيسّر إحضار الآلة فيتأخر البيان» فعرّفَ الحكم فقال: «أعجل ما أنجرٌ 
الدّم...» إلى آخره» قال: وهذا أولى من مله على الشلكٌ. 

وقال المنذِريٌ: احتف في هذه اللّفظة هل هي بِوَزْنٍ أعَط أو بِوَرْنِ أطِعْ؛ أو هي فِعل 
أمر من الرؤية؟ فعلى الأوّل: المعنى: وم الحر: من: رَنَوتٌ: إذا أَدَمْت النَظرء وعلى الثّاني: 
أهلكها بحا من أرانَ القوء: NUE‏ ل تمده وأجيب بان 
المعنى : كن ذا شاة/ هالكة إذا أزمقتَ نفسها بكلّ ما أَنهرَ الدَّم. ة قلت: ولا يخفى تكلفه. وأمًا 
على أنه بصيغة فعل الأمر فمعناه: أرني سَيّلانَ الدّم» ومن سك الرّاء اتلس الحركة» ومن 
حَدََفَ الياء جارّء.وقوله: واعجّلء بهمزة وصل وفتح الجيم وسكون اللام: فعل أمرٍ من 
العَجَلة أي: اعجّل لا توت الذّبيحة ححنقاًء قال: وروأه بعضهم بصيغة أفعل التفضيل» 
أي : ليكن الذّبح أعجَلٌ ما أهرٌ رَ الدّمَّ قلت ت: وهذا وإن تََشَّى على رواية أبي داود (۲۸۲۱) 
بتقديم لفظ «أرني» على «أعجل» لم يَسبَقِم على رواية البخاريّ بتأخيرهاء وجَوَّرٌ بعضهم في 
رواية «أَرْنِ؛ بسكون الرّاء أن يكون من: أرناني خسن ما رأيته» أي: مني على الرنوَ إليه 
وال غل هذا اج ا ين ويُؤيّده حديث: «إذا دحتم 
فأحسنوا») أخرجه مسلم (1105). وقل س سَبَقّت مباحث هذا الحديث مُستوفاة قبل »)٥٤۹۸(‏ 
وسياقه هناك أتمّ ما هناء والله أعلم. 

-٤‏ باب التحر والذّبح 
وقال ابن جُریج» عن عطاءٍ: لا دَبْحَ ولا م e‏ قلت: زي ما يذب 


أن أنكرّه؟ قال: : نعم» كر الله ذَبْحَ البقرق فإن دَبَحْتَ حر جار والنحرٌ أحَبّ ! إل والدّبْح: 
طح الأؤداج. قلث: TITS‏ لا إخال. 


كتاب الذبائح والصيد باب Ao ۲٤‏ 
۰ .و Fol’‏ 2 صر کے 2 مه pO‏ 0 07 دعت 
فأخبرني نافع: أن ابنَ عمرّ تى عن النخع. يقول: يقطع ما دون العظمء ثم يَدَء 

وت 

« وَإِدْ کال مُوسئ لِمَوْمِوء إن آله یاک أن تَذْبحُوأ بقَره 4 إلى ل فد يحوها وما كاذو 


ا 





سج سر لے 


دقعلور بعلو € [البقرة: / 117 - ١الا].‏ 

وقال سعيدٌ عن ابن عبّاس: الذّكاةٌ في الحَلْق واللّبة. 

وقال ابنُ عمرٌ وابنٰ عباس وأنس: إذا قَطحَ الرس فلا بأس. 

قوله: «باب التحر والذّبْح) ف رواية آي ذر: «والذّبائح » بصيغة الجمع» وكأنّه جمع 
باعتبار أنه الأكثر» فالتحر في الإبل خاصّة» وأا غير الإبل فيُذْيّح. وقد جاءت أحاديث في 
ذبح الإبل وني تحر غيرهاء وقال ابن التين: الأصل في الإبل التحر» وفي الشّاة ونحوها 
الذّبح» وأمّا البقر فجاء في القرآن ِكْر ذبجها وفي السّنّة ذكر تحرهاء واختّلف في ذبح ما 
يُنحر ونّحْر ما يُنْبّح» فأجارّه الجمهور ومَتَعَ ابن القاسم. 

قوله: «وقال ابن جرّيجح عن عطاء...» إلى آخره؛ وَصَلَّه عبد الرَّزّاقَ (854857) عن ابن 

وقوله: 59 قطع الأوداج» جمع وَدَج بفتح الال المهمّلة والجيم: وهو العرق الذي 
في الأخدّعء وهما عرقان مُتقابلان» قيل: ليس لكل بهيمة غير وَدَجينِ فقط وهما مُحِيطان 
بالخلقوم»/ ففي الإتيان بصيغة الجمع نظ ويُمكن أن يكون أضاف كل وَدَجَنٍ إلى الأنواع 
كلّهاء هكذا اقِتَصَرَ عليه بعض الشُّرّاح وبَقِيَ وجه آخر: وهو أنَّهِ أطلقّ على ما يُقطع في 
العادة وَدَجاً تغليباًء فقد قال أكثر الحنفيّة في كتبهم: إذا َطَّمَ من الأوداج الأربعة ثلاثة 
حَصَلّت التّذكية» وهما اللقوم والمَرِيء وعِرقانٍ من كل جانب» وحكى ابن المنذر عن 
محمد بن الحسن: إذا َعَم الخلقوم والمرية وأكثر من نصف الأوداج أجزاء فإن قم أقل 
فلا خير فيها. 


وقال الشافعيّ: يكفي ولو لم يَقطع من الوَدَجَينِ شيئاء لأنهم| قد يُسَلان من الإنسان وغيره 


08 


3 باب ۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فيعيش. وعن التُؤريّ: إن قط الوَدَجينٍ أجزأ ولو ل يقطّع الخلقوم والمَريء» وعن مالك 
والليث: يشترّط قطع الوَدَجَينٍ والحلقوم فقط. واحتحّ له بها في حديث رافع: «ما أَخجرَ 
ال وإنهاره: إجراؤه» وذلك يكون بقطع الأوداج لأا يَرَى الدّم وأمّا المريء فهو 
جَرَى الطّعام وليس به من الدَّم ما يحصّل به إنهار» كذا قال. 

وقوله: «فآخبرني نافع» القائل: هو ابن جرّيجح. 

وقوله: «النّحُْع» بفتح الثون وسكون الخاء المعجّمة, قَسَّرّهِ في الخبر بأنَّه قطمُ ما دون 
العظم, والتخاع: عرق أبيض في قَقَار الظّهِر إلى الصّلب”" يقال له: خيط الَقَبة. 

وقال الشافعيّ: التخع: أن تُدذبّح الشّاة ثم يُكسّر قَمَاها من موضع المذبّح» أو 
تُضرّب لعجل قطع حَرَكتها. وأخرج أبو عبيد في «الغريب» (/ 5 )عن عمر: أله 
تى عن الرس في الذبيحة ثمّ حكى عن أب عبيدة: أن المَزْس هو النَحْعء يقال: 
رست الشاة ونَحَعتّهاء وذلك أن ينتهي بالذّبح إلى التخاع وهو عظم في الرَقَّبةء قال: 
يقال شا هو الذي يكون في فقار الصّلب شبيه بالمخ وهو متصل بالققاء ہی أن 
ينتهيّ بالذّبح إلى ذلك. 

قال أبو عبيد: أمّا النّخم فهو على ما قال وأا المّرْس فيقال: هو الكسرء وإنَّا ى أن 
تكسّر رقَبة الذبيحة قبل أن ترد وبين ذلك أنَّ في الحديث: ولا يُحَجّلوا الأنفّس قبل أن 
ترهق. قلت: يعني في حديث عمر المذكور» وكذا ذكره الشافعيّ عن عمر”". 

قوله: « ولذ قال مُومئ لِمَومِوء إن آله اكم أن دوا بره 4 إلى د وها وما 
کادوا يَفَعَلُوس *#) زاد في رواية كريمة: «وقول الله تعالى: ‏ وَإِدْ قال موسي لِقوموء #) 
وهذا من تمام ار مةه وأراد أن يسر به قول ابن جُرَيج في الأثر المذكور: ذَّكّر الله ذب البقرة» 
وي هذا إشارة منه إلى اختصاص البقر بالذّبح» وقد روى شيخه إسماعيل بن أبي 5 





$ 


اع 





() سلف قبل قليل برقم »)50٠9(‏ وسلفت مباحثه وشرحه برقم .)٥٤۹۸(‏ 
(۲) تحرّف في (س) إلى: القلب. 
(۳) في «الأم» ۲/ 777ء وقد أخرجه عبد الرزاق (8515)» والبيهقى ۹/ ۲۷۸. 


كتاب الذبائح والصيد باب 114 AV‏ 





ر 


عن مالك: من حر البقر فبئسٌ ما صَنَعَ »ثم تلا هذه الآية» وعن أشهَّبَ: إن ذَبَحَ بعيرأ من 
غير صَرُور ةلم يؤكل. 2 

قوله: «وقال سعيد عن ابن عبّاس: الذّكاة في الحَلق واللَّبّة) وَصَلَه شعي فق متضور 
[ [ز[ز[ [ [ [ ا 1 le‏ قال: الذّكاة في 
الحلق واللبق وهذا ا وأخرجه سفيان الثؤريّ في «جامعه» عن عمر وله 
وجار قرعا مو ةوا 

واللبة بفتح الام وتشديد الموحدة: هي موضع القلادة من الصَّدر وهي المَنحّر 
وكأنَّ لصتف لَكَّحَ بضعفي الحديث الذي أخرجه أصحاب السَّن" من رواية حمّاد بن 
سَلَمَةَ عن أبي الا ادرت يّ عن أبيه قال: N‏ ا زم ل انتما ن لق 
للق والة؟ قال: «لو طَعَنتَ في فخذها لجز أك)» لکن من قَوَاه مله على الوحشي 
والمتوّخش. ٠‏ ا 

قوله: «وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قَطَّعَ الَأ فلا باس» ما أ yT‏ 
نوصل أن فوس ال هن هن ووانة أي مجذر: سألتُ ابن عمر عن ذبيحة لع رأسها. 
أمَرَ ابن عمر بأكلها". 

e U‏ ابن أبي سيب بسن صحيح: أن ابن عباس سل عمّن َب 
دجاجة فطيِّرٌ رأسَها؟ فقال: دّكاةٌ وَحِيّة ”» بفتح الواو وكسر الحاء المهمّلة بعدها تحتانية 
ثقيلة» أي: سريعة» منسوبة إلى الوّحَاء: وهو الإسراع والعجلة. 

(1) أخرجه الدارقطني في سنن (41/84) من حديث أبي هريرة» وفي سنده سعيد بن سام العطار وهو 
متهم بالكذب. ظ 

(۲) أبو داود (7875)» وابن ماجه »)۳۱۸٤١(‏ والترمذي »)۱٤۸١(‏ والنسائي (8 5٠‏ 5). 

(۳) تحرف في (س) إلى: أبي المعشر. ۰ | 

)٤(‏ ساقه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» 4/ د 


إسناد حسن. 
(0) أورده ابن حزم في «المحلى» ۷/ ٤٤٤‏ من طريق ابن أي شيبة. 


AA‏ باب ۲4 / ح ٠‏ -001 فتح الباري ي بشرح البخاري 





1/4 وائا أثر/ أنس فوَصَلَه ابن آي َة من طريق عُبيد اله بن أي بكر بن أنس: أن رار 
لأنس ذب دجاجة فاضطرَّت. فذْبَحَها من قفاها فأطارَ رأسَهاء فأرادوا طرحهاء فَأمَرّهم 
أنس بأكلها. 

-٠‏ حدّئنا خاد بن يحى, حدّئنا سفيانٌ حدَّئنا هشام بن عرو قال: أخبّرئْني فاطمةٌ بنتُ 
امنِر امرأتي» عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: َحَرْنا على عَهدِ النبيّ يك فرساً فأگلناه. 
[أطرافه في: ]٥ ٥۱۹.٥٥۱۲ ٥٥۱۱‏ 

۱- حدَّئنا إسحاق» سمعٌ عَبْدة عن هشام عن فاطمةًء عن أساء قالت: ذَبَحْنا 
على عَهْدِ رسول الله يك فرساً ونحنٌ بالمدينق» فأكلناه. 

5- حدَّئنا بف حدّ حدثنا جَرِيرٌ عن هشام» عن فاطمة بنت المنذر: أنّ أسماء بنتٌ أي 
بكر قالت: نَحَرْنا على عَهْدٍ رسول الله يك فرساً فأكلناه. 

تابه وَكيعٌ وابنُ عُيَنةَ عن هشام في التخر. 

تم دكن الضف فق الباب حديت أسياء بنت أى بكر ق اکل الفرن» أووقه من طزيق 
سفيان الثؤريّ ومن رواية جُرير كلاهما عن هشام بن عُروة موصولاً بلفظ: تَحَرّناء وقال 
في آخره: تابَعه وكيع وابن عيّينةَ عن هشام في التّحرء وأورَده أيضاً من رواية عَبّدة ‏ وهو 
ابن سليهان -عن هشام بلفظ: ذبحناء ورواية ابن عيينة التي أشارٌ إليها ستأتي موصولة بعد بابين 
)٥٥۱۹(‏ من رواية ا لحميديٰ عن سفيان ‏ وهو ابن عيّينة ‏ به» وقال: نَحَرْنا 

ورواية وكيع أخرجها أحمد (۲۹۹۳۳) عنه بلفظ: تَحَرْناء وأخرجها مسلم )١9157(‏ 
عن محمّد بن عبد الله بن ثُمَير: حدّثنا أي وحفص بن غياث ووكيع ثلاثتهم عن هشام» بلفظ 
تَحَرّناء وأخرجه عبد الرَرّاق )۸۷۳١(‏ عن مَعمّر والتُؤْريٌّ جميعاً عن هشام بلفظ: تُحرناء 
وقال الإسماعيل: : قال همام وعيسى بن يونس وعلِيَ بن مُسهر عن هشام بلفظ ظ: نَحَرناء واختّلفت 





)١(‏ كذا نسبه الحافظ هنا إلى ابن أبي شيبة» وخرّجه في «التغليق» من طريق وكيع في «مصنفه» عن مبارك بن 
فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» وكذلك خرّجه ابن حزم في «المحلى» ۷/ ٤٤-٤٤۳‏ 5 . 


كتاب الذبائح والصيد باب ۲۵ / ح 0۵۱۳ A۹‏ 





على حاد بن زيد وابن عِيينةٌ فقال أكثر أصحابهما : تََرنا وقال بعضهم: دَبَحنا 

وأخرجه الدَارَقطنِيٌ )٤۷۸6(‏ من رواية مُومّل بن إسماعيل عن التوريّ ووْهَيب بن 
ا ا 
يخبى القَطّان )٤۷۸۳(‏ كلهم عن هشام بلفظ : ذبحناء ومن رواية أبي O‏ 
هشام: انتحّرناء وكذا أخرجه مسلم )۱۹٤١(‏ من رواية أبي فعاو به وأبي أ ولم يَسق 
لفظه. وساقه أبو عَوَانة عنهما بلفظ: تَحَرْ نا[". 

وهذا الاختلاف كله على هشام؛ وقة إشعآار ناه كان تاره نويه يلفظ::«ديخنا» وثارة 
بلفظ: «تحرنا»» وهو مَصير منه إلى استواء اللّفْظَينِ في المعنى» أن النحر يُطلّق عليه دن 
والذبح يُطلّق عليه نحْرء ولا يَتَعيّن مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة في ذلك من المجاز إلا 
إن رَجحَ أحد الطريقين» وأمًا أله يستفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح 
المنحور كما قاله بعض الشَّرَاح فبعيدٌ؛ لألّه يَستَلزِمِ أن يكون الأمر في ذلك وَقَمَ مرّئين 
والأصل عدم التعدّد مع اتحاد المخرجء وقد جَرّى التّرَويّ على عادته في الحَمْل على التعدّد. 
فقال بعد أن ذكر اختلاف الرُواة في قوهما: «تحَرنا ودَبَحنا»: مُجمَع بين الرّوايتَيِنٍ بأئّّم 
قضيّتانء فمرّة تَحَروها ومرّة دّبحوهاء ثم قال: ويجوز أن تكون قضَّةَ واحدة وأحد 
اللّْظَينٍ يجحا والأوّل أصحَ» كذا قالء والله أعلم. ) 

ااانا ما نگم الل والمصبورة وال : 

۳ - حردَّئنا أبو الوليد. حدّثنا ع عن هشام بن زيدء قال: دلت مع أنس على 
الحكم بن یوب فرَأى لمانا - أو فتياناً - نَصَبوا جاج يأ موتباء فقال أنس: تھی النبی کا 
أن تَصْبرَ البهائم 

قوله: «باب ما يُكرّه من المُْلة» بضمٌ الميم وسكون المثلّئة: هي قطمٌ أطراف الحيوان أو 741/4 


10 قال قافا ب الذي رن ف ا ار معاويه ا اتتحرفاء أما. 
رواية أبي أسامة عنده ٠(‏ ۰ فبلفظ: : أكلنا لحم فرس... 0 


۰ ۹ باب ۲۵ / ح اده فتح الباري بشرح البخاري 





بعضها وهو حَيّ» يقال: ملت به امل بالتشديدِ للمُبالّغة. 

فوله: «والصبُورةه بصادٍ مُهمّلة ساكنة وموحدة مضمومة والح بالجيم والئأة 
افتوحة: التي ربط وشهقل عرض لرمي» فنا مانت من ذلك ل ل أكلهاء اوم لطم 
ونحوها بمنزلة الروك للإبل» فلو جَدَّمَت بنفيها فهي جائمة ومجثّمة بكسر المثلّئة» وتلك إذا 
صِيدّت على تلك ا حالة فذبحّت جار أكلهاء وإن رُميّت فماتت لم يَجُز لأنََّا تصير موقذة. 

ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: حديث أنس. 

قوله: «عن هشام بن زيد» يعني: ابن أنس بن مالك. 

قوله: «دَخَلْت معَ أنس على الحَكّم بن أيوب» يعني: ابن أبي عقيل الثقفيّ ابن عمّ 
الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسف» وهو الذي يقول فيه 
جَرير يمدحه: 

حتّى أتخناها على باب الحَكَمْ حَليفَةٍ الحَجَاجٍ غير المُّتَّهِمْ 

وَقَمَ كه في عِدَة أحاديث» وكان يُضاهي في الور ابنَ عمّه» وليزيد الضَبّي معه قصّة 
طويلة تذل على ذلك أورَدَها أبو يَعْك الموصِلّ في «مُستد أنس» له. ووَقَعَ في رواية 
الإسماعيلّ بلفظ: حرجت مع أنس بن مالك من دار الحَكّم بن أيوب أمير البصرة. 

قوله: «فرَأَى غِلماناً أو فثِيانا» سك من الراوي» ولم أقف على أسائهمء وظاهر السّياق 
نّم من أتباع ا لحكم بن أيوب المذكور. 

قوله: «أن تُضْبر) بضمٌ أله أي: تبس لمُرمَى حى تموت. وفي رواية الإساعيلٌ من 
هذا الوجه بلفظ: سمعت أنس بن مالك يقول: كى رسول الله مي عن صَيْر الروح. 
وأصل الصّبر: الحَبْس» وأخرج الَعْقَينَ في «الضعَفاء؛ (؟/18) من طريق الحسن عن 
سَمّرة قال: تبى النبىٌ ية أن تُصبّر البهيمة» وأن يُؤكَل لحمُها إذا صبرت قال العْقَيلٍ: 
جاء في النّى عن صَبْر البهيمة أحاديث جيادء وأمّا النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا. 


كتاب الذبائح والصيد باب ۵ / ح 005-0014 0١‏ 





كلك إن تح فو كمولع ألما مانت بذلك بخير تذكية كا تقدّم في القتول بالدةة قة 
(61/9). 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر. 

4 0- حدّثنا أحمدٌ بن يعقوبّ» أخبرنا إسحاقٌ بن سعيدٍ بن عمرو» عن أبيه أنه سمه 
ذّثْ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم آله َل على يحسى بن سعيدٍ وغلامٌ من بني يحبى رايط 
دجاجة يَرْمِيهاء فَمَشَى إليها ابن عمرَ حتی حَلَّهاء نا م أقبل بها وبالغلام معه» فقال: ازْجْروا ‏ 
غلامكم عن أن يضر هذا طبر لأقتلء فاي سمعثُ النبّ يك تج أن ُصْبَرَ ببيمةٌ أو غيدُها 

6- حدّئنا أبو النْغمان, حدثنا انوا عن أي بشرء عن سعيدٍ بن جَبَير قال: كنت 
عند ابن عمرٌ فمَروا بفتية - أو بتر - نَصَبوا َجاجة يَرْموتهاء فلمًا روا ابنَ عمر تَفرّقوا عنهاء 
وقال ابن عمر: مَن فَعَلَ هذا؟ إِنّ النبى بل لحن من فعل هذا. 

تابه سليهانُ» عن شبد . حذثنا النهال» عن سعيل عن ابن مر لَعَنَ النبي وَل م من مَل 
بالحيوان. 

قوله: sul‏ بن العاص؛ وهو أخو عَمْرو المعروف بالأشدّق 
ابن سعيد بن العاص والدِ سعيد بن عَمْرو راويه عن ابن عمر 

قوله: اوغلام من بني يحبى» أي : ل ل 
من الذكور عثمان وعَتبّسة وأبان وإسماعيل وسعيد ومحمّد وهشام وعَمْرو. وكان يحبى بن 
سعيد قد ولي إمرةً المدينة مرّة وكذا أخوه عَمُرو. 

قوله: اافْمَشَى إليها ابن عمر حت حلّها» دنل اللاب في رواية السّرَخسيّ والمستملي: 
حملهاء ورواية الكشوِيهنيٌ أو صح لقوله في أوّل الحديث: رابط دجاجة. ووَقعَ في رواية 
الإسياعيلٌ وأبي تُعَيم في «المستخرج» فحَلّ الدّجاجة. ظ 

قوله: «ازجروا غلامكم» في رواية الكشييهي: غِلمانكم 35 يَصير) ف ارواية ما ظ 


3 باب ۲۵ / ح 5016 فتح الباري بشرح البخاري 





لک «أن يُصيروا» بصيغة بصيغة الجمع وهو على ست الذي قبله» وزاد أبو نُعيم في آخر 
الحديث: وإن أردثم ذبحها فاذيحوها. 

قوله: «هذا الطّر» قال الكِرْماننُ: هذا على لُغة قليلة وهي إطلاق الطَّير على الواحدء 
واللّغة المشهورة في الواحد: طائرء والجمع: الطّير. قلت: وهو هنا مَل لإرادة الجمع؛ بل 
الأولى أنه لإرادة الجنس. 

قوله: «أن تُصِبَر بهيمة أو غيرها للقَئْلِ؛ «أو» للتنويع لا للشّكٌء وهو زائد على حديث 
أنسء فيَدَل فيه البهائم والطّيور وغيرهماء ونحوه حديث أبي أيوب قال: والذي تفن 
yS‏ يهى عن قتل الصّبْرء أخرجه أبو 
داود (75141) بسندٍ قوي'"» ويجمع ذلك حديثُ شدّاد بن أوس عند مسلم )۱۹٥٥(‏ 
رَقَعَه: «إذا تلم فأحينوا القِيْلة» وإذا ذَبَحتُم فأحينوا الذبحة» وليْجدٌ أحدكم سفرك 
ولبرخ ذبيحته». 

قال ابن أبي جَمْرة: فيه رحمة الله لعباده حنَّى في حال القتل» فأمَرَ بالقتل» فأَذِنَ بالرّفقٍ 
فيه» وَيوْحَذْ منه قَهِرٌه لجميع عباده» لاله ترك لأحدٍ التََصَدّفَ في شيء إلا وقد حَدٌ له فيه 


07 


قوله: «عن أي بشر» هو جعفْرٌ بن أبي وَحْشِية 

قوله: فكوا بففة أو بكر ك من الراوي. وني رواية الإسم|عيلّ: «فإذا فتية تَصَبوا 
دجا رتا ولة كا حافت يعني: أن الذي يصيبها يأخذ الهم الذي يُرمَى ؛ به إذا ل 

قوله: «وقال ابن عمر: مَن فعل هذا؟» زاد في رواية الإسماعيل: فتفرّقوا. 

قوله: «أنَّ النبيّ يل لَعَنَ من فعل هذا» في رواية مسلم (04/1404): لَعَنَّ مَن ات 
شيا فيه الوح عَرَضا؛ بمُعجمَتَينٍ والفتح. أي : منصوباً للرّمي» وني رواية الإساعيلٌ: 


(۱) کذا قال» مع أنَّ فيه مقالاً على ما یاه في «مسند أحمد) برقم (۲۳۵۸۹) و(۲۳۰۹۰). 


كتاب لالت والصيد باب ۲۵ / ح كاده د 





لَعَنَّ رسول الله اة من من بالحيوان» وفي رواية له: له: باليهائم. وفي رواية له: : من تدم 
واللّمن من دلائل التّحريم» ولأحد )017١(‏ من وج آخر عن أبي صالح الحنفيّ عن 
رجل من الصّحابة» أراه عن ابن عمر رَقَحَه: امن مث بذي روح ثم يتب مل اله به يوم 
القيامة» رجاله ثقات. 

قوله: «تابَعَه سلیمان» هو ابن حَرْب. 

قوله: « له: «لَعَنَ النبينٌ ب من مَثْلَ بالحيوان» أي: صَيِّرَه مُثْلةَه بضمٌ الميم وبا اة وهذه 
امتابعة وَصَلّها البيهقيٌ (۹/ 07١‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن 
حَزب» وزاد فيه أيضاً قصّة أن ابن عمر َرَج في طريق من طرق المدينة فرأى غِلهاناً فذكر 
مثل رواية أبي بِشْرء وفيه : فلم رأوه فرّوا فعَضبَ... الحديث. ‏ 

ووهم لالطاى. وتمه شريكنا ابن ا و و 
داود الطّيالسيَ» واستَنَدَ إلى أن أبا تيم أخرجه في «مُستَخْرّجه) من طريق أبي خليفة عن 


ت 


الطيالسيّ. 

قلت: وهو غَلَطٌ ظاهرء فإ الطَّيالِيَ الذي يروي عنه أبو ليف هو أبو الوليد واسمه 
هشام بن عبد الملك. ولم يدرك أ بو خليفة أبا داود الطَّيالسيّ» فان مَولِده بعد وفاته بسنتّين 
مات أبو داود سنة أربع ومئئَينِ على الصّحيحء ووَّلِدَ أبو خليفة سنة ست ومئتين. 

والمنهال المذكور في الستّد: هو ابن عَمْروء يعني: أنه تايَمَ أبا بشر في روايته لهذا الحديث 
عن سعيد بن جُبَير وخالَمّهها عدي بن ثابت فرواه عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس كما 
ّنه في الطّريق التي بعدها. 

الحديث الثالث والرابع : 

وقال عي عن سعيدٍ: عن ابن عباس عن النبيّ يكلة. 

5 حدّثنا حَجَاجٌ بن مهال حدثنا شعْبة قال: أخبّرني عي بن ابت قال: سمعت 


عبد الله بنَ يزيد» عن النبي بلا: أنه تى عن التَهُبى والمُئلةِ. 
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قوله: «وقال عَديَ» هو ابن ثابت «عن سعيد» هو ابن جير «عن ابن عبّاس» هو موصول 
بالإسناد الذي ساقه إلى عدىّ بن ثابت عن عبد الله بن يزيد وقد ساقه البخاريّ في «تاريخه» 
)١7/1١(‏ عن حََجّاجٍ بن منهال الذي ساق حديث عبد الله بن يزيد به» ولكن لفظه عن 
النبيّ ية «لا تتخذوا شيئاً فيه الرّوحُ غَرَضاً». 

قوله: «سمعتٌ عبد الله بن يزيد» هو الخَطْمىّء بفتح المعجّمة وسكون المهمّلة» تقدّم 
ذكره في الاستسقاء .)1٠١77(‏ 

قوله: ّى عن النّهبَى» بضمٌ النون وسكون الهاء ثم با موحدة مقصور» أي: أخذ مال 
المسلم قَهراً جَهِرأ ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسُّمة اختطافاً بغير تسوية. 

قوله: «والمُئلّة» تقدّم ضبطها وتفسيرهاء وتقدّم في المغازي في «باب/ قصّة عكل وعرينة) 
هذا الحديث طريق أخرى”"» وذكر الإسماعيلَ الاختلاف على شُّعْبة فيه» وين أن يعقوب 
الحضرّميّ رواه عن شُعْبة كا قال حَجّاج بن منهال» لكن أدخل بين عبد الله بن يزيد 
والنبيّ ية أبا أيوب. ورواية يعقوب بن إسحاق المذكورة وَصَلَها الطبرانّ (۳۸۷۲). 

وفي هذه الأحاديث تحريمُ تعذيب الحيوان الآدميّ وغيره» وفي الحديث الأول قوة 
أنس على الأمر بالمعروفٍ والتّهي عن المنكر مع مَعرفته بشِدّة الأمير المذكورء لكن كان 
الخليفة عبد الملك بن مروان ّى ال حجَاج عن التَعرّض له بعد أن كان صَدَّرَ من الحجّاج في 
حَقه خشونة» فشَّكَاه لعبد املك فأغلّظ للحَجَاجٍ وأْمَرّه بإكرامه. 

5- باب لحم الدجاج 
٥۷‏ - حدّئنا یی حدَّئنا وكيعٌ؛ عن سفيانَ» عن أيوبَ» عن آي قلابةَ عن رَهْدَم 


سه لك ۹ ع ٠‏ ت ع وي کے سس و سه 
الجَرْميٌء عن أبي موسى - يعني الأشعريّ ‏ 5ه قال: رأيت النبيّ باه يأكل دَجاجا. 


)١(‏ يعني في النهي عن المثلة» وقد تقدم تخريجٌ الحافظ له بإثر حديث أنس في المغازي برقم )٤۱۹۲(‏ من 


حديث الحسن البصري عن هياج بن عمران عن عمران بن خصين وعن سَمّرة بن جندب. أما حديث 
عبد الله بن يزيد الخطمي فلم يرد عند البخاري إلا في هذا الموضع وموضع آخر سلف في كتاب المظالم 
برقم )۲٤۷٤(‏ عن آدم بن أبي إياس عن شعبة. 


كتاب الذبائح والصيد باب 1 رح مامه ۹۵ 





ممه - حدَّثنا أبو مَعمّر حدّئنا عبدٌ الوارث. حدّئنا أبوبُ بن آي ویم عن القاسم؛ 


عن رَهْدَّم» قال: كنا عند بي موسى الأشعَرِيّ» وكان يتنا وبيته هذا الحيّ من جَرْم | إخاء فأتی 


بطعام فيه لحم جاج وني القوم رجلٌ جال أحمرٌء فلم يَدْنُ من طعامه قال: اذْنُْء فقد رأيث ‏ 


رسول الله له يك يأكل منه. قال: إن رأيته أكَلَ شيئاً فقذِرْئهء فحَلّفتٌ أن لا آكُلّه فقال: ادن 


أخبزك - أو أُحدّئْكَ ‏ إن تيت النبيّ بل في تقر منَ الأشعَربيَ» فوائفته وهو عَضْبانُ وهو 
َه ت ف م الصَّدَّقَق فاستَحْمَلْناه فحَلّفَ أن لا بخولناء قال: «ما عندي ما أحيلكم 
عليه» ثم أ ِيّ رسول الله يكبت من بء فقال: ١أينَ‏ الأشعريونَ؟ أينَ الأشعَرِيُونَ؟) قال: 
فأعطانا حمس ذَوْدٍ عُرّ الذرَىء بنا غير بعيدء فقلتٌ لأصحاي: نَيِيَ رسول الله يك يميت 
فوالله لين تَعَفلنا رسول الله ل ميته لا فلح أبدأ» فرَجَعْنا إلى النبيّ يك فقَلنا: يا رسو الله إل 
استَحْمَلْناكَ فَحَلَفْتَ أن لا تحوكناء فظنا انك تست ميك فقال: : إن الله هو عملكم. إتي والله إن 
شاء الله لا حف على يمينٍ فأرَى برها خيراً منهاء إلا أنيثُ الذي هو خير وتحللهاه. 

قوله: «باب لحم الدّجاجٍ» هو اسم جسن نلف لدان 4 ه المنذريٌ في «الحاشية» وابن 
مالك وغيرهماء ول حك التُوويّ اص والواحدة: دجاجةء ملت أيضاًء وقيل: إن اص 
فيه ضعيف» قال الجوهري: دخلتها الماء مثل الحامة» وأفادَ إبراهيم E‏ ف 
«اغريب الحديث» أن الجا اج بالكسر: اسم للذكران دون الإناث» 5 lL‏ ديك» 
وبالفتح: الإناث دون الذكران» والواحدة: دجاجة بالفتح أي أيضاًء قال: و سني الإسراعه في 
الإقبال والإدبار» من دَحَّ يَدِج: : إذا أسرّع. ) 

قلت: :وبجاجةٌ اسم امرأة» وهو بالفتح فقط وی با البة من القزل. 

قوله: ١حدّئنا‏ يحبى) هو ابن موسى البَلْحِيّ» د َسَبه أبو علي بن الخو وجَرَمَ ]اباي 
وأبو تُعَيم بأنّهِابن/ جعفر. 

قوله: ا الثانية: ” أي قيمة: سياد وعند احم )١19>19(‏ 


EV 22 
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قوله: «عن أبي قلابة» كذا رواه سفيان النْوْريَ عن أيوب» ووافقه سفيان بن عِيَينة 
عن أيوب عند مسلم :)4/١759(‏ وهكذا قال عبد السّلامِ بن حَرْبٍ عن أيوب كما 
مَهََى في المغازي (١۳۸٤)ء‏ وقال عبد الوارث كما في الحديث الذي يليه: عن أيوب عن 
القاسم» بَدَل أبي قلابةً» وكذا ال اغ اوت كيان فق اند رالو اها 
»)1۷۲١(‏ وقال حمّاد بن زيد: عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم» قال: وأنا لحديثِ قاسم 
أحمّظٌء أخرجه في فرض الحُّمُس (۳۱۳۳)» وكذا قال وكيب عن أيوب عنهم| عند مسلم 
(4/1144). 0 

قوله: «عن رَهْدّم» بفتح الزّاي: هو ابن مُضرّبء بضمٌ أوّله وبفتح الضاد المعجّمة 
وتشديد الرّاء المكسورة بعدها موحّدة «الجَرْميّ» بفتح الجيم» بصري ثقة» ليس له في 
البخاريّ سوى حديئَين: هذا الحديث وقد أخرجه في مواضع له"» وحديث آخر أخرجه 
عن عمران بن حُصَّينٍ تقدَّم في المناقب (7700)» وذكره في مواضع أخرى أيفا". 

قوله: «رأيت النبيّ يكل يأكل دجاجاً» كذا أورَّدّه مختصرأء وكذا ساقّه أحمد عن وكيع 
»)١14019(‏ وأخرجه عن أب أحمد الرْبَيريَ )١14055:(‏ عن سفيان أتمٌ منه» وساقّه الذي 
في «السّمائل» )١98(‏ من وجه آخر مُطْوَّلا ىما ذكره المصنّف من طريق عبد الوارث عن 
أيوب عن القاسم: وهو ابن عاصم التميميء وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث» 
فقد أورّدَه عنه في مواضعٌ مقرونا ومُفرّداء ختصضّراً ومُطوّلاًء مُشتّملاً على قصّة الرجل الذي 
امتدّمَ من أكل الدّجاجٍ وحَلَّفَ على ذلك وقَتوّى أبي موسى له بأن يُكمر عن يمينه ويأكل. 
وفص له الحديت في ذلك وسببه» وهو طلبهم من النبيّ كَل أن تحولّهم» وقد أورَّد 
لصتف قصّة الاستحمال وما يليها من حُكْم اليمين وكفارته دون قصّة الدَّجاجٍ أيضاً من 
رواية عَيْلان بن جرير عن أب بُرْدة بن أبي موسى عن أبيه في كفّارة الأيران (5714)» وأورَدَها 
أيضاً في المغازي )44١15(‏ من طريق بريد بن عبد الله بن أبي برُدة عن جَدَه أبي بردة تم 


.)7171( انظر الإحالة إلى أطرافه وطرقه عند الحديث رقم‎ )١( 
.)5561١( انظر أطرافه عند الحديث رقم‎ )۲( 
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سباق مه في قضّة الاستحيله وليس في زر كقّارة ايمين» وقد حت في فرض الس 
وفي المغازي بشرجه عل كتاب الأيان والتذورء فأذكرٌ هنا ما يَتَعلّق بالدّجاج. 

قوله: «کتا عند أبي موسى الأشعري. وكان بيننا وبيته هذا الحيّ» بالخنفض 1 من 
الضمير في «بيته»» كذا قال ابن التّينء ولسن فا أنه يصير تقدير الكلام: أن رَهدماً 


ار 
أن أنا 


الجرميّ قال: كان بيننا وبين هذا الحيّ من جَرْم إخاء» وليس ذلك المرادء وإِنَّا المراد أن ابا 
موسى وقومه الأشعَريّنَ كانوا آهل مود وإخاء لقوم رهم وهم بنو جَرم» وقد رقم هن 
في رواية الكُشويهنيّ: وكان بيننا وبين هذا الحيّ» وكذا وَقَمَ في رواية إسماعيل عن أيوب 
عن القاسم وأبي قلابة كما سيأتي في كفارة الأيهان ))177١(‏ وهو يُؤيّد ما قال ابن التين إلا 
أن المعنى لا يضح وقد أخرجه في أواخر كتاب التّوحيد (000/) من طريق عبد لكاب 
الثقفيّ عن أيوب عن أبي لابةً والقاسم كلاهما عن رَّهدّم قال: امو رودم 
وبين الأشعَريَينَ ود أو إخاءٌ. وهذه الرّواية هي المعتمّدة. 
«إخاء» بكسر وله والمدٌه قال ابن التِّن: نيهي لاني با 

قوله: «وني القوم رجل جالس أحر» أي: اللّونء وني رواية حمّاد بن زيد (۳۱۳۳): رجل 
من بني تَيْم الله أحمر كأنّه من الموالي» أي: العَجّم» وهذا الرجل هو رَهْدَم الراوي امم 
نفسَهء فقد أخرج التَرَمِذَيٌ (1477) من طريق فَتادة عن رَّهْدّمِ قال: دلت على أبي موسى 
وهو يأكل دجاجأء فقال: ادن فکل» فإني رأيت رسول الله يك يأكله» مختصراً.. 

وقد انكل عد كرو 2ت EEN‏ 
بني جَرْمء فقال بعض الناس: الظاهر أا امتتعا معاً رَهدَم والرجل التَيْمِيّ» وله على 
دعرّى التعدّد استبعادٌ أن يكون الشّشخص/ الواحد یسب إلى نيم الله وإلى جرم ولا بُعدّ في 141/4 
ذلك» بل قد أخرج أحمد (14597) الحديث المذكور عن عبد الله بن الوليد ‏ هو العَدَيٍ - 
عن سفيان ‏ هو التَوْرِيٌ ‏ فقال في روايته: عن رجل من بني تيم الله يقال له: رَهدَمء قال: 
کنا عند آي موسی» فاي بلحم دجاج؛ فعلى هذا فلعلّ رَهدَماً كان تارة سب إلى بني جَرْم 
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وتارة إلى بني نيم الله وِجَرْم: قبيلة في قضاعة يُنْسَبونَ إلى جَرّمِ بن رَيّان ‏ براع“ وموحدة 
ثقيلة - بن عمران بن الحافٍ بن قضّاعة. وَيْم الله: بطن من بني كلب» وهم قبيلة في 
قضاعة أيضاً يُنسَبِونَ إلى تيم الله بن رُقيدة - براءِ وفاء مُصعَّراً - بن كور بن كلب بن وَبرة 
ابن تغلب بن حُلُوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» فحُلُوان عَم جَرْم”"» قال الرّشَاطيٌ 
في «الأنساب»: وكثيراً ما يَنسُبونَ الرجل إلى أعمامه. 

قلت: وربا اَم الرجل نفسّه كا تقدَّم في عِدَّة مواضع» فلا بُعدَ في أن يكون رَهدَم 
صاحب القصّة والأصل عَدَم التعدّد وقد أخرج البیهقیٌ (۹/ )۳۳٤-۳۳۳‏ من طريق 
الفِؤيابيَ عن التُوْريّ بسنده المذكور في هذا الباب إلى رَّهدّمء قال: رأيثٌ أبا موسى يأكل 
الدّجاجٍ فدَعَاني» فقلت: إني رأيته يأكل تنا قال: ادنهُ فكّل؛ فذكر الحديث المرفوع» ومن 
طريق الصَّعْق بن حَزْنَ عن مَطر الوّرّاق عن رَهدَم )”9/٠١(‏ قال: دَحَلتَ على أبي موسى 
وهو يأكل لحم دجاج» فقال: ادن فكلء فقلت: إني حَلَفتَ لا آكله الحديث. وقد أخر جه 
مسلم”" عن شَّيْبِانَ بن فرّوخ عن الصّعق لكن لم يَسُّق لفظّه. وكذا أخرجه أبو عَوَانة في 
((صحيحه ا (0910) من وجه آخر عن رَهدم نحوه» وقال فيه: فقال لي : ادن فگل» فقلت: 
إن لا ار الحديث: 

فهذه عدة طرق صَءَ - حَ رَهِدَمٌ فيها بأنّه صاحب القصّة فهو المعتمّدء ولا يُعكر عليه إلا 
ما وَقَمَ في الصحيحين» مما ظاهره المغايّرة بين رَهدَم والمممنع من أكل الدّجاجء ففي رواية 
عن رَهدَم: كنا عند أبي موسى. فَدَحَلٌ رجل من بني َيْم الله أحمرٌ شبيه بالموالي» فقال: هَل 
فتَلكّأء الحديث”*» فن ظاهره أن الدّاخل دَحَلَ ورّهدَمٌ جالس عند أبي موسىء لكن يجوز 
() تصحفت في (س) إلى: زبان بزاي. وانظر #تبصير المنتبه» للحافظ ابن حجر ۲/ 11١‏ . 
(۲) كذا قال الحافظ هناء وقد وهم في ذلك بناءً على نسب جَرْم الذي ساقه هنا وفيه سقط وقد ساقه على 

الصواب - کا في بعض كتب الأنساب -فيها سلف عند الحديث رقم :)٤۳۸٥(‏ وهو جَرم بن رَبَان بن 

ا ال ين 


oT 
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أن يكون مُراد رَّهدَم بقوله: «کتا» قومّه الذين دخلوا قبله على أبي موسىء وهذا از قد 
استعمل غيرُه مثله» قول ثابت البُنانَ: حَطَبّنا عِمران بن حُصَين"» أي: طب آهل 
البصرة» ولم يدرك ثابت خطبة عمران المذكورة» فيحتمل أن يكون رَهدَم دحل فجَرَّى له 
ما ذكرء وغاية ما فيه آنه أ بم نفسه» ولا َب فيه» والله أعلم. 

قوله: (إِنِ رأيته يأكل شيئاً فقَذِرته» بكسر الذال المعجَّمة» وفي e‏ ي عوانة: إز 
رأيتها تأكل قَدَّرأَء وكأنّه ظن أا أكثرّت من لت نمك ضرت و قن اله 
او چو سے اا ليق کلت أو أنه لا يَلرَمٌ من كونِ تلك الدّجاجة الوحت أن 
يكون كل الدّجاج كذلك۔ 

قوله: «فقال: ادْنُ» كذا للأكثر قعل أمر من الت 55220 ا 
ابعر الم وال اسم عر ارين كران اناه ينزي ah‏ : «أخيرك)» 


مجزوم» وعلى الثاني هو منصوب. 


Ls 


وقوله: «أو أحدّثك» سك من الراوي 

قوله: «إِنْ انيت رسول الله بلا سيأتي شر حه في الأيهان والثذور (3114). 

وقوله: «فاعطانا خس دود عر الى lsa‏ جع أغرّه والأع- : اليف 
ودف بض E‏ والقصر: جمع ذزُوة» وذروة كل شيء: أعلاه» والمراد هنا أسمة 
الوبل» ولعلّها كانت بيضاء حقيقة» أو أراد وصفها د لا عِلَّة فيها ولا در ؛ ويجوز ف 

عر التصب واجرٌ. 

ظ وقوله: دهي دوه كذا وتم بالإضافة واستكره أبو البقاء في اغربيه؛ قال: والصواب 
تنوين خس وأن يكون ذَوْد بدلا من خس» فإنّه لو كان بغير تنوين لتَغيّرَ المعنى» لأن العَدّد 
المضاف غير المضاف إليهء فيَلرّم أن كن بس دوو غ ع صيراء لن الإبل الذّودَ 


(۱) ثابت عند شرح الحديث (9107) من ج٩‏ ص 170» وفيه وهم بيّناهِ هناك. 
() الدَبّر: جمع دبّرة بالتحريك» قَرْحة تصيب الدابة والبعير. 
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ثلاثة. انتهى» وما أدري كيف مُحَكم بفساد المعنى إذا كان العَدّد كذاء وليكن عدد الإبل 
خمسة عشر بعيراً فا الذي يَضْرٌ؟ وقد تَبَتَ في بعض طرقه: «خذ هدَّينٍ الَرِينَِنِ/ والقريئينِ» 
إلى أن عَدَّ ست مرّات” والذي قاله إا يدم أن لو جاءت روايةٌ صريحة أنه لم يُعطهم 
سوى خمسة أبورة» وعلى تقدير ذلك فأطلقٌ لفظ دود على الواحد جز كإبل» وهذه الرّواية 
الصّحيحة لا ْنَع إمكان التصوير. 

وفي الحديث دخول المرء على صديقه في حال أكله؛ واسَيِدْناء صاحب الطّعام الدّاخل 
وعَرْضه الطّعام عليه ولو كان قليلاًء لأنَّ اجتماع الجماعة على الطّعامم سبب للبَرّكة فيه كما 
تقدّم'". وفيه جواز أكل الدّجاج إنسيّه ووحشيّه» وهو بالاتّماق إلا عن بعض المتعمٌّقِينَ 
على سبيل الوَرّع إلا أن بعضهم اسيَدبّى الجلالة وهي ما تأكّل الأقذار» وظاهر صنيع أي 
موسى آنه لم يُبالٍ بذلك. والجلالة عبارة عن الدَّابّة التي تأكل الجلّة - بكسر الجيم 
والتشديد -: وهي البَعَره وادَّعى ابن حَزْم اختصاص الحلالة بذوات الأربع» والمعروف 

وقد أخرج ابن أبي شَّيْبة (۸/ 5”) بسنل صحيح عن ابن عمر: أنه كان يحبس 
الدّجاجة الجلّالة ثلاث وقال مالك واللّيث: لا بأس بأكل اجلالة من الدَّجاجٍ وغيره. 
وإنّا جاء النّهَي عنها للتقذّره وقد وَرَدَ المي عن أكل الَلّالة من طرق أصحّها ما أخرجه 
التَرَمِذِيّ (1815) وصحَّحَه وأبو داود (۳۷۱۹و٦۳۷۸)‏ والنسائیٌ )٤٤٤۸(‏ من طريق 
قَتادة عن عِكُرمة عن ابن عبّاس: أن النبيّ يكل تى عن المجَتمة» وعن لبّن الجَلّالة» وعن 
اشرب من في السقاء» وهو على شرط البخاريّ في رجاله”» إلا أن أيوب رواه عن عِكُرمة 
فقال: عن أبي هريرة» وأخرجه البيهقئٌّ (9/ ۳۳۳) والبزّار )۹٤٤۳(‏ من وجه آخر عن أي 


هريرة: هى رسول الله ية عن الحلالةء وعن شرب ألبانها وأكلها ورُكويهاء ولابن أبي 


.)55١65( سلف برقم‎ )١( 
.)٥۳۹۲(و‎ )5 5٠( انظر شرح الحديثين‎ )۲( 
النهي عن الشرب من في السقاء.‎ )١۲۹( سلف منه برقم‎ )۳( 
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َيب (۸/ ۳۳۰۹-۳۳۲) بسند حسن عن جابر: یہی رسول الله ية عن الحلالة أن يَؤكّل 
لحمهاء أو يُشْرّب لبنهاء ولأبي داود (۳۸۱۱) والنسائيٌ )۷٤٤۷(‏ من حديث عبد الله بن 
عمْرو بن العاص: تى رسول الله يكل يوم يّبر عن لحوم الحم الأهليّة» وعن الجلالة عن 
ركوبها وأكل لحمهاء وسنده حسن. ظ 

وقد أطلقّ الشافعيّة كراهة أكل الَلالة إذا تَغيّرَ لحمُها بأكل النجاسةء وني وجه: إذا 
أكثرّت من ذلك» ورجحَ أكثرهم أَئّا كراهة تنزيه» وهو قضيّة صنيع أبي موسى» ومن 
حُبّتهم أنَّ العف الطاهر إذا صارٌ في رشها تدجس فلا تَتَعَذَّى إلا بالنّجاسة» ومع ذلك 
فلا حم على اللّحم واللَبّن بالنّجاسة» فكذلك هذا. وتُعقّبَ بأنّ العلّف الطاهر إذا 
جس بالمجاوّرة جار إطعامه للدابةء لأتها إذا أكلته لا يَتَعَذّى بالنّجاسة وإنَّا دى 
بالعَلّفء بخلاف الجلالة. 

وذهب جماعة من الشافعيّة ‏ وهو قول الحنابلة ‏ إلى أن النّهي للتّحريمء وبه جَرَمَ ابن 
قتع الك عن الاه وهر الى سكع أو سحا المرورى والتفال وإمام لرن 
والبّغويّ والغزاليّ» وألحقوا بلبنها ولحوها بيضّهاء وني معنى الجتلالة ما يَعَذّى بالنچس 
كالشّاة رصع من كلبة والمعتبر في جواز أكل الَلّالة زوال رائحة النّجاسة بعد أن تُعلّف 
بالشيء الطاهر على الصحيح» وجاء عن اسلف فيه توقیت» فعند ابن أبي شيب (۸/ 070 
وان غم :أنه كان حبس الدّجاجة الجلّالة ثلاث کا تقدّم وأخرج البيهقيَ (9/ 77 
بسنل فيه نظرٌ عن عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً: أا لا تُؤكّل حتى تُعلّف أربعين يوما». 

ظ ۷- باب لحوم الخيل . 

4- حدَّئنا الحُمَيديُ» حدّثنا سفيان» حدّثئنا هشامٌ عن فاطمةء عن أسماءَ قالت: 
نَحَرْنا فرساً على عَهُدِ رسول الله يك فأاگلناه. ظ 

قوله: "باب لحوم الخيل» قال ابن المنيّر: لم يَذكُّر الحكمَ لتَعارُض الأدلّة كذا قيل» ودليل 145/5 
الجواز ظاهرٌ القوّة كما سيأتي. 
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قوله: : "شفيان» هو ابن عيَبنةء وهشام: هو ابن عروة» وفاطمة: هي بنت المنذر ر ا 
وهي ابنة عَم هشام المذكور وزوجته» وقد تقدَّم ذلك صريحاً في «باب التّحر والذّبح» .)051١(‏ 
وقد الف في سنده على هشام» فقال أيوب من رواية عبد الوهّاب التقفىٌ عنه: عن أبيه 
عن أسماء» وكذا قال ابن توبان من رواية عتبة بن حمّاد عنه: عن هشام بن عرُوة» وقال 
المغيرة بن مسلم: عن هشام عن أبيه عن الرْبَير بن العَوّامء أخرجه البرّار (940)» وذكر 
الدَارَقَطنِنٌ”" الاختلاف ثم رَجَحَ رواية ابن عُبَّنةَ ومن واقَقّه. 

قوله: ١تَحَرْنا‏ فرساً على عَهد رسول الله كك فأكَلناه» زاد عبدة بن سليمان عن هشام: 
ونحنٌ بالمدينة» وقد تقدّم ذلك قبل بابّين (2011)» وفي رواية للدًا قطنت : فأکلناه نحن 
وأهل بيت النبيً وَكله. 

وتقدم )٠١٠١(‏ الاختلاف في قوها: ١تَحَرْنا)‏ و«دَبَحَنا» واختَلّفَ الشارحون في 
توجيهه» فقيل: حمل التحر على الذّبح تحازاء وقيل: وَقَمَ ذلك مرَتّين» وإليه جح التوويّء 
وفيه نظرٌ لأن الأصل عَدَمُ التعدّد والمَخرّحُ ل متجد» والاختلاف فيه على هشام» فبعض 
الرواة قال عنه: تَحَرناء وبعضهم قال: ذبحناء والمستفاد من ذلك جواز الأمرّين عندهم 
وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخرء وإلا لما سا هم الإتيان بهذا موضعَ هذاء وأمّا الذي 
وَقَعٌ بعينه فلا يَتَحرَّر لوقوع التساوي بين الرّواة المختلفينَ في ذلك . 

رادم فقا لوقح الد آن ولك عدر الها عل ع ا 
منع أكلها بعِلّة أئّا من آلات الجهاد. ومن قوها: «نحنٌ وأهل بيت النبيّ بك الرد على مَن 
رَعَمَ أنه ليس فيه أن النبّ بل اطَلَمَ على ذلكء مع أن ذلك لو لم يرذ لم يْظنَّ بال أبي بكر 
نهم يقمون على فعل شيء في زمن النبيّ كل إلا وعندهم العلم بجوازه. لشِدّة اختلاطهم 
بالنبي ييه وعدم مفارّقتهم له» هذا مع تُوفر داعية الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام» ومن 
نّم كان الرّاجح أن الصحابيّ إذا قال: «كنّا نفعل كذا على عهد النبىّ تكله كان له حكهُ 
(۱) في كتابه «العلل» (55 ١‏ 5). 

(0) في السننه» (47/85). 
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الرّفع» لأنَّ الظاهر اطَّلاعٌ النبيّ يل على ذلك وتقريرٌه» وإذا كان ذلك في مُطلّق الصحاي 
فكيف بآل أبي بكر الصديق. 

الحديث الثاني: | 

۰ - حرَّئنا مسد حدّثنا اد عن عَمْرِو عن محمد بن عل عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم. قال: تبى النبيّ بكي يوم َير عن لحوم الحم ورَخخضَ في لحوم الخيل. 

قوله: «حمّادا هو ابن زيد٬‏ وعَمْرو: هو ابن دينار» و« عمد بن عل) أي: ابن الحسين بن 
عليّ» وهو الباقرٌ أبو جعفر كذا ادحل حمَادٌ بن زيد بين عَمُرو بن دينار وبين جابر في هذا 
الحديث محمد بن علٌ؛ ولا اي التسائى (ك/11017) قال: لا أعلم أحداً واف ادا على 
ذلك» وأخرجه )٤۳۲۹(‏ من طريق حسّین بن ؤاقدء وأخرجه هو )٤۳۲۸(‏ والتَرمِذيٌ 
)١1724(‏ من رواية سفيان بن عبّينةَ» كلاهما عن عَمْرو بن دينار عن جابر» ليس فيه محمد 
ابن علِّ» ومالَ الذي أيضاً إلى ترجيح رواية ابن عَيّيندَه وقال: سمعت محمّداً يقول: ابن 
عة اط من عاد ) 

قلت: لکن اقتَصَرٌ البخاريّ (۲۱۹٤و٤۲٥٥)‏ ومسلم )۳۹/۱۹٤۱(‏ على تخريج طريق 
حمّاد بن زيد» وقد واقَقّهِ ابن جُرّيج عن عَمْرو على إدخال الواسطة بين عَمْرو وجابر لكته 
لم يسمّهء أخرجه أبو داود (۳۸۰۸) من طريق ابن جرَيج» وله طريق أخرى عن جابر 
أخرجها مسلم ١)‏ 4ت ) من طريق ابن جرَيج» وأبو داود (۳۷۸۸) من طريق مادء 
كو روي وس بيار ست 
٤٣٣۰(‏ و٣٣٣٤)‏ صحیحا عن عطاء عن جايز أيضاً... ظ 

وأغرّبٌ البيهقي فَجِرّمَ أن عمُرو بن دينار ُ 7و من جابرء واستغرَبَ بعض 
الفقهاء دَعرّى الترمذى ا زواية انق عة أصح مع إشارة البيهقي إلى أا مُنقَطِعة» وهو 
ذُهولء فإِنَّ كلام التَرّمِذيّ حمول على أله صَحّ عنده اتصاله» ولا يلرم من دعوى البيهقيٌ 
انقطاعه کون الترمذيّ يقول بذلك, والح أنه إن وجدّت رواية فيها تصريح عَمْرو بالشماع 
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من جاب تكون رواية اد من لزيد في مل الأساند وإلا فرواية ند بن زيد هي 
امنّصِلةء وعلى تقدير وجود التَّارُضٍ من/ كل جهةء فللحديثِ طرق أخرى عن جابر غير 
هذہ» فهو صحيح على کل حال. 

قوله: «يوم خَحيّبر عن لحوم الحُمُر» زاد مسلمٌ في روايته: الأهلية. 

قوله: «ورّخَصٌ في لحوم الخيل» في رواية مسلم: «وأَوْنَ) بدلّ: رَخص» وله في رواية ابن 
جرَيج: أكَلّنا زمن حَيْبر الخيل ومر الوحش» وتهانا النبي ڳل عن الحمار الأهلّ. وني حديث 
ابن عبّاس عند الذا رَقَطنيٌ :)٤۷۸۲(‏ أ مر 

قال الطّحاويٌ: ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهماء 
واحتّجوا بالأخبار المتواترة في حِلّهاء ولو كان ذلك مأخوذاً من طريق التّظر ا كان بين 
الخيل وَالُّمُر الأهليّة فرق ولک الآثار إذا صت عن رسول الله ل أولى أن يقال مها مما 
يُوجبه التظّرء ولا سيا وقد أخبر جابر أنه يكل أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي مَنَحَهِم 
فيه من لحوم ا حمر فدَلّ ذلك على اختلاف حُكيهما. 

قلت: وقد َقَلّ الل بعص التابعينَ عن الصحابة من غير استثناء أحدٍ» فأخرج ابن 
أي سَيّبة”“ بإسنادٍ صحيح على شرط الشَّيِخَينِ عن عطاء قال: لم يزل سَلَّفُك يأكلوتّه 
قال ابن جرّيج: قلت له: أصحاب رسول الله ة؟ فقال: نعم. وأمًا ما تقل في ذلك عن 
ابن عباس من كراهتها فأخرجه ابن أبي شَيْبة (75094/4) وعبد الرَّزْاق بسندين 
ضعيفين» ويدل على ضعف ذلك عنه ما سيأتي في الباب الذي بعده صحيحاً عنه أنه 
استَدَلَ لإباحة الحُمُر الأهليّة بقوله تعالى: « ف لد أَِدُ في مآ أو إل محرا 4 [الأنعام:45١]‏ 
فان هذا إن صَلَحَ متمسّكاً ليل المُمْر صَلَّحَ للخيل ولا فرقٌ» وسيأتي فيه أيضاً أنه 
توق في سبب المنع من أكل ا حمر هل كان تحرياً مُوَيّداً أو بسبب كَؤْنها كانت حَمُولة 


الناس؟ وهذا يأتي مله في الخيل أيضاء فَيبحُد أن يبت عته القولٌ بتحريم الخيل والقولُ 


7 ال نقف عليه في «مصنفه»» ولورحه ابن حزم قي ها محل» ۷/ 4*4 من طريق يحبى القطّان عن ابن جريج. 
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الوت في لمر الأهليّة. بل أخرج الارَقطنيٌ )٤۷۸۲(‏ بسندٍ قوي عن ابن عباس 
مرفوعاً مثل حديث جابر ولفظه: تى رسول الله اة عن لحوم الحمّر الأهليّة وأمَرَ بلحوم 
الخيل. 

وصح القولٌ بالكراهة عن الحكم بن عتيبة ومالك وبعض الحنفيّة؛ وعن بعض المالكيّة 
بلسي بسيو سرج ع سي 

منهم التحريم. 

وقال أبو حنيفة في «الجامع الصَّخير»: أكره لحم لخيل» فمل أبو بكر الاي عل 
التنزيه وقال: لم يُطلق أبو حنيفة فيه التّحريم وليس هو عنده كالحمار الأهلٍء وصَححَ عه 
ا لاو رال خر ا وهو 9 أكثرهم» وعن بعضهم: : يانم 
ا رما 

وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك المع وأنّه احتَجٌ بالآية الآتي ذكرٌهاء وأخرج 
محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة بسندٍ له عن ابن عباس نحو ذلك. 

وقال القُرطْىَ في شرح مسلم»: مذهب مالك الكراهة» واستَدَلٌ له ابن بَطّال بالآية. 
وقال ابن المنر: لشَّه الخلقيَ بينها وبين البغال والحمير مما يُوَكّد القول بالمنع» فمن ذلك 
هيئتها وزُهومة لحمها وغِلّظّه وصِمَّة أرواثهاء وأئّها لا تَر قال: وإذا تكد اسه الخلقي 
التَحَقّ بنفي الفاوق وا بالأنعام افق على أكلها. انتهى» وقد تقدّم من كلام 
الطّحاويٌ ما يُوْحَذْ منه الجواب عن هذا. ظ 

وقال الشيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة: الدّليل في الجواز م طاق واضح؛ لکن سبب كراهة 
مالك لأكلها لِكَونها تُستَعمّل غالباً في الجهاد. فلو انتمَّتِ الكراهة لكَثْرَ استعماله» ولو كَثْرٌ 
َأدَى إلى قلتها فيّفضي إلى قتائهاء فيَوُول إلى التقص من إرهاب العدوٌ الذي وَقَمَ الأمرٌ به 
. في قوله تعالى: # ومن رَبَاطِ الْكَيْلِ © [الأنفال:10]. 
قلت: فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج وليس البحتٌ فيهء فإ الحيوان التق على إباحته 
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لو حَدَثُ مر يتتضي أن لو بع لأفضّى إلى ارتكاب محذور لامتتع» ولا يَلرْمُ من ذلك 
القول بتحريمه» وكذا قوله: إن وقوع أكلها في الرّمَن النبويّ كان نادراًء فإذا قيل بالكراهة 
َل استعمالّه فيوافق ما وَقَعَ قبل. انتهى» وهذا لا ينض دليلاً للكراهة» بل غايته أن يكونّ 
خَلّاف الأولى» ولا يّرّم من كَوْن أصل الحيوان/ حل أكلّه فناوٌه بالأكل. 

وأا قل فقن الان لى كانت حول لخادت الايا فاص بحرا 
لب فإلّه مأكول ولم تُشرّع الأضحيّة به» ولعلّ السَبَّب في كون الخيل لا تُشرّع الأضحية 
بها استبقاؤهاء لاه لو شرع فيها جميمٌ ما جار في غيرهاء لَفاتَتِ المنقعة بها في أهمّ الأشياء 
منها وهو الجهاد. 

وذكر الطحاويّ وأبو بكر الرّازَيٌ وأبو محمّد بن حزم" من طريق عكرمة بن عبار عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلّمة عن جابر قال: بى رسول الله يِه عن لحوم الّمّر والخيل 
والبغال» قال الطّحاويّ: وأهل الحديث يُضعُفونَ عِكْرمة بن عرّار. قلت: لا سا في يحبى 
ابن أبي كثير» فإن عكرمة وإن كان حلفا في توثيقه يقد لد ارج اسيم لکن إِنَّا أخرج له 
من غير روايته عن يحبى بن أبي كثير» وقد قال يحبى بن سعيد القَطَانُ: أحاديثه عن يحبى بن 
أبي كثير ضعيفة» وقال البخاريّ: حديثه عن يحبى مُضطربء وقال النسائيٌ: ليس به بأس 
إلا في يحبى» وقال أحمد: حديثه عن غير إياس بن سَلَّمة مُضطّربء وهذا أشدٌ مما قبله 
ودل في مومه يحبى بن أبي كثير أيضاًء وعلى تقدير صِحّة هذه الطريق فقد اخثَلفَ على 
عكرمة فيهاء فان الحديث عند أحمد )١447(‏ والتّرمذىّ )١14078(‏ من طريقه ليس فيه 
للخيل ذكرء وعلى تقدير أن يكون الذي زادّه حَفِظَهء فالرّوايات المتنوّعة عن جابر المفصّلة 
بين لحوم الخيل والُّمُر في الُكم, أظهَرُ انُصالاً وأتقّن رجالاً وأكثر عَدَداَ وأعلّ بعض 
الحنفيّة حديث جابر با تَقَلّه عن ابن إسحاق أنه لم يَشْهَدْ حَيْره وليس بِعِلَةَء لأنَّ غايته أن 
يكون مُرسَل صحاي. 
)١(‏ الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (2320714)» وأبو بكر الرازي - وهو الجصّاص - في «أحكام القرآن» 

۳ 1487» وابن حزم في «المحلى» ٤٠۸/۷‏ . 


كتاب الذبائح والصيد. باب ۲۷ / ح ٥٥۲۰‏ 1۹۷ 





ومن ححجّج من مَنَعَ أكل الا اديت خالد بن الوليد المخرّجٍ في «الستّن»": أن النبيّ وَل 
تجى يوم حير عن حوم الخيلء وتُعّبَ باه شاذ مُدكَرء لان في سياقه آله هد َيه وهو 
خطأ فإلّه م يُسلِمْ إا بعدها على الصحيح» والذي جرم به الأكثر أذ إسلامه كان سنة 
المَنْم والعُمدة في ذلك على ما قال مُصعَب الزبَيريّ وهو أعلم الناس بقرَيشِء قال : كنت 
الوليد , بن الوليد إلى خالد حين فر من مَكّة في عُمْرة القضيّة حتى لا يرى النبيّ يك بمَكة. 
فذكر القصّة في سبب إسلام خالد وكانت عمرة القضيّة بعد حير بجزماء وأعِلّ أيضاً بان 
في الد راویاً مجهولة لکن قد أخرج الطَبري من طريق يحبى بن أبي كثير عن رجل من 
ادل بض كام كنا مع خالد» فذكر أن رسول الله كه حرم لحوم الحُمْر الأهليّة وخيلها 
ويغالهاء وال جدلس عتى وهام الرجل: 

اذَّعى أبو داود أن حديث خالد ب وا منسوخ ولم يبن ناسخه» وكذا قال 
الها الأحاديث في الإباحة آصح؛ وهذا إن صح كان منسوخاء وكاله الما ا 
عنده الخبرانٍ ورأى في حديث خالد: «تبى) وني حديث جابر: «أذن»» حمل الإذن على 

شخ الُحريم» ونی نظر» لاه لا يم من گزن المي سايق على الإذن أن يكون إسلام 
خالد سابقاً على فتح حَيْبر والأكثر على خلافه والتسخ لا يبت بالاحتمال» وقد قَرَّرَ 
اللتاروة انس بيد اتوك جا يع اعون نهر عاد لخر اومن عر ر جديا 
ورد في حديث جابر من «(رخص» و«أَذْنَ» ا من ذلك يظهر 93 المنع كان سابقاً والإذن 
مُتأحرا فيتَعيّن المصيرٌ إليه» قال: ولو لم ترذ هذه اللفظة لكانت دعوى الخ مردودة لعَدّم 
معرفة التاريخ» انتهى. ۰ 

ولس ف لفط رخص ؛ و«أذن» ما ينعن معه المصيرٌ إلى النسخ. سل الذي يظهرٌ أن 
ا كم في الخيل والبغال وامحمير كان على البراءة الأصليةء فلما نهاهم الشارع يوم غير 
ا شي أن يَظُنُوا أن الخيل كذلك لِسبَهها بهاء فأذِنَ في أكلها دون الحمير 


(١)أخرجه‏ أبو داود (۳۷۹۰)» وار بن ماجه (۳۱۹۸)» والنساني (0۳۳۲) وإسناده ضحيف ومنت منكر كي ) 
قال الحافظ. 


50489 


١٠١8‏ باب ۲۷ / ح ٥۵۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





والبخال» والرّاجح أنَّ الأشياء قبل بيان حُكُمها في الشَّرع لا تُوصّف لا بحل ولا حُرْمة 
فلا يَثبّت التّسخ في هذا. 

وَقَلَ ا حازميّ أيضاً تقريرٌ الخ بطريق أخرى فقال: إن التهي عن أكل الخيل والحمير 
كان عامّاً من أجل أخذهم ها قبل القسمة والتُّخميس»ء ولذلك أُمَرَ بإكفاءِ القدور, ثم بن 
بندائه بأنّ لحوم ا شمر رجْس أن تحريمها إذاتهاء/ وأن النّهي عن الخيل إِنَّا كان بسبب ترك 
القسمة خاصّة. ويُعكّر عليه أن الأمر بإكفاءِ القدور إِنَّا كان بطّبخهم فيها الحُمْرَ ىا هو 
مُصرَّح به في «الصّحيح)”" لا الخيل» > فلا يم مراذه. 

والح أن حدیث خالد ولو سم آله نايت» لاي : ينمض مُعارضاً لحديثٍ جابر الدَالٌ على 
الحوازء وقد وافقه نيه أسماء» وقد ضَعَفَ حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن 
هارون والدَارَقطنيّ والخطايَ وابن عبد الْبَّرٌ وعبد الحق وآخرون. وجمع بعضهم بين حديث 
جابر وخالد بأنَّ حديث جابر دال على الجواز في الجملة» وحديث خالد دال على المنع في حالة 
دونَ حالةء لأنَّ الخيل في حير كانت عزيزة وكانوا تاجن إليها للجهادء فلا يعارض التهي 
المذكورء ولا يَلرّم وصف أكل الخيل بالكراهة المطلّقة فضلاً عن التحريم. 

وقد وَقَمَ عند الدَارَفْطنيٌ (4785) في حديث أسماء: كانت لنا فرس على عهد 
رسول الله یاف فأرادت أن تموت فذبَحناها فأكلناهاء وأجات عن حديث أساء بأنََّا 
واقعةٌ عينِء فلعل تلك الفرس كانت كيرت بحيثٌ صارت لا يُنتَفّع بها في الجهاد» فيكون 
النهي عن الخيل لمعنّى خارج لا إذاتهاء وهو جمعٌ جيّد. 

ورغ فی أن عت جار ق ابول ات القولة 2 2 ول 
الرّخصة استباحة المحظور مع قيام المانع» فدَلّ على أنه رخص هم فيها بسبب المَخمّصة 
التي أصابتهم بحَيّبرء فلا يدل ذلك على الجل المطلّق. ولخد اك ا اتا ا 
الإذن» وبعضها بالأمرء فدَلّ على أن المراد بقوله: ر دن لا ا ال خصة 


(۱) انظر ما سلف برقم )۲٤۷۷(‏ و(۲۲۰٤)‏ و(۲۱٤٤).‏ 
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باصطلاح من تأخَرَ عن عهد الصحابة. وتُوقِص أيضاً بان الإذن في أكل الخيل لو كان 
رُخصة لأجلٍ المَخمّصة. لكانت المُمُّر الأهليّة أولى بذلك لِكَثْرَتها وعرّة الخيل حينئز 
ولان الخيل تمع مها فيا نتمم بالحمير من الحَمْل وغيره» والحمير لا ينتفع بها فيا ينتفع 
بالخيل من القتال عليهاء والواقع - كا سيأتي صريحاً في الباب الذي يليه - أنه يك أمرَ 
بإراقة القُدور التي طبحت فيها الحُمُر مع ما كان بهم من الحاجةء دل ذلك على أن الإذن 
في أكل الخيل إِنَّا كان للإباحة العامّة» لا صوص الضّرورة. 

وأمّا ما نُقِلَ عن ابن عباس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمّنع بقوله تعالى: 

ول وَالِعَالَ والحمير لرحكبوها وِينَةَ 4 [النحل:۸] فقد تَسََّكَ ما أكثرٌ القائلِينَ 
بالتحريم» وقَرّروا ذلك بأوجو: 

أحدها: أنَّ الام للتَّلِيلِ دل على آنا م لى لغير ذلك لأنَّ العِلّة المخصوصة تفيد 
الخضرء فإباحة أكلها تقتضي لاف ظاهر الآية. 

ثانيها: عَطف البغال والحمير فدَلّ على اذ شتراكها معها في حم التّحريم» فيحتاج مَن 

أفرَدَ حُكمّها عن حكم ما عُطِفّت عليه إلى دليل. 

الثها: أن الآية سيقت ساق الامتنان» فلو كانت يمم بها في الأكل لكان الامتنان به 
أعظّم» لا نه يعاو ويه 7 ی راا ام ليطن باش ا ا ترك أعلاهاء 
ولا سيا وقد وَقَعّ الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها. 

رابعها: لوأب أكلها لانت القع بها فيا َك به الامتنان من ال كوب والزيئة. 

هذا كحضن ا تشكوا e I O‏ 
مك تماق والإذن في أكل اليل کان بعد الهجرة من مكّة بأكثرٌ من ست سنين» فلو قَهِمَ 
النبي يا من الآية المنمّ لما أَنَّ في الأكل. وأيضاً فآية التحل ليست نَضَّاً في مَنْع الأكلء 
والحديث صريح في جوازه. وأيضاً على سبيل التنزل فنا يدل ما ذْكِرَ على ترك الأكلء 
والرك عَم من أن يكون للتحريم أو للشّزيه أو جلاف الأولى» وإذا لم يَتعيّن واحد منها 
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بق التَمَشّك بالأدلة المص حة با لحواز وغلى سبيل التفصيل : 
أا أو لا: فلو سَلّمنا أن الام للتعليلء الث إناده a‏ 
يتمع بالخيل في غيرهما وني غير الأكل اتّفاقاًء وإنَّا ذْكِرَ الركوب والزينة لِكونه) أغلّب ما 
تطلب'له الخيل» وره ديك التقرة المذكور :فق «الصحيديق 1" حن خاطتت راكتها 
فقالت: (إنَا لم نُخلّق لهذا إا خلقنا للَحَرْثِ). فإِلّه مع گونه أصرح في الحصر لم يُتقصّد به 
64 إلا" الأغلّب وإلا/ فهي تُؤكل ويمع بها في أشياء غير الحرث اتّماقأء وأيضاً فلو سَلِمَ 
الاستدلال لَلَرِمَ مَنعٌ حمل الأثقال على الخيل والبغال والحميرء ولا قائل به. 
وأما ثانياً: فدلالة العف إن هي دلالة اقتران» وهي ضعيفة. 
وأا ثالثاً: فالامتنان إلا صد به غالباً ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل فحُوطبوا با فوا 
وعَرّفواء ولم يكونوا يَعرفونَ أكل الخيل لَعِرَّتها في بلاوهم بخلاف الأنعام» فإِنَّ أكثر انتفاعهم 
ہا كان حمل الأثقال وللأكلء فاقدصرٌ في كل من الصَّنمَينٍ على الامتنان بأغلب ما يتتَمّع به 
فلو لَزِمَ من ذلك الحصرٌ في هذا الشى لَلَمَ مِثلّهِ في الست الآخر. 
ونا رابعاً: فلو ارم من الإذن في أكلها أن تفتى» لم مله في البقر وغيرها ثم أي أكله 
ووَقَعَ الامتنان بِمَتفّعةٍ له أخرى. والله أعلم. 
/- باب لحوم الحمر الإنسيّة 
فيه عن سَلَّمَة عن النبي بَكللة. 
۱- صاج ىجان E‏ كرس رساي" 
تى النبي ايا عن لحوم الحُمُرِ الأهلِيّة يوم حير 
۲- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا بحيى» عن عبید الله حدثني نافع» عن عبد الله. قال: تی 








.)۲۳۸۸( وأخرجه مسلم‎ »)۲۳۲۲٤( سلف برقم‎ )١( 
لفظ «إلا» سقط من (س).‎ )۲( 
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تايَعه ابن المبارَكِ عن عَبيدِ الله» عن نافع. 

وقاك آبو اعات عن عْبِيدٍ الله عن سالم. 

٠07ه-‏ حدّثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبدٍ الله والحسنٍ 
ابتي محمد بن عل عن أبيهماء عن عل رضي الله عنهم, قال: تى رسولٌ الله ا عن المُنْعةٍ 
عام خير وعن لحوم حمر الإنسيّة. ظ 

4 67- حدّئنا سليماڻ بُ خرب حدّئنا حا عن عَمرو» عن محمد بنِ عل عن جابر 
ابن عبد اله قال: تی النبيّ كل يوم بر عن لحوم الحُمر» وحص في لحوم الخيل. 

075606ه- حدّثنا مسد حدّثنا بحبى » عن شق قال: حذّئني عدي عن البراء 

ابن أ ن أب اوی رضي الله عنهمء قالا: تى النبي اة عن لحوم الجُمْر. . 

٥۷‏ - حدّّئنا إسحاق» أخيرنا يعقوت بن إبراهيم؛ حدّثنا ‏ أي: عن صالح» عن ابن 
شهاب. أن أبا إدريسٌ أخبره. أن أبا َعْلبةَ قال: حرم رسولٌ الله لاء لحوم الُمُر الأهيئة. 

تابعه ريدي وعُقَيلٌ؛ عن ابن شهاب. 

وقال مالك ومَعمَرٌ والماجشونٌ ويونسٌ وابنٌ إسحاق» عن الزهري: : تھی النبي لا عن 
کل ذي ناب من السباع. 

4- - حدّثنا محمد بن سَلَام؛ أخيرنا عبد الوهاب لقف عن أيوبٌء عن محمد عن 
أنس بِنٍ مالك 4: أن رسول الله ية جاءه جاي فقال: َكلت الحمرء ثم جاءه جاءء فقال: 
أَكلَثُ الحُمْرٌ ثم م جاءه جاءِ» فقال: فيب الْحُمْر فأمَرَ مُنادياً وبي اله ورسوله 
نيكم عن لحوم م الحم الأهلِي فاا كته كنت قور وتبا فور باللّحْم. 

- - حدّثنا علنٌ بُ عبد الله. حدّثنا سفيانٌ قال عَمُرّو: قلت حابر بن زه يږ زمون 
أنَّ رسول الله يله تى عن حمر الأهليّة! فقال: قد كان يقول ذاك ا 
عندّنا بالبَضرةِ ولكن أَبَى ذلك البحرٌ ابن عبّاس» وقراً إل ل ِد في ما آَل لخ حرم عر 
[الأنعام: 56 .]١‏ ظ 
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6 قوله: «باب لحوم الحمر الإنسية ية القول في عدّم جَزمه با حكم في هذا كالقولٍ في الذي 
قبله» لكن الرّاجح في الحُمُر المنمٌ بخلاف الخيل. 

والإنسيّة بكسر الهمزة وسكون النون: منسوبة إلى الإنس» ويقال فيه: أَنّسيّة بفتحَتين 

ورَّعَمَ ابن الأثير أن في كلام أبي موسى المَدِيني ما يقتضي أنَّا بالضّحّ ثم السكون لقوله: 

اا في القن :تالف ارت الس عن ال و ق للف لذن ابا موس 


سر ی ت 


إن قاله بفتحتين. وقد صَرَّحَ الججوهري أن الأنّس بفتحَتين ضِدّ الوحشةء ولم يقع في شيء 
من روايات الحديث بضم ثمّ سكون مع احتمال جوازه» نعم رَيّْفَ أبو موسى الرواية 
بكسر أوّله ثم السكون» فقال ابن الأثير: إن أراد من جهة الرّواية فعَسّىء وإلا فهو ثابت 
٤‏ للع ونسبّتها إلى الإنس" وقد وَقمَ في حديث أبي تَعْلبة وغيره: «الأهليّة» بَدَل: 
الإنسيّة» ويح من التقييد بها جوازٌ أكل الحُمُر الوحشيّة» وقد تقدّم صريحاً في حديث أبي 
قتّادة في الحج .)۲۹۱٤(‏ 

قوله: «فيه سَلَمة) هو ابن الأكوع. وقد تقدّم حديثه ت ٤‏ المغازي مُطد لا 
(61). 

ثم ذكر في الباب أحاديث: 

الأول: حديث ابن عمر. 

قوله: «عَبدة» هو ابن سليان» وعبيد الله: هو العمّري. 

قوله: «عن سال ونافع» كذا قال عبد الله بن ثُمَير عن عبيد الله عند مسلم (1955/ 5 ؟), 
ومحمّد بن عبيد عنه کا سَبَّقّ في المغازي (4714). ثي ساقه المصتف من طريق يحبى 
القطان عن عبيد الله عن نافع وحده. 
)١(‏ الذي زيّفه أبو موسى هو فتح الهمزة والنون ثم قال ابن الأثير: إن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية 


فيجوزء وإن أراد أنه ليس بمعروف في اللغة فإنه مصدر أَنِسْتٌ به آنَسُ أنّساً وأنّسَة. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» /١‏ ه/. 
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وقوله: «تابعه ابن المارّكُ) وَصَلَه المؤلّف في المغازي .)45١0(‏ 

قوله: «وقال أبو أسامة: عن عبيد الله عن سالم) وَصَلَه في المغازي )17١5(‏ من طريقه. 
وفْصّل في روايته بين أكل الثوم والجمرء فين أن النهي عن الثوم من رواية نافع فقطء وأن 
المي عن اشر عن سالم فقط» وهو تفصيل بالغ کن یی القن حاف فلمل عبد ا۵ 
يمَصّله إلا لأي أسامة» وكان جُحدّث به عن سال ونافع معا مدعا فاقتصرَ, بعض الرّواة 
عنه على أحد شيَيو" تَسّكاً بظاهر الإطلاق. 

الثاني: حديث عل ذكره ختصراً وتقدّم مُطوّلاً في كتاب التكاح .)6١ ٠١(‏ 

الثالث: حديث جابرء وقد سَبَّقّ في الباب الذي قبلّه. 


ر 


الرابع والخامس: حديث البراء وابن | أبي أوقٌّ أورَده ختصراًء وقد تقدّم عنها أتمّ سياقاً 
من هذا في المغازي »)٤۲۲۲-٤۲۲۰(‏ وأفْرَدّه عن ابن أبي أوق هنا وفي فرض امس 
(155”) وفيه زيادة اختلافهم في السَبَب. 

السادس: حديث أبي تَعْلبة. 

قوله: «حدّثنا إسحاق» هو ابن راهويه» ويعقوب بن إبراهيم» أي : ابن و" 
وصالح: هو ابن كَيْسان. ) 

قوله: «حَرَّمَ رسول الله لاء لحوم الحُمُر الأهلية؛ تابَعه الزبيديّ وعقيل عن الزهري 
فرواية الزْيديّ وَصَلَّها النسائئٌ (4747) من طريق بقيّة قال: حدّئني الرْبيديّ ‏ ولفظه -: 
سے 1 وة 27 ش أ و 00 : 
کی عن أكل كل ذي ناب من السّباع» وعن لحوم الحُمُر الأهليّة» ورواية عقيل وَصَلها 
أحمد )١۷۷٠١(‏ بلفظ الباب» وزاد: ولحم كل ذي ناب من السّباع» وسيأتي البحث فيه بعد 
اما اي 0 


)۱( كفت ال العبارة في (س) إلى: على أخذ شيخه. 
() تحرّف في (س) إلى: سعيد. 
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ابن عوف فنادى: ألا إن لحوم ا حمر الإنسيّة لاتحل». 

قوله: «وقال مالك ومَعمّر والماجشون ويونس وابن إسحاق» عن الرَهُري: : تى النبي يكل 
عن أكل كل ذي ناب من السّباع» يعني: لم يَتعرّضوا فيه لذكر ا حمر فأمّا حديث مالك 

0 فسيأتي/ موصولاً في الباب الذي يليه» وأمّا حديث مَعمّر ويونس فوّصَّلّهما الحسنٌّ بن 

سفيان من طريق عبد الله بن المبارَك غنها معا وأمًا حديث الماجشون - وهو يوسف بن 
يعقوب بن أبي سَلَّمة - فَوَصَلّه مسلم )۱٤/۱۹۳۲(‏ عن يحيى بن يحبى عنه» وأا حديث 
ا ی ل ل 

الحديث السابع : حديث أنس في التّداء بالتهي عن لحوم الحُمُر. 

وَقَعَ عند مسلم :)۱۹٤١(‏ أن الذي نادّى بذلك هو أبو طلحةء وعَرّاه النّوويّ لرواية 
أي يَعْلى (۲۸۲۸) فيب إلى التّقصير ووَقَمَ عند مسلم أيضا”": أنَّ بلالاً نادى بذلك» وقد 
تقدّم قريباً عند النّسائيٌ :)۳٤١(‏ أن المنادي بذلك عبد الرّحمن بن عَوْفء ولعلّ 
عبد الرّحمن نادّى ولا بالنهي مُطلقأء ثمّ نای أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك» وهو 
قوله: «فإِنّا رجسء. فأَكفِكَتِ القدور وإِئََّا لور باللّحم). ووَقَعَ في «الشّرح الكبير» 
للرافعی فعيّ: أن المنادي بذلك خالد بن الوليدء وهو غَلَط فإنّهِ م يَشْهَد حير وإنَّا أسلَمَ بعد 

قوله: اجاءه جاء فقال: َكلت الحُمُر» لم أعرف اسم هذا الرجل ولا اللَذّين بعدى وحتمل 
أن يكونوا واحداً فاته قال و «أكلت». فإمًا 1 يسمعه الى كلد وإما 1 يكن أمَرَ فيها 
بشىءء وكذا في الثانية» فلم قال الثالئة: أت الجمر) أي: لكثرة ما ذب منها لتطبخ» 
صادف تزول الأمر رها ولغل هذا نكت من قال اتا عرى عا لكزها كانت رل 
الناس کا سيأقي.. 


(١)لم‏ نقف عليه عند مسلم. ولعل الحافظ قد وهم في عزوه له» ووقع هذا بإسناد ضعيف عند الرُوياني في 
المسنده» .)١7١85(‏ 
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الحديث الثامن: 
. قوله: «سفيان» هو ابن عَيَينةَ وعَمْرو: هو ابن دينار. 

0 «قلتٌ لجابر بن زيد» هو أبو الشَّعْثاء - بمعجمة ومثلثة ا 

وف زموه أب عل تسمية أحد منهم؛ وقد تقد في اباب الذي قبل أن رو 
ابن دينار روى ذلك عن بممّد بن عل عن جابر بن عبد اله» وأ من الرُواة ن قال: ء عله 
عر جاو ا بللا و ا 

قوله: «قد کان يقول ذلك الحَكم يق رو الان ي عندنا بالبّصرة) زاد الخمیدی في لمُسئده) 
(69) عن سفيان بهذا الستد: قد كان يقول ذلك اگم بن عَمْرو عن رسول الله الا وأخرجه 
أبو داود (/ من رواية ابن جرَيج عن عرو بن دنار مضموماً إلى حديث جابر بن عبد ال 
في التهي عن حوم اثر مرفوعاء ول يُصرٌح برفع حديث ا حگم. 

قوله: «ولكن أَبَى ذلك البحرٌ ابن عبّاس» و«أبى» من الإباء أي: امتَتمّ» والبحر صِمَة 
لابن عباس قيل له لِسَعَة علمه» وهو من تقديم الصّفة على الموصوف مُبالعْةَ في تعظيم 
اموصوف كاله صا عَليَاً عليه» وإَّا در بشُهْرته بعد ذلك لاحتال حَفَائه على بعض 
الناس» رفع في رواية ابن جريج' «وأَى ذلك البحرٌء يريد ابن عبّاس» وهذا بُشور بان في 
رواية ابن عيّينة إدراجاً. ) ) 

قوله: «وقراط قل لَه لد 
9 ۱ من طريق مگ بن كرك مق تروب لاعن أن ا ء عن ابن عباس 
قال: كان أهل الجاهليّة يأكلونَ أشياءَ ويَتركون أشياء تدر فبَحَتٌ الله نه وَأئْرَلَ كتابه 
وأحَلّ حلاله وحَرّمَ حرامه» فما حل فيه فهو حلال» وما حَرَّمَ فيه فهو حرام» وما سكت 
عه فهو ر ليد ارق رماو ادل ا للحن إلا يه ا 
بأتِ فيه نص عن النبيّ ية بتحريوه» وقد تَوَارَدتِ الأخبارٌ بذلك» والتّنصيص على التحريم 
مُقدَّم على عُموم التحليل وعلى القياس. ۰ 


KE‏ ا َ مما 


NE a OL 
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ایو ر س ر 


لمعئى خاص» أو للتأبيد؟ ففيه عن الشّعْبِيَ عنه أنه قال: لا أدري أتبى عنه رسولٌ الله كله 
من أجل أنه كان تمولة الناس فگرة أن تذهب وهم أو حَرّمَها البَنَةَ يوم حَيِْر؟ وهذا 
التردُّ أصحٌ من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلّة المذكورة» وكذا فيا أخرجه الطبرانٌ 
(؟7١١)‏ وابن ماجة”' من طريق شَّقِيق بن عة غزة ابن غاس قال نا حرم 
رسول الله يكل الحُمُرَ الأهليّة تحاف لَه الظّهره وسنده ضعيف» وتقدّم في المغازي (4770) 
في حديث ابن أبي أوق: فتحدّئنا أنه إا تجى عنها لأتهالم تمس وقال بعضهم: تی عنها/ 
لأئّما كانت تأكل العذرة. 

قلت: وقد أزالٌ هذه الاحتالات من كَوْنها لم تحمس أو كانت جَلالة» أو كانت انتهبّت. 
حديث آننين الملكوو قل هذا خی عاءافزه: «فَإِئها رجس». وكذا الأمر بغسل الإناء في 
حديث سَلَّمة» قال القرطَبىّ: قوله: «فإئَا رجس» ظاهر في عَوْد الصّمير على المرب لأنَها 
المتحدّث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغَسْلهاء وهذا حكم المتندجّسء فيستفاد منه تحريم 
أكلهاء وهو دال على تحريمها لعَيِها لالمنّى خارج. 

وقال ابن دقِيق العيد: الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه بسبب تحريم لحم الُمُره وقد وَرَدَت 
لل أخرى إن صَحّ رفم شيء منها وَجَبَ المصير إليه. لكن لا مانع أن يُعلّل الحكم بأكثر 
من عِلةء وحديث أبي تَعْلبة صريح في التّحريم فلا مَعدِلٌ عنه. وأمًا التعليل بحَشْية قِلّة 
الظّهر فأجاب عنه الطَّحاويٌ بالمعارضة بالخيل» فإِنَّ في حديث جابر النّهيَ عن المُمُر 
والإذنَ في الخيل مقروناًء فلو كانت العِلّة لأجل الحَمُولةء لكانت الخيل أولى بالمنع لقِلَيها 
عندهم وعِزّتها وشِدّة حاجتهم إليها. 


)١(‏ هذا الحديث غير موجود في «سنن ابن ماجه). ولم يذكر الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» أصلاً ترجمة 


لشقيق بن سلمة عن عبد الله بن عباس» ولم يستدركه الشارح نفسه في «النكت الظراف» على المزي» وما 
يؤكد أن الحافظ ابن حجر قد وهم في عزوه لابن ماجه: أنَّ الميئمي أورده في كتابه «مجمع الزوائد؛ (أي: 
الزوائد على الكتب الستة با فيها ابن ماجه) 0/ ٤۸‏ معزو للطبراني فقط. 
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والجواب عن آية الأنعام أئَّا مكَيةء وبر التحريم مُتأْحَرٌ جداً فهو مُقدّم» وأيضاً فتص 
الآية خب عن اكم الموجود عند نزوهاء فإنّه حيتي م يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما 
در فيهاء وليس فيها ما د يمتع أن يرل بعد ذلك غير ما فيهاء وقد تزل بعدها في المدينة 
أحكام بتحريم أشياء غير ما ذُِرَ فيهاء كالخمر في آية المائدة» وفيها أيضاً تحريم ما أل لغير الله ظ 
به والمنخَيقة إلى آخره» وكتحريم السّباع والَسّرات: قال التَّوويّ: قال بتحريم ا حمر الأهلية 
ااام ال اتن مته وا تند من اخدسن العا و ذلك ا ى 
إلا عن ابن عبّاس» وعند المالكيّة ثلاث روايات ثالثها: الكراهة. 

وما الحديث الذي أخرجه أبو داود (۳۸۰۹) عن غالب بن أ قال اضنابتنا 
لمحي e‏ ا و 
حرمت لوم الجر الأهليّة وقد أصابتنا سن قال: «أْطعِمْ أهلك من سمين حمرك فاا 
N‏ القرية») يعني: الجلالة» وإسناده ضعيف» والمتن شا تالف للأحاديث 
الصحيحة» فالاعت )اد عليها. 

ا الحديث الذي أخرجه الطبرانتٌ )۳۹١ /۲٠(‏ عن أمّ ضر المُحاربيّة: أن رجلا 
سألّ رسول الله هة عن الم الأهليّة» فقال: «أليس تَرعَى الكل وتأكل الشّجَر؟» قال: 
نعم» قال: «فأصبٌ من لحومها» وأخرجه ابن آي شَيْبة (۸/ 174) من طريق رجل من بني 
مرّة قال: سألتُ... فذكر نحوه ففي السََّدِينِ مَقالٌ» ولو نبا احتَمَلَ أن يكون قبل 
التحوت.: ظ 

قال الّحاويٌ: لو تَوائَرَ الحديثُ عن رسول الله يكل بتحريم الحُمُر الأهليّة لكان النْظَرٌ 
يك ااا EO a‏ 

جمَمَ العلماء على جل الحمار الوحشي شي فكان النّظر يقتضي جل الحا ر الأهلّ. قلت: ما ادّعاه 
ا مردود» فإنّ كثيراً من الحيوان الأهلّ ملف في تظيره من الحيوان الوحشيّ 
كالم . 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: غالب بن الحر. 
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وفي الحديث أن الذّكاة لا تُطهّر ما لا تيل أكلهء وأنَّ كل شيء نجس بمُلاقاة الجاسة 
يكفي عَسله مرّة واحدة لإطلاق الأمر بالعَسْلء فإنَّهِ يَصدّق بالامتثال بالمرّة» والأصل أن 
لأزياة# علبي وان ا ا الأراعة لكوق الاه ا ع اوها 
كسائرٍ الحيوان من قبل أن يُستأمروا مع توفر دواعيهم على السوال عا يُشكلء وأنَّه ينبغي 
لأمير الجيش لفق أحوال رَعِيَّهه ومن رآه فعل ما لا شوغ في الشّرع أشاع منعه إا بنفييه 
كأن يخاطبهم. وما بغيره بأن يأمر مُنادياً فينادي لثلا يَعْدَّدّ به مَن رآه فيَظنّه جائزاً. 


4- باب أكل كل ذي ناب من السّباع 

۰- حدّئنا عبد الله بن يوسُفَ» أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن أبي إدريس الكَوْلانٌ؛ 
عن أبي تَعْلبةَ : أن رسولٌ الله َك ّى عن أكلٍ كل ذي ناب من السّبَاع. 

تابَعَه يونس ومَعمَرٌ وابنْ عُبَنةَ والماجشونُ» عن الزهري. 

قوله: اباب أكل كل ذي ناب من السٌباع» لم يَيْتَ القولّ با حكم للاختلاف فيه أو للتفصيل 
كما سأبينه. 

قوله: «من السّباع» يأتي في الطب (0780) بلفظ: «من السّجّع؛ وليس المراد حقيقة 
الإفراد بل هو اسم جدْسء وني رواية ابن عيَينة في الطَّبّ أيضاً عن الرُّهْريٌ (0780): قال: 
ولم أسمّعه حتى أتيثُ الشَّام ولمسلم (18/1977) من رواية يونس عن الزْهْريٌ: «ول 
أسمّعْ ذلك من علماثنا بالحجاز حبَّى حدّثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشّام؛ وكأدَّ 
الزَهْري ل لخديف عبيدة بن سفيان ‏ وهو مدني عن أبي هريرة» وهو صحيح 
أخرجه مسلم (۱۹۳۳) من طريقه؛ ولفظه: كل ذي ناب من السّباع فأكله حرام»» ولمسلم 
أيضاً (1914) من طريق ميمون بن يمهران عن ابن عبّاس: تجى رسول الله يك عن كل ذي 
ناب من السّباع وکل ذي مخلّب من الطير والمخلبٍ بكسر الميم وسكون المعجّمة وفتح 
الام بعدها موحدة: وهو للطَّر كالظفر لغيره لكنّه أشدٌ منه وأغلظ وأحدٌ فهو له كالناب 
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ا حمر الإنسيّة» ولحوم البغال» وك ذي ناب من السّباع» وكلّ ذي مخلّب من الطَّيرء ومن 
حديث العرْباض بن سارية مثله )١4174(‏ وزاد: يوم خيبر. 

قوله: «تابَعه يونس ومعمر وابن عيبن والماجشّونء عن الزْهْري» تقدّم بيان مَن وَصَلَ 
أحاديثهم في الباب قبلهء إلا ابن عَيَينةَ فقد أشرت إليه في هذا الباب قريباً. 

قال التَّمِذيٌّ: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وعن بعضهم: لا يحرم وحكى 
ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك كالجمهورء وقال ابن العربيّ: المشهور عنه الكراهة 
وقال ابن عبد البَرّ: الف فيه على ابن عباس وعائشة وجاء”" عن ابن عمر من وجه 
ضعيف» وهو قول الشَّعبِيَ وسعيد بن جب واحتجّوا بحُموم طقل لا اد [الأنعام:ه4١]ء‏ 
والجواب أئَّا مكَيّة وحديث التحريم بعد الهجرة : م ذكر نحو ما تقدّم من أن ص الآية 
عَدَمُ تحريم غير ما ذكِرَ إذ ذاكء فليس فيها نفيٌ ما سيأتي» وعن بعضهم: 95 آية الأنعام 
خاصة ببهيمة الأنعام لأنَّه e‏ ہم كانوا يحَرّمونَ أشياء من 
الأزواج الثانية بآرائهم» فتلت الآية: قل لَه ادن مآ أو إل مُحَرّمًا » أي: من المذكورات 
إلا الميتة منها أو الدّم المسفوح» ولا يرد رخو اتير امنيا اكرات يني 
تحريمه وهو كُونُه رجساً. 

وتَقَلَ إمام الحرمَين عن الشافعيّ أنه رن احم إذا ورد في مثل هذه 
القصّةء أنه م يجعل الآية حاصرة لما يحرم من المأكولات مع ورود صيغة العُموم فيهاء 
وذلك أنّا وَرَدت في الكقار الذينَ يلون اميتة والذّم ولحم المختزير وما ِل لغير الله بب 
ورمون كثيراً م أباحه الشّرع؛ فكأ الغرض من الآية إبانة الهم وأم ع شاد ون ان 
فكأنّه قيل: لا حرام إلا ما أحللئموه ٠‏ مُبالََةً في الردّ عليهم» وحكى القرطبيّ عن قوم: : أن 
آية الأنعام الذكورة نزلت في حَججة الوداع فتكون ناسعخة» ورد با مي کا َر به كثير 
من العلماء» ويُؤيّده ما تقدّم قبلها من الآيات من الردّ على مُشركي العرب في تحريمهم ما حَرّموه 


(1) تحرّف في (س) إلى: وجابر. 
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من الأنعام» وتخصيصهم بع ذلك بآهتهم إلى غير ذلك ما يك لل عليهم: وذلك كل 
قبل الهجرة إلى المدينة. 
واخبَلَفَ القائلون بالتحريم في المراد با له نابٌ» فقيل: إِنّه ما يَتَقَوّى به ويَصُول على 
غيره ويتصطاد. ویعدو بطبعه غالباً كالأسَدِ والفهد والصّقر والعقاب» وأمًا ما ادق 
5 كالضّبّع والثعلّب فلاء وإلى هذا/ ذهب الشافعيّ واللّيث ومن تَبِعَههاء وقد وَرَدَ في جل 
الصبّع أحاديث لا بأس ہا" وأمًا الا رون تومه ت بن عي 
التَرّمِذْيّ (۱۷۹۲) وابن ماجَدُ (۳۲۳۵)» ولكن سنده ضعيف””". 


٠‏ باب جلود الميتة 


۱- - حدّئنا زكر بِنُ حَرْبء حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم حدَّئنا أبي» عن صالح» قال: 
حدثني ابن شهاب. أن عبيدالله ب عبد الله أخيره. أن عبد الله بنَ عباس رضي الله عنهما 


o2 ص‎ 


أخيره: أن رسول الله يك مرّ بشاة مةه فقال: دملا | ستمتعتم بإهابها؟» قالوا: نا ميّة! قال: 
إت حرم أكلها». 
قوله: «باب جلود المَيْتة) زاد في البيوع: «قبل أن تُدبَغ 4" فقيّدَه هناك بالذباغ وأطلقٌ 
هناء فيحمَل مُطلّقه على مقَيّد 
قوله: «عن صالح» هو ابن كيسان. 


قوله: «مرَّ بشاةٍ) كذا للأكثر عن الزهْريٌ» وزاد في بعض الرٌّواة عن الزهري: «عن ابن 


()لم يرد في الضبع - فيا نعلم - سوى حديث واحد» وهو حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه أحمد 
.)١5475(‏ وأيو داود »)۳۸۰۱١(‏ والترمذي .)۸٥۱(‏ وابن ماجه (٣۳۲۳)ء‏ والنسائي (1875) 
وغيرهم» ورويت فيه آثار عن بعض الصحابة موقوفة عليهم» انظر «مصنف عبد الرزاق» )۸٦۸۳(‏ وما 
بعده» ولامصنف ابن أبي شيبة» ۸/ .501-76٠‏ 

(۲) ليس في رواية الترمذي ذكر الثعلب» ولفظه عنده: عن خزيمة بن جزء قال: سألتٌ رسول الله عن أكل 
الضبع فقال: «أَوَ يأكل الضبمَ أحد؟!» وسألته عن الذئب فقال: «أوَيأكل الذئب أحدٌّ فيه خير؟!؛: أما 
رواية ابن ماجه فبنحوها لكن جعل بدل الضبع التعلب. 

(۳) ورقم الباب في كتاب البيوع .)٠١١(‏ 


جات لات والصيد باب قات ا ١١١‏ 





عباس عن ميمونة» آخرجه مسلم (571/ )1١١‏ وخيره من رواية ابن عيينة والرّاجح عند 
القناظ و درتال هرق لس قله رة نعم أخرج مسلم (775) والنسائي )2 
ظ من طريق ابن جُريج عن عَمْرو بن دينار عن عطاء عن ابن عبّاس: أن ميمونة أخبرّته 
قوله: «بإكابها» بكسر الهمزة وتخفيف الماء: هو ال جلد قبل أن يُدبَغ» وقيل: هو الجلد 
دبع أو لم يُدِبَغْء وجمعه: أَمَبٌ بفتحَتَينٍ ويجوز بضمَّتين» زاد مسلم من طريق ابن عبّينة: 
الملا أخذتم إهابها فدبختموه فانتفعتم بدا وأخرج مسلم أيضاً 7/7 )3١7‏ من طريق 
عبّينة أيضاً عن عَمُرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس نحوه قال: «ألا أتحذوا إهابها 
فدَبٌخوه فانتفًعوا به»» وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الذا رقطنيٰ (۱۲۱) وقال: 


.0( 
حسں ۰ 


قوله: «قالوا: يا رسول الله إِمَّا مينة' لم أف على تعيون القائل. 

قوله: «قال: اناع م م أكلّها قال ابن أبي جَمْرة: فيه مراجعة ة الإمام فيم| لا يفهم السامع 
معنى ما أمر به اہم قالوا: كيف تأمرّنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا؟ فين له وجه 
التحريم. 

ووذ منه جوا تخصيص الكتاب بالسّنَةء لان لفظ القرآن: «حُيّمَتَ عَلِيكم الي 4 
[المائدة:] وهو شامل لجميع أجزائها في كلل حال فخَصتٍ الت ذلك بالأكل. وفيه 
خسن مُراجَعتهم وبلاعٌتهم في الخطاب. لأئّهم جمَعوا معان كثيرة في كلمة واحدة وهي 
قوهم: ا e‏ ) 
اید من طرق أخرى بل وهي ع هور وات شان من اتات الكلب 
والخنزير وما تلن فا لا عا عند ولم يَستئن أبو دك وداود شيئاً أخذاً 


بعموم الخبر» وهي رواية عن مالك» وقد أخرج مسلم (775/ 0 ۰ من حديث ابن عباس 


)١(‏ ولفظه: «أيم) إهاب دبغ فقط طهر». 
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رفعه: «إذا دُبِعَ الإهابٌ فقد طَهْرَ». ولفظ الشافعيّ (۱/ ۲۲) والترمذيّ (1778) وغيرهما 
من هذا الوجه: «أيّ) إهاب يغ فقد طْهرَاء وأخرج مسلم (877/ )٠٠١‏ إسنادها وم يق 
لفظهاء فأخرجه أبو نعيم في «المستخرّج» من هذا اسه الكل المذكور. وفي لفظ لمسلم 
٠١7 /77(‏ ) من هذا الوجه عن ابن عبّاس: سألنا رسول الله ية عن ذلك فقال: «دباغه 
طَهورُه)؛ وني رواية للبار )٥۲۰۳(‏ من وجه آخر قال: «دباغ الأديم طَّهورُه)». 

وجَرّمَ الرّافعيَ وبعض أهل الأصول أنَّ هذا اللّفظ وَرَدَ في شاة ميمونة» ولكن ل أف 
على ذلك صريحاً مع قوّة الاحتمال فيه لِكونِ الجميع من رواية ابن عبّاسء/ وقد مسك 
بعضهم بخصوص هذا السَّبّبء فَقَصَرٌ ا لجار على المأكول لِوّرودٍ الخبر في الشّاة» ويتَقَرّى 
ذلك من حيث الّظَرٌ بأن الدّباغ لا يزيد في التطهير على الذّكاة» وغير المأكول لو ذُكّيَّ ل 
يَطْهْرُ بالذّكاة عند الأكثرء فكذلك الدّباغ. 


A \ 


الإذن بالمنقعة» ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت» فكان الدّباغ بعد الموت قائ له 
مقامَ الحياة» والله أعلم. 
وذهب قوم إلى أنه لا يتمع من الميتة بشىء سواءٌ دبع الجلد أم لم يدغ وتَسّكوا 
بحديث عبد الله بن عکیم قال: أتانا كتابٌ رسول الله ية قبل موته: «أن لا تَنْتَفِعوا من 
اميتة بإهاب ولا عَصَب» أخرجه الشافعيّ وأحمد (14780) والأربعة"“ وصَحَّحَه ابن 
حِبّانَ (۱۲۷۷و۱۲۷۸و۱۲۷۹) وحَسَّتهِ التَرّمِذيَ (۱۷۲۹)» وفي رواية للشّافعيٌ ولأحمد 
(۱۸۷۸۲) ولأبي داود :)٤۱۲۸(‏ «قبل موته بشهر». قال الترمذى: كان أحمد يذهب إليه 
ويقول: هذا آخر الأمرء ثم تَرَكَه لما اضطرّبوا في إسناده» وكذا قال الال نحوه» ورد 
ابن حِبّان على مَن اذَّعَى فيه الاضطراب وقال: سمح ابن عَكيم الكتاب يُقرأ» وسمعّه من 
مشايخ من جهينة عن النبيّ ف فلا اضطراب. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۱۲۷(‏ و(۱۲۸٤)»‏ وابن ماجه (7717)» والنسائي »)٤۲٤۹(‏ وأما الشافعي فقد 
رواه في «سنن حرملة» كا في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (47 0). 
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وأعَلّه بعضهم بالانقطاع وهو مردود» وبعضهم بگونه كتاباًء ولیس بولَةٍ قادحة» 
وبعضهم بان ابن أبي ليل راويه عن ابن عگیم لم يسمعه منه لما وَقَمَ عند أبي داود )٤۱۲۸(‏ 
عنه: أنه انَطَُلَىَ وناس معه إلى عبد الله بن عکیم» ؛ قال: فدخلوا وعدت على الباب» 
فخَرَجو | إل فأخبروني؛ فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم ولكن صح تصريح 
عبد الرّحمن بن أبي ليل بسماعه من ابن عكيم» فلا أثر هذه العِلّة أيضاء وأقوى ما مَسَّكَ به 
من لم يأخخلٌ بظاهره مُعارَضة الأحاديث الصّحيحة له وأنَّا عن سماع وهذا عن كتابة وأا 
أصح خَارجَ. وأقوى من ذلك الجمع بين الحديينِ بحَملِ الإهاب على الجلّد قبل الذباغ. 
وأنّهِ بعد الذباغ لا يُسَمّى إهاباً إن يسَكّى قربة وغير ذلك» وقد تُقَلَ ذلك عن أئمّة َة اللغة 
كالتضر بن شمَيل» وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البَرّ والبيهقيّ. 

وأبعَدَ من جَمَمَ بينهما َمل التّهي على جلد الكلب والخنزير لِكونم| لا يُدبَعغان» وكذا 
ن َمل التي على باطن الجلد والإذنَ على ظاهره» وحكى الماوَرْديّ عن بعضهم: أن 
النبيّ ل لما مات كان لعبد الله بن عكيم سنة» وهو كلام باطل فإنّه كان رجلاً. 

امس ا سد 
سعيدٌ بنَ جُبَر قال: سمعث ابنّ عباس رضي الله عنهم| يقول: مر لبي ڳل بع ز ميق فقال: «ما 
على أهلها لو انتفعوا بإهابها». 

قوله: «حدّئنا خَطاب بن عُنْان» هو المَؤزيٌ بفتح الفاء وسكون الواو بعدها زاي» 
وماديري بسر البلا وساكرة البرواي A E‏ 
وو سي سس 
إلا محمّد بن حير فله آخر سبق في الحجرة إلى المدينة (۳۹۱۹). 
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فأمًا ثابتٌ فو ته ابن مَعِين ودُْحَيم» فال ات آذ ألو هه وساق له انه عد 
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(۲/ ۹۷) ثلاثة أحاديث غرائب» وقال العقَيلٌ :)١۷١-٠۷١ /١(‏ ا 


محمد بن جير فونّقه أيضاً ابن مَعِينَ ودُّحَيمء وقال أبو حاتم: لا تج به وأمّا حاب فوثّقه 
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الدَارَقَطنيٌّ وابن حِبّانء لكن قال: ربا أخطأء فهذا الحديث من أجل هؤلاءِ من المتاّعات 
لمن دصرل الال فيه الذي قبله» ويُستفاد منه خروح الحديث عن العَرَابة» وقد 
اذَّعَى الخطيب”' تَفَرّدَ هؤلاءٍ الرّواة به» فقال بعد أن أخرجه من طريق عَمْرو”" بن يحيى 
ابن الحارث الْمَرَانيّ حدّثنا جَدَي خطاب بن عثان به: هذا حديث عزيز ضَيّق المخرّج» 
انتهى. 
وقد وَجَدتَ لمحمَّدٍ بن جير فيه مُتابعاً أخرجه الطبرانيٌ”" من رواية عبد الملك بن 
محمّد الصّنعاني“ عن ثابت بن عَجلان» ووّجَدتَ لطاب فيه مُتابعاًء أخرجه 
الإسماعيلّ من رواية عل بن بحر عن محمّد بن جميّر» ولابن عبّاس حديث آخر في 
المعنى سيأتي في الأيهان وَالنذوو [1545) من عاريرق اغف ده قالت: ماتت 
لنااشاة فدَبَغنا مَسُكها... الحديث» والمَّسّْك بفتح الميم وسكون المهمّلة: الجلدء وهذا 
غير حديث الباب جَزماء وهو ما يَتأيّد به مَّن زاد ذِكْرَ الدّباغ في الحديث» وقد أخرجه 
04 أحمد (077") مُطوّلاً من طريق/ سماك بن حَرْبٍ عن عِكرمة عن ابن عباس قال: ماتت 
شاة لسَودة بنت ر فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة فقال: «فلولا أخذتم 
مَسْكّها» فقالت: نأخذ مَك شاة قد ماتت؟! فقال: (إنَّا قال الله: © قُل لَه جد فى مآ أو 
إلا ا م أن يَكْوَْ مَيَسَةً 4 [الأنعام:٥٤٠]‏ الآية ا لتر 
أن تدبغوه تَتفِعوا به» قال: فأرسَلّت إليها فسَلَحَت مَسْكَها فدبَغته فاتخدّت منه 5 
الحديث. 
قوله: «بعٽز) به بفتح المهمّلة وسكون الئون بعدها زاي: هي الماءزة وهي الاس هنالعز 
ولا يُنافي رواية سماك: «ماتت شاة» لأنّه يُطلّق عليها شاة كالصأن. 
)١(‏ في «تاريخ بغداد» /١‏ ۳۲۰. 


(0) في (أ) و(س): عمر» وهو خطأ والتصويب من (ع) و«تاريخ بغداد». 
(۳) في «مسند الشاميين» (۲۲۹۸). 


)٤(‏ تحرّف في (س) إلى: الصغاني. 
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-"١‏ باب المسك 

٥۳‏ - حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا عبد الواحد. حدّئنا عُمارةٌ بن القعقاع» عن أب ررْعَةَ بن 
عَمْرو بنِ جَرِير» عن أبي هريرةً» قال: قال رسولٌ الله ول: «ما من لوم يكلم في سبيل الله إلا 
جاء يوم القيامة وكلمُه يَدمَىء الَو لونم والرّبحُ ربح مِسْكِ». 

:“عه - حدّنا محمد بن العلا حرا بو سامل عن بريد عن أن برد عن آي موسى غه 

عن النبي ييه قال: 2 الجَليس الصالح والسّوْءِ كحامل المسْكِ ونافخ الك فحايلٌ السك 
إمَا أن مُحَذْيَكَ وإمًا أن تا ع منه. واا أن تد منه ريحاً ببق ونافځ الكير إا أن يرق ياك 
وإمنا أن تج ربجا حَيئة'. 

قوله: «باب المسك» بكسر الميم : الطب المعروف» قال الكرمان: مُناسَبة ذكره ف 
الذّبائح أنه قَضْلة من الظبّي. قلت: ومُناسّبته للباب الذي قبله وهو جلد الميتة إذا دُبمَ 
طهر ما سأذكره» قال الجاحظ: هو من دُوَيْبّة تكون في الصَّين تصاد لِتوافجها وسُرّرهاء 
فإذا صِيدَت شدَّت بعصائب وهي مُدلية يجتمع فيها دمُهاء فإذا ذُبحَت قَوَرَتِ السّرّة التي 
عُصبّت ودْفتت في الشّعر حتّى يستحيل ذلك الدَّمُ المختيق الجامد مسكاً ذَكيّاً بعد أن كان 

لا يُرام من النتتن» ومن نَم قال القََال: إنها تندبخ بها فيها من السك فتطهر کا طهر غيرها 
من المدبوغات» والمشهور أن غزال المسك كالظبي» لكن لونه أسود وله نابان لطيفان 
أبيضان في فكّه الأسفل» وإنَّ السك دم يجتمع في سُرّته في وقت معلوم من السّنة» فإذا 
اجتَمَعَ وَرِمَ الموضع فمَرص الغزال إلى أن يَسقُط ينه" ويقال: إن أهل تلك البلاد 
يجعلون لها أوتاداً في البَرَيّةَ تحتكٌ مها ليتسقط. ظ 

تقل ابن الصلاح في «مُشكل الوسيط»: أن الناففعة يكذ د ف الظَبية كالإنفحة في جوف 
ا جڏي» وعن عل بن مهدي الطَبّريٌ الشافعيّ: ئها تُلقيها من جوفها كا تلقي الدّجاجة البيضةء 
)١(‏ المعروف عند أهل العلم بالحيوان الآن: أن المسك تفرزه غُدَّة في أسفل بطن ذكر غزال المِسْك ويسقط 


منه عل الأرض» وذلك ٤‏ موسم التراوج ليجتذب الذكر برائحته الأنثى. ولا تصلح هذه المادة المفرّزة 
لاستخدام الناس إلا بعد معالجتها من العارفين بهذا الشأن. ) 
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ويُمكن الجمع بأئها تُلقيها من سُرّها فتتعلّق بها إلى أن تحتكٌ. . 
قال لوو ارا عل أن الك ظاهر: ون محال ف الان وار 
فر اف الشيعة ای اغا رعو ےن ا ی 
نيو عي انهو رسكن أو ان عن ابن AE e‏ 
في حال الحياة أو بذكاة مَن لا نصح ذكاته من الكفرة» وهي مع ذلك محكوم بطهارتهاء 
لأا تستحيل عن كونها دما حتّی تصير مسكاء کا يستحيل الدَّمُ إلى اللّحم فيَطهّر ويل 
أكله» وليست بحيوانٍ حتّى يقال: تست بالموت. وإنَّا هي شيء يَحدّث بالحيوان كالبيض» 
وقد أَجمَعَ المسلمون/ على طهارة المسك إلا ما حكيّ عن عمر من كراهته» وكذا حكى ابن 
المنذِر عن جماعة» ثم قال: ولا يَصِح المنغ فيه إلا عن عطاء بناءً على أنه جزءٌ مُنفَصِلء وقد 
أخرج مسلم )۲۲٠۲(‏ في أثناء حديث عن أبي سعيد أن النبيّ اة قال: «اليسك أطيّبُ الطيب»» 
وأخرجه أبو داود )۳۱١۸(‏ مُقتصراً منه على هذا القذر". 
قوله: «ما من مَكلوم» أي : مجروح «وكَلْمُه) بفتح الكاف وسكون اللام «ِيَدْمَى) بمتح 
أوّله وثالثه» وقد تقدّم شرح هذا الحديث في كتاب الجهاد .)۲۸٠۳(‏ 
قال النّوويّ: ظاهر قوله: «في سبيل الله» اختصاصه بمَن وَقَمَ له ذلك في قتال الكقار 
لكن يَلتَحِق به مَن َل في حرب البغاة وقطاع الطّريق وإقامة المعروف» لاشتراك الجميع في 
كونهم شهّداء» وقال ابن عبد البَرّ: أصل الحديث في الكقار ويلتحق هؤلاء بهم بالمعنى» 
لقوله كَلِِ: «مَن َل دونَ ماله فهو شهيد»”» وتوف بعض المتأخرينَ في دخول مَن قال 
دون ماله لأنَّهِ يتقصد صَوْنَ ماله بداعية الطّبع» وقد أشارٌ في الحديث إلى اختصاص ذلك 
بالمخلص 1ك قال: «والله أعلم بمَن یکلم ف سبيلةة: والتوات: أله يمكن فيه 
الإخلاص مع إرادة صَوْنْ المال» كأن يَقصد بقتال مَن أراد أخذه منه صَونَ الذي يقاتله 
عن ارتكاب المعصية وامتثال أمر الشّارع بالدّفع» ولا يُمَحّض القصد لصون المال» فهو 
)١(‏ وهو كذلك عند الترمذى (۹۹۱) و(4947).» وعند أحمد أيضاً فى «(مسنده» .)١1١7579(‏ 
اسان سعد المبخارى ورف E‏ ش 
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كمّن قال لتكو كلمة الله هي العُليا مع تشوفة إل ا 

قال ابن المنيّر: وجه استدلال البخاريٌ بهذا الحديث على طهارة اليك وكذا بالذي 
بعده وقوعٌ تشبيه دم الشهید به gS‏ » فلو کان تسا لكان من 
الخبائث ولم بحسن التّمشيل به في هذا المقام. 

وقد تقدّم شرح حديث أي موسى في الجليس الصالح في أوائل البيوع .)51١١(‏ 

وقوله فيه: «محذِيكَ» بضم أوله ومُهمّلة ساكنة وذال مُعجّمة أي: يعطيك» 
وزناً ومعتى. ) 

اباب ارت 

هه - حدّئنا أبو الوليد حدّئنا شب عن هشام بن زيي عن أنس يه ص أنتَجْنا 
أرتباً ونحنٌ بِمَرٌّ الظَهُرانء فسَعَى القومٌ فلغبوا. اام فجدْتُ بها إلى أبي طَنْحةَ فدّبَحَها 
فبَعَتٌ بور گيها - أو قال: بقَخذّيها - إلى النبيّ يك فقبلّها ) 

قوله: «باب الأرنب» هو دويبة معروفة تُشبه التاق لكن في رجليها طول بخِلاف 
يديهاء ل اسم جنس للذّكَر والأ ويقال للڏگر أا الخرر دون ع 
بمُعسبَماتِء وللأنتّى: عِكْرشة» وللصّغير: خركق» بكسر المعجّمة وسكون الرّاء وفتح النون 
تعدها قاف هذا هو الشهرن وقال )انحا لا يقال آرت إلا للش وقال: إن الأرتب 
دید اجن رة الیو اعا تون س دک وبينة آ٤‏ واا قيض :وماد رمن 
خرّجَهء ويقال: إِنََّا تنام مفتوحة العين. 

قوله: «أنفخنا» بفاءِ مفتوحة وجيم ساكنة. أي : أتَرناء وفي رواية. مسلم (۱۹۳): 
«استنفجنا» وهو استفعال منه» يقال: َف الأرنث: إذا ثارَ وعداء وانتقَجٌ كذلك» وأنفجته 
ه من موضعه» ويقال: إنَّ الانتفاج الاقشغرار» فكأنَّ المعنى: جعلناها بطلبنا ها 
تنْتفجح» اا ارتفاع الشعر وانتفاشه. ووَقَعَ في اشرح مسلم) للمارّرِي: تعجنا) 


ا ار 


بموحدة وعين مفتوحة» وقَسَّرّه بالشقّ من بَحَجَ بطته: SET‏ 


أنا* 


108 


۱۲۸ باب ۳۲ / ح ۵0۳۵ فتح الباري بشرح البخاري 





وا نا من ماق ای اد فيد البو كا قفا دك ور ار ر 
بطنها كيف كانوا يحتاجون إلى السّعي خلفها. 

قوله: «بمَرٌ الظهْران؛ مَرْ بفتح الميم وتشديد الرّاء» والظّهْرانٍ بفتح المعجّمة بلفظ تثنية 
الظّهر: اسم موضع على مَرحَلة من مَكّة» وقد يُسَمّى بإحدّى الكَلمَتَينٍ تخفيفاً» وهو المكان 
الذي تُسمّيه/ عَوام م المصريّينَ بطن مَرو» والصّواب: مَرّ بتشديد الرّاء. 

قوله: «فْسَعَى القوم فلغبوا» بمُعجَمةِ وموحٌّدة, أي: تَعِبواء وزنه ومعناه ووَقَعَ بلفظ: 
١تَعبوا»‏ في رواية الكشْمِيهنيَ» وتقدَّم في المبة (101/7) بيان ما وَقَمَ للداوودي فيه من غلط. 

قوله: «فَأخَذْعها؛ زاد في المبة: فأدركتُها فأخذئهاء ولمسلم (21907): فسَعَيت حتى 
أدركتهاء ولأبي داود (۳۷۹۱) من طريق حمّاد بن سَلّمة عن هشام بن زيد: وكنت غلاماً 
حَرَوّرأء وهو بفتح المهمّلة والزّاي والواو المشدّدة بعدها راء» ويجوز سكون الزاي وتخفيف 
الواو: هو المراهق. 

قوله: «إلى أبي طَلْحةَ» وهو زوج أمّه. 

قوله: «فلّبّحَها» زاد في رواية الطَّالسِيَ (20757): بِمَرُوةِء وزاد في رواية حمّاد المذكورة: 

قوله: ١فبَعَتَ‏ بوركيها - أو قال: بِمَخِذَّيها -؛ هو شك من الراوي» وقد تقدَّم بيان ذلك 
في كتاب الهبة» ووّقمَ في رواية حمّاد: بِعَجَزها. 

قوله: «فقبلها» اف ال حديّة وتقدم في الهبة (701/7) من هذا الوجه: قلت: وأككل منه؟ 
قال: وأكَل منه» ثم قال: فقبلّه» وللرمذیٌ (۱۷۸۹) من طريق أب داود الطَيالسيّ فيه: فأکله» 
ات أله ل :له وهنا ليد فشا بن يدوت جد انس عل قول: اه كال 
توق في ال جزم به وجَرّمَ بالمَبُول» وقد أخرج ادا رَقَطنِن )٤۷۸۸(‏ من حديث عائشة: : أهد هدي 
إلى رسول الله اة أرب وأنا نائمة» فحَبًا لي منها العَجُزء فلمًا قمثٌ أطعَمَّني؛ وهذا لو صح 


عض ساس 


2 شعرٌ بانه اکل منهاء لکن سنده ضعيف. 


كناب الذبائح والصيد . باب ۳۲ / ح 05 ۱۲۹ 





ووَقَمَ في «الهداية» للحنفيّة: أنَّ النبيّ يل أك من الأرنب حين أهدي إليه مَشوياً وأمَر 
أصحابه بالأكل فته نوكا نه قا من حديثين: أَوّله: من حديث الباب وقد ظَهَرَ ما فيه» 
والآخر: من حديث أخرجه السات )١47١(‏ من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة: 
جاء أعراب إلى النبيّ كَل بأرئّبٍ قد شَّوَاها فوَضَعَها بين يديه فأمسَكَ وأمَرَ أصحابه أن 
يأكلوا» ورجاله ثقات» إلا أنه اختّلفَ فيه على موسى بن طلحة اختلافاً كثيراً. 

' وفي الحديث جوارٌ أكل الأرنب» وهو قول العلاء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن 
عبد الله بن عمر من الصحابةء وعن عِكرمة من التابعينَ» وعن محمّد بن أبي ليل من 
الفقهاء واحتّج بحديث خریمة بن جَْء: قلت: يا رسول الله» ما تقول في 0 قال: 
دلا آكلّه ولا أحّمه» قلت: فإني آكل ما لا تحرّمهء ولم يا رسول الله؟ قال: «نشت أنَا 
تَدمَى) وسنده ضعيف ا ار 
الباب الذي بعده» وله شاهد عن عبد الله بن عَمْرو بلفظ: جيء بها إلى النبي َة فلم 
يأكلها ول نه عنهاء ورَّعَمَ ئها تحیض» أخرجه أبو داود (۳۷۹۲)"» وله شاهد عن عمر 
عند إسحاق بن راهويه في«مُسئّده)» وحكى الرّافعي عن أبي حنية حنيفة: ئه حَرّمهاء حاط 
النُوويّ في التقل عن أبي حنيفة. 

وفي الحديث أيض ا جواز استرة اليد والتذو في طلبه وأمًام أخرجه أبوداود (۲۸۵۹) 
والنسائيٌ ٩(‏ ) من حديث ابن عباس رَفَعَه: امن انب اليد غلا فهو محمول على 
من واظّبّ على ذلك حتى يَشْقّله عن غيره من المصالح الذَينيّة وغيرها. . وفيه أن آخدّ 
الصّيد يُملكه بأخذه ولا يشاركه مَن أثارّه معه. وفيه هَديّة الصّيد وقَبُوَا من الصّائد 
وإهداءً الثي. ء اليسير للكبير القَدْر إذا عَم من حاله الرّضا بذلك. وفيه أنَّ ويّ الصبيّ 
قرف فيا يَملكه الصي بالصلحة. GEES‏ 


f «0 


(Yt) خر جه ابن ماجه‎ )١( 


(۲) وإسناده ضعيف جداً. 
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_ باب الضبٌ 


ه6- - حذّئنا موسى بن إسماعيلَ» حدَّئنا عبد العزيز بن مسل حدئنا عبد لله بن وينار, 
قال: سمعت ابنّ عمرٌ رضي الله عنهماء قال النينٌ يكلله: «الضَّبٌ لست كله ولا أُحرّمُه). 

قوله: اباب الضَّبٌ» هو دُوَيبَة شه الجردٌون, لكنّه أكبر من الجردٌون؛ ويُكَنى أبا جشل 
بمهمَلتينِ مكسورة ثم ساكنة» ويقال للأنتى: ضَبّة وبه سَمَيَتِ القبيلة» وبا ليف من منتى 
جبل يقال له: صب والضّبٌ: داء في ف البعير» ويقال: إِنَّ لأصل ذَكَر الضَّبٌ فَرعَين» 
وهذا يقال: له ذّكران”"» وذكر ابن خالويه: أن الضَّبّ يعيش سبع مئة سنة» وأنّه لا يشرب 
ال ورل ق كل ارين يرما قطرة» ولا سقط لذ ويال يل أستانه قطعة واحدة 
وحكى غيره: أن أكل لحمه يذهب الحَطّش» ومن الأمثال: «لا أفعل كذا حى برد ال“ 
يقوله مَن أراد أن لا يفعل الشيء. لأن الضَّبَ لا , َرِدُ بل كتفي بالنسيم وبّزد اهواء» ولا 
يحرج من جخْره في الشتاء. 

وذكر المصنف في الباب حديثين: 

الأول: حديث ابن عمر. 

قوله: «الضَّبّ لست کله ولا أُحرّمه كذا أُورَده مختصراًء وقد أخرجه مسلم /۱۹٤۳(‏ ۳۹) 
من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار بلفظ: سل النبيّ يك عن الضَّبٌء فقال: «لا 


و 5 e‏ ع و ا 
اكله ولا أحرمه)» ومن طريق نافع عن ابن عمر :)5٠ /۱۹٤۳(‏ سأل رجل رسول الله یا زاد 


في رواية عن نافع أيضاً: وهو على النبرء وهذا السائل يحتمل أن يكون خرَيمةً بن جَرْءء فقد 
أخرج ابن مابجَذ (40 51 من حديثه: قلت: يا رسول الله» ما تقول في الضبٌّ؟ فقال: «لا اكه 
IY,‏ قال* قلت: : فإن آل مالم حرم وسنده ضعیف» وعند مسلم (۱۹۵۱) والنسائيٌ 5-5 


)١(‏ زاد في (ع) وحدها: زاد ابن الجون: والأنثى ها فَرْجان. 


(۲( أي : يرد الماء. 
() م يخرجه النسائي من حديث أب سعيد الخدري» وإنما أخرجه من حديث ثابت بن وديعة الأنصاري كما 
سيأق لاحقاً. 


كتاب الذبائح والصيد باب ٣۳‏ / ح لالاده ظ ۳1 





ع ء 2 ع 
ا ني إسرائيل NY‏ ينه) n‏ «(مضبة) ر بضم أوّله وك العجمة 
500 وهذا يمكن أن يفسّر بثابت بن وديعة» فقد أخرج أبو داود (۳۷۹۵) 
حو وا و E‏ 
فد عوداً فعَدٌ به أصابعه. ثم قال: (إِنْ أَمَةَ من ك بنى إسرائيل مُسخت دَواتٌ في الأرض» وإني 
وبي بي 

الحديث الثاني: 

٥۷‏ - حرّئنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عن ماله عن بن ها عن أي ماع ب سه 
ميمونة فأ بشت نون فأهوّى ل لي أخيروا 
وسيول الله له وك بم يُرِيدٌ أن يأكل» فقالوا: هو صب يا رسول الله فْرَقَعَ يده فقلت: أحَراةٌ هو 
يا رسول الله؟ فقال: «لاء ولكنْ لم يكن بأرض قَوميء فأجدني أعافه», قال خالد: فاجتررته 
أكلْتُه ورسولٌ الله يك يَنظرٌ. 

۴ 4 0 ع ص 1 ع 7 ) ع 

قوله: «عن أبي امامة بن سَهل» أي: ابن حتف الانصاري» له روية ولا بيه صحبة» 

وتقدّم الحديث في أوائل الأطعمة (0141) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: 


قوله: اعن عبد ل بن عباس عن خالد بن اللي في وواة يو و 0 


عباس ا أن خالد , بن الوليد لي يقال له: سيف الله أخمرٌ e‏ ما 


(0) قال النووي: يهنا لغتان مشهورتان: إحداهما: فتح الميم والضادء والثانية: مال وكسر ل 
ظ والأول أشهر وآفصح» أئ دات اب | 
لکن قال اين الأثير في «النهاية»: هكذا حاء ف الرواية بصم اليم وكسر الضاد» والعروف يفعحه... 


مثل: مَأسَدَةء ومَذأبةء ومَربَعة» أي : : ذات أسود وذئاب ويرابيع. 
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على مالك» فقال الأكثر: عن ابن عباس عن خالد. وقال يحبى بن بُكَير في «الموطًاً» وطائفةٌ 
عن مالك بسنده: عن ابن عباس وخالد آنا دَحَلاء وقال يحيى بن يحيى التَّمِيميّ”" عن 
مالك بلفظ: عن ابن عباس قال: دلت أنا وخالد على النبيّ كك أخرجه مسلم عنه 
»)٤۳/۱۹٤٥(‏ وكذا أخرجه /١454(‏ 10) من طريق عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر عن الزهْريٌ 
ع ابو عاس ال أ التي ر ق مت وة هن كر رلا 
هشام بن يوسف عن مَعمَّر كالجمهور كا تقدّم في أوائل الأطعمة. 

والجمع بين هذه الرّوايات: أن ابن عبّاس كان حاضراً للقصّة في بيت خالته ميمونة ى) 
صرح به في إحدّى الرّوايات؛ وكأنّه استَيْبَتَ خالدَ بن الوليد في شيء منه لگوڼه الذي كان 
اکر الشوال عن كم الب وباشر أكله أيضآء فكان ابن عاس ریا رواء عن وود 
ذلك أن مد بن المتكير حدَّث به عن أبي مامه بن سهل عن ابن عباس قال: أي التي ية 
وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم صَبٌ... الحديث» أخرجه مسلم 
/١1445(‏ 50)» وكذا رواه سعيد بن جُبّير عن ابن عباس فلم يَذْكُر فيه خالداً» وقد تقدَّم في 
الأطعمة .)٥۳۸۹(‏ 

قوله: «إنه مَكَلَ مع رسول الله كلل بيت ميمونة) زاد يونس في روايته :)074١(‏ وهي 
خالته وخالة ابن عبّاس. قلت: واسم أمّ خالد لَبَابة الصّغْرَّىء واسم أمّ ابن عباس لُبَابة 
الكْبرَى» وكانت تُكْتَى أمَّ الفضل بابنها الفضل بن عبّاسء وهما أختا ميمونة» والثلاث 
بنات الحارث بن حزن بفتح المهمّلة وسكون الزّاي ‏ الهلالي. 

قوله: «فان بت محنوذ» بمهمَلة ساكنة ونون مضمومة وآخره ذال مُعجّمة. أي : 
مشويّ بالحجارة المُحْمَاةء ووَقَمَ في رواية مَعمّر: بصب مشويّء والمحنوذ أخصٌء والحنيذ 
بمعناه» زاد يونس في روايته: قَدِمَت به أختها حفيدة» وهي بمهمّلةٍ وفاء مُصغْر» ومَصَى في 


٣ 


رواية سعيد بن جبير :)٥۳۸۹(‏ أن أمّ حفيد بنت الحارث بن حَرْن خالة ابن عباس أهدّت 


)١(‏ تحرف في (أ) و(ع) إلى : التيمي. 


كتاب الذبائح والصيد باب 70 / ح 00۴۷ ۲۳ 





للنبيّ ية سَمناً وَأقِطأ وأضبًاء وني رواية عوف عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عند 
اللّحاويٌ”": جاءت أمّ حُمَيد بصب وقُنفذء وؤكْر القنمذ فيه غريب» وقد قيل في اسمها: 
هُرٌّيلة ‏ بالتّصغير - وهي رواية «الموطً» (؟/457) من مُرسَل عطاء بن يُسار”". فإن كان 
محفوظاً فلعلٌ لها اسمَينِ أو اسم ولقّب» وحكى بعض شُرَاح «العُمدة» في اسمها: حميدة 
بميم» وني گنيتها أم ميد بميم بغير ها وني رواية: بهاء وبفاء ولكن برا َل الالء 
وبعينٍ مُهمَلة بَدَل الحاء بغير هاء» و كلها تصحيفات. ) 

. قوله: «فأهوى» زاد يونس: وكان رسول له كل قل ماقم يده طعا سی کی ل 
وأخرج إسحاق بن راهويه والبيهقيٌ في «الشّعَب» (1007) من طريق يزيد ابن الحوكيّة 
عن عمر د: أنَّ أعرابياً جاء إلى النبيّ يك بأرئّب هديا إليهء وكان النبيّ يك لا يأكل من 
الهديّة حتى يأمر صاحبّها فيأكل منها من أجل الشاة التي اعرف أله ر اطديف: 


وسنده حسن . ) 
قوله: «فقال بعض النّسُوة: أخيروا رسول الله بك بها يريد أن يأكلّ» فقالوا: هو صَب» في 


g2 تت‎ 


رواية يونس :)٥۳۹۱(‏ فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخيرن رسول الله يل بها قدمتن 
لهه هو الضَّبٌ يا رسول الله؛ وكأنَ المرأة أرادت أنَّ غيرها يخيره» فلمًا لم روا بارت هي 
فأخبّرّت» وسيأتي في «باب إجازة خبر الواحد» (/771/) من طريق لعن عن ابن عمر 
قال: كان ناس من أصحاب النبيّ بل فيهم سعد يعني: ابن أبي وقاص - فذهبوا يأكلون 
e‏ وض وو عا 0 


ظ لوليد وامرأة أخرى» إذ رب ایم ران عليه حم فلم آرد الي أن یاک قات ل 
ميمونة: a,‏ وعرفَ هذه الرّواية اسم التي أبعت في الرواية ْ 


)١(‏ كذا نسبه إلى الطحاوي» ولم نقف عليه في كتابيه الشهيرين: «شرح معاني الآثار» واشرح مشكل الآثار». 
) وهذه الرواية بهذا الطريق عن سعيد بن جبير مرسلاً أخرجها البيهقي في «سننه» ۳۲۹/۹ 


(۲) بل سلیهان بن یسار» وسيخرجه على الصواب بعد قلیل. 
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الأخرى. وعند الطبرانّ في «الأوسط) (8105) من وجه آخر صحيح: فقالت ميمونة: 
أخيروا رسول الله ي ما هو. 

قوله: : «فْرَفْعَ يدّه» زاد يونس : اعن الضَّبٌّ»» ويو خذ منه أنه أكل من غير الضَّبٌّ مما كان 
دم له من غير الضّبٌّء كما تقدّم أنه كان فيه غير الضَّبّه وقد جاء صريحاً في رواية سعيد 
ابن جُبّير عن ابن عباس كا تقدَّم في الأطعمة (20507)» قال: فأكلٌ الأقِط وشَرِبَ اللبّن. 

قوله: «لم يكن بأرض قومي» في رواية يزيد بن الأصمٌ: «هذا لحم ل آكُلْه قَط». قال ابن 
العربيّ: اعتَرَصٌ بعض الناس على هذه اللّفظة: «م يكن بأرض قومي» بأنَّ الصّباب كثيرة 
بأرض الججازء قال/ ابن العري: فإن كان أراد تكذيبّ الخبر فقد كَذَّبَ هوء فإِلّه ليس 
بأرض الججاز منها شيء» أو ذَكرّت له بغير اسمها أو حَدَنَت بعد ذلك» وكذا انكر ابن 
عبد ارين ار أل يكترة يلار لجاز لومم القابيه بتارلا جاع e‏ 
هذاء بل المراد بقوله يَلكْ: «بأرض قومي» قَرّيش فقطء فِيَخْتَصٌ التَفَىُ بمَكة وما حوهاء 
ولا يمع ذلك أن تكون موجودة بسائر بلاد الججاز وقد وَقَمّ في رواية يزيد بن الأصمّ 
عند مسلم (/57/195): دعانا عروسٌ بالمدينة فقَرَّبَ إلينا ثلاثة عشر صَبَاء فال وتارك... 
الحديث. فبهذا يدل على كثرة وجدانها بتلك الدّيار. 

قوله: «فأجدني أعافه» ِعينٍ مُهِمّلة وفاء خفيفة» أي: أتكرّه أكله» يقال: عفتُ الشيءَ 
ا رواب دين ا فتَرَكَهُنَ النبيّ بل کالمتقڏر هن ولو كُنّ 
حراماً لما أل على مائدة النبيّ كيا ولا مر رَ بأكلهنٌ؛ كذا أطلقٌ الأمرّ وكأنّه تلقاه من 
الإذن المستفاد من التقريرء فإنَّه م يقع في شىء من طرق حديث ابن عباس بصيغة الأمر إلا 
في رواية يزيد بن الأصمٌ عند مسلم فان فيها: فقال هم: «کلوا» فأکل الفضل وخالد 
والمرأة» وكذا في رواية الشّعْبِيَ عن ابن عمر (77717): فقال النبيّ ية «كُلوا وأطعموا فإنَّه 
حلال - أو قال: لا بأس به - ولكنّه ليس طعامي»» وني هذا كله بيان سبب برك النبئ يكل 
واه سبب اندها اغفاد وقد ررد لذللك سيك أخر احرج ماللف 70 0۷ من رعا 


كتاب الذبائح والصيد باب 30 / ح ١> ٥۵۴۷‏ 








سليان بن يَسَارء فذكر معنى حديث ابن عبّاس وفي آخره: فقال النبي ككة: 1 - يعني : 
خالل وابن عباس - فإتني يحضرني من الله حاضرة» قال المازَّرِيّ: يعني الملاتكة» وکال 
للحم الضَّبّ ريحاً فتَرَكَ أكله لأجل ريحه. کا تَرّكَ أكل الوم مع كونه حلالاً. قلت: وهذا 
إن صح يُمكِن ضَمُّه إلى الأول ويكون لِتَرَكِه الأكلّ من الضَبّ سببان. 
قوله: «قال خالد: فِاجْتَرَرُته؛ بجيم ورائين» هذا هو المعروف في كتب الحديث» وضَبَطَه 
بعض شر اح «المهزّب» بزاي قبل الرّاء وقد عَلّطَه النّووي. 
قوله: ينظ زاد يونس في روايته (01241): «إل». 
وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز أكل الضَبّ» وسكي عياض عن 0 تحريمه: 
وعن ي وأنكرٌ ذلك النووىّ وقال: لا أظنه يَصِحّ عن أحد» فإن صح فهو 
محجوج بالنصوص وبإجماع مَن قبله. 
قلت: قد تَقَلّه ابن المنذر عن علي فأيٌّ إجماع يكون مع الَمَته؟ وتَقَلَ الَرمِذيّ كراهته 
عن بعض أهل العلم وقال الطحاويّ في «معاني الآثار» (6/ 0٠٠١‏ : گر قوم أك الضَبّء 
منهم أبو حنيفة وأبو يوسف وححمّد بن الحسن» قال: واحتّح محمد بحديث عائشة: : أن 
النبىّ بل هدي له صب فلم يأكله. فقام عليهم سائل؛ فأرادت عائشة أن تُعطيّهء فقال لها 
رسول الله يَكلِِ: «أتعطیته ما لا تأكّلِينَ؟!» قال اا ما في هذا دليل على الكراهة ‏ 
لاحتال أن 20 عافته» فأراد النبيّ ككل أن لا يكون ما يقرب به إلى الله إلا من خير 
العام كما ہی أن يُتَصَدَّق بِالثَّمرِ الرّديء› انتهى. 
وقد جاء عن النبي ياد أله ٤‏ تی عن الضْبٌ» أخرجه أبو داود ۷ ) بسن حسن؛ 
نه من «رؤانة إفواغيل ين عياش عن مضه ن ززعة عن ريح بن غي ' عن أبي 
ارد ولوك ليق أن يؤخذا في الصدقة. . وهو حديث صحيح» والجعرور ولون الحبيق ا ر 


1 التمر رديئان. 
(۲) تحتف فى الأصلين و(س) إلى: غتبة» وعلى هامش (ع): عبيد» على الصواب. 
٤‏ 
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راشد ال حبرا عن عبد الرّحمن بن شِبّلء وحديث ابن عياش عن الشاميينَ قويّ» وهؤلاء 
شاميُونَ ثقات» ولا يُعْتَرَ بقولٍ الخطّاب: ليس إسناده بذاك وقول ابن حَرْم: فيه صُعَفاء 
ومجهولون, وقول البيهقيٌّ: تفرد به إسماعيل بن عيّاش وليس بِحُجَةَ وقول ابن الْجَوزيّ: 
لا يَصِح؛ ففي كل ذلك تَساهُّل لا يِحْقَىء فن رواية إساعيل عن السَّامِيّنَ قويّة عند 
البخاريّ وقد صح الَرمذي بعضهاء وقد أخرج أبو داود" من حديث عبد الرّحمن ابن 
حَسَنة: نزلنا أرضاً كثيرة الصباب... الحديث» وفيه: آَم طَبّخوا منها فقال النبيّ :إن 
أمّة من بني إسرائيل مسحت دَوابٌ في الأرض» فأخشّى أن تكون هذه. فأكفئوها» أخرجه 
E DEG AOE‏ 
السيحَِنِ/ إلا الصحاك فلم حرجا 

وللطْحاوي من وجة آخر عن زيد بن وهب ووافقه الحارث بن مالك ويزيد بن أبي 
زياد ووكيع في آخره: «فقيل له: إن الناس قد اشتّوؤها وأگلوهاء فلم يأكل ولم ينه عنه»» 
والأحاديث الماضية وإن دَلّت على الل تصرياًوتلويحاَضَاً وتقريرا» فالجمع بينها وبين 
هذا حمل التهي فيه على أوَّل الحال عند تجويز ز أن يكون ما مُسِحَ وحيائظٍ أَمَرَ اكا القذؤوة 
م توق فلم يأمر به ولم ينه عنه» وحمل الإذنَ فيه على ثاني الحال لما عل أنَّ الممسوخ لا 


سل ل ثم بعد ذلك كان يستقذره فل يأكله ولا رمه وأكل على مائدته دل على الإباحة. 


وتكون الكراهة ا ر رل الخاديث الات غل من ل دة 
ولا يلرم من ذلك أنه يكرّه مُطلقا. 

وقد أَفْهُمَ كلام ابن العربي أله لا ڪيل في حى من يَتَقَذّره لما يتوقّع في أكله من 
الضَّرّره وهذا لا ينص بهذاء ووَقَمَ في حديث يزيد , بن الأصحّ: أخبرت ابن عباس بقصّة 


)١(‏ وهم الحافظ رحمه الله في عزو هذا الحديث لأبي داودء ولم يذكره الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» ولا 


ار كه عليه الحافظ ابن حجر ی «التكت 3 اف». 


ل ا 
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الضَّبّء فأكثرٌ القومُ حوله حتَّى قال بعضهم: قال رسول الله لاة: «لا اكل ولا أنبى عنه 
ولا أحرّمه» فقال ابن عبّاس: بئسّ ما قلثّمه ما بْعِتَ نبي الله إلا ثرّماً أو للا أخرجه 
مسلم (۸٤۱۹)ء‏ قال ابن العري: ظنّ ابن عباس أنَّ الذي أخبر بقوله يكِ: «لا آكلّه» أراد: 
لا حل انکر عليه لأن خروجه من فسم الحلال والحرام محال. و شيخنا 2 
شرح المَرّمِذيّ)» بأن الشيء إذا م ينضح إلحاقه بالحلال أو الحرام يكون من الشبهات» 
عراس كادي ابم 
بد ري 

قلت: وفي كونِ مسألة الكتاب من هذا النَّوع نظ لأنّ هذا إا هو إذا عارص الحكم 
على المجتّهدء أمّا الشارع إذا ستل عن واقعة فلا بُدَّ أن يَذكر فيها الحكمٌ الشّرعيّ» وهذا هو 
الذي أراده ابن العريّ وجَعَل عط كلام ابن عبّاس عليه. ثمَّ وجدت في الحديث زيادة 
لفظة سَقَطَت من رواية مسلمء وها ينه إنكارٌ ابن عباس ويُستّغنى عن تأويل ابن العربي: 
لا آكلّه ولا أحلّه»» وذلك أنَّ أبا بكر , بن اي عَم وهو شيخ مسلم فيه أخرجه في «شستده) 
بالسند الذي ساقه به عند مسلم» فقال ف روايته: «لا آكله ولا أنبى عنه. ولا جاه ولا 
أحرّمه) ولا سلا حَذَّفها مدا لشذوذهاء أن ذلك ۾ يقع 2 شىء من الطرق لا ٤‏ 
حديث ابن عبّاس ولا غيره» وأشهرٌ من روى عن النبىّ يل «لا آكله ولا أحرّمه؛ ابن 
ا تقد (20175)» ولیس في حديثه: «لا أحِلّه). بل جاء التصريح عنه باه حلال» 
فلم ثبت تيت هذه اللّفظة» وهي قوله: «لا أَحِلَّه) لأا وإن كانت من رواية يزيد بن الأضمٌّ 
وهو ثقة» لکت أخبن بها عن قوم کانوا عند ابن عباش؛ فكانت روا عن جهول» ول َل 
ودين اا عد سي سر سم واستَدلٌ بعض من مع أكله 
بحديث أبي سعيد عند مسلم (201 أنَّ النبيّ اة قال: «ذْكِرَ لي أن أمّة من بني إسرائيل 
ظ تا وق ته وتكتو اعلده قبل . 


.)7/771/( كما في الرواية الآتية برقم‎ )١( 
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وقال الطبريٌ: ليس في الحديث ال حزم بان الضَّبٌ ما مُسِمَ وإنَّا > خشی أن يكون منهم 
توف عنه» وألا قال ذلك قبل أن بعلم الله تعالى نيه أ الممسوخ لا نيل ويبذا اجات 
اللّحاويٌ ثم أخرج (148/4) من طريق المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: 
ستل رسول الله ا عن القِرّدة والخنازير: أهي مما مُيحٌ؟ قال: «إِن الله لم يهك قوماً ‏ أو 
مخ ترما - فيجعل لهم نسلا ولا عاة قبة»» وأصل هذا الحديث في مسلم »')۲٦٦۳(‏ > ثم 
قال الطّحاويٌ بعد أن أخرجه من طرق ثم أخرج حديث ابن عمر (6/ ۱۹۹): فتَبَتَ بهذه 
الآثار أنّه لا بأس بأكل الضْبّء وبه أقول. قال: وقد احج محمّد بن الحسن لأصحابه 
بحديث عائشة» فساقّه الطلّحاويٌ (6/ ۲۰۱) من طريق حمّاد بن سَلّمة عن حمّاد بن أبي سليمان 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أهديّ/ للنبيّ يكل فلم يأكلهء فقا عليهم سائلء 
فأرادت عائشة أن تُعطيّه فقال لها: «أتُعطيه ما لا تأكّلِينَ؟!4»: قال مميّد: دل ذلك على 
كراهته لنفسه ولغيره. وعقبه الحاو باحتمال أن يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالى: 
ولسم يعَاِذِيه إلا أن تَفْحِصُوأ فِيهِ © [البقرة:170]. 

ثم ساق الأحاديث الدَالّة على كراهة التَصَدَّق بِحَشَّفٍ التّمرِه وقد مر ؤِكْرها في كتاب 
الصلاة في «باب تعليق القنو في المسجد» )٤١١(‏ وبحديث البراء: كانوا محبّونَ الصدَقة 
بأردأ تمرهمء فتزلت: انوا من يبي ما سيم الآية'". قال: فلهذا المعنى ره 

لعائشة الصَّدّقة بالضبٌ لا لِكَونِه حراماً. انتهى» وهذا حرسم 
الكراهة فيه للتحريم» والمعروف عن أكثر الحنفيّة فيه كراهة التّنزية» وجَسحَ بعضهم إلى التحريم 
وقال: اختَلَفَتٍِ الأحاديث وتَعذّرَت معرفة المتقدّم» فرَجّحنا جانب التّحريم تقليلاً للنّسخ. 
انتهھی» ودعواه الَحَذر منوعة لما تقد والله أعلم. 
(۱) وقع بعد هذا في (س): «وكأنّه م يَستَحضره من صحيح مسلم» ويُتَعَجَّبٍ من ابن العرنّ حيثٌ قال: 

قوله: إن الممسوخ لا ينيل دعوّىء فإِلّه أمر لا يُعرّف بالعقل وإنَّا طريقه التقل» وليس فيه أمر يُعوّل 


عليه. كذا قال» وهذه الزيادة سيأتي نحوها بعد أسطر على الصواب» وهي هناك في (س) أيضاً. 
(۲) أخرجه بنحوه الترمذي (۲۹۸۷)» وابن ٠‏ ماجه .)١/877(‏ 


كتاب الذبائح والصيد باب م" / ح ۵۵۴۷ ۳۹4 





ويُتَعَجَّبٍ من ابن العري حيبٌ قال: قوهه: إن الممسوخ.لا يَنسل» دعوى: فإنَّهِ أمر لا 
کن بالل بايا طرية» الله رايس فيه ار يطل ا ال وكات ل شن 
من(صحيح مسلم)» ثم قال: وعلى قير اوت كرون الضَّبّ ممسوخاً فذلك لا يقتضي 
تحريم کله لان كوْنهآدمياً قد زا حکځه وليب له أثر صلا ونا كَرِء ية الأكل منه لما 
آ ق عليه من خط الله کیا كو اشرب من مياه ك تمُودا". انتهى» ومسألة جواز أكل 
الآدميّ إذا مسح حيواناً مأكولاً م أرَها في كتب فُمّهائنا. ظ 

وفي الحديث أيضاً لإعلام با ل فيه لإيضاح * حکْمه» وأ مطل الفر: ة وعدم 
الاستطابة لا يستاز م التّحريم» وأنَّ المنقول عنه يكن كان لا يعيب الطّعام”". إلا هو فيا 
1 صَنَعَه الآدميّ لث يكير خاطِرٌه وينب إلى التّقصير فيه وما الذي حل كذلك فليس 
ثفور الطبع منه مُتيِعا وفيه أن وقوع مثلٍ ذلك ليس بمعيب من يقع منه خافاً لبعض 
المتتطعة. وفيه أن الطباع تختلف في الور عن بعض المأكولات» وقد تبط منه أن الحم 
إذا أنَّنَ لم حرم لأن بعض الطُباع لا تُعافه. 

وفي دخول أقارب الرُوجة بها إا كان باذن لوج أو رضا؛ وَل ابن عبد ال 
هنا ذُهولاً فاحشاً فقال: كان دخول خالد , بن الوليد بيت النبيّ ية في هذه القصّة قبل 
نزول الججاب. وغَمَلَ عا ذكره هو أن إسلام خالد كآن بين غمرة القضية والفتح» وكان 
الحجاب قبل ذلك اتفاقاًء وقد وَقَمَ في حديث الباب: «قال خالد: أحرام هويا رسول الله؟» 
E‏ ا ير ار E‏ سس الي 
عن حلال ولا حرام» ولا خاطبَ بقوله: يا رسول الله. 

ا القريت والصهر والصديق: وكأ خالداً ومن ونه في الأكل 
أرادوا جير قلب التي أهدّته» أو َِحقَقٍ حكم ای أو لامتثال قوله ل "كُلوا' وقَهمَ من 
N‏ وفيه آله د كان يُؤاكل أصحابه ويأكل الحم حيثُ تيئر 


(1) سلف فيه حاديث ET‏ أحاديث الأنبياء برقم (۳۳۷۸). 
(۲) سلف هذا من حديث أبي هريرة برقم (۳۵۹۳) و(4٠ .))05٠‏ 
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وأنّه كان لا يعلم من المغيّات إلا ما علّمه الله تعالى. 

وفيه وفورٌ عقل ميمونة أمّ المؤمنينَ وعظيم نصيحَتها للنبيّ كلك لأنّا فهمَت مَظِنة 
تُفوره عن أكله ب) | ستّقرّت منه» فخَّشِيّت أن يكون ذلك كذلك فيَأذَى بأكله لاستقذاره 
له» فصَدَقت فِراسَئُها. ويُؤحَذ منه أن مَن شى أن يَتَقَذّر شيئاً لا ينبغي أن دس له للا يضر 
به» وقد شوهد ذلك من بعض الناس. 

-٤‏ باب إذا وَقَعت الفأرة في السّمْن الجامدٍ أو الذائب 

- حدّثنا الحُمَيدی» حدّثنا سفيانٌ حدّثنا الزْهْريٌ قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن 
عبد الله بن ُنب آله سمع ابنّ عباس يدن عن ميمونة: أنَّ فأرةوَقَمَت في سَمْنِ فماتت» فسُئلٌ 
الب يك عنهاء فقال: «أَلْقَوها وما حَوْلّها وكُلوه». 

قيل لسفيانٌ: فان معمرا ينه . عن الرَهُريّ» عن سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرة. قال: 
ما سمعتٌ الزْهْريَ يقول إلَا: عن عُبِيدِ الله عن ابن عبّاس» عن ميمونة» عن النبي ب ولقد 
سمعته منه مراراً. 

٥۹‏ - حدّئنا عَبْدانٌ أخبرنا عبد الله» عن يونس عن الزّهْر ی عن الذَّابّة موت في الرّيتِ 
والسَّمْنِ وهو جايِدٌ أوغيرُ جامد القَأرة ة أو غيرها؟ قال: بَلََنا أنّ رسول الله يكل مر بفأرةِ مانت في 
سن فأمر ب قرب منها فطرع؛ ثم أك عن حديث عُبِيدٍ الله بن عبد الله. 

- - حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله. حدّثنا مالك عن ابن شهاب» عن عم عبيدٍ الله بن 
عبدٍ الله» عن ابن عبّاسء عن ميمونةً رضي الله عنهم» قالت: سل النبي ب عن فأرةٍ سَقَطت 
في سَمْنٍ فقال: «أَلْقُوها وما حَوْلّهاء وكُلوه». 

قوله: «باب إذا وَقَعَتِ الفأرة في السّمْن الجامد أو الذائب» أي: هل يَفئَرق الحكمٌ أو لا؟ وكأنه 


تَر الحزم بذلك لقوة الاختلاف». وقد تقدّم في الطّهارة ما يدل على أله بتار أله لا ينج 
إلا بالتغيّر ولعل هذا هو السَّرّ في إيراده طريق يونس المشورة بالتفصيل. 


قوله: «عن ميمونة» تقدّم في أواخر كتاب الوضوء )۲٠٠١(‏ بيان الاختلاف فيه على الزّهْريٌ 


كتاب الذبائح والصيد باب ۴٤‏ / ح ١:١ ٥٥١‏ 





في إثبات ميمونة في الإسناد وعَدّمهء وأن الرّاجح إثباتها فيه» و تقد هناك الاختلافٌ على 
مالك في وصله وانقطاعه.: ` 

قوله: «فقال: أَلقُوها وما حَوْهاء هكذا أورّدّه أكثر أصحاب ابن عَيَينةَ عنه» ووَقَمَ في 
«مُستد إسحاق بن راهويه»”"' ومن طريقه أخرجه ابن حبّان (۱۳۹۲) بلفظ: «إن كان جامدا 
فألقوها وما حوها وكلوه» وإن كان ذائباً فلا تَقَرّبوه»» وهذه الزّيادة في رواية ابن عيينة 
غريبة وسيأتي القول فيها. ظ 

قوله: «قيلٌ لسُفْيان» القائل لي مين شيخ البخاريّء كذلك 
ذكره في «عِلّله). | 

قوله: «فإنَّ مَعمَراً بحدّث به...2 إلى آخره» طريق مَعمّر هذه وَصَّلَّها أبو داود )۳۸٤۲(‏ 
عن الحسن بن عل الحُلُوانَ وأحمد بن صالح كلاهما عن عبد الرَرّاق عن مَعمّر بإسناده 
المذكور إلى أبي هريرة» وتَمَلَ الترمذيي عن البخاريّ أنَّ هذه الطَّريقَ خطأً والمحفوظ رواية 
الرْهْريّ من طريق ميمونة» وجَرَمَ الذّهنُ بأنَّ الطَّيفَنِ صحيحان» وقد قال أبو داود في 
روايته عن الحسن بن علِّ: «قال الحسن: ورا حدَّث به مَعمّر عن الزّهْرِيٌ عن عبيد الله 
ابن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة»» وأخرجه أبو داود أيضاً )۳۸٤۳(‏ عن أحمد بن صالح 
عن عبد الرَّزْاقَ عن عبد الرحن بن بوذويه عن مَعمّر كذلك من طريق ميمونة» وكذا 
أخر جه التَسائنٌ (E1 ٠(‏ عون ن ن أصرَمَ ع دارا وذكر الإساعيل أن 
اللّث رواه عن الزّهْرِيٌ عن سعيد بن المسيّب قال: بَكَمَنا أنَّ النبيّ ية سنل عن فأرة 
فحت في سمن جامد... الحديث» وهذا يدل على أنَّ لرواية الزهْريٌّ عن سعيد صل وكُونُ 
سفيان بن عُينةَ م يحفظه عن الزُهْريٌ إلا من طريق ميمونة لا يقتضي أن لا يكون له عنده 
إسناد آخر» وقد جاء عن الزهْريٌ فيه إسناد ثالث أخرجه الذّا رفطنيٰ" من طريق عبد اججبار 
)٠ rT‏ لكن كلفظ رواية الحميدي عن سفيان! 


(۲) ذكره الدارقطني في كتابه «العلل» (7"077)» ومن طريق عبد الجحبار أيضاً أخرجه البيهقي ف e‏ 
۹ ”, وفي «معرفة السنن والآثار؛ .)١9755(‏ 
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E,‏ دم 
ابن عمر عن الزهري عن سام عن ابن عمر به» وعبد الجبار/ حتلف فيه. 
د 558 : 0 ا 
قال البيهقيٌّ: وجاء من رواية ابن جَرَيج عن الزهريّ كذلك» لكن السَّنّد إلى ابن جرَيج 
ضعيف» والمحفوظ أله من قول ابن عمر. 
قوله: «قال: ما سمعت الرّهْريً» القائل: هو سفیان» وقوله: (اولقد سمعته منه مراراً» 
أي: من طريق ميمونة فقط» ووَقَعَ في رواية الإسماعيلَ عن جعفر الفِرْيايٌ عن عل بن المَدِينيٌ 
شيخ البخاريّ فيه: قال سفيان: كم سمعناه من الزْهْري يُعيده ويبدِيه. 
قوله: «عبد الله هو ابن المبارّك» ويونس: هو ابن يزيد. 
قوله: «عن الرَهْرىٌ: عن الدابة» أي: في حكم الدَابة «تموت في الرّيت والسَّمُن...» إلى 
آخره» ظاهر في أن الزَهْريّ كان في هذا الحكم لا فرق بين السّمن وغيره» ولا بين الجامد 
منه والذائب» لأنّه ذكر ذلك في السّؤال ثم استَدَلٌ بالحديث في السّمنء فأمًا غير السّمن 
فإلحاقه به في القياس عليه واضح» وأمًا عَدَم الفَرْق بين الذّائب وال جامد فلأنّه م يُذْكَّر في 
اللفظ الذي استَدَل به» وهذا يدح في صِحَّة مَن زاد في هذا الحديث عن الزُهْرِيٌ انرق 
ب ع و 5 5 مه 
بين الجامد والذائب كا ذكِرٌ قبل عن إسحاق» وهو مشهور من رواية مَعمّر عن الزهري» 
أخرجه أبو داود )۳۸٤۲(‏ والتسائينٌ )577٠(‏ وغيرهما وصَحّحه ابن حبّان (1945) وغيره 
على أنه اختَلفَ عن مَعمّر فيه فأخرجه ابن أبي شَيْبة (۸/ )18٠١‏ عن عبد الأعلى عن مَعمّر 
٠. e ٠‏ 3 ع - 2 ت 7 
نعم وَقعَ عند النسائيّ من رواية ابن القاسم”" عن مالك وصف السّمن في الحديث 
أنه جامد وتقدّم التنبيه عليه في الطّهارة (۲۳۵)» وكذا وَقَعَ عند أحمد (۲۱۸۰۳) من 
رواية الأوزاعيّ عن الزهْريٌ» وكذا عند البيهقيٌ”" من رواية حَجّاج بن منهال عن ابن 
عبيئة وكذا أخر جه أبو داود الطّيالسيٌ في «مُستده» () عن سفيان» وتقدّم التَنبيه 
(1) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» فرواية النسائي (4754) من رواية عبد الرحمن عن مالك» وعبد الرحمن 


هذا: هو ابن مهدي لا ابن القاسم» وقد سلف للحافظ نسبته على الصواب عند الحديث (7175). 
(۲) في معرفة السنن والآثار» .)١91759(‏ 


كتاب الذبائح والصيد باب ۴٤‏ / ح ۵۵4۰ 57 ١‏ 








على الزيادة التي وَقَحَت في رواية إسحاق بن راهويه عن سفيان» وأنه تفرد بالتفصيل عن 
سفيان دون فاط أصحابه مثل أحمد وا لحميدي ET‏ وغیرهم» ووَقَمَ التفصيل فيه 


C+ A 


يضاً في رواية عبد امار بن عمر عن الزَهري عن سام عن أبه. وقد تقدّم )۲۳٢(‏ أ 
الصّواب في هذا الإسناد أنه موقوف» وهذا الذي يَنمَصِل به الحكمٌ فيم يظهر لي بأن 
التّقييد عند الزَهْريّ عن سالم عن أبيه من قوله. والإطلاق من روايته مرفوعاًء لاه لو 
كان عنده مرفوعاً ما سرّى في فتواةٌ بين الجامد وغير الجامد وليس الزُهْرِيٌ من يقال في 

عق تمل تين البأرين الله ررد لال بان علط ااا في عسره: اا 
عنه في غاية البعد. 


0 


قوله: ١عن‏ حديث عُبيد الله بن عبد الله» يعني بسنده» لكن لم يظهر لنا هل فيه ميمونة أو 
لاء وقد أخرجه الإساعيلٌ من طريق تُعَيم بن حمّاد عن ابن المبارّك فقال فيه: «عن عبيد الله 
ابن عبد الله عن النبيّ كل فذكره مُرِسَلا وأغرّب أبو نُعيم في «المستخرّج» فساقه من 
طريق الفِرّبريٌ عن البخاريّ عن عَبْدانَ موصولاً بكر ابن عباس وميمونة بالمرفوع دون 
الموقوف وقال: أخرجه البخاريّ عن عبدان» وذكر فيه كلاما. 

واستّدلٌ بهذا الحديث لإحدّى الروايئَينِ عن أحمد: أنَّ المائع إذا حَلَّت فيه التجاسة لا 
يَنْجَسٌ إلا بالتغيُرٌ وهو اختيار البخاريّ وقول ابن نافع من المالكيّة وحُكيّ عن مالك 
رار ا ' عن إسماعيل ابن عليّة عن عمارة , بن أي حفصة عن عكرمة: أن ابن 
عباس سبل عن فأرة ماتت في سَمن» قال: تو حذ الفأرة وما حواء فقلت: إن أثرها كان 
في السّمن كله قال: إن كان وهي حَيّة: ونا ماتت حيث وُجِدّتء ورجاله رجال الصّحيح. 
وأخرجه أحمد من وجه آخر وقال فيه: عن جرٌ فيه زیت وَقَمَْ فيه جرَذء وفيه: أليس جال في 
الجر كلّه؟ قال: إلا جال وفيه الروح» ثم استّقرٌ حيثُ مات. ) 


فرق الجمهوثٌ بين الائع والجامد َمَلا باتفصيلٍ القدم زكرم وقد قك ابن العربي 


)١(‏ رواية أحمد هذه ليست في «مسنده» کا يوهمه إطلاقٌ العزو له» وقد ذكرها ابن عبد اهادي في «تنقيح 
التحقيق» ۲/ 01/4 من رواية صالح بن أحمد عن أبيه بالإسناد المذكور» وكذلك الأثر الآي. Ù‏ 
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بقوله: "وما حوها» على أنّه كان جامداًء قال: لاله لو كان مائعاً م يكن له حول» لاله لو 
قل من أيّ جانب مهما نُقَلّ لَحَلَمَه غيره في الحال» فيصير بن حولها فيُحتاج إلى إلقائه كله 
كذا قال» وأمّا ذكر السّمن والفَأرة فلا عَمَلَ بمفهومهماء وجَمَدَ ابن حَزْم على/ عادته فحص 
اتفرقة بالفأرة» فلو وََعَ غيرُ جنس الفأر من الدَّوابَ في مائع لم يجس إلا بالتغٌُ وضابط 
المائع عند الجمهور أن يراد بشرعةٍ إذا اَذ منه شيء. 

واسيُدِلٌ بقوله: «فماتت» على أنَّ تأثيرها في المائع إلا يكون بموتها فيه» فلو وَقَعَّت فيه 
وخرّجّت بلا موت لم يَضُرّه ولم يقع في رواية مالك التقيبدٌ بالموت. فيَّلرّم مَن لا يقول 
بحَمل المطلق على المقيّد أن يقول بالتأثير ولو حََرّجَت وهي في الحياة» وقد التَرّمَه ابن حَرْمِ 
فخالفَ الجمهورٌ أيضاً. 

قوله: «ألقوها وما حَوْها لم يَرِدْ في طريق صحيحة تحديد ما يُلقَىء لكن أخرج ابن أي 
شيّبة من مُرسّل عطاء بن يُسار: أنّه يكون قَذْر الكَفٌ. وسنده جيّد لولا إرساله. وقد وَكَمَ 
عند الدَارَقطنيَ من رواية يحيى القَطّان عن مالك في هذا الحديث: فأمَرٌ أن يمور ما حولها 
فيرمَى به» وهذا أظهَرٌ في کونه كان جامداً من قوله: «وما حوها» فيقوّى ما مسك به ابن 
العربي» وأمًا ما أخرجه الطبرازيٌ”' عن أبي الدّرداء مرفوعاً من التقييد في المأخوذ منه ثلاث 
غْرّفات بالكَمينِ» فسنده ضعيفء ولو تَبَتَ لكان ظاهراً في المائع. 

واسيّدِل بقوله في الرّواية المفصّلة: «وإن كان مائعاً فلا تَقَرَّبوه» على انه لا يجوز 
الانتفاع به في شيء. فيحتاج مَن أجارٌ الانتفاعَ به في غير الأكل كالشافعيّة أو أجارٌ بيعه 
كالحنفيّة إلى الجواب ‏ أعني الحديث - فإئَّهم احتّجوا به في التفرقة بين الجامد والمائع» وقد 
احتَج بعضهم با وَقَعَّ في رواية عبد الجبّار بن عمر عند البيهقيٌ (9/ )۴١ ٤‏ في حديث ابن 
عمر: إن كان السَّمن مائعاً انتِعوا به ولا تأكلوه» وعنده في رواية ابن جُرَيج مثله» وقد تقدّم 
أن الصحيح وقفه» وعنده من طريق التوْرِيّ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في فأرة وَقَحَت 
)١(‏ في «المعجم الكبير» کا في «مجمع الزوائد» /١‏ ۲۸۷ وهو أيضاً في «مسند الشاميين» له (۱۱۹۷)ء وفي 

سنده مسلمة بن علي الخُشَنيء وهو متروك. 


كتاب الذبائح والصيد باب ۳۵ / ح ١4ده‏ ه1١1‏ 





في زیت قال: استصبحوا به واذهَنوا به أَدْمَكُم وهذا السَّنّد على شرط الشّيِحَنِ إلا أنه 
hhh‏ 
وأبي حنيفة أَنّا نجسة 

قوله في رواية مالك: «شئلَ رسول الله » هو كذلك في أكثر الرّوايات بإبهام السائل» 
ووَقعَ في رواية الأوزاعي عن أحمد تعيينْ مَن سألّ» ولفظه عن ميمونة: أا استفتت 
رسول الله يكل عن فأرة... الحديث» ومثلّه في رواية يحيى القَطَان عن مالك عند الدَارَقطنيّ 
بلفظ :عن ابن عباس أن ميموثة استفتت والله أعلم. 

ه"- باب الوم والعَلّم في الصّورة 

-١‏ حدَّئنا عُبِيدٌ الله بن موسىء عن حَنْظَلة عن سال عن ابن عمر: أنّه كَرِءَ أن تُعلَم 
الصّورةٌ وقال ابنُ عمرٌ: تى النبيّ اة أن تُضرّب. | 

ىا 

قوله: «باب العَلّم) بفتحَتينٍ «والوّسم» بفتح أوله وسكون المهمّلة» وفي بعض الس 
بالمعجّمة» فقيل: هو بمعنى الذي بال مهمّلة» وقيل: بالمهمّلة في الوجه وبالمعجمة في سائر 
اجسد. فعلى هذا فالصّوابٍ هنا بالمهمّلة لقوله: في الصّورة» والمراد بِالوَسْم: أن يُعلّم الشيءٌ 
بشيءٍ يؤر فيه تأثيراً بالغاء وأصله أن يجعل في البهيمة علامة ليُميّرّها عن غيرها. 

قوله: «عن حَنْظَلة» هو ابن أبي سفيان ا لمحي وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: «أن تُعلّم) بضمٌ أوّلهء أي : جحل فيها علامة. ظ 
| قوله: «الصّورة» في رواية الكُشْمِيهنىَ في الموضعَينٍ: «الصرّر» بفتح الواو بلا هاء جمع 171/5 
صورة» والمراد بالصّورة الوجة. ظ 

قوله: وقال ابن عمر: تب الب بك أن تُضرب» هو موصول بالسّئِالمذكور بآ الموقوفي 
وننّى بالمرفوع مسا به على ما در من الكراهة, لأنَّه إذا تبت النهى عن الضَربٍ كان مَنع 
الوسم اء ويحتمل أن يكون أشارَ إلى ما أخرجه مسلم )7١17(‏ من حديث جابر: ّى 


١5‏ باب ۳١‏ / ح ٥۵4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رسول الله كك عن الصرب في الوجه» وعن الوّسْم في الوجه» وفي لفظ له :)۲۱١۷(‏ مر 
عليه النبيّ ب بجارٍ قد وسم في وجهه» فقال: «لَحَنَ الله من وَسَمّه). 

قوله: «تابعه 5 فتيبة» قال: حدّثنا العَتْمَر ي» بفتح المهمّلة والقاف بينهما نون ساكنة وبعد 
القاف زاي» منسوب إلى العنقز: وهو نبت طيب الرّيح» ويقال: هو المَرْرَنْجوشء بفتح 
الميم وسكون الرّاء ثم فتح الزاي وسكون النون بعدها جيم مضمومة وآخره معجّمة 
وهذا تفسير للتَّىءِ بوثله في الْحَمَاءء والمَرْرنْجوش: هو السار أو السَّذَّابء وقيل: العنقز 
الرّنجان» وقيل: القَصَب العَّض» واسم العَنقّريّ عَمْرو بن محكد الكوفٌ» وه أحمد 
والنسائيٌٌ وغيرهماء وقال ابن حِبّان في «الّقات»: كان يبيع العنقز. وهذه المتابّعة لها حكم 
الوصل عند ابن الصّلاحءلأنّ قَتَيبة من شيوخ البخاريّ» وإنَّ)ا ذكرها لزيادة المحذوف في 
رواية عبيد الله بن موسى حيث قال: «أن تُضْرَ ب»» فن الصَمير في روايته للصورة لِكونها 
ذكِرت أوَّلأه وأفصَحَ العَنقَرِيُ في روايته بذلك. 

وقوله: «عن حَنظلة» يريد بالسَّنَد المذكور: وهو عن سالم عن أبيه» وقد أخرج الإسماعيلّ 
الحديث من طريق يشر بن السّري وحمّد بن عَديّ فرَّقَهما كلاهما عن حَنظلة بالسّتَد 
المذكور واللّفظ المذكورء لكن لفظ رواية بشر بن السَّريّ: عن الصّورة تُضرّبء وأخرجه 
من طريق وكيع عن حَنظلة بلفظ: أن تَضب وجوه البهائم» ومن وجه آخر عنه: أن 
تُضرّب الصّورة» يعني: الوجه؛ وأخرجه أيضاً من طريق محمّد بن بكر - يعني: البُرْسانَ ‏ 
وإسحاق بن سليان الرَّازيَ كلاهما عن حَنظّلة قال: سمعثٌ سالماً يُسأل عن العَلَم في 
الصّورة فقال: كان ابن عمر يكره أن تُعلّم الصّورة. وبَلَمَنا أن النبىّ بك بى أن تُضرَب 
الصورة. يعني بالصّورة الوجة. 

قال الإسماعيلي: المستد منه على اضطراب فيه صَسربٌ الصّورة وأما العلّم فإلّه من قول 
ابن عمر وکأن المعنى فيه الكّيّ قلت ت: وهذه الرُواية الأخيرة هي المطابقة للفظ ال جمة» وعطفه 
الوَسْمّ عليها ما عَطفٌ تفسيريّء وإمّا من عَطَفيٍ الأَعَمّ على الأخصٌ. وأشارٌ الإسماعيلٌ 
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بالاضطراب إلى الرّواية الأخيرة حيثٌ قال فيها: «وبَلعَنا» فإن الظاهر أله من قول سال 
فيكون مرس بخلاف الرّوايات الأخرى أنَّا ظاهرة الاتّصالء لكن اجتاع العَدَد الكثير 
أولى من تقصير من قَصَّر به والحكمٌ ههم» ومثل هذا لاپ يی اضطراباً في الاصطلاح» لان 
فرظ لانت اب أن را چ بعل كدر ال اولس اا رها ااك 
1 وجاء في ذِكْر الوَسم في الوجه صريحاً حديث جابر قال: مر النبيّ يل بحمار قد وسم 
في وجهه» فقال: «لْعَنَ الله مَن فعل هذاء لا يسم أحد الوجة ولا ر يَضِرب أحد الوجة» 
أخرجه عبد الرَّزْاقَ )۸٤٥١(‏ ومسلم ۲1۱۷-۱10( والترمذیٌ »)17١(‏ وهو شاهد 

وتقدّم البحث في ضرب وجه الآدميّ في كتاب الجهاد'" في الكلام على حديث أي 
هريرة» وتقدّم قبل أبواب النِّي عن صَبْر البهيمة وعن المُقْلة  .0815(‏ 

17- حدّئنا أبو الوليد. حدّثنا شَعْبةٌ عن هشام بن زيل عن أنس قال: حلت على 
الي بك باخ لي يه وهو في ربد له فرأبه بم شاد یه قال: في آذانها. 

قوله: «عن هشام بن زيد» أي: ابن أنس بن مالك. اا 

قوله: ١عن‏ أنس» هو جده. ا ظ 

قوله: ابأخ لي جتکه» هو أخوه من أمّه: واا وان طا ا ل 
لباس (0814) من وجو آخر. ‏ 

قوله: ورك E‏ وفتح الوخد بعدها ميقل a‏ 
ا الغنم ات فيه مع الإويل. ْ 

قوله: اوهو يسم شاف في رواية الك «شاء) انبر رر ناة ة مثل: شياه 
وسيأتي في الرُواية التي في اللّباس بلفظ: «وهو يم الظّهر الذي قَدِمَ عليه» ا 
على أن ذلك/ بعد جوعِهم من غزوة الفتح ونين والمراد بالظّهر الإبلء وكأنه كان يم 1۲/۹ 


0 (۱) بل في كتاب العتق برقم (009؟): 
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الإبل والغنم فصادَفَ أوّل دخول أنس وهو يسم شاد ورآه يسم غير ذلك وقد تقدَّم في 
العقيقة )0241١(‏ بيان شيء من هذا. 

قوله: «حيبته» القائل شعبة» والصَّمِيدُ لهشام بن زيد وَقَعَ مُبِينآ في رواية مسلم 
.)11١4/5319(‏ 

قوله: : في آذانها هذا مَحَلَ التُرجمة» وهو العُدول عن الوم في الوجه إلى الوسم في 
الأَدن فيستّفاد منه أن الأدن لست من الوجه»ء وفيه حجة ة للجمهور ي جواز و وسم البهائم 
بالگي» وخالف فيه الحنفيّة قَسّكاً بحُموم النهي عن التّعذيب بالنار» ومنهم مَن اذَعَى 
نب رم ا وجا ایور ران نموم ی را ا 

5" باب إذا أصاب قومٌ غنيمة فذبح بعضهم غنا أو إبلا بغير أمر 
٠‏ أصحابهم ل ُو > لحديث راقع عن النبيّ کا 

وقال طاووس وعِكرمة في بيحة السارق: اطرّحوه. 

۴۳ - حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا أبو الأحوّصء حدّئنا سعيدٌ بن مسروق. عن عَبَايَة بن 
رفاعةء عن آبيه» عن بده رافع بن حَدِج قال: قلت للنبيّ يكلِِ: إننا تَلْقَى العدوٌّ عَداً وليس 
مَعَنا مُدّى فقال: «ما نہ جر الم وکر اسم له فكو مالم يكن يسن ولا فر وسأحدكم 
ا اما السَنْ فَعَظم وأا الظمُهُ فجُدَ فمُدَّى الحبّشة». وتقدّم سَرَعانٌ الناس فأصابوا من 

لغناءٌ لغنائم والنبيُ يِه في آخر الناس» فَتصَبُوا قُدوراً فأمَرٌ بها فأَكْفَت» ٠‏ وقَسَمَ بيهم وعَدَلَ بعيراً 
E HD HAS‏ يا 
فقال: إنَّ هذه البهائم أَوابدَ كأوابدِ الوخش» فم فَعَلّ منها هذا فافعَلُوا ثل هذا». 

قوله: «باب إذا أصاب قومٌ عَنيمة» بفتح أوّله وزن عَظيمة. 

قوله: «فدَبَحَ بعضُهم عَتاً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم؛ ل تُؤْكل لحديث رافع» هذا مَصيدٌ من 
اببخاري إلى أن سيب مع الأكل من الغنم التي طخت في القصّة التي ذكرها رافع بن تيج 
كوا م تسم وقد تقدَّم البحث في ذلك في «باب التّسمية على الذّييحة» (049). 
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وقوله فيه: ١وسأَحدُّكم‏ عن ذلك» جَرّمَ النّوويّ بألّه من جملة المرفوع وهو من كلام 
النبىّ يك وهو الظاهر من السّياق» وجَرّمَ أبو الحسن بن القَطَانَ في كتاب «بيان الوهم 
والإيهام» (۲/ ۲۹۱-۲۹۰) بأنّه مُدرَّج من قول رافع بن حَدِيج راوي الخبر» وذكر ما 
حاصلّه أن أكثر الرّواة عن سعيد ومسروق أورَدُوه على ظاهر الرّفع وأنَ أبا الأحوص قال 
في روايته عنه بعد قوله: «أو ظفر»: «قال رافع: وسا عن ذلك»» ونسَبَ ذلك لرواية 
أبي داود وهو عجيب» فإنَّ أبا داود أخرجه (۲۸۲۱) عن مُسدّد وليس في شيء من نسح 
«الستّن» قوله: «قال رافع» وإِنَّما فيه كا اا ت هنا بدونهاء وشيخ أي داود فيه مُسدد 
هو شيخ البخاريّ فيه هناء وقد أورده البخاري في الباب الذي بعد هذا بلفظ: : غير السن 
والظْمُ فإنَ السّنّ عَظّم. ..» إلى آخره» وهو ظاهر جدَا في آن الجميع مرفوع. 

قوله: «وقال طاووسٌ وعكرمة في ذّبيحة السارق: اطرّحوه) وَصَّلَّه عبد الزَّزّاقَ (65717) 
من حديثه بلفظ: أا سّئلا عن ذلك فكرهاها وتيا عنها. وتقدّم بيان ا كم في ذلك في 
ذبيحة المرأة (5 .)606٠‏ ۰ 0 


ثم ذكر المصتّف حديث رافع بن یچ وقد تقدّم شرحه مُستَوقى قبل (0440). 


e aE AE ۷‏ فأرادَ إضلاحهم 
٠‏ فهو جائر لحر رافع عن النبي كله 0 

05 -- ”كص سعيدٍ بن مسروق» 
عن عَبَايةٌ بن فاع عن جَدّه رافع بن یج ظا قال: نّمع الي كفي صف فد بعك من 
الإبلء قال: فرّمَاه رجلّ بِسَهُم فحَبَسَه » قال: ثم قال: : «إنَّ ها وابد كأوابد الوّخشء فا عَلَبَكم 
منها فاصتعوا به هكذا) قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله. إِنَا نكونٌ في المغازي والأسفارء فلريدٌ أن 
تَذْبَحَ فلا تكون می قال: «أرِنْ ما نر بر - أو تهر الم وذكرَ اسم الله فكل» غير السن والظمُرء 
فن السّنَّ عَظمٌ والظَفُرَ مُدَى الحَبشة». 

ظ قوله: «ياب ال عبر قوم ماه بعضهم بهم فک فار إضلاکهم فهو جائز في رواية ؟ 1۷۳/۹ 
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ا (إصلاحه) ولكريمة: «صلاحه» بغير آلف بالإفراد. أى: البعير» وضميرٌ ا جمع 
ان ظ 

ثم ذكر ا لمصتف حديث رافع بن حِيج» وقد تقدّم الَنبيه عليه في الذي قبله» ومََى في 
اباب ذبيحة المرأة» (0004) بحث في خصوص هذه الترجمة. 

وقوله في هذه الرُواية: «ما أ: بر الد أو تبره شك من الراوي: والصّواب: «أخير) 
بالحمزء وقد ألرّمَ الوساعيلٌ اناق في هذه الترحمة والتي قبلهاء وأشارٌ إلى عَدَم الفرق 
بين الصورتينء والجامع أن كلا منهما متعدٌ بالتّذكية» وأجيبَ بأنَّ الذينَ َبَحوا في القصّة 
الأولى ذبحوا ما لم يه يقسّم لِيَختصّوا به» فعوقبوا بجزمانه إذ ذاك حتى يُقِسَمء والذي رَمَى 
البعير أراد إبقاءَ منفعته مَنفعته لمالكه فافترّقا. وقال ابن المدير: به بهذه الرجة على أن ذبح غير 
المالك إذا كان بطريق التعدّي كا في القصّة الأولى فاسد وأنَّ ذبحَ غير المالك إذا كان 
بطريق الإصلاح للمالكِ حَشية أن تفوت عليه المنفعةٌ ليس بفاسدٍ. 


۸- باب إذا أكل المضطرٌ 
لقوله تعالی: تايها لدي ١َامَوا‏ كوأ من يبت ما ر إلى قوله: ا فم 
عَلَبَهِ € [البقرة: ١۷۲‏ -۱۷۳]. 

وقال: فمن ضط في مَخْمِصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِميٍ لإِكمٍ 4[المائدة: ۳ ]. 

ب ع بيد نتم ایو مُؤصنِينَ © [الأنعام: .]١18‏ 

وقوله جل وعَلا: قل اق ما یی إل حرم & [الأنعام: ١6‏ ]. 

وقال ابن عبّاس: مهراقاً. 

وقوله: ‡ لوا مما رڪم آنه کک سال طيتب 4 [النحل:4١١].‏ 

قوله: «باب إذا أكل المضطر» أي: من المَيْتة» وكأنّه أشارٌ إلى الخلاف في ذلك وهو في 
۹ موضعينٍ: أحدهما: في/ الحالة التي يصح الوصفٌ بالاضطرار فيها ليبا الأكل» والثاني: في 
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مقدار ما يُؤكل» فأما الأوّل: فهو أن يَصِلّ به الجوع إلى حَدٌ الملاك أو إلى مرض يفضي إليه؛ 
ا روون عفن اا غه ولاك و ا الو اين أن جنار :الك 

في ذلك أن في الميتة سمية سمّيّة شديدة فلو أَكَلْها ابتداء لأهلكته. فشرع له أن جوع ليصبر في بَانه 
ظ بالجوع سمية فك سد من سمي الميتة» فإذا كَل منها حينئذٍ لا يَتَصَرّر. انتهى» وهذا إن ثبت 
حسن ١‏ بال في غاية الحُسن وأمًا الثاني: فذكره في تفسير قوله تعالى: [متجانفي لثم ) 
وق فسّرّه قَتَادة بالمتعدذي وهو تفسير معتى» وقال غيره: الإثم: أن يأكل فوق سد الرَّمَّقَء 
وقيل: فوق العادةء وهو الرّاجح لإطلاق الآية. . 

ا م مل جواز ليع أن ليف غور اة عن زب فا وق إن قري عل 
الجوع إلا أن يجِده وذكر إمام الحرمَينِ: أ المراد بالشبع ما ينتفي معه الجوع لا الامتلاء 
حتّی لا يبقَى لطعام آخر مَساغ» فان ذلك حرام. واستشکل بها في حديث جابر في قصّة 
ال ج قال رة وق ا كلو فل اا سن ارق د 
البحث فيه مبسوطاً ۲٤۸۳(‏ و۳٩٤‏ ). 


قوله: «لقوله تعالی: ایا ليت منوا لوا من یت ما تنگم 4 إلى قوله: فا 
نم کد كذ ال ذل ساق ركاذت رقرد: لطس في أكل 
الميتة» وجَعَلّ الجمهورٌ من البَعْي العصيان. فمَبّعوا العاصي بسَمّره أن يأكل الميتة وقالوا: 
طريقه أن يَتُوب ثم يأكل» وجَوّرّه بعضهم مُطلقاً. ظ 
0 قوله: «وقال: #فمن أضطر في مخبصةَ #) e‏ عير مَتَجَانِفيِ # أي: مائل. 
قوله: «وقوله: فوا ما كد َنم ألو عله إن کم اد موم 14 زاد في رواية 
كريمة الآية التي بعدها إلى قوله: طم روث إل وني تُسخة: إلى إبالمغكر ‏ وبه 
تظهر مُنا سَبَةَ ؤِكْر ذلك هناء وإطلاق الاضطرار هنا مَسَّكَ به مَّن أجارً أكل الميتة للعاصي» 
ظ ودعي ْ قدا 
قوله: «وقوله جل وعَلا: ٠‏ قل لَه ادن 
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١ 
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الآية وهي قوله: «عََفُودٌ رحممٌ #» وبذلك يظهر أيضاً وجه المناسّبة وهو قوله: #هّمَنٍ 
أضطرٌ &. 

قوله: «وقال ابنُ عبّاس: مُهراقاً» أي: فَسَّرَ ابن عباس المسفوح بالمُهُراق» وهو موصول 
عند الطبري”'' (۸/ )۷١‏ من طريق عل بن أبي طلحة عنه. 

قوله: «وقوله: # فڪوا ا ررفحكم اس كنك طيمًا 0# كذا تَبَتَ هنا لكريمة 
وَالأَصِيلَ وسَقَط للباقينَ» وساق في نُسخة الصّعَانَ إلى قوله: ظالْحِنزِ رٍ» ثم قال: إلى 

قال الكِرْمانٌ وغيره: عَقَدَ البخاريٌ هذه الَّرّحمة ولم يَذكّر فيها حديثاء إشارةً إلى أنَّ 
الذي وَرَدَ فيها ليس فيه شيء على شرطه» فاكتفى با ساق فيها من الآيات» ويحتمل أن 
يكون بض فانصم بعض ذلك إلى بعض عند تبييض الكتاب. قلت: والثاني أوجَفٌ 
واللائق بهذا الباب على شرطه حديتٌ جابر في قصّة العَنبّر» فلعلّه قصد أن يذكّر له طريقاً 
ا 

خاتمة: اسْتَمَلَ كتاب الذّبائح والصّيد من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وتسعينَ 
حديثاء المعلّق متها أحد وعشرون حديثاً والبقيّة موصولة. المكرّر منها فيه وفيا مَضَى 
تسعة وسبعونَ حديثاء والخالص أربعةً عشرٌ حديثا وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث ابن عمر في النهي عن أن تصبر البهيمة» وحديث ابن عباس فيه. وحديث عبد الله 
ابن زيد في النهي عن امل وحديث ابن عباس والحگم بن عَمْرو في الحُمّر الأهليّة. وحديث 
ابن عمر في التهي عن ضرب الصورة. 
وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أربعة وأربعون أثرأء والله سبحانه وتعالى 


يم 


اعلم. 


() تحرف في (س) إلى: الطبراني. 
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كاب لاضايت Ù‏ 


-١‏ باب سنّة الأضحِية 
وقال ابن عمرٌ: هي ير 
6- حدّئنا محمد بن بشار حدّثنا ما حدّنا شنيف عن تيد الإيامىْ» عن 
الشّعْبِيٌّ عن البراء ‏ قال: قال الى يكلله: ال تابه في يومنا هذا أن صل ثي جم 
فتَنْحن 6 من عله فقد أصاب ستتناء ون دَبَحَ قبل فلا هو حم قَدّمَه لأهله ليس منّ النسكِ ني 


شىء 1 فقام أبو بردة بن نيار وقد ذب فقال: إن عندى اة فقال: «اذبخهاء ولن تجزي 


عن أحد بعدّك). 
وقال مُطرفٌ: عن 5 عن ٠‏ البراء: قال النبيّ : امن ې بعد . الصلاة نَم نسكه 
وأصابَ سَنْةَ المسلمينَ». 0 


00 - حدّئنا E‏ حدَّئنا إسماعيل. عن أيوبٌ» عن محمد عن نس بن مالك طا 
قال: قال النبيٌ ية: «مَن دَبَحَ قبل الصلاة فإنا ذَبَحَ لنفيه» ومن ذَبَحَ بعد الصلاة فقد لَه 
نشكه» وأصاب سنه المسلمينَ». e‏ | 

قوله: «كتاب الأضاحي. نان شن الأضحئة يه كذا لأبي ذرٌ والسَسَمْيّء ولغيرهما: سُنَة 


الأضاحيٌ» وهو جمع ا الهمزة و جوز كسرّهاء ووز حذف الهمزة فتفتح 


الضادء انا وهن صحاف وت أضحى» وبه سمي يوم الأضحىء وهو 


3 


يُذكر ويُؤنثْ. وكأنَ تسميتها اشمّقت قت من اسم الوقت الذي تُشْرّع فيه» وكأنّه تَرَجَمَ 


بالسّنّة إشارة إلى حُالّفة من قال 55 قال ابن حَزْم: لا يَصِحَ عن أحد من الصحابة 

rk‏ 5 ) ر 77 3 9 r‏ ۰ ر و 

نا واجبة» وصح أَنَّا غير واجبة عن الجمهور» ولا خلاف في كونها من شرائع الدين» 
75 7 5-5 5 7 وك 7 : و 5 1 

وهى عند الشافعية والجمهور سنة مؤ ة على الكفاية» وفي وجو للشافعية: من فروض 


۳/۱۰ 


5/١٠ 
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الكفاية» وعن أبي حنيفة: تجبُ على المقيم الموير» وعن مالك مله في رواية لكن ل يُقيّد 
بالمقيم» ونمل عن الأوزاعي وربيعة واللّيث مِثلّه وخالفَ أبو يوسف من الحنفيّة وأشهَبٌ 
من المالكيّة فواققا الجمهور وقال أحمد: يُكرّه تَركُها مع القذرة» وعنه: واجبة» وعن محمّد 
ابن الحسن: هي سنة غير مُرحص في تَرْكهاء قال الطّحَاويٌ: وبه نأخذ» وليس في الآثار ما 
يدل على وجوبها. انتهى» وأقرّب ما يُتَمسَّك به للوجوب حديث أب هريرة رَفَعَه: من 
ول فلم يضح فلا يقري مص نا» أخرجه ابن ماجَهُ (۳۱۲۳) وأحمد (۸۲۷۳) 
ورجاله ثقات"» لكن اختُلِف في رفعه ووقفه» والموقوف أشبهُ بالصّواب» قاله الطّحَاويٌ 
وغيره» ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب. 

قوله: «قال ابن عمر: هي سُنَة ومعروفٌ وَصَّلَّهِ حمّاد بن سَلّمة في «مُصتفه» بسن جيّد 
إلى ابن عمرء وللرمذي )16١7(‏ مُحْسّناً من طريق جَبَلةَ بن سحيم: أن رجلاً سألّ ابن عمر 
عن الأضحيّة: أهى واجة؟ فقال: كى رسيزل ]له كله والسلمرن بعده قال الرمذى: 
العمل على هذا عند أهل العلم: أنَّ الأضحيّة ليست بواجبة؛ وكأنّه فَّهِمَ من/ كون ابن عمر 
ميقل في الجواب: نعم» أله لا يقول بالوجوب. فإنَّ الفعل المجَرّد لا يدل على ذلك» وكألّه 
أشارَ بقوله: «والمسلمون» إلى أئَّا ليست من الخصائص» وكان ابن عمر حَريصا على اتّبَاع 
أفعال النبيّ بيا فلذلك لم يصرّح بِعَدَم الوجوب» وقد احتجّ مَّن قال بالوجوب با وَرَدَ 
في حديث مخف بن سُلَيم رَفَعَه: «على کل أهل بيت أضحيّة) وقد أخرجه أحمد (17/889) 
والأربعة”" بسند قويّ ولا حُجَة فيه» لأنّ الصّيغة ليست صريحة في الوجوب المطلّق» وقد 
ذكر معها العتيرة» وليست بواجبةٍ عند من قال بوجوب الأضحيّة. 

ودل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عافن" كيت عل اليد ولم يكتّب 
عليكم»؛ وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد (۲۹۱۷) وأبو يَعْلى والطبرانٌ )۱١۱۸١۲(‏ 


)١(‏ كذا قال» وهو تساهلء فإن فيه عبد الله بن عياش» وخلاصة القول فيه أنه ضعيف يعت به. 
(؟) أبو داود (۲۷۸۸)ء وابن ماجه (7176)» والترمذي (21018)» والنسائي (5 477) وفي سنده لِينٌ. 
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والذا تلق و و الحاكم (۱/ ۳۰۰) فذَهَّل» وقد استوعبت طرقه وحاله”" 
اود قري ا ا و د لالخف دروي ام 
في الكلام على حديث البراء (2057) في قصة أبي برّدة بن نيار بعد أبواب. 

ثم ذكر الصف حديث البراء وأنس في أمر مَن ذب ج قبل الصلاة بالإعادة» وسيأتي شر حه) 
مُستوق بعد أبواب. 0 ظ 

ا 

بعض الرٌوايات: «في يومنا هذا نُصل) بحذف «آن» وعليها سر ح الكِرمايّ فقال: هو مثل: 

تسقع بالشتيدي خو من أن راه وهو على تتزيل الفعل منز المصترء والراد بان هن 
في الحديئينٍ معاً: الطّريقة» لا السّنّة بالاصطلاح التي تُقابل الوجوب» والطريقة أَعَجّ من 
أن تكون للوجوب أو للتّدذبء فإذا ل يقم دليل على الوجوب بهي الندبُ. وهو وجه 
إيرادها في هذه الترجة. 

وقد ادل كن قال بالوجوب بوقوع الأمر فيها بالإعادة وأجيبَ بان القصود بيان 
شرط الأضحيّة امشروعة فهو كما لو قال لمن صل راتبة الضُحَى مثلا قبل طّلوع الشمس: 
إذا طَلَعَتِ الشمس فأعد صلاتك. 

وقوله في حديث البراء: «وليس من الدمك في شيىء) النشك يُطلق 5 به الأ 
ویستعمل في نوع حاص من الدّماء المراقة» ويُستَعمّل بمعنى العبادة وهو أعَم» يقال: فلان 
ناسك» أي: عابد» وقد استعول في حديث البراء بالمعنى الثالث وبالمعنى الأول أيضاً في 
قوله في اطق الأخرى (465): اليد قبل الصلاة فلا سك له» ائ من بح قبل 
الصلاة فلا ذب له أي: ات 

500 «وقال مطررّف» ر i ED‏ 


0 اسح اخاكم! ف نر ققد انمي في طلخب اکم اشام عليه وهو غریب نکر" 


0/۱» 
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الشّعْبِيّه وقد تقدّمَت رواية مُطرّف موصولة في العيدين”» وتأتي أيضاً بعد ثانية أبواب 
(5همه). 

قوله: «إسماعيل» هو ابن عليّة» وأيوب هو ال انر د هو ابن سيرين» والإسناد 
کله بصريّونً. 

۲- باب قسمة الإمام الأضاحيّ بين الناس 

عباتي E‏ سلا عقا ع بر ع O‏ لازا ون الاين 
عامر الجهنيء قال: قَسَمَ قَسَمَ النبي يل بين أصحابه ايا فصارّت لعْقَبةٌ جَذَّعة فقلتٌ: يا 
رسول الله صارّت لي جَذّعةً! قال: «ضَحّ بها». 

قوله: (باب قِسْمة الإمام الأضاحيّ بين الناس» أي: بنفيسه أو بأمره. 

قوله: «هشام» هو الدَّسِتوائيّ» ويحيى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: «عن بَعْجة) في رواية مسلم )١15/1970(‏ من طريق معاوية بن سام عن يحيى: 
أخبرني بَعْجة بن عبد الله» وهو بفتح الموحّدة وسكون المهمّلة بعدها جيم واسم جَدّه 
بدر» وهو تابعيّ معروف ما له في البخاريّ إلا هذا الحديث؛ وقد أزالّت رواية مسلم ما 
سی من تدليس حى بن أبي كثير. 

قوله: ١عن‏ عُقّْية في رواية مسلم المذكورة: أنَّ/ عُقبة بن عامر أخبَره. 

قوله: ١قَسَمَ‏ النبيّ يكل بين أصحابه ضَحَايا» سيأتي بعد أربعة أبواب (0000): أن عقبة 
هو الذي اشر - القسمة وتقدّم في ارك «باب وكالة الشريك لرك في القسمة» 
وأوردّه فيه أيضاً »)۲۳٠٠١(‏ وشار إلى أن عَقبة كان له في تلك الغنم نصيب باعتبار اها 
كانت من الغنائم» وكذا كان للنبيّ يك فيها نصيبء ومع هذا فو كله في قِسُمتهاء وقَدَّمتٌ 
له هناك توجيهاً آخر» وهذا التّوجيه أقوى منه. 


(۱) كذا قالء وهو ذهولٌ منه رحمه الله» فرواية مطرّف ستأتي ولم تتقدم في العيدين» بل تقدمت طرق أخرى 
عن الشعبى» انظر أطرافه عند الحديث .)461١(‏ 
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قال ابن المنيّر: يحتمل أن يكون المراد انه أطلق عليها ضَحَايا افخار ھا وول له 
الأمرء ويجتمل أن يكون عَيتها للأضحية فحن تتتيايى لخر در واسناصيس E‏ 
چوا ا اا بوا ول کرد ذلك ما رهی با حلاف للا 
قال: وما أرَى البخاريّ مع دقّة نظره قَصَدَ بالتَّرّجمة إلا هذاء كذا قال. 

قوله: «فصارت لعقبة» أي: ابن عامر ١جَلَّعةٌ»‏ بفتح الجيم والذّال المعججمة: هو وصف لين 
مُعيّن من بهيمة الأنعا» فمن الصَّأن ما أكمل لسن وهو قول الجمهورء وقيل: دونها. . 

ثم اختلفَ في تقديره» فقيل: ابن سنّة أشهّرء وقيل: ثانية» وقيل: عشرة» وحكى 
التَرْمِذْيٌ عن وكيع: نه ابن سنّة أشهّر أو سبعة أشهر» وعن ابن الأعراي: أن اين السَارين 
بذع لستة أشهر إلى سبعة» وأن ابن الحَرمَينٍ تلع لثانية إلى عشرة» قال: والضأن سرع 
إجذاعا مالو ا لجع من المَعْز: فهو ما دحل في السّنة الثانية» ومن البقر: ما 
أكمَلٌ الثالثة» ومن الإبل: ما دََلَ في الخامسة» وسيأتي بيان المراد بها هنا قريباً وأا كانت 
من المَعْز بعد أربعة أبواب (0006)., . 

۳- باب الأضحيّة للمسافر والنساء 

4- حدّئنا مُسدَّدٌ حدَّئنا سفيان» عن عبد الرّحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشةً 
رضي الله عنها: أنَّ البيّ يك دَخَلَ عليها - وحاضّت برف قبل أن تَدْخُلَ مَكَةَ - وهي بكي 
فقال: «ما لك» أنفشت؟» قالت: نعم قال" ِن هذا آمر كتبَه الله على بنات آم فاقضي ما ظ 
يَقْضي الحا غير أن لا تَطُوني بالبيت». فلم كنا بوتی انيت بلحم بقرء فقلتُ' ما هذا؟ قالوا: 
ضَحََى رسول الله کیا عن أزُواجِه بالبقر. 

قوله: «باب الأضحبّة للمُسافر والتساء» فيه إشارة إلى يلاف من قال: إِنَّ المسافر لا 


a 


أضحيّة عليه» وقد تقدّم تقلّه في أوّل الباب» وإشارة إلى حلاف من قال: إن النّساء لا 
س0 ”7 0 ٣‏ 01 سے 

أضحية عليهن» ويحتمل أن يشير إلى جلاف من مَنَعَ من مباشَرَتهنَ التضحيةء فقد جاء عن 
مالك: كراهة مُباشّرة المرأة الحائض للتضحية. | 


1/1۹ 
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قوله: «سفيان» هو ابن عيَينة ولم يسمع مُسدّد من سفيان الؤريٌ. 

قوله: «عن عبد الرّحمن بن القاسم» في رواية عللّ بن عبد الله عن سفيان: سمعت 
عبد الرّحمن بن القاسمء وتقدَّمَت في كتاب الحيض .)۲۹٤(‏ 

قوله: (بسَرف)» به بفتح المهمّلة وكسر الرّاء : مكان معروف خارج مَكة. 

قوله: «أنْفِسْتٍ» قَيَدَه الأصِيلّ وغيره بذ ا ا حِضتٍء ويجوز الفتح» وقيل: 
هو في الحيض بالفتح فقطء وفي النفاس بالفتح والضَمَّ. 

قوله: «قالت: فلما كنا بِمئّى أتيتُ بلحم بقر» تقدَّم في احج (۱۷۰۹) من وجه آخر عن 
عائشة أخصرٌ من هذاء وتقدّم شرحه مُبيناً هناك. 

وقوله: ١ضَحَّى‏ النبيّ يك عن أزواجه بالبقر» ظاهرٌ في أن الذبح المذكور كان على سبيل 
2 - 4 ع ت e‏ 4 ص م 
الأضحيّة» وحاول ابن التين تأويلّه ليوافق مذهبّه فقال: المراد أنه دَبَحَها وقتّ ذبح 
5 وم 2 5 ل 1 2 2 ” a‏ 2 
الأضحيّة وهو ضحَى يوم النحرء قال: وإن حمل على ظاهره فيكون تَطوَعا لا على ا سنة 
20000 
الاضحية. كلا قال»/ ولا يحفى بعده. 

رت عا م u‏ ع عِِ ماه 

الحنفيّة واذَّعَى الطّحَاويٌ أنه خصوص أو منسوخ ول يأتِ لذلك بدليل» قال القرطبيّ: م 
2 ع2 ب س دع ت غ 0 سے ےت 1 03 
ينقل أن النبي ا واحدة من نسائه بأضحيةٍ مع تكرار سني الضحايا ومع 
تدده »العاف 2 تقضي بتقل ذلك لو وَقَمَ كا نفل غير ذلك من الجُرئيّات» ويؤيّده ما 
أخرجه مالك (447/7) وابن ماجَهٌ )۳۱٤۷(‏ والترمذیٌ (0 150) وصّحَّحَه من طريق عطاء 
ابن يَسَار: سألتٌ أبا أيوب: كيف كانت الصحايا على عهد رسول الله ية؟ قال: كان الرجل 


ضحي بالشّاة عنه وعن آهل بيته» فيأكلونَ ويُطعِمونَ حتی تَبَامَى الناس كما تَرَى. 


٤‏ - باب ما يشتهى من اللّحم يوم التّحر 


ا 


48- حدّثنا صَدَقَة أخبرنا اب عُليّهَ عن آيوبَ» عن ابن سِيرِينَ» عن أنس بن مالكِ. 
قال: قال النبي يكل يوم التَخر: من كان ذَبَحَ قبل الصلاة فلْيعِدُ» فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله 
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إن هذا يوم ُشتهی فيه الحم وذکر جيرانّ - وعندي جذّعةٌ خيرٌ من شاي لح فرص له 
في ذلك» فلا أذري بَلَعَْتِ اله خصة من سواه أم لا د ثم انكماً النبيّ بلا إلى گبشين فذَبَحَهما. 
وقامَ الناس إلى غتيمة فتََرَّعُوهاء أو قال: فتجَرّعُوها. 0 

قوله: «باب ما يشتهى من للخم يوم التحرا أي : اتّباعاً للعادة بالالتذاذ ذ بأكلٍ اللحم يوم 
العيدء وقال الله تعالى: «ويحكروا اسم ار يه أيَامِ لومي عل ما ررَقَهُم من به يمَةٍ 


تعر »4 [الحج: ۲۸]. 
قوله: «حدَّئنا صَدّقة» هو ابن الفضلء وابن عليّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن قم 
قوله: «فقام رجل» هو أبو دة بن یار کا في حديث البراء (0040). 
قوله: إن هذا يوم ُشتهى فيه اللّحُم؛ في رواية داود , بن ان هاعر ال عن مس 

(2/15: فقال: يا رسول الله إن هذا يومٌ اللّحمُ فيه فيه مکروه» وفي لفظ له: «مقروم) 

وهو بسكونٍ القاف» قال عِيّاض: رويناه في مسلم من طريق الفارسيٰ والسجزي: 

«مكروه»» ومن طريق العُذْرِيّ: «مقروم»؛ وقد صَوَّبَ بعضهم هذه الرّواية العّانية وقال: 

فاه يُشمهَى فيه اللّحم؛ يقال رمت إلى الحم وقرمته: إذا اشتهيته» فهو موافق للرّواية 

الأخرى: إن هذا يوم يُشْتَهَى فيه اللّحم. 
قال عِيّاض: وقال بعض شيوخنا: صواب الرّواية: «اللَّحَمُ فيه مكروه» بفتح الحاء 

وهو اشتهاء الحم والمعنى: ترك الذّبح والتتضحية وإبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتَهُوه 

مكروه» قال: وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان: معناه: دح ما لا تجزئ في الأضحيّة 
ما هو لحم. انتهى» وبالّمَ ابن العريّ فقال: الرّواية بسكون الحاء هنا غَلّطء وإنَّا هو اللّحَم 
بالتحريك» يقال: لَحِمْ الرجل بكسر الحاء يَلِحَم بفتجها: إذا كان يَشتهي اللّحم وأا 

القرطْبيّ في «المفهم» فقال: تَكلّفَ بعضهم ما لا يَصِمّ رواية ‏ أي: اللّحَم بالبّحرِيكِ - 

را رقا می ای أله غا ل وهو كلام یا بتاكل ساد 


(1) هكذا في (ع)» وهو الصواب الموافق لما في «المفهم» ” وفي (أ) و(س): وهو قول الآخر» وهو خجطاً. < 


۷/۱۰ 
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الحديث. فإِنَّ هذا الّأويل لا يُلائمه» إذ لا يَستقيم أن يقول: إِنَّ هذا اليوم اللّحمُ فيه حالف 
للسّنّة ون عَجِلتٌ لأَطعِمَ أهلي, قال: وأقرّبُ ما يُتَكلّف هذه الرّواية أنَّ معناه: اللّحم فيه 
مكروه التأخير» فَحُذْفَ لفظ التأخير لدلالة قوله: عجلت. 

وقال التّوويٌ: ذكر الحافظ أبو موسى أنَّ معناه: هذا يوم طلبُ الحم فيه مكروه 
شاق» قال: وهو معتّى حسن. قلت: يعني طلبه من الناس كالصّديق والجار» فاختارٌ هو 
أن لا يحتاج أهلّه إلى ذلك فأغناهم با دَبَحَه عن الطّلّبء ووَقمَ في/ رواية منصور عن 
الشّعْبِيَ كا مَمََى في العيدَين (405): وعَرَفتٌ أن اليوم يوم أكل وشُرب» فأحيّبتٌ أن 
تكون شاتي اول ما يُدبّح في بيتي» ويظهر لي أن ببذه الرّواية يحصّل الجمعٌ بين الروايتَينِ 
المتقدّمتَينء وأنَّ وصفه للّح بگونه مُشتهى وبگونه مكروهاً لا ناص فيه وإنَّا هو 
باعتبارين: فمن حيتٌ إن العادة جرت فيه بالّبائح فالتفس َو وف له» يكون مُشتهی» 
ومن حيثٌ وارد الجميع عليه حى يكُر» يصير علولا فأطلقت عليه الكراهة لذلك 
فحيث وَصَنَهركوته فشتون أراد اعداء خاله»وحيث وضفه بگونه مكروها اراد انها 
ومن نَم استَعجَلٌ بابح ليفورٌ بتحصيل الصّفة الأولى عند أهله وجيرانه. 

ووَقَعَ في رواية فراس عن الشَّعْبِيَ عند مسلم (1/1471): فقال خالي: يا رسولٌ الله قد 
نسَكتٌ عن ابن لي؛ وقد استّشكل هذاء وظَهَرَ لي أن مراده أنه ضَحَّى لأجله للمعنى الذ ي 
ذكره في أهله وجيرانه» فحص ولده بالذكر لأنّه أحص بذلك عنده حتّى يَستَغنيَ ولذّه بها 
عنده عن التَّسَوّف إلى ما عند غيره. 

قوله: «وذكر جيراته» في رواية عاصم عند مسلم”": واي عَجّاتُ فيه ٿييگتي لأطيم 
أهلي وجيراني وأهل داري. 

قوله: «فلا أذري أَبَلَعَّتِ الرّخْصةٌ مَن سواه أم لا» قد وَقَعَ في حديث البراء اختصاصه 
بذلك كما سيأتي بعد أبواب (2057)» ويأتي البحث فيه» وكأن أنساً لم يسمع ذلك» وقد روى 


- وأما رواية عاصم  وهو الأحول‎ »220( )١1971( هذه رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عند مسلم‎ )١( 
فليس فيها ذلك.‎ )8()١1971( عن الشعبى‎ 
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اف ا عدية الراء» وعن ابن سيرين. حدیث أنس» فكان إذا حدّث 
حديث البراء يَقِف عند قوله: «ولن تجز ى عن أحد بعدك» و تُحُدّث بقول أنس: لا أدري 
أبَََتِ الأخصة غيره أم لا ولعله استشكَلٌ الخصُوصيّة بذلك لما جاء من ُبوت ذلك 
لغير أبي بُرْدة كما سيأتي بيانه قربا" . ظ 0 

قوله: «شمٌ نكأ مهمون أي : مالّء يقال: كَمَأْت الإناء: إذا تله وارد لوج عن ظ 
مكان الخطبة إلى مكان الذّبح. . 

قوله: «وقامَ الناس» كذا هناء وفي الرُواية الآتية في «باب مَّن 3 م قبل الصلاة أعاد)»”" 
فتَمسَّكَ به ابن التین في أنه مَنْ ۾ ذب قبل الإإمام لا جه سان البحث فيه. 

قوله: «إلى غئّيمة) بغين مُعجّمة ونون» عق افتورعوها د او قال: فْتَجَرّعوها» شك 

من الراوي» والأوّل بالزاي من التوزيع: وهو التفرقةء أي: تَفرّقوهاء والثاني بالجيم 

والزاي أيضاً من اجتزع: وهو القطع؛ أي: اقتَسَموها حِصّصاًء وليس اراد َم اقتَسَموها 
بعد البح فاا كل واد فة من اللحب وإنَّا المراد أخذ حِصّة من الغنم» والقطعة 
تطلّق على الحصّة من كل شيء» فبهذا التقرير يكون ال واخدا وإن کان ظاهره في 
الأصل الاختلاف. 


ْ باب من قال: الأضح يوم التحر‎ -٥ 
حَّئنا حك بن سا حدّئنا عبد الواب» حدّئنا أيوبُ» عن حمر عن ابنٍ آي‎ - o00 
كراهن أن ره هه عن النبيّ لاء قال: «الزمانٌ قد استدار كهيه يوم حَلَقٌ الله الستاواتِ‎ 
والأرضٌء السنة اثنا عدر شرا منها أربعةٌ حرم ثلاث متوالياتٌ: ذو القَعْدقٍ وذو الحجّة‎ 
محر وجب مر الذي بين ثماتى وباك أي شهر هذا؟» أن :لله ورسوله آعم ؛ فْسَكَتٌ‎ 
:)551/6( انظر لذلك الرواية الآنية برقم‎ )1( 
وان الكل في امع ينها عن شرح حديث‎ )۵٥۵( يت ذلك أيضالعة بن عارك سان برقم‎ 


ا 


۸/۱۰ 
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و 


حتی ظئَنًا أنه سَيسمُيه بغير اسمه. قال: «أليس ذا الحجّة؟» قَلْنا: بل» قال: «أي بلّد هذا؟» 
نا الله ورسوله أعلم فسَكَتَ حتی ظَتنًا أنه سَيُسمّيه بغير اسوه قال: «أليس البَلْدة؟) قُلْنا: 
بَلّء قال: «فأي يوم هذا؟» قلْنا: الله ورسوله أعلمُ» فسَكَتٌ حتّى ظتنا أنه سَيُسمّيه بغر اسوه 
قال: «أليس يوم التخر؟» قَلْنا: بل» قال: «فإنَّ دماءكم وأموالكم - قال محمّد: وأحسّبه قال: 
وأعراضكم ‏ عليكم حَرامٌ كحَرْمةٍ يووكم هذاء في بَلَدِكم هذاء في شَهْركُم هذاء وسَتَلْقَوْنَ 
7 شالم عن أعمالِكُم» آلا فلا تَرْجِعوا بدي صُلَالاَضْرِبُ بعکم رقاب بعضٍ ألا 
ملع الشَاهدٌ الغائبّ, فلعلٌ بعص من يله أن يكونّ أوْعَى له من بعض من سَمِعَه؛ ‏ وكان 
محمد إذا گر قال: صَدَّقٌ النبّ بك ثم قال: «ألا هل بْب ألا هل بَلّفْت؟). 

قوله: «باب مَن قال: الأضحَى يوم التحر؛ قال ابن المنيّر: أده من إضافة اليوم إلى التحر 
حيث قال: «أليس يوم البّحر؛ واللام للجنس» فلا يَبِقَى تحر إلا في ذلك اليوم قال: والجواب 
على مذهب الجماعة أن المراد البّحر الكامل؛ واللام تُستَعمَل كثيراً للكمال كقوله: «السديد 
الذي يَملك نفسه عند الغضب»”" . 

قلت: واختصاص التحر باليوم العاشر قول حميد بن عبد الرّحمن ومحمّد بن 
سير ين وداود الظاهريٌ. وعن سعيد بن جير وأبي الشعثاء مِثِلّه إلا في مِنَّى فيجوز 
ثلاثة أيام» ويمكن أن يُتَمسَّك لذلك بحديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص رَفَعَه: 
اأُمرثُ بيوم الأضحَى عيداً جعله الله هذه الأمة» الحدیث» صَحّحَّه ابن حبّان (5 ,"20)09١‏ 
وقال القُرطْيَ: لمك بإضافة التّحر إلى اليوم الأول ضعيف مع قوله تعالى: 
«ويدحكروأ اسم آله ف أَيَاوِ لومت عل ما ركهم م بَهيمَةٍ آلأنكر 4 [الحج:۲۸]» 
ويحتمل أن يكون أراد أن أيام التحر الأربعة أو الثلاثة لكل واحد منها اسم يخصّ 
فالأضحَى هو اليوم العاشر والذي يليه يومٌ القَرّ والذي يليه يوم التّفر الأرّلء 
والرّابع يوم التفر الثاني. 


١ 


)١(‏ سيأتي برقم )5١١15(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
(۲) وأخرجه أحمد (561/5)., وأبو داود (۲۷۸۹)» والنسائ (5750)) وسنده حس». 
حر بو والمساني و کر 
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وقال ابن التين: مرا آل بوم حر يه اأضاحي في جع الاتطان وقيل:. مراذه لا 
الكو - يعني: کا" بحي ات وبح أيضاً في يومين 


نعده.. 


وزاد الشافعيّ اليوم الرّابع» قال: وقيل: يَدْبَحَ عشرة أيام» ول عه لقائلٍ “قي : 
إلى آخر الشهرء وهو عن عمر بن عبد العزيز وأبي سَلّمة بن عبد الرّحمن وسليمان بن 
يسار وغیرهم» وقال به ابن حزم مُتَمسّكاً بعَدَم ورود نص بالتقييد» وأخرج ما رواه . 
ابن أبي هة مق :طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليان بن يسار قالا: عن النبيّ باد 
مثله"» قال: وهذا سند صحيح إليههاء لكنه مُرسّل فيَلرّم مَن يحتج بالمرسَلٍ أن يقول 
به. قلت: وسيأي عن اي أمامةً بن سَهْل في الباب الذي يليه شيء من ذلك”» وبمثل 
قول مالك قال التَّوْريّ وأبو حنيفة وأحمد. وبول قول الشافعيّ قال الأوزاعيّ» قال 
ابن بَطَال تبَعاً لللّحَاويّ: ول يقل عن الصحابة غير هذّينِ القوكين» وعن قَادة: ستة 
أيام بعد العاشر. 0 00 

< وحجة aa‏ جاخ ونی نکر وني كل أيام 
ر ذب أخرجه أحمد )11۷01( لکن في سنده انقطاع. ووَصَلَه الذا قطني )4۷07( 
ورجاله ثقات”' : » واتققوا م اکا تشع ليلا کا د شرع شرع عبار إلا رواية عن مالك وعن 
ا | ظ 

ظ ثم ذكر امصنف حديث عد ا o‏ وهو عبد الرّحمن؛ 
) وقد اقلم مره ي العلم 51و5١ (1١‏ وف «باب الخطبة أيام مِنىا )۷4( من كتاب 
| الحجح شيء منه» وكذا في تفسير براءة .)٤٩٩۲(‏ 

(۱) بل رواه ابن حزم في «المحلى» ۳۷۹4-۷ من غير طريق ابن أبي شيبة» وهذا المرسل أخرجه أيضاً 


أبو داود في «المراسيل» ف والبيهقي في «السنن» 4 . 
(۲) أثناء شرح الباب (۷): أضحية النبي يا بكبشين. 


| 2 و الدارفطي كر e‏ وانظر «المسندا (151/61). ٠‏ 
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قوله: «ثلاث مُتواليات» إلى قوله: ورت م مُضِرَ؛ هذا هو الصّواب وهو عَدَّها من 
سنتّين» ومنهم من عَدَّها من سنة واحدة فبا بالمحرّم» لكن الأول ليق ببيان المتوالية: 
وشَذَ مَن أسقّط رَجَباً وأبدله بشوّالٍ زاعماً أنَّ بذلك تَتَوالَ الأشهر الحرم وأنَّ ذلك المراد 
بقوله تعالى: يحوأ في الارض أرَبعة أده شهر € [التوبة: ؟]» حكاه ابن التین. 

قوله: «قال: وأحسبه» هو ابن سيرين» كأنّه كان يسك في هذه اللّفظة, وفك تبتك فى 
رواية غيره. وكذا قوله: «فكان محمد إذا ذكره» في رواية الكُشمِيهنيٌّ: ذَكّر. 

قوله: «أن يكون أَوْعَى له من بعض من سَمِعَه؛ كذا للأكثر بالواو» أي: أكثر وعياً له 
ومهم فيه» ووَقَمَ في رواية الأصِبلَ والمُستَملي:/ «أرعى» بالرّاءِ من الرّعاية» ورّجَّحَها 
بعض الشّرَاح» وقال صاحب «المطالع»: هي وهمٌ. 

وقوله: «قال: ألا هل بَلّغتُ؟) القائل هو النبيّ كل وهو بقيِّة الحديث» ولكنّ الراوي 
قَصَلّ بین قوله: «بعض من سمعّه) وبين قوله: «ألا هل بَلّغْتُ) بكلام ابن سِيرين المذكور. 

5- باب الأضحى والتّحر با صلل 

000۱- - حدّئنا محمد بن أبي بكر المقدّميٌ» حدّثنا خالدٌ بن الحارث. حدّثنا عُبيدُ الله عن 
نافع قال: كان عبد الله ب ينر في المَنحَر. قال عبید الله: يعني: م مَنْحَرَ النبي ككلة. 

7ه- - حدّئنا بجی بن پگ حدّثنا الث عن كثير بن زگ عن نافيء أن إبنّ عمر 
رضي الله عنهما أخيره قال: كان رسولٌ الله وك لبح و بالضل: 

قوله: «باب الأضحى والتحر بالمصَلٌ» قال ابن بَطّال: هو سّنّة للإمام خاصّةً عند 
مالك» قال مالك فیا رواه ابن وهب: ا ا ا 
وليَذبَحوا بعده على يقين» وليتعلّموا منه صِفَة الذّبح. 

وذكر فيه المؤلئف حديث ابن عمر من وجهين: أحدهما: موقوف» والثاني: مرفوع: 
كان النيّ اة يبح ويَنحّر بالمصَل» وهو اختلافٌ على نافع» وقيل: بل المرفوع يدل على 
اموقوف, لأ قوله في الموقوف: كان ينحرٌ في مَنكر النبىّ يك يريد به صل بدلالة الحديث 
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المرفوع للح بذا بذلك» وقال ت هو مذهب مالك ك أن الإماء رز أضحيّته للمُصَلٌ 
فيَذبّح هناك رباع بعش آمنځابه د وهنو أبو صعب ۔ فقال: من م يفعل ذلك ل موث به 
وقال ابن العربي: قال أبو حنيفة ومالك: فت" ns‏ 
قال ول أرَ له دليلا. 
ظ ؛- باب ضحي لني ل بكبشين أقر نين» ويُذكَرَ: سويتين 

قال ی بن سغيد: ستمعت أبا آمامة م بن هل قال: کت سم الأضحِية امدق وكان 
الل ية 

قوله: «باب ضَحِيّة النبيّ يك بكبْشَينِ قر رَٿين» أي : لکل منهما قَرْنانِ مُعتَدلان» والكبش: 
فَحْل الضَّأن في أيّ سنّ كان» واختلف في ابتدائه» فقيل : إذا أثئى» وقيل: إذا أربع. 

قوله: «ويذكر: سَميئَينَ) أي: في صِفَة الكبِسَّينْء وهي في بعض طرق حديث أنس من رواية 
شُعْبة عن قََادق أخ رجه أبو عوانة في اض 0 من طريق الحجّاج بن محمّد عن 
شُعْبةه وقد ساقّه المصيّف في الباب من طريق شُعْبة عنه» وليس فيه «سميئَينٍ» وهو المحفوظ 
عن شُعْبة. وله ظريق أخرى أخرجها عبد الدَرّاق في «مُصئّفه (810) عن النُؤْريٌ عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن أي سَلَّمة عن عائشة أو عن أبي هريرة: أن التبىّ بك كان إذا أراد 
أن يُضَحَيٍ اشتَرَى كَبشَينِ عظيمَينٍ سميتينِ أقرَينِ أملّحَنِ موجوءين» فذْبَّح أحدهما عن محمّد 
وآل محمد والآخر عن آمته ن شه له بالتُوحيد وله بالبلاغ» وقد أخرجه ابن ماججة (7155) 
من طريق عبد الَرّاق» لكن وَقَعَ في النسخة: «تَميئّّن»”" بِمُئلئةِ أوّله بَدَل السّين والأوّل أولى» 
وابن عقيل المذكور في سنده متف فيه وقد الف عليه في إسنادهء فقال زير بن محمّد 
وتريك وعُبيد الله بن عَمْرو كلّهم' عنه عن علي بن الحسين عن أبي رافع "» وخالمَهم الثوريّ 
کا تَرَىه ويحتمل أن يكون له في هذا الحديث طريقان» ولیس في روايته في حديث أبي رافع 
(1) في النسخ الخطية الحاضرة بين أيدينا من ؛ سنن ابن ماجه» اسيه ا 


0( أخرجه أحمد برقم (۱۳۹۷۲) من طريق شريك» و(۲۷۱۹۰) من طريق زهير بن محمدء و(۲۷۱۹۱) 


من طريق عبيد الله بن عمرو. 


١١/١٠ 
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لفظ: «سميتين». :ارچ ایی اود 01948 من وجه آخر هن جار بح النبي ل سين 
أقرينٍ أملَّحَينٍ موجوءينء قال الخطَابي: امو جُوء -يعني: بضمٌ الجيم وبالهمز-: منزوع الان 
والوجّاء: الخصاء» وفيه جواز ا حصي في الضَحِيّة وقد كَرِهّه بعض أهل العلم لنقص العُضوء 
لكن ليس هذا عيبا لأن الخصاء يفيد اللّحم طيباًء وينفي عنه الرّهومةً وسوء الرّائحة. 

وقال ابن العريّ: حديث أبي سعيد ‏ يعني الذي أخرجه الذي "')١597(‏ بلفظ: 
١ضَحَى‏ بكّبش فجيل) أي: كامل الخلقة لم تُقطع أَنتّياه ‏ يرد رواية ور ييه 
باحتمال أن يكون ذلك وَقَمَّ في وقتينٍ. 

قوله: اوقال يحبى بن سعيد: ممعت با اما بو کول فال کنا نسمُن ن الأضْحيّة بالمدينق 
وكان المسلمونّ يُسمُنونَ؛ وَصَلَّه أبو نُعَيِم في«المستخرّج» من طريق أحمد بن حَنبّل عن عبّاد 
ابن العوا م أخبرني يحيى بن سعيد وهو الأنصاريء ولفظه: كان المسلمون يشتري أحذهم 
اله ضحية فيسمّنها ويذيّحها في آخر ذي الحجّة. قال أحمد: هذا الحديث عجيب. قال ابن 
الّْن: كان بعض المالكيّة يكره تسمينَ الأضحيّة لعلا يسه باليهودء وقول آي أمامة أحقٌ» 
قاله الدّاوؤودي. 

۴ - حردَّئنا آدم بن أي إياس» حدّثئنا شت حدّئنا عبد العزيز بن صهيب» قال: 

سمعت آنس بنّ مالك هه قال: كان النبي َا يُضَحَى ي بکبشينِ» وأنا أضَحَي بِكَبْشَينِ. 


[VT44 005002017 e «(000 [أطرافه ي‎ 


14-- - حلش تي بن سمي دشا عبد الوگاب عن أيوبٌء عن آي لاب عن أنس: 


و 


سے ع 


أن وسول الله وة انكفأ إلى کبشین أة َرَئنِ أملحَين فذَبَحَها بِيدِه. 
وقال إسماعيل وحاتمٌ بنُ وَرْدانَ: عن آيوبَ» عن ابن سِيِرِينَ» عن أنس. 
تابَعه وهَيبٌء عن أيوب. 


قوله: كان الي َة يُضْحَي :. ي شين وأنا أضَحَي بِكَبْمَينِ» هكذا في هذه الطّريق» وقائل 


(۱) وأخرجه أيضاً أبو داود (77457)» وابن ماجه (۳۱۲۸)» والنسائي لل ° (E4‏ وإسناده صحيح. 


كتاب الأضاحي ‏ باب ۷ / ح WV ۵۵٥4‏ 





ذلك هو أنس بيّنه الائ في روايته (4785)» وهذه الرواية مختصّرة ورواية أبي قلابة 

المذكورة عَقبها مُبيّنة» لكن في هذه زيادة قول أنس: أنَّه كان يُضَحَي بِكَبِشَينٍ للاتباع» وفيها 
ع6 سه 5507 . 5 . و ع : 

. أيضا إشعارٌ بالمداوّمة على ذلك» فيتمسّك به مَن قال: الضأن في الأضحية أفضل . 


قوله في رواية أب قِلابةَ: «إلى كَبْسَينِ أقرَئينِ أملَحَينٍ فذّبَحَهما بيَدِه) الأملّح بالمهمّلة: هو 


الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثرء ويقال: هو الأغبر» وهو قول الأصمّعيّ» وزاد 
الخطاي: هو الأبيض الذي في خَللٍ وف طقات رد ويقال: الأنض الخالصن» قال 
ابن الأعرابي» وبه تَسَّكَ الشافعيّة في تفضيل الأبيض في الأضحيّة وقيل: الذي ا 
حُمرة» وقيل: الذي يَنظّر في سواد ویمشی في سواد ويأكل في سواد ويرك في سواد» أي: 
إن مواضع هذه منه سود وما عدا ذلك أبيض» وحكى ذلك الماوَزديْ عن عائشة وهو 
غر و اراد اشد الى جاء عنها كذاء لكن ليس فيه وصفه بالأملّح» وسيأتي 
قريباً أنّ مسلا أخرجه (۱۹۹۷)» فإن تَبَتَ فلعلّه كان في مرّة أخرى. 

واخُلِفَ في اختيار هذه الصّفة فقيل: سن مَنظره» وقيل: لشّحوه وكثرة لحمه. 
اسيل به على اختيار العَدّد في الأضحيّة ومن ثم قال الشافعيّة: إن الأضحَيّة بسبع شياه 
أفضل من البعيرء لأنَّ الدَّم المُرّاق فيها أكثرٌ والثُواب يزيد بِحَسَبهء وأنَّ مَن أراد أن 
يُضَحَيٍ بأكثرٌ من واحد يُعَجّلهء وحكى/ الرُويانَ من الشافعية فعيّة استحباب التفريق على أيام 
النّحرء قال التوويٌ: هذا أرققٌ بالمساكين» لكته جلاف السّنَة كذا الهو نيف دا لعل 
رع لبو ان اك 
الال آيام و 


وا ب افطل من الا وهز قول اده وغنة زواية: أن الأ أوى» 


وحكى الرّافعي فيه قولينِ عن الشافعي: أحدهما عن نَصّه في البويطيٌ: الگ لأنّ لحمه 


أطيبٌ» وهذا هو الي والثاني: أن الأ وا قال الرافعىّ: 5 یذکر ذلك ٤‏ جزاء 


لصيد ید عند التّقويمء والننَى أكثر قيمةً فلا دی بالدّگرء أو أراد الأنتى التي لم تلد وقال ابن 
i hO EE‏ هما سواء. 


كن 


۱۸ ا 0000 فتح الباري بشرح البخاري 











وفيه استحباب التضحية بالأقرّنء وأنّه أفضل من الاک مع الاتفاق على جواز 
التضحية بالأجم: وهو الذي لا قَرْنَ له» واختلفوا في مكسور القزن. وفيه استحباب 

شّرة المصَحَّي الى انيه وام لتظل و ايسان اا ولو 
قال الماوَرْديّ: إن اجَمَعَ < بشن کار ی علبي اكير أي الس قير الل وإن انقَرّدا 
ا وقال أكثر الشافعيّة: أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم 
الغبّراء ثم ثم السّوداء . وسيأتي بقيّة فوائد حديث أنس بعد أبواب (0008). 

قوله: کو ای لوحي (000۸). 

قوله: «وقال إسماعيل وحاتم بن وَرُدان: عن آيوب» عن محمّد بن سِيرِينَ» عن أنس) 
يعني أا خالا عبد الوهاب التُقفيَ في شيخ أيوب فقال هو: أبو قلابة» وقالا: محمّد بن 
سيرين» فأمّا حديث إسماعيل - وهو ابن عليّة ‏ فقد وَصَلّه املف بعد أربعة أبواب في 
أثناء حديث (0051), وهو مَصِير منه إلى أن الطْريقين صحيحان» وهو كذلك لاختلاف 
سياقهماء وأمّا حديث حاتم بن وردان فَوَصَلّه مسلم (19471/ )١7‏ من طريقه. 

قوله: «تابَعَه وكيب عن أيوب» كذا وَقَمّ في رواية أبي ذرٌء وقَدَمَ الباقون مُتابَعة ويب 
على روايتى تي إسماعيل وحاتم وهو الصّواب, لأن وُعيبا إلا رواه عن أيوب عن أبي قِلابة 
مُتابعاً لعبد الوهّاب التقفىّ» وقد وَصَلَّه الإسماعيلّ من طريقه كذلك. قال ابن التين: إلا 
قال اول قال إستاغيلنووثانا: ان ويه لآن القرل بل غلل الاك 
والمتابعة تُستَعمّل عند التّقل والتَّحَيّل. 

قلت: لو كان هذا على إطلاقه لم جرج البخاريٌ طريق إسماعيل في الأصولء ول 
يَنحَصر التّعليق ال جازم في المذاكرة» بل الذي قال: إِنَّ البخاريّ لا يَستَعمل ذلك إلا ف 
المذاكرة» لا مستت له. 

0 - حل حدّثنا عَمْرو بن خاليه حدّئنا الث عن يزيكٌ عن أي الخير» عن عُفْبةٌ بن عامر #5 : 
أنَّ النبيّ لا أعطاه َا يَفْسِمُها على صحابته ضصحَاياء فبقِي عَنُود فذّكره للنبيّ لف فقال: 
«ضح أنت به). 


١6 ES 5 SSE 





قوله: «اللَّيثْ عن يزيد) هو ابن أي حبيب» بيه المصنف في كتاب 0 9( 
قوله: «أغطاه َه هو أعَمٌ من الضَّأن ولمع 
5 افو اله : على صتقابته» يحتمل أن یکو ن امير للنبي کال و د ”أن ا 
كل تمل أن نكو الغنم لكا لاني ل راقم بقسمتها يينهم تَبرٌعاء ويحدمل أن كرون 
من المَىْءء وإليه + جح الفرطبيٌ حيث قال في الحديث: إن الإمام ينبغي له أن يُفرّق 
الضحايا على مَن لم يَقدِرْ عليها من بيت مال المسلمينَ. وقال ابن بطال: | إن كان قَسَمَها بين 
الأغنياء فهي من المَّيء. وإن كان حص بها الفقراء فهي من الزكاة. ` 
وقد تَرجَمَ له البخاريّ في الشّْركة: باب قسمة الغنم والعَذل فيهاء وكأنّه ة َّهمَ أن النبيّ يكل 
بن لعقنبة ماءيُعطيه لکل واحد منهم وهو لا وکل إلا بالعّدل».وإلا لو كان وکل ذلك لرأيه 
لَعَسْرَ عليه أن الغنم لا يتأتّى فيها ae, e‏ إلى رَد 
أن استؤاء قسمتها على التَّحَرِيرٌَ بعيد. “٠‏ وما :7 ض 
قلت: ويحتمل أن 0 النبيّ بك ی 3 غنهم» وَوَقَعَتٍ القسمة في ون ؛ فتكون 
القسمة قسمة الأجزاء كا تقد توجيهه عن ابن الث قبل أبواب (000410... 
له قي ودا بف بفتح المهمّلة وض م المثنّاة الخفيفة: وهو من ن أولاد الْمَعْز ما قويّ 
ورَعى وأتى ل والجمع: أعتدة وعتدان» ندعم التاء في/ الدال فيقال: عذال 
وقال ابن بَطّال: العتٌود: ا لجع من المَْز ابن خمسة افون واه بقوله في الرّواية 
الأأخرى عن عُقّْبة كا مَطَى قريباً :)٥١٤۷(‏ «جَدّعة» وأئّا كانت من المَعْز ورّعَمَ ابن حَزْم أن 
العتود لا يقال إلا للجَدَّع من المَعْز اا الى اح بها وق في كلام صاحب «المحكم)»: 
أن العتُود: ا لجذي الذي استكرّشٌء وقيل: الذي بَلَعْ السّمَاد» وقيل: هو الذي أجذع. 
قوله: «فقال: صح به أنت» زاد البيهقي (۲۷۰/۹) فی زوايته من طريق * 
ا «ولارّخصة لأحب فيها بعدك». بود البحث في هذه لاد في اباب ا الذي 
بعده إن شاء الله تعالى.٠‏ | 








۱/1۰ 
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واستدل به على إجزاء الأضحة ية بالشّاة الواحدة» وكأنّ المصتّف أراد بإيراد حديث 
به في هذه الرجة - وهي تة ال ل بكبكين - الاستدلال على أن ذلك ليس على 
الوجوب بل على الاختيار» فمّن ذْبَحَ واحدة أجزأث عنه» ومّن زاد فهو خير» والأفضل 
الاتباع في الأضحيّة بكَبِسّينء ومن نظر إلى كَدْرة اللّحم قال كالشافعيٌ: الأفضل الإبل ثمّ 
الضَّأَن ثم البقرء قال ابن العربي: واقَقّ الشافعيّ أشهبٌ من المالكيّة» ولا يُعَدَل بعل النبيّ 
كله يءٌ» لكن يُمكن التمَسّك بقولٍ ابن عمر ‏ يعني الماضي قريباً (2055) -: كان يَذبّح 
ويَنكّر بالمصَلٌء أي: فإنَّهِ يَشْمّل الإبل وغيرهاء قال: لكنّه عمو والتَمَشّك بالصّريح أولى 
وهو الكبش. 

قلت: قد أخرج البيهقيٌ (۲۷۲/۹) من حديث ابن عمر: كان النبيّ يكل يُضَحَي 
بالمدينة با لجرو أحيانء وبالگبش إذا لم د جَرُوراَء فلو كان نا لكان تعا و بوه 
التزاع» لكن في سنده عبد الله بن نافع وفيه مَقَالك وسيأتي حديث عائشة ة (0069): أن 
النيّ ي ضَحّى عن نسائه بالبقر» في «باب من ذَبَحَ ضَحيّة غيره»؛ وقد بت في حديث 
عروة عن عائشة ئشة: أن النبىّ يكل أمرَ بي أقرن يط في سواد وينظر في سواد وتيك في 
سواد» فأضجَّعه ثم ذَبَحَه ثم قال: «باسم الله الهم تََبّل قبل من عند وآل عحئد ومن تة 
محمّد) ثم ضَحَى به أخرجه مسلم (19517). قال الخطابي: قولها: يَطّأ في سواد... إلى 
آخره» تريد أن أظلافه ومواضع الروك نت سا أا بلاس ع ر ا 
وسائر بدنه أبيض. 

8- باب قول النبي ب لأبي بردة: «ضَح بالجَدّع منّ المَعْن 
ولن تجزي عن أحدٍ بعدّك) 

- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا خالدٌ بن عبد الله. حدّثنا مُطرّفٌ عن عامر» عن البراءِ بن 
عازب رضي الله عنهماء قال: ضَحَى خالٌ لي يقال له: أبويرْدةَ قبل الصلاق فقال له رسولٌ الله : 
١شانكَ‏ شاة لحم' فقال: يا رسول الله إنَّ عندي داجناً جَذَّعة منّ المع قال: «اذْبحْهاء ولن 


ڪتاب الأضاحي  e‏ باب محقٌء 
قاله الدّاوؤودي. 

۴ - حرَّئنا آدم بن أي إياس» حدّئنا شت حدّئنا عبد العزيز بن صهيب» قال: 

سمعتٌ أنس بِنّ مالكِ ڪه قال: كان ال بك يُضَحَي بكَبْشَينِ وأنا صي بِكَبْشَينِ. 

[أطرافه في: 26064 0684 020514 محدف وؤ؟لا] 


6 - حدّئنا يبه بن سعيدء حدّئنا عبدٌ الوهاب» عن أيوب» عن أب قِلابةٌ» عن أنس: 
أن سول لله يك نكما إلى گَبْسَينِ أقرَنِ أملحين فدّبحها بده. 

وقال إسماعيلٌ وحاتمٌ بن وَرْدانَ: عن أيوبّ» عن ابنِ سِيِرِينَ» عن أنس. 

ار کے ت 

تابَعه وهَيبٰ» عن أيوب. 


قوله: «كان النبي َة يَضَحَي > ي بين وأنا صخي كشن هكذا في هذه الطريق: وقائل 


)١(‏ وأخر جه أيضاً أ داود (۲۷۹7)» وابن ماجه (۳۱۲۸)» والنسائى )٤۳۹۰(‏ وإسناده صحيح. 
حر بو وابن والنساثي و صحيح 


كتاب الأضاحي باب ۷ / ح ۵۵۵4 ۱۷ 


ذلك هو أنس بيّنه النّسائييٌ في روايته (4785)» وهذه الرّواية مختصرة ورواية أبي قلابة 
المذكورة عَقِبها مُبيّنة» لكن في هذه زيادة قول أنس: أنه كان يُضَحَي بِكَبِسَينٍ للاتباع» وفيها 
أيضاً إشعارٌ بالمداوّمة على ذلك فيتمسّك به من قال: الضّأنفي الأضحيّة أفضل. 

قوله في رواية أبي قِلابةَ: «إلى كَبْشَينِ أقرَئينِ أملَحَينٍ فدّبَحَهما بيَدِه) الأملّحٌ بالمهمّلة: هو 
الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر» ويقال: هو الأغبّرء وهو قول الأصمّعيّ» وزاد 
الحطَّابنُ: هو الأبيض الذي في حَلّل صوفه طبقات سُودء ويقال: الأبيض الخالص» قاله 
ابن الأعراي» وبه َسَّكَ الشافعيّة في تفضيل الأبيض في الأْضحّة رقا الذي لوه 
ځُمرة» وقيل: الذي يَنظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد ويرك في سواد أي: 
إنَّ مواضع هذه منه سود وما عَدَا ذلك أبيض» وحكى ذلك الماوَرْديّ عن عائشة وهو 
غريب» ولعلّه أراد الحديث الذي جاء عنها كذاء لكن ليس فيه وصفه بالأملّح» وسيأتي 
قريباً أنَّ مسلا أخرجه »)١1737(‏ فإن ؟ َك فلعلّه کان في رة أحرى: 

واختلفَ في اختيار هذه الصّفة فقيل: سن منظرهء وقيل: لشحوه وكثرة لحم 
وسيل به على اختيار الكدّد في الأضحيةء ومن كم قال الشافعية : إل الأضحية بسبع ياء 
أنضل دن لحن أن الدّم الجُرّاق فيها أكث والتُواب يزيد بِحَسَّبِه وأن مق أراف أن 
يُضَحَيِ بأكثرٌ من واحد يُحَجُّلهه وحكى/ الرّويانَ من الشافعيّة استحباب التفريق على أيام 
البّحرء قال التوويٌ: هذا ارق الاکن لك لاف القت كداقال» اليف دال عل 
اختيار التّنية» ولا يَلرَمُ منه أن مَن أراد أن يُضَحَي بِعَدَدٍ فضَحَّى أرّل يوم بائئنٍ ثم فرق 
البقيّة على أيام التّحر أن يكون مخالفاً للسَّنّة. 

فيه أن الذكر ف الأصحه افضل من الأ وهو قول أ وضنه زؤآية: أن الأنتى أولىة 
وحكى الرَّافعيَ فيه قولّينِ عن الشافعيّ: أحدهما عن نصَّه في البُوَيطيّ: الذّكر لأنّ لحمه 
أطيّبٌء وهذا هو الأصحٌ» والثاني: أن الاش أولل» قال الرّافعيٌ: وإنَّا يُذَكّر ذلك في جزاء 
اليد عند اويم والأننّى أكثر قيمةٌ فلا دى بالذَّكَرء أو أراد الْأَنتّى التي لم تلِد. وقال ابن 
العري: الأصح أفضليّة الكور على الإناث في الضَّحاياء وقيل: هما سواء. 
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ا الا وهو الذي / لا قَرْنَ له» واختلفوا في القَرْن. وفيه استحباب 
رة لمحي الذّبح كتهو ستل عل ر ان ا من واوا 

قال الماوَزديٌ: إن اجِتَمَعَ حُسْن المنظر مع طِيبٍ طيب المخبر في اللّحم فهو أفضلء وإن انقَرّدا 
ا وقال أكثر الشافعيّة: أفضلها البيضاء ثم الصّفراء ثم 
العَبْراء ثم البتلقاء ثم السّوداء. وسيأتي بب فوائد حديث أنس بعد أبواب (0008). 

قوله: ل (000۸). 

قوله: «وقال إساعيل وحاتم بن وَرُدانَ: عن آيوب» عن محمّد بن سِيرِينَه عن أنس» 
يعني أنََّما خالا عبد الوماب التّقفيَ في شيخ أيوب فقال هو: أبو قِلابدّ وقالا: حمّد بن 
سبرين» فأمّا حديث إسماعيل ‏ وهو ابن عَليّة - فقد وَصَلّه المؤلّف بعد أربعة أبواب في 
أثناء حديث (2011)» وهو مَصِير منه إلى أن الطَّرِيقَنِ صحيحان» وهو كذلك لاختلاف 
سياقهماء وما حديث حاتم بن وَرُدان فَوَّصّلّه مسلم )١١/19471(‏ من طريقه. 

قوله: «تابَعَه ويب عن أيوب» كذا وَقَمَ في رواية أبي ذرٌ وقَدّمَ الباقونَ متابعة وكيب 
على روايتي إسماعيل وحاتم وهو الصواب» لأن وُهَيباً إلا رواه عن أيوب عن أب قِلابة 
مُتابعاً لعبد الوهّاب التّقفيّ» وقد وَصَلّهِ الإسماعيلٌ من طريقه كذلك» قال ابن التين: إن 
فال أوّلاً: قال إساعيل: واا اة وب لآن القول كل عل مل الذاكرة 
والمتابعة تستَعمَل عند التقل والتَحمّل. 

قلت: لو كان هذا على إطلاقه لم مرج البخاريٌ طريق إسماعيل في الأأصولء ول 
يَنحَصر التّعليق ال جازم في المذاكرة» بل الذي قال: إِنَّ البخاريّ لا يَستَعول ذلك إلا في 
المذاكرة» لا مُستَنَدَ له. 

:#5 ه- حدّئنا عَمْرو بن خالي, حدّئنا الث عن يزيد عن أي الخير» عن عَُبةٌ بن عامر‎ ٥ 
أن النبيّ اة أعطاه غَنَا يَقْسِمُها على صحابته ضَحَاياء فقي َنود فذّكره للنبيّ ف فقال:‎ 
«ضَح أنتَ به».‎ 
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OE E e قوله:‎ 

قوله: «أغطاه غَبَاً) هو أعَم من الضَّأن والمَعز. 
قوله: «على صخابقه» يحتمل أن يكون الضَّمير للنبيّ يك ويحتمل أن يكون لعُقَبة فعى 
GS‏ وأمرَ بقسمتها بينهم تبرعأ ويجتمل أن تكون 

من الفَيْء وإليه + جح القرطبيٌ حيث قال في الحديث: إن الإمام ينبغي له أن يُفرّق 
الضحايا على مَنْ ل , يَقدِرُ عليها من بيت مال المسلمينَ وقال ابن بَطّال: إن كان قَسَمّها بين 
الأغنياء فهي من المَىء» وإن كان حص بها الفقراء فهي من الزكاة. 

وقد تَرَجَمَ له البخاريّ في الشّركة: باب قسمة الغنم والعَذل فيهاء وكأنّه 8 هم أن التي لله 
ين لعْقَبةَ ما يُعطيه لكل واحد منهم وهو لا يُوكل إِلَّا بالعدل» وإلَا لو كان وَكَلَ ذلك لرأيه 
لَعَسْرَ عليه ملام انال ديا ف الاجر طارقا عب و 
لأنَّ استؤاء قسمتها عل التَّحَريرَ بعيد. 

قلت: ويحتمل أن يكون النبيّ يك ضَحَّى بها عنهم, وَوَقَعَتٍ 0000 
القسمة قسمة الأجزاء كما تقدّم توجيهه عن ابن امير قبل أبواب (00417). 

قوله: «فبقِي َنود بف بفتح المهمّلة وضم م المثّاة الخفيفة: وهو من أولاد المَعْز ما قويّ 
ورَعى وأتى عليه دل والجمع: أعتدة وعِنّدانء وتُدعَم التاء في/ الال فيقال: عدا 
وقال ابن بَطّال: العتود: الجدّع من المَعْز ابن خمسة أشهّرء وهذا بين المراد بقوله في الرُواية 
الأخرى عن عُقْبة کا مَصّى قريباً :)٥٥٤۷(‏ «جَدّعة» وأءّها كانت من المَعْزه ورَعَمَ ابن حَزْم أن 
العتود لا يقال إلا لجح من المَغزء وتعقبه بعض الفاح باو في كلام صاحب «المحكم»: 
أن العتُود: : الجذي الذي استَكرش » وقيل: : الذي بَلَعْ السّقَادء وقيل: هوالذي أجدّع. 

قوله: «فقال: صح به أنتَ» زاد البيهقيٌ (۲۷۰/۹) في زوايته من طريق يحي بن يكير 
عن اللّيث: «ولا رّخصة لاحل فيها يعلبك» م ومنأذكز الببحية في عله الزيادة في إلياب الذي 
بعده إن شاء الله تعالى.. 
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اتدل ةغل اء الأ الا الراك زركاه الت آراة بابر او خحذيت 
عُقبة في هذه الترجة - وهي صَحِيّة النبيّ بل بكبسَين - الاستدلالّ على أنَّ ذلك ليس على 
الوجوب بل على الاختيار» فمّن ذُبَحَ واحدة أجزأث عنه» ومّن زاد فهو خيرء والأفضل 
الاتباع في الأضحيّة بكَبِسَّينء ومن نظر إلى كثْرة اللّحم قال كالشافعيٌ: الأفضل الإبل ثمّ 
الضّأن ثم البقرء قال ابن العربيّ: واقَقّ الشافعيّ أشهّبُ من المالكيّة, ولا يُعدَل بفعْل النبيّ 
كله يءٌ» لکن يُمكِن التَمَسّك بقولٍ ابن عمر - يعني الماضي قريباً (2005) -: كان يبح 
وينكّر بالمصَلٌ» أي: فإنّهِ يَشْمّل الإبل وغيرهاء قال: لكنّه عموم» وَالتَمَسّكَ بالصّريح يق 
وهو الكبش. 

قلت: قد أخرج البيهقيٌ (۹/ ۲۷۲) من حديث ابن عمر: كان النبي يلل يُضَحَي 
بالمدينة بالجَزُورٍ أحياناء وبالگبش إذا لم يجِد جَرُوراًء فلو كان ثابتاً لكان نَضَّاً في موضع 
التراع» لكن في سنده عبد الله بن نافع وفيه مَقَال وسيأي حديث عائشة (0009): أن 
لني يي ضَحَّى عن نسائه بالبقرء في «باب من ذَبْحَ ضَحيّة غيره»» وقد تبت في حديث 
عروة عن عائشة ئشة: أنَّ النبىّ يله أمرَ ر بَكَشٍ أقرّن يا في سواد ويَنظر في سواد ويرك في 
سواد. فأضجّعه ثم ذَبَحَه» ثمّ قال: «باسم الله. الله ميل من محمد وآل محمد ومن أمّة 
حمّدا ثمّ ضَحَّى به» أخرجه مسلم 090 قال الخطَّاي: قوها: يَطَأ في سواد... إلى 
آخره» تريد أن أظلافه ومواضع البُروك منه وما أحاطً بمَلاحظٍ عيتيه من وجهه أسودء 
وسائر بَدَنه أبييض. 

۸- باب قول النبي َة لبي بردة: «ضَمٌ بالجدّع منّ المَعْن 
ولن تجزي عن أحدٍ بعدّكً) 

5- حدَّئنا مُسدَّدٌ حدَّثنا خالدٌ بن عبد الله حدّثنا مُطرّفٌ» عن عامرء عن البراء بن 
عازب رضي الله عنهماء قال: ضَحَّى خالٌ لي يقال له: أبو برد قبل الصلاق فقال له رسولٌ الله كللة: 
«شاتَكٌ شاه لحم؛ فقال: يا رسولٌ الله إِنَّ عندي داجناً جَذّعة منّ المع قال: «اذْبَحْهاء ولن 
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تَصْلّحَ لغيرك» ثم قال: «من دَبَحَ قبل الصلاق فنا يلب لنفسه. ومن ذَبَحَ بعد الصلاة فقد َم 
سه وأصاب سنه المسلمِينٌ». ؛ :. ش 
تابَعه بيده عن الشَّعْبِيٌّ وإبراهيم. 

وتابَعه وكيع» عن خُريثِه عن الشَعبيّ. 

٠‏ وقال عاصمٌ وداود عن الشّعِْيٌّ: عندي عناق لَبنِ. 
وقال رَبَيدٌ وفِراسٌ» عن الشِّْينٌ: عندي 0 

وقال أبو الأحوّص: حدّئنا منصو :عناق ذف 

وقال ابن عَوْنِ: عَناقٌ جَذّعٌ عناق لن 

قوله: «باب قول النبيّ يكل لبي بّزْدة: ضح بالجدّع من المعز» ولن تَجْزيَ عن أحد بَعْدّك؛ ١/٠١‏ 
أشارٌ بذلك إلى اه في قول النبي ويه في الرواية التي ساقها: «اذبَخها» للجَدّعة التي 
تقدّمَت في قول الصحايّ: «إنَّ عندي داجناً جَدَّعَةٌ من المعزا. 

قوله: «١حدّئنا‏ مُطرّف» هو ابن طَرِيف بِمُهِمّلةٍ وزن عَقِيل وعامر: هو السَّعْبِيّ. 

قوله: «١ضَحَى‏ خالٌ لي يقال له: أبو بُرْدة» في رواية زبيد عن السَّعْبيّ في أوّل الأضاحيٌ 
:)06٤6(‏ أبو دة بن زيار وهو بكسر النون وتخفيف الياء المئنّاة من تحت وآخره راء واسمه 

هانى» واسم جَدّه عَمْرو بن عُبيد» وهو بَلَويّ من حُلَفاء الأنصازء وقد قيل: إن اسمه 
الحارث بن عَمْروء وقيل: مالك بن شُبَّيرة» والأوَّلُ هو الأصحٌ. 

وأخرج امك يعار لقن CT‏ قال: كان اسم خالي 

قليلاً سياه النبي یا کثیرآًء وقال: «یا گٹیں إا ُسُکنا بعد صلاتناء ثم ذكر حديث الباب 
بطولِه» وجابرٌ ضعيف» وأبو بردة من سهد العقبة ويدراً والمشاهد» وعاش إلى سنة اثنتّين» 

وقيل: خمس وأربعينَ» وله في البخاريٌ حديث سيأتي في الحدود (/581). 


1 5 ع 5 و م ٠‏ 
قوله: «شائك شاةٌ لحم» أي: ليست أضحيّة بل هو لحم يُنتَمَع به كا وَقَع في رواية رُبِيد: 
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عوك لعب لأهله»؛ وسيأتي في «باب البح بعد الصلاة؟ ( © وفي رواية 
فراس عند مسلم )1/197١(‏ قال: «ذاك شيء عَجّلته لأهلك»» وقد استشكِلّتِ 
الإضافة في قوله: «شاةٌ لحم»» وذلك أنَّ الإضافة قسان: مَعنّويّة ولفظيّةء فالمعنويّة: إمَا 
مُقدّرة بون خانم a a‏ صرب 
في اليوم» وأمًا اللّفظيّة: فهي صِمَّة مُضافة إلى معمولهاء كضارب زيدء وحَسَنِ ن الوجه؛ 
ولا بح کی ن الأقنام ا في اه لحم قال الفاكوي: والذي يظهر لي أنَّ اب 
a‏ أنّ شاته شاهٌ ا أوقع يله في الجواب قوله: «شاة ار مَوَقِعَ 
قوله: ارا 

قوله: «إنّ عندي داجناً» الدّاجن: التي تالف البيؤت وتستانس ولیس غا س معن 
ولما صارَ هذا الاسم عَلَّاً على ما يأف البيوت اضمَحَلٌ الوصفُ عنه» فاستّوى فيه المذكّر 
والمؤنّث. والجتدّعة تقدّم بيانهاء وقد بن في هذه الرٌواية أتَّا من المَعْزء ووَقَمَ في الرّواية 
الأخرى“ كما سيأتي بيانه: ١فإِنَّ‏ عندنا عنَاقاً». وفي رواية أخرى: «عناق لَبّن»» والعَتاق 
بفتح العين وتخفيف النوق: الى من ولد المَغز عند أهل اللّْةه وم يصب الدَّاوُودي في 
رَعْمفك أن العَناق هي التي استّحقّت أن تحمل» وألا تُطلّق على الذّكّر والأنتى» وأنه ين 
بقوله: «لَبَن) آتہا أنتى» قال ابن اليّن: غَلِطً في نقل اللّغة وفي تأويل الحديث» فان ن 
«عَناق لَبّن»: ہا صغير : 1 تَرضّع أمّها. 

ووَقَعَ عند الطبرا ل زم ا د أنَّ آبا بُزدة ذَبَحَ ذبيحتّه بسر 
فذكر ذلك للنبيّ لاف فقال: «إنَّا الأضحيّة ما ذب بعد الصلاة» اذمَبْ فضَّحٌ» فقال: ما 
عندي إلا جَذّعة من المعز... الحديث» قلت: وسيأتي بيان ذلك عند ذِكْر التّعاليق التي ذكرها 
الملصتف عَقِبَ هذه الرّواية وزاد في رواية أخرى: هي أَحَبّ إل من شائَينٍ وفي رواية لمسلم: 
)١(‏ يشير إلى رواية منصور عن الشعبي» وقد سلفت عند البخاري برقم (406). 


)۲( في (س): صغيرة سن. 
(۴) في «الأوسط» (4159). 
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O‏ ئها أطي لخر وام للوكلنَ ليسمها وتفاستها. 

وقد استشكلٌ هذا با ذكر: أنَّ ع عق ت افق ن ع نر واحدة ولو كانت 
ا أنَّ الأصحيّة يُطلّب فيها كْرة اللّحمء 
فتكون الواحدة السّميئة أولى من المزيلئينِ. والعتق يُطلّب فيه التقرّب إلى الله بقَكُ الرّقبة 
فيكون عِتَقٌ الاثتّين ن أولى من عِتق الواحدة» نعم إن عَرَّصَ للواحدٍ وصفٌ يقتضي رفعته 
على غيره كالولم/ وأنواع الفضل المتعَدّيء فقد جَرّمَ بعض المحَققينَ بأنّهِ أولى لعُموم نفعه 

ووَقَعَ في الرّواية الأخرى التي في أواخر الباب وهي: «خير من مُينة)» وحكى ابن 
ان عن الدَّارُوديّ: أنَّ الميِنّة التي سَقَطّت أسنانها للبَدَله وقال أهل الذّغة: المي الي 
الذي يُلقي سنه ويكون في ذات الف في السّئة السادسة» وني ذات الظَّلف والحافر في 
السنة الثَالئة» وقال ابن فارس: إذا دَحَلّ ولد السا في التالثة فهو كني ومن 

قوله: «قال: ادْبْخها ولا تَضْلّحُ لغيرك» في رواية فراس الآتية (2071) في «باب مَن ذَبَحَ 
قبل الإمام» : أأذيَحُها؟ قال: : انعم» 5 ثم لا تجزي عن أحد بعدك»». ولمسلم من هذا الوجه: 
وان تجريَ...» إلى آحره"» وكذا في رواية أي جُحَيفة عن البراء كا في أواخر هذا الباب 
0 !دولل قرع عن احا يندلة »وق دیا ھل ب أن عة ورل مها حه 
لأحدٍ بعدك». ا ٠‏ ا ش 

وقوله: يا لك انك بد درن أي: تقض يقال: جَرّى عنّي فلان كذاء أي: 


م 07 


ھی : إلا ری تقس عن یں ًا 4 [البقرة :۸ أي: لا تة د تقضي عنهاء قال ابن بَرَي: 


)١(‏ إن أراد. حديث البراء فهو بلفظ: هي خير من شاتي لحم أخرجه البخاري (۹۸۳) و(1۷۳٠)ء‏ ومسلم 
(1971) (0)» وإن أراد حديث أنس فهو بلفظ: هي أحب إل من شاتي لحم» وقد أخرجه البخاري أيضاً 
(2659)» ومسلم »)١1477(‏ فعزوه للثاني فقط قصورٌ. 

E‏ لل ل OE‏ ا 
زُبيد عن الشعبي. 


۱6/1۰ 


1۷٤‏ باب۸ / ح ۵۵۵٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الفقهاء يقولون: لا زئ باصم والهمز في موضع: لا تقضي» والصّواب بالفتح ودرك 
الحمزء قال: لكن يجوز الضَّمّ وا همز بمعنى الكفاية» يقال: أجزأ عنك. وقال صاحب 
«الأساس»: بنو تميم يقولون: البَدَنة تمزئ عن سبعة» بضمٌ أوّله وأهل الججاز: تجزي 
بفتح آله وها قُرئَ”": لا ری تفس عن َي ا ونی هذا تقب على من تل الاتّماق 
على مَنع ضَمٌ أوّله. 

وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذّع من المَعْز في الأضحيّة. لكن وَكَمَ 
في عدّة أحاديث التصريح بتظير ذلك لغير أبي بُرْدة ففي حديث عقبة بن عامر ا تقدّم 
و «ولا رّخصة فيها لأحدٍ بعدك)» قال البيهقيٌ: إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان 
هذا رُخصةً لعُقْبَة كا رَحَصّ لأبي بّزْدة. قلت: وفي هذا الجمع نظرٌ لأنَّ في كل منهما صيغة 
عُموم؛ فأيّهما تقدّم على الآخر اقتَقَى انتفاء الوقوع للثّانيِء وأقرب ما يقال فيه: إِنَّ ذلك 
عدر لكل ننه في وقت واحد» أو تكون حَصُوصيَّة الأوّل نسحت بثبوتِ الخصُوصيَّة 
للثاني» ولا مانع من ذلك لأنّهِ لم يقع في السّياق استمرارٌ المنع لغيره صريحاً. 

وقد انمَصَل ابن الین - وتَبعَه القُرطيّ ‏ عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون العَثُود كان 
كبير السّنّ بحيثُ يجزي» لكنّه قال ذلك بناءً على أنَّ الزيادة التي في آخره لم تقع له ولا ي 
مراه مع وجودها مع مُصادمته لقول أهل اللّخة في العَتُود ومَسّكَ بعض المتأحرِينَ بكلام ابن 
التين فضَعّفَ الزيادة» وليس بجيّدء فإئها خارجة من تبرج «الصّحبح» فإِئّا عند البيهقيّ من 
طريق عبد الله البُوسَنْجيَ» أحد الأئمّة الكبار في الحفظ والفقه وسائر فُنون العلم» رواها عن 
يحى بن بُكير عن اللّيث بالسَّنَدٍ الذي ساقه البخاريٌ» ولكتي رأيت الحديث في «المَمّقَ 
للجَوْرّقيٌ من طريق عبيد بن عبد الواحد ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن مِلُحان كلاهما عن 
يحبى بن بير وليستٍ الزيادة فيه» فهذا هو السّرّ في قول البيهقيّ: إن كانت محفوظة» فكأنّه لما 
رأى التفرّده حَيِيَ أن يكون َمل على راومها حديثٌ في حديث. 


)١(‏ قراءة «لا تجزئ» بالضم والهمز لأبي السّال العدوي» وهي قراءة شاذة. 
(۲) حديث عقبة تقدم برقم (2006)» وقد رواه بهذه الزيادة البيهقي / 0 


كتاب الأضاحي . باب ۸ / ح 17o ۵۵۵٩‏ 


وقد وَقَعَ في كلام بعضهم أنَّ الذينَ ؟ تبت هم .الرّخصة أربعة أو خسة» واستشگل 
الجمع وليس بِمُشْكِلٍ» فإ الأحاديف 7 وَرَدتَ في ذلك ليس فيها التّصريح بالتّفي إلا 
في قصّة أبي برْدة في «الصحيحين»» وني قصّة عقبة بن عامر في البيهقيٌ» وأمًا عَدَا ذلك فقد 
أخرج أبو داود (۲۷۹۸) وأحمد (۲۱۹۹۰) وصَحّحَّه ابن حبّان (0899) من حديث زيد 
ابن خالد: «أنْ النبيّ اة أعطاه عَنُوداً جَذّعاً فقال: «ضَحٌّ بها فقلت: إِنَّه جَدّع فضي 
به؟ قال: «نعم» صح به» فضَحّيت به» لفظ أحمد. وفي «صحيح ابن حبّان» (2411) وابن 
ماجَة (۳۱۵۲) من طريق عبّاد بن تّيم عن عُويور بن أشقّر: أله فح أضحيّته قبل أن يدو 
يوم الأضحَى» فأَمَرّه النبيّ يلا أن يعيد ا وفي الطبران «الأوسط» (891/5) 
من حديث ابن عبّاس: أن النبيّ كل أعطّى سعد بن أي وقّاص جَدّعاً من المَعْزء فأمرّه أن 
يَضَحَيَ به » وأخرجه الحاكم /٤(‏ ۲۲۷) من/ حديث عائشة» وني سنده ضعف» ولأبي 
يعلى (1۲۲۳) والحاكم /٤(‏ ۲۲۷) من حديث أي هريرة: أن رجلاً قال: يا رسول الله هذا 
جَدّعَ من الصأن مَهزول» وهذا جَدَّعَ من المَعز سمين» وهو خيرهماء ضحي به؟ قال: 
صح به» فن لله الخير» وفي سنده ضعف. 

والحق أنه لا مُنافاة بين هذه الأحاديث وبين حديئي أي بزدة وعقبة» م 
يكون ذلك في ابتداء الأمر» ثم قَرَّرَ الضَّرَعٌ ع بان الجدّع من المَعْر لا تجزي» واختصٌ 
أبوئؤدة وعُقْبةَ بالّخضة في ذلك. وإنًَّا قلت ذلك لأ بعض الناس رَعَمَ أن هؤلاء 
شاركوا عُقْبة وأبا بّزْدة في ذلك» والمشاركة إلا وَقَحَت في مُطلّق الإجزاء لا في خصوص 
مَنْع الغير» ومنهم مَن زاد فيهم عُويور بن أشفّره وليس في حديثه إلا مُطلّق الإعادة لگونه 
ذب قبل الصلاة. 

وأمًا ما أخرجه ابن ماج (194) من حديث أبي زيد الأنصاريّ: أن رسول الله َك 

قال لرجل من الأنصار: «ادْبَحْها ولن تج جَدَّعةٌ عن أحد بعدك» فهذا حمل على أنّه 


)١(‏ وهو ني «الكبير» له أيضاً برقم »)١٠١١٤(‏ وفي إسناده ابن لميعة وهو سيئ الحفظ. 


10/۱1۰ 


Ei‏ واجض ان تدر فتح الباري بشرح البخاري 


أبو 111111 وكذا ما أخرجه أبويَعْلى (899) والطبراننٌ (۲۲/ ۲۷۱) 
موعن ا مض افد حر لدو هن وير لل فير «لا تجزي عنك» 
قال: إن عندي جَدَّعة» فقال: «تجزي عنك ولا تجزي بعدك)» فلم يبت ينبت الإجزاء لأحد 
ونفيه عن الغير إلا لأي بُردة وبق وإن عر ا جم الذي قم فحديث أي بُزدة اغ 
حرجا والله لله أعلم. 

قال الفاكهيّ: ين ينبغي النّظَر في اختصاص أي بُزدة بهذا الحكم وكشف السّرْ فيه» وأجيبَ 
أن الماوَرْديٌ قال: إن فيه وجهين: أحدهما: أنَّ ذلك كان قبل استقرار الشّرع فاسكثنيّ» 
والثاني: أنه عَلِمَ من طاعته وخلوص نيه ما ميرّه عمَّن سواه. 

SDE 
الإجزاء لغيره» والفَرْض بوت الإجزاء لعَدّدِ غيره كا تقَدَمّ.‎ 

وفي الحديث أن الجلّع من المَعْز لا تجزي» وهو قول الجمهور» وعن عطاء وصاحبه 
الأوزاعيّ: يجوز مُطلَقاًء وهو وجه لبعض الشافعيّة حكاه الرّافِعيّ» وقال النّوويّ: وهو 
قاذ أو ملل وأغرّبٌ عِيّاضٍ فحكى الإجماع على عَدَّمِ الإجزاء قيل: والإجزاء مصادة”" 
للثص» ولكن يحتمل أن يكون قائله قَيّدَ ذلك بِمَن لم يِدْ غيره» ويكون معنى نفي الإجزاء 
عن غير من أن له في ذلك حمولاً على من وَجَدَ. 

وأمًا الْجلّعٌ من الضّأنء فقال المَرْمِذيّ: إنَّ العَمَل عليه عند أهل العلم من أصحا 
النبيّ يل وغيرهم» لكن حكى غير عن ابن عمر والزّهْرِيّ: أنَّ الجدّع لا يجري مُطلقاً 
سواء كان من الضّأن أم من غيره» ومن حكاه عن ابن عمر ابنٌ المنذر في «الإشراف»» وبه 
قال ابن حَزم» وعزاه لجماعةٍ من السَّلّف. وأطتبَ في الردٌ على من أجارّه» ويحتمل أن يكون 
ذلك أيضاً مُقيّداً بن لم يتجد. وقد صح فيه حديث جابر رَفَعَه: «لا تذبحوا إلا مُسِنَة إلا 
أن يَعسّر عليكم فتَذْبَحوا جَدَّعة من الضَّأن» أخرجه مسلم (1977) وأبو داود (۲۷۹۷) 


(۱) ني (س): مصادر» بالراء» وهو خطأ. 


صم ااا باب م / جح 000 VV‏ 


والتسائیٌ )٤۳۷۸(‏ وغیره» ا التووىّ عن الجمهور: هور: ا حَمَلوه TY‏ 
والتقدير: يُستحَبَ لكم أن لا ذبَحوا إلا مُِنّة: فإن عَججَتُم فابَحُوا جَذّعة من الصأن 
قال: وليس فيه تصريح بمَئْع اجدّعة من الضّأن وأتها لا تجزي» قال: وقد أَجمَحَتٍ الأمة 
على أنَّ الحديث ليس على ظاهره» لأنّ الجمهور يجوّزونَ الجلّع من الان مع وجود غيره 
وعَدّمهء وابن عمر والزّهْرِيَ يُمتّعانه مع وجود غيره وعَدِمه) فتَعيّنَ تأويله. 

قلت: ويدل للجُمهور الأحاديث الماضية قريباً» وكذا حديث أمّ بلال" بنت هلال 
عن أبيها رَفَعَه: «مجوز الجذع من الضّأن أف أخرجه ابن مَاجَهُ (۳۱۳۹)» وحديث 
رجل من بني سَلَيم يقال له مجاشع: أن النبيّ ب قال: «إِنّ الجدّع يوني ما يوفي منه يد 
أخرجه أبو داود (۲۷۹۹) وابن ماج »)814٠(‏ وأخرجه النّسائنٌ )٤۳۸۲(‏ من وجه آخرء 
لكن لم يُسمٌّ الصحايً» بل وَقَعَ عنده أله رجل من مُرّينة» وحديث معاذ بن عبد الله بن 
بيت عن عقي بن عامر: تخا رول ركاه يجا من الضَّأنء أخرجه النّسائيٌ 
)٤۳۸۲(‏ بسند قوىّ» وحديث أبي/ هريرة رَفَعَه: نعمت الأضحة ية الدع من الصأن» ا 
التَرْمِذْيٌ »)١499(‏ وفي سنده ضعف. 

واختلّف القائلون بإجزاء الجَدّع من الضَّأن ‏ وهم الجمهور ‏ في سنه على آراء: 
أحدها: أنه ما أكمَلٌ سنةً وَل في الثانية» وهو الأصحٌ عند الشافعيّة» وهو الأشهّر عند 
أهل اللّخة» ثانيها: نصف سنةء وهو قول الحنفيّة والحنابلة» ثالثها: سبعة أشهّرء حكاه 
صاحب «المداية» من الحنفيّة عن الرَّعمّرانَ» رابعها: سنّة أو سبعة» حكاه التَرْمِذْيّ عن 
وكيع» خامسها: التق بین ما تَولّد بين شبن فيكون له نصف سنة» أو بين هَرِمَينِ فيكون 
ابن ثمانية» سادسها: ابن عشر» سابعها: لا يتجزي حتّی يكون عظيئاء حكاه ابن العري» 
وقال: إِنّه مذهبٌ باطل» كذا قال» وقد قال صاحب «المداية»: إِنَّهِ إذا كانت عظيمةٌ بحيثٌ 
لو اختَلطّت بالئَّييّات اشْتَبَهَ تبت على الناظر من بعيدٍ ات وقال العبّادىٌ من الشافعيّة: لو 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: أم هلال. 


11/1۰ 


1۸ بابم / ح ۵۵۵٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
عب سبي يس لا للللللسسس ص 


۶ 42 ع 


أجع قبل السنة - أي: سَقَطت أسنائه - أجزأء كا لو تَمّتِ السّنة قبل أن يُجَذِع. ويكون 
ذلك كالبلوغ إِمَا بالسّنٌّ وما بالاحتلام» وهكذا قال البَعّويّ: الدع ما استّكمَّلٌ اسن أو 
أجذع قبلهاء والله أعلم. 

قوله: «ثمّ قال: من ذَبَحَ قبل الصلاة» أي: صلاة العيد «فإن) يذ بح لنفيه» أي: وليس 
ا ومن دبْحَ بعد الصلاة فقد َم نسكُه» أي: عبادته ارا E‏ أي: 
طريقتهم. هكذا وَقَمّ في هذه الرّواية أن هذا الكلام وَقَعَ بعد قصّة أب بُرْدة بن يارء والذي 
في مُعظم الرّوايات کا سيأتي قريباً من رواية ريد عن الشّعْبِيَ (207) أنَّ هذا الكلام من 
النبيّ كل وَقَمَ في الُطبة بعد الصلاة» ون خطاب أب بُّرْدة بها وَقَمّ له كان قبل ذلك» وهو 
المعتمّدء ولفظه: سمعت النبيّ كل يحطّب فقال: (إنَ أوّل ما بدأ به من يومنا هذا أن تُصلّ 
ثم رجح فتَدكرء فمَّن فعل هذا فقد أصاب ستَتنا» فقال أبوبّرْدة: يا رسول الله بحت قبل 
أن صل وتقدّم ني العيدَينِ (400) من طريق منصور عن الشَّعْبِيَ عن البراء قال: سينا 
رسول الله ب يوم الأضحى بعد الصلاة» فقال: «مَن صلی صلاتّنا ونَسَكٌ سنا فقد أصاب 
السك ومن نسَكَ قبل الصلاة فإنّه لانْسّك له» فقال أبو بُردة... فذكر الحديث» وسيأتي بيان 
ا لحكم في هذا قريباً في «باب مَن ذَبَحَ قبل الصلاة أعاد»”" إن شاء الله تعالى. 

وسيل به على وجوب الأضحيّة على من الَرَم الأضحيّة فأفسَدَ ما يُضَحَي به رَد 
الطّحَاوي أنه لو كان كذلك لتَعرَصَ إلى قيمة الأوى ليلرَمَ بوثلهاء فلمًا م يعبر ذلك دَلّ 
على أنَّ الأمر بالإعادة كان على جهة النَّدْبء وفيه بيان ما زي في الأضحيّة لا على 
وجوب الإعادة. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقد تقدّم: أن المرجمَ في الأحكام إلا هو إلى النبيّ يك وأنّه 
قد يحص بعص أنه بځُکم ومع غيره منه ولو كان بغير عُذْره وأ خطابه للواحدٍ يَُمّ 
جميع المكلّفِينَ حتّى بذ يظهر دليل التصوصيّة لأنَّ السّياق يُشعِر بأنَّ قوله لأبي بُردة: : ضح 


.)۱۲( باب رقم‎ )١( 


كتاب الأضاحي : ا ۹ 


به» أي :باک ولو کان هم مه معصيْصه بذلك لما اجاج إل أن يقول له: : «ولن تجزي 
عن أحد بعدك». ويحتمل أن تكون فائدة ذلك قطعَ إلحاق غيره به في اكم المذكور» لا أن 
ذلك مأخوذ من جرد اللّفظ» وهو قوي: 

واستدل بقوله: «اذيَحْ فكانها أخزى». وفي لفظ: «أَعِلْ نُسّكاً»..وفي لفظ: «ضَحٌ بها» 
وغير ذلك من الألفاظ المح حة بالأمر بالأضحيّة على وجوب الأضنحية قال القَرطبيَ 
في «امفهم»: ولا حُجّة في شيء من ذلك وإنَّا اللقصود بيان كيفيّة مشروعيّة الأضحيّة لمن 
ادان نا ار ار اع غو ارچ ار خط ار جد مان لاوت داك 
ما فرط منه» وهذا معنى قوله: الا تجزي عن أحدٍ بعدك» أي: لا يحصّل له مقصود الفَربة 
ولا النّواب» وكا يقال في صلاة التّفل: لا تجزي إلا بطهارة وسر عؤْرة» قال: وقد استَدَلٌ 
بعضهم للوجوب بن الفح سن شريعة إبزاهيم الخليل وقد أُمِرْنا باتَاعِه ولا حجّة فيه 
لأا نقول بمُوجّبه» ويّلرّمهم الدّليل على أئّها كانت في شريعة إبراهيم واجبة» ولا سبيل إلى 
عِلْم/ ذلك» ولا دلالة في قصّة الذّبيح للخَصُوصيّة التي فيهاء والله أعلم. 

رنب 1 الإمام يُعلّم الناس في حطبة العيد أحكام النّحر. وفيه جواز الاكتفاء في 
الأضحيّة بالمّاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته» وبه قال الجمهور» وقد تقدَّمَتِ 
ا إليه قبل وعن أبي حنيفة والتَّوْريّ يُكرّهء وقال الطّحاوي”": لا يجوز أن يُضَحَّى 
بشاةٍ واحدة عن اثتن» وادَّعَى نسم ما دل عليه حديث عائشة الآني (2059) في اباب مَن 
َب ضَحيّة غيره؛» وتُعقّبَ بان الخ لا يبت يبت بالاحتمال» قال الشّيخْ أبو محمد بن أبي 
جَمْرة: وفيه أن العمل وإن واقَقّ نيه حَسَّنة لم يصح إلا إذا وَهَمَ على وَفْق الشّرع. 

وفيه جواز أكل الحم يوم العيد من غير لحم الأضحية لقوله: إن هو لحم قَدَّمَه لأهله». 
وفيه كرمٌ الب سبحانه وتعالى لگونه شَرَعَ بيه الأُضحيّة مع مام فيها من الشَّهوة بالأكلٍ 
والادّخارء ومع ذلك فأنبَتَ لهم الأجر في اللّبحء ثم من تَصَدّق ايب وللا م يأنّم. 


(1) تحرّف في (س) إلى: الخطابي. وقول الطحاوي هذا في كتابه "شرح معاني الآثار» .۱۸١ /٤‏ 


۱۷/1۰ 


۱۸° باب۸ / ج 000٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «تابعه تنه ید عن الي وإبراهييه وتاه 5 عن حُرَيث» عن الشّعْبِيَّ» قلت: 
ما عبيدة فهو بصيغة التتصغير: وهو ابن مُعَتَب ‏ بضمٌ أوّله وفتح المهمّلة وتشديد المثنّاة 
وكسرها بعدها موحّدة ‏ الصَّبِّيّه وروايته عن الشّعْبِيَّ» يعني: عن البراء بهذه القصّةء وأمًا 
قوله: «وإبراهيم» فيعني النَحَعيّ وهو من طريق إبراهيم مُنقطِعء وليس لعبيدة في البخاريّ 
سوى هذا الموضع الواحد. 

وأا مُتابَعة حُرَيث ‏ وهو بصيغة التصغير - وهو ابن أبي مَطَره واسمه عَمْرو الأسَديٌ 
الكوقّ» وما له أيضاً في البخاريّ سوى هذا الموضع. وقد وَصَلَّهِ أبو الشَّيِحْ في كتاب 
«الأضاحيّ» من طريق سهل بن عثمان العسكريّ عن وكيع عن حُرَيث عن السَّعْبِيَ عن 
البياء: «أَنّ خاله سأل» فذّكَر الحديث, وفيه: «عندي جدّعة من المَعْز أو منها». وفي هذا 


تعقب على الذا قطني في «الافراده حيث رَعَمَ أن يد الله بن موسى تفرد بهذا عن حُرَيثء 


000000 


وساقه من طريقه بلفظ: : قال: فعندي جَّعةٌ معز سمينة 

قوله: «وقال عاصم وداود. عن الشَعْبِيّ: عندي عناق لَبّن» أمّا عاصم: فهو ابن سليمان 
الأحول» وقد وَصَّلّه مسلم (8/1470) من طريق عبد الواحد بن زياد عنه عن الشَّعْبِيّ 
عن البراء بلفظ: حطبنا رسول الله يل في يوم نحرء فقال: «لا يُضَحَيَنَ أحد حبَّى يُصَّلِّ فقال 
رجل: عندي عناق لَبّن» وقال في آخره: «ولا تجزي جَذَّعةٌ عن أحد بعدك». 

وما داودٌ: فهو ابن أبي هند فَوّصّلّه مسلم (1971/ 0) أيضاً من طريق هُشَيم عنه عن 
الشَّعِْيَ عن البراء بلفظ: إن خاله أبا بُزدة بن نيار ذَبَحَ قبل أن يَذبح النبّ ل... 
الحديث» وفيه: لاطي آهلي وجيراني وأهل داري» فقال: «أعد تُمْكاً» فقال: إِنَّ عندي 
عناق لَبّن هي خير من شاي لحم قال: «هي خير تسيکتيك ولا تجزي جَذّعَةٌ عن أحد 
بعدك). 


قوله: «وقال زُيّيد وؤراس» عن الشّعْبِيّ: عندي جَدّعة» أما رواية زَُبَيدِ - وهو بالزاي ثم 


.8/6 انظر «تغليق التعليق»‎ )١( 


ا الاي باب۸ عت ج A1 o00‏ 


المكنة تصعر فر صليا لها الولف في أل ل الأضاحي (0 (0656) كذلك» وا رواية فراس 
- وهو بكسر الفاء وتخفيف الرّاء وآخره مُهمّلة - بن یی فوصلا أيضاً المؤلّف في «باب 
من ذْبَحَ قبل الصلاة أعاد» .)٥٥٦۳(‏ . 

قوله: «وقال أبو الأخوص: حدَّثنا منصور: عناق جدّعَةٌ؛ هو بالتّنوين فيهاء ورواية 
منصور هذه وهو ابن المعتور - وَصَلَّها ا للف من الوجه المذكور عنه عن الشَّْبِيَ عن 
البراء في العيدينٍ (981).. 

قوله: «وقال ابن عَوْنَ» هو عبد الله «عَناقٌ جَذّعٌ عناق لَبَنَا يعن يعني: أن في روايته عن 
الشّعْبِيَ عن البراء بِاللَفظَينِ جيعاً: لفظٍ عاصم ومن تابَعَهء ولفظٍ منصور ومن تابَعه؛ وقد 
وَصَلَ المؤلّف رواية ابن عون في كتاب الأيان والثذور (07137) من طريق معاذ بن معاذ 
عن ابن عَوْن باللّفظٍ المذكور. 

/ادهه- حدّثنا حمّدُ بن بشار» حدَّثنا محمد بِنُ جعفر, حدّثنا شُعْبة عن سَلَمةَ عن أي 
جُحَيفة عن البراءِ قال: دب أبو بُردةً قبل الصلاق فقال له النبيّ كله: «أبدِهًا» قال: ليس 
عندي إلا جَذّعةٌ - قال شُعْبَةٌُ: وأحسّبّه قال: هي خر من مُسِنَةٍ ‏ قال: «اجْعَلْها مكاتهاء ولن 
زي عن أحدٍ بعدّكً. 

وقال حاتم بن وداه عن أيوب عن حك عن أنس» عن النبيّ يكل وقال: «عَناقٌ 


مه 
0 « 


جَدّعةٌ». ظ 
قوله: «عن سَلّمة» هو ابن کھيلء وصَرّحَ أحمد به روايته )١185905(‏ عن محمّد بن 
جعفر بهذا الإسناد» وأبو جُحَيفة هو الصحابيّ المشهور. 
. قوله: «دَبْحَ أبويُزدة» هو ابن نيار الماضي ذكره. 
قوله: «أبدها» بموحّدةٍ وفتح أوّلهء وقد تقدَّم بيانه في قوله: «اذْبّح مكانها أخرى». 


قوله: «قال شعبة: وأخسبه قال: هي خب ر/ من ينة» في ر واية أ أي عامر العقّديّ عن شُعْبة ١8/٠١‏ 


عند مسلم (4/1171): هي خير من مُسِنّة» ول يَشّكّ. 


1A۲‏ لض فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «اجْعَلّها مكانها» أي: اذبّحها. وقد تَسَّكَ بهذا الأمر من ائ وجوب الأ 


ولا دلالة فيه لأنّه ولو كان ظاهرٌ الأمر الوجوب. إلا أنَّ قرينة إفساد الأولى تقتضى أن 
يكون الأمر بالإعادة لتحصيلٍ المقصود. وهو َعَم من أن يكون في الأصل اجا أو 
مندوباًء وقال الشافعيّ: يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوب» ويحتمل أن يكون الأمر 
بالإعادة للإشارة إلى أن التُضحية قبل الصلاة لا تق أضحيّة: فأمَرَه بالإعادة ليكول في 
عداد من ضَحَّى» فلم احتَمَلَ ذلك وَجَدّنا الدّلالة على عَدَم الوجوب في حديث أمَّ سَلّمة 
المرفوع: «إذا دَحَلٌ العشرٌ فأراد أحدكم أن يُضَحَي»”". قال: فلو كانت الأضحية واجبة» لم 
يكل ذلك إلى الإرادة. وأجاب من قال بالوجوب بال التعليق على الإرادة لا يَمنَعُ القول 
بالوجوبء فهو كما لو قيل: من أراد احج فليكثر من الزاد فإ ذلك لا يدل على أنَّ الحجٍ 
لا يجب. وُّعقبَ أنه لا يلرم من كَونِ ذلك لا يدل على عَدّم الوجوب» تُبِوتُ الوجوب 
بمُجِرّدٍ الأمر بالإعادة» لما تقدّم من احتمال إرادة الكمال» وهو الظاهرء والله أعلم. 

0 «وقال حاتم بن وَزدان...» إلى آخره» تقدّم ذِكْر مَّن وَصَّلَّه في الباب الذي قبل 

سق مسلم (1477/ )1١‏ لفظه. لكنه قال: «بوشْل حديثهما» يعني: رواية إسماعيل ابن 
ا ورواية هشام عن محمد بن سيرين. 
4- باب من ذبح الأضاحيّ بيده 

هه - حدّئنا آدم بن بي إياس» حدثنا شَعْبةٌ حدّئنا اده عن أنس» قال: د ضَحَّى النی يكل 
بِكَبْشَنِ أملَحَينِء فرأيته واضعاً قَدّمَه على صفَّاحِها يُسَمَي ويُكر فلّبَحَها بده. 

قوله: «باب من ذَبَحَ الأضاحيّ بيده أي: وهل يُشْتَرّط ذلك أو هو الأأولى» وقد اتّمّقوا 
على جواز التوكيل فيها للقادر. لكن عند المالكيّة رواية بِعَدّم الإجزاء مع القدرة» وعند 
أكثرهم: یکره لکن سحب أن يَشْهّدهاء ويكرّه لفكي حائضاً أو صيياً أو كتابياء 
وأوَّهم أولى ثمّ ما يليه. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۷). 


كتاب الأضاحي باب ٠١‏ /ج 4ه A۳‏ 


ظ قوله: ١ضَكَّى»‏ كذا في رواية شُعْبة بصيغة الفعل الماضيء وكذا في رواية أبي عَوّانة الآتية 
قريباً )٠٠٠٠(‏ عن قَتَادة وفي رواية همّام الآنية قريباً (2075) أيضاً عن قََادة: «كان 
يصَحي»» وهي أظهرٌ في المداوّمة على ذلك. ٠ ٠‏ 

قوله: ابَكَبْشَينِ أْملّحَينِ) زاد في رواية أبي عوَانة وفي رواية هرم كلاهما عن قَتَادة: 
yy‏ 

قوله: «فرأيته واضعاً قدمّه على صفاجها» أي: على صفاح كل منهما عند دڏبجه 
والصّفاح بكسر الضّاد المهمّلة وتخفيف الفاء وآخره حاء مُهِمّلة: الجوانبء والمراد ا جانب 
الواحد من وجه الأضحيّةء وإنَّا ّي إشارة إلى أله فعل ذلك في كلّ منهماء فهو من إضافة 
لجمع إل الى بإرادة التوزيع. 

قوله: ايُسَمَي ويكبر) في ر واية أي عَوَانة: (وسَمَّى وكبّرَ؛ والأوّل أظهرٌ في وقوع ذلك 
عند الذّبح. 

تروت مم ل مشروعيّة النُّسمية عند الذّبح؛ وقد تقدَّم في الذّبائح بيان مَن 
شتَرّطها في صِحَّة الاب“ > وفيه استحباب التكبير مع التسمية» واستحباب وضع 
الرّجل على صَفْحة عُدُّىَ الأضحيّة الأيمّنء وانّقّقوا على أنَّ إضجاعها يكون على الجانب 
الأيسرء فيضّع رجلّه على الجانب الأيمّن ليكونَ أسهَلٌ على الذابح في أخذ السكين 
ا ار ا ا 

-٠‏ باب مَن ذبح ضحيّة غيره 

وأعانَ رجلٌ ابنَ عمرٌ في بَدَنتِه. 

وأْمَرَ أبو موسى بناته أن يُضَحُينَ بأيديينٌ. 

509ه- حدّئنا تيب حدّئنا سفيانُ عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: دحل علّ رسولٌ الله يك سرف وأنا أبكي» فقال: «ما لكء أَنْفِسْت؟» 


)١(‏ انظر باب :)٠١(‏ التسمية على الذبيحة. 


۱/1۰ 


۸٤‏ باب E‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلتٌ: : نعم» قال: هذا ابر کته لعل بنات آم اي ما يفضي ااج غب ان لاتطوى 
بالبيتِ». وضَحَى رسولٌ الله يك عن نسايّه بالبقر. 

قوله: اباب من ّبح ضَحيّة غيره» أراد بهذه الّرجمة بيانَ أن التي قبلها ليست للاشتراط 

قوله: «وأعانَ رجلٌ ابنَ عمر ني بَدَئّهه أي: عند ذبحهاء وهذا وَصّلَّه عبد الرّزّاقَ"" عن 
ابن عَيَّينةَ عن عَمْرو بن دينار قال: رأيت ابن عمر ينحر بَدَنَة بوتّى وهي باركةٌ معقولة» 
ورجل د يمسك بحَبل في رأسها وابن عمر يَطععن. قال ابن المنير: هذا الأثر لا يُطابق الترجمة 
سحي 1 Sa N‏ 
عمر حديثٌ مرفوع أخرجه أحمد (7174) من حديث رجل من الأنصار: أنَّ النبيّ بل 
أضجَعَ أضحيّتهء فقال: «أعِتي على أُضحيّني) فأعائه. ورجاله ثقات. 

قوله: «وأمرٌ أبو موسى بنايه أن يُضَحَنَ بأيدونَ؛ وَصَلّه الحاكم في «المستدرك» ووَََ لنا 
بعُلوٌ في «جزء نُوَين»”" كلاهما من طريق المسيّب بن رافع: أنَّ أبا موسى كان يأمر بناته أن 
يُذبَحنَ نُسائكَهنَ بأيديِينٌ» وسنده صحيح. 

قال ابن التّين: فيه جواز ذبيحة المرأة» وتَقَلَ حمّدٌ عن مالك كراهته. قلت: وقد سَبَقَّ 
في التّبائح مُبيّنا". وهذا الأثر مُباين للتّرجمة» فيحتمل أن يكون مَحَلّه في التّرّجمة التي 
قبلهاء أو أراد أن الأمر في ذلك على اختيار المضَحَّيء وعند الشافعيّة: الأذل للمرأة أن 
توكّل في ذبح أضحيّتها ولا تَُاشِر الذّبح بنفسها. 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة لما حاصت بسَرفَ» وفيه: «هذا أمر كَتَبَهِ الله على بنات 
آدم) وفي آخره: وضَحَّى رسول الله لله ی عن نسائه بالبقر»”©: ولمسلم (۱۳۱۹) من حديث 
(1) كذا نسبه إلى عبد الرزاق» ولم نقف عليه عنده في المطبوع من«مصنفه؛ أو «تفسيره». 
(۲) تحرف قوله: «جزء لوين» في (س) إلى: : خبرين. وقد ساقه الحافظ في (التغليق» ١١/0‏ من طريق محمد 

ابن سليمان الملقّب نوين ثم عزاه للحاكم في «المستدرك؛ ولم نقف عل الخبر فيه. 


(۳) باب :)١9(‏ ذبيحة المرأة والأمة. 
(4) وقد تقدَّم عند البخاري برقم (0044). 


كنات الأضاحي 5 باب ۱۲-۹۱ /ح 00۰ — Ao o00‏ 


جابر: تحر نَحَرَ النبي يك عن نسائه بقرةً في حَجّة الوداع. 
ys‏ 

- حدّثنا حَجَاجٌ بُ الِنهال» حدّئنا شُعْبة قال: أخبرني بيده قال: سمعث 
لشم عن الراء فد قال: سمعث اللي ب طب فقال: «إنَّ أوّلَ ما بدا من يومنا هذا أن 
صل ثم رجح لحر فمن فَعَلّ هذا فقد أصاب ستَتناء ومن نَحَرٌ فنا هو لحم يُقدّمُه لأهله 
ليس من السك في شيع" فقال أبو بُردً: يا رسو الله دبَحْتُ قبل أن أَصَيّ وعندي جَذّعةٌ 
خير من مُسِنْة فقال: «اجَعَلّها مكاتباء ولن تجزي - أو تُوفِيَ عن أحدٍ بعدّك). 

قوله: «باب الذّبْح بعد الصلاة» ذكر فيه حديث البراء في قصّة أبي بُرْدة وقد تقدّم 
شزجه قريباً (300) وسأذكر ما يَتَعلّقَ بهذ التّرجمة في التي بعدها. 

وقوله فيه: «ولن تَجْرِيَ - أو تُوني» شك من الراوي» ومعنى «تُوني» أي: تُكول الثواب» 
وعند أحمد /)١18140(‏ من طريق يزيد ب بن البراء عن أبيه: «ولن بَفِي) بغير واو ولا شك 
يقال: وَقّ: إذا نج فهو بمعنى «تجزي» بفتح أوّله. 

7- باب من ذَبَح قبل الضّلاة أعاد 

-0١‏ حدَّئنا عل بن عبد الله حلا إساميل بن راسي عن ایو عن عاد مس 
أنس» عن النبيّ اة قال: «من ذُبَحَ قبلَ الصلاة فلْيُِدُ فقال رجلٌ: هذا يوم يُشْتَهَى يُشَهَّى فيه اللّحُمُ 
- وذكر هَن من جبرانه» فكأنَ النبيّ يك عَذَّرَه - وعندي جَدّعةٌ خير من شائَينِ فرَخَصَ له 
انب يف فلا أذري بَلَمَّتِ الرّحْصِةٌ أم لا؟ ثم م انكفاً إلى كَبْشَينِ - يعني فلَّبَحهما - ثم انكفاً 
الناسٌ إلى عُتيمة فلّبّحوها. 

۲ - حدَّئنا آدمُ حدّئنا ةا حدّئنا الأسود سن قيس» عت جُندبَ ب ٣‏ سفيانٌ 
البَحَل) قال: شَهدْتُ الي يك يوم الّخرء فقال: «من دح قبل أن يُصَل فيد مكاتها أخرى» 


سه 


ومن | يأب فليذخ». 


قوله: «باب مَن ذَّبَحَ قبل الصلاة أعاة» أي: أعاد الذبح. 


1/1 


1/06 


185 باب ۱۲ / ح ٥۵٦۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث أنس. 

قوله فيه: «وذكر هَنَةٌ» بفتح الماء والنون الخفيفة بعدها هاءٌ تأنيث» أي: حاجة «من 
جيرانه» إلى اللّحم. 

قوله: «فكأنَ النبيّ كل عَدَرَه» بتخفيف الذَّال المعجّمة من العُذْر أي: قبل عَذْرّه 
ولكن لم يجعل ما فَعَلَه كافياً ولذلك أَمَرَّه بالإعادة. قال ابن دَقيق العيد: فيه دليل على أنَّ 
المأمورات إذا وَفَعَت على جلاف مُقتَصَى الأمر لم يُعدّر فيها بالجهل» والقّرْق بين المأمورات 
والمنهيّات أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحهاء وذلك لا يَحضّل إلا بالفعل» 
والمقصود من المنهيّات الكَف عنها بسبب مفاسدهاء ومع الجهل والتسيان م يقصد المكلّف 
بار 

قوله: اوعندي جَذّعة» هو معطوف على كلام الرجل الذي عنى الراوي بقوله: «وذكر 
هَنَةَ من جيرانه» تقديره: هذا يوم يُشتَهّى فيه الحم ولجيراني حاجة فدَّبَحتٌ قبل الصلاة» 
وعندي جدّعة. وقد تقدَّمَت مباحثه قبل ثلاثة أبواب (0007). 

الثاني: حديث جُندُب بن سفيان أورّدّه ختصرا» وتقدَّم في الذّبائح )٥٥٠١(‏ من طريق 
أبي عَوَانة عن الأسود بن قيس أتمّ منه» وأوّله: ضَحّينا مع رسول الله كيا أضحاةً فإذا 
ناس ذُبّحوا ضَحَاياهم قبل الصلاة... الحديث. 

قوله: «ومن ل يبح فليذبَح» في رواية أبي عَوّانة: «ومّن كان ل يذبّح حبَّى صَلَّينا فذح 
على اسم الله وفي رواية لمسلم (1110): «فليّذبَح باسم الله» أي: فليدْبّح قائلاً: باسم الله 
أو مُسَمّي والمجرور مُتعلّق بمحذوفء وهو حال ا في قوله: «فليذبح»» وهذا 
أولى ما حمل عليه الحديث» وصَحّحَه النّوويّ» ويُؤيّده ما تقدَّم في حديث أنس (0008): 
وسَمّى وكبّرَ. 

وقال عِيّاض: يحتمل أن يكون معناه: فليذبَح لله./ والباء تجيء بمعنى اللام» ويحتمل أن 


كتاب الأضاحي  ٠‏ باب ۱۲ / ح اده AY‏ 


يكون معناه: بتسمية الله» ويحتمل أن يكون معناه: مُتَبِركاً باسوه» کا يقال: سِرْ على بَرَكة ا 
ويحتمل أن يكون معناه: فليَذبَح بسّنّة الله. قال:.وأمًا كراهة بعضهم: افعّل كذا على اسم الله 
لأنّ اسمه على کل شيء؛ فضعيف. 

قلت: ويحتمل وجهاً. خامسا: أن يكون معنى قوله: «باسم الله» مطل الإذن في 
الذّبيحة حينئل» لأنَّ الشياق يقتضي المنعَ قبل ذلك والإذنَ بعد ذلك» كما يقال للمُستأذن: 
باسم الله أن ادخل. 

وقد اسَدَلٌ هذا الأمر في قوله: «فليذيَح مكانها أخرى» من قال بوجوب الأ 
قال ابن دقيق العيد: صيغة ١مَن»‏ في قوله: ١مَن‏ دَبَحَ» صيغة عموم في حى كل من ذَبَحَ قبل 
أن يُصَلِه وقد جاءت لتأسيس قاعدة» وتنزيلٌ صيغة العُموم إذا وَرَدَتَ لذلك على 
الصّورة النادرة يُستنگرء فإذا بَعْدَ تخصيصه بِمَن ندر أضحيّة مُعينةء بَتِيّ التردّد: هل الأولى 
ل عل تن قت له أضجية يةب أو مله عل ابتداء أضحية من غير سبق تعيين؟ 
فعلى الأول: يكون ححجّة لمن قال بالوجوب على مَن اشتَرَ عد الأضحتة الاك فان 
الأضحيّة عندهم تحب بالتزام اللّْسان وبئّة الشّراء وبنية الذّبح». وعلى الثّاني: يكون 
حُجّة" لمن أوجَبَ الضحية مطل » لكن حَصّلّ الانفصال من لم يقل بالوجوب بالأدلّة 

لعل ع ارج بيع كرف الا 

واستَدلٌ به من اشْتَرّط تَقَدّمَ البح من الإمام بعد صلاته ومحطبته» لأنَّ قوله: من 
بح قبل أن يُصَل فليّبّح مكانها أخرى» إلا صَدَّرَ منه بعد صلاته وخطبته ودّبحهء فكأنّه 
قال: مَن ذَبَحَ قبل فِعْل هذه الأمور فليُِد أي: فلا يُعيَدُ با ذَبَحَه» قال ابن دقيق العيد: 
وهذا استدلال غير مُستقيم» لمخالَمَيِه التَقييدَ بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاء. 

067- حدّئنا موسى بن إساعيلٌ» حدَّئنا أبو عَوَانةَ عن فراس» عن عامر» عن البراءِ 
قال: صلی رسولٌ الله يكل ذات یوم فقال: «ممن صلی صلائّناء واستقبلَ لاء فلا يذب حنّى 


)١(‏ في (س): يكون لا حجة» بإقحام لفظ «لا»» وهو خطأ. 


AA‏ باب ۱۲ قاف فتح الباري بشرح البخاري 


يَنْصَرفَ2 فقام أو يدبن نيار فقال: ‏ يا رسولً الله فَعَلْتٌء فقال: «هو شيءُ عَجُلتَه»» قال: 
فان عندي جَذَّعةٌ هي خير من مُسِسَنينِ آدْبَحُها؟ قال: «(نعم» ثم لا زي عن أحدٍ بعدّك). قال 

الحديث الثالث: حديث البراء» أورّدّه من طريق فراس بن يحبى عن الشَّعْبِيّ» وقد 
تقدّمَت مباحثه قريباً (0055). 

قوله: ل ا 

قوله: «فلا يَلْبَحْ أى: الأضححًة ١حنّى‏ يَنْصَرِفَ؛ قَسَّكَ عَسَّكَ به الشافعيّة في أن ¿ أوّل وقت 
الأضحيّة قَدْر فراغ الصلاة والمُطبة» وإنَّا شّرَطوا فراغ الخطيب لأنَّ ا طبن مقصودتانٍ 
مع الصلاة في هذه العبادة» فيعتبر مقدارٌ الصلاة والحطبينِ على أحَفٌ ما مجزئ بعد طّلوع 
الشمس» فإذا ذَبَحَ بعد ذلك أجزأه الذّبح عن الأضحيّة سواء صل العيد أم لاء وسواء 
بح الإمام أضحينه أم لاء ويستوي في ذلك أهلٌ الإضر والحاضر والباديء وبَفَلَ الطَّحَاويُ 
عن مالك والأوزاعيٌ والشافعيّ: لا تجوز أضحيّة قبل أن ينبح الإمام» وهو معروف عن 
مالك والأوزاعيّ لا الشافعيّ. 

قال القُرطيّ: ظواهر الأحاديث تَدُلَ على تعليق الذّبح بالصلاة» لكن لما رأى 
الشافعييٌ أن مَن لا صلاة عيدٍ عليه حاطب بالتّضحية» مَل الصلاة على وقتها. وقال 
أبو حنيفة والليث: لا ّبح قبل الصلاة» ويجوز بعدها ولو لم يذبّح الإمام» وهو خاص 
بأهلٍ المضرء فأمًا أهل القُرَى والبوادي فيّدحل وقتُ الأضحيّة في حَقّهم إذا طَلّمَ الفجر 
الثاني. وقال مالك: يَذْبَحونَ إذا نَحَرَ أقربٌ أمّة القَرَى إليهم فإن تَحروا قبل أجزأهم. 
وقال عطاء وربيعة: يَذْبّح أهل القَرَى بعد طلوع الشمس. وقال أحمد وإسحاق: إذا فَرَعَ 
الإمام من الصلاة جارّتِ الأضحيّة» وهو وجه للشّافعيّة قوي من جهة الدّليل وإن صَعَفَه 
بعضهم» ومثلّه قول الثوريّ: يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها» ويحتمل أن 
يكون قوله: «حكى يَنصَرف» أي: من الصلاة» كما في الرّوايات الأر. 


كتاب الأضاحي باب ۱۲ كانه دوه ۱۸۹ 


وأصرح من ذلك ماو عند أحد )۱۸٤۹۰(‏ من طريق يد بن لبر عن أبيه رَفْعَه: 
إل البح بعد الصلاة»» ورك في حديث ندب عند مسلم :)1١/1470(‏ «مَن ذَبَحَ قبل 
أن يُصَلّ فليَذبَح مكانها أخرى»» قال ابن دقِيق العيد: هذا اللّفظ أظهرٌ في اعتبار فِغْل 
الصلاة من حديث البراءء أي: اف جاء فيه: «مَن ذَبَحَ قبل الصلاة»» قال: لكن إن 
أجريناه على ظاهره اقتَهَى أله لا زئ الأضحية في حن مَن لم يُصَلّ العيدء فإن ذهب إليه 
أحد فهو أسعَدٌ الناس/ بظاهر هذا الحديث. وإِلَّا وَجَبَ الخروج عن الظاهر في هذه الصّورة 
ويّبقى ما عَدَاها في مَحَل البحث. 

وق باق وَقَمَ ياصحيح مسلم» في رواية أخرى”": «قبل أن يُصَله أو نُصِلي» 
بالشك» قال التّوويّ: الأولى بالياء والقّانية بالتّونء وهو شك من الراوي» فعلى هذا إذا 
كان بلفظ: «يُصَلِ» ساوى لفظ حديث البراء في تعليق الحُكم بفِعْل الصلاة. قلت: وقد 
وَقَمَ عند البخاريّ في حديث جُندُبٍ في الذًبائح )20٠(‏ بِهِثْل لفظ البراء» وهو ياف ما 
يوهمه سياق صاحب «العٌُمدة». فإنّه ساقّه على لفظ مسلم» وهو ظاهرٌ في اعتبار فعل الصلاة» 
فان إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها لاف الظاهرء وأظهرٌ من ذلك قوله: «قبل أن تُصلي» 
بالنون» وكذا قوله: «قبل أن نّنصَّرف» سواء قلنا: من الصلاة أم من الخطبة. 

وَاذَّعَى بعض الشافعيّة أن معنى قوله كلك: «مَن ذْبَحَ قبل أن يُصَلَّ فليّذبح مكانها 
أ ايع كرك كان هذا القرن لاله خا الف كن عمد كانه 
قال: من ذَبَحَ قبل فِعْل هذا من الصلاة والمُطبة فليَذبتح أخرىء أي: لا يُعمَد با َبَحَه» ولا 
يخفى ما فيه. ٠‏ 

وأورَدَ الطَّحَاويٌ (6/ ۱۷۱) ما أخرجه مسلم (1414) من حديث ابن جُرَيج عن أي 
ا أن لني كي صل يوم النّحر بادينةء فتقدّم رجال فتكرواء وظنوا 
أن النبيّ به قد تحر فأمَرَهم أن يُعيدوا. قال: ورواة حمّاد بن سَلّمة عن أب الزبيں عن جابر 


)١(‏ بل هي نفس الرواية. 


١ 


14۹۰ باب ۱۳ / ح ۵۵٦4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بلفظ: أنَّ رجلاً ذَبَحَ قبل أن يُصَلّ رسول الله إل فَهّى أن يَذبَح أحدٌ قبل الصلاة - 
وصّححَه ابن جِبّان  )2404(‏ ويَشهّد لذلك قولّه في حديث البراء: «إنَّ أوَّل ما تَصنّع أن 
بدأ بالصلاة» ثم ترح تحر فاه دل على أن وقت الذَّبح يَدحْل بعد فعل الصلاة؛ ولا 
يُشتَرّط التأخير إلى نر الإمام» ويُؤيّده ‏ من طريق التّظر - أن الإمام لو لم يَنحَرْء لم يكن 
ذلك مُسقطاً عن الناس مشروعية البّحره ولو أنَّ الإمام تحر قبل أن يُصَلِّ لم يزئه تحره» 
فل على أله هو والناس في وقت الأضحيّة سواء. 

وقال المهلّب: إلا كه الذّبح قبل الإمام لعلا يشل الناسٌ بالذّبح عن الصلاة. 

قوله: «فقام أبو بُزْدة بن نيار فقال: يا رسول الله. فعَلْتٌ) أي: ذَبَحتٌ قبل الصلاة. ووَقَعَ 
عند مسلم (1/1971) من هذا الوجه: «نَسَكتٌ عن ابن لي» وقد تقدّم توجيهه”". 

قوله: اهي خيرٌ من مُيستينٍ» كذا وَكَمَ هنا بالتّية» وهي مُبالّغة ووَقَمَ في رواية غيره: 
امن مُسِنَة» بالإفراد. وتقدّم توجيهّه أيضاً (/0001). 

قوله: «قال عامر: هي خير تسيكَتيه» كذا فيه بالتّثنية» وفيه ضَمّ الحقيقة إلى المجاز بلفظٍ 
واحد فإ النّسيكة هي التي أجزأت عنه وهي الثّانية» والأولى لم بز عنه» لكن أطلقّ 
عليها تَسيكة لأنّه نَحَرّها على نّا نّسيكة أو تَحَرَّها في وقت التسيكةء وإنَّا كانت خيرهما 
لا اجات عن الأضحة بغلات الأرل؛ وق الأول ضيه ق الع باعكيان القن 
الجميل» ووَقَعَ عند مسلم (1/1971) من هذا الوجه: قال: «ضَح بهاء فإئَّا خير تسيكة». 
وتَقَلَ ابن الّين عن الشّخ أبي الحسن - يعني ابن القَضّار: أنه استَدَلٌ بتسميتها دسيكةٌ على 
أنه لا يجوز بيعُها ولو دُبحَت قبل الصلاة» ولا يخفى وجهُ الصعف عليه. 

١‏ - باب وضُع القَدَم على صَفْح الذبيحة 

5- حدّئنا حَجَاجُ بن مِنهال» حدّثنا هام عن تاد حدّئنا أنس ه: أن النبيّ بلا 

كان يُضَحَي بِكَبْشَِنِ أملَحَينِ أقرَيِنِ ويَضَعٌ رجلّه على صَفْحَتِهماء ويَذْبَحُها بيدِه. 


(۱) عند شرح الحديث .)٥٥٤۹(‏ 


كتاب الأضاحي باب 16-14 / ح 0057-00٦0‏ ۱۹۱ 


قوله: «باب وَضْع القَدَم على صَفْح اللّبييحة» ذكر فيه حديث أنس: «ويضَع رجلّه على 

صَفْحتِهماا» وقد تقدَّمَت مباحثه قريباً (/000). 
٠‏ 15- باب التكبير عند الذّبح 

٥‏ - حدَّئنا فييك حرّئنا أبو عَوّانة عن قاد عن الل قال: ضْحَى التي كل بكَبْشَينٍ 
أملَحَنٍ أقرَينِ دْبحَها بيه وسَمَّى و كبر ووَضّعٌَ رجْلّه على صِفَاحِهما. 

قوله: «باب التخبير عند الذّبْح) ذكر فيه حديث أنس أيضاً وقد تقدّم أيضاً (55ه). 

-٥‏ باب إذا بعث بِبَذيه ليبح لم بحرم عليه شي 
5- حدَّئنا أحمدُ بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل» عن الشَّعْبِيّ عن 


004 


مسروق: أنه أتى عائشة فقال لها: يا أمَّ المؤمننَ إنَّ رجلا يَبْعَثُ بالهَذي إلى الكَعْبق ويجلِسُ في 
المضرء فيُوصي أن لد دنه فلا يزال من ذلك اليوم تُحرماً حبَّى يل الناش» قال: فسمعتُ 
َصْفِيقّها من وراء الججاب» فقالت: لقد كنت فيل قَلائدَ دي رسول لله يلق ْح َيه 
إلى الكَعْبِ فما بحرم عليه من حَلّ لجال من أهلِه حتّى يرجم الناس. 

قوله: ابابٌ إذا بعت بيه ليبح لم يحرم عليه شيء» ذكر فيه حديث عائشة» وقد تقدّمَت 
مباحثه في كتاب الح .)١159157(‏ 

وأحمد بن محمّد شيخه: هو المروّزيّ» وعبد الله: هو ابن المبارك» وإسماعيل: هو ابن أي 
خالد. 

وقوله فيه: «إنَّ رجلاً يَبْعَثْ بالهڏي» هو زياد بن ابي سفيان» وقد تقدّم تقلّه عن ابن 
عبّاس وغيره .)17٠١(‏ 
وقول فسعت تطفيها كن ؤراء اجات أي ت حى ا فل الأخرى 
َعجباً أو تأسفاً على وقوع ذلك. 

وَامَكَدَلٌ الدَارُودَي بقوها هذ عل أن اديت الذي زره ميعونة رفوع اذا دحل 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «بقوطا: هديه». 


57/1 


۲٥/1 ٠ 


1۹۲ باب ١5‏ / ح 00٦۸-00٦۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عشرٌ ذي الحجّةء فمن أراد أن يُضَحَي فلا يأذْ من شعره ولا من أظفاره» يكون منسوخاً 
بحديث عائشة أو ناسخاًء وقال ابن اليّّن: ولا يُمتاج إلى ذلك» لأن عائشة إلا َكَرَت أن 
يصير من يبِعَث هَديّه رما مجر َيِه وم عرض على ما بسحب في العشر خاصّة من 
اجتناب إزالة الشّعر والظفر. ثم قال: لکن عموم الحديث يدل على ما قال الدَاوُوديّ» وقد 
اسبَدلٌ به الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجّة. قال: والحديث المذكور أخرجه 
مسلم (۱۹۷۷) وأبو داود (۲۷۹۱) وَالمَرْمِذيَ )٠١۲۳(‏ والتساتيٌ (ك4475). قلت: هو 
من حديث أ سَكّمة لا من حديث ميمونةء فوّهِمَ الدَاوُوديّ في التّقل وني الاحتجاج أيضاًء فإنّه 
لا يْلرَمُ من دلالته على عَدّم اشتراط ما يبه المحرم على المضَحّي أنه لا يُستَحَبٌ فِعل ما 
ورد به الخبر المذكور لغير المحرم» والله أعلم. 
- باب ما يُؤكل من لحوم الأضاحيّ» وما يزد منها 

7ه ه- حدّثنا عل بن عبدٍ الله حدّثنا سفيانٌ قال عَمْرّو: أخيّرني عطاء سمح جابرٌ بنَ 
عبد الله رضي الله عنهماء قال: كنا ترود لحومٌ الأضاحيٌ على حَهْدِ النبيّ يل إلى المدينة. 

وقال غير مرّةِ: لحوم الهَذْي. 

- حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني سليمانُ؛ عن يحبى بن سعيدء عن القاسم» أن ابن 
عاب بره أله سمح أبا سعيدٍ يحدّتُ: أله كان غائباً ف فم إليه لحم قالوا: هذا من لحم 
ضَحَايانا! فقال: انرو لا وق قال: ثم قُمْتُ فحَرَجْتُ حٌى آي أخي ابا ناد - وكان أخاء 
لاَق وكان بَدْرِياً فذّكَرْتُ ذلك له فقال: إِنَّه قد حَدَتَ بعد أمرٌ. 

قوله: «باب ماگل من لموم الأضاحيّ» أي: من غير تقييد بْب أو نصف «وما ينود نها 
أي: للسَّمَّر وني الحصّر. وبيان التّقييد بثلاثة أيام ما منسوخ وإمّا خا بسبب. 

فيه أحاديث: الأول: حديث جابر. 

قوله: الحوم الأضاحيّ» تقدَّم البحث في قوله: «إلى المدينة» في «باب ما كان السّلّف 
يَدّخْرونَ» من كتاب الأطعمة (0475). 


كتاب الأضاحي باب /۱١‏ ح ۵۵٦۸‏ ۱۹۳ 


قوله: «وقال غير مرّة: لحوم الهذي» فاعل «قال» هو سفيان بن عِيَينةء وقائل ذلك 
الراوي عنه علِنَ بن عبد الله: وهو ابن المَدِينيَ» بن أنَّ سفيان كان تارةٌ يقول: لحوم الأضاحي. 
ومراراً يقول: لحوم الهدي» ووَقَعَ في رواية الكش هنا: «وقال غيره» وهو تصحيف. 
وقد تقدّم في الباب المذكور من زواية اجر عن سفيان: لحوم ال هدي. 

الثاني: قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن أب أَوَيسء وسليمان: هو ابن بلال» ويحبى بن 
سعيد: هو الأنصاريّ» والقاسم: هو ابن محمّد بن أبي بكر الصّدّيقء وابن حَبّاب ‏ بِمُعجّمَةٍ 
وموحَدئَينٍ الأولى ثقيلة ‏ اسمه عبد الله والإسناد كلّه مدنيّونَ وفيه ثلاثة من التابعينَ في 
تسق يحبى والقاسم وشیخه» وفيه صحابيّان: أبو سعيد وقتادة بن التعمان. 

قوله: «فْقَدِمَ»» أي: من السّفْر اقم بضمُ القاف وتشديد الدّال المكسورة» أي: وضع 

قوله: «فقال: اخروه» فِعل أمر من التَأخِين «لا أذوقه» أ لا آكل منه. 

قوله: «قال: ثم لت فخرَجت» قد تقدّم ف غزوة بدر من كتاب المغازي (۳۹۹۷) من 
رواية اللّث عن يحبى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ: أن أبا سعيد قَدِمَ من سَفَّر فَدّمَ إليه 
أهلّه لحرا من لحوم الأضاحيّ» فقال: ما أنا بآكله حبّى أسأل. 

قوله: «فِكَرّجْت حبَّى آني أخي أبا ادت وكان أخاه لأَمّه كذا لأبي ذرٌ ووافَقه الأصبلٌ 
والقاسئئ في روايتهما عن ابي زيد المروزي وأبي أحند الجُرجانٌ» وهو وهم وقال الباقون: 
ختۍ آن. أخني قاد وهو الصواب» وقد تقدَّم في رواية اللّيث: فانطَّلّقَ إلى أخيه لاه 
َعَادة بن التُعمان: َعَم بعص من لل يمون النآر في ذلك آله وَكَمَ في كل النْسَخ أبا دة 
وليس كا رَّعَمَ وقد به على اختلاف الزّواة في ذلك أبو عل لجان في «تقييده» وَبِعَه 
عياض وآخرون» وأ أبي سعيد وقتادة المذكورة: ا بنت أبي خارجة عَمُرو بن قيس بن 
مالك من بني عَديّ بن التَجّارء ذكر ذلك ابن سعد. 


قوله: ١حدّتٌ‏ بَعْدَّك أمرٌ) زاد الليث: تقض لما كانوا يُنَهُونَ عنه من أكل لحوم الأضاحي 


:4 باب 5ا/ح ٥۵٦٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بعد ثلاثة أيام» وقد أخرجه أحمد )١17715(‏ من رواية محمد بن إسحاق قال: حدّثني أب 
ومحمّد بن عللّ بن حُسَين عن عبد الله بن حبّاب» مُطوّلاً ولفظه: عن أبي سعيد: كان 
رسول الله یا قد تهانا أن نكل لحوم نُسُكنا فوق ثلاث قال: فخَرَّجِتٌ في سَمَر» ثم لمت 
على أهلي - وذلك بعد الأضاحيّ بأيام ‏ فأتتني صاحبتي بيلق قد جَعَلّت فيه قديدا 
فقالت: هذا من ضَحَاياناء فقلت لما: أو ينهنا؟ فقالت: إِنَّه قد وح للناس بعد ذلك 
فلم أُصَدِّقها حى بََئتٌ إلى أخي قتّادة بن التعمان» فذكره وفيه: قد ححص رسولٌ الله ل 
للمسلمينَ في ذلك. 

وأخرجه النّسائيٌ )٤٤٩۸(‏ وصَححَه ابن جِبّان (047) من طريق زينب بنت كعب 
عن أبي سعيد» فقلب المتنَّ جَعَلَ راويّ الحديث أبا سعيد والممَنِمَ من الأكل قتّادة بن 
التّعمان» وما في «الصحيحين» أصحٌ, وأخرجه أحمد )17170١(‏ من وجه آخر» فَجَعَلٌ 
القصّة لأبي قتادة وأنّه سألّ قتّادة بن التعمان عن ذلك أيضاًء وفيه: أنَّ النبيّ كل قامَ في 
2 ازيح كان «إني كنت أمَرنكم ألا تأكلوا الأضاحيّ فوق ثلاثة أيام لتَسَعكم وإني 
أَحِلّه لكم فكّلوا منه ما شت شئتم» الحديث. فبيّن في هذا الحديث وقتّ الإحلال» وأنّه كان في 
حَسجّة الوداع» وكأ أبا سعيد ما سمح ذلك» وبئّن فيه أيضاً السّبّب في التقييد وأنّه لَحصّل 
التّوسعة بلحوم الأضاحيًّ لمن م يُضَحٌ 

4- - حدّئنا أبو عاصمء عن يزيد , بن أي عُبِيدِ عن سَلَمة بن الأكوع» قال: قال النبيّ يَكلو: 
امن ی منكم فلا يُصبحَنَ بعد الثة في ببته منه شي5». فما كان العام المُقلُ قالوا: ا 
رسو الله تَفْعَل كما فَعَلْنا عام الماضي؟ قال: «كُلُوا وأطوموا وادّخرواء فإنَّ ذلك العام كان 
بالناس جه فَأرَدْتٌ أن تُعِينوا فيها». 

الثالث: حديث سَلَّمة بن الأكوع» عو ااه 

قوله: «فلمًا كان العام اميل قالوا: يا رسول الله تَفْعَل كا فَعَلنا في العام الماضي؟» يستفاد 

: منه أن الّهي كان سنة يسع لمّا/ َل عليه الذي قبله أنَّ الإذن كان في سنة عشرء قال ابن انير‎ ٠ 


1۹0 ساعي ا ا‎ SE 


وجه قوهم 00000011 [ز[ [ 1 0011 
اهي وَرَدَ على سبب خاصٌء فلمًا احتَمَلَ عندهم عُمومَ اهي أو خصوصّه من أجل السَّبّب 
سألواء فأرسّدَهم إلى أنه حاص بذلك العام من أجل السَّبّب المذكور. 

وقوله: «کلوا وأطعموا» سك به من قال بوجوب الأكل من الأضحيّة ولا حْجّة فيه 
لاه ام يعد حظر :قيكون لاو اة اتدل بعل ل إذا غل سني عام 
ضَعْفَّت دلالة العغموم حتّى لا بب يبِقَى على أصالته لكن لا يُقنّصّر فيه على السَّبّب. 

قوله: باورا ا من «ذَخَرَ) بالمعجّمة دلت عليها تاء الافتعال ثم 


سرج بر 


ات ومنه قوله تعالى: وَأ ا الو 6 ويُوْحَذ من الإذن في الادّخار 
الجوازٌ خلافاً من کرهه» وقد وَرَدَ في الادّخار: «كان يَدَّخْر لأهله قوت سنة» وفي رواية: 
«كان لا يخر مده والأوّل في «الصحيحين» والثاني في مسلم"» والجمع بينهما أنه 
كان لا يَدّخِر لنفسه ويَدّخِْر لعياله» أو أنَّ ذلك كان باختلاف الحال فيتركه عند حاجة 


الناس إليه» ويفعله عند عَدَّمِ الحاجة. 
قوله: «كان بالناس جَهد» بالفتح» أي: مَشّقة من جهْد قَحْطٍ السّنة. 
قوله: «فأرَدْتٌ أن تُعِينوا فيها» كذا هنا من الإعانة» وني رواية مسلم (1915) عن محمّد 
ابن ا مى عن أي عاصم شيخ البخاريّ فيه: «فأردثُ أن تَمْشْوٌ فيهم»؛ وللإسماعيلٌ عن أبي 
يعلى عن أب حَيثمة عن أبي عاصم: «فأردت أن تقيموا فيهم» كُلوا وأطعموا وادّخروا». 
قال عياض : ای ديا ا ی ا ارهن 
السّنة لأنََّا سبب الحهد» وفي: «تفشو فيهم» أي: في الناس المحتاجينَ إليهاء قال في«المشارق»: 
)١(‏ البخاري »)۲۹۰٤(‏ ومسلم .)١1/51(‏ 
(۲) وهم الحافظ رحمه الله في عزوه لمسلم» والحديث أخرجه الترمذي (7777)» وابن ن حبان (31765)» وابن 
عدي في «الكامل» ١59/7‏ من حديث ثابت عن آنس» وقال الترمذي عقبه: حديث غريب» وقد روي 
عن جعفر بن سليهان عن ثابت عن النبي ٤ة‏ مرسلاً. 
(۳) كذا قال» والصواب أنه عن إسحاق بن منصور عن أبي عاصم. 


١45‏ باب فت 00۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


درل Ey ES E‏ قلت: فاع فت أن 
حرج الحديث واحد ومَدَاره على أبي عاصم» وأنّه تارةٌ قال هذاء وتارةً قال هذاء والمعنى في 
کل صحیح» فلا وجه للب جیح. 

۰-- حدّئنا |سماعيلٌ بن عبد الله. قال: حدّثني آخي» عن سليهانَ» عن يحبى بن سعیل 
عن عَمْرةً بنت عبد الرّحمنء عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: الَّحِبّةُ كتا ُمَلْحُ منه فتقدَمُ 
به إلى النبيّ لا بالمدينة» فقال: «لا تأكُلوا إلا ثلاثة أيام»» وليست بِعَرِيمة ولكن اراد أن تُطْعِمَ 
منه والله أعلم. ۰ 

الحديث الرابع: حديث عائشة. 

قوله: «إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس الذي روى عنه حديث أبي سعيد”". 

قوله: «حدثني أخي» هو أبو بكر عبد الحميد» وسليمان: هو ابن بلال» ويحبى بن 
سعيد: هو الأنصاريّ. فإسماعيل في حديث أبي سعيد يروي عن سليمان بن بلال بغير 
واسطةء وفي حديث عائشة هذا يروي عنه بواسطة» وقد تَكرّرَ له هذا في عدة أحاديث» 
وذلك يُرشِد إلى أنه كان لا يُدلْس. 

قوله: «الضَّحِيّة) بفتح المعجّمة وكسر الحاء المهمّلة. 

قوله: ملح مِنْهه أي: من حم الأضحيةء في رواية الكُشْمِيهنيَ: «منها» أي: من اللأضحية. 

قوله: «فقَدَم» بسكون القاف وفتح الدّال: من القدوم» وفي رواية بفتح القاف وتشديد 
لاا ا تيه وهو ره 

قوله: «فقال: لا تأكلوا» أي: منه» هذا صريح في التهي عنه. ووَقَمَ في رواية المَرْمِذَيّ 
)٠١۱۱(‏ من طريق عابس بن رَبيعة عن عائشة: أنَّها سُئَلّت: أكان رسول الله ب ى عن 
لحوم الأضاحيّ؟ فقالت: لاء والجمع بينهما أنََّا قت بي" التحريع 2007 


(۱) هو المتقدم قريباً برقم (0014). 
(۲) سقط لفظ «نپي» من (أ) و(ع)» والأوجه إثباتها کا في (س). 


كتاب الأضاحي باب /۱١‏ ح ۵0۷۰ ۱۹۷ 


قوله في هذه الرواية: وليست بعزيمة. . 

قوله: «وليست بِعَزِيمةِ ولكن أراد أن تُطْعِمَ مِنْه بضمٌ الثون وسكون الطاء» أي: تُطيم 
غيرنا. قال الإساعيلٌ بعد أن أخرج هذا الحديث عن علّ بن العبّاس عن البخاريّ بسنده 
إلى قوله: «بالمدينة): كأنَّ الزيادة من قوله: «بالمديئة...» إلى آخره من كلام يحيى بن سعيد. 
قلت: بل هو من جملة الحديث» فقد أخرجه أبو نُعَيمم من وجه آخر عن البخاري بتهامه» 
وتقدَّم في الأطعمة (2477) من طريق عابس بن ربيعة: قلت لعائشة: أتبى النبّ بك أن 
يُؤكل من لحوم الأضاحيّ فوق ثلاث؟ قالت: ما قَعَلَه إلا في عام جاع الناس فيه؛ فأراد أن 
يطعم الغنيٌ الفقيكء وللطَّحَاويّ (188/5) من هذا الوجه: أكان حرم لحوم الأضاحيّ 
فوق ثلاث؟ قالت: لاء ولكنّه لم يكن يُضَحَيٍ منهم إلا القليل؛ ففَعَلَ لطعم مَن ضَحَى 
منهم مَن لم يصح وني رواية مسلم (۱۹۷۱) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم/ عن 
عَمْرة: (إنَّا يكم من أجل الدّافة التي دَفّت» فكُّلوا وتَصَدَّقوا وادّخروا؛ وأوّل الحديث 
عند مسلم: َف ناس من أهل البادية حَضْرةَ الأضحَى في زمان رسول الله كَل فقال: 
«ادخْروا لثلاثِ وتَصَّدَّقوا با بَقِيَّ» فلمًا كان بعد ذلك قيل: يا رسول اللهء لقد كان الناس 
يعون من ضحاياهم, فقال: (إنَّ) كم من أجل الذَافّة التي دَقَتَء فكُّلوا وتَصَدَّقوا 
وادّخروا»» قال الخطَّابنُ: الدّفٌَ ‏ يعني بالمهمّلة والفاء الثقيلة -: السّير السريع» والدّاقة: 
مَّن يَطرَأ من المحتاجينٌ. 

واسيّدِلٌ بإطلاق هذه الأحاديث عل أله لا تقيبد في القَدْر الذي تُجزئ من الإطعام» 
ويُستَحَبَ للمُضَحَيٍ أن يأكل من الأضحيّة شيئاً ويُطعم الباقي صَدّقة وهَديّة وعن 
الشافعيّ: يُستَحَبّ قِسمّتها أثلاثاً لقوله: «كلوا وتَصَدَّقوا وأطوموا»» قال ابن عبد البَرٌ: 
وكان غيره يقول: يُسِتَحَبٌ أن يأكل الصف ويُطعِم النّصف. وقد أخرج أبو الشَّيِحْ في 
كتاب «الأضاحيّ» من طريق عطاء بن يسار عن أي هريرة رَفَعَه: «مَن ضَحَّى فليأكل من 
أضحيّه ورجاله ثقات» لكن قال أبو حاتم الرَازيّ: الصّواب عن عطاء مُرسَّل. قال التُوويّ: 


5/١ 


۱۹۸ باب 15/ ج 00۷۳-00۷۱ فتح الباري بشرح البخاري 
سسب ر 


مذهب الجمهور: أنه لا يجب الأكل من الأضحيّة ونا الأمر فيه للإذنٍ. وذهب بعض 
السّلّف إلى الأخذ بظاهر الأمر» وحكاه الماوَرْديّ عن أبي الطيّب بن سَلّمة من الشافعيةء 
وأمًا الصّدَقة قة منها فالصّحيح أنه يجب التصَدَّق من الأضحيّة ضحيّة | يقعٌ عليه الاسمء والأكمّل 
أن يَتَصَدّق بمُعظوها. 

۱- حدَّئنا حِبَانُ بنُ موسی» أخبرنا عبد الله قال: أخيرني يونش» عن الزْهْريٌ» قال: 
حدَّئني أبوعُبيدِ مولى ابن آزكر: آله سهد اليد يوم الأضحى مع عمر بن الخطّاب طلد» فصل قبل 
الخُطبةِ ثم حَطَبَ الناس فقال: يا أيها الناسُء إنَّ رسول الله يكل قد تهاكُم عن صيام هين 
اليومَينِ”": آما أحدّهما: فيومٌ فطركم من صيايِكُم, وأمًا الآخَرُ : فيومٌ تأكُلونَ نسككم. ْ 

٥۲‏ - قال أبو عُبيدِ: ثم سَهِدْتٌ العيدّ مَعَ عن بن عَقَانَ وكان ذلك يوم الجمُعق 
فصل قبل الحُطْبقَ ثم خَطَبَ فقال: يا ايها الناسء إِنَّ هذا يوم قد اجتَمَحَ فيه عیدان» فمن 
الك امي مر لحرن لحر وتو اكب إل يري ند رضت ل 

۳ه - قال أبو عُبِيد: را لل كل و وا لبق ثم خَطّبَ 
الناس» فقال: إن رسول الله يك تهاكُم أن تأكلوا لحوع نیکم فوقٌ ثلارد 

وعن مَعمَرِ عن الزْهْريٌ» عن أي عُبِيدِ نحوه. 

الحديث الخامس والسادس والسابع: أحاديث ابي عبيد عن عمر» ثم عن عثمان» ثم عن 
علي. 

قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك» ويونس: هو ابن يزيد» وأبو عبيد مولى ابن أَزْهَرٌ أي: 
عبدٍ الرّحمن بن أزمّر بن عَوْفء ابن خي عبد الرّحمن بن عَوْفء وأبو عبيد: اسمه سعدٌ بن 


و 


عبيذ. 


م 


قوله: «قد َهاكُم عن صيام هذّينٍ اليومين”"» قات مباحثه في أواخر كتاب الصيام 


)١(‏ هكذا وقع للحافظ ابن حجر. والذي في النسخة اليونينية: «العيدّين» بلا إشارة إلى أي خلاف في الروايات. 
(۲) في (س): وحدها: العيدين. 


كتاب الأضاحي باب ١46 ۵۵۷۴۳ /1١‏ 


(۰ ۰, واسلٌ به على ن الي و ء إذا اتَدَت جِهنّه لم يَجُرْ فِعلّه كصوم يوم 
العيد فإ لا مَك عن الصوم فلا ب يسن ياجوناة فلا ابيع RE‏ 
الجهة كالصلاة في الدّار المغصوبة, فإنَّ الصلاة تتحقق قق في غير المغخصوب فيصحٌ في المخصوب 
مع التحريم» والله أعلم. 

قوله: «قال أبو عبيد» هو موصول بالسَّنَدٍ المذكور. 

قوله: ثم شهدت العيد» لم يبن كُونّه أضكى أو فطراء والظاهر أنه الأضحى الذي قَدَّ 
في حديثه عن عمر» فتكون الام فيه للعهد. 

قوله: «وكان ذلك يوم الجمّعة» أي: يوم العيدٍ. 

قوله: «قد اجتَمَعَ لكم فيه عيدان» أي: يوم الأضحى ويوم الجمعة. 

قوله: «من أهل العوالي» جمع العاليّة وهي فَرّى معروفة بالمدينة. 

قوله: «فلْيمَظِر) أي: يتأخر إلى أن يُصِلّ الجمعة. 

قوله: دون أحَبٌ أن برع فقد أت له؛ استَدلُ به ن قال بسقوط الجمعة عمّن صل 
ل هر و اوور ا ر «أَوْنتٌ له» ليس 
فيه تصريح بِعَدَمٍ اعود وأيضاً فظاهر الحديث في كونهم من أهل العّوالي نّم لم يكونوا 
عن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن المسجد وقد وَرَدَ في أصل المسألة حديث 
مرفوع"". 

قوله: «ثمَ هذته» أي: العيد ودَلَّ السّياق على أن المراد به الأضحَى» وهو يويد ما 
دم في حديث عثمان» وأصرَّحُ من ذلك ما وَقَمّ في رواية عبد الرَّزَاق عن مَعمّر عن 
الرَهُرىٌ عن أبي عبيد: أنه سمعَ علياً يقول يوم الأضحَى' وا يي (4414) من طريق 
)١(‏ انظر حديث أبي هريرة عند أبي داود (۱۰۷۳)» وابن ماجه »)۱۳١١(‏ وإسناده ضعيف» وانظر التعليق 
(۲) أخرجه من هذا الطريق الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ /٤‏ 184» والبيهقي في السنن» ۲۹۰/۹. 


۸/1۰ 


Y۰‏ باب E‏ فتح الباري بشرح البخاري 


1111111111111 
ثم قال: سمعت... فذكر المرفوع. 

قوله: «تباكم أن تأكُلوا لحوم نُسُككم فوق ثلاث» زاد عبد الرّرّاقَ في روايته: فلا 
تأكلوها بعدها. قال القُرطبيّ: اختلف في أل الثلاث التي كان الادّخار فيها جائزاً» فقيل: 
ا ا 

بَقِيّ له من الثلاثة» وقيل: أوّها يوم يُضَحَيء فلو ضَحَّى في آخر أيام التحر جار له أن 
ا 01 
يقع فيه النّحر من الثلاث» ويُعتبر الله التي تليه وما بعدها. 

قلت: ويُؤيّده ما في حديث جابر: كنا لا نأكُل من لحوم بُدُننا فوق ثلاث نی فإنَّ 
ثلاث مى تتناول ما بعد يوم التحر لأهل التفر الثانيء قال الشافعيّ: لعل عليا م يغه انسح 
وقال غيره: يحتمل أن يكون الوقتٌ الذي قال عل فيه ذلك كان بالناس حاجة كم وَقَمَّ في 
عهد النبيّ ل وبذلك جَرّمَ ابن حَزْم فقال: إا حصب عل بالمدينة في الوقت الذي كان 
عثمان حوصرَ فيه» وكان أهل البوادي قد اجام الفتنةٌ إلى المدينة فأصابهم الجهد. فلذلك 
قال علِنٌ ما قال. 

قلت: أمّا کون علّ طب به وعثان حصو فأخرجه الحاو (5/ 185) من 
طريق اللّيث عن عُقَيل عن الزّهْرِيٌّ في هذا الحديث» ولفظه: صَلَّت مع عل العيدَ وعثمان 
محصور. وأمًا الْحَمْل المذكور فَلِمَا أخرج أحمد (7؟1) والطَّحَاويّ أيضاً (6/ 180) من 
طريق حار بن سيم عن عل رَفَعَه: «إني كنت تبينكم عن لحوم الأضاحىّ فوق ثلاث» 
فادّخْروا ما بدا لكم»» ثمّ جمَعَ الطّحَاويٌ بنحو ما تقدّم. وكذلك يجاب عا أخرج أحمد 
0ش طريق آم سلوان قالك: ذخلت عل عائقة سالتها عن ي اي 
فقالت: كان النبيّ كل > تى عنها ثم رخص فيهاء فقَدِم علي من السّفَر فأتته فاطمة بلحم 


.)۱۷۱۹( تقدم برقم‎ )١( 


١ ۰ oo ak ڪتاب قاج‎ 


من صحَایاهاء فقال: ل: رل نة عنه؟ قالت: Ba‏ 
الرّخصة. ومع ذلك حَحطَبَ با منع» فطريق الجمع ما ذكرثه. 
٠ :‏ وقد جَرّمَ به الشافعيّ في «الرّسالة» في آخر باب العِلّل في الحديث» فقال ما نّصّه: فإذا 
َقَتٍ الدّاقة تَبَتَ النَُّ عن إمساك لحوم الضَّحايا بعد ثلاث» وإن لم تَدُفَ دافة فالرّخصّة 
ثابتة بالأكلٍ والتزو ود والادّخار والصّدّقة» قال الشافعي: ويحتمل أن. يكون النّهَي :عن 
إمساك لحوم الأضاحيّ بعد ثلاث منسوخاً في كل حال. قلت: وبهذا الثاني عد المتأخرونَ 
من الشافعيةء فقال الرّافعيّ: الظاهر أله لايحرّم الوم بحال» وتَبعه الثوويّ فقال في اشرح 
المهدّب»: الصواب المعروف أنه لا بحرم الادّخار اليوم بحالء وحکی في اشرح مسلم» 
عن جمهور العلماء : أنه من تسخ السَّنّة بالسّنَة قال: والصّحيح د سخ النّهِي مُطاقاء وأنّه م 
يبق تحريم ولا كراهةء فيباح اليوم الادّخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاءً» انتهى. 

وَإنَّا رَجحَ ذلك لاله يرم من القول بالتّحريم إذا قت الدَافة إيجابُ الإطعام» وقد 
قامَتٍ الأدلّة عند الشافعيّة أله لا يجب في المال حى سوى الزكاة, وتَقَلَ ابن عبد البَرٌ ما 
يوافق ما َقَلّه اللوي فقال: لا لاف بين فقهاء المسلمينَ في إجازة أكل لحوم الأضاحيّ 
بعد ثلإث» وان التهي عن ذلك منسوخ» كذا أطلقٌ» ولیس بجيّدِء فقد قال القَرطبيّ: 
حديث سَلَّمة وعائشة نص على أنَّ ا منع كان لةه فلمًا ارتفّعت ارَمَحَ لارتفاع مُوجبه 
فتَعيّنَ الأخذٌ به» وبعَوْدِ الخكم تعود الِلّةء فلو قَدِمَ على أهل بل ناس محتاجونَ في زمان 
الأضحى. ولم يكن عند أهل ذلك البَلَذ سَعَة يَسْدَ ون مها فاقّتهم إلا الصحاياء تَعيّنَ عليهم 


قلت: والتّقييد بالثلاثِ واقعة حالء وإِلّا فلو م تسد الحَلّة إلا بتتفرقة الجميع لَزِمَ على 
هذا التّقرير عَدَم الإمساك ولو ليلة واحدة» وقد حكى الرّافعيّ عن بعضن الشافعيّة: أن 
الحرم كان لعِلَةَ فلمًا زات زالٌ الحكم» لكن ليلم َد اکم عند عَزد 00 
واستبْعدوه ولیس ببعيذ» لأنّ صاحبه قد نظرٌ إلى أن الخخلة لم تَستَدٌ یومع إلا بها ذكر فأ 
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الآن فان التلة تسد بغير لحم الأضحيةء فلا يعود الحكم إلا لو فرص أنَّ الْخَلّة لا سد 
إلا بلي الأصحئة وعدا ى غا اللدور. 

وحكى البيهقيٌ عن الشافعيّ: أن النّهي عن أكل لحوم الأضاحيّ فوق ثلاث كان في 
الأصل للتّنزيه» قال: وهو كالأمر في قوله تعالى: فكلو ينها وَأَطْعِمُوأ ألْهَامَ © [الحج: ۳]» 
وحكاه الرّافعيَ عن أبي عل الطَبّريّ احتمالاً وقال المهلّب: إِنّه الصحيح» لقولٍ عائشة: 
وليس بعزيمة: والله أعلم. 

واستُّدلٌ هذه الأحاديث/ على أنَّ اهي عن الأكل فوق ثلاث خاض بصاحب الأضحيّ 
فأمًا من أهديّ له أو تُصُدّقَ عليه فلاء لمفهوم قوله: «من أأضحيّه»» وقد جاء في حديث 
لير بن العَوّام عند أحمد )١817(‏ وأبي يَغْى (1/1) ما يفيد ذلك ولفظه: قلتُ: يا نبي الله 
ارايت قد RS ٤‏ عور رد E‏ 
لنا؟ قال: «أمّا ما أهديّ إليكم فشأنكم به" فهذا لَص في الهديةء وأمًا الصَدَقة فلأنً 
الفقير لا حَجْر عليه في اللَصَرّف فيا يهى له.لأنَ القصد أن تقع المواساةٌ من الغني 
روفن عملت 

قوله: اوعن مَعمّره عن الزّهْريٌ» عن آبي عُبيد نحوّه؛ هذا ظاهره أنه معطوف على الستّد 
المذكور» فيكون من رواية حِبّانَ بن موسى عن ابن المبارك عن مَعمَر» وبهذا جَرَّمَ 
أبو العبّاس الطَّرقيّ في «الأطراف»» وهو مُقتضّى صنيع الزّيّه لكن أخرجه أبو ميم في 
«المستخرّج» من طريق الحسن بن سفيان عن حِبّانَ بن موسى» فساقٌ رواية يونس بتامهاء 
ثم أخرجه من رواية يزيد بن زُرَيع عن مَعمّر وقال: أخرجه البخاريّ عَقِبَ رواية ابن 
المبارك عن يونس. 

قلت: فاحتمل عل هذا أن تكون رؤابة معمر تعلقق وقد كنت ما فها من فاقدة زاقدة 
قبل» ويُؤيّده أن الإسماعيلَ أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بان بسنِه؛ ومن طريق ابن 


)١(‏ إسناده ضعيف» وهو في «مسند أحمد» موقوف على الزبير. 


كتاب الأضاحي باب ده لاه ۹¥ 


وهب عن يونس ومالك كلاهما عن ابن شهاب به» 3 قال: قال البخازيٌ: وعن مَعمّر عن 
الزّهْرِيٌ عن أي عُبيد نجوه ول يَذكر الجبر؛ أي: ل وجل الد إلى مَعمّر. 

/اوه- - حدّئنا محمدُ بن عبد الرّحِيِمِ أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعلء عن ابنِ أخي 
ابن شهاب» عن عَم ابن شهاب» عن سال > عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء :قال 
رسولٌ الله يكله: «كُلُوا من الأضاحيٌ ؛ نأ». ركان عل اله ا 
من أجل لحوم الهذي. 

الحديث الثامن: قوله: «محمّد بن عبد الرحيم» هو المعروف بصاعِقة» وابن أخي ابن شهاب 
اسمه: محمّد بن عبد الله بن مسلم» وسالم: هو .ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: «كُلوا من الأضاحىٌ نّ ثلاثاً» أي : فقط» ولمسلم (۱۹۷۰/ ۲۷) من طريق مَعمَر: ی 
أن تکل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاث وله من طريق نافع عن ابن عمر: «لا يأكل أحد من 
أضحيّته فوقٌ ثلاثة أيام». 

قوله: «و کان عبد الله» أي: ابن عمر «يأكل بالرّيتِ)» سيأتي بياته. 

قوله: «حين يَنْفِر من مِنَى» هذا هو الصَّوابء ووَقَمَ في رواية الكُشْوِيهني وحده: 
احبّى) دل #حين»؛ وهو تصحيف يقد المعنى» فإِنَّ المراد: أن ابن عمر كان لا يأكل من 
لحم الأضحيّة بعد ثلاث» فكان إذا انقَمَت ثلاث ّى ادم بالرّيت ولا يأكل اللّحم 
سكا بالأمر المذكورء ويدلٌ عليه قوله في آخر الحديث: «من أجل حوم الهذي»» وكأنّه أيضاً ل 
يلغ الإذن بعد المنع» وعلى رواية الكُشْمِيهنيَ يَنعَكِس الأمرٌ ويصير المعنى: كان يأكل 
بالزّيتِ إلى أن ينر فإذا مر أكل بغير الرّيت» فيَدحُل فيه لحم الأضحيّة 

وما تعبيره في الحديث باهڏي» فيحتمل أن يكون ابن عمر كان يسوي بين لحم ال هدي 
ونع الأعحة ن الك وعشمل أن يكون أطلن غل ن الأعسة لحم اهدي اة 
أنّه كان بمئى. 


وني هذه الأحاديث من الفوائد غير ما تقدّم: تسح الأثقّل بالأسف» لان لني عن ادّخار 


٤‏ باب 15/ ۵۵۷4 فتح الباري بشرح البخاري 


لحم الأضحية بعد ثلاث نا يثقل على المضَحُّينَ والإذن في الادّخار أحف منه. 

وفيه رَدّ على مَن يقول: إِنَّ النّسخ لا يكون إلا بالأثقل للأحَف, وعَكْسَه ابن العريّ 
زاعا أن الإذن في الادّخار تخ بالنَّهَيء وتُعقّب بأنَّ الادّخار كان مُباحاً بالبراءة الأصليّ . 
فالنّهي عنه ليس نُسخاًء وعلى تقدير أن يكون نُسخاً ففيه نسح الكتاب بالسّنَة» أن في 
الكتاب الإذنّ في أكلها من غير تقييد لقوله تعالى: لوا نپا وَأَطْحِمُوأْ #» ويُمكين أن يقال: إنَّه 
تخصيص لا تسح وهو الأظهر. 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب الأضاحيّ من الأحاديث المرفوعة على أربعة وأربعينَ حديثاء 
لمعل منها خمسة عشر والبقيّة موصول: المكرّر منها فيه وفيا مَكَى َسعة وثلاثونَ حديثاً 
والخالص خسةء واقَقّه مسلم على تخريجها سوى حديث قَتّادة بن الثعمان في الباب الأخير» 

۳/1۰ وسوی زيادة مُعلّقة في حديث أنس وهي قوله: «بكبِشَینِ سمييَّنِ) فان أصل / الحديث عند 

مسلم )١1977(‏ سوى قوله: (سميتِنٍ). 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة آثار. والله سبحانه وتعالى أعلم. . 


كتاب الأشرية باب ١‏ ۲۰0۵ 


حتاب الاشربة 1 ظ N‏ 
١‏ - وقول الله تعالى: إا الخد وَالْمَدير والأتصاب لالم رجش © الآية [المائدة: ]۹٠‏ 
قوله: «كتاب الأشربة» وقول الله تعالى: إا مر متم والأنصاب لازم رجش ) الآية» 
كذا لأبي ذرٌَء وساقٌ الباقونَ إلى يخود © كذا ذكر الآية وأربعة أحاديث تتعلّق بتحريم 
الخمرء وذلك أنَّ الأشربة منها ما يحل وما بحرم فيُنظّر في حُكم كلل منهماء ثم في الآداب 
المتعلّقة بالشّرب» فبَدَأ بتبيين المحرّم منها لِه بالنّسبة إلى الحلال» فإذا عرف ما بحرم كان 
ما عَدَاه حلالاً» وقد بيت في تفسير المائدة"“ الوقت الذي نزلت فيه الآية المذكورة؛ وأنّه 
كان في عام الفتح قبل الفتح» ثم رأيت الدّمياطيّ في «سيرته» جَرََّ بأنّ تحريم الخمر كان 
سنة الٌدَيبية» واللخديبية كانت سْنة ست. ش ادوم 
وذكر ابن إسحاق أله كان في وَقعَة بني النضيرء وهي بعد وقعة أخد» وذلك سنة أربع 
على الرّاجح» وفيه نظرء لأنَّ أنساً كا سيأتي في الباب الذي بعده (0087) كان الساقي يوم 
حُرّمَتء وألّه لما سمعٌ المنادي بتحريوها بار فأراقّهاء فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس 
وكأنّ المصنّف لمح بذِكْر الآية إلى بيان السب في نزوهاء وقد مَهَى بيانه في تفسير 
المائدة أيضاً من حديث عمر وأبي هريرة وغيرهما"» وأخرج السائي (ك۱۱۰۸۹) 
والبيهقيٌ (۸/ 180) بسن صحيح عن ابن عبّاس: إن نزل تحريم الخمر في قبيلتنِ من 
الأنصارء شَربوا فلم نَل القوم عَبِتٌ بعضهم ببعض» فلم أن صَحَوا جَعَلَ الرجل يرى 
في وجهه ورأسه الأثرء فيقول: صَسَعَ هذا أخي فلان» وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضَعْائنَ) 


,.)157١( عند شرح الحديث‎ )١( 
عند شرح الحديث (4770) أيضاً.‎ )۲( 


۲۰٢‏ باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فيقول: :وله لو کان بي ريما عع بي هذا ی رقت في قلوهم الخاد فا ا 
عر وجل هذه الآية: 2 اما لذن اموا تما انر امير € إلى مني بون الاق :1 ] قال: 
فقال ناس من المكلَِّينَ: هي رجسٌء وهي في بطن فلان» وقد فل يوم أحدء فأنرّل الله 
تعالى: «ظ لیس عَلَ لدت امنا وعيلوا أَلضَلِحَاتِ جاح فِيمَا طَهِموأ € إلى الْحَيِينَ 4 
[المائدة: .]٩۳‏ وَوَقَحَت هذه الزيادة في حديث أنس في البخاريّ كا مَهَى في المائدة (557)» 
ووَقَعَت أيضاً في حديث البراء عند المَرْمِذَيّ (0650) وصَّحَّحَهء ومن حديث ابن عبّاس 
عند أحمد (۲۰۸۸): لما حُرّمَتِ الخمرٌ قال ناس: يا رسول الله» أصحابنا الذينَ ماتوا وهم 
يشربوتها. وسنده صحيح”"» وعند البزّار من حديث جابر": : أنَّ الذي سألّ عن ذلك 
SN‏ “» وزاد في آخره: 
قال النبيّ ككِ: «لو حرم عليهم کو کا رکتم». قال أبو بكر الرَازيّ في «أحكام 
القرآن»: يُستفاد تحريم الخمر من هذه الآية من تسميتها رجساً. وقد سمي به ما أَحِمَ على 
تحريمه وهو لحم الخنزير ومن قوله: لمن عَمَلٍِ ليطن © [المائدة: »]4٠‏ لأنّ مهما كان من 
عَمَل الشّيطان حَرُمَ ناله ومن الأمر بالاجتناب» وهو للوجوبء وما وجب اجتنابه 
حرم ناله ومن القلاح المرئّب على الاجتناب» ومن كون الشّرب سبباً للعَدَاوة 
والبتغضاء بين المؤمنينَه وتعاطي ما يوقع ذلك حرامٌ» ومن كونها تَصَدَ عن ذكر الله وعن 
الصلاةء ومن ختام الآية بقوله تعالى: لفَهَلٌ أَنثم مُنْهُونَ 4 [المائدة:41] فإنّه استفهام معناه 


)١(‏ كذا صححه الحافظ رحمه الله مع أنه من رواية سهاك عن عكرمة» وفي روايته عنه مقا معروفٌ» لکن لم 
رأى الحافظ أنه روي عن ابن عباس من غير هذا الطريق صححهه والله تعالى أعلم. ثم إِنْ الحديث 
أخرجه أيضاً الترمذي (00015. 

(؟) كذا قال الحافظ هناء وتقدم ذلك منه عند شرح الحديث (4170) بأنَّ الحديث من رواية جابر. وإنما هو 
"من رواية عبد الله بن مسعود عن البزار »)١1811(‏ والطبراني »23٠١11(‏ والحاكم (5/ »)١47‏ ولم يذكر 
صاحب «مجمع الزوائد» رواية عن جابر في ذكر سؤال اليهود ذلك» ولا السيوطي في «الدر المنثور». 
لكن تقدم عن جابر عند البخاري )۲۸۱١(‏ قال: اصطبح ناس الخمر يوم أحدء ثم قتلوا شهداء. 

() عند شرح الحديث (5570): وعزاه هناك لأحمد وهو في «المسند» برقم (8570). 

)٤(‏ جاء في هامش (أ): أي حديث ابن عباس. 


كتاب الأشرية . باب ١‏ 1۷ 


الرَدْعُ وار ج وهذا قال عمر لما سمعها: انتهّينا انتهينا. وسَبَقه إلى نحو ذلك الطبريٌ. 

وأخرج الطبرانٌ (۱۲۳۹۹) وابن مَرْدويه وصّحَحَه الحاكم )١44/4(‏ من طريق 
طلحة بن مُصف عن سعيد بن جُبَّير عن ابن عبّاس» قال: لما نزلٌ تحريم الخمر مَسََى 
أصحابٌ رسول الله ية بعضهم إلى بعض فقالوا: حرم مَتِ الخمر وجُولّت عَذْلاً للشّرك. 
قيل: يشير إلى قوله تعالى: إيكأيبا الدب ءامنا إا تر » الآية [المائدة:40]؛ فإِنّ الأنصاب 
والأزلام من عَمَل المشركينَ بترن الشّيطانء فيب العمل إليه. قال أبو الليث السَّمَرْقَنديّ: 
الحتی أله لما ئرل فبها أثها رجس من عمل الشيطان اتر ر باجتنايها عادلّت قوله تعالى: 
««ماعصيبوأ اليضسل من الوک كن € [الحج: ۰ وذكر أبو جعفر النخّاس أن بعضهم 
استَدَلٌ لتحريم الخمر بقوله تعالى: « فل نما َم ولتي ما هر ونا ها طن الام 
2 غير ر لق € [الأعراف:+0] وقد قال تعالى في الخمر والميير: قل بها إ اٿم كبير 
ومنفہ تك لكين € .ه01 فل احبر أن في الخمر انا يرا مع حو بتحرهم الام كيت 
قرم الخهربذلك. قل وقول کن قال: حمر س الام جد له أصلفي الحديث 
ولا في اللخةء ولا دلالة أيضاً في قول الشّاعر": | 

قربة الاقم حكن لعفل :ذال الاقم بعل لد اضر 

فإنّأطلقٌ الاثم على الخمر تجازاً بمعنى أله ينا عنها الإئم. 

واللغة المصكن تانيك اراك بت أبو حاتم السّجستانَ وابن فُيبة وغيرهما جواز 
التذكير. ويقال ها: الخمرة أثبتّه ثيه فيها جماعة من أهل اللّخة منهم الْجَؤْهريٌء وقال ابن 
مالك في «المثلّث)»؛ الخمرة فى ارف اا وهل: سكت الخمرٌ لأا عطي العقل 
وتُخامره أي: تُخالطه. أو لها هي خر أيّ: تُمَطَّى حت تغْلي. أو لأتها تحْتَمِر أي: تدرك 
کا يقال للعجين: |< ختَمر؟ أقوالٌ سيأتي يَسطها عند شرح قول عمر #5ه: عر اا 
العقل» (2081) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ نص أبو حيان في البحر الحيط؛ عند تفسير آي الأعراف الشار إليهاء ركذا لسمين لحب في ادر الصرنه 
إلى أنَّ هذا البيت مصنوع مُتلق. 


1/1 


۳۰۸ ياب ١‏ فت 00۷0 OOVA—‏ ف الباري بشرح البخاري 


0 - اا لي بوت کرد ما کو نان کن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء 
ان رسول الله بك قال: «ممن شرب الخمرٌ في الذي ڈ ثم 1 يتب منها حُرمَها في الآخرة». 

57- حدَّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌ عن الزُهريٌ» أخبرني سعيدٌ بن المسيّبء أنه 
سمح أبا هريرة : أنَّ رسول الله بك أن ليله أُسري به بإء ِيَاء بقَدَحَِنٍ من خر ولبنء فَظر 
ال لم أحَلَ اللَبَنَ فقال جبْريلٌ: الحمدٌ لله الذي هداكَ للفطرةق, ولو أخذت الخمرٌ غَوَت 


ا سے ا 


تابَعَه مَعمّرٌ وان اهاد د والزييديٌ وعثهانٌ بن عمرٌ عن الرّ هري. 

۷ ۵ - حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيم. حدّثنا هشامٌ حدّئنا تاد عن أنس ب قال: سمعثُ 
من رسول الله و حديثاً لا کم به غيريء قال: «من أشراط الساعة أن يَظْهَرَ الجَهْلُ» 

يقل الِلْمُ ويَظهَرٌ الزّنىء وضرب الخمرٌ ويَقِلّ الرّجالٌه ويکر السا حتّی يكونٌ لخمسينٌ 
امرأة مهن رجلٌ واحدّه. 

4- حدّئنا د بن صالح» حدَّئنا ابن وَهْبِء قال: أخبرني يونش» عن ابن شهاب» 
قال: سمعتٌ أبا سَلَمةٌ بنّ عبد الرّحن وابنَ امسيّبٍ يقولان: قال أبو هريرة :إن لبي ب 
قال: «لا يرن الزاني حي يَزني وهو مُوْمِنٌَ ولا يشرب الخمر حينّ يَشْرَبها وهو مُوْمِنٌ ولا 
يسرِقٌ السارقٌ حينٌ سرن وهو مُوْمِنٌ». 

قال ابن شهاب: وأخبري عبد اميك بن أي بكر بن عبد الجن بن الحارث بن هشام: أ 
با بكر كان يدنه عن أي هريرة ثم يقول: كان أبو بكر يُلحِقٌ معَهنَّ: «ولا يهب مبةَ ذات 
شرف يَرقَعُ الناس إليه أبصارّهم فيها حينّ يَنَهبُها وهو مُوْمِنٌ». 

الحديث الأول: حديث ابن عمر من طريق مالك عن نافع عنه» وهو من أصحٌ 
الأسانيد. 

قوله: ن شَرِبَ الخمر في الدَنْيا م م يشب منهاء حُرِمَها في الآخرة" «حُرِمَها؛ بضمٌ المهمّلة 
وكسر الرّاء الخفيفة من الجرمان, زاد مسلم /٠٠١7(‏ ۷۷) عن القَعنبيَ عن مالك في آخره: 


كتاب ا باب ١‏ الح ماده ۹ 0 


يشربها في الآخرة» وزاد مسلم في أوّل ابت مرفوعاً: كل مُسکیر خر» وکل 2 

حرام» وأورّدَ هذه الزيادة مُسَقِلّة أيضاً /٠٠١(‏ 4/اوه7) من رواية موسى بن عقبة 

وعبيد اله بن عمر”"» كلاهما عن نافع» وسيأتي الكلام عليها في «باب الخمر من العَّسَل» . 

ويأتي کلام ابن بَطّال فيها في آخر هذا الباب. ) 
وقوله: «ثمَ م يتب منها أي: بن رجا فكت لسرت رای ق إل ن 
قال الحطّانٌ والبَخويّ في «شرح السّنّة؛: معنى الحديث لا يدل الجنّة» لأن الخمر 

شراب أهل الجنَّة» فإذا حرم شربها دلَّ على أنَّه لا دحل الجنّة"". 

٠‏ وقال ابن عبد البَرّ: هذا وعيد شديد يدل علن رمان دخول- الجنّة لأنّ الله تعالى 
أخبر أن في الجنَّة أنهاراً لخَمْر ذو للشَاربينَ» وأئّهم لا يُصدَّعونَ عنها ولا يُنزفونَ. فلو 
دَحَلّهاء وقد علم أنَّ فيها خراً أو أله حُرِمَها عقوبة له لم وقوعٌ الحم والحزن له وال نة لا 
َم بها ولا حزن» وإن ل يعلم بوجودها في اجنّة ولا آله رها عقوبة هه م يكن عليه في 
ققدها أل فلهذا قال بعض من تقدّم: إلّه لا يدل الجنّة أصلأ» قال: وهو مذهبٌ غير 
مَرضيّ. قال: ويْمَل الحديث عند أهل السّنّة على أنَّهِ لايد لها ولا يشرب اللخمر فيها إلا 
إن عَمَا الله عنه کا في بقيّة الكبائرء وهو في المشيئة» فعلى :هذا فمعنى الحديث: جَرْاؤٌه في 
الآخرة أن مها لجرمانه دخول الجنّة إلا إن عَفا الله عنه. قال: وجائز أن يدل الجنّة 
بالعفوء ثم لا یشرب فيها خمراً ولا تشئّهيها نفسه» وإن علم بوجودها فيهاء ويؤيّده حديث 
(1) لفظ عبيد الله: #وكل خر حرام ظ 

(۲) عند شرح الحديث (608525686). 

(۳) هذا الذي قاله الخطابي والبغوي هو.نظير قول عبد الله بن الزبير بن العوام» وقد روى عن عمر بن 
الخطاب عن النبي يَك: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»؛ فقال عبد الله بن الزبير: ومن لم 
يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة» قال الله تعالى: «وَلِبَاسَهُمم فیا ج کرد 4 لالج rr‏ دك 
)161١(‏ وغيره. لا 5 


۴/1۰ 


۲1۰ باب ١‏ / ح ۵0۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


أبي سعيد مرفوعاً: من لَِسَ الحرير في الذّنيا م يَلبَسه في الآخرة» وإن دحل الجنّة لَبِسَه 
أهل الجنّة ول يَلِبَسْهِ هو). 

قلت: أخرجه الطَيالسيَ (۲۳۳۱) وص ملعو را وقریب غنه ديك 
عبد الله بن عَمْرو رَقَعَه: «مَن مات من أمّتي وهو يشرب الخمر حَرّمَ الله عليه شُربها في 
الجنّة». أخرجه أحمد (/144) بسنل حسن. 

وقد لَص عياص كلام ابن عبد البَّرّ وزاد احتمالاً آخرء وهو أنَّ المراد بجرمانه شريها: 
أنه يبس عن الجنّة مُدَة إذا أراد الله عقوبته» ومثله الحديث الآخر: «لم يرح رائحة 
الجنّة»”". قال: ومّن قال: لا يشربها في الجنّة بأن يُنسّاها أو لا يَشتّهيها يقول: ليس عليه في 
ذلك حَسْرةٌ ولا يكون ترك شّهوته إيّاها عقوبة في حَقّه» بل هو نقص تعيم بالنّسبة إلى من 
هو أتم تع منه» کا تختلف دَرَجاتهم, ولا يلحي من هو أُنْقَصُ درجةً حينئٍ بمَن هو أعلى 
درجةٌ منه» استغناء بها عطي واغتباطاً له. 

وقال ابن العربي: ظاهر الحديين أنه لا يشرب الخمر في الجنَّة ولا يلس الحرير فيهاء 
وذلك لأنّه استَعجَلٌ ما أُورَ بتأخيره ووَعِدَ به» فَحُرِمَه عند ميقاته. كالوارث فإنّه إذا قتل 
مُورّئه فإنّه بحرم ميراثه لاستعجاله. وبهذا قال قر من الصحابة ومن العلماء» وهو موضع 
احتهال ومَوقف إشكال» والله أعلم كيف يكون الحال. 


2 ك ر 3 رن 8 10 َ‫ : 
يدخل الجنة أصلا وعدم الدخول يَستلزم جرماتهاء وبين مَن يشربها عالما بتحريوها فهو 


مَحَل الخلاف» وهو الذي بحرم شّريها مُدَةه ولو في حال تعذيبه إن عدب أو المعنى أنَّ 
ذلك جَرَاؤٌه إن جُجوزيء والله أعلم. 
وفي الحديث أنَّ التوبة تُكمّر المعاصى الكبائر» وهو في التوبة من الكفر قطعيٌ وفي غيره 


(۱) فات الحافظ رحمه الله أن يرج الحديث من «سنن النسائي الكبرى» (5 487). 
(۲) انظر الحديث السالف برقم (9175). 


كتاب الأشرية ١ ٠ ٠.‏ ` ل سس هه 


pO a‏ أو ظبّىّ. قال التّوويّ: الأقوى أنه ظيّء 
وقال القُرطِيّ: من استقرأ التّريعة علم أن الله قبل توبةً الصّادقِينَ قطعاً. وللتوبة الصادقة 
شروط سيأتي البح فيها في.كتاب الرّقاق”". ويُمكن أن يُستَدَلٌ بحديث الباب على صِحَّة 
او واي دون بعض» وسيأتي تحقيق ذلك.. 

وفيه أنَّ الوعيد يتناول مَن شَرِبَ الخمر وإن لم يحصّل له السكرء لاله رَنَبَ الوعيد في 
الحديث على مُرّد الشّرب من غير قيد» وهو مُجمَع عليه في الخمر اَذ من تَصير العِتّب» 
وكذا فيا يُسكر من غيرهاء وأمّا ما لا يُسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور كا 
سيأتي بيانه. ويح من قوله: «ثمَ ل ينُب منها» أن التّوبة مشروعة في جميع العمر مالم يَصل 
إلى المَزْعرة» لما دل عليه «ثمٌ من التّراخي» وليس المبادرة إلى التوبة شرطاً في قَبُوهاء والله 
أعلم. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة. 

قوله: بإيلية» بكسر الممزة وسكون الحا وكسر الام وذح لتّحتاية الحفيفة مع 
المد هي مدينة بيت المقدس» وهو ظاهر في أن عَرْض ذلك عليه كل وَقَمَ وهو في بيت 
المقيسء لكن وَكَمَّ في رواية اليف التي تأتي الإشارة إليها: «إلى إيلياء»» وليست صريحة في 
ذلك» لجواز أن يريد تعيين ليلة الإيتاء لا مَحَلّهه وقد تقدّم بيان ذلك مع بقيِّة شرحه في 
أواخر الكلام على حديث الإسراء (۷ قبل الهجرة إلى المدينة. 

وقوله فيه: «ولو أخذت الخمر غَوّت أَنَنْك) هو مَحَلّ التّرّجمةء قال ابن المنيّر": 
يحتمل أن يكون يه َر من الحم لاله قرس أئها سَمْحرَمْ لأتها كانت حينئلٍ شباحةء ولا ٠‏ 
مانع من افټراق مُباحَينٍ مشر كين في أصل الإباحة في أنَّ أحدهما سَيّحرّمٌ والآخر سدور 
إباحته. 
)١(‏ بل في أول الدعوات في شرح ترجمة الحديث »)1۳٠۸(‏ وكذلك في التوحيد عند شرح الحديث .)٥۷٠۷(‏ 


فالظاهر أنَّ ما في (س) خطأء والله أعلم. 


5/٠ 


1۲ باب ۱ / ح ۵۵۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: ويحتمل أن يكون نََرَ منها لگونه لم يَعتَدْ شربها فواققٌ بطَبْعِه ما سيقعُ من 
تحريمها بعدء حفظاً من الله تعالى له ورعاية: واختار اللَبّن لگونه مألوفاً له» سَهلاً طيبا 
طاهراء سائغاً للشارب» سليم العاقبة» بخِلاف الخمر في جميع ذلك. والمراد بالفطرة هنا: 
ااال النين اي . وني الحديث مشروعيّة الحمد عند حصول ما محمد ودفع ما 
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5 
وقوله: «عَوْت أمتتك» يحتمل أن يكون أده من طريق الالء أو تقدّم عنده عِلْم برب 
كل من الأمرّينِء وهو أظهّر. 

قوله: «تابعَه مَعمّر وابن اهاد وعُمْان بن عمر, عن الزْهْرِي) يعني: بسنده. ووَقَمَ في غير 
رواية أي ذد زياد الزييديّ”" مع المذكورينَ بعد عنمان بن عمرء فأيًا متابعة مَعمّر فَوَّصَلَّها 
المؤلّف في قصّة مؤسى من أحاديث الأنبياء (۳۷٤۳)ء‏ وأوَّلَ الحديث ذْكْرٌ موسى وعيسى 
وصِمّتِهماء ولیس فيه ذكْر إيلياء» وفيه: «اشرّب أيّهما شِئْتَء فأخذت اللَبّن فشَّرِبتّه). 

وأمّا رواية ابن الاد - وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الاد اللَّيسيّ يُنسَب د أبيه ‏ 
فوصّلّها التساتي (2097) وأبو عوّانة (8174) والطبرانيٌ في «الأوسط» (41174) من 
طريق اللَّيث عنه عن عبد الوهّاب بن بحت عن ابن شهاب» وهو الرَهْريّء قال الطيراقيٌ: 
تفرّد به يزيد بن الاد عن عبد الوهاب. فعلى هذا فقد سَقَطٌ ؤكر عبد الوهّاب من الأصل 
بين ابن الاد وابن شهابء على أنَّ ابن الهادٍ قد روى عن الزُّهْريٌ أحاديث غير هذا بغير 
واسطةء منها ما تقدّم في تفسير المائدة (4177) قال البخاريّ فيه: وقال يزيد بن اهاد عن 
الرْهْريّء فذکره» ووّصَّلّه أحمد (۸۷۸۷) وغيره من طريق ابن اها عن ازى / ر 
ا 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله ولعله سقط من نسخته التي برواية أبي ذر ذِكْرُ الزبيدي» وإلّا فهو ثابت في 


رواية أبي ذر الهروي» كا في اليونينية ونسخة نفيسةٍ عندنا بروايته» غير أنه وقع في رواية أبي ذر تقديم 
الزبيدي على عثان بن عمر. 
(۲) يعني وصل القصة المذكورة في تفسير المائدة. 


کا E‏ وا ا 11۳ 


ما رواية الرُيَيديّ فوصّلّها النّسائىٌ (ك7697) وابن حبّان )٥۲(‏ والطبرا في : 

E اي‎ 
Le 

وأمًا رواية عثمان بن عمر فوصَّلها م الرَازيّ في «فوائده» (۱۷۳۱) من طريق إبراهيم 
ابن المنذِر عن عمر بن عثمان عن أبيه عن الرَهْريّ به. وأمّا ما ذكره الِزّيّ في «الأطراف» 
عن الحاكم أنه قال: أراد البخاري بقوله: تابه ابن الاد وعثان بن عمر عن الزُهْريٌ» 
حديتٌ ابن الها عن عبد الوهّاب» وحديث عثمان بن عمر بن فارس عن يونس؛ کلام 
عن الزُهْري. 

قلت: وليس کا رَعَمَ الحاكمٌ وأقَرّه الرّيّ في عثمان بن عمرء فإنّه ظنّ أنه عثان بن 

ال ا ا 
عُبيد الله بن معمر”" التَيِمِيّ» ولیس لعثهان بن عمر بن فازس ولد اسمه عمر يروي عنه» 
وإَّ) هو ولد النَّيّمِيّ کا ذكرته من «فوائد م)» وهو مدن وقد ذكر عثان الدَّارِمِيٌ أنه 
سأ يحبى بن مَعِين عن عمر بن عثمان بن عمر المدنّ عن أبيه عن الزهْرِيٌ» فقال: لا أعرفه 
ولا أعرف أباه. قلت: وقد عَرَقَهها :غيرمء وذكر الزبير بن بكار في.«النسب» عقا بن 

تك المذكور فقال: إِنَّه ولّ قضاء المدينة في زمن مروان بن محمد“ ثم ولي القضاء 
للمنصورٍ ومات معه بالعراق» وذكره ابن جِبّان في «الثقات» وأكثرٌ الدَارَقطني من ذكره 
في «العِلّل» عند ذكره للأحاديثِ التي تختلف رواتها عن الزُهْريٌ» وكثيرا ما يُرجْحٌ روايته 
عن الزُهْرِيَ والله أعلم. 
)١(‏ لکن جاء ذكر إيلياء في رواية بی بن حمزة عن الؤبيدي عند أبي عوانة (/8.11). 
(۲) تحرّف في (س) إلى: عبد الله بن عمر. 


(۳) تحرّفت العبارة في (س) إلى: e‏ 
)٤(‏ في «أخبار القضاة» لمحمد بن خلف الملقب وكيعاً ٠ /١‏ أنه کان قبله قاضياً زمن يزيد بن الوليد بن 


عبد الملك» وقال: وكان عثان بن عمر من رُفعاء الناس وجِلَّتهِمء قلنا: وله ترجمة في «تاريخ دمشق» 
لابن عساكر .4/5٠‏ 0 


1٤‏ ال اوه فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الثالث: حديث ار 

قوله: «هشام؟ هو الدستواتي 

قوله: a EEE‏ فخا ركان 
يعلم أنه ويسمعه من النبيّ يكل إلا من كان قد ماتّ. 

قوله: «وتُشُرّبٍ الخمر» في رواية الك فوشرب الخمرة بالإضافة» ورواية 
الجاعة أولى للمشاكلة. 

قوله: «حتی يكون لخمسينَ في رواية الكُشْمِيهنيَ: «حبَّى يكون خسو امرأةً فَيّمهُنَ 
06 واحدّا وسَبَقّ شرح الحديث مسو في كتاب العلم (40و١8).‏ والمراد أن يمن 
أشراط الساعة گثرة شرب الخمرء كسائر ما ذُكِرَ في الحديث. 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة: «لا يني لزاني حين تز وهو مُؤمِن» وَقَعّ في أكثر 
الرّوايات هنا: «لا يَزني حين يزني» بحذفي الفاعل» فقدّره بعمُ بعص الشّرَاح: الرجل أو المؤمن 
أو الزاني» وقد بِيَّمَتْ هذه الرّواية تعيينَ الاحتمال الثّالث. 

قوله: «ولا يَشْرَب الخمر حين بد يَشْرّها وهو مُؤْمِن» قال ابن بَطّال: هذا شد ما ورّد في 
شرب الخمرء وبه تَعلّقَ الخوارج فكَمّروا مُرتَكِب الكبيرة ة عامداً عالماً بالتحريم» وم أهل 
السّنَة الإيهان هنا على الكاملء لأنَّ العاصي يصير أنقص حالاً في الإيهان من لا يَعصي. 
ويحتمل أن يكون المراد أنَّ فاعل ذلك يؤول أمرّه إلى هاب الإيهانء كما وَكَمَ في حديث 
عثمان الذي أولّه: «اجتنبوا الخمر فإئّها أمّ ا خبائث - وفيه ‏ وإِئَّا لا تتم هي والإييان إلا 
وأوشَكٌ أحذهما أن جرج صاحبه» أخرجه البیهقی" مرفوعاً وموقوفاً (۸/ ۲۸۸-۲۸۷)» 


وصّحّحَه ابن حِبّان”" مرفوعاً (075). 


)١(‏ كذافي الأصلين و(س)» والذي في اليونينية و«إرشاد الساري؛ أن تلك رواية المستملي» فالله تعالى أعلم. 
(۲) فات الحافظ رحمه الله تعالى أن يرجه من «سنن النسائي» (0777) و(07717)» وكلتا روايتيه عن عثهان موقوفاً. 
(؟) إسناده ضعيف مرفوعاًء والصواب وققمّه كما قال أبو زرعة والدارقطني والبيهقي. 


قال ابن بَطّال: وإِنَّا أدحَل البخاريّ هذه ET‏ المشتّملة على الوعيد الشديد ٤‏ 


هذا الباب لیکو عوضاً عن حديث ابن عمر: «كلّ مُسكر حرام؛ وإلَّا لم يَذَكّره في هذا 
الباب لگونه روي موقوفاً. كذا قال» وفيه نظرء لأنَّ في الوعيد قدراً زائداً على مُطلّق 
التّحريم» وقد ذكر البخاريّ ما ودي معنى حديث ابن عمر بعد كما سيأتي قريباً"". 

قوله: «قال ابن شهاب» هو موصول بالإسناد المذكور. 
قوله: «أنَّ أبابكر أخبرّه» هو والد عبد الملك شيخ ابن شهاب فيه. 

قوله: ثم یقول: كان أبو بكر» هو ابن عبد الرّحمن المذكوره والمعنى: أنه كان يزيد ذلك 
في حديث أبي هريرة» وقد مَصَى بيان ذلك عند ذكر شرح الحديث في كتاب المظالم 
(7407)» ويأتي مزيد لذلك في كتاب الحدود (1۷۷۲) إن شاء الله تعالى. 

۲- باب الخمر من العنب وغيره 

قوله: اباب الخمر من العتّب وغيره» كذا في "شرح لوعو N‏ 0/1۰ 
شيء من تُسَخْ «الضّحيح» ولا من المستخرّجات ولا شوح سواه. 

قال ابن المنيّر: NE BN‏ ربقل 
موا من غيره إلا القدر المسكز خاصةء ورَعَّموا أن الخمر ماءٌ التب خاصّة. قال: لكن 
ف امعدلاله يقول ابن عر الذي أروقة ف الاب خرصت ال وما ا بنها 
شيء - على أنَّ الأنيذة التي كانت يومئذٍ تُسمّى مراء نظرٌء بل هو بأن يدل على أن الخمر 
من العِنّب خاصّة أجدّرء لأنَّه قال: وما منها بالمدينة شيء ‏ يعني الخمر - وقد كانت 
الأنبذة من غير الِب موجودةًٌ حيتئٍ بالمدينة» فدَلّ على أنَّ الأنيذة ليست مرا إلا أن يقال: 
)١(‏ على أنَّ دعوى عدم إخراج الحديث المذكور أيضاً غير مسلّمة» فن البخاري وإن لم خرجه من حديث ابن 

عمر» قد أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري برقم )٤١٤٤(‏ باللفظ المذكورء وكذا أخرجه من 

حديث عائشة برقم )۲٤۲(‏ و(20080) بلفظ: #كل شراب أسكر فهو حَرام. 


(۲) وكذا هو في «المتواري على أبواب البخاري» لناصر الدين ابن المنيّر» وكذلك في النسخة التي لدينا برواية 


هله باب ۲ ع الباري بشرح البخاري 


إن کلام ابن عمر رل عل جواب قول قاكل: TET‏ قد حَرَّمَتِ 
ارو ا من ر ال ي بل كان المرجوديها من الأشربة ما يضم فق امسر 
والتمر ونحو ذلك» وقّهمَ الصحابة من تحريم الخمر تحريم ذلك كله ولولا ذلك ما بادّروا 
إلى إراقتها. 


a‏ ةا ا 
ل ل ل 
فعَقَدَ لكل واحد منها باباًء ولم برد حصر التّسمية في الِنّبء بدليل ما أورَده بعده. ويحتمل 
أن يريد بالترجمة الأول الحقيقة وبم| عَداها المجازٌ والأوّل أظهر من تَصَرٌِّفه. 

وساضلة انه أراد بيان الأشياء .التي ورَّدّت فيها الأخبار على شرطه لما يُنَحَّذ 
الخمرء فبا بالِنّبٍ لگونه التق عليه» ثم ردقه بالمْسرِ والتّمرء والحديث الذي أورَده فيه 
عن أنس ظاهر في المراد جدّاًء ثم كلت بالعَسَلٍ إشارة إلى أنَّ ذلك لا يحص بالتّمر والببشرء 

م الى بترت ةعامة لذلك وغوه وه لمر ماتا رَ العقل»”", والله أعلم. 

وفيه إشارة إلى ضعف الحديث الذي جاء عن أبي هريرة مرفوعا: «الخمر من هان 
الشْجَرئنِ: التخلة والتّبةة”" أو أنه ليس المراد به الخصرٌ فيهماء والمُجِمّع على تحريمه 
عصير التب إذا اشد فإنه حرم تَناوّل قليله وكثيره بالاتّفاق. وحكى ابن فَتَيبة عن قوم 


. من مجان أهل الكلام: أنَّ النّهَي عنها للكراهة» وهو قول مَهجور لا يلمت إلى قائله. 


٠‏ م 


وحكى أبو جعفر انخاس عن قوم: أن الحرام ما أجتعوا عليه وما الوا فيه ليس بحرام؛ 
قال: ولا عي من القول يلرم منه القول بحل كل شيء اف في تحريمه» ولو كان 

وتَقَلَ الطّحَاويٌ في «اختلاف العلماء» عن أبي حنيفة: الخمر حرام قليلها وكثيرهاء والسَّكّر 
من غيرها حرام وليس كتحريم الخمرء والنبيذ المطبوخ لا بأس به من أيّ شيء كان وإنَّا يرم 


(۲) هو في (صحيح مسلم» .)١1946(‏ 


IV 00۸1-— EE : ESE 


منه القذر الذي يسكر. وعن أبي يوسف: اباس بالتنيع من كل شی ون كل رأ لا الزبيب 
0 : وكذا حكاه محمّد عن أبي حنيفة. وعن محمّد: ما أسكرٌ كثيره فأحبٌ إل أن لا 

كيه ولا أحامه, وقال التَوْريٌّ: أكره نه تقيع الشّمر وتقيع الزبيب إذا غَل. . قال: وتقيع العَسَّلٍ 
لا بأس به. 

ولاهه- - حدثني الحسنٌ بن الصّبّاح» حدّئنا محمّدُ بنْ سابق حدّثنا مال هو ابن مِغْوَلِ؛ 
عن نافع» عن ابن عم رضي الله عنهماء قال: لقد حَرّمَتِ الخمرٌ وما بالمدينةٍ منها شيءع. 

- حدّثنا أحمدٌ بن يوس حدّئنا أبو شهاب عبد رب بن نافع» عن يونُسء عن ثابتٍ 
البنايّ عن آنس» قال: حُرّمَت علينا الخمرٌ حينَ حرمت ا الأعناب إلا قليلاًء 
وعامةٌ خمرنا البْسْرٌ والتمر. 

-0١‏ حدَّئنا مسد حدّئنا يحبى. عن أبي حَيانَ» حدّئنا عامرٌ عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: قام عمرٌ على اثر فقال: أمّا بعد نزْلٌ تَحرِيمُ الخمر وهي من خسة: اليب 
والتَّمْرِ والعَسَلِء والجنطة والشّعِيرٍ. والخمرٌ ما خامرٌ العَقْلّ. ` 

قوله: «حدّثني الحسن بن الصاح هو البزار آخره راء» وحمّد بن سابق من شیوخ البخاري» 
وقد يحَدَّث عنه بواسطة کهذا. 

قوله: «حدَّئنا مالك هو ابن مِغْوَلِ؛ كان شيخ البخاريّ حدّئه به فقال: حدّئنا مالك 
وم يَنسبه» تسه هو لملا لتيس بهالك بن أنس» وقد أخرج الإسماعيل الحديث المذكور 
من طريق محمد بن إسحاق الصَّعَانَ عن محمد بن سابق فقال: عن مالك بن مِغْوّل. 

قوله: «وما بالمدينةٍ منها شيءٌ» يحتمل أن يكون ابن عمر نَّقَى ذلك بِمُقتَمَى ما عل أو 
أراد المبالّغة من أجل قِلّها حينئزٍ بالمدينة فأطلنٌ النَّمَيّه كا يقال: فلان ليس بشيء بالخ 
ويُؤيّده قول أنس المذكور في الباب: وما جد خر الأعناب إلا قليلاً.. ويجتمل أن يكون 
مراد ائ غر وما بالمدينة منها شيء» أي: يُعصَرء وقد تقدَّم في تفسير المائدة (4717) من 
وجه آخر عن ابن عمر قال: نزلٌ تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربة ما فيها شراب 


۲۱۸ باب ۲ / ح 0۵۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


العتّب. ويل على ما كان يُصنّع بها لا على ما نجلب إليها. 

وأمّا قول عمر في ثالث أحاديث الباب: نزلٌ تحريم الخمر وهي من خمسة, فمعناه: أنَّها 
كانت حينئذٍ تصتع من الخمسة المذكورة في البلادء لا في خصوص المدينة» كا سيأتي تقريره 
بعد بابِينٍ (/008) مع شرجه. 

و اليرت 

قوله: «وعامّة ة خمرنا البسْر والتّمْر» أي: | لنبيذ الذي يصير خمراً كان أكثر ما يُتَّحَذْ من 
البُسر والتمر. قال الكِرْمانيٌ: قوله: «البّسْر والتّمرء تَاز عن الراب الذي يُصنّع منهماء 
وهو عكس فف أرق أَعَصِرٌ حَمَوَا © [يوسف: ]۳١‏ أو فيه حذف تقديره: عامّة أصل خرنا 
أو مادّته» وسيأتي في الباب الذي بعده )٥٥۸6(‏ من وجه آخر عن أنس قال: إِنَّ الخمر 
حرمت والخمر يومئذٍ البّسْر. وتقدير الحذف فيه ظاهر. 

وأخرج النّسائٌ (0547) وصّحَّحَه الحاكم )14١/5(‏ من رواية ُخارب بن دثار عن 
جابر عن النبيّ كل قال: «الزّييب والتّمر هو الخمر؛ وسنده صحيح”". وظاهره الحخصر 
لكن المراد المبالّغة» وهو بالتسبة إلى ما كان حينئٍ بالمدينة موجودا كما تر في حديث أنس؛ 
وقيل: ا ل وقيل؛ راه أن 
لتحريم لا يخيصٌ بالخمر امتّكّذة من الِب بل يُشرَكها في النّحريم كلّ شراب مُسكر 
وهذا أظهّرء والله أعلم. 

قوله: «يجبى» هو ابن سعيد القَطّانء وأبو حَيّان: هو يحبى بن سعيد التَّيْمِيّ وعامر: 
راشي 

قوله: «قام عمر على انبر فقال: أمّا بَعْد نزْلٌ تحريمُ الخمر» ساقّه من هذا الوجه مختصراً 
)١(‏ كذا صحح الحافظٌ رحمه الله إسناده باللفظ المذكور مرفوعاًء مع أنَّ فيه اختلافاً في رفعه ووقفه» فقد رواه 

مرفوعاً الأعمش عن حارب بن دثار» وخالفه سفيان الثوري وشعبة عند النسائي (0044) و(٥٤٥٥)»‏ 


وكذلك عبد الرحيم بن سليمان عند ابن أبي شيبة ۸/ ۱۸١‏ ثلاثتهم عن محارب» به موقوفاً وقالوا: 
البسر والتمرء بدل: الزبيب والتمر. 


۲۱۹ NE ... ٠ ١ كتاب الأشرية‎ 


وسيأق بعد قليل )٥٥۸۸(‏ مُطولاً. قال ابن مالك: فيه جواز حذف الفاء في جواب «أمَا 
بعد». قلت: لا حجّة فيه" لأنَّ هذه رواية مُسدّد هناء وسيأتي قريباً (/004) عن أحمد بن 
أبي رَجَاء عن يحيى القَطان بلفظ: حَطّبَ عمر على النبر فقال: إِنّه قد نزلٌ تحريم الخمرء 
ليس فيه «أمّا بعد»» وأخرجه الإسماعيلَ هنا من طريق محمد بن أبي بكر المقدّميّ عن يحبى 
ابن سعيد القَطَان شيخ مُسدَّد فيه» بلفظ: اما بعد فإنَّ الخمر. فظَهَرٌ أنَّ حذف الفاء وإثباتها 


من تصرف الرّواة. 
۳- باب 
َل تحريم الخمرء وهي من البْسْر والتمر 
7- حدَّئنا إسماعيلٌ بن عبدٍ الله» قال: حدّئني مالك بن أنسء عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طَلْحة» عن أنس بن مالكِ هه قال: aS‏ أبن 
كعب من قَضِيخ رَهْو وتَمْرِء فجاءهم آتِ» فقال: إن الخمرٌ قد حُرّمَتء فقال أبو طَلْحةَ : قم يا 


و چ 3 
أنس فهر قهاء فهرقتها. 

٥۳‏ - حدّثنا مُسدَّفٌ حدّئنا مَعْتَوِرٌ عن أبيه» قال: سمعتٌ أنساً قال: كنت قائاً على 
الحيّ أسقيهم عُمومتي, وأنا أصعَرهم المَضِيحَ» فقِيلَ: حُرّمَتِ الخمرٌ فقالوا: أكفئْهاء 


عو و 


فَكَمَأهاء قلت لأنس: ما شراهم؟ قال: رطب وبْسْرٌ فقال أبو بكر بنْ أنس: وكانت خُرّهم» 
فلم ينر أنس. 


وحدّثني بعص أصحاي: أن سمعٌ انس بنّ مالك يقول: كانت خرّهم يَومَئٍ. 


)١(‏ ليس هذا وحده دليلٌ ابن مالك رحمه الله على جواز حذف الفاء من جواب «أما» حتى تجاب عنه بهذا 
الجواب الذي قاله الحافظٌ رحمه الله تعالى» لأنَّ ابن مالك إن) بنى قولّه هذا على مجموعة من النصوص. 
انظر «شواهد التوضيح والتصحيح» ص18-177. على أنَّ هذا الحديث جاء عن غير مسدّد محذُوف 
الفاء أيضاً من جوابه» عند ابن حبان (0155)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4/ 717 والبيهقي 
7 من طريق عيسى بن يونس وعبد الله بن إدريس ويحبى بن أب عَنيّة ثلاثتهم عن أي حيان 


التيمى. 


3 


4 اللو ان فتح الباري بشرح البخاري 


15- - حي عد يبك المي شي يوشف و تعر اير قال سمعتٌ 
سعيدٌ بن عَبِيدٍ الله قال: حدّثني بكرٌ بن عبد الله. أنَّ نس بن مالك حدّثهم: أن الخمرٌ 
خُرّمَتء والخمرٌ يومَئذٍ انر والتمر. 

0٠‏ قوله: «بابٌ نزلّ تحريمٌ الخمرء وهي من ابر والتمر؛ أي: تُصتّع أو نذه وذكر فيه 
حديث أنس من رواية إسحاق بن أبي طلحة عنه أتمّ سياقاً من رواية ثابت عنه المتقدّمة 
)٥۸۰(‏ في الباب قبله. 

قوله: «كنت أسقي أبا عبيدة» هو ابن الجرّاح» «وأبا طَلْحة» هو زيد بن سَهُل زوج م 
سیم َم أنس دون بن كَعْب». كذا اقتَصَرّ في هذه الرّواية على هؤلاء الثلاثة» فأمًا 
أبو طلحة فَلِكّونٍ القصّة كانت في مَنزله» كا مَهَى في التفسير (4770) من طريق ثابت عن 


أنسن: كنت ساقي القوم في مَنزل أبي طلحة . وأمًا أبو عُبيدة فلن النبىّ يل سی بينه وبين 
أبي طلحة» کا أخرجه مسلم (1014) من وجه آخرٌ عن أنس. وأمًا أيّ بن كعب فكان 
كبيرَ الأنصار وعالِمهم. 


ووَقَعَ في رواية عبد العزيز بن صَهَيب عن أنس في تفسير المائدة (4717): إني لقائم 
أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلانا. كذا وَقَمَّ بالإبهام. وسَمَّى في رواية مسلم )٤ /۱۹۸١(‏ منهم 
أبا أيوب. وسيأتي بعد أبواب )٥٠٠٠(‏ من رواية هشام عن قَتّادة عن أنس: ERE‏ 
أبا طلحة وأبا دُجانة وسُهيل ابن بيضاء. وأبو دُجانة بضِمٌ الذال لمهملة وتخفيف الجيم 
وبعد الألف نون: اسمه ساك بن خرّسشة. بِمُعجَمَتَينِ بينهها راء مفتوحات. ولمسلم (۱۹۸۰/ ۷) 
من طريق سعيد عن قَنَّادة نحوه؛ وسَمَّى فيهم معاذ بن جبل» ولأحمد )١11879(‏ عن يحبى 
القَطّان عن حُمِيدِ عن أنس: كنثٌ أسقي أبا عبيدة واي بن كعب وسهيل ابن بيضاء وتَقراً 
)( 


ثابت 


من الصحابة عند أبي طلحة. ووَقَعَ عند عبد الرَرّاق ( EO‏ 
وقتادة وغيرهما عن أنس: أنّ القوم كانوا أحد عشر رجلاً. وقد حَصَّلٌ من الطَّرق التي أورّدتها 


)١(‏ في (س): إني كنت لأسقي» بإقحام «كنت» وليست في الرواية» ولم ترد في الأصلين. 


ولفظه: كنت قائ على الحيّ أسقيهم عمومَتي. 

وقوله: «عُمومتي» في موضع حَحَفْضٍ على البَدّل من قوله: الحيّ. وأطلقٌ عليهم عمومته 
لأئّهم كانوا أسَنَّ منه» ولأنَّ أكثرهم من الأنصار. 

ومن المستغرّبات ما أورّدّه ابن مَرُْدويه في«تفسيره» من طريق عيسى بن طَهْمان عن 
أنس: أنَّ أبا بكر وعمر كانا فيهم. وهو مُنگر مع نظافة سنده وما أظنّه إلا غَلَطاً. وقد 
أخرج أبو نُعَيم في «الجلية» في ترجمة شعبة من حديث عائشة قالت: حَرَّمَ أبو بكر الخمر 
على نفسه» فلم يشربها في جاهليّة ولا إسلام. ويحتمل إن كان محفوظاً أن يكون أبو بكر 
وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم وم يشربا معهم. ثمّ وجّدت عند البزّار (۲۹۲۳) من 
وجه آخر" عن أنس قال: كنت ساقي القوم» وكان في القوم رجلٌ يقال له: أبو بكرء/ فلم ۳۸/۱۰ 
شرب قال: ظ 

ثحبي بالسّلامة امبر 

ا ا رر ا فا فرت ان اده راو 
هذا يقال له: ابن شَعُوب”"» فظن بعضهم أنه أبو بكر الصدّيق» وليس كذلك» لكن فَرينة 
ذكر عمر تذل على عَدَم العَاّط في وصف الصدَيق» فحَصّلنا تسمية عشرة» وقد قَدّمت في 
غزوة بدر من المغازي”" ترجمة أبي بكر بن شَّعُوبٍ المذكور. وفي «کتاب مكّة) للفاكهىّ من 
طريق مُرسل ما يشدٌ ذلك. 

قوله: امن فضبخ رَهْو وتَمْرا أمّا الفضيخ: فهو بفاءِ وضاد مُعجَمَتَينٍ» وزن عظيم: 
اننع تقار نذا شرو ونوا ا هي فم الاق ومرن المادتيعليها واو ومر الجر 
)١(‏ راويه عن أنس مطر بن ميمون الكوفيء وهو متروك الحديث. 
(؟) تصحف في (س) في الموضعين إلى: شغوب» بالغين المعجمة. 
(۳) بل في مناقب الأنصار قبل المغازي بقليل .)797١(‏ 
(4) أي؛ كير أو هش 


۲ باب ۳ / ح ۵۵۸٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الذي حمر أو يَصِمَرٌ قبل أن يَتَرَطّب. وقد يُطلّق المٌضيخ على ححليط البْسْر والرّطّبء كا 
يُطلّق على ححليط البّسْر والتمر» وكا يُطلّق على البّسْر وحده» وعلى التمر وحده كما في الرٌواية 
التي آخرٌ الباب. وعند أحمد )٠۳۲۷١(‏ من طريق قتادة عن أنس: وما خرهم ومز إلا 
لمر والتمر خلوطّين. ووَقَعَ عند مسلم )7/١480(‏ من طريق قََادة عن أنس: أسقيهم 
من مّزادة فيها > خليط بسر وتر 

قوله: «فجاءهم آت) لم أقفْ على اسمه. ووَقَعَ في رواية حميد عن أنس عند أحمد 
(11879) بعد قوله: أسقيهم: حتَّى كاد الشَّرابُ يأخدٌ فيهم. ولان م دويه: يعت 
أسرّعَت فيهم. ولابن أبي عاصم”": حتّى مالّت رُؤوسهم. فذحل داخل. ومَصّى في المظالم 
(7175) من طريق ثابت عن أنس: فَأمَرَ رسول الله تل مُنادياً فنادی. ولمسلم (۱۹۸۰/ *) 
من هذا الوجه: فإذا مناد ينادي: إن الخمر قن شر امت مَت. وله ( من رواية سعيد 
عن قَنّادة عن أنس نحوه» وزاد: فقال أبو طلحة: اخرّج فانظر ما هذا الوت" "» ومَضَى 
في التفسير (5717) من طريق عبد العزيز بن صهّيب عن أنس بلفظ: إذ جاء رجلٌ فقال: 
هل بَلَعَكم الخبرُ؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: قد حُرَّمَتِ الخمر. وهذا الرجل يحتمل أن يكون 
هو المنادي» ويحتمل أن يكون غيره سمح المنادي فذحل إليهم فأخبَرّهم 

وا ابو وی من ری کر ن ا عن أنين قال لما حرم مت الخمر 
ف ع اتن من انان وهي بين يديهم فضصَرَبتها برجلي» وقلتٌ: نزلٌ تحريم 
1 ا ا ا ا 2 27 
قامَ على الباب فذكر لهم تحريمّهاء ومن وجه آخر: أتانا فلان من عند نبيّناء فقال: قد حَرّمَبٍ 
الخمرء قلنا: ما تقول؟ فقال: سمعته من النبيّ يك الساعة» ومن عنده أتيتكم. 
)١(‏ وهي في البخاري أيضاً )01٠(‏ بنحوه. 
(۲) لعله في كتاب «الأشربة» له» إذلم نقف عليه في كتبه المطبوعة. 
(۳) هذا الزيادة ليست في طريق سعيد عن قتادة» وإنما هي في طريق ثابت عن أنس عند البخاري (4570)؛ 


ومسلم (۱۹۸۰) (۳). 


)٤(‏ تحرّف في (أ) و(س) إلى: وحلف. 


كتاب الأشرية باب ۳ / ح ۵۵۸4 ۳ 


قوله: «فقال أبو طلحة: قم يا أنس» فَهَرِفْها» بفتح الهاء وكسر الرَّاء وسكون القاف. 
رالأصل أرقهاء تأبدككة الهمزة هاف كذ قوله: قور ها وقد مل هذ الكلمة بالخمرة 
'» وقد تقدّم بَسطّه في الطّهارة (۱۹۸). ووَّقُمَ في رواية ثابت عن أنس 
في التفسير (457) بلفظ: فأرقها'". ومن رواية عبد العزيز بن ضيب (2)51117: فقالوا: 
أرق" هذه القِلال يا أنس. وهو محمول على أن ا مخاطب له بذلك أبو طلحة: ورّضي الباقونَ 
بذلك فيسب الأمر بالإراقة إليهم جميعاً. 


ووَقَعَ في الرواية الثانية في الباب: «أكفئها» بكسر الفاء مههور يمى أرقهاء وأصل 
الإكفاء الإمالة. ووَقَعَ في «باب إجازة خبر الواحد» من رواية أأخرى (767/) عن مالك 
في هذا الحديث: قم إلى هذه الجرار فاكييزهاء قال نس: فقّمت إلى مهراس لناء فصَرّبتها 
بأسمّلِه حبّى انكَسَرّت. وهذا لا يُناني الرّوايات الأخرى بل مُجمَع بأنّهِ أراقّها وكَسَرَ أوانيهاء 
أو أراقٌ بعضاً وكَسَرَ بعضاً. 

وقد ذكر ابن عبد البَرّ أن إسحاق بن أبي طلحة تفرّد عن أنس بكر الكسرء وأنَّ ثاباً 
وعبد العزيز بن صهيب وحميداًء وعَدَّ جماعةً من الثقات» رووا الحديث بتامه عن أنس» 
منهم مَن طَوّلّه ومنهم من اختَصَرَه» فلم يَذَكُروا إلا إراقتها. 

والمهراس» بكسر الميم وسكون الماء وآخره مُهملة: إناء يُتَّخَذْ من صخر وينقر» وقد 
يكون كبيراً كالحوضء وقد يكون صغيراً بحيث ينی الكسرٌ به وكأنّه لم يضْره ما 
يُكسَرٌ/ به غيره» أو كَسَرٌ بالة ا هراس التي دَق بها فيه كاهاوّن؛ فأطلقٌ اسمّه عليها يجازاً. 
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ووَقَمَ في رواية ميد عن أنس عند أحمد (۱۲۸۹۹): فوالله ما قالوا: حبّى تَنظرَ ونسأل. 
٠ 2 0» 3‏ 2 5 11 

وفي رواية عبد العزيز بن صهيب في التفسير: فوالله ما سألوا عنها ولا راجَعوها بعد خبر 
الرجل. وتقدّم في المظالم (5475): فجَرّت في كك المديئة» أي: طرقها. وفيه إشارة إلى 


والماء معاء وهو ناور" 


)١(‏ وقد استعملت كذلك في غير رواية أبي ذرٌ الحرويّ هنا. 
(1) هذا لفظ رواية أبي ذْرٌ عن الكشميهني وحده. كا في اليونينية. 
(۳) وهذا أيضاً لفظ رواية أبي ذْرٌ عن الكشميهني وحده. وَفْق ما في اليونينية. 


۴/1 


ع" باب ٣‏ / جح هه فتح الباري بشرح البخاري 


ل 

قال القرطْبيّ: م مسك بهذه الزيادة بعض من قال: إن الخمر التّخّذة من غير الوب ليست 
تجسة, لأنّه وك > ټی عن ال في الرق» فلو كانت نجس ما رهم على إرالتها في الطرقات 
حبَّى تجري. والجواب: أنَّ القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمهاء فإذا اشتَهَرٌ ذلك كان أب 
فحتمل أَحَفَ المفسَدئّْنِ لحصول المصلّحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار. 

ويجتمل ألا إلا أرقت في الطّرق المنحَيرة بحيتٌ تَنصَّبّ إلى الأسربة والُشوش أو 
الأودية فتستَهلّك فيها. ويُؤيّده ما أخرجه ابن مَرْدويه من حديث جابر بسنل جيّد في قصّة 
صَبّ الخمر قال: فانصّبّت حى استَتقَعَت في بطن الوادي. والتمَسّك بعُموم الأمر 
باجتناءها كافٍ في القول بتجاسَتها. 

قوله: «قلت لأنس» القائل هو سليان الَيْمِيّ والد مُعتّمر. 

وقوله: «فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرّهم» زاد مسلم (۱۹۸۰/ 5) من هذا الوجه: 
يومئل. 

وقوله: «فلم نر أنس» زاد مسلم: ذلك. والمعنى أنَّ أبا بكر بن أنس كان حاضراً عند 
أنس لما حدّئهم؛ فكأنَ أنساً حينئذٍ لم يدهم بهذه الزّيادة إمَا نّسياناً وإمًا اختصاراء فذَكَره 
با ابنه أو بكر فاق علیهاء وقد كت تحخديف انس :نبا ك] سادكرة: 

قوله: «وحدّئئي بعض أصحابي» القائل هو سليان التَيْميٌ أيضاًء وهو موصول بالسّئَدٍ 
المذكور» وقد أفرَدَ مسلم ٠(‏ ۰ هذه الطّريق عن حمّد بن عبد الأعلى عن مُعتِّر بن 
سلی‌ان عن أبيه قال: حدَّئني بعض مَن كان معي أنَّه سمح أنساً يقول: کان رهم يومئٍ. 
فيحتمل أن يكون انس حدّث بها حينئذٍ فلم يسمعه سليمان» أو حدَّث بها في جل آخرٌ 
فحَفِظها عنه الرجل الذي حدَّث بها سلييان» وهذا المبهّم يحتمل أن يكون هو بكر بن 
عبد الله المُرّنَ إن روايته في آخر الباب تُومِئ إلى ذلك. ويحتمل أن يكون قاد فسيأتي 
بعد أبواب )٥٦۰۰(‏ من طريقه عن أنس بلفظ: وإِنَا نَعْدَّها يومئذٍ الخمرٌ. وهو من أقوى الحُجَج 
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على أنَّ الخمر اسم جنس لکل ما يُسكرء سواء كان من اليب أو من تقيع الرّبيب أو التّمر 

أو عسل أو غيرها. وأا ةعوى بعضهم أنَّ الخمر حقيقةٌ في ماء الوتب» حار في غيره» فان 

َم في انل کن قال به جوا استعهال لفط الواحد في حقیقته وتجازه؛ ولك وفوف لا 
يقولون بذلك. انتهى. 

وأمّا من حيتٌ النَّرَعٌ ع فالخمر حقيقة في الجميع؛ ارت حديك: + اکل شیر خ۱ 

فمن رَعَمَ أله كحم بين الحقيقة والمجاز في هذا اللّفظ لَِمَهِ أن يجيرّه وهذا ما لا انفكاك هم 


عنة. 


قوله: «حدّئئي يوسُّف» هو ابن يزيدء وهو أبو مَعسّر البَرَاء بالتشديد» وهو مشهور 
بكُنْيتِه أكثر من اسمه» ويقال له أيضاً: العطار”» وشهرّته بالبَرّاءِ أكثر» وكان يبري 
السهام'”» وهو بصريّ» وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخر سيأتي في الطَبَ 
(۴۷)» وكلاهها ف المتاتعات» وقد ليّنه ابن مَعِين وأبو داود. ووثقه َه المقدّميٌ 0 وسعيد 


ابن عبيد الله بالتصغيرء اسم جده جبیر بام الود صر بن ڪه - بالمهمّلة 
RE E‏ رفطني: ليس بالقوي» وما 


TS ا‎ E قوله:‎ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۳) من حديث ابن عمر. . 
(۲) تحرف في الأصلين و(س) إلى: القطّان؛ بالقافؤالئونء وإنا هو العَطّارء بالعين المهملة والراء» وسيأي 
على الصواب عند شرح الحديث (01/737). ٠‏ 

(۳) كذا قال الحافظ رحمه الله والمعروف في كتب التراجم أنه كان يبري العُود. ونقل السّمعاني في رسم 
(البرّاء) عن أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي الحافظ أنه كان يبري العُود وهو الخشب الذي يتبخر به. 
(5) وجاء في الرواية المشار إليها في الطب في غير رواية الهروي أنَّ البخاري قال فيه: وهو صدوق. قال: 

. وقال ابن معين في رواية ابن حرز /١‏ ۸۷: ليس به بأس. وقال الذهبي: صدوق. 
)٥(‏ كذا اقتصر الحافظ رحمه الله هنا وعند شرح الحديث )008٠0(‏ ل شار إلى هذا الحديث؛ على ذكر البسر 
دون التمر» وإنما هو في الرواية بلفظ البّمْر والتمر» دون خلاف بين رواة البخاري وَفق ما في اليونينية 
فلعله سقط ذكر التمر من نسخته» والله أعلم. ْ 


0 
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الاساعين من طریق وح بن دة عن سعيد بن عد له» هذ الس موك ولفظه عن 
أنس: نز تحريم الخمرء فلت على أناس من أصحابي وهي بين أيديهم: فصَرَبتُها بر جلي» 
فقلت: انطَلقُوا فقد نزلٌ تحريم الخمرء وشرابهم يومئذِ/ البُسْر والتّمر. وهذا الفعل من أنس 
گا دان ج فسَيِعَ النداء بتحريم الخمرء فرَجَعٌ فأخبَرهم. . ووَقَعَ عند ابن أبي عاصم 
من وجه آخر عن أنس: فأراقوا الشّراب» وتّوضَّأ بعض واغتَسَلَ بعصُ» وأصابوا من طيب 
آم سليم» وأتوا النبيّ يك فإذا هو يقرأ: © إِنَمَا تر وَألْمبِيرَ © الآية [المائدة:40]. 

واسبّدلٌ بهذا الحديث على أن ر ات كان اعا ال ا > ثم حَرّمَت. وقيل: 
كان المباح الشّرب لا الشّكر المزيل للعقل؛ وحكاه أبوتضرين القشيري في اتفسيره» عن 
القفالء ونارّعَه فيه. وبل الثووي في #شرح مسلم؛ فقال: ما يقوله بعض من لا تحصيل 
مدا ار a‏ «لا تَمَرَبوَا ألصكرة 
وَأَنسْرَ كرك حَقٌّ تَعلمُوأْ ما مولو [النساء: 47] فإن مُقتضاه وجود السّكر حبَّى يَصِل إلى 
ا لحد المذكور وثهوا عن الصلاة في تلك الحالة لا في غيرهاء فدَلَّ على أنَّ ذلك كان واقعاً. 
ويؤيّده قصّة حمزة والشَارِقَينِ كما تقدّم تقريره في مكانه (041). وعلى هذا فهل كانت 
اة بالأصل أو بالشّرعء ثم نمكت ؟ فيه قولان للعلماء» والرّاجح الأوّل. 

اسيل به على أن اَذ من غير التب يُسمّى خر وسيأتي البحث في ذلك قريباًني 
«باب ما جاء أنَّ الخمر ما خامرٌ العقل»» وعلى أنَّ المُسكر اَذ من غير اليب يحرم 
شرب قليله» كما بحرم شرب القليل من المتّخَد من التب إذا أسكرٌ كثيره» لأنَّ الصحابة 
فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم ما يُتََحَذ للسّكّر من جميع الأنواع» ولم يُستفصِلوا. 
وإلى ذلك ذهب جُمهور العلماء من الصحابة والتابعينَ. 

ع يو الو حرم المتَخَذْ من التب 
قليلاً كان أو كثير لا إذا طْبِمَّ على تفصيل سيأتي بيانه في باب مُفرّد "2 فاه يحَلٌ. وقد 


(۱) پاب رقم .)٥(‏ 
(1) في باب الباذق» قبل شرح الحديث (0098). 


كتاب الأشرية ٠‏ باب ۳ / ح 00۸4 NV‏ 


انعفد الإجماع على أنَّ القليل من الخمر اَذ من اليب يحرم قليله وكثيزه» وعلى أنَّ 
اهل في تحريم قليله گونه دمو إلى تناو كثيره» فيلو ذلك من فرق في اکم بین اذ 
من العِنّب وبين المنَّحَذْ من غيرها”"» فقال في المنَّخَّذ من العِتّب: بحرم القليل منه والكثير 
إلا إذا طَبْحَء كما سيأتي بيانه» وني اَذ من غيرها لا بحرم منه إلا القدر الذي يُسكر وما 
دونه لا يحرْم فمَرّقوا بينهه| بدَعوى المغايرة في الاسم مع اتّحاد العلّة فيهما» فان كل ما قُدّر 
في المتّكَذ من العِتّب يُقدَّر في المتَخَّذ من غيرها. قال القَرطيّ: وهذا من أرقع أنواع 
القياس لِمساواةٍ القَرع فيه للأصل في جميع أوصافه» مع موافقته فيه لظواهر النُصوص 
الصّحيحة. والله أعلم. 

قال الشافعيّ: قال لي بعض الناس: الخمر حرام» والسَّكّر من كل شراب حرام» ولا 
حرم المسكر منه حتَّى يُسكرء ولا جحد شاربها. فقلت: كيف خالّفتَ ما جاء به عن النبي ككل 
ثم عن عمر ثم عن عل ول يقل أحدٌ من الصحابة خَاقَه؟ قال: رُوينا عن عمر» قلت: في 
سنده مجهول عندكه”" » فلا حُجّة فيه. قال البيهقيٌ: أشارٌ إلى رواية سعيد بن ذي لَعُوة: أنه 
شرب من سَطيحةٍ لعمر فسَكِرٌ فجَلّدَه عمر» قال: إا شَرِيت من سَطيحتك”". قال: 
أضربك على الشّكر. وسعيدٌ قال البخاريّ )٤۷١/۳(‏ وغيره: لا يُعرّف. قال: وقال 
بعضهم: : سعيد بن ذي حدان» وهو غَلَطْ. 

ثم ذكر البيهقي الأحاديث التي جاءت في كر النبيذ بالماء» منها حديث همام بن 

الحارث عن عمر: له كان في سَفَرء فأق نبي رب منه فقطّبٌ» ثمّ قال: إِنَّ نبيذ الطائف 
له عرَّام - بضمٌ المهمّلة وتخفيف الدّاء©) ا وسنده قويٌ» 


(۱) كذا أنّثْ الحافظٌ العنبّ! مع أنَّ ابن سيدّه قال في «المخصص» 1178/0 117/4 e‏ 
يسمع في شيء منها التأنيث. 

(۲) في (س): عنده. 

(۳) أخرجه الطحاوي /٤‏ ۲۸ء والعقيلي ٤/۲‏ ١٠ء‏ والدارقطني (55806)؛ وسعيد بن ذي لَعْوة ضعيف. 
انظر «الميزان». 

(4) وال دة 
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وهو أصح شيء وة في ذلك» وليس تسا في أل َع َد الإسكارء فلو كان لع ع 
الإسكار لم يكن صب الماء عليه مُزيلاً لتحريمه؛ وقد اعتَّرّفَ الطّحَاويٌ بذلك فقال: لو 
كان بَلَعَ التتحريم لكان لا يل ولو ذهبّت شِدَّته بصب الماء» فَبَتَ أنه قبل أن يُصَبّ عليه 
الاء كان غير حرام. قلت: وإذا لم يبلغ حَدَّ الإسكار فلا جلاف في إباحة شرب قليله 
وكثيره» فدَلَّ/ على أن قطيبه لأمر غير الإسكار. 

قال البيهقي: كل هذه الأشربة على أنَّهُم خسوا أن عير فتَشَْدَه فجَوّزوا صب الماء 
فيها لِيَمنَعَ الاشتدادء أولى من حَمْلها على ہا كانت بَلَعّت حَدَ الإسكارء فكان صب الماء 
فيها لذلكء لان مَرْجَها بالماءِ لا يَمتَع إسكارها إذا كانت قد بَلَعّت حَدَّ الإسكار. 

و تمل أن يكون سيت عت الاه کون ذلك الكرات كان ع و غاا فط عبرا 
شَرِبّه. فقد قال نافع: والله ما قَطَّبَ عمرٌ وجهّه لأجل الإسكار حين ذاه ولكنّه كان 
ل 

وعن عتبة بن فَرْقَد قال: كان النبيذ الذي شَربّه عمر قد تََلّلَ قلت: وهذا الثَانٍ 
أخرجه النّسائيٌ (181) بسنل صحيح» وروى الأثرّم عن الأوزاعيٌّ وعن العمريٌ”" 
أن عمر إلا كسَرَه بالماء لشِدّة حلاوته. قلت: ويُّمكِن الحَمْل على حالتین: هذه لم ل يُقَطّبِ 
خن ذاقهه واا عقدما فط فان لمر عه 

المج ED‏ 
عن ابن مسعود في قوله: «كل مُسكر حرام» قال: هي الشَّْبة التي تُسكر. ونُعقبَ 
م ا E‏ 
ضعيف ومُدلّس أيضاً. 

قال البيهقيٌّ (۸/ ۲۹۸): ذُكِرَ هذا لعبد الله بن المبارك فقال: هذا باطل. وروی (۲۹۸/۸) 
بسن له صحيح عن النّحَّعيّ قال: إذا سَكِرَ من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبداً. 

.707 /4 أخرجه البيهقي في اسننه»‎ )١( 
.07/4 هو عبيد الله بن عمرء وأخرج روايته هذه البيهقي‎ )۲( 
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قلت: SOE N‏ نكرو الائ ۷0۱ف عن 
ابن البارك قال: ما وجّدت الرّخصة فيه من وجو صحيح إلا عن النّحَعيٌّ من قوله. 
وأخرج النّسائيٌ ( اق والاترم من ا بين ا عن أن و عطِش 
النبيّ ية وهو يَطوف فأ بنبيٍ من السقاية فقطّبَ» > فقيل: أحرام هو؟ قال: «لاء عل 
ا ل ل احج به الكوفيون هرهم ولا 
حُجّة فيه لام مت مُتِقونَ على أنَّ النبيذ إذا اشتَدٌ بير طبخ لا يحل شُّربه فإن رَعَموا أن 
الذي سره النبيّ بل كان من هذا القبيل فقد تّسَبِوا إليه أله سرب ا لمسكر» ومَعادَ الله من 
ذلك» وإن رَعَموا أنه َب من حُموضّته لم يكن لهم فيه حُجّةء لان التّقيع مالم يَشَْدَ فكثيره 
وقليله حلال بالاتّفاق. 

قلت: وقد َكب حديث أي مسعود الذكور اسان ولعدرعية E E‏ 
وغیرهم» لتََرّدِ يحبى بن یمان برفعه» وهو ضعيف. ) 

4 - باب ا لمر من العسل؛ وهو البتّع. 

وقال مَعْنٌ: سألث مالك بنَ أنس عن القُقَاع فقال: إنال ر ا 

وقال ابن الدّرَاوَرْديٌ: سألّنا عنه فقالوا: لا يسر لا بأس به. 

6- حدّئنا عبد الله بن يوسُفَء أخبرنا مالك عن ابن يهاب عن إن صلم بن 
عبدٍ الرّحمنء عن عائشة أن رسول الله يك ثل عن البتع. فقال: «كلّ شراب أسكرٌ فهو 
حَرامٌ». 

068- حدّئنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شُعَيبٌ عن الرّهْرِيٌ قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بن 
عَبِدِ الرّحمنء أنّ عائشة رضي الله عنها قالت: سل رسو اله ل عن الع وهو وي اسل 
وكان آهل اليَمَنٍ يشربوئه» فقال رسولٌ الله لا: «كلّ شراب أسكرٌ فهو حَرامٌ». 

1ه - وعن الزُهرِي» قال: حدّثني أنسٌء أنَّ رسول الله يكل قال: «لا تتتبذوا في الدَبَاءِ 
ولافي المرَّنّتِ) وكان أبو هريرة يُلحِنُ معها: | حَنْتَمَ والتّقِيرَ. 
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NE EE‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب الخمر من العسل. و ا وسكون المثناة» وقد تفتح» 
وهي لغة يانية. 

قوله: «وقال مَعْنٌ» ابن عيسى «سألت مالك بن أنس عن الفُقَاع» بضم الفاء وتشديد 
القاف: معروف» قد يصنع من العسلء وأكثر ما يصنع من الزبيب» وحكمه حكم سائر 
الأنبذة مادام طريّاً يجوز شُربه مالم يشتدٌ. 

قوله: «فقال: إذا لم يُسكر فلا بأس به» أي: وإذا أسكر حرم كيه وقليله. 

قوله: «وقال ابن الدَّرَاوَرْدي» هو عبد العزيز بن محمد وهذا من رواية معن بن عيسى 
عنه أيضاً. 

قوله: «فقالوا: لا يُسكر, لا بأس به» لم أعرف الذين سَأهم الدَّرَاوَرْدِيُ عن ذلك» لكن 
الظاهر أنهم فقهاء أهل المدينة في زمانه» e‏ 
واكم في الفقاع ما أجابوه به لأنه لا يب يُسَمّى فمَاعاً إلا إذا لم يشتد. وهذا الأثر ذكره معن 
ابن عيسى القزاز في «الموطأ» روايته" ' عن مالك» وقد وقع لنا بالإجازة. 

وغفل بعض الشُرّاح فقال: إنَّ معْن بن عيسى من شيوخ البخاريء فيكون له حكم 
الاتصال. كذا قال» والبخاري ل يلق معْنَ بن عيسى لأنه مات بالمدينة» والبخاري حينئذ 
ببخارى» وعمره حينئذ أربع من وان البخاري أراد بذكر هذا الأثر في الترجمة أن المراد 
بتحريم قليل ما أسكر كثيره أن يكون الكثير في تلك ال حالة مُسكرآء فلو كان الكثير في تلك 
الحالة لا يُسكر لم يحرم قليله ولا كثيره» كما لو عضر العنب ورب في الحال. وسيأتي مزيدٌ 
في بيان ذلك في «باب الباذق»”" إن شاء الله تعالى. 

قوله: «سُئلَ عن البتع» زاد شُعَيب عن الزُهْريٌ» وهو ثاني أحاديث الباب: وهو نبيذ 
العَسَلء وكان أهل اليمن يشربوته. ومثله لأبي داود (47) من طريق الزبيديّ عن الزُهْريٌ. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: رواية. 
(۲) الباب رقم ٠(‏ 0 


كتاب الأشرية باب ٤‏ / ح ۵0۸۷ ۲۳١‏ 


وظاهره أن التتفسير من كلام عائشة» ويحتمل أن يكون من كلام مَن دونهاء ووّقمَ في رواية 
مَعمّر عن الزّهْرِيٌ عند أحمد (10891) يشل رواية مالك لكن قال في آخره: والبتع نبيذ 
العَسّل. وهو أظهر في احتمال الإدراج» لأنّه أكثر ما يقع في آخر الحديث. وقد أخرجه 
مسلم (1۹/۲۰۰۱) من طريق مَعمّر لکن لم يس لفظه 
ول أف على اسم السائل في حديث عائشة صريحاًء لكتني أظته أبا موسى الأشعريّ» 
فقد تدم في الغازي (685) من طريق سعيد بن آي برْدة عن أبيه عن آي موسى: أن 
النبيّ بل بَعَنّه إلى اليمن فسألّه عن أشربة تُصبّع بهاء فقال: ما هي؟ قال: البتع والزرء 
فقال: «كل مُسكر حرام قلت لأبي بُرْدة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسّل. وهو عند مسلم 
(ص‌۷۱/۲۰۰۱) من وجه آخر عن سعيد بن أبي بُرٌّدة بلفظ: فقلت: يا رسول الله أفّنا في 
شرابَينِ كنا نَصنّعهم| باليمن: البتّع من العَسَل ينبذ حتى يَشَدّء والمزْر من الشعير والذرة ينبذ حتى 
ر ماس غ ٍ۶ 2 
یشتد قال: وكان النبيّ َة عطي جوامع الکلم وخواتعهء فقال: «أنبى عن كل مُسكيرا. 
وني رواية أبي داود (484) التُصريح بأنَّ تفسير البنّم مرفوع» ولفظه: سألت 
رسول الله بيا عن شراب من العَسَّلء فقال: «ذاكَ البنّع» قلت: ومن الشّعير والذّرة» قال: 
«ذالك الرْرُ). ثم قال: «أخبر قومك أن کل مُسكر حرام». وقد سألّ أبو وهب الجيشاك”" 
عن شىء ما ا أبو موسى »2 فعند الشافع” ° وأبي داوو من حديثه أ ال النبى عط 
(۱) كذا جزم الحافظ رحه الله هنا بن السائل هو أبو وهب الجَيْشانيء مع أنه نقل في «الإصابة» في ترجمة ديلم 
الجميري ایلیشاني عن ابن بونس المصري مخطته لقول من كنى هذا الرجل أبا وهب وان أبا وهب 
الجيشاني تابعي اسمه عبيد بن شرحبيل» وأقره الحافظ عليه» وقال: هو في غاية التحرير. ق قلنا: يؤيده 
ل : رجل من جیشان» ولم يسمّه. 
(۳) في «مسنده» بترتيب السّندي ۲/ ۹۲. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود برقم WY‏ أخرى غير الطريق التي عند الشافعي» وجعلّه من مسند ديلم 


الجميري» وهو على و ها ةة في «الإصابة» ؟/ 797 من کون الذي سأل النبيّ ية عن الأشربة ديلا 
الحميريٌ؛ لا أبا وهب الجيشاني. 
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عن الزر'؟ فأجاب بقوله: «؟ «كل مُسكر حرام». 

وهذه الرّواية" نسر المراد بقوله في حديث عائشة: «كل شراب أسكرً)ء وأنَّه لم برد 
تخصيص التّحريم بحالة الإسكار بل المراد أله إذا كانت فيه صلاحيةٌ الإسكار حَرُمَ 
تناوله» ولو لم يَسكَرِ المتناول بالقَدرِ الذي تناولّه منه. ويُؤْحَذ من لفظ السّؤال أنه وَهَمَ عن 
حُكم جنس البنْع لا عن القدر المسكر منهء لأنّه لو أراد السائل ذلك لقال: أخيرني عمًا تل 
منه وما يحرّم. وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس قالوا: هل هذا نافع 
أو ضارٌ؟ مثلاًء وإذا سألوا عن القدر قالوا: كم يذ منه؟ 

وني الحديث أنَّ الفتي يجيب السائل بزيادةٍ عا سألّ عنه إذا كان ذلك مما يحتاج/ إليه 
السائل. وفيه تحريم كل مُسكر سواءٌ كان مُتَحَذاً من عَصير العنّب أو من غيره. 

قال المازَّرِيّ: أجمّعوا على أنَّ ععصير العِنّب قبل أن يَشْئَدَ حلال» وعلى أله إذا اشبَدٌ 
وغل وقَدَّف بالرَيد حَرّمَ قلیله وکثیره * لو حل ل لل بغي حل الماع اشا 
فَوَقَمَ قم التظر في تبدّل هذه الأحكام عند هذه المُتجدّدات» فأشعرٌ ذلك بارتباط بعضها 
ببعض» ودل على أن عِلّة النّحريم الإسكارء فاقتَضَّى ذلك أنَّ كلل شراب وُجِدَ فيه الإسكار 
حرم تَناول قليله وكثيره. انتهى. 

وما ذكره استنباطاً تَبَتَ بت التصريح به في بعض طرق الخبر» فعند أبي داود (95741) 
والنّسائيّ”" وصَحّحَه ابن حِبّان (۳۸۲) من حديث جابر قال: «قال رسول الله وَكِ: «ما أسكر 
کی رك حزم اولتاق ا من عدي عترى بن لكبو هن ا فوت و 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله! وإنما جاء في رواية الشافعي: البتع» وني رواية أبي داود: شراب من هذا القمح 

اسه 
() يعني لفظ رواية أبي موسى الأشعري والجيشاني وغيرهما ممن رواه بلفظ: «كل مسكر حرام». 
(۳) لم نقف عليه عند النسائي في كتابيه» وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من ابن ماجه (۳۳۹۳)» والترمذي 


(1856). 
)٤(‏ فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من ابن ماجه .)۳۳۹٤(‏ 


كتاب الأشرية 5 باب 4 0 3 ooAV‏ ا 


وما السك منه 5 2 الف منه ت ولان خبان-(۳۷۰٥)‏ ) والطَْاوي ۲۱11/0( 
E‏ 

وقد اعتَرّفَ الطَّحَاوَيٌ بصحّة هذه الأحاديث» لكن قال: اختَلفوا في تأويل الحديث» 
فقال بعضهم: أراد به جنس ما يُسكرء وقال بعضهم: أراد به ما يقع السّكرٌ عنده» ويُؤيذة 
أن القاتل لا سی قاتلاً حت يَقّلء-قال: ويدل له حديث ابن عباس رف : حرمت 
الخمر قليلها وكثيرهاء والسّگر من کل شراب». 

قلت: وهو حديث أخرجه النّسائيٌ (مانده) ورجاله قات إلا أنه احيُلفتَ في وصله 
واقطاعة ولي رعة ووقظ» وعل قدب يس فد وجح لادم عد وغوه ا يي 
بلفظ: «والمسكر» بذ بضمٌ الميم وسكون السين لا «السكر» , :_ بضمٌ ثمّ سكون أو بفتحتين ف 
وعلى تقدير ثُبوتها فهو حديث فرد ولفظه حمل كيف برض شمو تك الأحادث 
مع صِكتها وكثرتها؟ 

وجاء أيضاً عن عل عند الذّا قطني ( 2٠‏ وعن ابن عمر عند إسحاق” والظيراقٌ 
(1515). وعن وات بن بير عند الذا رَقْطنيّ (478) والحاكم 17/1 4) والطبران 
.)4١159(‏ وعن زيد بن ثابت عند الطبراني (188)» وفي آساتينها مقالء لكنها نديد 
الأحاديث التى قبلها قو وشّهرةٌ. ٠‏ 
(1) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من الترمذي (01833. 
(؟) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من النسائي (8 ٠‏ ۰ ) و( 01). 
() هذا كله مني على اعتبار ضبط «السکر» ؛ بضم السين وسكون الكاف» لأنَّالمعنق يكون خينئدٍ خالة السكران» 

وأا ضيط الي والكاف باح بطق في امن مع لفظ سکره للك بنع فح السين والكاف إبعناء: 

کل ما يُسكر. انظر «النهاية» لابن الأثير مادة (سكر)ء و«تاج العروس» مادة (سكر) أيضا 


(5) في (س): ابن إسحاق» بإقحام لفظة «ابن»» ولم ترد في الأصلين. وإسحاق: هو ابن راهويه» ولم نجد 
الحديث فيها هو مطبوع من «مسنده»» والحديث عند أحمد (/6715).» وابن ماجه (۳۳۹۲). 
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قال أبو الظدّر بن الكمعات وكان حنفياً فتَحوّلَ شافعياً -: نَبَتَتِ الأخبار عن 
النبيّ كل في تحريم المسكرء ثم ساق كثيراً منهاء ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة ولا 
مَساعٌ لأحدٍ في العُدول عنها والقول بخلافهاء فإئَهَا حُجَّج قواطع. قال وقد وَل 
الكوفيّونَ في هذا الباب ورّووا أخباراً معلولة لا تُعارض هذه الأخبار بحال» ومن ظن 
أن رسول الله يق رب مُسكراً فقد َكَل في أمر عظيم وباء بائم كبيره ولا الذي رَه 
كان خُلُواً ول يكن مُسكراً. 
وقد روى ثّامة بن حَرْن القسَيرِيٌ: أنه سأل عائشة عن النبيذ» فدَّعَت جارية حَبشية 
فقالت: سل هذه. فَإِئََّا كانت تنبذ لرسول الله يل فقالت الحَبَّشيّة: كنت أنيذ له في سقاء 
من اليل وأو كيه وأعلقهه فإذا أصبَحَ كرب ينه. أخرجه مسلم .)۸٤/۲۰۰۵(‏ وروی 
)۸١ /٠٠٠٠(‏ الحسن البصريّ عن أمّه عن عائشة نحوه. ثم قال: فقياس النبيذ على الخمر 
بعِلّة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوضّحهاء والمفاسد التي توجّد في الخمر 
توجّد في النبيذ» ومن ذلك أنَّعِلَّ الإسكار في ا خمر لگونِ قليله يَدعُو إلى كثيره موجودة في 
النبيذ» لان الشّكر مطلوب على العٌموم؛ والنبيذ عندهم عند عَدَم الخمر يقوم مقام الخمرء 
لال حصول الفح وارب موجود في كل منهماء وإن كان في النبيذ غِلَظاُ وكدرة وفي الخمر 
ِقَة وصَاءٌ لكن الطبع يحول SG e‏ 
لطلب السّكر. قال: وعلى الجملة فالنصوص المصَرّحة بتحريم کل مُسكر قَلّ أو كر شر مغنية 
عن القياس» والله أعلم. وقد قال عبد الله بن البازك: لا وح في جل النيذ الذي يُسكر 
كثيرُه عن الصحابة شيء ولا عن التابعينَ» إلا عن إبراهيم النّخَّعيّ قال: وقد تَبَتَ حديث 
عائدة اكز كران اكز زهو حرام . وأمّا ما أخرج E‏ أبي وائل: 
كنا ندل على ابن مسعود فيسقينانبيذاً شديدا ومن طريق عَلْقمة ة: أكلت مع ابن مسعودء 
فأتينابنبيٍ شدید تله سیرین» فر يوا منهه فالجواب عنه من ثلاثة أوجّه: 


() ل نقف على هذين الأثرين في «مصنف ابن أبي شيبة» ولا في «مسنده»» فالظاهر أنه في بعض كتبه التي لم 
تصلناء والله أعلم. 
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أحدها: لو حمل على ظاهره لم يكن مُعارضاً للأحاديث الثابتة في تحريم كل مُسكر. 

| ثانيها: أنه تبت عن ابن مسعود تحريم المسكر قليله وكثيره؛ فإذا اختَلّفَ النقل عنه كان 
قوله الموافق لقول إخوانه من الصحابة مع مواققةٍ الحديث المرفوع أولى.. ۰ 

ثالثها: ل أن يكود E E‏ 
خحجّة أصلاً. 

وأسَد أبو جعفر لحاس عن يحبى بن هين أنَّ حديث عائشة: «کل شراب أسكرٌ 
فهو حرام» صح شيء في الباب» وني هذا عقب على من تقل عن ابن مَعِين أنه قال: لا 
أصل له. وقد ذكر الزَيلّعيُ في «تخريج أحاديث المداية» وهو من أكثرهم اطَّلاعاً أنه م 
يت في شيء من كتب الحديث نقل هذا عن ابن مَعِين» انتهى. ظ 

وكيف يَتأنّى القول بتضعيفه مع وجود عار جه الصّحيحة ڈ م مع كثرة طرقه» حتّى قال 
الإمام أحمد: إِئَّا جاءت عن عشرينَ صحابياء فأورَدَ كثيراً منها في «كتاب الأشربة» المفرّد» 
فاا هذى وديا ديف رن مر اک ذكره أزل الات رحد رق عض ا كل 
مُسكر حرام» عند أبي يَعْل »)۲٤۸(‏ وفيه الإفريقيّ. وحديث علّ بلفظ: «اجتنِبوا ما 
أسكرًا عند أحمد »)۱۲۳١(‏ وخو رس۰ واف ابن مسعود عند ابن اع (۳۳۸۸) من 
طريق لَيّن بلفظ عمر. وأخرجه أحمد )٤۳۱۹(‏ من وجه آخر لَيّن أيضاً بلفظ علّ. وحديث 
أنس أخرجه أحمد (۱۲۰۹۹) بسنل صحيح بلفظ: «ما أسكرٌ فهو حرام»'". وحديث أبي 
بعد اخرجة الا ر" بسندٍ صخيح بلفظ عمر. وحديث الأشّح الصّري أخرجه أبو يَعْلى 
(1444) كذلك بسن جيّد وصح ابن بان (۷۲۰۳). وحديث دَيلّم الجميري أخرجه 
أبو داود ۲ بسنل حسن في حديث فيه: قال: «هل يسك ر؟» قال: 82 قال: «فاجتنبوه). 
وحديث ميمونة أخرجه أحمد بسن حسن بلفظ: «وكل شراب أسكرٌ فهو حرام»”". وحديث 
)١(‏ لفظه في «المسند»: «كل مسكر حرام». 


(۲) كا في «كشف الأستار» (851). 
(۴) لفظه عند أحمد: «كل مسكر حرام»ء واللفظ الذي ذكره الحافظ أخرجه أحمد في «الأشربة» )٠١(‏ من حديثها. ' 


۲۳٦‏ باب ٤‏ / ح ۵0۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن عباس أخرجه أبو داود (774و747") من طريق جيّد”" بلفظ عمر. والبرار )٤۹۲۹(‏ من 
طريق لین بلفظ: «واجتنبوا كلّ مُسكر». وحديتٌ قيس بن سعد أخرجه الطبرانق (۱۸/ )۸٩۸‏ 
بف ديت رن غير و الدرحة أ فو رج أ اط خت عم :وحاديك العا 
بشير أخر جه أبو داود (۳۱۷۷) بسند حسن بلفظ: «وإني أنباكم عن کل مسكر». وحديث 
معاوية أخرجه ابن ماجَه (۳۳۸۹) بسند حسن بلفظ عمر. وحديث وائل بن حجر أخرجه ابن 
أبي عاصء'”. وحديث قُرّة بن إياس المُرَّنٌ أخرجه البزّار (1915) بلفظ عمر بسند لين 
وحديث عبد الله بن ممل أخرجه أحمد (1704) بلفظ: «اجتَنبوا المسكر». وحديث آم سَلَمة 
أخرجه أبو داود(787) بسن حسن بلفظ: تهى عن كل مُسكر ومفتّر. وحديث بُرّيدة أخرجه 
مسلم (۱۹۹۹) في أثناء حديث» ولفظه مثل لفظ عمر. وحديث أبي هريرة أخرجه الا 
(2084) بسند حسن كذلك. ذكر أحاديث هؤلاءِ الذي في الباب. ش 
وفيه أيضاً عن عَمْرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدَّه عند النّسائيٌ بلفظ عمر””. وعن زيد 
ابن الخطَّابٍ أخرجه الطبراني (/414) بلفظ: «اجمَّبوا كلّ مُسكر». وعن الرّسيم أخرجه 
أحمد )1١54544(‏ بلفظ: «اشرّبوا فيم شثتم ولا تشربوا مُسكراً». وعن أبي بُّرْدة بن زيار 
أخرجه ابن أب شَيْية" (108/8) بنحو هذا اللّفظ. وعن طلق بن علنَ رواه ابن أبي َة“ 
(4/؟١٠)‏ بلفظ: «يا أيّها السائل عن المسكر لا تشربه ولا تَسقه أحداً من المسلمينَ». وعن 
صحَار العَبّديٌ أخرجه الطبرانٌ (5٠5/او7٠74)‏ بنحو هذا. وعن أمّ حبيبة عند أحمد في 
(۱) هو عند أبي داود من طريقين» الأولى جيدة في المتابعات» وأما الثانية فصحيحة. 
(۲) لفظه عند أحمد /١6545(‏ ۲): «کل مسكر خر». 
(۳) لعله في كتاب: «الأشربة» له» وهو في «الكبير» للطبراني ۲۲/ (117/1) ضمن حديث طويل. 
)٤(‏ وهو أيضاً عند ابن ماجه .)1٠01(‏ 
(5) لفظه كحديث عمر عند أحمد (1۷۳۸)ء وأما عند النسائي في «المجتبى» (5507)» وني «الكبرى» 
)٥۰۹۷(‏ فلفظه: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 
(7) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من النسائي (/077). وذكر النسائي أنه منكر من حديث أبي بردة» 


(۷) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من أحمد /۲٤۰۰۰۸(‏ ۳۲). 


كتاب ب الأشرية . ١‏ باب ٤‏ / ع5 YTV OOAY‏ 


«كتاب الأشربة» (۲۹). وعن 11111111 ۴ عاصم في «الأشرة: يةه“ وكذا 
عنده عن وات بن جبّير(". فإذا انضَمَّت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمر وأبي موسى 
وعائشة زادّت عن ثلائينَ صحابيء وأكثر الأحاديث عنهم جيادء ومضمونها أن المسكر لا 
تیل ناله بل يجب اجتنابه» والله أعلم. 

وقد رَد أنسٌ الاحتمال الذي جَسََ إليه الطَّحَاويٌ فقال أحمد :)17١14(‏ حدّئنا 
عبد الله بن إدريس سمعت المختار/ بن فلفل يقول: سألت أنساً فقال: بى رسول الله يك عن 
المرَفْتء وقال: «كل مُسكر حرام» قال: فقلت له: صَدَقَتَء المسكر حرام» فالسَّرْبة وَالِسَّوْبيين 
على الطّعا؟ فقال: ما أسكرٌ كثيره فقليله حرام. وفاش مسحي عل قري مسلم» 
والصحانّ أعرّف بالمراد من تأر بعده» ولهذا قال عبدٌ الله بن المبارّك ما قال. 

ستل بمُطْلَقٍ قوله: «كلّ مُسكر حرام؛ على تحريم ما يُسكر ولو لم يكن شراباًء 
فيدخل في ذلك الخشيشة وغيرهاء وقد جَرَمٌ الثوويٌ وغيره بِأئََا مُسكرة» وجَرّمَ آخرون 
ئها مدّرة وهو مُكابرة لأا رث بالمشاهّدة ما يدث الخمر من الطَّرّب والنّشاة والمداومة 
عليها والاياك فيهاء وعل تقدير تسليم أا ليست بمُسكِرةٍ فقد بت في أبي داود (0745) 
النّهي عن كل مُسكر ومُمَمرٌه وهو بالفاء 00 0 

قوله: «وعن الزريٌ» هو من رواية شعَيب أيضاً عن الزْهْريٌ» وهو موصول بالإسناد 
المذكور. وقد أخر ع الطبر ان في مسد الشَّاميّنَ» (۲۹۸۳) وأفرَده عن أبي زَُرْعة الدمَشقيّ 
عن أبي الان شيخ البخاري به» وأخرجه أبو نعم في «المستخرّج» عن الطبران. ٠‏ 

قوله: «وكان أبو هريرة يُلْحِقَ معهما: الحَنْتَم والتّقير» القائل هذا: هو الزُهْريّ» وَقَمَ 
ذلك عند شُعَيبٍ عنه شرلا وأخرججه مسلم (1486) والنساني ( ۰ من طريق ابن 
عُيَنةَ عن الزّهْرِيٌ عن أبي سَلَّمة عن أبي هريرة» بلفظ: «لا تنبذوا في الدُبَاء ولا في 
المرَفْت» : ثمّ يقول أبو هريرة: واجتنبوا احناتم. ورَفَعَه كلّه من طريق سُهيل بن أبي صالح 


١4( TTT‏ 7 ؟). 
(۲) وخر جه الحافظ من مصادر أخرى أيضاً کا مضى قريباً ص777. 


٤/۱ ٠ 


۳۸ باب ٤‏ / ح ۵0۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: تهى عن المرّفت والحنتّم والتّقير. ومثله لابن سعد" من 
طريق محمّد بن عَمْرو بن عَلّقمة عن أبي سَلَّمة عن أبي هريرة» وزاد فيه: والدناء :وقد 
تقدّم ضبط هذه الأشياء في شرح حديث وفد عبد القيس في أوائل الصّحيح (57) من 
كتاب الإيهان. 

وأخرج مسلم )٥۷/۱۹۹۷(‏ من طريق زاذانَ قال: سألت ابن عمر عن الأوعية 
فقلت: أخيرناه بكم وقّسّره لنا ناء فقال: تى رسول الله يكل عن الحَنّمة وهي 
او وهي القزعة» وعن التَقير وهي أصل التّخلة ثنقر تفر وعن المرَفت 
وهو القَيّر. وأخرج أبو داود ليالس (۹۲۲) وابن أبي عاصم والطبرائح من حديث أبي 
بكرة قال: هين عن الدبّاء والنَّقِير والحنتم والمرَقّت. فما الدبّاء فإِنّا مَعسَرَ َر ثقيف بالطائف 
كتا نأخذ الذببّاء فتَخْدُ ط فيها عَناقيد العِنّب * تدؤنهاء م تنذكها ی تیر م موت" 
وأمًا التقير فن أهل اليّامة كانوا يَنقونَ أصل التّخلة فيشْدَخونَ فيه الطب والبّسرء ثم 
يَدعوئّه حنَّى َير ثم يُموّتء وأمًا الحنتّم فجرارٌ جاءت تحمل إلينا فيها الخمرء وأمًا 
المرفت فهي هذه الأوعية التي فيها هذا الزّفتٌ. وسيأتي بيان تسخ التهي عن الأوعية بعد 
ثلاثة أبواب”' إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: قال المهلّب: وجه إدخال حديث أنس في اللّهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة 
في ترجمة الخمر من العَسّل أن العَسَل لا يكون مُسك را إلا بعد الانتباذ والعَسّل قبل الانتباذ 
مُباح» فأشارٌ إلى اجتناب بعض ما ينتبذ فيه لكونه يُسرع إليه الإسكار. 


)١(‏ عجباً للحافظ رحمه الله كيف عزاه لابن سعد وعَمَلَ عن تخريجه من ابن ماجه (801) والنسائي 


»)٥٥۸۹(‏ ولكل جَوَادٍ كبُوة. ولم نقف عليه فيا طبع من «طبقات ابن سعد». 
(۲) وكذلك جاء عند مسلم (۱۹۹۳) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وفات الحافظ رحمه الله 


تعالى. 
(۳) قوله: تبي أي: خرج ها صوتٌ لعَليانہاء وقوله: تُوَتء أي: تطبخ انظر «أساس البلاغة» المادتين 
(موت) و(هدر). 


.)۸( باب رقم‎ )٤( 


كتاب الأشرية ۰ باب ه 2 00۸ —00۸4 ۳۹ 


ه- - باب ما جاء ف أ الخمر ما خامر العقل من الراب ش 
- - حدّثني أحمدٌ بن أبي رَجَاءِء حدّثنا يحبى» عن آي حَيّانَ التيوي : عن اشع عن ابن 
عمرٌ رضي الله عنهماء قال: خَطْبَ عمرٌ على نر رسول الله یف فقال: إنه قد نل ريم ا حمر 
وهي من خسة أشياء: العِتّبٍء والتّمِْ والنْطق والشَّعِيرِ والعَسَلِء والخمرٌ ما خحامرٌ العَقلّ. 
وثلاثٌ وودثٌ أنَّ رسول الله كه لم يُفارنا حتى يَعْهَدَ إلينا عَهَداً: اَذه والكَلالةُ وأبواتٌ 


من أبواب الربا. 
قال: قلتٌ: يا أبا عمروء ةا قال: ذالم يكن عل عر الي كل 
أو قال: على عَهِْدٍ عمرٌ 


وقال حَجَاجٌ عن حاو عن أي حَبّانَ: مكان الوتب: الزبيب. 
5684- حدّثنا حفص بن عمر حدّثنا شُعْبةٌ عن عبد الله بن آي السّمَرِِ عن الشَّعْبِي» 
عن ابن عمرّء عن عمرٌء قال: الخمرٌ تع من خسة: من الزبيب» والتمره والجنطق والشَّعِيرِ 
والعَسَلٍ. 

قوله: «باب ما جاء في أنَّ الخمر ما خامرٌ العَقْل من الشّرابِ» كذا قَيّدَهِ بالنَّرابِ» وهو 6/٠١‏ 
ممق علیه» ولا يرد عليه أنَّ غير الراب ما يُسكرء لأنّ الكلام نا هو في آله هل يُسَمَى 
خراً أم لا 

قوله: «حدّئني أحمد بن أبي رَجَاء» هوأ بو الوليد احَرَويٌ» واسم أبيه: عبد الله بن أيوب. 
ويحبى: هو ابن سعيد القَطّان. وأبو حَيّان: هو يجبى بن سعيد التَيُميّ. ‏ 

قوله: «عن الشَّعْبِيَ في رواية ابن علي“ عن أبي حَيّانَ: حدّثنا الشِّيّ. أخخر جه 
النسائييٌ (001/4). 

قوله: «خَطّبَ عمر» في رواية ابن إدريس”" عن أبي حَيّان بسنده: سمعت عمر يطب 


.)60/0١( وكذا وقع التصريح في رواية مُسدّد عن يحيى القطان السالفة عند المصنف برقم‎ )١( 
وكذا في رواية ابن علية التي أشار إليها الحافظ قريباً.‎ )۲( 


E2‏ باب ه / ح ۵0۸4 فتح الباري بشرح البخاري 


وقد تقدَّمَت في التفسير (4719)» وزاد فيه: ها الناس. 


3 


قوله: «فقال: إنه قد نزلٌ» زاد مُسدَّد عن القَطّان فيه: أمَا بعد. وقد تقدَّمَت في أوَّل 
الأشربة .)208١(‏ وعند البيهقيٌ (۲۸۸/۸) من وجه آخر عن مُسدَّد: فحَود الله وأثتى 

قوله: «نزلٌ تحريم الخمر. وهي من خمسة» الجملة حاليّة أي: نزلٌ تحريم الخمر في حال 
كونها تصتَع من خمسة. ويجوز أن تكون استئنافيّة أو معطوفة على ما قبلّهاء والمراد أن الخمر 
تُصبّع من هذه الأشياءء لا أنّ ذلك يِختَصٌ بوقتٍ نزوها. والأوّل أظهرء لأنّه وَقَمَ في رواية 
مسلم (۳۰۳۲/ ۳۲) بلفظ: ألا وإِنْ الخمر نزلٌ تحريمها يوم نزلٌ وهي من خمسة أشياء. نعم 
وَقَعّ في آخر الباب )٥٥۸۹(‏ من وجه آخر: وان“ الخمر تُصِبّع من خسة. 0 

قوله: «من العِتب...2 إلى آخره. هذا الحديث أورّدّه أصحاب المسانيد والأبواب في 
الأحاديث المرفوعة لأنَّ له عندهم حُكمَ الرّفع لأنّه خبر صحابّ سهد التنزيل أخبر عن 
سبب نزوهاء وقد طب به عمر على الْمنبر بحّضرة كبار الصحابة وغيرهم» فلم يُنقّل عن 
أحدٍ منهم إنكارٌه» وأراد عمر بنزولٍ تحريم الخمر الآيةَ المذكورة في أوّل كتاب الأشربة» 
وهي آية المائدة [40] ياعا لين اموا إِتّمَا انعر وَالْمَبِيرٌ 4 إلى آخرها. 

فأراد عمر التي على أنَّالمراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصّاً بالمنّحَذِ من العِنّب بل يتناو 
لمنّخَذ من غيرهاء ويوافقه حديث أنس الماضى (2080). فإنّه يدل على أنَّ الصحابة فهموا من 
تحريم ا خمر تحريم كل مُسكر سواء كان من التب أم من غيرها. 

وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبيّ بل صريحاً: فأخرج أصحاب «السّئّن» الأربعة" 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله. فلعلٌ ذلك وقع في نسخته» وإلّا فلم يَرِدْ نسبةٌ ذلك في اليونينية ولا في #إرشاد 

الساري» لشيء من روايات البخاري» ولا في النسخة التي بأيدينا برواية أبي ذرٌ الحروي» والرواية عندهم 


(۲) أخرجه أبو داود (//751)» وابن ماجه (۳۳۷۹)» والترمذي »)١817(‏ والنسائي في «الكبرى» 
كا 5). : 


41 كو‎ ٠ ٠ 21-١2١ كتاب الأشرية‎ 


تعمسا١« وا مد نولشا ا‎ TT 
رسول الله كك يقول: «إِنَ الخمر من العَصين والرّبيب والتّمر والجنطة والشّعير ول‎ 
وإفي ان وكذا ابن حبان» وزاد فيه: أن النعان‎ 
حب الناس بالكوفة. ش‎ 
:ولأبنٍ داود(17177) من وجه آخر عن اش عن التعمان بلفظ: إن من اليب خر‎ : 
وإنَّ من الثّمر حمراء وإنَّ من العَسَل مرا وإِنَّ من البرّ را وإ من الشّعير خمرً». ومن‎ 
هذا الوجه أخرجها أصحاب السّئّنء والتي قبلها فيها الزّبيب دون العَسّل. ولأحمد‎ 
من حديث أنس بسنل صحيح عنه قال: الخمر من الِب والتّمر والعَسَل والجنطة‎ )۱۲۰۹۹( 
والشعين وَالذَّرة وأخرجه ا من هذا الوجه بلفظ: حَُرّمَتِ الخمر يوم‎ 
حرم نوهي فذكرهاء وزاد الذرة"‎ 

وأخرج الخِلّعيَ في «فوائده» من طريق ا َه وغل الول 
الثانيةء لكن ذكر الرّبيب بَدَل السعير» وسنده لا بأس به. ويوافق ذلك ما تقدّم في التفسير 
(451) من حديث ابن عمر: نز تجريم الخمر وإ بالمدينة يومئظٍ نمبة أشربق» ما فيها 
ابال ٠‏ ) 

قوله: ثرت بض المعجحمة وتخفيف اراب من ازب بعرو . وقد تقدّم رها في 
حديث آي موسى في الباب قبله”". 

قوله: «والخمر ما خامرٌ رَ العَقْل» أي: ملا أو اه فلم يه على حالم وهو من تجا 
الْتّشبيه والعقل هو آلة المييز فلذلك حُرّمَ ما عَطَاه أو غب | لان بذلك زول الإدراك 
الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه. 

قال الكرْماقُ: هذا تعريف بحسب لخت وأا بك بسب العف فهو ميجير العقل من 
سر د aN EB‏ 


الي ا م 
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عَصير التب خاصّةً. كذا قال» وفيه نظرٌ لأنَّ عمر ليس في مقام تعريف اللّغة بل هو في 
مقام تعريف اكم الشّرعيَء فكأنّه قال: الخمر الذي وَقَمَ تحريمه في لسان الشَّرعَ هو ما 
خامَرٌ العقل. على أنَّ عند أهل اللّغة اختلافاً في ذلك كا قَدَّمنه ولو سل أن الخمر في اللّغة 
يخْنّصٌ بِالمتّحَذْ من التب فالاعتبار بالحقيقة الشَّرعيّة وقد تَوارَدتِ الأحاديث على أنَّ 
الك فن الكل من غر الت كى هره وات ال ع دة عل الل ره 
بت في «صحيح مسلم» )۱۹۸١(‏ عن أبي هريرة: سمعتٌ رسول الله بل يقول: «الخمر 
من هتين الشّجَرتَينِ: البّخلة والوتبة؛. قال البيهقيٌ: ليس المراد المخصرٌ فيهما لأنّه تبت أنَّ 
الخمر تُشَخَذ من غيرهما في حديث عمر وغيره» وألا فيه الإشارة إلى أن الخمر شّرعاً لا 
حص بالمتْحَذِ من العِتّب. 

قلت: وجَعَلٌ الطّحَاويٌ هذه الأحاديث مُتعارضةء وهي حديث أبي هريرة في أن 
الخمر من شيئينٍ مع حديث عمر ومن واقَقّه أن ا حمر تُنّخَذ من غيرهماء وكذا حديث ابن 
عمر (0079): «لقد حُرّمَتِ الخمر وما بالمدينة منها شيء»» وحديث أنس يعني المتقدّم 
ذِكْرُه (0087) وبيان اختلاف ألفاظه؛ منها: إن الخمر حُرّمَت وشرابهم المَضيخ» وفي لفظ له: 
وإنا نَعْدّها يومئذٍ خمرًء وني لفظ (2084) له: إن الخمر يوم حرمت البّسر والتّمر. قال: فلم 
احتف الصحابة في ذلك ووجّدنا اماق الأمّة على أنَّ عَصير الب إذا اشد وغَلَ كدف ارد 
فهو مرء وان مُستَحله كافرٌ دل على ہم لم يعملوا بحديث أبي هريرة» إذ لو عَمِلوا به قروا 
مُستجل نبيذ التّمرء بب أنه ّدخل في الخمر غير الَحَّذ من عَصير العِنّب» انتهى. 

ولا يَلرّم من كونهم لم يُكفروا مسجل نبيذ الثّمر أن يَمتعوا تسميته خخرأء فقد شارك 
الشّيئَانَ في النّسمية ويَفتَرقان في بعض الأوصاف» مع أله هو يوافق على أنَّ حكم المسكر 
من نبيذ التمر حُكم قليل العِنّب في التحريم» فلم تَبقّ المُشاححة إلا في التسمية. 

والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره بِحَمْلٍِ حديث أبي هريرة على الغالب» أي: أكثر 
ما سذ الخمر من التب والتّمرء وحمل حديث عمر ومن واقَقّه على إرادة استيعاب ذِكْر 
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ما عهِدَ حينئل أنه يُنَخَّذَ منه الخمر» وأمًا قول ابن عمر فعلى إرادة تب تثبيت أن الخمر يُطلّق على 
لا كنس لات ان جرف جراخم انارت ملكو عون EN‏ 
إلا ما يتّخَذْ من غير التب أو على إرادة المبالّغة» فأطلق نفي وجودها بالمدينة وإن كانت 
موجودة فيها بقل فن تلك القلة بالنّسبة لكثرة اَذ مما عداها كالعَدّم. 

وقد قال الرَّاغِبٍ في «مُفردات القرآن»: سُمَيَ الخمرٌ لوه خامراً للعقل» أي: ساتراً 
له» وهو عند بعض الناس: اسم لكل مُسكرء وعند بعضهم: اسم للمُتّخَذِ من الوب خاصّة» 
وعند بعضهم: لمن من الب والتمر» وعند بعضهم: لغير المطبوخ. كَرَجَحَ أنّ كل 
شيء يسر العقل يُسَمّى خمراً حقيقة» وكذا قال أبو د صر القكّيري في «تفسيره»: سَميّتِ 
الخمر خمرالسَتّرها العقل أو لاختمارها. را فال غ رواحم اهل الله بي أب اة 
الذيتوريّ وأبو صر الجَؤْهريّ» وتَقّل عن ابنِ الأعراب قال: سُمِيّتِ الخمرَ لأنَّها ترت 
حتّى اختّمَرّت» واختمارُها تعر رائحتها. وقيل: سّمَيّت بذلك مُخَامَرَتها العقل. 

نعم جَرْمَ م ابن سِيْدَهُ في «المحكم»/ بان الخمر حقيقة فة ا هي للوتب» وغيرها من 
المسكرات يُسَمّى خمراً تحازاً. وقال صاحبٌ «الفائق» في حديث: (إيّاكم والغبّيراء فا خر 
العا]““: هي نبيذ الحَيّشة مذ د الدرةه SNE‏ وقوله: 
«خر العا» أي: هي ممثل خمر العالم لا فرق بينها وبينها. . 

قلت: وليس تأويله هذا بأو من تأويل من قال: أراد أئّا مُعظّم خر العا وقال 
صاحبٌ «الهداية» من الحنفيّة: الخمر عندنا ما اعثصر من ماءٍ العِتّب إذا اشْئَدٌّ وهو 
العروف عند أهل اللّغة وأهل العلم؛ ٠‏ قال: وقيل: هو اسم لکل کر لقوله کل «كل 
مسر خر»”"» وقوله: «الخمر من هائَينِ الشّجَرتنٍ. ولاه من مُامّرة العقل وذلك 
موجود في كل مُسكر. قال: ولنا إطباق أهل الل عل قرس ارال وفيا 
اله استعاها فيد ولا تحرنم الخمر قط وتحرهم مادا تكد من الوكب طني" قال وأا 
AES 1111‏ ظ ظ 


(۲) أخرجه مسلم (۲۰۰۳) من حديث ابن عمر. 
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امه ادير لا لِمُخامرة العقل. قال: ولا يُناني ذلك گون الاسم خاصًاً فی 
كا في الج فإ مُق من الور ثم هو حاص بالثري اتهى. 

والجواب عن اة الأول: تيوت التّقْل عن بعضن آهل اللّغة بان غير اَذ من 
الب يُسَمّى خراً. وقال الخطّابي: زَحَمَ قوم أنَّ العرب لا تعرف الخمر إلا من الوب 
فيقال هم: إن الصحابة الذينَ سَمَُوا غير امنَخَد من التب خخراًء عَرّب قُصّحاءء فلو م يكن 
هذا الاسم صحيحاً لما أطلقوه. 

وقال ابن عبد البَّرّ: قال الكوفيّونَ: إنَّ الخمر من الِب لقوله تعالى: عَم حَمرا ¢ 
[يوسف: ]۳١‏ قال: فدَلّ على أنَّ الخمر هو ما يُعتّصَر لا ما يُمَبَذ. قال: ولا دليل فيه على 
الختصر. وقال أهل المدينة وسائر الججازي ِينَ وأهل الحديث كلهم: : کل مُسكر خمر وحُكمه 
حكم ما ات من الِب ومن الُجّة هم أنَّ القرآن لما نلٌ بتحريم الخمر فهمّ الصحابة 
وهم أهل النْسان أنَّ كل شيء يُسَبّى مرا يدح في التّهي» فأراقوا النَخَذ من التّمر والوْطّب 
ولم حضوا ذلك بِالتحَذِ من العِتّب. وعلى تقدير التَّسليم فإذا تَبَتَ تسميةٌ كل مُسكر خر من 
شرع كان حقيقة ر عة وهي مُقدّمةٌ على الحقيقة اللكويّة. 

وعن الثانية: ما تقدَّم من أن اختلاف مُشْتَرِكَينٍ في اكم في الغِلّظ لا يلرم منه افتِراقُهه) 
في التسميةء كالرّنى مثلاً فإنّه يَصدّق على من وط أجنبيّة وعلى مَن وطِئٌ امرأة جاره. 
والثاني أغلّظ من الأوّلء وعلى مَّن وطِىَ ححرَماً له وهو أغلظء واسم الزّنى مع ذلك شامل 
للثلاثةء وأيضاً فالأحكام المَرْعيّة لا يُشْتَرَط فيها الأدلّة القطعيّة. فلا يَرّم من القطع 
بتحريم الْتَّخَذْ من العِتّب, وعَدّم القطع بتحريم اَذ من غيره» أن لا يكون حراماً بل 
كم رو إذا يك ری غ ره :ركذا نے چ رها 

وعن الثالئة: ثبوت التّقل عن أعلم الناس بلسان العرب با فاه هو» وكيف يُستجيز أن 
يقول: لا لمُخامّرة العقل» مع قول عمر بمَحصّر الصحابة: الخمر ما خامّرٌ العقل وكان“ 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: كأن» وبإسقاط الواو. 
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الغ في سبب تسمية الخمر خراً. فقال أبو بكر بن الأنباريّ: سّمْيَتِ الخمر خخراً لابا تخامر 
العقلء أي: تخالطه. قال: ومنه قوهم: خامرًه الدّاءء أي: خالّطه. وقيل: لأا تحَمّر العقل» 
أي: َستّره» ومنه الحديث الآتي قريباً (0577): «حمُروا آنيتكم؛؛ ومنه خمار المرأة» لاله 
يسر وجهها. وهذا أخصّ ا ا وقيل: 
سُمَیّت خراً لأئَا حكر حى تدرك کا يقال: رت العجينّ فْتَخَمَر أي: تَرَكنْه حتّى 
أدرّك ومنه: حمّرتُ الرّأي» أي: ترَكته حبَّى ظَهَرَ وتحَرَّرَ. وقيل: سمت خراً لأتها تُعَلَ 
حتى تغلي» ومنه حديث المختار بن فُلقُل: قلت لأنس: الخمر من العِنّب أو من غيرها؟ 
قال: ما حت من ذلك فهو الخمر» أخرجه ابن أبي شَيْبة بسنل صحيح. 

ولا مانع من صِحّة هذه الأقوال كلها لُبوتما عن أهل اللّغة وأهل المعرفة بالنّسان. قال 
ابن عبد البَرٌ: الأرجه كلها بوجردة في افر لأئها ترگت حتی/ أدرّكّت وسَکتّت» فإذا 
شرت خالّطَتٍ العقلّ حتى تغلب عليه وتُغَطيه. 

وقال القَرطبيّ: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره ‏ على صِكتها وكثْرّتها - بطل 
مذعت الكوفيت القاكليق بان اير لا يكو إلا من الع وها كان من غير لا يُسَبَى 
خراً ولا يتناوله اسم اج غو قل الف للّغة العرب» وللسّنّة الصّحيحة 
وللصحابة» لأ گم لما نزلٌ تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مُسكرء 
ول يفقو بين ما يُتّخَذ من العتب وبين ما يُنّخَذ من غيره» بل سوا بينهها وحَرَّمُوا كلّ ما 
يُسكر نوعه» ول وفوا ولا استفصّلواء وم يُشكل عليهم شيء من ذلك» بل بادَرُوا إلى 
إتلاف ما كان من غير عصير العتب» 0 a‏ 
عندهم فيه ردد وفوا عن الإراقة حى يَستَكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا الحرم لما 
TT Tay‏ 


ورواه أيضاً أحمد في «(مسنده» (49 ٠‏ كلاهما عن عبد الله بن إدريس» عن المختار أبن فلفل. E‏ 
عزاه الحافظ لابن أبي شيبة. 
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كان تَعَرّرَ عندهم من التي عن إضاعة الالء فلم لم يفعلوا ذلك وباة رُوا إلى الإتلاف 
عِلِمْنا آَم فهموا التّحريم نَصَّأَ فصارٌ القائل بالتفريق سالكاً غير سبيلهم» ثم انضاف إلى 
ذلك خطبة عمر با يُوافق ذلك وهو من جَعَلَ الله الح على لسانه وقلبه» وسمعه 
الصحابة وغيرهم فلم يُنقَل عن أحدٍ منهم إنكارٌ ذلك. قال: وإذا تَبَتَ أن كل ذلك يُسَمّى 
خراً لزم تحريم قلي قليله وكثيره» وقد تَبَبَتِ الأحاديث الصّحيحة في ذلك. ثم ذكرها. قال: 
وأما الأحاديث عن الصحابة التي ك بها المخالف فلا بح منها شيء على ما قال 
عبد الله بن المبارك وأحمد وغيرهم. وعلى تقدير ثبوت شيء منها فهو محمول على تقيع 
الزّبيب والتّمر من قبل أن يَدحل حَدَّ الإسكار, جمعاً بين الأحاديث. 

قلت: د بوت ملي ذلك عن ال ف تا سباق ف باب تع اشر »رل 
فرق في اليل بينه وبين عَصير التب أو ما ؛ عضر وإِنَّا الخلاف فيها اشد منهما: هل 

يرق الحكم فيه أو لا؟ وقد ذهب بعض الشافعيّة إلى مواقّقة الكوفيّينَ في دَعواهم أنَّ اسم 

احم عاش يا ی ال بع ی ل و کو کک 
قليل ما أسكَرٌ كثيره من كلّ شراب فقال الرَافعيَ: ذهب أكثر الشافعيّة إلى أنَّ الخمر 
حقيقة فا يد من الب تجا في خيرم وخالقه ابن الرفعة فل عن ار وين أي 
هريرة وأكثر الأصحاب أن الجميع ب يُسَمّى خمراً حقيقة. قال: ون قله عن أكثر 
الأصحاب القاضيان أبو الطيّب وال ويايّ. وأشارٌ ابن الّذ فة إل أن التقل الذي عزاه 
الرافعيُ للأكثر لم يج تقل عن الأكثر إلا في كلام الرّافعيّ. ول يَعقبه التوويّ في «الرّوضة»ء 
لكنّ كلامه في «شرح مسلم» يوافقه» وفي «تبذيب الأسماء» يُخالفه. 

وقد تَقَلَ ابن المنذِر عن الشافعيّ ما يُوافق ما تَقَلوا عن المَرَنٍ فقال: قال إنَّ الخمر من 
العتب ومن غير العِنّب: عمرٌ وعللّ وسعد" وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عبّاس 
وعائشة. ومن التابعينَ: سعيد بن المسيّب وعزوة والحسن وسعيد بن جير وآخرون» وهو 
(۱) هو الباب رقم .)٩(‏ 
(9) قرف ف إل وسكي 


كتاب الأشرية باب ه / ح همده EV‏ 


قول مالك والأوزاعيٌ والتّوْريٌ وابن المبارك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وعامّة أهل 
الحديث. 

ويُمكن الجمع بأنَّ مَن أطلقّ على غير المتَكَدْ من اليب حقيقة يكون أراد الحقيقةً 
الشّرعيّة وان اود E‏ وقد أجابَ بهذا ابن عبد البَرّ» وقال: إن الحكم 
إا تعلق بالاسم الشّرعيّ دون اللّمَويّه والله أعلم. 

وقد قَدّمتٌ في «باب نزل تحريم الخمرء وهي من البّسر»”" إلزام مَن قال بقولٍ أهل 
الكوفة: إن الحمر حقيقةٌ في ماء الب يار في غيره أنه لمهم أن يووا إطلاق اللّفظ 
الواحد على حقيقته وتجازه» لأنَّ الصحابة لم بََمَهِمِ تحريم الخمر أراقوا كلّ ما كان يُطلّق 
عليه لفظ الخمر حقيقة وتجازآء وإذا ل زوا ذلك صح أن الكل خُر حقيقة ولا انفكاك 
عن ذلك. وعل تقدير إرخاء الجنان والتّسليم أن الجمر حقيقة في ماء الوق خاضة نا 
فلك نيك ال اللقركة » فَأنّا من حي الحقيقة الشّرعيّة فالكل خر حقيقة لحديث: 
«كل مُسكر خراء فکل ما اشد كان/ خخراء وكل خر حرم ة قليله وکثیره» وهذا حالف قوهم» 0۰/1۰ 
وبالله التوفيق. 

قوله: «وثلاث» هي صِفَةُ موصوف» أي : أمور أو أحكام. 

قوله: «ودِدذث» أي: مَتیت» وإنَّا عَنَى ذلك» لأنّه أَبِعَدٌ من حذور الاجتهاد» وهو الخطأ 
فيه على تقدير وقوعه”"» ولو كان مأجوراً عليه فاه يوه بذلك الأجرٌ الثاني» والعَمّل 
بالئّصّ إصابة تحضة. 

2 «لم يُفارفنا حتی يَعْهّد يَعْهّد إلينا عَهْداً؛ في رواية مسلم (۳۲ (YT /Y*‏ عهداً ننتهي إليه. 
وهذا یدل على أنه يكن عنده عن النبيّ لَص فيهاء ويُشعر باه كان عنده عن النبيّ لا فيا 
أخبر به عن الخمر ما لم تح معه إلى شيء غيره حتّى حَحطَبَ بذلك جازماً به. 

.)0087( عند شرح الحديث‎ )١( 


(؟) في (س): فثبت على تقدير وقوعه. بإقحام لفظة «فثبت4» ولا معنى طاء لذن المقصود على تقدير وقوع 
الخطأ. ش ش ْ 


€۸ باب ه / ح ۵0۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ال رف رف اف أا الج فالمراد به" قد رُ ما یرٹ أن 
الصحابة اختلّفوا في ذلك اختلافاً كثيرً» فسيأتي في كتاب الفرائض”" عن عمر أنه قَمَّى 
فيه بقَضايا مختلفة. ل ل 
الفرائض””. . وأمًا أبواب الرّبا فلعلّه يشير إلى ربا الفضل لأنَّ ربا النّسيئة مت مُتفق عليه بين 
الصحابة» وسياق عمر يدل على أنّه كان عنده لَص في بعض من أبواب الرّبا دونَ بعض» 
فلهذا نى معرفة البقيّة. 

. قوله: «قلت: يا أبا عَمْروء القائل: هو أبو حَيّان النَيْمِيّ» وأبو عَمْرو هي كنية السَّعْبيّ. 

قوله: «فشيء يَضْنّع باسني من الأزز» زاد الإسماعيلٌ في روايته: يقال له: السادية» 
يُدعَى الجاهل فيشربٌ منها شَرْبة فتصرَعُه. قلت: وهذا الاسم لم يّذكره صاحب «النْهاية» 
لا في السين المهمّلة ولا في الشين المعجَّمةء ولا رأيته في «صحاح الجؤهري»»ء وما عَرَفت 
ضبطه إلى الآنء ولعلّه فارسي» فإن كان عربياً فلعلّه الشَاذبة بشينٍ وذال مُعَجَمَينٍ ثم 
موحدةء قال في «الصّحاح»: الشَّاذْب: لمتحي عن وطنهء فلعلّ الشّاؤبة تأنيئه» وسّمَيتِ 
الخمر بذلك لكويها إذا خالَطَتِ العقل تَنَحَّت به عن وطنه. 

قوله: «ذاكَ لم يكن على عَهْد النبيّ كله أي: اتخاذ الخمر من الأرز لم يكن على العهد 
النبويّء وفي رواية الإسماعيلَ: لم يكن هذا على عهد النبيّ كله ولو كان لََهَى عنهء ألا 
رى آنه قد عَم الأشربة كلها فقال: : «الخمر ما خامّرٌ العقل» قال الإسماعيلَ: هذا الكلام الأخير 
فيه دلالة على أن قوله: «الخمر ما خامّرٌ العقل» من كلام النبيّ يكللة. 

وقال الخطَابي: إا عَدَّ عمر الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه» ولم تكن كلّها 
توجّد بالمدينة الوجود العام فان الجنطة كانت بها عَزِيزِة وكذا العَسّل بل كان أَعَزَّ فعَد 
عمر ما عَرَفَ منهاء وجَعَلٌ ما في معناها ما بنذ من الأرز وغيره خمراً إن كان ما يخامر العقل؛ 
)١(‏ لفظة «به» سقطت من (س). 


ا الجدا. کک (9). 


۲۹ N GS كتاب الأشرية‎ 


وني ذلك دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس at‏ الاشتقاق. كذا قال» 
ورد ذلك ابن العريّ في جواب مَن رَعَمَ أن قوله يَكِ: «كل مُسكر خمر» معناه مثل الخمرء 
لأنَّ حذفَ مثل ذلك مسموع شائع. قال: بل الأصل التقدير» ولا يُصار إلى التقدير 
إلا إلى الحاجةء فإن قيل: احتّجْنا إليه لأن النبيّ يك لم يبِعَثْ عتا ليان الأسياءء قلنا: بل تيان 
الأساء من جملة الأحكام لمن لا يَعلّمهاء ولا سيا يتقطع تعلق القصد بها. 
قال: وأيضاً لو لم يكن المٌضيخ خراً ونادى المنادي حَرّمَتِ و روا إل 
إراقتها؟ لو(" يفهموا أا داخلة في مُسَمَى الخمرء وهم الح اللَسن. فإن قيل: هذا 
إثبات اسم بقياس» قلنا: إلا هو إثبات اللّخة عن أهلهاء فإنَّ الصحابة عرب فُصّحاء + تهموا 
فارع ما فيمو دمن اللخة وشن اللة ما فهر من الشَّرع. 
وذكر ابن حزم أن ينف اوفوت احج بها أخرجه عبد الرَرّاق )17٠١(‏ عن ابن عمر 
بسنل جيّد قال: أمّا ا خمر فحرام لا سبيل إليهاء وأمّا ما عَداها من الأشربة فكل مُسكر حرام . 
قال: وجوابه آنه تبت عن أبن عر أنه قال اكلّ مُسكر خر فلا يلرم من تسمية اَذ من 
الب خخراً انحصارٌ اسم الخمر فيه. وكذا احتّجّوا بحديث ابن عمر أيضاً: حَرّمَتِ الخمر وما 
بالمدينة منها شيء” مُراده اَذ من العِتّب» ول يرد أنَّ غيرها لا سى خر بدليلٍ حديثه 
الك و E‏ ) 
GN‏ ر E‏ رف العقل وفضله. وني ای 
)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: يبادروا. فأوهم ارف الذي عبلها الي وإنما بهو لامها كي تدل 
عليه عبارة ابن العربي في الا . وكانت على الصواب في (آ) ثم يت إلى: يبادروا. 
(۲) تحرّف ني (س) إلى: وم يفهموا. 
(۳) هذه الرواية مرفوعة» وما عند عبد الرزاق من قوله. ارق ا اشح 
)٤(‏ تقدم برقم (001/4). 


(0) هذا اللفظ الذي ذكره ابن حزم هو لفظ رواية ابن أبي شيبة ۸/ ٠۹۷‏ . وتقددم عند البخاري برقم (6115) 
لكن بلفظ: نزل تحريم الخمر» وإن بالمدينة لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. 


ش 01/1۰ 


٥ 0‏ باب ١/ج‏ 004۰ فنح الباري بشرح البخاري 


ومني البيان لاحکا وعدم الاستثناء. 

قوله: «وقال حَجّاج» هو ابن منهال. وحمّاد: هو ابن سَلّمة. 

قوله: «عن أبي حَيّان: مكانَ العتب: الزَّبِيبَ» يعني أن حمّاد بن سَدّمة روى هذا الحديث 
عن أبي حَيّان» بهذا السَّنَد والمتن» فذكر الرّبيب بَدَل العِتّب. وهذا التعليق وَصَلَّهِ عل بن 
عبد العزيز القوي في «مُسئّده؛ عن حَجّاج بن منهال كذلك» وليس فيه سؤال أبي حَيّان 
الأخير وجواب الشَّعْبيَ وكذلك أخرجه ابن أبي حَيْئمة عن موسى بن إسماعيل عن حماد 
ابن سَلّمة. ووَقَعَ عند مسلم أيضاً من رواية علي بن مُسهر (۳۰۳۲/ ۳۲) ومن رواية عيسى 
ابن يونس (۳۰۳۲/ ۳۳)» كلاهما عن أبي حَيّان: الزّبيب يَدَل العتّب كما قال ماد بن سَلّمة. 
قال البيهقي: وكذلك قال التَوْرِيّ عن أبي حَيّان!". قلت: وكذلك أخرجه النّسائيّ د رك (1V‏ 
من طريق محمد بن قيس عن الشَّعْبِيّ» والله أعلم. 

5- باب ما جاء فيمن يستحل الخمرٌ ويسمّيه بغير اسمه 

- وقال هشامٌ بن عرّار: حدّئنا صَدَّقةٌ بن خالد, حدّثنا عبد الرّحَنٍ بن يزيد بن 
جابر» حدّئنا عَطِيةُ بنُ قيس الكِلابن حدّئنا عبد الرّحنٍ بن عَنْمٍ الأشعَرِي» قال: حدّثني 
أبو عامر ‏ أو أبو مالك الأشعَري والله ما كذّبني» سمح النبيّ يك يقول: «ليكوءَنٌ من أمّتي 
أقوامٌ يستَحِلُونَ اير والحَرِيرَ والخمرٌ والمعازفء ولينلَنَ أقوامٌ إلى جنب عَلَم کریځ عليهم 
يسارحة هم» يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا عدأ فيبيتهِمْ الله ويَضَعْ م العَلّمَ ويَمسَخ 
آكَرِينَ قَرَدةَ وخنازير إلى يوم القيامة». 

قوله: «باب ما جاء فيمّن يَسِتَحِلَ الخمر ويُسَميه بغير اسمه» قال الكِرْماننٌ: ذكّره باعتبار 
الشَّرابِء وإِلّا فالخمر مؤنّث سماعيّ. قلت: بل فيه لّغة بالتّذكير. قال الكزمايٌ: وفي بعض 
الرّوايات: يُسَمّيها بغير اسمها. وذكر ابن التبن عن الدَّاوُوديّ قال نيرون بالأنة قن يسك 
بهم ويَستَحِلَ ما لايل هم فهو كافر إن أظهر ذلك» ومُنافِق إن أسَرّه» أو مَن يركب المحارم 


.)17١59( أخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


كتاب الأشرية . ٠.0‏ باب ٦‏ / ح ۵۵۹۰ ۲٥١‏ 


ی ۰ ا 2 ۰ EG a e‏ مي ج و 
مجاهَرة واستخفافاً فهو يُقارب الكفر وإن تَسَمَّى بالإسلام» لأن الله لا تسف بمّن تعود 
عليه رحمته في المّعاد. كذا قال» وفيه نظر يأ توجيهه. 

وقال ابن المثيّر: الترّجمة مُطابقة للحديث إلا في قوله: «ويُسَمّيه بغير اسمه» فكأنّه قنع 


ےو 


بالاستدلال له بقوله في الحديث: «من أمّتي» لأنَّ مَن كان من الأمّة المحمّديّة يعد أن 
مكحل ادر غير تأويق إذ لو كان عفادا وتكائرة لكان شارا عن الأ لأنّ تحريم 
الخمر قد عُلمَ بالمّرورة. قال: وقد ورّدَ في غير هذا الحديث التصريح بِمُقتَقَى الَرّجة 
لكن لم يوافقق شرطه فاقتَنَمَ بم في الرّواية التي ساقها من الإشارة. 

قلت: الرّواية التي أشارٌ إليها أخرجها أبو داود (784”) من طريق مالك بن أبي 
مريم [عن عبد الرحمن بن غَنْم]”" عن أبي مالك الأشعريّ عن النبي وَله: «اليشربن 
ناس الخمر يُسَمُوئَها بغير اسمها»"» وْضَحَّحَه ابن حبّان »)1۷0٥۸(‏ وله شواهد كثيرة: 
منها لابن ماج (77886) من حديث ابن يريز عن ثابت بن السّمط عن عبّادة بن 
الصامت رَفَعَه: يشرب ناس من أمّتي الخمر يُسَمُوتا بغير اسمها»» ورواه أحمد 
(۲۲۷۰۹) بلفظ: «لَيَستَحِرنَّ طائفةٌ من أمّتي الخمرً؛ وسنده جيّد» ولكن أخرجه 
التائ (2104) من وجه آخر عن ابن يريز فقال: عن رجل من الصحابة ©. ولاب 
ماجَة (۳۳۸۲) أيضاً.من حديث خالد بن مَعدان عن أبي أمامة رَقَمَه: «لا تذهب الأيام 
والليالي حنّى/ تشرب طائفة من أمّتي.الخمر يُسَمّوتها بغير اسمها». وللدّارميّ (1؟) 
بسند لين“ من طريق القاسم عن عائشة: سمعت رسول الله يك يقول: «إنّ أوّل ما 
يُكمّأ الإسلامٌ كا يُكمَأ الإناءُ كَفْءٌ الخمر» قيل: وكيف ذاكَ يا رسول الله؟ قال: 


2 


اليسَمّوتها بغير اسمها فيَستَحِلَوتهَا؛ وأخرجه ابن أبي عاص" من وجه آخر عن عائشة 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س). 

(۲) وهو أيضاً عند ابن ماجه .)5٠07١(‏ 

(۳) وكذلك رواه أحجد (۱۸۰۷۳۰). 

(؟) بل إسناده حسن» فرجاله عند الحافظ بين صدوق وثقة. 

(0) لابن أبي عاصم كتاب في الأشربة لم نقف عليه مطبوعاً فلعلٌ الحديث فيه» وهو عنده أيضاً في «الأوائل» .)٠٤(‏ 


0/1۰ 
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ولابن وهب" من طريق سعيد بن أبي هلال عن محمّد ابن عبد الله: أن أبا مسلم اولان 
حَجٌ فدَّحَلَ على عائشة» فجَعَلّت تسأله عن السام وعن بَردهاء فقال: يا أمّ المؤمنينَ» إنّم 
يشربونَ شراباً هم يقال له: الطّلاء» فقالت: صدقٌ الله وبَلّْ بي" سمعئه يقول: «إنَّ 
ناسا من أمّتي يشربونٌ الخمر يُسَمّوتها بغير اسمها» وأخرجه البيهقيٌ”". 

قال أبو عبيد: جاءت في الخمر آثار كثيرة بأسماء ممْتّلفة» فذكر منها: السّكّر بفتحَتّين» 
قال: وهو تقيع التّمر إذا عل بغير طبْخ» والجغة» بكسر اجيم وتخفيف العين: تبي الشعيره 
والسكركة: ا فی الد رة تاق أن فال - وهذه الأشربة المسَّاة كلها عندي كناية 

عن الخمر» وهي داخلة في قوله كِ: «يشربون الخمر يُسَمّوئها بغير اسمها»» ويُؤيّد ذلك 
قول عمر: «الخمر ما خامَرٌ العقل». 

قوله: «وقال هشام بن عّار: حدّثنا صَدَّقة بن خالد» هكذا في - جميع الس من «الصّحيح» 
من جميع الرّوايات مع تَوعها عن الفْرَبْريّه وكذا من رواية النَسَفيَ وحمّاد بن شاكرء 
وذَهَلَ الرَركشيّ في«تَوضيحه» فقال: مُعظَم الرُواة يَذكٌرونَ هذا الحديث في البخاريّ 
تعلق وقد استدة أبو ر عن شوخ فقال: قال البخاريّ: حدّثنا الحسن”* بن إدريس» 
حدّثنا هشام بن عّار. قال: فعلى هذا يكون الحديث صحيحاً على شرط البخاريّ. وبِذَّلِك 
يرد على ابن حَزْم دعواةُ الانقطاع. انتهى» وهذا الذي قاله خطأ نَشَأْ عن عَدَم تأمّل وذلك 
أن القائل: حدّئنا الحسين بن إدريس: هو العبّاس بن الفضل شيخ أي ذرٌ لا البخاريّ» ثم 
هو الحسينء بضمٌ أوّله وزيادة التّحتانيّة الساكنة» وهو روي لقب ُرّم بضمٌ المعجمة 
وتشديد الرّاء» وهو من المكثِرينَ» وإنَّا الذي وَقَعَ في رواية أبي ذرٌ من الفائدة أنه استخرّج 
هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاريّ إلى هشام» على عادة الحماظ إذا وَقَعَ 
(۱) في «الجامع» (57). 
)١(‏ تحرّفت العبارة في (س) إلى: صدق رسول الله ية وبلغ حتى سمعته. 
(۳) أخرجه الحاكم 2157/4 والبيهقي ۸/ ۲۹١-۲۹٤‏ وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي فقال: محمد 


مجهول وإن كان هو ابن أخي الزهري فالسند منقطع. 
(:) تحرف في (س) إلى: الحسين. وهو الصواب في اسمه كما سيبينه الحافظء لكن هكذا ذكره الزركشي محرفاً. 


كاب الأشرية .. - : قت 004۰ or‏ 


لهم الحديث عالياً عن الطّريق التي في الكتاب المروي 75 ٠‏ يُوردوتها عالية عقب الرُواية 
النازلة» وكذلك إذا وَقَمَ في بعض أسانيد الكتاب المروي حَلَل ماء من انقطاع أو غيره 
وكان عندهم من وجه آخر سالاً أورّدُوهء فجَرّى أبو ذَّرٌ على هذه الطّريقة» فروى الحديث 
عن شيوخه الثلاثة عن الفِرَبْريّ عن البخاريّ قال: وقال هشام بن عَّار. ولما فَرَعّ من 
سياقه قال أبو دّرٌ: SRN LE‏ 
حدّثنا هشام بن عار به. 

وأمّا دعوى ابن حَزْم التي أشارٌ إليها فقد سَبَقَه بياج لج ريو اغبي 
فقال: التعليق في أحاديث من «صحيح البخاريّ» فطع إسنادهاء وصورته صورة 
الانقطاع» ولیس حُكمّه حُكْمّه ولا خارجاً - ما ود ذلك فيه هرد 5 قبيل الصحيح إلى 
قبيل الصعيف» ولا التفات إلى أبي محمّد بن حزم الظاهريّ الحافظ في رَد ما أخرجه 
البخاريّ من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعّريّ عن رسول الله يكِ: يكوك في أمّتي 
أقوام يَسِتَحِلُونَ الحرير والخمر والمعازف» الحديث» من جهة أنَّ البخاريّ أورّدّه قائلاً: قال 
هشام بن عار» وساقه بإسناده فرَعَم ابن حزم أنه منقَطِع فيم| بين البخاريّ وهشام» 
وجعلّه جواباً عن الاحتجاج به على تحريم المعازف» وأخطأ في ذلك من وجوه» والحديث 
صحيح معروف الاتّصال بشرط الصّحيحء والبخاريّ قد يفعل مثل ذلك لگونه قد ذكر 
ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مُسنّداً منصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب 
التي لا يَصحبها خَلّل الانقطاع. انتهى . ولفظ ابن حرم في «المحَل) :يتل مابين البخاري 
وصدقة بن خالد. ش 

وحكى ابن الصَّلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاريٌ فيه: قال فلان؛ ويُسَمَي 
شي من شيوخه يكو من فيل لاساد الت كي عن بعض الا ل عل ذلك 
فيها يتحمّله عن شيخه مُذاكرة» وعن بعضهم أنه في يرويه مُناولة. وقد تَعقت شيخنا اماف 
أبو الفضل كلام ابن الصّلاح آله وجَدَ في«الصّحيح» عِدّة أحاديث يروما البخاريّ عن بعض 
شيوخه قائلاً: قال فلان» ويُوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشّيخ. 


0۴/1۰ 


Yo‏ باب" / ح ٥۵۹۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: الذي يورده البخاريّ من ذلك على أنحاء: 

منها: ما يُصرّح فيه بالسَّماع عن ذلك الشَّيخْ بعينه إِمَا في نفس «الصّحيح» وإ 
خارجَه» والسَّبّب في الأول إِمَا أن يكون أعاده في عِدّة أبواب وضاقٌ عليه ترجه فتَصَرَّفَ 
فيه حبّى لا يُعيده على صورة واحدة في مكانين» وفي الثاني أن لا يكون على شرطه إما 
لقصور في بعض رواته» وإمّا لگوڼه موقوفاً. 

ومنها: ما يُورده بواسطة عن ذلك الشَّيخ والسّبّب فيه كالأوّل» لكنّه في غالب هذا لا 
يكون مُكثراً عن ذلك الشّيخ. 

ومنها: ما لا يُورِده في مكان آخر من«الصّحيح» مثل حديث الباب» فهذا مما كان 
أشكلٌ أمرٌه علي والذي يظهر لي الآن أنه لقصورٍ في سياقه» وهو هنا تَرَدّد هشام في اسم 
الصحابي» وسيأتي من كلامه ما يشير إلى ذلك حيثٌ يقول: إن المحفوظ أله عن 
عبد الرّحمن بن عنم عن أبي مالك» وساقّه في «التاريخ» (۱/ 700-704 و۲۲۱/۷) من 
رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرّحمن بن غَنم كذلك. وقد أشارَ اهلب إلى شيء من 
ذلك. 

وأمّا كوه سمعه من هشام بلا واسطة أو بواسطة فلا أثر له أنه لا تجزم إلا ب 
يَصلّح للقَبُول» ولا سيا حيثٌ يُسوقه مساق الاحتجاج. 

وأمّا قول ابن الصّلاح: إِنَّ الذي يُورده بصيغة «قال» حُكمه حُكم الإسناد المحنعن» 
والفتكنة من غير املس رة عق الأتضاله ولس البخارق مدلا كرون ماه 
فهو بحث وافقه عليه ابن مَنْدَه والتَرّمَهه فقال: أخرج البخاريّ «قال» وهو تدليس» 
وتَعفّبَه شيخنا بأنَّ أحداً ل يَصِفٍ البخاريّ بِالنَّدلِيسء والذي يظهر لي أنَّ مُراد ابن مَندَه أن 
صورته صورةٌ التدليس» لأنّهِ يُورده بالصيغة المحتولة» ويُوجّد بينه وبينه واسطة وهذا هو 
الّدليس بعينه» لكن السّأن في تسليم أنَّ هذه الضّيغة من غير المدَلّس ها حُكم العَنعنةء فقد 
قال الخطيب» وهو المرجوع إليه في القّنّ: إن «قال» لا حمل على السّماع إلا من عرف من عادته 


كتاب الأشرية باب ٦‏ /رح ۵۵۹۰ مه" 


امعان ا برت لحل لال GSC‏ 
تُعطى حُكمهاء ولا رتب عليه أثرها من التّدِيسء ولا سيا من عُرِفَ من عادته أن يُوردها 
لعَرض غير التّدليس. 

وقد تقر عنك افا أن لذي يأتي به به البخاريّ من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون 
صحيحاً إلى من عَلَقَهُ عنه» ولو لم يكن من شيوخه؛ لكن إذا وَج الحديثٌ المعلّق من رواية 
بعض الحّفَاظ موصولاً إلى من عَلَقَه عنه بشرط الصّحّة لزل الإشكال» وهذا عُنِيتُ في 
ابتداء الأمر بهذا التوع وصَنَّفْت كتاب «تغليق التّعليق». 

وقد ذكر شيخنا في اشرح الرمذيّ» وفي كلامه على «علوم الحديث» أن حديث هشام 
ابن عار جاء عنه موصولاً في مُستَخْرّجٍ الإسماعيلَ» قال: حدَّئنا الحسن بن سفيان حدّثنا 
هشام بن عّار. وأخرجه الطبرانٌ في «مُستد الشَّاميّينَ» (28) فقال: حدَّئنا محمد بن يزيد 
ابن عبد الصَّمّد حدَّئنا هشام بن عرّار. قال: وأخرجه أبو داود في «سُئّنه (409) فقال: 
حدّئنا عبد الومّاب بن تجُدة حدّثنا بشر بن بكر حدَّئنا عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر: 
بسنده. انتهى. 

َه فيه على موضعَين: 

أحدهما: أنَّ الطبران أخرج الحديث في «مُعجّمه الكبير) )۳٤۱۷(‏ عن موسى بن سَهل 
ا جني" وعن جعفر بن محمد الفزيابي"» كلاهما عن هشام. و«المعجّم الكبير» أشهّر من 
«مُستد الشَاميّينَ» فعزوه إليه أولى» وأيضاً فقد أخرجه أبو تُعَيم في «مُستَخرّجه)» على 
البخاريّ من رواية عبدان بن محمّد المروزيٌّ ومن رواية أبي بكر الباغنديّ» كلاهما عن 
نام واخرعة: انو حاو ق اص 065 عن شن بن عبد اله اقطان عن 
هشام. 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الجويني. 


(1) وذكره الحافظ في «التغليق» ۱۸/١‏ من طريق الطبراني بالإسنادين جميعاً ولم نقف عليه فيه| طبع من «الكبيرة ولا 
في «الأوسط» و«الصغير». 


6/١ ٠ 


505 باب ٩‏ /ح ۵۵۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


ثانيه|ا: قوله: إِنَّ أبا داود أخرجه يُوهم أنه عند أبي داود باللَفظ/ الذي وَقَعَ فيه التراع 
وهو المعازف» وليس كذلك» بل ول يَذكر فيه الخمر الذي وَقَعَت ترجمة البخاريٌ لأَجَلِه 
فإنَّ لفظه عند أبي داود بالسّنّدِ المذكور إلى عبد الرّحمن بن يزيد: حدَّئنا عَطيّة بن قيس 
سمعت عبد الرّحمن بن غَنْم الأشعريّ يقول: حدَّثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعَريٌء والله 
ما كذّبني, أنه سمح رسول الله يقول: «لَيكوّنَ من متي أقوام يَستَحِلُونَ الخز والحرير" - 
وذكر كلاماً قال: - يَمسَخ منهم قِرَدةَ وخنازيرٌ إلى يوم القيامة» نعم ساق الإساعيلّ 
الحديث من هذا الوجه من رواية دحيم عن بشر بن بكر بهذا الإسناد» فقال: «يَستَحِلُونَ 
الجر والحرير والخمر والمعازف» الحديث. 

قوله: «حدّئنا صَدّقة بن خالد» هو الدّمَشْقيّ من مَوالي آل أبي سفيان» وليس له في 
البخاريّ إلا هذا الحديث» وآخرٌ تقدّم في مناقب أبي بكر (771)» وهو من رواية هشام 
ابن عبار عنه أيضاً عن زيد بن واقد. وصَّدّقة هذا ثقة عند الجميع؛ قال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه: ثقة ثقة ليس به بَأسء أثبّت من الوليد بن مسلم. 

ودَّهَلَ شيخنا ابن الملقّن تَبَعا لغيره فقال: ليه - يعني ابنَ حَزْم ‏ أعَلّ الحديث بصَدَقة 
فإنّ ابن اتید روى عن يحبى بن مَعِين أنه قال: ليس بشيء» وروى المرُوذي عن أحمد: 
ليس بمُستفيم» وم يَرْضَهء وهذا الذي قاله الشّيخْ خطأء إلا قال يحبى وأحمد ذلك في 
صَدّقة بن عبد الله السَّمِينء وهو أقدّم من صَدّقة بن خالد» وقد شارّكه في كُونه دمَشقياًء 
وفي الرّواية عن بعض شيوخه كزيدٍ بن واقد. وأمّا صَدَّقة بن خالد فقد قَدَّمتّ قول أحمد 
فيه» وأمّا ابن مَعِين فالمنقول عنه أله قال: كان صَدَقَةٌ بن خالد أَحَبّ إلى أي مُسهر من 
الوليد بن مسلم» قال: وهو أَحَبّ إليّ من يحبى بن حمزة. وتَّقَلَ معاوية بن صالح عن ابن 
مين أنَّ صَدّقة بن خالد ثقة» ثم إنَّ صَدَقة لم مرد به عن عبد الرّحمن بن يزيد بن جابرء 
بل تابه على أصله شر بن بكرء كما تقدّم. 


(١)أقحم‏ هنا في المطبوع: والخمر. 


كتاب الأشرية باب ٦‏ / ح ۵۵۹۰ oV‏ 


قوله: «حدّثنا عَطِيّة بن قيس» هو شاميّ تابعيّ قَوّاه أبو حاتم وغيره وماتٌ سنة عشر 
ومئة» وقيل: بعد ذلك» ليس له في البخاريّ ولا لشيخه إلا هذا الحديث» والإسناد كله 
كافون 

قوله: عبد ارهن بن م فتح المميجمة وسكون الثون: ابن ريب بن هانى شتف 
في صحبته» قال ابن سعد: كان أبوه من قَدِمَ على رسول الله ية صحبة أبي موسى. وذكر 
ابن يونس أنَّ عبد الرّحمن كان مع أبيه حين وقَدَ. وأمًا أبو زرْعة الدّمَسْقيّ وغيره من 
حُفَاظ الشّام فقالوا: أدرّكَ النبيّ يل ول يَلقّه. وقَدَّمَه دحيم على الصّنابحيّ» وقال ابن سعد 
أيضاً: عه عمر يمه أهل الشام. وونّقه اليج وآخرون. ومات سنة ثِانِ وسبعينَ. ووَقَعَ 
عند الإسماعيلّ من الزيادة عن عَطَيّة بن قيس قال: قام رَبيعة ا رشي في الناس - فذكر 
حديثاً فيه طول - فإذا عبدٌ الرّحمن بن عَنْم» فقال: يويناً حَلّفْتٌ عليها حدَّئني أبو عامر أو 
أبو مالك الأشعَريّء والله يميناً أخرى حدّثني أنه سمع. وفي رواية مالك بن أي مريم: «كتًا 
عند عبد الرّحمن بن عَنْم مَعَنا ربيعة الَجُرَسْيَ» فذّكّروا الشَّراب» فذكر الحديث. 

قوله: ١حدّئني‏ أبو عامر أو أبو مالك الأشعريّ» هكذا رواه أكثر الحُفَاظ عن هشام بن 
عار بالشك» وكذا وَقَمَ عند الإسماعيلّ من رواية بشر بن بكرء لكن وَقَمَ عند أبي داود من 
رواية بشر بن بكر: حدثني ارا بع كك ووَقَعَ عند ابن حِبّان (51755) عن 
الحسين بن عبد الله» عن هشام» بهذا السّنَّد إلى عبد الرّحمن بن غَنم: أنه سمح أبا عامر وأبا 
مالك الأشعَريَّينٍ يقولان» فذكر الحديث. كذا قال» وعلى تقدير أن يكون المحفوظ هو 
الشك فالشكٌَ في اسم الصحابيّ لا يَضْرَء وقد أَعَلّهِ بذلك ابن حَزْم وهو مردود. وأعجّب 
منه أنَّ ابن بَطّال حكى عن المهلّب أنَّ سبب كون البخاريّ لم يمل فيه: حدّئنا هشام بن 
عار وجود الشك في اسم الصحابّ» وهو شيء لم يواقق عليه» والمحفوظ رواية الجماعة. 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله مُطلقاً القولّ بأنَّ رواية أبي داود بغير شك» مع أنَّ الذي في نسخة الحافظ من 


«سنن أبي داود» بخطه بالشك. لكن وقع في نسخة عندنا من رواية ابن داسه في هامشها إشارة إلى وجود 
اختلاف بين رواة أبي داود» وأن بعضهم رواه بدون شك» كا قال الحافظ . 


00/1۰ 


0۸ باب ٦‏ / ح ٥0۹۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد أخرجه البخاري في «التاريخ» /١(‏ 705-704) من طريق إبراهيم بن عبد الحميد 
عمّن أخبَرَه/ عن أبي مالك أو أبي عامر. على الشك أيضاًء وقال: إا يُعرّف هذا عن أبي 
مالك الأشعريٌّ. انتهى» وقد أخرجه أحمد (۲۲۹۰۰)' وابن أبي سَيْبة )1١7/4(‏ والبخاريّ 
في «التاريخ» (05/1”) من طريق مالك بن أبي مريم عن عبد الرّحمن بن غنم: عن أبي 
مالك الأشعريّ عن رسول الله بكله: «لَيشرينٌ أناس من أمّتي الخمر يموتا بغير اسمهاء 
دو عليهم القِيّانُ وتّرّوح عليهم المعازف» الحديث. فظَهَرٌ بهذا أن الشكٌ فيه من عَطيّ بن 
قيس لأنَّ مالك بن أبي مريم ‏ وهو رَفيقه فيه عن شيخهها - لم يك في أبي مالك على أنَّ 
التردّد في اسم الصحايّ لا يَضُرَ ىا تَرّرَ في علوم الحديث. فلا التفات إلى مَن أَعَلّ الحديث 
بسبب التردّد» وقد تَرَجّحَ أنه عن أبي مالك الأشعريٌ» وهو صحانّ مشهور. 

قوله: «والله ما كدّبني» هذا يُؤيّد رواية الجماعة أنه عن واحي”" لا عن اثتين. 

قوله: «يَستَحِلُونَ الجرَا ضَبَطّه ابن ناصر بالحاء المهمّلة المكسورة والرّاء الخفيفة: وهو 
القزج» وكذا هو في مُعظّم الرٌوايات من «صحيح البخاريّ»؛ ول يَذكُر عِيَاض ومن تبه 
غيرّه. وأغرّبَ ابن التين فقال: إِنّه عند البخاريّ بالمعجمتَينِء وقال ابن العري: هو 
بالمعجَمئَينِ تصحيف وإنَّا رُوّيناه بِالمهمَلتَنٍ وهو الفَرْجء والمعنى يَسِتَحِلونَ الزّنى. قال 
ابن التين: يريد ارتكاب المَرْجٍ بغير حِلّه وإن كان أهل اللّغة لم يَذكُروا هذه اللّفظة بهذا 
المعنى» ولكنّ العامّة تَستَعمله بكسر المهمّلة كما في هذه الرّواية. وحكى عياض فيه تشديد 
ارا و اليف هو المّوات »> و قل أصله بالا تعد ال كفنت وذكره أبو موس 
في يل الغريب» في «ح ر» وقال: هو بتخفيفي الرّاءه وأصله: جرح بكسر أوّله وتخفيف الرّاء 
بعدها مُهمَلة أيضاء وجمعه أحراح. قال: ومنهم مَن يُشَّدّد الرّاءه وليس بجيّد. 
(۱) اقتصر أحمد في روايته على ذكر الخمر دون القيان والمعازف» وهذا اللفظ المذكور هو لفظ رواية المحاملي 

في «أماليه» (51)» ورواية الباقين نحوه. 


(؟) هذا صحيح لو سلَّمنا بصحة الإسناد لكن الإسناد ضعيف. فهالك بن أبي مريم مجهول. 


كتاب الأشرية أ ٠...‏ باب 5 / ح ١ووه‏ هه" 


وتَرجَمَ أبو داود للحديثٍ (404) في كتاب اللّباس «باب ما جاء في الخزا» ووّقَمَ في 
روايته بِمُعجَمَبِينِ والنشديد. والرّاجح بالمهمَلّئنء ويُؤيّده ما وَقَمّ في «الزهد»”" لابن 
المبارك من حديث عل بلفظ: «يوشك أن دسجل أمّتي فروجٌ النّساء والحرير». 

ووَقَعَ عند الدَاوُوديٌّ بالمعجمتين» تمده يأنه لبق لمحتو فل لذن كثيراً من 
الصحابة لبسوه. وقال ابن الأثير: المشهور في رواية هذا الحديث بالإعجام: وهو ضرب من 
الإبريسم. كذا قال» وقد عرف أنَّ المشهور في رواية البخاري بالمهملتين» وقال ابن العريّ: الخرٌ 
بالمعجَمتَنِ والتشديد مُتلّف فيهء والأقوى جلّه» وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع. 

تنبيه: لم تقع هذه اللّفظة عند الإسماعيلَ ولا أبي تُعَيم من طريق هشام» بل في روايتهما: 
«يَستَحِلُونَ الحرير والخمر والمعازف». 

وقوله: 'يَسِتَحِلُونَ؛ قال ابن العريّ: يحتمل أن يكون المعنى يَعتَقِدونَ ذلك حلالا 
ويجختمل أن يكون ذلك حجازاً عن الاسترسال» أي: يَسَتَرسِلونَ نيشر بها كالاسترسال في 
الحلال» وقد سمعنا ورأينا مَّن يفعل ذلك. 

قوله: «والمعازف» بالعين المهمّلة والزاي بعدها فاء: جمع معرّفة» بفتح الزاي: وهي 
آلات الملاهي. ونقل الفُرطبيٌّ عن الجّوهري: أن المعازف: الغِناء» والذي في «صحاحه»: 
نا آلات اللهوء وقيل: أصوات الملاهي. وني «حَواشي الدمياطيٌ»: المعازف: الدفو وغيرها 
ما يُضرّب به» ويُطلق على الغناء عَرْفء وعلى كل لَب عَرْف. ووَقَعَ في رواية مالك بن أبي 
مريم: «تَغدو عليهم القيان» وتروح عليهم المعازف». 

قوله: «ولَيَزِلَنَ أقوامٌ إلى جَنْب عَلّم» بفتحَنّينِ والجمع أعلام: وهو الجبل العالي» وقيل: 
رأس الجبل. 
)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من «الزهد» لابن المبارك» وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «الجزء الأول من 

فوائده» (۱۳). والطبراني في «مسند الشاميين» (۸۸)» وابن عساكر في تاريخ دمشق) ۱/ ۲٤۸-۲٤١۷‏ 


و /۱۷". وذكره البخاري في «تاريخه الكبير» ؟/ دلاء بلفظ: «يُوشك أن يستحلوا الخمر والحرير) 
وأشار المحقق إلى أنه في نسخة: الجر والحرير. 


سن باب ٦‏ /ح ۵۵۹۰ 


فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: يَرُوِح عليهم» كذا فيه بحذفي الفاعل» وهو الرّاعيء بقّرينة المَقام» إذِ السارحة 
لا يد ها من حافظ. 

قوله: «بسارحة بِمُهِمَلتَينِ: الماشية التي تَسرّح بِالعَدَاة إلى رَعيها وتروح أي: ترجع 
بِالعَشِيٌ إلى مَألَفْها. ووَقَمَ في رواية الإسماعيلَ: «سارحة» بغير موحّدة في أوّله ولا حذفَ 

قوله: «يأتيهم لحاجة» كذا فيه بحذني الفاعل أيضاً. قال الكِرْمانيٌ: التتقدير الآتي أو 

٠‏ الرّاعي أو المحتاج أو الرجل. قلت: وَقَمَّ عند الإساعيلَ: «يأتيهم طالبٌ حاجة» فتَعينَ/ 

بعض المقدّرات. 

قوله: فی الله» أي: ميلكهم ليل والبَياتُ: هجوم العدو ليلاً. 

قوله: «ويضّع العَلّم) أي: يُوقِعه عليهم. وقال ابن بَطّال: إن كان العَلّم جبلاً فيد کرک 
وإن كان بناء فيَهدِمُه ونحو ذلك. وأغرّبَ ابن العربيّ فشَّرّحَه على أنه بكسر العين وسكون 
اللا فقال: وضع العلم ما بزَهابٍ أهله كا سيأتي في حديث عبد الله بن عَمْرو”"» وإمّا 
بإهانة أهله بتسليط ا 

قوله: «ويَمْسَخ آخَرِينَ قِرَدةَ وخنازيرٌ إلى يوم القيامة» يريد من لم تملك في البّيات 
المذكورء أو من قوم آخرينَ غير هؤلاءِ الذينَ بُيتُواء ويُؤيّد الأول أنَّ في رواية الإسماعيلٌ: 
١ويمسّخ‏ منهم آخرين». قال ابن العربيّ: يحتمل الحقيقة كا وَكَمَ للام السالفة» ويحتمل 
أن يكون كناية عن تبدّل أخلاقهم. قلت: والأوّل أليّق بالسّياق. 

وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يَتَحيّل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه» وأنَّ ا لحكم 
يدور مع العِلّة. والعلّة في تحريم الخمر الإسكارء فمهما وُجِدَ الإسكار جد التَحريم ولو 
م يسر الاسم. قال ابن العريّ: هو أصل في أن الأحكام إلا تتعلّق بمعاني الأسماء لا 
بألقامباء رَدَاً على مَن مله على اللّفظ. 


۲٦1 NENE كتاب الأشرية‎ 


۷- باب الانتياذ قن الأوعية والور 

۱- - حدّئنا تیب حدّئنا يعقوبٌ بن عبد الرَحنِ» عن أبي حازم قال: سمعت سَهلاً 
يقول: نی أبو سی الساعِدِي فا رسول اله يك في ره وکانت امراله خاومهم - - وهي 
العروس - قال: أتدرونَّ ما سَقَيتٌ رسول الله ؟ أنْقَعْتٌ له له تَمَراتٍ منَ اللَيلٍ في ور. 

قوله: «باب الانتباذ في الأؤْعية والتَّْره هو من عَطف الخاصٌ على العا لأنَ التّور من 
جملة الأوعية» وهو بفتح المثناة: إناء من حجارة أو من تُحاس أو من حَشّبء ويقال: لا 
يقال له: تور إلا إذا كان صغيراً. وقيل: هو قَدَح كبير كالقِدُر. وقيل: مثل الطّست. وقيل: 
كالإجّانة» وهي بكسر ا همزة وتشديد الجيم وبعد الألف نون» وعاء. 

قوله: «أتى أبو أسيد الساعديّ» فدَعَا رسو الله بك في عُرْسه) تقدَّم في الوليمة (0187) 
من هذا الوجه بلفظ: دعا النبيّ ية لعغرسه. ومن وجه آخر (2187) عن أبي حازم: دعا 
النبيّ يك وأصحابه. 

قوله: «قال: أتدرونَ» القائل: هو سَهلء و«ما سقَيْتُ» بفتح القاف وسكون المثناة» وفي 
رواية الكشوِيهنيٌ: قالت. وسَقَيتء بسكون التّحتانيّة بعد القاف وني آخره مُثنَاة» وكذا 
الاختلاف في أنقَعْت وتَقَعْتء وأنقَعَ ا وة لنة غرم فف بر الف 
وتقدَّم في الوليمة (2187) بلفظ: بَلَّتْ مّرات. 

قوله: في ور زاد في الوليمة: من حجارة. ون َد لاله قد يكون من غيرها كما تقدَّءَ» وفي 
رواية أشعث عن أبي الرُبير عن جابر: كان النبيّ يويد له في قاي فإذالم يكن سقاء يبد له في 
تَوْرِ)» قال أشعّث : والتّور من لحاء الشَّجره أخرجه ابن أبي َة (۸/ ٤١‏ )". 

عَبَرَ المصنّف في الارجمة بالانتباذ إشارة إلى أن التّفيع يُسَمّى نينا فمل ما ورد فى 

ال ل SS‏ اباب تقيع التّمر مالم يُسكر»”". 
(1) والحديث عند مسلم )۱۹۹٩(‏ (1۲) من طرق عن ] ن لزب لکن بلفظة ف تور من حجارت فقيذه في 


الرواية بأنه من حجارة. 


YY‏ با 2 ا فتح الباري بشرح البخاري 


قال المهلّب: تع حلال مال شد ن شتا وغل رم وکر الح ن تز يقذف بالربد. 
قال: وإذابّقِحَ من اليل فرب بالنهار" أو بالعكس ليد وفيه حديث عائشة. 

يشير إلى ما أخرجه مسلم )3٠00(‏ عن عائشة: «كنا نب" لرسول الله يك في يسقاء يُوكأ 
ا و ا ا و ال اويا 
ئشة: أنَّا كانت تنبذ للنبيّ يكل غُدوة» فإذا كان من الْعَسْيّ تَعَسَّى فكب على عَشائه فإن 
ل ا د حر ل 

0۱۰ السّقاء غُدوة وعَشِيّ. وني حديث عبد الله بن/ الدَيلّميّ عن أبيه: قلنا للنبيّ بَكِ: ما تُصبّع 

بالرّبیب؟ قال: «انبذوه على عَشائگم» واشرّبوه على عَداتگم» أخرجه أبو داود (۳۷۱۰) 
والتسائیٌ (01/4). فهذه الأحاديث فيها التقييد باليوم أو اللّيلة. 

وأمّا ما أخرج مسلم )23٠١4(‏ من حديث ابن عبّاس: كان رسول الله ييه ينبَذ له 
الرّبيب من اللَّيل في السّقاء. فإذا آصبَحَ شَرِبَه يومه وليلته ومن القّده فإذا كان مَساءً شريه 
أو سَقاه ا حدم فإن فصل شيء أراقه. وقال ابن المنذر: الراب في المدّة التي ذكرتها عائشة 

يشرب حلواء وأمًا الصّفة التي ذكرها ابن عبّاس فقد ينهي إلى الشّدّة والعَلّيانء لكن نحمل 
ما ورد من أمر الَدّم بشّربه على أنه لم بل ذلك ولكن قَرْبَ منه» لألّه لو بَلَعَ ذلك لأسكرٌ 
ولو أسكَرٌ حرم تناوله مُطلقاً. انتهى. 

وقد تَسَّكَ بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكرٌ كثيره» ولا حُجّة فيه 
لأنّه نَبَتَ أنه بدا فيه بعض َير في طعمه من حَمَض أو نحوه فسّقاه الحَدَمَ. وإلى هذا أشارٌ 
أبو داود فقال بعد أن أخرجه (۳۷۱۳): قوله: سَّقاه الحَدَمَ يريد أنه يُبِادِرٌ به الفساد. 
انتهى» ويحتمل أن تكون «أو» في الخبر للتّنويع. لألّه قال: سَقَاه الخدم أو أَمَرَ به فأهريق. 
أي: إن كان بدا في طّعمه بعص التغيّر ولم يَشَْدَ سَقاه الحَدّم؛ وإن كان اشَْدَّ أمر بإهراقه 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وشرب النهار. 
(۲) تحرّف في (س) إلى: كانت تنبذ. 


كتاب الأشربة باب ۸ رح 004۲ -عوومه ۲۹۳ 


وبهذا جَرَمَ النّوويّ فقال: هو اختلافٌ على حالَينٍ: ا تظهر 
شِدَّة سَقاه ادم لتلا تكون فيه إضاعةٌ مال» وإِنَّا يتركه هو تنزهاً. 

وجُِعَ بين حديث ابن عباس وعائشة بأنَ شرب التّفيع في يومه لا يَمئّع شرب التّقيع في 
أكثر من يوم» ويحتمل أن يكون باختلاف حال أو زمانِء بِحَمْل الذي يُشرّب في يومه على 
ما إذا كان قليلاً» وذاكَ على ما إذا كان كثيراً فیقضل منه ما يشربه فیا بعد وإمّا بأن يكون 
في شِدّة الحرٌ مثلاً فيُسارعٌ إليه الفسادء وذاك في شدة بَرْدِ إليه. 

6 النبيّ يل في الأوعية والظّروف بعد التهي 

5- حدّئنا يوس بن موسىء حدّئنا محمد بنُ عبد اله ابو أجد لبي حدّئنا سفياه 
عو مسر موه > عن جابر طن قال: تی رسولٌ الله لا عن الظروفيء فقالت الأنصا: نه 
لا ب ب لنا منهاء قال: «فلا إذاً». 

وقال حَلِيِفةٌ: حدّئني جى بن سعيد. حدّئنا سفيا» عن منصور» عن سال بن أبي الجَعْد 
عن جابر بهذا. 

وه ه- حدّئنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيان» عن سليانَ بن أبي مسلم الأحْوَّلٍ. عن 
2-00 عياض» عن عبد الله بن عرو رضي الله عنه|ء قال: لم تی الي ڳل عن 

لأسقبة قبل للنيّ ا: ليس کل الناس بي سقاء؟ فرص هم في الجر غير الوَّتِ. 

35 حدّئني عبدٌ الله بن حمل حدَّئنا سفيان, بهذاء وقال فيه: لما بی النبيّ كله 
عن الأوعِية. ظ 

5- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى» عن سفيانَ» حدّئني سليمانٌ عن إبراهيمٌ اتوي عن 
الحارث بن سُوَيدِ عن عام ضيه قال: بى الي اة عن الدّبَاءِ والمرَقّتِ. 
)١(‏ هذا الحديث وقع في غير رواية أبي ذر امهروي وابن عساكر مقدّماً إلى ما قبل حديث علي بن عبد الله عن 


سفيان» فَأُوهَمَ أنه طريق لحديث جابر» والصواب ما جاء في رواية أبي ذر وابن عساكر من ذكره هناء 
وهو ما اعتمده الحافظ رحمه الله. 


هم/٠١‎ 


4 باب ۸ / ح ۵041-004٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


. حدّئني علمان» حدّئنا جرِيرٌ عن الأعمّش» بهذا. 

6- حدّئني عثمانُ حدّثنا جَرِيرٌ عن منصور» عن إبراهيم» قلثٌ للأسوّد: هل سألتَ 
عائشة أمَّ المؤمِنينَ عا يُكره أن نتب فيه؟ فقال: نعم» قلثٌ: يا أمّ المؤمنينَ» عَم تى النبي كك أن 
ينل فيه؟ قالت: تهانا أهلّ البيتٍ أن تَنتبدٌ فى الدبَاءِ والمرَقّتِ قلت: أما َكَرَت الجر والحَنْتم؟ 

5- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ حدّثنا عبد الواح حدّئنا الشَّيبانٌ قال: سمعثٌُ 
عبد الله بنَ أبي أوقّ رضي الله عنهما قال: تَبَى النبئّ يك عن الجر الأخضّرء قلت: أَنَشْرَبٌ في 
الأبيض؟ قال: لا. 

قوله: «باب ترخيص النبيّ َة في الأؤعية والظروف بَعْد التهي» ذكر فيه خمسةً أحاديث: 

أوّهها: حديث جابر وهو عام في الّخصة. ثانيها: حديث عبد الله بن عَمْروء وفيه استثناءً 
المرَفْت. ثالثها: حديث عن في النّهَى عن الدَبّاءِ والمرّفت. رابعها: حديتٌ عائشة مثله. خامسها: 
حديث عبد الله بن أبي أو في التي عن الجر الأخضر. 

. 2 2 ر و 0 

وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرّخصة محصوص با ذكر في الأحاديث الأخرى» 
وهي مسألةٌ يلّاف: فذهب مالك إلى ما دَلَّ عليه صنيع البخاريّ» وقال الشافعيّ 
والثوري وابن حبیب من المالكية: یکره ذلك ولا يحرم وقال سائر الكوفيينٌ: يباح» 
وعن أحمد روايتان» وقد أسَدَ الطَّبرئٌ”" عن عمر ما يُْيّد قول مالك وهو قوله: لن 
EO‏ يو 2 2 6 ا 5 e‏ عم س 1 ¢“ ¢ ê‏ 
أشرَب من قمقم مُحمّى فيحرِقٌ ما أحرّقٌ ويُبقي ما أبقّى أحَبَ إِيّ من أن أشرّب نبيذ 
ا و عا كدي فد اله ولو كان اح هن الكل واستد اله 
(١)لم‏ نقف عليه فيما بين أيدينا من كتب الطبري المطبوعة» وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً عبد الرزاق )١5955(‏ 

وابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» (9) من طريقين عن عمر بن الخطاب» وهو أيضاً عند أحمد في 

«الأشربة» (714) بنحو اللفظ المذكور من طريق ثالئة» وهذه الطرق الثلاث لا تخلو من مقال» ولكنها 
(۲) وأخرجه أيضاً النسائي .)01791١(‏ 


كتاب الأشرية باب م / ح 0041-0040 


وقال ابن بَطّال: اللي عن الأوعية إن كان قطعاً للدريعة. فلمًا قالوا: لا تجد بدا من 
الانتباذ في الأوعية قال: «انتَبِدُوا. وکل مُسكر حرامٌ». وهكذا الكم في كل شيء ُي عنه 
بمعنى النّظر. إلى غيره فإنّهِ يَسقّط للشّرورة» كالئّهى عن الجلومن في الطرقات» فلم قالؤا: 


لا بد لنا منها قال: «فأعطوا الطّريق حَقّها»9©. . 
وقال الخطاينٌ: ذهب الجمهور إلى أنَّ النَّهي إلا كان أوّلا مم ني وذهب جماعة إلى أن 
النّهَي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق» منهم ابن عمر وابن عبّاس» وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاق: كذا أَطْلَنَ. قال: والأوّل أصحّ, والمعنى في النّهِي أنَّ العهد بإباحة الخمر كان 
قريباًء فلمًا اهر الحريم أي هم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكره وكأنَّ 


مَن ذهب إلى استمرار التي لم يغه الناسخ. 
وقال الحازميّ: لمن نَصَرٌ قول مالك أن يقول: ورد النّهَي عن الظروف كلها ثم تخ 
لين 


منها روف الأَدُم”" والجرار غير المرَفْنََ واستّمرٌ ما عداها على المنع» ثم تعفد 
ورد من التصريح في حديث بُرّيدة عند مسلم (1949) ولفظه: «تبيتكم عن الأشربة إلا 
في ظُروف الأَدُّم فاشرّبوا في كلّ وعاء غير أن لا تشربوا مُسكراً». قال: وطريق الجمع أن 
يقال ا َف التهي عاماً وا إليه الحاجة فرص لهم في ظُروف الأَدُمِء ثم گوا إليه 


أن كلهم لا تيد ذلك فحص لحم في الظّروف كلها. 
الحديث الأول: قوله: «سفيان؛ هو التَّوْريّ ومنصور: هو ابن المعتور. 
قوله: عن سال قح قرافي الطّريق التي بعدها آله ابن أب اجتغد: والظروفت» بظاء 
كاله نيج عه نزت بفتع ازلة: وهو الوعاء. ش ا 
قوله: ١مجى‏ رسول الله يكل عن الظروف» في رواية مسلم (۱۹۹۸) من طريق أب الري عن 


(۱) تقدم برقم (11456). .. 
(۲) هو جمع الأديم: وهو الجلد المدبوغ. 
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جاب ن خن لدا را نت: ت وکال هذ الطريق لما تكن عل شرط البخاري أور عقب 
٠‏ حديث جابر أحاديث عبد الله/ بن عَمْرو وعللٌ وعائشة الدَالّة على ذلك. 

قوله الايد لا ينها في رواية لحري عن الرريج عند الإساعيلن”*: يس لنا وعاء. 
وفي رواية لأحمد (81455) في قصّة وفد عبد القيس: فقال رجل من القوم: يا رسول الله 
وتو دام طاو gg‏ 

وأخرج أبو يعلى (1449) وصَحّحّه ابن حِبّانَ (۷۲۰۳) من حديث الاج العَصَريّ: 
أن انبيّ ل قال لهم: «ما لي أرَى وجوهكم قد تَغيّرَت؟» قالوا: نحن بأرض وَحمةِ وك 
جذ من هذه الأنيذة ما يَقطّع اللّحمان في بُطونناء فلمًا تتيتنا عن الروف فذلك الذي 
تَرَى في وجوهنا. فقال النبيّ لل: «إنَّ الظّروف لا نيل ولا ترم ولكن كل مُسکر 
حرام». 

قوله: «فلا إذآه جواب وجزاء» أي: إذا كان كذلك لا بِنَّ لكم منهاء فلا نميّ عنها. 
وتعاضله: أن الّهي كان وَرَدَ على تقدير عَدَم الاحتياج» أو وَقَمَ وحيٌ في الحال بسُرعةٍ» أو 
كان الحكم في تلك المسألة مُمَوّضاً لرأيه بف وهذه احتمالات تَرِدُ على مَن جَرّمَ بان 
الحديث حُجّة في أنه كل كان يحكم بالاجتهاد. 

قوله: «وقال خليفة»"" هو ابن خيّاطء بمُعجَمة ثم تحتانيّة ثقيلة» وهو من شيوخ 
البخاريّ» ويحيى بن سعيد: هو القَطّان. 

الحديث الثاني: قوله: «عليَ» هو ابن المَدِينيَ» وسفيان: هو ابن عيّينة. 
)١(‏ وهي أيضاً عند الترمذي (14170)» والنسائي (2807). وقرن النسائي بأبي داود الحَمَريٌ أبا أحمد 

الزبيري. 1 1 
)١(‏ وقع في شرحي العيني والقسطلاني هنا: وقال لي خليفة بزيادة هلي»» وكذا في (س)» وعلق عليه العينيٌ 

بقوله: خليفة بن خياط أحَد مشايخ البخاري رواه عنه مذاكرة. قلنا: كذا وقع هما مع أنَّ لفظة «لي» لم ترد 


في اليونينية ولا في شرح الحفاظء ولا في أصل خطي عتيق عندنا برواية أبي ذر المروي» وعليه فا وقع في 
(س) خطأ. 


كتاب ب الأشرية باب م / 0041-0040 ب ؟ 


قوله: «عن سليهان» في رواية الحميديّ )٥۸۲(‏ عن اا لان الأحول: 
وأخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من رواية الحميديّ كذلك.. 

قوله: «عن أب عِيَاض العَنْسِي»”" بالتون» وعياض» بكسر المهمّلة وتخفيف التحتانية 
وبعد الألف ضاد مُعجّمة» واسمه عَمْرو بن الأسود. وقيل: قيس بن تَعْلبة» وبذلك جَرّمَ 
أبو نّصر الكّلاباذيّ في «رجال البخاريّ». وكأئّه تبح ما قله البخاريّ عن عل بن 
المَدِينيّ. وقال النّسائيٌ في «الكُتى): أبو عياض عَمْرو بن الأسود العَسيّ» ثم ساق من 
طريق شُرَحبيل بن مسلم" عن عَمْرو بن الأسود الجمصيّ أبي عياض. ثم روى عن 
معاوية بن صالح عن يحبى بن مَعِين قال: عَمْرو بن الأسود العَسيّ يُكُنى أبا عياض. ومن 
طريق البخاريٌّ قال لي عل يعني ابن المَدِينيٌ ب: إن لم يكن اسم أبي عِيَاض قيس بن 
تَعْلبة فلا أدري» قال البخاريّ: وقال غيره: عَمْرو بن الأسود. قال النّسائيٌ: ويقال: كنية 
عَمْرو بن الأسود أبو عبد الرّحمن. 

قلتٌ: أورَدٌ الحاكم أبو أحمد في «الكتى» محصّل ما أورَده الاي إلا قول يحبى بن 
مَعين» وذكر أنه سمعٌ عمر ومعاوية» وأنّه روى عنه مجاهد وخالد بن مَعدان وأرطاة بن 
اندر وغيرهم؛ وذك رفي زواية شُرَحبيل بن مسلم عن عَمْرو بن الأسود أنه مر على جس 
فلم » فقالوا: لو جلست إلينا يا أبا عياض. ومن طريق موسى بن اي" كثير عن جاهد: 

حداثنا أبو عياض في خلافة معاوية. 

وروی أحمد في «الزُهد): أن عمر أثتی على أبي عياض. وذكره أبو موسى في «ذيل 
الصحابة» وعزاه لابن أبي عاصم» وأظتّه ذكره لإدراكه؛ ولكن م تنيت بت له صُحبة. 

وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وقال ابن عبد البك: أجمعوا على أنّه كان من 
العلاء الثقات. 
)١(‏ نسبة العنسي ل ترد في اليونينية ولا في «إرشاد الساري»ء ولا في الأصل الذي عندنا برواية أبي ذر الهرويّ. 


(؟) وقع في (س): شرحبيل بن عمرو بن مسلم. بإقحام عبارة «بن عمرو». 
(۳) لفظة «أبي» سقطت من (س). 
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وإذا قر ذلك فاراجح في آي هراض الذي يروي عنه جامد اله عرو بن الأسود وال 
شاميّ» وأمّا قيس بن تعَلبة فهو أبو عِيَاض آخر وهو كوفّ» ذكره ابن بان في ثقات التابعينَء 
وقال: إِنَّه يروي عن عمر وعلّ وابن مسعود وغيرهم» روى عنه أهل الكوفة. 

ونا بَسَطت ترجمته لان لري ل يَستَوعِبهاء ولط ترجمة بترجمة» وأنّه صَهَْرَ اسمه 
فقال: عمَير بن الأسود الشاميّ العَنسي صاحب عبادة بن الصامت» والذي يظهر لي أنه 
غیره» فإن كان كذلك فا له في البخاريّ سوى هذا الحدیث» وإن كان كم قال المڙي فان له 
عند البخاريّ حديثاً تقدّم ؤِكْره في الجهاد (1474) من رواية خالد بن مَعدان عن عُمَير بن 
الأسود عن أمّ حرام بنت مِلْحان» وكأنَّ عُمدَته في ذلك أنَّ خالد بن مَعدان روى عن 
عرو بن الأسود أيضًء وقد فرق ابن ان في«الثقات» بين ڪُر بن الأسود الذي ينی 
أبا عِيّاضء وبين حُمَير بن الأسود الذي يروي عن/ عُبّادة بن الصامت» وقال في“ كل 
منهما: عُمَيرء بالتّصغيرء فإن کان صَبَطّه فلعلّ أبا عِيّاض كان يقال له: عَمْرو وعُمَي 
ولكته آخرٌ غير صاحب عبّادة» والله أعلم. 

قوله: «عن عبد الله بن عَمْرو؛ أي: ابن العاص» كذا في جميع تسح البخاريء ووَقَمَ في بعض 
سخ مسلم : عبد الله بن عمرء بضمٌ العين» وهو تصحيف لبه عليه أبو عل الجِّانِ. 

قوله: «لَمَا د تبى النبيّ يك عن الأسقية» كذا وَقَمّ في هذه الرّواية. وقد تَمَطَّنَ البخاريّ 
لما فيهاء فقال بعد سياق الحديث: حدّثني عبد الله بن محمد حدّثنا سفيان بهذاء وقال: عن 
الأوعية. وهذا هو الرّاجح» وهو الذي رواه أكثر أصحاب ابن عيّينةَ عنه كأحمد )1٤4۷(‏ 
والخميديّ (287) في«مُسنَديمي)|» وأبي بكر بن أبي سَيْبة وابن أي عمر عند مسلم »)۲٠٠١(‏ 
وأحمد بن عَبّدة عند الإسماعيلٌ» وغيرهم. 

وقال عِيّاض: ذكر الأسقية وهم من الراويء وإِلَّا هو: عن الأوعية» لأنّه يل لم ينه َم 
عن الأسقيةء ونا عى عن الظروف وأباح الانتباذ في الأسقية» فقيل له: ليس كل الناس جد 


)١(‏ لفظة في» سقطت من (س). 
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قا فاس ما بسك وركذا قال رقف هيد القن لما 537 عن الانتباذ في الدّاء 
وغيرهاء قالوا: ففيمَ تَشْرّب؟ قال: «في أسقية الأدّم». قال: ويحتمل أن تكون الرٌواية في 
الأصل كانت: لما ّى عن النبيذ إلا في الأسقية» فسَقَطَ من الرّواية شيء. انتهى» وسَبَّقَه 
إلى هذا الخميدي فقال في «الجمع»: : لعلّه تَقَصَ من لفظ المتن» وكان في الأصل: لما تجى 
عن النبيذ إلا في الأسقية. وقال ابن التّين: ما لما عون بحن الظروق الا الأسقية: وهو 
عجيب» والذي قاله الحُميديّ أقرّبء وإِلّا فحذف أداة الاستثناء مع المستدتى منه وإثبات 
المستتى غير جائز إلا إن ادَّعَى ما قال الحُميديّ أنَّه سَقَط على الراوي. 

وقال الكزْماننٌ: يحتمل أن يكون معناه لما كى في مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية 
قال: ويحيء (اعن» سببيةً شائع» مثل: يَسْمَّنون عن الأكل؛ أي: بسبب الأكل» ومنه: 
ادلو ليطن عَنْهَا © [البقرة: 5 ]0 أي: بسببها. قلت: ولا يخفى ما فيه. 

ويظهر لي أن لا غَلَط ولا سَقطء وإطلاق السّقاء على كل ما يُسبَقَى منه جائز» فقوله: 

تى عن الأسقية» بمعنى الأوعيةء لأنَّ المراد بالأوعية: الأوعية التي يُستَقَى منهاء 
واختصاص اسم الأسقية با بذ من الأدم إا هو بالعُرْفِ. الاين لكيه السّقاء يكو 
لبن واماء» والوَطْب - بالواو لن خاصّة, ولخي - بكسر الثون وسكون المهمّلة 9 
والقربة للماء» وإلا فحن نمز القياس في اللّغة لا يمت ما صَسََ سفيان» فكأنّه كان یری استواء 
فين فحدَّث به مرّة هكذا ومراراً هكذاء ومن نَم ل يعدا البخاريّ وهماً. 

قوله: «عن الأؤعية» فيه حذف تقديره: تبتى عن الانتباذ في الأوعية» وقد بيّن ذلك في 
رواية زياد بن فيّاض عن أب عياض أخرجه أبو داود )۳۷٠١(‏ بلفظ: لسن 
واحَنْتم والتّقير»”". ٠‏ 

والفرق بين الأسقية من الأَدم وبين/ غيرها أن الأسقية سقية يلها الهمواءً من مَسَامَها فلا 
0 


(۲) كذا قال الحافظ رحمه الله» مع أنَّ لفظ آي داود: ذكر رسول الله با الأوعية: الدباء والحتم... إلى آخره. وأما 
اللفظ الذي ذكره فهو لفظ رواية الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 8 من طريق زياد بن فياض أيضاً. 


0 
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وصارٌ مُسكراً سق الجلد» فلم لم يَشّقَه فهو غير مُسكرء بخلاف الأوعية لها قد يج 
النبيذٌ فيها مُسكراً ولا يُعلّم به. وأمّا الّخصة في بعض الأوعية دون بعض فمن جهة 
المحاقّظة على صيانة المال لثبوتِ الي عن إضاعته. لأنَّ التي مهي عنها يسرع التغيّر إلى ما 
ینہذ فيهاء ا فيه فإنَّه لا يسرع إليه التغبّرء ولكنّ حديث بُرّيدة"“ ظاهر في 
تعميم الإذن في الجميع» ب يفيد أن لا تشربوا المسكر فكأنّ الأمن حَصّلٌ بالإشارة إلى برك 
اشرب من الوعاء ابتداء حت يبر حاله هل تَغْيّرٌ أو لاء فإنّ لا عن الاختبار بالشّربٍ بل 
يقع بغير الشّرب» مثل أن يصير شديد العَلّيان أو يذ بالزّدِ ونحو ذلك. 

قوله: «فقالوا: لا بد ناه في رواية زياد بن فيّاض: أنَّ قائل ذلك أعرابي. 

قوله: «فرخّصَ هم في الجَرّ غير المرَفّت» في رواية ابن أبي عمر: فأرخص. وهي لةه 
يقال: أر حص ورَخصٌ. وفي رواية ابن أبي سَْبة (۸/ :)۱٣۰‏ فأذِنَ هم في شيء منه. وفي هذا 
دلالة على أن الرّخصة لم تقع دُفعةٌ واحدةً بل وَقَمَ اللي عن الانتباذ إلا في سقاء فلم 
ل E‏ 
يتر من قال: إن الو حصة وَقَحَت بعد ذلك إلى أن * يثبت أن حديث بُرَيدة الدَالّ على ذلك 


كان متا خا عن خديك عبد الله بن عَمْرو هذا 


(۱) أخرجه مسلم .)١1949(‏ 

() يستفاد من مجموع روايات حديث بريدة الأسلمي تأخره عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وذلك كقوله في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن الأوعية» فانتبذوا فيا بدا لكم وإياكم وكل مسكر»» 
وقوله في رواية أخرى «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً»» وفي 
رواية: «ني أي شيء تنتبذون؟؟ قالوا: نتتبذ في النقير والدباء» وليس لنا ظروف» فقال: «لا تشربوا إلا فيا 
أوكيتم عليه)... ثم قال هم: : «واشريُوا ول مُسكِرٍ حرام» فدل إذنه يق في الجميع مع تحاشي شرب 
المسكر على شمول الإذن فيها كان نى عن بعضه بعد عموم النهي» كالجرٌ المزفت المفهوم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص. والله تعالى أعلم. 
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قوله: حي عد لبن عد هو بيه ولیس هو أبابكر ين ن أبي شَيْبة وإن كان 
هو أيضاً عبد الله بن محمد لأنَّ قول البخاريٌ: بهذاء يُشعر بان سياقه مثل سياق عل بن 
المَدِينيٌ إلا في اللّفظة التي اخملا فيهاء وسياق ابن أبي سَيّبة لا يُشبه سياق عليّ. 

الحديث الثالث: قوله: «حدّئني سليمان» هو الأعمَش» وإبراهيم النَيْمِيّ: هو ابن يزيد 
ابن شريك. 

قوله: «عن الدَّبّاء والموَقّت» زاد في رواية مالك بن عير عن عل عند أبي داود (۳۹۹۷): 
َالحَنْتَم والتّقير”". 

قوله: ١حدّئني‏ عُنْان) هو ابن أبي شَّيْبة» وجَرير: هو ابن عبد الحميد. 

قوله: «بهذا» أي: بهذا الإسناد إلى علي والمتن» وقد أخرجه الإسماعيلَ عن عمران بن 
موسى عن عثمان بن أي شّيْبة عن جير عن الأعمّش. فقال: بإسناده مثله 

الحديث الرابع: قوله: «عن إبراهيم» هو النَّحَعِيُّ «قلت للأسود؛ هو ابن يزيد النَحَعيٌ» 
وهو خالٌ إبراهيم الراوي عنه. 

قوله: «عَمَّ ّى النبي كك أن بنذ فيه؟» أي: أخيرني عا تى و«عا» أصلها عن ما٠‏ 
فأدغّت» ولا به تُشْبّع اميم غالباً. ووّقَمَ في رواية الإساعيل: «ماتبى) بحذف «اعن». 22 

قوله: «أهل البيت» بالفتح على الاختصاص: أو على البَدّل من الصمير 5 

قوله: «أما ذّكرت» القائل هو إبراهيم» وقوله: «قال» أي: الأسود. 

وقوله: «أفُحَدّث» كذا للأكثر بالّو 3 للكُذويهي: أفأحدّثء بالإفراد. وهو استفهام 
إنكار» وفي رواية الإسماعيلٌ: أفأحدّثك مالم أسمّع؟! وإنَّا استَفهَم إبراهيم عن الجر 
والحنتم لاشتهار الحديث بالتهي عن الانتباذ في 5 و لغل هذا هو السَّرٌ في التقييد 
بأهل البيت» فإن الدباء والمرَفّت كان عندهم مُتَيَسّرَ فلذلك حص يهم عنهما. 


)١(‏ لفظه: نانا رسول لله اة عن الذيّاء والحنتم والتقير والجعة. قلنا: والحعة شراب يصنع من الشعير 
والحنطة. 


VY‏ باب ۸ / ح 0041-004٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الخامس: قوله: «حدّثنا عبد الواحد» هو ابن زياد والشيبان: هو أبو إسحاق 
سليمان بن فيروز» ووَقَمَ في رواية الإسماعيلَ: حدَّئني سليمان الشيباني. 

قوله: «عن الجر الأخضّر» في رواية الإسماعيلَ: عن نبيذ الجر الأخضر. 

قوله: «قلت» القائل هو الشيبان. 

قوله: «قال: لا يعني أنَّ كمه حُكم الأخضّرء فدَلٌ على أنَّ الوصف بالمُضرة لا مفهوم 
له. وكأنّ الجرار اضر حينئٍ كانت شائعة بينهم» فكانَ كر الأخضّر لبيان الواقع لا 
للاحتراز. وقال ابن عبد البَّرّ: هذا عندي كلام حََرّجَ على جواب سؤال» أنه قيل: الجر 
الأخضّر. فقال: E‏ هى عن المرّ الأخضّرء وقد روى ابن 
عبّاس: عن النبيّ يكِ: أنه تجى عن نبيذ الجر. قال: وا جر: كل ما يصع من مَدَرِ. 

قلت: وقد أخرج الشافعيّ (1/ ۱۹۳) عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوق: 
تى رسول الله َة عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر”". فإن كان محفوظاً ففي 
الأول اختصارء والحديث الذي ذكره ابن عبد البَّرٌ أخرجه مسلم (۱۹۹۷/ )٤١‏ وأبو داود 
(74) وغيرهما. قال الخطًايٍ: لم يعلق الحكمُ في ذلك بالخضرة والبياض» وإنَّا عُلّق 
مطاف لس عار ا ا ا او 
فنهوا عنهاء * ثم لما وَفَحَتِ الرّخصة خصة أَذْنَّ لهم في الانتباذ في الأوعية بشرط أن لا يشر 
کا 

وقد أخرج ابن أبي شَيْبة )15١/4(‏ من وجه آخر عن ابن أبي أوق”": أنه كان يشرب نبيذ 
الجر الأخضّر. وأخرج أيضاً (8/ )16١‏ بسند صحيح عن ابن مسعود: أنه كان ينبّذ له في ا لحر 
الأخضر. ومن طريق مَعقل بن يسار وجماعة من الصحابة نحوه. 

وقد ححص جماعة النَّهِيَ عن الجر بالجرار اضر كما رواه مسلم (۱۹۹۳) عن 


)١(‏ وكذلك أخرجه النسائي (0777) عن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة. 
(۲) في إسناده مسلم بن كيسان المُلائي» وهو ضعيف جداً. 


كتاب الأشرية باب ٩‏ / ح VY ۵0٩۷‏ 


هريرة./ قال الَتُوويٌ: وبه قال الأكثر أو الكثير من أهل اللّغة والغريب والخدن 
والفقهاء» وهو أصحٌّ الأقوال وأقواهاء وقيل: إِنََّا جرار مُقيّرة الأجواف یؤتی بها من 
مصرء أخرجه ابن أبي سَيّبة عن أنس (۸/ 177)» وقيل مثله عن عائشة'" بزيادة: أعناقها 
في ججنوبهاء وعن ابن أبي ليل: جرار أفواهها في جُنوبها يُجلّب فيها الخمر من الطائف. 
وكانوا يَنِذُونَ فيها يُضاهون بها الخمر. وعن عطاء: جرار تَعمّل من طين ودم وشّعر. 
ووَقَعَ عند مسلم )٤۷/۱۹۹۷(‏ عن ابن عبّاس: : أنه َسَرَ الجر بک شيء من مَدَر» وكذا 
تر ابن عمر الجر بالجرّة وأطلقٌ» ومثله عن سعيد بن جُجَير وأبي سَكّمة بن عبد الرّحمن. 
9- باب تقيع التمر مالم يُسكر 

۷- حدّئنا يحبى بن بُكَير حدّثنا يعقوبُ بنْ عبد الرّحمن القاريء عن أي حازم قال: 
سمعثٌ سَهْلَ بي سل الساهِديٌ: أل أب أي الساعدِي دعا الي َلك ريه فكانت امراله 
خادِمهم يومَئذ» وهي العروسٌء فقالت: ما درون ما أَنْقَعْتُ لرسول الله يكله؟ أَنْقَعْتٌ له 
تَمَراتِ من اللَيلٍ في تَور. 

قوله: «باب تّقيع التَمْر ما لم بُشكر» أورَدَ د فيه حديث سَهل بن سعد في قصّة.امرأة أي 
ا أنقعت له قرات . وقد 5 تقدَّم التّبِيه عليه قريباً (0041)» وتقدّم بسنده ومتنه في 
أبواب الوليمة (0187)» وأَشَارَ بالتّرجمة إلى أنَّ الذي أخرجه 01 
عن عبد الرّحمن بن مَعقل وغيره من كراهة تيع الزّييب محمول على ما د تعْيّرَ وكا يَبلُعْ حَدَ 
الإسكارء أو أراد قائل شم الما كما سيأي عن عَبيدة السَلْمان أنّه قال: أحدّتٌ الاس 


)١(‏ أخرجه عنها ابن أبي شيبة 21١4/4‏ وأحمد في «الأشربة» »)٥۷(‏ وأبو يعلى (55477). والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» 4/ 4 277 لكن ليس عندهم: أعناقها في جنوبها. 
(1) أخرجه النسائي (01/05) من طريق عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة» بزيادة ذكر العسل» وهو 


1/1 


عند النسائي أيضاً )٥۷0۳(‏ من طريق سليان التيمي عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن عبد الله بن مسعودة . 


فجعله من قول ابن مسعود» وذكر السّويق بدل اللبن» لكن جاء عند ابن حزم في «المحلى» ۷/ ٥۰۳‏ من طريق 
التيمي أيضاً عن ابن سيرين عن عَبيدة عن ابن مسعود بذكر الماء والعسل واللبن. 


1۳/1۰ 


V€‏ باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أشربة لا أدري ما فيهاء فما لي شرابٌ إلا الماء واللَبّن» الحديث. وتقييده في التّرجمة بها ل 
يُسكر مع أنَّ الحديث لا تعض فيه للسّكر لا إثباتاً ولا نفياء إا من جهة أنَّ المدّة التي 
ذكرها سّهل ‏ وهي”" من أوَّل اللّيل إلى أثناء نهاره ‏ لا يحصّل فيها التغيرٌ جملةٌ وإمًا خصَّه 
بها لا يُسكر من جهة المقام» والله أعلم. 
-٠١‏ باب الباذّق» ومن تَبَى عن كل مسكر من الأشربة 

وَرَأى عمرٌ وأبو عُبيدةً ومعاذً شرب الطّلاءِ على الثْلثِ. 

وَشَّربَ البراءٌ وأبو جحَيفةَ على النضف. 

وقال ابنُ عبّاس: اشرّب العَصِيرَ ما دام طَرِياً. 

وقال عمرٌ: وَجَدْتُ من عُبِيدِ الله ريح شرابء وأنا سائلٌ عنه» فإن كان يُسكِرٌ جَلَدْه. 

قوله: «باب البادّق» صَبَطّه ابن التّين بفتح المعجّمة”» تقل عن الشَّيخْ أبي الحسن» 
يعني: القابسيّ أنه حدّث به بكسر الالء وسُئلٌ عن فتحهاء فقال: ما وقَفْنا عليه. قال: 
وذكر أبو عبد الملِك أله الخمر إذا طبخ وقال ابن التّين: هو فارميّ مُعرّب. وقال 
ا لجواليقيّ: أصله باذه» وهو الطَّلاءء وهو أن يُطبّخْ التصير حبَّى يصير مثل طلاء الإبل". 
وقال ابن قُرقُول: البادّق: المطبوخ من عَصير العِنّب إذا أسكرَء أو إذا طم بعد أن اشبَدٌ. 
وذكر ابن يِيْدَه في «المحكم»: أنّه من أسماء الخمر. وأغرّب الدَاوُودِيَ فقال: إِلّه يُشبه 
الفقاع إلا أنه ربا اشبّدٌ وأسكرّء وكلام مَن هو أعرّف منه بذلك يُخالِفه. ويقال للبادّق 
أيضاً: الملّث» إشارة إلى أنَّه ذهب منه بالطّبخ تاه وكذلك المضّفْء وهو ما ذهب 
و وميه العَجّم: مَيُبْخْتّج بفتح اليم و التَجتانية وض الموكدة وسكرن 
المعجّمة وفتح المثناة وآخره جيم» ومنهم من يَضْمّ المثثاة. ورأيته“ في «مُصتف ابن أبي شيب 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: وهو. 
(۲) وكذلك ضبطها عياض وابن الجوزي وابن الأثير» بفتح المعجمة. 


(۳) أي: القطران الذي يطل به جَرَيّها. انظر «مشارق الأنوار» .٠٠١ /١‏ 
(5) تحرّف في (س) إلى: وروايته. 


قوله: ا واو أحَدّه من قول عمر: فإن كان يسكر 
جَلَدتُه مع قله عنه تجويز شرب الطّلاء على الثلث. فكأنّه يوذ من الخبرَينٍ أنَّ الذي 
أباحه ما لا يُسكِر أصلاًء وأما قوله: من الأشربة» فلأنَ الآثار التي أورّدَها مرفوعها 
وموقوفها تتعلّق بها يُشرّب. وقد سَبَیّ جمع طرق حديث: کل مُسكِر حرام» في باب الخمر 
من العَسَّل)”". 

قوله: «ورَأى عمر وأبو عُبيدة ومعاذ شُرْبَ الطّلاء على الثلث» أي: رأوًا جواز شرب 
الطّلاء إذا طب فصارٌ على اثلث وتَقَصٌ منه الثلثان» وذلك بَبّن من سياق ألفاظ هذه 
الآثار. ا 


<. 


فأمًا أثر عمر فأخرجه مالك في «الموطًا (۲/ )۸٤۷‏ من طريق محمود بن لبيد الأنصاريٌ: 

أنَّ عمر بن الخطَّاب حين قَدِمَ السام كا إليه آهل السام وباء الأرض وبْقَلّهاء وقالوا: لا 

يُصلحنا إلا هذا الراب فقال عمر: اشرّبوا العَسَلء قالوا: ما يُصلحنا العَسَلء فقال 

رجال من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الراب شيئاً لا يُسكر؟ فقال: 

نعم فطبتخوه حبّى ذهب منه الان وقي الثلثء فأتوا به عمر فال فيه إصبعه ثم َع 
يده فتَبعها يَتَمَطّط فقال: هذا الطّلاء مثل طلاء الإبل» فأ مَرَهم عمر أن يشربوه. فال 

عر لل لا ال ا 

إلى عّار: أمّا بعد فإنّه جاءني عِيِدٌ تحمل شراباً أسودّ كأنّه طلاء الإبل» فذّكّروا أئّم يطبخوته 

)١(‏ كذا وقع للحافظ مع أنَّ الذي في الطبعات المحققة من «مصنف ابن أبي شيبة»: بختج» بالمثناة أيضاً 
اح الوه وا ا ا 
الحافظ ول 

(۲) هو الباب رقم .)٤(‏ 


5/٠ 


۲۷٦‏ باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حتی يذهب شاه الأخبثان: ثلث بريحه وثُلْثْ ببغيه. فمُرْ مَن بلك أن يشربوه". ومن 
طريق سعيد بن السّب: أن عمر أل من الراب ما طح فذهب تاه وقي له. وأخرج 
السا ئي )٥۷۱۷(‏ من طريق عبد الله بن يزيد الَطْميّ قال: کب عمر: اطبّخوا د شرابكم 
حى يذهب نصيب الشّيطان منه» فإنَّ للشّيطان اثنِ وكم واحد. وهذه أسانيد صحيحة» 
وقد أفصَحَ بعضها بأنَّ المحذور منه السّكرٌُ ذ فَمَتى أسكرٌ لم يحل. وكأنّه أشارٌ بنصيب 
الشیطان إلى ما أخرجه المٌسائي”" من طريق ابن ب سيرين في قصّة نوح عليه السلام قال: لما 
رَكِبَ السّفينة فقَدَ الحبْلة"» فقال له اللّك: إن الشّيطان أحَذّهاء ثم أأحضرّت له ومعها 
السّيطانء فقال له اكلّك: إلّه ريك فيها فأحيين الشّركة؛ قال: له التُصفء قال: أحيين» 
قال: له الثلثان ولي الّء قال: أحسنتٌ وأنتّ سان أن تأكله عا وتشربه عَصِيرأ» وما 
طبخ غل الت نهو لك ودرك وما سا عن الت فهو من تيت اسان رال ج 
أيضاً (0777) من وجه آخر عن ابن سِيرِين عن أنس بن مالك فذكره. ومثله لا يقال بالرّأي 
فيكون له حکم المرفوع. 

وأغرّبَ ابن حَزْم فقال: أنس بن مالك لم يدرك نوحاً فيكون مُنقَطِعاً. 

وأمّا أثر أبي عبيدة - وهو ابن الجرّاح - ومعاذ ‏ وهو ابن جبل - فأخرجه أبو مسلم 
الكَجّىَ؛» وسعيد بن منصور وابن أبي قي (۸/ )۱۷١‏ من طريق قتّادة عن أنس: أنَّ أبا عُبيدة 
ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربونَ من الطَّلاء ما طح على الثلث وذهب ثُلتاه. والطّلاء 
بكسر المهمّلة والمدٌ: هو الدَبُسء شَبهَ بطلاءِ الإبل» وهو القَطِران الذي يُدمَن به. فإذا طبخ 
عَصير التب حتى دد أشبَة طلاء الإبل» وهو في تلك ا حالة غالباً لا يُسكر. 


(1) وهو في «سنن النسائي» (2717) أيضاًء لكن جاء عنده أن المكتوب إليه هو أبو موسى الأشعري لاعمار. 

لم نقف عليه عند النسائي في «الكبرى» ولا في «المجتبى»» ولم يَعزه السيوطي في «الدر المنثور» لغير عبد 
الرزاق وابن المنذرء وقد أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۱۷۱۱۹) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين. 
وني آخره: قال ابن سيرين: فوافق ذلك كتاب عمر بن الخطاب. 

() قوله: «الحبلة» بفتح الحاء وسكون الباء: وهي الكرمة. 

(5) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» .)۷۸١(‏ 


كتاب قر ا ل VY‏ 


وقد وا عم وتن کر مه عل لحك اكور ا 
)007١(‏ عنهماء وعللّ وأبو. أمامةً وخخالد. بن .الوليد وغيرهم. أخرجها ابن أب شَْية 
(8/ ١1او170)‏ وغيره» ومن التابعينَ ابن ارين وعكومة ومن النقهاء التوري 
واللّث ومالك وأحمد والجمهور وشرط تَناوِِ عندهم مالم يُسكرء وكَرهَه طائفة رعا 

قوله: «وشَّربَ البراء وأبو جُحَيفةَ على النُضف» أمّا. أثر البراء فأخرجه ابن أبي شَيْبة 
(۸/ 186) من رواية عَديّ بن ثابت عنه: أنه كان يشرب الطّلاء على النّصف. أي: إذا 
طبخ فصارٌ على التصف. وأمّا أثر أي جُحَيفَةَ فأخرجه ابن أبي سَيْبة أيضاً من طريق 
حُصَين بن عبد الكّحمن قال: رأيت أبا جُحَيفَةَ فذكر مثله”". وواقق البراء وأبا" جحيفة 
جَرِيرٌ وأنس» ومن التابعينَ ابن الحنفيّة وشُريح”". وأطبَقٌ الجميع على أنه إن كان يُسكر 

وقال أبو عبيد“ في الأشربة: بلقني أن المُنضصّفَ” يُسكر فإن كان كذلك فهو حرام. 
والذي يظهر أنَّ ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد» فقد قال ابن حَزم: إِلّه شاهَدَ من 
القصير ما إذا طح إلى الث يَنعقد تتعقد ولا بر كرا ضاف و ما إذا طب إن الف 


(۱) كذا ذكر الحافظ رحمه الله أنَّ الذي روى عن بي جحيفة شربه الطّلاء حصي بن عبد الرحمن» وليس 
الأمرٌ كذلك وإنما الذي روى عنه ذلك طلحة بن جبر» كذا في سائر الطبعات المحققة من «المصنف» 
وكذلك جاء في «المحلى» لابن حزم 7/ ۹4۷٤ء‏ ومنشأ الوهم لدى الحافظ هو أنه تحرف في نسخته من 
«المصنف» اسم طلحة بن جبر إلى طلحة عن حصين كا يظهر جلياً من خلال سياق إسناد ابن أبي شيبة 
في «تغليق التعليق» 0/ 75 فجزم بأنَّ حصيناً هو ابن عبد الرحمن» وطلحة هذا ذكره ابن حبان في 
«الثقات» 4/ ٠۳۹٤‏ وقال: شيخ يروي عن أبي جحيفة روى عنه وكيع. وضعفه ابن معين كا في« الجرح 
والتعديل» 5/ ٤۸٠‏ وفي رواية وثقه ىا في «الكامل» لابن عدي 5/ !١١7‏ 

(۲) تحرّف في (س) إلى: وأبو. 

(۳) أخرج هذه الآثار أيضاً ابن أبي شيبة ۸/ ٩۱۸و١۱۸‏ . 

)٤(‏ تحرف في (س) إلى: أبو عبيدة. وإنا ابل ذلك ابوخيي الفاسم بر سدم قاله في «غريب الحديث» 
ا . 

(45) تحرّف في (س) إلى: النصف. 


1/4 باب ٠١‏ فتح الباري بشرح-البخاري 


كذلك» ومنه ما إذا طُبحّ إلى الرّبع كذلك» بل قال: إِنّه شاهَدَ منه ما يصير ربا خائراً لا 
مُسكر» ومنه ما لو طبخ حتى"" لا يَبقَى غير وُبعه لا ير ولا يَنفّكَ السكر عنه» قال: فوب 
أن حمل ما ورَدَ عن الصحابة من أمر الطَّلاء على ما لا يُسكر بعد الطّبخ. 

وقد ثبت عن ابن عباس بسندٍ صحيح: أن النار لا تل شيئاً ولا رمه أخر جه 
النّسائيَ (070) من طريق عطاء عنه» وقال: إِلّه يريد بذلك ما نَل عنه في الطّلاء. 
وأخرج أيضا”" من طريق طاووس قال: هو الذي يصير مثل العَسّل يُؤكَل» ويُصَبٌ عليه 

۶ٍ 

قوله: «وقال ابن عبّاس: اشرّب العَصیر ما دام طَرياً» وَضَلَّه النسائیٌ )٥۷۲۹(‏ من طريق 
أبي ابت التعلبيّ قال: كنت عند ابن عماس تفجاءه جل يسال عن لضن فقال اف به 
ما کان طَريَا قال: إِنْ طَبَحْتُ شراباً وفي نفسى منه شی قال: أكنتٌ شاربه قبل أن 
تَطبنّه؟ قال: لاء قال: فان النار لا تل شيئاً قد حرم . 

وما زبك ااا لادوم ا الى لل زمر بير لط يدل 
أن د يتَخَمّره أمّا لو صارٌ خراً فطّْبِحَ فن الطّبخ لا يُطَهّره ولا يله إلا على رأي من يز 
۳ الخمرء والجمهور على خلافه» وحجّتهم الحديث الصّحِيح عن انس وأبي طلحة 
أخرجه مسلم”". 

وأخرج ابن أبي شَيْبة شيبة (8/ ه7١٠‏ -۱۳۷) والتسائیٌ )٥۷۳۱(‏ من طريق سعيد بن المسيّب 
والسَّعْبِيَ والتّحَعيّ: اشرّب الحَصير ما ل يَغْل. وعن الحسن البصري: مالم يتغيّر. وهذا 
() لفظة «حتى» سقطت من (س). 
(۲) الضمير هنا يعود على ابن حزم؛ حيث ذكر أثر طاووس هذا ۷/ 544» وأخرجه عن طاووس أيضاً عبد 

.)۱۷۱١۸( الرزاق‎ 

يس ا 0 

أن أبا طلحة سأل النبي ف الحديث. وما أشار إليه الترمذي هو رواية أبي داود (07”1/6. 


كتاب الأشربة باب ٠١‏ ۷۹ 


قول كثير من السَّلّف لكلف: ا ET‏ 5 را ا و ان كا 
قال أبو يوسف. وقيل: إذا انتهى عَلّيانه وابتَدَأ في الهدوء بعد العَلَيانء وقيل: إذا سكن 

وقال أبو حنيفة: لا بحرم عَصير التب النّيءٌ حتّى يَغْليّ ويقذف بالزَّيَّ فإذا غلى وقَذَّفَ 
بِالزّبّدِ حرم وأمًا المطبوخ حى يذهب شاه ويَبقَى تله فلا يَمتَنِع مُطلّقاً ولو غلى وقَدّفَ 
بالرَبَدٍ بعد الطّبخ. وقال مالك والشافعيّ والجمهور: يَمتَنِع إذا صارٌ مُسكراً شرب قليله 
وكثيره» سواء عل آم ل يَغْلء لاله يجوز أن بلع حَدَّ الإسكار بأن يَغْيَّ ثم سكن غَلَيانه بعد 
ذلك» وهو مُراد مَن قال: حَدٌ مَنع شُربه أن تيء والله أعلم. 

قوله: «وقال عمر» هو ابن الخطاب «وَجَدْت من عُبيد الله» بالتّصغير:/ وهو ابن عمر. 
قوله: «ريح شرابء وأنا سائلٌ عنه» فإن كان يُسْكِر جَلّدْته وَصَلّه مالك (۲/ 847) عن 
الزّهْرِيٌ عن السائب بن يزيد أنه أخبرّه: أنَّ عمر بن الخطًاب حَرَحَ عليهم فقال: إن 
OT ur G&G Rr, CG 00‏ 
وججدت من فلان ريح شراب» فرّعَمَ آنه قرب الطلاء وإني سائل عا شرب فان كان يسكر 
جَلَدنه. فجَلّدَه عمر الحدَّ تامًاً. وسنده صحيح. وني السّياق حذف تقديره: فسأل عنه فوجَدّه 

وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيّينةَ عن الزَهْرِيٌ سمح السائب بن يزيد يقول: 
قام عمر على انبر فقال: ذُكِرَ لي أن عُبيد الله بن عمر وأصحابه ربوا شرابًء وأنا سائل 
عنه» فإن كان يُسكر حَدَدُم. قال ابن عُبَينةً: فأخبرني مَعمّر عن الرَهْريّ عن السائب قال: 
فرأيتُ عمر يتجلذهه' "» وهذا الأثر يويد ما دمم أن اراد بها أله عمر من المطبوخ الذي 
يُسَمّى الطَّلاء ما لم يكن بَكَمَّ حَدَّ الإسكارء فإن بَلَعَه م يِل عنده» ولذلك جَلَدَهم ولم 
ت 2 امسو ا ان 0 7 2 ٠.‏ 8 
المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسگر فإنّ عمر أَذِنَ في شربه ول يُقَصّل. 


.7١17 /۸ أخرجه من طريق ابن عيينة ابن أبي شيبة ۸/ ١١ء والبيهقي‎ )١( 


10/1۰ 


۸۰ باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


و تايان اجمع بين a‏ التّفصيل» وقد تَبَتَ عنه": أن کل مُسك 
حرام" فاس ا عن الت يل وغتما أن يكون ال ابئّه فاعترّفٌَ أنه شَربَ كذاء 


فسأل غيره عنه فأخبره أنه يُسكرء أو سأل ابنه فاعبّرَفَ أنَّ الذي سرب يُسكرء وقد بین 
ذلك عبد الرَّزَاق في روايته (۱۷۰۲۸) عن مَعمّر فقال: عن الزُهْريٌ عن السائب: شهدت 
عمرٌ صل على جنازةء ثم قبل علينا فقال: إني وجّدت من عُبيد الله بن عمر ريح شراب» 
وإن سألته عنه فرَعَمَ آنه الطّلاء وإتي سائلٌ عن الشَّراب الذي شَرِبَ فإن كان مُسكراً 
جَلَّدنُه. قال: فسّهِدتُه بعد ذلك تجلِده. 

قلت: وهذا السياق يوصّح أن رواية ابن جُرَيج التي أخرجها عبد الرّزّاقَ (17:79) 
أيضاً عنه عن الزّهْرئٌ ختصرة من هذه القصّةء ولفظه: عن السائب: أله حَهَرَ عمر يجلد 
عاذ وه ت ریخ شرا و ثانا "فزن اذامو ا جلد يبود وجرد الذي 
اول دل لما تي من روا عر وكدلكتما احرج ابن أن كيه (3/ يرم 
۸ من طريق ابن أب ِنْب عن الرَهْريّ عن السائب: أنَّ عمر كان يَضرب في الرّيح. فإئَها 
اشد اختصاراً وأعظم ليسا وقد تبن برواية محر أن لا حجة فيه لمن موز إفامة الد 
بوجود الريح 

واستَدَلٌ به النّسائي على أنَّ الذي تقل عنه من أله كَسَرَ النبيدٌ بالماءِ لما شرب منه 
فقطّبٌ أنَّ ذلك كان لحُموضّتِه”" لا لاشتداده. ووجه الدّلالة اله عَم وجوب ا 
بكرب المسكر وم يُستفصل مته هل شَرِبَ منه قليلاً أو كثيرء دل عل أن ذلك النبيذ 
الذي قَطَّبَ منه لم يكن بَلَعَ حَدَّ الإسكار أصلاً. 

وَاستُدِلٌ به على جواز إقامة الحدّ بالرّئحة» وقد مَصَى في فضائل القرآن النَقلُ عن ابن 
مسعود أنّهِ عَمِلَ به وتَقَلَ ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز ومالك مثله» قال مالك: إذا 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: عنده. 


(۲) سلف عند البخاري برقم (2084) من قوله أنه قال: الخمر ما خامر العقل. 
(۳) تقدم بحث الحافظ في ذلك عند شرح الحديث (06085). 


كتاب 0 باب ١٠١‏ و -0044 MAI‏ 


هد عَدلان من كان شرب ٤‏ تاب له ريع خر وجب الح وخاات ذلك الجمهوق. 
فقالوا: لا يجب الحدٌ إلا بالإقرار أو البيّنة على مُساهَدة لكر لذن الرّوائح قد تَتّفْق 
والحدٌ لا يقام مع اة ولف قصّة عمر التصريح أنَّه جَلَدَ بالرّائحة» بل ظاهر سياقه 
يقتضي أله اعد في ذلك على الإقرار أو اليئّة له م تدهم حى سال. 

وني قول عمر: اللهمّ لا أجل هم شيئاً حَرّمته عليه رد على من اتدل بإجارّته شرب 
المطبوخ أله يجوز عنده الشَّربٍ منه ولو أسكرٌ شاربه» لگونه لم يُفصّل بين ما إذا أسكرٌ أو لم 
يُسكرء فإنَّبقيّة أثر عمر الذي ذكرته يدل على أنه فصل ء بخلف ما قال الطّحَاويّ وغيره. 

- حدَّئنا َد بن كثير» أخبرنا سفيانُ عن أي الجُوَيرِية قال: سألتٌ ابنَ عباس 
عن البادّق؟ فقال: سَبَقَ محمّدٌ يك الباذّقَ فا أسكر فهو حَرامٌ. قال: الشر اب الحلا الطتب؟ 
قال: ليس بعد الحلال الطيّبٍ إلا الحرامٌ الحَبيث. 

8 حدّئني عبد الله بن محمد بن أي شَيبقَ حدّئنا أبو سام حدّئنا هشام بن عُرُوة 
عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان الي اة تحب الحَلواء و 

قوله: «شفيان» هو الثوريّ. 

قوله: «عن أب الجويرية» بالجيم مُصعْراً: اسمه حِطَان» وقد تقدَّم شرح حاله في سورة المائدة 
(5177)» ووَقَمَ في رواية عبد الرَرّاق )17١014(‏ عن التَوْريّ: حدّئني أبو الجويرية”". 

قوله: «سَبَقَ محمد ا البادقء ما(" أسكرٌ فهو حرام» قال ا أي: سَبَقّ محمد بلا 
بتحريم/ الخمر تسمیتهم ها الباق قال ابن بَطَال: يعني بقوله: «كلّ مُسكر حرام» والبادّق: 
شراب الل ويحتمل أن يكون المعنى سبق حُكمٌ محمّد بتحريم الخمر تسمیتهم لها بغير 
اا و تعره لاقن ی ل زف كان کو ف وكات ر ای قف من اتناف 


هم 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الجورية. 

(؟) كذا وقع للحافظ رحمه الله» مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: «فا بزيادة 
الفاءء وما عند الحافظ يوافق ما في «سئن البيهقي» ۸/ 745 من طريق محمد بن كثير شيخ البخاري في 
هذا الحديث. 


1/1 


YAY‏ باب ٠١‏ /ح ۵۵۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


أنه يرى أن الباق حلالّء فَحَسَمَ مادّته وقَطَمَ رَجاءه وباعَدَ منه أصله» وأخبَرّه أنَّ المسكر 
حرام ولا عبرة بالتّسمية. وقال ابن البّن: يعني أنَّ الباق لم يكن في زمن رسول الله يَكد. 
قلت: وسياق قصّة عمر الأول يُؤيّد ذلك. 

وقال أبو اللّيث السَّمَرَْنْديّ: شارب المطبوخ إذا كان يُسكر أعظم دُنباً من شارب 
الخمرء لان شارب الخمر يشربها وهو يعلم أنه عاص بشُّربهاء وشارب المطبوخ يشرب 
المسكر ويراه حلالاًء وقد قامَ الإجماع على أنَّ قليل الخمر وكثيره حرام, وتَبَتَ قوله کا 
«كلّ مُسكر حرام ومن استحلٌ ما هو حرام بالإجماع كفرٌ. 

قلت وقد سبق إل تجو هذا بعص كدماء الشّعَراء في أوّل المئة الثالئة فقال عرض 
ببعض من كان يقتي بإباحة المطبوخ: 

وأشرّيما .وأزعمُهاحراماً وأرجوعفوَرَبٌ ذي امان 
ويشربا ويَرَعمُهاحللاً وتلك عل المُسيءِ خطيئتان 

قوله: «قال: الشر اب الحلال الطيّب؟ قال: ليس بَعْد الحلال الطيّب إلا ا حرام الخبيثُ» 
هكذا في جميع نُسَخْ «الصحيح»» ول يُعيّن القائل: هل هو ابن عباس أو مَن بعده» والظاهر 
أله من قول ابن عبَّاسء وبذلك جَرّمَ القاضي إسماعيل في «أحكامه» في رواية 
عبد الرّزاق!"» وأخرج البيهقيٌ الحديث (۸/ 144) من طريق محمّد بن أيوب عن محمّد بن 
كثير شيخ البخاريّ فيه بلفظ: «قال: الشَّرابِ الحلال الطيّب لا الحرامٌ الخبيث»: وأخرجه 
أيضاً (۸/ )۲۹٤‏ من طريق أبي خََيْمة" - وهو زُمَير بن معاوية ‏ عن أب الجويرية قال: 
قلت لابن عبّاس: أفتني البادّق» فذكر الحديث» وفي آخره: فقال رجل من القوم: إِنّا تعود 
إلى التب فتعصرہ ثم تَطبّخْه حتّی يكون حلالاً طيّبا فقال: سبحان الله سبحان الله! اشرب 
)١(‏ تقدم تخريجه بتوسع في باب الخمر من العسل عند شرح الحديث (0088)؛ (0087). 


(۲) هو في «مصنف عبد الرزاق» .)١7/01١5(‏ 
۳( وقع في (س): ابن أي خيثمة»› بإقحام لفظة ١ابن».‏ 


كتاب الأشرية ١‏ . باب 1١‏ رح ١.كه YAY‏ 


الحلال الطيّب. فإنّه ليس بعد الحلال الطيّب إلا الحرام الخبيث. وأخرجه سعيد بن منصور 
من طريق أبي عوَانة عن أبي الحويرية قال: سألت ابن غا قلت: نَأل العِتب فنَعصرٌه 
فتشرَبٌ منه حُلواً حلالا؟ قال: اشرّب الخُلوء والباقي مثله. ومعنى هذا أن المسَبّهات تة 
في حير الحرام وهو الخبيث, وما لا شبهة فيه هو حلال طيِّبٌّ. قال إسماعيل القاضي في 
«أحكام القرآن»: هذا الأثر عن ابن عباس يُضعُف الأثرٌ المروي عنه: حرمت الخمر بعينهاء 
الحديثء وقد سَبَّقٌّ بيانه في «باب الخمر من العَسّل)”". ثم اتد عن ابن عباس قال: ما 
E SE E Û‏ 
و 9 9 2 عم م ع 

صحيح إلى يحبى بن عبيد أحد الثقات عن ابن عباس قال: إن النار لا تيل شيئا ولا تحرّمه. 

4 ع 0 01 1 
وزاد في رواية أخرى عن يحبى بن عبيد عن ابن عباس أنه قال لهم: أيُسكر؟ قالوا: إذا أكذر 
منه أسكرٌ» قال: فكل مُسكر حرام. 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة: «كان النبيّ اة نْب الحَلُواء والعَسَل) وقد تقدّم في 
الأطعمة (20471» والخلواء: تُعقّد من العَسّل”". وعَطْففٌ العَسَل عليها من عَطْف العامّ 
على الخاصٌء وقد تُعمّد الَلُواء من السّكّر فيتّقارَبان. ووجه إيراده في هذا الباب أنَّ الذي 
يل من المطبوخ هو ما كان في معنى الحَلواء» والذي يجوز شربه من عَصير التب بغير طَبّخ هو 
ما في معنى العَسَلء فإنَّم كانوا يَمرْجُونّه بالماءء ويشربوتّه من ساعته» والله أعلم. 

-١‏ باب من رأى أن لا يخلط الس والتمر إذا كان مُسكرأء 
وأن لا يجعل إدامّين في إدام 

0۹~ حدَّئنا مسلمء حدّئنا هشام حدّثنا قتادةٌ» عن أنس قف قال: إن لأسقي أبا 
طَلْحة وأبا دُجانة وسيل ابنَ البيضاء حَلِيطَ بُسْر وتَمْرِ إذ خُرّمَتٍِ ا لخم فقَدَّفتها وأنا ساقِيّهم 
وأصمَرٌهمء ونا تعدا يومَئذٍ الخمرٌ. 


)١(‏ عند شرح الحديث (06086) و(0085). 


وقال عَمْرو بنُ الحارث: حدثنا قَنَادهُ سمح أنساً. 


-0١‏ حدّئنا أبو عاصم. عن ابن جُرَيج» أخبرني عطاءٌ أنه سمح جابراً 4 يقول: تی 
النبيٌ ية عن الزبيب والتّمر والبْسْر والرّطَّبٍ. 

7- حدّثنا مسل حدّثنا هشامٌ أخبرنا يحبى بن آي كثيرء عن عبد الله بن أبي قاد 
عن أبيه قال: تَبَى النبيّ اة أن يُجمَعَ بين التمر والرّهْوء والثَّمْرِ والزبيب» ولذ كل واحدٍ 
منهما على حِدَةٍ. 

٠‏ قوله: «باب من رَأى أن لا تَخْلِط البّمْرَ والثّمْرَ إذا كان مُسْكِراً» قال ابن بَطّال: قوله: إذا 
كان كشك أ خظاء لأن اللي عن الْمَلِيطَينٍ عام وإن لم يُسكر كثيرهماء لسرعة سَريان 
الإسكار إليهها من حيتُ لا يَشعُّر صاحبه به» فليس النّهي عن الخَلِيطَينٍ لأا يُسكران 
حال بل لاتا يُسكران مَآلآ فإئّما إذا كانا مُسكِرين في الحال لا كاف في التّهي عنهما. 
قال الكِرْمانٌ: فغلى هذا فليس هو خطاً بل يكون على سبيل المجاز» وهو استعبالٌ مشهورٌ. 
وأجاب ابن المنيّر بأنَ ذلك لا يَرِدُ على البخاريّ» إمَا لأنّه يرى جواز الخَلِيطَينٍ قبل 
الإسكاره وإمًا لأنّهَِرجَمَ على ما يُطابق الحديتٌ الأول وهو حديث أنس. فإنَّه لا شك أن 
الذي كان يُسقيه للقوم حينئذٍ كان مُسكرأء وهذا دحل عندهم في عُموم التهي عن الحم 
عب قال او ھا برت ای ل عل اتش كان ی 

قال: وأمًا قوله: «وأن لا يجعل إِدامَينِ في إدام» قيُطابق حديث جابر وأبي قََادة» ويكون 
التهي مُعلّلا بعل مُستَقِلة» إِمّا تحقيق إسكار الكثير» اع الإسكار بِالخَلْطٍ سريعاًء وإمّا 
الإسراف والشَّرّه والتعليل بالإسراف مين في حديث التهي عن قران التمر. 

قلت: والذي يظهر لي أن مراد الببخاريّ بهذه النَّرّجمة الردٌ على من أُوّلَ الََّيَ عن ا ليطن 
بأحدٍ تأويلين: 

أحدهما: مل الخليط على المخلوط؛ وهو أن يكون نبيذٌ مر وحدّه مثلاً قد اشْمدَه ونبيدٌ 
بيب وحدّه مثلاً قد اشد فيُخلّطان ليصيرا حلا فيكون التهي من أجل تَحَمّد التُخليل» 


YAO 01۰ ENE 3 E e كاد‎ 


وهذا مُطابق للرّجمة من غير تكّف . 

انيها: أن تكون عِلّة النّهي عن اخلط الإسراف» فيكون كالتهي عن الجمع بين إدامَينِ. 
ويُؤيّد الثاني قوله في الترجة: وأن لا يِجعلّ إِدامَينٍ في إدام. وقد حكى أبو بكر الأثرّم عن 
قوم انم كوا ال عن ان غل الان و ارا الى هن اران ينامر 
كب بنذم في الألعمة (8645): قالوا: فإذا ورداي عن الفر اة ن التمرتية وها من وع 
واحد» فكيف إذا وَقَمَّ القران بين نوعَينٍ؟ وهذا عَبَّرَ المصئف بقوله: من رأى» ولم يم 
بالححكم. 

وقد صر الطّحَاويٌ مَن حمل النَّهَي عن الَإِيطَينٍ على منع الكّرّف» فقال: كان ذلك لما 
كانوا فيه من ضيق العيش. وساق حديث ابن عمر في النَّهَي عن القران بين التَّمرئّين. وتُعقَبَ 
أن ابن عمر أحد کن روى الي عن ال حلِيطٍ وكان ي الس فإذا نظر إل بسر في بعضها 
ترطيب قَطَّعّه كراهةً أن يقع في النَّهَيء وهذا على قاعِدتهم يُعتَمَد عليه لألّه لو فَهِمَ أن النّهي 
م لطن كان عن الوران ا ل ر 

ثم أورّد المصبّف حديث أنس الذي تقدَّم شرحه في أوَّل الباب (0087)» وفيه أنه 
ل ل 
ذلك من حلط السر بالتمر ونحو ذلك لأنَّ ذلك عادة ر د يقتضي إسراع الإسكار بخلاف | 1۸/1۰ 
المنقردين. ولا يمن تمل حديث أنس هذا في الْمَلِيطَينِ على ما ادعاه صاحب التّأويل 
الأوّلء وتمْل عِلّة النهي وف الإسراع أظهر من كلها على الإسراف. لأنّه لا فرق بين 
نصف رِطْلٍ من تر ونصف رِطْلٍ من بُسر إذا خلطا مثلآ» وبين رِطْلٍ من ربيب صِرْفء بل 
هو أولى لله الزبيب عندهم إذ ذا بالتسبة إلى التمر والرّطّبء وقد وَقَمَ الإذن بأن يب 
كل واحد على دو وم يُفرّق بين قليل وكثير» فلو كانت العلّة الإسراف لما أطلقٌ ذلك. 
وحكى الطَّحَاويٌ في «اختلاف العلماء» عن اللَّيث قال: لا أرَى بأساً أن يُخلّط نبيذ التّمر 
ونبيذ الريب ثم يُشرّبان جميعاء وإنَّا جاء اللّهي أن ينذا جميعاً ثم يُشرّبان لان أحدهما يَشْتَدَ 
به صاحبه. 


۲۸٦‏ باب ۱۱ / ح ٥٦۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال عَمْرو بن الحارث: حدّثنا قاد سمح أنساً أراد بهذا التعليق بيان سماع قََادةء 
لأنّه وَكَمَ في الرّواية التي ساقّها قبل مُعَنعَناًء وقد أخرجه مسلم (1941) من طريق ابن وهب 
عن عَمْرو بن الحارث؛ ولفظه: كى أن حلط التّمر والزَّهْو ثي يُشْرَبء وإنَّ ذلك كان عامّة 
خرهم يومئذٍ. وهذا السياق أظهر في المراد الذي حملت عليه لفظ التّرجمة» والله أعلم. 

وقوله في الإسناد الأوّل: «حدَّئنا مسلم وَكَمَّ في رواية النّسَفِيَ": حدَّئنا مسلم بن 
إبراهيم. وهشام: هو الدّستُوائيّ. 

الحديث الثاني: حديث جابر» أورَدّه بلفظ: تى عن الرّبيب والتّمر والبُسْر والرّطّب. وليس 
صريحاً في النّهَي عن الخليط» وقد بيّته مسلم (18/1987) في روايته من طريق عبد الرَّزَاقَ 
ويحبى القَطّان جميعاً عن ابن جُرَيج بلفظ: «لا تَجمَعوا بين الرطَب والبُسر وبين الزّبيب 
والتمر نبيذً». وأخرج (137/1485) أيضاً من طريق الث عن عطاء: نهى أن يبد التَّمدُ 
والزبيبٌُ جيعاًء والرّطَبٌ وَالبْسْرٌ جميعاً. 

الحديث الثالث: حديث أبي قتادة: 

قوله: «حدّثنا مسلم» هو ابن إبراهيم أيضاً. وهشام: هو الدستوائيٌ أيضاً. 

قوله: «عن عبد الله بن أب قَتادة» عن أبيه» هو الأنصاريٌ المشهور. 

قوله: «مبّى» في رواية مسلم (۱۹۸۸/ 14) من طريق إسماعيل ابن علي عن هشام بهذا 
الستّد: «لا تنبذوا الزّهو والرُطب جميعاً» الحديث. 

قوله: 'ولْيبذٌ كلل واحد منهما» أي: من كل انَينِ منهماء فيكون الجمع بین أكثر بطريق الأولى. 

قوله: «على حِدَةِ بكسر المهمّلة وفتح الدّال بعدها هاء تأنيث» أي: وحدّه. ووَقَمَّ في 
رواية الكُشْمِيهنيَ: على جِدته. وهذا ما يويد رَد التأويل المذكور أوَّلاً كا بيه ولمسلم 
(۲۲/۷) من حديث أبي سعيد: من شرب منكم النبيدٌ فليشربه رش رد أو قرا 
فزداء أو بسراً فَرّداً». 


)١(‏ المشبت من (أ) و(س»» وفي (ع): الإسماعيلي. 


كتاب الأشرية باب ۱۱ / ح YAY ٥٦۰۲‏ 


وأخرج ابن أبي شَيْبة NSE ODO‏ 
طريق التّجراني”" عن ابن عمر قال: أي النبيّ ئ بسكران فصَرَبَه ثمّ سألّه عن شراب 
فقال: ربت نبيذ ر ورّبيب» فقال النبيّ بكل: «لا تخلِطوهماء فن كل واحد منهما يكفي 
وحده). 

قال النّوويّ: وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أنَّ سبب النّهي عن الكليط أنَّ 
الإسكار يُسرِع إليه بسبب الط قبل أن يَسْتَدَء فِيَظّنَ الشَاربُ أنه لم يبلغ حَدَّ الإسكارء 
ويكون قد بَلَعّه. قال: ومذهب الجمهور أن التّهي في ذلك للتّزيه» وإنَّا يميم إذا صارٌ 
مُسكراًء ولا مى علامته. وقال بعض المالكيّة: هو للتّحريم. 

الف في حلط نبيذ ار الذي ل يمد مع نبيذ الثّمر الذي لم يَشمَدٌ عند الشّْبء 
هل يمع أو يحص التي عن اخلط عند الانتباذ؟ ققال الجمهور : لافرق. وقال اللّيث: 
لا بأس بذلك عند الشُرب. وَل ابن التين عن الدَّاوُوديّ: أنّ سبب النّهِي أنَّ النبيذ يكون 
لو فإذا أضيفت إليه الآخر أسرّعَت إليه الشّدَة. وهذه صورة أخرى. كاله يخُصّ اللّهي 
ام م 

ختلف في الْحَلِيطَينٍ من الأشربة غير النبيذ» فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه 
کره مم شرابين» ورَّدَّه بأئهما لا يسرع إليهما الإسكار اجتماعاً وانفراداً. 
وتُعفَبَ باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أنَّ الول الإسرافٌ كا تقدَّمَء لكن يُقيّد كلام هذا 
في مسألة المريض با إذا كان المفرّد كافياً في دواء ذلك المرضء/ وإِلّا فلا مانع حينئذٍ من 
ال كيك 

وقال ابن العربي: بت تحريم الخمر لما يدث عنها من الشّكرء وجواز النبيذ اللو الذي 
لا يتحدث عنه شكرء وتَبّتَ التهي عن الانتباذ في الأوعية ثم َ» وعن المَلِيطينء» 
فاختَلَفَ العلماء: فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعيّة بالتحريم ولو لم يُسكرء وقال الكوفيّونَ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الخَرّاني. 


١ 


TAA‏ باب ۱۱ / ح ٥٦۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بالجلٌ. قال: واتّمَقّ عُلَّاؤّنا على الكراهة» لكن اخبَلّفوا : هل هو للتَّحريم أو للشّزيه؟ واختلفَ 
في عِلَّة المنع : فقيل: لأنَّ أحدهما يَُدٌ الآخر وقيل: لذن الإسكار يُسرع إليهما. قال: ولا 
يلاف أنَّ العَسَل بِاللَّبّنِ ليس بِخَليطَين لأنَّ اللَبّن لا يُنبَذه لکن قال ابن عبد الحگم: لا 
يجوز حلط شرابي سُكّر كالوردٍ والجُلّاب» وهو ضعيف. قال: واختّلّفوا في الخَلِيطنٍ 
لأجل التُخليل. ثم قال: ويَتَحَصَّل لنا أربع صور: أن يكون الخَلِيطان منصوصّينٍ فهو 
حرام أو منصوص ومّسكوت عنه؛ فإن کان كل منهما لو انقَرَدَ أسكرٌ فهو حرام قياساً على 
النصوصء أو مَسكوت عنهما وك منهما لو انمَرَدَ لم يُسكر جار. قال: وهنا مَرتّبة رابعة: 
وهي ما لو حلط شيئينٍ وأضاف إليها دواءَ يمع الإسكار» فيجوز في المسكوت عنه 
ويكرّه في المنصوص 

وما قله عن أكثر الشافعيّة وجِدَّ نص الشافعيّ ب يوافقه» فقال: لَه ثبت تبي النبي يا 
عن الْخَلِيطين» فلا يجوز بحال. وعن مالك قال: اا الك مالا 

وقال الخطَابن: ذهب إلى تحريم الخَلِيِطَينِ وإن لم يكن الراب منهم| مُسكراً جماعة 
عَمَلاً بظاهر الحديث» وهو قول مالك وأحمد وإسحاق» وظاهر مذهب الشافعيّ. وقالوا: 


من شرب الخَلِيِطَنٍ أيْمَ من جهة واحدة فإن كان بعد السَّدّة ثم من جهدين» وحص 
الليث النَّهِىَ بها إذا نبذا معاً. انتهى. 
وجَرَّى ابن حَزْم على عادته في الجمود فخْص النهيّ عن الخَلِيطْينٍ بخلط واحد من 
خمسة أشياءء وهى: التّمر والرُطَبٍ والزَّهُو والبّسْر والزّبييب في أحدها أو في غيرهاء فأمّا لو 
حلط واحدٌ من غيرها في واحدٍ من غيرها لم يُمتَْ» كالتين”" والعَسّل مثلا» ويرد عليه ما 
أخرجه أحمد في «الأشربة»”" من طريق المختار بن فلمل عن أنس قال: تى رسول الله لا أن 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: كاللبن. 
(۲) لم نقف عليه في المطبوع من «الأشربة»» وهو عند النسائي حدم وفي إسناده وِقَاء بن إياس» وفيه 
اختلاف» وهو إلى الضعف أقرب. وقد ذكر ابن حزم هذا الحديث ول يعمل عنه» وردّه بتضعيف وقاء 
هذا وبعلة أخرى. انظر «المحلى» ا/ 517 و٤١٥.‏ 


كتاب الأشرية ياب ۱۲ / ح ٥٦۰٤-01۰۳‏ ۲۸۹ 


تُجْمّع بين شيئينٍ نبيذاً ما يبي أحدهما على صاحبه. 

وقال القَرطْيَ: النّههي عن ا ليطن ظاهر في الحريم» وهو قول جُمهور فقهاء الأمصارء 
وعن مالك: یکره فقطء و شد من قال: لا باس بف لان كلا منهما کیل شمرداً فلا یکره 
متَمِعا قال: وهذه اة للنّص» وقياسٌ مع وجود الفارق» فهو فاسد من وجهَينٍ. ثم هو 
فقن ا مُنمردة وتحريمها مْتَمِعَئّين. قال: وأعجّب من 
ذلك تأويل مَن قال منهم: إنَّ المي إلا هو من باب الَرّف» قال: وهذا بدي لا تأويل» 
ويّشهد ببُطلانه الأحاديثٌ الصريحة» وقال: وتسمية الذَّرابِ إداماً قول من ذَمَلَ عن 
الشّرع واللّخة لخر قال: والذي يفهّم من الأحاديث التَعليلُ بخوف إسراع الشّدّة 
بالط وعلى هذا يُقتَصَر في النَّهَي عن الط على ما يُوثَّر فيه الإسراعٌ» قال: وأفرّط بعض 
أصحابنا فمََع ا لط وإن م يُوجد الله امذكورة ويَلرّمه أن يمع من حاط العَسَل واللبّن 
وا لحل والعَسّل. قلت: حكاه ابن العرن عن محمّد بن عبد الله بن عبد ا حگم» وقال: نه مَل 
لمهي عن ال َلِيطنٍ من الأشربة على عمومه . واستغرَيّه. 

1 يات شري اللبق: 

1 در ازمر‎ es 

«.+ه- حدّئنا عَبْدانُ أخبرنا عبد اله أخبرنا يونش» عن الرَهُريٰ» عن سعيدٍ 
المسيّب» عن أبي هريرة د قال: أَِيَ رسولٌ اله كل ليلة شري به بقح لبن ودح خر. 

4- حدَّئنا الحميدي» سمعٌ سفيانٌ» أخبرنا سالمٌ أبو النَضْرء أنه سمح عُمَيراً مولى ام 
القَضْلٍ يدت عن أمَ المَضْلِ قالت: شك الناسٌ في صيام رسول الله يك يوم عَرَفة فأرسَلّتْ 
له مضل بإناء فبه لي فقرب. ۰ 

وكان سفیان ريا قال: شك الناش في صيام رسول الله وك ف رست إل ام القضل؛ ٠‏ فإذا 
وَقِفَ عليه قال: هو عن أمٌ المَضْلٍ. 


(۱) يعني في التكاح. 


الاح باب ۱۲ / ح ۵٦۰۵‏ .لوه فتح الباري بشرح البخاري 


- حدّئنا يبء حدّثنا جرِيرٌ عن الأعمَش» عن أي صالح وأبي سفيانَ؛ عن جابر 
ابن عبد الله. قال: جاء أبو ميد بدح من لبن من الِّيع» فقال له رسول الله لا: «ألَا حمَرئّه 
ولو أن تعرْض عليه عُوداً؟». ٠‏ ۰ 
[انظر طرفه في: ]٥ ٩۰٩‏ 

5 - حدّئنا عمرٌ بنُ حفص» حدّئنا أي» حدّئنا الأعممش. قال: سمعتٌ أبا ماح 
يَذكرٌ - أراه - عن جابر خب قال: جاء أبو ميد رجلّ منّ الأنصار ‏ من الق ۾ باناءِ من لَبَنِ 
إلى النبي كف فقال النبيّ كاز د «ألا حمرَئَه؟ ولو أن تَمْدْض عليه عُوداً». 

وَحدّئني أبو سفيانٌ عن جابرء عن النبيّ يكل... بهذ 

- حدّئني محمونٌ أخبرنا النَضْرٌ أخبرنا شب عن أي إسحاق قال: سمعتٌ البراء له 
قال: قم نبي يك من مَكَةَ وأبو بكر معهء قال أبو بكر: رزنا براع وقد عط رسولٌ الله يك قال 
أبو بكر د: فحَلبتُ کُب من لبن في قَدَح شرب حتّى رَضِيتٌ ضیتُ وات شراقة بن ْم على فر 
دعا عليه فطلب إليه سراق أن لابَدْعوَ عليه وأن برجم عل الث بكل. 

4- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌ حدّئنا أبو الرنادء عن عبدٍ الرَحنِ» عن أي 
هريره 4# أنّ رسول الله ا قال: «نِعْمَ الصَّدَقةٌ اللّفْحَةٌ الصَّفِيُ مِنحةء والشَّاةٌ الصَفِ منْحة 
تَغدُو بإناءِ وروح بآكَرَ». 

94- حدّئنا أبو عاصم» عن الأؤزاعيٌ» عن ابن شهاب, عن عُبيدٍ الله بن عبد الله عن 
ابن عباس رضي الله عنهم|: أن رسول الله بك رب لبا فمَضْمَضء وقال: «إنَّ له دس)». 

- وقال إبراهيمٌ بن طَهْهمانَّ: عن شُعْبة عن تاد عن أنس بنِ مالك قال: قال 
رسول الله كلك «رفِعَت إل السّدْرةٌ فإذا أربعةٌ آنہار: ران ظاهران وتران باطنان» فأمًا 
الظاهران: اليل والفر ات» وآمًا الباطنان: فتهران في الجن نيت بثلاثة أقدا اح: قح فيه َبَنُ؛ 
وقح فيه عسل ودح فيه خر فاحذْتُ الذي فيه الل ربت فقيل لي: أصَبْتَ الفطرة 
او 


كتاب الأشربة باب ۱۲ /ح 304١ ٥٦۱۰‏ 


وقال هشامٌ وسعيدٌ وهمَامٌ: عن فاد عن نس بن مالكِ» عن مالكِ بنِ صَعْصَعَة عن 
النبيّ يك في الأمبارء نحوّه. ول يَذَكُروا ثلاثة أقداح. 

قوله: «باب شُرْب اللَّبّن؛ قال ابن المنيّر: أطال التَمَئْنَ في هذه التّرّحمة ليرد قول مَن 
َعم أن ابن يُسكر كثيره؛ فر ذلك بالصوصء وهو قول غير مُستّقيم لأنَّ اللبن لا 
eS‏ يتمق فيه ذلك نادراً بصمَة تحدث. وقال غيره: قد قد رَعَمَ بعضهم أنَّ 
الین إذا طال العهدٌ به ور صاز يُسكر وهذا را يقع نادراً إن ت وقوشه ولا َم 
منه تأثيم شاربه إلا إن عَلِم أنَّ عقلّه يذهب به فكَربّه لذلك. نعم قد يقع السّكر بِاللَبنٍ إذا 
جل فيه ما يصير باختلاطه معه مُسكراً فيَحِرّم. 

قلت: أخرج سعيد بن منصور بسنل صحيح عن ابن سيرين: أله سمح ابن عمر يُسأل 
عن الأشربةء فقال: إنَّ أهل كذا يَتَخِذَونَ من كذا وكذا خراً. قال: حتّى عَدَّ خسة أشربة لم 
أحفظ منها إلا العَسَل والشّعير واللّبنِء قال”©: فكنت أهاب أن أُحدّث بالَبَنِ حى أنينت 
له إرْمِيِيَة يُصبّع شراب من اللَبّن لا لث صاحبّه أن يُصرّع. 

واسيّدِلٌ بالآية المذكورة اول الباب على أنَّالماء إذا غير ثم طالّ مُكثه حتّى زال التغيرٌ 
بنفيه ورَجَمَ إلى ما كان عليه أنَّهيَطهّر بذلك» وهذا في الكثير» وبغير النّجاسة من القليل» 
ممق عليه» وأمًا القليل المتغيّر بالنّجاسة ففيها إذا زالَ تغيره بنفسه خلاف: هل يَطهُر؟ 
والمشهور عند المالكيّة يَطهّر» وظاهر الاستدلال يقوّي القول بالتطهير» لكن في الاستدلال 
به لذلك نظرء وقريب منه في البُعد استدلال مَن استَدَلٌ به على طهارة المنيّ» وتقريره أن 
اللّبّن خائّط القَرث والدّم ثم استّحالٌ فحَرّجَ خالصاً طاهراً» وكذلك المنيّ ينقَصِر من 
الدَّم فيكون على غير صِفَة الدّ فلا يكون نَجساً. 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: برج من بين فزثِ وم زاد غير أبي ذرٌ: لا َالصًا 4 
)١(‏ كلام الحافظ هنا يفيد أنَّ قائل ذلك هو ابن سيرين» وإنما قائل ذلك هو أيوب السختياني راويه عن محمد 


ابن سيرين» کی وقع مرا به عند ابن حزم في «المحل6 ۰۵٤/۷‏ وقد وواه عن طريق سعيد بن 
منصور أيضاً. 


لفلف 


فك باب ۱۴ / 01۰ قتح الباري بشرح البخاري 


[١: 00‏ وزاد غيره وغير النَسَفيّ بقيّة قيّة الآية» ووَقَمْ ب بلفظ: «يحرج» في أوّله في مُعظّم 
ال والذي في القرآن: يی ي فی بُطُونو- من 0 رب ودم © [النحل: 0177 وأما 
لفظ: ايجرّج» فهو في الآية الأخرى من السورة لع من بطونها رات خف ألو 
[النحل:19]. 

ووَقَعَ في بعض النسَخ وعليه جَرَى الإسماعيلٌ وابن بَطّال وغيرهما بحذف ايرُج) من 
ا وقول الله: ين بين مر ودم € فكأنّ زيادة لفظ ظ: «يجرج» من 
دون البخاري. وهذه الآية صريحة في إحلال شرب لبن الأنعام بجميع أنواعه» لوقوع 
الامتنان به» فيَعُمّ جميع ألبان الأنعام في حال حياتها. 

والقَْثء بفتح الفاء وسكون الرّاء بعدها مُتلّثة: هو ما يجتمع في الگرش» وقال القَرّاز: 
هو ما لقي من الگرش» تقول: فرَئْتُ الكّيء: إذا أخرّجتّه من وعائه فتثرته”"©» فأمًا بعد 
خروجه فإنَّا يقال له: ِرّْجِين وَزِيْل. 

وأخرج القَزّاز عن ابن عبّاس: أن الدَابَة إذا كلت العَلّف واستّقرّ في گرشها طَبَكَنْه 
فكان أسمَّله قَرْئاً وأوسّطه لبناً وأعلاه دمأ والگبد مُسَلّطٌ عليه فيَقيم الدّم ويجريه في 
ورعن الل ل ان و ارتي وش ره 

وقوله تعالى: لسا حَالِصًا 4. أي: من حمرة الدَّم وقذارة القَرْث. 

وقوله: سيا 4 أي: لذيذاً هَنيئاً لا عص به شاربٌ. 

وذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة. 

قوله: بج لبن وقح خره تقدّم ES OS‏ 
الخمر مع گونه حراماًوالأبّن مع كوِه حلالاً تا لأ ا خر حيتٍ لم تكن حر مت أو لأمَّهَا 
من الجنّة وخر اة ليست حراماً. 


كتاب الأشرية باب ۱۲ / ح ١٠كه‏ 


وقوله في الحديث: «ليلة أسري به» حكيّ فيه تنوينٌ «ليلة». والذي أعرفه في الرواية 
الإضافة. 


الحديث الثاني: حديث أمّ الفضل في شُرب اللَبّن بعَرّفة. وقد تقدّم شرحه في الصيام 

(44؟ ١‏ ). 
وقوله في آخره: «وكان سفيان ربا قال: شك الناس في صيام رسول الله كَل فأرَسَلَثْ 

إليه أمّ الفضلء فإذا وُقِفَ عليه قال: هو عن أمّ الفضل» يعني أنْ سفيان كان ربا أرسل 

الحديث فلم يَقّل في الإسناد: عن أمّ الفضلء فإذا ستل عنه هل هو موصول أو مُرسَل؟ 

قال: هو عن آَم الفضل. وهو في قوة قوله: هو موصول. وهذا معنى قوله: وَقفٌ عليه 

وهو بضمٌ/ أوّله وكسر القاف. ووَقَعَ في رواية أبي ذرٌ: ووقف. بزيادة واو ساكنة بعد الواو 
المضمومة؛ والقائل: وكان سفيان: هو الراوي عنه» وهو الحُميديّ» وقد تقدَّم في الحج 

)١764(‏ عن عل بن عبد الله عن سفيان بدون هذه الزيادة. وأغرّبَ الدَاوُوديٌ فقال: لا 

حالفة بين الرّوايتينء لأنَّهِ يجوز أن تقول أمّ الفضل عن نفسها: فأرسَلَّث أمّ الفضل» أي: 

على سبيل التُّجريد. كذا قال0©. 
الحديث الثالث: 
قوله: «عن أبي صالح وأبي سُفْيانَ» كذا رواه أكثر أصحاب الأعمّش عنه عن جابر» 

ورواه أبو معاوية عن الأعمّش عن أبي صالح وحده أخرجه مسلجٌ /5١1١(‏ 44). وقد أخرجه 

الإسماعيلٌ من وجه آخر عن حفص بن غياث”" عن الأعمّش عن أبي سفيان عن جابر. وعن 

أبي صالح عن أبي هريرة» وهو شاذء والمحفوظ عن جابر. 

)١(‏ كذا استغرب الحافظ رحمه الله كلام الداوودي ولا غرابة فيه لأنَّ الظاهر أن الداوودي إنها قال ذلك في 
شأن الاختلاف بين أبي ذز ا هروي وبين غيره من رواة البخاري في بعض متن الحديث» حيث خالفوا ما 
عند أي ذرء فقالوا في رواياتهم: فأرسلتٌ إليه بإناء فيه لبن. على صيغة المتكلم. فبيّن الداوودي أن لا 
خالفة بين الروايتين بالتوجيه الذي ذكره وكأنه لم بقع للحافظ هذا الاختلاف بين رواة البخاري» فظن 


أن كلام الداوودي منصرف إلى الوصل والإرسال» فاستغريه؛ والله أعلم. 
(۲) وكذلك رواه عبد العزيز بن مسلم القشملي عن الأعمش عند أبي يعلى (5 //10). 


۷۲/1۰ 


CEE ٤‏ 01۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: EE‏ هو الوضع الذي حي لي الم وقيل: غيره. وقد 
تقدّم في كتاب الجمعة ذكر تّقيع التضمات” دل على التعدّدء وكان وادياً يجتمع فيه الا 
والماء الناقع هو المجتوع. وقيل: كانت تُعمّل فيه الآنية. وقيل: هو القاعٌ“ حكاه الخطاي: 
وعن الخليل: الوادي يكون فيه السَّجّر. وقال ابن التّن: رواه أبو الحسن ‏ يعني القابسيّ -: 
بال و دة رکا ا فل أي رین العامن. وهو تصحيف» فان البقيع مَقبر ا 
المدينة. وقال القرطبىّ E Ea NE E‏ 
المدينة. 

قوله: «آلّا» بفتح ا همزة والتّشديد بمعنى هَلا. 

وقوله: «حمرتها بخاء مُعجّمة وتشديد الميم» أي: غَطَّيتهه ومنه حار المرأة» لأئه يَسبّرها. 

قوله: اتَعْرّض» بفتح أوّله وضم الرّاءء قاله الأصمّعيٌء وهو رواية الجمهورء وأجارٌ 
أبو عبيد كسر الرّاء» وهو مأخوذ من العترضء أي: تجعل العُود عليه بالعَزضء والمعنى أنه 
إن م تُعَطّه فلا أقلّ من أن تعرّض عليه شيئاً. وأظنّ السّرَ في الاكتفاء بعرضي العود أنَّ 
تعاطيّ التّغطية أو العَرض يقترن بالنّسمية» فيكون العّرض علامة على التسمية فتَمتَنِع 
الشياطين من الدنو منه. وسيأي شيء من الكلام على هذا الحُكم «باب تغطية الإناء»”" بعد 
أبواب. 

تنبيه: وَقَمَ لمسلم (7011/ 44) من طريق أبي معاوية عن الأعمّش عن أبي صالح وحده 
)١(‏ ذكر الحافظ في كتاب الجمعة عند شرح الحديث )۸۷١(‏ قصة أسعد بن زرارة» وأنه أول من جع بالناس 

قبل مقدم النبي يِه والمعروف أنَّ ذلك كان في نة نقيع الخضمات. لكن الحافظ لم ينص على اسم الموضع 

هناك وإنها نص عليه في في شرح الحديث ( ٠١‏ من كتاب المساقاة. 
(؟) تحرّف في (أ) و(س) إلى: الباع بالباء الموحدة. وجاء على الصواب في (ع) موافقاً لما في «غريب الحديث» 

للخطابي ۲/ ۲۳۲. 
() هو رقم (۲۲)ء لكننا لم نقف له على كلام هناك سوى قوله: «وخمروا آنيتكم» وفي الرواية الثانية: «و مروا 

الطعام والشراب»» ومعنى التخمير التغطية. 


كتاب الأشرية باب ۱۲ / ح ۵٦۱۰‏ ۹0 


قال: ب فحَرّ رج الرجل يسعى فجاء بقَدَح فيه نبي فقال رسول الله يكل «ألا حمّرته؟) 
الحديث. ولمسلم ٠١(‏ ۰ أيضاً من طريق ابن جُرَيج أخبرني أبو لزي أله سمع جابرا 
يقول: أخبرني أبو حي الساعديّ قال: أتيت ت الني يلي بقدَح لبن من النقيع ليس عُمراء 
الحديث. والذي يظهر أن قصّة اللبّن كانت لأبي حُميدء وأنَّ جابراً حَصَّرهاء وان قصّة النبيذ 
مها جابر عن أب مي وأْببَمَ أبو حميد. صاحبهاء ويحتمل أن يكون هو أبا یږ راوتها 
TS‏ 

الحديث الرابع: حديث البراء: : قَدِمَ النبيّ كلل من م مَكَة وأبو بكر معه. كذا أورَدّه 
ختصراًء فقال البزار (07) إِنَّ هذا القدر هو الذي رواه شُعْبة عن أبي إسحاق. قال: ورواه 
إسرائيل”' وغيره عن أي إسحاق مُطوَّلاً. قلت: وقد تقدّم في الهجرة (۳۹۱۷) وأوّله: إن 
عازباً باع رَحْلاً لأبي بكر» وسألّه عن قِصّته مع النبيّ يك في الهجرة. 

وقوله: «فحَلّبتُ) تقدّم هناك: فأمّرت الرّاعيَ فحَلّبَ. فتكون نسبة الب لنفيه هنا 

وقوله: «كثبة» بضمٌ أوّله وسكون امثلّة بعدها موحّدةء قال الخليل: كل قليل جمعتّه 
فهو مُثبة. وقال ابن فارس: هي التقطعة من اللَبّن أو التّمر. وقال أبو زيد: هي من اللْبّن 
ملء القدح» وقيل: قدر حَلبة ناقة. 

ومحمود شيخ البخاري فيه: : هو ابن غَيْلانء والنّضر: هو ابن شْمَيلٍ. 

وأحسن الأجوبة في شرب النبيّ لا من اَن مع كون الرّاعي أخبَرَهم أن الغنم 
لغيره: أنه كان في عُرفهم التسامُح بذلك» أو كان صاحبها أذِنَ للرّاعي أن يُسقي مَن يَمُرَ 
ب ]ذا التق ذلك مه وقيل كيه احرالات ألخرى/ قدت“ 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة: نعم الصَّدَقةٌ اللّقحة» پک اللام ويجوز فتحها 


(۲) انظرها عند شرح الحديث (7565).: 


۳/1۰ 


4٦‏ ياف" رع 01۰ فتح الباري بشرح البخاري 


22111 وهي التي ڙت عهدها بالولادة. والصّفيٌ بمَهمَلة وفاءء 
وزن قعيل: هي الكثيرة اللَبَنِ» وهي بمعنى مفعول» أي: مُصطفاة محتارة. 

وني قوله: اندو وتّروح» إشارة إلى أن المستعير لا يَستأصل لَبَنها. وقد تقدَّم بيان ذلك 
مُستوقٌ في كتاب العاريّة (5719). 

الحديث السادس: حديث ابن عباس في المضمّضة من اللْيرن أي: بسہب e‏ اللبّنء 
تقدّم شرحه في الطّهارة (۲۱۱). وقد أخرجه أبو جعفر الطَّريَ”" من طريق عقيل عن ابن 
شهاب بصيغة الأمر: «تمَضمّضوا من اللْبّن». 

الحديث السابع: حديث أنس في الأقداح: 

قوله: «وقال إبراهيم بن طَهْمان...» إلى آخره. وَصَلَّه أبو عَوَانة (415)» والإسماعيل» 
والطبرانٌ في «الصّغير» (۱۱۳۹) من طريقه» ووَقَمَ لنا بعلو في «غرائب شُعْبة» لابن مَندّه. 
قال الطبرانيٌ: لم يروه عن شُعْبة إلا إبراهيم بن طَهُمان» تفرّد به حفص بن عبد الله التيسابوريّ 
عنة. 

قوله: ار فِعَت إل سذرة المنتَهّى» كذا للأكثر بضمٌ الرّاء وكسر الفاء وفتح المهمّلة وسكون 
و ا ا جرلا وللمستملي: «دَقَعْتُ» بدال بَدَل الرّاء وسكون 
العين وضم المثناة» بنسبة الفعل إلى لمتكلّم وهإلى» بالسّكون: حرف جَرّ. 

قوله: «وقال هشام» يعني : : الدستوائيّء وهمّام يع: يعنى: ابن يحيى» وسعيد يعني : ابن أبي 
SE N‏ شان REESE‏ 
ابن مالك: مالك بن صَعصّعة. ولم يذكره شُعْبة. 

وقوله: «في الأغبار نحوه» يريد أَنَّهم توافقوا من المتن على ذِكْر الأنهار» وزادوا هم قصة : 
الإسراء بطولماء وليست في رواية شُعْبة هذه ووَّقمَ في روايتهم هنا بعد قوله: «صدرة 
(لم نقف عليه في شيء من كتب الطبري المطبوعة؛ وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من ابن ماجه» وهو فيه 

برقم (/44) من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب به» بلفظ: «مَضْحِضوا من اللبن» فن له دس)». 


كتاب الأشرية باب ۱۲ رح ۵٦۱۰‏ 14۷ 


المنتهّى»: «فإذا بها كأنّه لال مَجَرء وورَقها كأتَا آذان الفِيّلق في أصلها أربعة أخبار». 
واقتصَرّ كف شعبة على: «فإذا أربعة أنهار». 

قوله: «ولم يَذَكُروا ثلاثة أقداح» في رواية الك لكشييهنيٌ: وم يَذْكّرء بالإفراد وظاهر هذا 
التفي أنّه م يقع ذِكْر الأقداح في رواية الثلاثة» وهو مُعتَرَض با تقدّم في بَدْء الخلق”" عن 
وه 8 ر 4 ت ع 
هذبة عن همام بلفظ: «ثمّ أتيت بإناء من خمر» وإناء من لَبّن» وإناء من عَسَل»» فيحتمل أن 
يكون المراد بالتفي نفي ذكر الأقداح بخصوصها. ويحتمل أن تكون رواية الكشويهنيّ 
التي بالإفراد هي المحفوظة» والفاعل هشام الدّستوائيّ» فإلّه تقدّم في يَدْء الخلق )۳۲١٠۷(‏ 
مز كي بيه ار ل معدو عام ويا عر بعد اراز وي e‏ 
أصلاء لكن أخرجه مسلم من رواية عبد الأعلى عن هشام وفيه: : ثم أتنت بإناءَينٍ 
NG a‏ مااي نهار 
عن أبيه نحوه ول يَسّق لفظه» وقد ساقّه النّسائيّ نُّ (15) من رواية يحبى القَطّان عن هشام 
وليس فيه ر الآنية أصلاًء فوضّحَ من هذا أن رواية هئام : فيها ذِكْر ثلاثة» وإن كان لم 
يُصرّح بكر العَدّد ولا وصف القلّرْفء ورواية سعيد فيها ذِكْر إناءَين فقط» ورواية هشام 
ليس فيها ذكر شيء من ذلك أصلا. 

وقد رجح الإسماعيلّ رواية إناءين» فقال عقب حذيث شعبة هُنا: هذا عدي شن 
وحديث الزّهْريٌ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة المذكور أوَلّ الباب أصح إسناداً من 
هذاء وأو من هذا. كذا قال» مع أنه أخرج حديث همام عن جماعة عن هُدبة عنه كا 
أخرجه البخاريّ سواء والزيادة من الحافظ مقبولة» وقد تويم» وذكر إناءَين لا يتفي 
الثّالثء مع أنّني قَدّمتُ ني الكلام على حديث الإسراء أنَّ عَرْض الآنية على النبيّ ل وَكَمَ 
(۱) بل في مناقب الأنصار (/781). 
(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله. ولم نقف على هذا الطريق في «صحيح مسلم»» ولا ذكرها المزي في «التحفة» 


)2 واللفظ الترووون اشح وح ارا امارج كا راي مالي براي 
عروبة» عن قتادة. 


74/١6 


۹۸ باب ۱۳ / ح ٥٦۱۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مرَّتّينِ: قبل المعراج وهو في بيت المقيسء وبعده وهو عند سدرة المنتهى» وبهذا يرتفع 
الإشكال جملة. 

قال ابن المثر: ل يُذكّر السّرَ في عُدولِهِ عن العَسَل إلى اللَبّن كما ذُكر الس في عُدولِهِ عن 
الخمرء ولعلّ لسر في ذلك ون اللّبّن أنمّع» وبه نكر العظم ويُنْبّتٌ اللّحمء وهو بمُجِرّده 
قُوتٌ» ولا يدل في السّرّف بوجو وهو أقرّب إلى الزُهدء ولا مُنافاة/ بينه وبين الورّع 
بوجه. والعَسّل وإن كان حلالاً لكنّه من المستَلَدَات التي قد سى على صاحبها أن ندرج 
في قوله تعالى: «أَْهَبَممُ يبي [الأحقاف: .]۲١‏ 

قلت: ويحتمل أن يكون السَرّ فيه ما وَقَمَ في بعض طرق الإسراء: أنه يكل عَطِسَ ‏ كا 
تقدّم في بعض طرقه مُبيّناً هناك فأ بالأقداح» فائرٌ اللَبّن دونَ غيره لما فيه من حصول 
حاجته دون الخمر والعَسّلء فهذا هو السَّبّب الأصلّ في إيثار اللبّنه وصادّفَ مع ذلك 
رُجُحانه عليه من عِدّة جهات. وقد تقدّم شيء من هذا في شرح حديث الإسراء (۳۸۸۷). 
قال ابن المنّر: ولا عكر على ما ذكرثُه ما سيأتي قريب" أنه كان تحب ا وى والعَسَلء لأ إن 
كان نه قدا ف كاله لاق عله يدنا ولا طعا ويو لمن قول ريل فى اللقض: 
اغُوتْ أمك) أن الخمريَنشّأعنها المي ولا بخص ذلك بقدر معن منها. ويُوْحَذ من عرض 
الآنية عليه كل إرادة إظهار التيسير عليه» وإشارة إلى كفويض الأمور إليه. 

١‏ - باب استعذاب الماء 

-١‏ حدَّئنا عبد الله بن مَسْلمةَ عن مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله أنه سمعٌ أن 
ابنَ مالكِ يقول: كان أبو طَلْحةً أكثرٌ أنصاريّ بالمدينةٍ مالا من نَخُلِء وكان أحبٌّ ماله إليه 
بَيرَحاءَ» وكانت مسقل المسجده وكان رسولٌ اله اة دخلا ويَشْرَبُ من ماءِ فيها طيّبٍ.قال 
أنسٌ: فلما نزلت: أن الوا الي حى فقوا مسا يبوت 4 1آل عمران: ؟4] قام أبو طَلْحةَ 


سس لير وس سر 


فقال: يا رسول الله ِن الله يقول: $ أن تاوا ال حى واا يبوت 4 وإنَّ أحبٌّ مالي إل 


(۱) في باب شراب الْخَلُوى والعسل. 


كتاب الأشرية . باب ۱۳ / ح ۵٦۱۱‏ ۲۹۹ 


بَررّحاء» وإنََّا صَدَقةٌ لله أرجو برها ودُّخْرَها عند الله فضَّعْها يا رسول الله حيثُ أراكَ اله 
فقال رسولٌ الله لا «بخ» ذلك مال رابحٌ ‏ أو رابخ شك عبد الله وقد سمعثُ ما قلت 
وإ ری أن كلها في الأقربينَ». فقال أبو طَنْحة: أفْعلٌ يا رسول الله فقَسَمَها أبو طَلْحةَ في 
أقاربه وني بني عَمّه. 

وقال إسماعيلٌ ويحبى بن بجی : «رايٌ). 

قوله: «باب استِعُذاب الماء» بالذّال المعجّمة» أي: طلب الماء العَذْبء والمراد به الحُلُو. 

ذكر فيه حديث أنس في صَدَّقة أبي طلحة لقوله فيه: «ويشربٌ من ماء فيها طيّب» وقد 
ورَدَ في خصوص هذا اللّفظ - وهو استعذاب الماء ‏ حديث عائشة رضي الله عنها: كان 
رسول الله يُستَعدّبٌ له الماءٌ من بيوت السّقيا. والسّقيا بضمٌ المهمّلة وبالقاف بعدها تحتانيّة 
قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة یومان» هكذا أخرجه أبو داود (7105) عنه بعد 
سياق الحديث بسن جيّدء وصّحّحَه الحاكم /٤(‏ ۱۳۸)» وفي قصّة أب اينم بن التّيّهان أن 
امرأته قالت للنبيّ بك لما جاءهم يسأل عن أبي اهْيكَم: ذهب يَسِتَعَذِب لنا من الماء. وهو 
عند مسلم (۲۰۳۸) كما سأَبيته بعلا ودک الواقديٌ”" من حديث سَلْمَى امرأة أبي رافع: 
كان أبو أيوب حين نزل عنده النبىٌ يله يُسِتَعدّب له الماءُ من بثر مالك بن التضر والد 
آنس» ثمَّ كان نس وهند وأسماء ابنا حارثة”" يحولون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت 
السّقياء وكان رَباځ الأسودٌ عبده يَستقي له من بثر غَرْسٍ”" مرّة ومن بيوت السقيا مرّة. 

قال ابن بَطّال: استعذاب الماء لا يُناني الزهد ولا يدل في اليه المذموم» بخلاف 


.6١ 4/١ وعنه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(۲) تحرفت العبارة في (أ) إلى: وهند وحارثة ابنا أسماء» وفي (ع) إلى: وهند وحارثة بن أسماء» وفي (س) إلى: وهند 
وحارثة أبناء أسماء» وهذه الأخيرة توهم أن الثلاثة أبناء أساء» والتصويب من «طبقات ابن سعدا ٠٠٤/١‏ 
حيث روى الخبر عن الواقدي» وذلك أنَّ هند بن حارثة وأخاه أسماء صحابيان من أسلم وقد ترجم ما 
الحافظ في «الإصابة»» وأخرج الحاكم ۳/ ۲۹ بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: ما كنت أرى أسماء وهند ابني 
حارثة إلا خادمين لرسول الله ية من طول لزومها بابه وخدمتهم) إياه» وكانا محتاجين. 

(۳) تصحف في (س) إلى: عرس» بالعين المهملة» وضبطه ابن الأثير في «النهاية» في مادة (غرس). 


۷0/1 ٠ 


00 باب ۱٤‏ / ح ٥٦۱۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تطييب الماء بالمسك ونحوه» فقد كرهّه مالك لما فيه من الكَرّف» وأمّا شرب الماء الخُلو 
وطلبه فمُباح» فقد فَعَلّه الصالحونَ»/ وليس في شرب الاء الح فضيلة. قال: وفيه دلالة 
على أنَّ استطابة الأطعمة جائزة» وأنَّ ذلك من فعل أهل الخير» وقد تَبَتَ أن قوله تعالى: 
« تاا زین اموا لا ححَرَمُوأ طَيَباتٍ مآ أَحلَّ مه لَكُمْ 4 [امائدة: ۸۷] نزلّ في الذينَ أرادوا 
الامتناع من لذيذٍ المطاعمء قال: ولو كانت مما لا يريد الله تناؤله ما امتّنّ بها على عباده» بل 
تبيه عن تحريمها يدل على أنه أراد منهم ناوا ليُقابلوا نِعمّته بها عليهم بالشُّكرٍ هاء وإن 

وقال ابن المنيّر: أمّا أنَّ استعذاب الماء لا يُناني الزهد والورّع فواضحٌ» وأمًا الاستدلال 
بذلك على لَذيذ الأطعمة فبعيد. 

وقال ابن التين: هذا الحديث أصل في جواز شرب الماء من البُستان بغير تَمَّن. قلت: 
المأذون له في الدُخول فيه لا سك فيه» وأمّا غيره فلم) اقتضاه العُرف من المساتحة بذلك» وتُبوت 
ذلك بالفعل المذكور فيه نظرٌ. 

قوله: «ذلك مال رايح أو رابح» الأول بتحتانيّة والثاني بموحٌّدةِء والحاء مُهمّلة فيهماء 
فالأوّل: معناه أنَّ أجرّه يَروحٌ إلى صاحبه» أي: يَصل إليه ولا يَنقَطِع عنه. والثّاني: معناه 
كثير الرّبح» وأَطْلَقٌ عليه صِفَّةَ صاحبه المتصدّق به. 

وقوله: َك عبد الله بن مسلّمة) هو المَعْنبِيّ. 

وقوله: «قال إسماعيل» هو ابن أبي أويس» ويحبى: هو ابن يحبى» ورايح في روايتهما 
بالتحتانيّة» وقد تقدّمَت رواية إسماعيل مُصرّحاً فيها بالتحديثِ في تفسير آل عمران 
(5055)» ورواية يحبى بن يحيى كذلك في الوكالة (۲۳۱۸). وتقدّم شرح الحديث مُستّوقٌ 
في كتاب الزكاة .)١551(‏ 

-٤‏ باب شرب اللبن بالماء 


32 7 د ع 3 0 
- حدّثنا عَبّْدانْ» أخيرنا عبد الله أخبرنا يونسشء عن الزهرئ» قال: أخبرني أنس 


كتاب الأشرية باب ١4‏ / ح ۳۰١ ۵٦۱۳‏ 


ابن مالك ک4: آنه ری رسو الله يكل شَّرِبَ لبن وأتى دار فحَلَبتُ شاةً فشُبْتُْ لرسول اله کا 
منّ البئرء فتناولَ القَدَحَ فشّرتَ» وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابيٌ فأعطى الأعرايٌ فضلّه. 
ثم قال: «الأيمَنَ فالأيمَنَ). 

1 حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا أبو عامر» حدّئنا فُلَيحُ بِنُ سليهان عن سعيدٍ بن 
الحارث» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبيّ بي دحل على رجل منّ الأنصار ومعه 
صاحبٌ له» فقال له النييٌ يك: «إن كان عندَكَ ماءٌ بات هذه اليل في سنق وا كرَغنا» قال: 
والرجلٌ بحل الماء في حائطه؛ قال: فقال الرجلٌ: يا رسولً الله. عندي ماءٌ بائتٌ» فانطَلقٌ إلى 
العَريش» قال: فانطَلَقٌ با فسَكَبَ في قَدَح» ثم حَلَبَ عليه من داجن له قال: فشربَ 
رسولٌ الله يك ثم كرب الرجل الذي جاء معه. 
[طرفه في: ]5757١‏ 

قوله: «باب شرب اللَّبّن بالماء؛ أي: تمزوجاً وإنّا فيد بالّبٍ للاحتراز عن ال حلط 
عند البيع فإلّه غش. ووَقَمَ في رواية الكُشْمِهِنِيَ بالواوبَدَل الرّاءه والشَّوْب: الخلُط. قال 
ابن المثّر: مقصوده أن ذلك لا يدل في النّهي عن الحَلِيطَينَ» وهو يويد ما تقدَّم من فائدة 
تقبيده الحلِطَينِ بالمُسكر» أي: إا بھی عن الحلِطَينِ إذا كان كلّ واحد منهما/ من جنس 
ذا سك وان كانوا يمر جوت اللي او لذن ال عق تفلي يكون ارا وولف البلاد 
قالغالت خارة: فكاتوا كرون حر الل بالماء الباره: 

ذكر فيه حديثين: 

الأول: قوله: «حدّثنا عبدان» هو عبد الله بن عثمان» وعبد الله: هو ابن المبارّك» ويونس: 
هو ابن يزيد. 

قوله: «آته رَأى رسول الله ی شرب لبناً وأتى دارّه؛ أي: دار أنس» وهي جملة حالية 
أي: رآه حين أتى داره» وقد تقدَّم في المبة )101١(‏ من طريق أبي طُوّالة عن أنس بلفظ: أتانا 
رسول الله يك في دارنا هذه فاستسقّی» فحَلَبّنا شاةً لنا. 


1/1۰ 


۲ باب ١4‏ / ح ۵٦۱۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فحَلَبْت» عَيِّنّ في هذه الرّواية أنه هو الذي ا 

وقوله: «فشبْتُ) كذا للأكثر من الشَّوْبِء بلفظ المتكلّم» ووَقَعَ في رواية الأَصِيلَ بكسر 
المعجّمة بعدها تحتانيّة» على البناء للمجهول. 

قوله: «وأبو بكر عن يَساره» زاد في رواية أبي طُوالة: وعمر تُجَاهَّه وقد تقدّم ضبطها في 
الهبة» وتقدّم في الشَّرب (3101) من طريق شعَيب عن الرَهْريّ في هذا الحديث: فقال 
عمرء وخاف أن يُعطيّه الأعرايً: أعط أبا بكر. وفي رواية أبي طُوالة: فقال عمر: هذا 
أبو بكر. قال الخطَابيٌ وغيره: كانت العادة جاريةً ملوك الجاهليّة ورُوّسائهم بتقديم الأيمّن 
في الشَربء حبَّى قال عَمْرو بن كُلُْوم في قصيدة له: 

وكان الكأس تجْرامًا اليّمينا 

فحَّشِيَ عمرٌ لذلك أن يُقدّم الأعراي على أبي بكر في الشَّرب فتَبّهَ عليه» لأنّه احتّملَ عنده 
أن النبيّ يله يُؤثر تقديم أبي بكر على تلك العادة» فتصير السَّنّة تقديم الأفضل في الشّرب 
على الأيمّن, فين النبيّ يكل بفعله وقوله أن تلك العادة لم تُغيّرها السّنَةء وأا مُستَِرَة 
وأنَّ الأيمّن يُقدّم على الأفضل في ذلك» ولا يلرم من ذلك حَط رنب الأفضل» وكأن ذلك 
لفضل اليمين على اليّسار. 

قوله: «فأعْطّى الأغرايَ فضله) أي: اللَبّن الذي فصل منه بعد شُرْبه وقد تقدّم في 
المبة" كر مَن زَّعَمَ أنَّ اسم هذا الأعرابيّ: خالد بن الوليدء وألّه وهمٌ. ووَقَمَ عند الطبرانّ 
(160) من حديث عبد الله بن أبي حبيبة قال: أتانا رسول الله يكل في مسجد قبا 
فجئتٌ فجلستٌ عن يمينه» وجَلّسَ أبو بكر عن يساره. ثم دَعَا بشراب فشَّربَ» وناولني 
عن يمينه. وأخرجه أحمد (15081) لكن لم يُسمٌ الصحاب”"» ولا يُمكن تفسير المبهّم في 
حديث أنس به أيضاء لأنَّ هذه القصّة كانت بقباء وتلك في دار أنس أيضاً فهو أنصاريٌ؛ ولا 


.)77057( بل في كتاب المساقاة برقم‎ )١( 
عبد الله بنَ أبي حبيبة. يعني كرواية الطبراني.‎ )١17454( لكنه سياه في رواية أخرى برقم‎ )١( 


كتاب الأشربة باب ١4‏ / ح e ٥٦۱۳‏ 


يقال له: أعرايّ كا استبودً ذلك في حَقّ خالد بن الوليد. 

قوله: ثم قال: الأيمَنَ فالأيمَنَ» في رواية الكُشْمِيهنيّ: وقالء بالواو بَدَل: ثمّ. وفي 
رواية أبي طوالة: «الأيمَنونً فالأيمَئونَ)» وافيه تعلق دير الانكتون مهوت أو اش 
أو يُقدّم الأيمنون. 

وأمّا رواية الباب فيجوز الرّفع على ما سَبَىّ» والنّصب على تقدير: قَدّموا أو أعطوا. ووَكَمَ 
في المبة )701١(‏ بلفظ: «ألا فيَمّنُوا» والكلام عليها. واستَنبط بعضهم من تكرار الأيمّن 
أنَّ السّنّة إعطاء من على اليمين ثمّ الذي يليه وهَدّمٌ جرا ويَلرّم منه أن يكون عمرٌ في 
الصّورة التي ورّدّت في هذا الحديث شرب بعد الأعرابيّ ثم رب أبو بكر بعدّه» لكن الظاهر 
عن عمر إِيثاره أبا بكر بتقديوه عليه» والله أعلم. 

وق اديه صر ا قا ف أن قن هق إل علين :عم اول ريل 
ّى عنه لمَجيءِ من هو أولى منه بالجلوس في الموضع المذكورء بل جس الآي حيثُ 
انتهى به المجلس» لکن إن آثَرَه السابقٌ جارّ. وأنَّ مَن اسح شيئاً لم يدقع عنه إلا بإذنه 
كبيراً كان أو صغيراً إذا كان من يجوز إذنّه. وفيه أن الجلّساء شر كاء فيم يُقرّب إليهم على 
سبيل الفضل لا اروم للإجماع على أنَّ المطالبة بذلك لا تجب. قاله ابن عبد البَرء ومكله إذا 
لم يكن فيهم الإمام أو مَن يقوم مقامه. فإن كان فالتّصَرّف في ذلك له. وفيه دخول الكبير بيت 
خادمه وصاحبه ولو كان صغير السّنّ» وتّناوله مما عندهم من طعام وشراب من غير بحث. 
وستأتي بقيّة فوائده بعد ثلاثة أبواب (2719) إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني: 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن محمّد) هو الجُعْفيّ» وأبو عامر:/ هو العَقَديّ» وسعيد بن 
الحارث: هو الأنصاري. 

قوله: «دَكَلَ على رجلٍ من الأنصار» كنت ذكر ت في المقدّمة أنه أبو هيم بن التَيّهان 
الأنصاريّ ثم وتّفت عن ذلك لما أخرجه أحمد (14708) عن إسحاق بن عيسى عن فُلّيح 


۷4/1۰ 


.م باب ١4‏ / ح ۵٦۱۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


في أوّل حديث”" الباب: أن النبيّ بل أتى قوماً من الأنصار يعود مريضاً لهم. وقصّة 
ميتم في (صحيح مسلم» (۲۰۳۸) من حديث أبي هريرة'". واستوعب ابن مَرُدويه في 
تفسير التكائر طرقه» فزاد عن ابن عباس وأبي عيب وأبي سعيد ول يَذكُر في شيء من 
طرقه عِيَادة فالذي يظهر أنََّا ة قصّة أخرى. ثم وكَفْت على المستئّد في ذلك» وهو ما ذكره 
الواقدي”" من حديث اليم بن تَضر الأسلّميّ قال: حدمت النبيّ يكل ولَزمتٌ باب 
فكنت آتيه بالماء من بئر جاسم وهي بثر أي يكم بن التَيّهانء وكان ماؤها طيباًء ولقد 
َكَل یوما صائفاً ومعه أبو بكر عل أبي ميتم فقال: هل من ماء بارد؟ فاته َج فيه ماء 
کاله الثلج» فصب على لَب عَذْر له وسَقاه ثم قال له: إنَّ لنا عريشاً بارداً فل فيه يا رسول الله 
عندناء فدَّحَلّه وأبو بكر وأتى أبو اهَيتّم بألوانٍ من الرّطَّبء الحديث. والشَجْب بفتح المعجمة 
وسكون الجيم ثم موحّدة: يُنَحَذ من سَنة تُقطع وجُحْرَرُ رأسُها. 

قوله: "ومعه صاحبٌ» هو أبو بكر الصّدّيق كا تَرَى 

قوله: «فقال له» زاد في رواية الإسماعيلٌَ من قبل هذا: وإلى جانبه ماءٌ في رَكِيّ. وهو 
بفتح الرّاء وكسر الكاف وبعدها شدة: البئر المطويّة. وزاد في رواية ستأتي بعد خسة أبواب 
(07): فسَلَّمَ النبنٌ بك وصاحبّه رَد الرجل. أي: عليه السّلام. 

قوله: «إن كان عندك ماء بات هذه اليل في شَنّةه بفتح المحجَمة وتشديد الثون: وهي 
القربة الخلّقة””» وقال الدَّاوُودِيّ: هي التي زالّ شَعرُها من البلاء. قال المهلّب: الحكمة في 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: حديثي. 
() يعني وفيها أنه َل ذهب إلى بيته فلم يجده» ووجد امرأته فاستقبلته ومن معه ل ثم حضر زوجُها فذبح 


هم شاة وسقاهم من اللبن. وليس فيها أنه كان مريضاً كا تشير إليه رواية أحمد. 

(۳) وعنه ابن سعد في «الطبقات» .6١ 5 /١‏ 

(5) تصحف في (س) إلى: جاشم. وضبطه السَّمْهوديٌ في «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» ۳/ ٠١١‏ 
والصالحي في سبل الهدى والرشاد» ۷/ 778. 

(0) نص الكسائي وابن السّكّيت وابن فارس وابن سِيْدّه وغيرهم من أهل اللغة بأنه يقال للمذكر والمؤنث 
سواء: حَلَقّ» ولا تلح المؤنتٌ الماءٌ في آخره. 


۰0 E عام‎ he 


طلب الماء البائت ت أ كو رد وأصقى» ونا لن بلا فلم ذلك كل ف برم حر 
كما وَََ في قصّة أبي بكر مع الرّاعي. قلت: لكنٍ الِصّتان عُمَلِفَاَ فصنيع يع أبي بكر ذلك 
باللَّنِ لشِدّة ة الح وصنيع الأنصاريّ لأنّه أراد أن لا ي يَسقي النبيّ يك ماء صزفاء فأراد أن 
نف يللين ا لاما لت ا ن 
ويُؤيّد هذا ما في رواية يكم بن نَضر قبل: أنَّ اماء كان مثل التّلج. 

قوله: «وإِلّا كرَعْناه فيه حَدَّفَ تقديره: فاسقناء وإن لم يكن عندك كرَعنا. ووَقَعَ في 
رواية ابن ماج (0577 التّصريح بطلب السَقَي. والكْع بالرّاءِ: نال الماء بلقم من غير 
إناء ولا كف. وقال ابن الّن: حكى أبو عبد امك أنه الشّرب بِاليدينِ معاً. قال: وأهل 
اللخة على خلافه. قلت: ويَرْدّه ما أخرج ابن ماج )۳٤۳۳(‏ عن ابن عمر قال: مَرّرنا على 
بركة» فجَعَلنا تَكْرّع فيهاء فقال رسول الله يكله: «لا تَكرّعواء ولكن اغسلوا أيديكم ثم 
اشرّبوا بها» الحديث. ولكن في سنده ضعف» فإن كان محفوظاً فالتهي فيه للتّنزيه» والفعل 
لبيان الجوازء أو قصّة جابر قبل النَّهيء أو التهي في غير حال الضَّرورة» وهذا الفعل كان 
لهَرُورة شرب الماء الذي ليس بباريء فيشربُ بالگزع لصوٌورة الكش للا تَكرّهه نفسه 
إذا تكررت الجُرَعٌ فقد لا يبلغ الغرض من الرَي. أشارٌ إلى هذا الأخير ابن بَطَّال. وإنَّا 
قيل للشرب بالقم: كزع لاله فعل البهائم لشّربها بأفواههاء والغالب أنََا تدخل أكارِعَها 
حينئذٍ في الما ووَقَعَ عند ابن ماجَه )۳٤۳۱(‏ من وجه آخر عن ابن عمر فقال: كبانا 
رسول الله اة أن شرب على بُطونناء وهو الكَرْع. وسنده أيضاً ضعيف. فهذا إن تَبَتَ احتَمّل 
أن يكون التهي خاصّاً بهذه الصّورة» وهي أن يكون الشّارب مُتبَطِحاً على بطنه» وحمل حديث 
جابر على التّبٍ بالقم من مكان عالٍ لا يحتاج إلى الانبطاح. 

ووَقَعَ في رواية أحمد: «وإلا ترّعنا»”" بِمُثنَاةٍ وجيم وتشديد الرَّاء أي: شَربنا جرعة 
جرعة» وهذا قد يُعكّر على الاحتمال المذكورء والله أعلم. 
(۱) رواه أحمد في أربعة مواضع (15015) و(0٠141)‏ و( ۰ و(٣٣۸٤۱)»‏ وليس في شيء منها هذا 

الحرف. فلعلٌ ذلك في بعضها في نسخة الحافظ من «مسند أحمد»» والله أعلم. 


۳۹٦‏ باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «والرجل يحول الماء في حائطه» أي: يقل الماء من مكان إلى مكان آخر من البُستان 
٠‏ ليَعُم أشجارّه/ بالسّقَي. وسيأتي بعد خمسة أبواب )017١(‏ من وجه آخر بلفظ: وهو حول في 


حائط له يعني الماء. وني لفظ له”": حول الماء في الحائط. فيحتمل أن يكون وَقََ منه تحويل 
الماء من البئر مثلاً إلى أعلاهاء ثم حَوّلّه من مكان إلى مكان. 

قوله: «إلى العتريش» هو حَيّمة من حَشّب وتام بضم امثلثة ُمَفاً: وهو نبات ضعيف 
له حُوْصٌ”"» وقد بيعل من ال ريد كال أو من الهيدان ويل عليها. 

قوله: «فسَكَب في قَدّح» في رواية أحمد :)١15014(‏ فسَكَبَ ماءً في قَدَح. 

قوله: «ثمّ حَلَبَ عليه من داجن له» في رواية أحمد )١54875(‏ وابن مَاجَهُ (075757): 
فحَلّبَ له شاة» ثم صب عليه ماءً بات في شَنّ. والدّاجنء بجيم ونون: الشّاة التي تألّفْ 
البيوت. ١‏ 

قوله: «ثم شَربَ الرجل» في رواية أحمد :)١158570(‏ وشَّربَ النبيّ ية وسَقَى صاحبه. 
وظاهره أن الرجل شَرِبَ فضْلَة النبيّ يله لكن في رواية لأحمد )147٠0(‏ أيضاً وابن 
ماجّه: ثم سَقاهء ثمّ صَبَعَ لصاحبه مثل ذلك. أي: حَلّبَ له أيضاًء وسَكبَ عليه الماء البائت. 
هذا هو الظاهر, ويحتمل أن تكون الِثليّة في مُطلق الشّرب. 

قال المهلّب: في الحديث أله لا بأس برب اماء البارد في اليوم الحارٌه وهو من جملة الحم 
التي امسن الله بها على عباده» وقد أخرج الترمذيّ )۳۳١۸(‏ من حديث أبي هريرة رَقَعَ: «أوّل ما 
ماسب به العبد يوم القيامة: ألم اصح جسمَك, وأرويك من الماء البارد؟». 


6- باب شراب الَلُوى والعسل 
م م ق و س 2 .ي و 4 
وقال الزهري: لا تجل شرب بول الناس لشِدَةٍ تَنزل» لأنه رجس» قال الله تعالى: # أجل 
کک لطبت 4 [المائدة: 6]. 


)١(‏ هو في نفس الحديث المشار إليه »)077١(‏ لكنه بلفظ: يحوّل الماء في حائط. 
(0) تحرّف في (س) إلى: خواص. 


كتاب الأشرية باب ١١6‏ /ح 65114 م 


وقال ابن مسعود في السگر: إل الله ۾ يجعل شفاءكم فيا حَرّمَ عليكم. 

5- حدَّئنا عل بن عبد الله حدننا ابر RE‏ قال: أخبرني هشامٌ عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: كان النبُ يا يُعجِبّه الحَلْواءٌ والعَسَلُ. 

قوله: «باب شراب الخَلُوى والعَسّل) في رواية المُستَمْلي: الخلواء» بالمدٌ» ولغيره 
بالقصرء وهما لََتان. قال الخطَّان: هي ما يُعمّد من العَسّل ونحوه. وقال ابن الَّن عن 
الدَّاوُوديٌّ: هو التّقبع ا عليه يذل وی الارن شرات الخلرف1 كذا قال وان 
هو نوع منهاء والذي قاله الخطَابي هو مُقتصّی العُرف. وقال ابن بَطّال: ا حلوی: كل شيء 
خلو. وهو كما قال» لكن استقرّ الغرف على تسمية ما لا ي نرب من ارا تقار خلرى» 
ولأنواع ما يشرب مشروب وتقيع ونحو ذلك» ولا يلرم نا قال اختصاص الحلوى 
بالمشروب. 

قوله: «وقال الزُهْرِيّ: لا يل شُرْب بول الناس لشِدَة تَنِْلُ لأنّه جس قال الله تعالى: 
أل لم لطبت ٠4‏ زد الان عن ن عن الر هری: ووهه ابن ان أن 
النبيّ بل سَكّى الول رجساًء وقال الله تعالى: «وَيحَرم عليه اليك ) [الأعراف: ]٠١١‏ 
والّجس من جملة الخبائث. ويرد على استدلال الزّهْرِيّ جواز أكل الميتة عند الشدَّة» وهي 
رجس أيضاًء وهذا قال ابن بَطّال: الفقهاء على لاف قول الزُهْرِيّء وأشدّ حال البّول أن 
يكون في التجاسة والتّحريم ثل الميتة والدّم ولحم الخنزير» ولم يختلفوا في جواز تناو ها عند 
المّرورة. وأجابّ بعض العلماء عن الزُّهْريّ باحتهال أنَّه كان يري أن القياس لا يَدحْل 
لص والأخص في الي لان اول 

قلت: وليس هذا عند مله الرَهْريّء فقد أخرج البيهقيٌ في «الشُعَب» (TV4۸)‏ 

من رؤاية ابن أخي الزُهْريٌ”" قال: كان الزّهْريٌ يصوم يوم عاشوراء في الصّفّره فقيل له: 
انت تُفَطِر في رمضان/ إذا كنت مُسافراًء فال إن الل كفا قال في رمضان: دة مَنْ ۷۹/۱۰ 


)١(‏ الذي في «الشعب» أن الراوي عن الزهري هو أبو جبلة» وهو مجهول لم يرو عنه غير معاوية بن صالح. 


Ae 4‏ نا o14‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ایر أ4 1د [البقرة: ا 2-0 وقد يقال: إِنَّ الميتة لسَدٌ 
الرّمَقء والبّول لا يَدقَع العَطّش» فإن صح هذا صح ما قال الزّهْرِيّ إذ لا فائدة فيه. قلت: 
وسيأتي تظيره في الأثر الذي بعده. 

قوله: «وقال ابن مسعود في السّكر: إنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيا حَرّمَ عليكُمْ». قال ابن 
التّين: احتف في السّكر بفتحَتَينِ: فقيل: هو الخمرء وقيل: ما يجوز شُربه كتقيع الّمر قبل 
أن يَسْتَدّ وكالخّل» وقيل: هو نبيذ التّمر إذا اشتد. قلت: وتقدَّم في تفسير النّحل عن أكثر 
أهل العلم أن اسر في قوله تعالى: 9تَتَحِدُونَ مِنْهُ َر وَردقًا حَسَنًا © [النحل: 1۷] هو ما 
حرم منهاء والرّزق الحسن: ما أجل . 

وأخرج الطبَريّ من طريق أي زين أحد كبار التابعينَ قال: نزلت هذه الآيةٌ قبل تحريم 
الخمر. ومن طريق النّخَّعيّ نحوه. ومن طريق الحسن البصريّ بمعناه. ثم أخرج من طريق 
السَّحْبيَ قال: السّكر: تقيع الزّييب» يعني قبل أن يَشعَدَء والح واختارٌ الطَّرِيٌ هذا القول 
وانتصَرٌ له لأنّه لا يلرم منه وى تُسخ. ويَستَوِرٌ الامتنانُ بها تَضَكَسنه الآية على ظاهره. 
بخْلاف القول الأول فإنه يستلزم ال رالاس يقد 

ST 
بأسانيد صحيحة عن الشَحََيّ والسَّعْبِيَ وسعيد بن جبَير أ ّم قالوا:‎ )٥٥۷٥و٥٥۷٤(‎ 
eS NS القع بان لكر‎ AS 
يَسْنَدَه ويُؤيّده ما أخرجه الطبريٌ”" من طريق قَتّادة قال: السَّكَر: مور الأعاجم؛ وعلى‎ 
هذا ينطق قول ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكُم. وَل ابن ال عن‎ 
ايخ أبي الحسن  يعني ابن القَضّار -: إن كان أراد مُسكِرٌ الأشربة فلعلّه سَقَطَ من‎ 
الكلام ذكر السؤال» وإن كان أراد السّكْر بالضٌّ وسكون الكاف قال: فأحسّبه هذا أرادٌ‎ 
لأنّي أظنّ أن عند بعض المفسّرينَ سل ابن مسعود عن اللّداوي بشيء من المحرّمات فأجابَ‎ 
بذلك. والله أعلم بمُرادِ البخاريّ.‎ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الطبراني. 


كان E‏ باب ١5‏ كاه 114 ۳۹ 


قلت: قد ر ذا الأ SSE‏ حون انين حي 
عن منصور عن أبي وائل قال: اشتگی رجل مِنَا يقال له: خیم بن العَدّاء داء ببطنه يقال 
له: الصّمّرا" فت له السَّكَّرء فأرسَلٌ إلى ابن مسعود يسألّه فذكره. وأخرجه ابن أبي شَيْبة 
(۲۳/۸) عن جَرِير عن منصور. وسنده صحيح على شرط الشيّين» وأخرجه أحمد في 
«كتاب الأشربة» (117) والطبرائيٌ في «الكبير» (9115) من طريق أبي وائل نحوه. ورُوينا 
في «نسخة داود بن نصير الطائيٌ» بسنل صحيح عن مسروق قال: قال عبد الله هو ابن 
مسعود: لا سفوا أولادكم الخمرٌ فإءئّهم وُلِدوا على الفطرة» وإن الله لم يجعل شفاءةكم فيا 
حَرَّمَ عليكم. وأخرجه ابن أبي َة (۸/ )17٠١‏ من وجه آخر عن ابن مسعود كذلك. وهذا 
ويد ما قلناه أوّلاً في تفسير السّكّر. وأخرج إبراهيم ا لحري في «غريب الحديث» من هذا الوجه 
قال: أتينا عبد الله في مُجَدَرِينَ أو مُحصّبِين نُعِتَ هم السَّكَرء فذكر مثله. 

ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبويَعْى (1457) وصَححَه ابن حِبّانَ (۱۳۹۱) 
من حديث آم سَكّمة قالت: اشتّكّت بنتٌ لي فنَبَذْتُ لها في كُوزء فدَحَلَ النبيّ يك وهو 
يغلي فقال: «ما هذا؟» فأخبرتّهء فقال: «إِن الله لم يجعل شفاءكم في حَرّمَ عليكم». 

ثم حكى ابن اتن عن الدَّارُودِيّ قال: قول ابن مسعود حَقّه لأنَ الله حَرّمَ الخمر لم 
يَذكّر فيها ََرُورة وأباح اميتة وأتمواتها في الشّرورة. قال: فمّهِمَ الدَّاوُوديّ أن ابن 
مسعود تَكلَّمَ على استعمال الخمر عند الشّرورة وليس كذلكء وإنَّ) تَكلّمَ على التّداوي بها 
فَمَنَعَه لأنَّ الإنسان يجد مندوحة عن التّداوي بهاء ولا يُقطّع بتفعِه بخِلّاف الميتة في سَدٌ 
الكمق: وكذا قال التُووَي في القرق بين جوان إساغة لقم من عرق بها بائزعة من 
الخمر فيجوزء وبين التّداوي بها فلا يجوز لأ الإساغة ك يَتَحقّق بها بخلاف السّفاءء فإنّه 
لايتحقّق 


.7٠١ /7 5 ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في «الأساء المبهمة» ص الاء وابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 
قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» 7/ 558: هو اجتماع الماء في البطن. وقال ابن الأثير في «النهاية» في مادة‎ )۲( 
(صفر): والصفر أيضاً: دودٌ يقع في الكبد وشراسيف الأضلاع» فِيصمَرٌ عنه الإنسان جداًء وربم) قتله.‎ 


۸۰/۱۰ 


۳1۰ باب ٠6‏ / ح ۵٦۱4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تَقَلَ الطّحَاويٌ عن الشافعيّ أله قال:/ لا يجوز سد الرَمَق من الجوع ولا من الكش 
بالخمرء لأا لا تزيده إلا جوعاً وعَطّشاًء ولأئّا تَذمَبُ بالعقل. وتعفيه بان إن كانت لا 
تشد من الجوع ولا تروي من العَطّش لم برد الشّؤال أصلاًء وأمًا إذهابها العقلّ فليس 
البحث فيه» بل هو فيا يُسَدٌ به الرّمَق وقد لا يبل إلى حَدٌ إذهاب العقل. قلت: والذي يظهر 
أن الشافعيّ أراد أن يُردّد الأمر بأن الاو منها إن كان يسيراً فهو لا يُغني من الجوع ولا 
يروي من العَطّشء وإن كان كثيراً فهو يذهب العقل» ولا يُمكن القول بجواز التّداوي بها 
يُذْهِبٍ العقل» لاله يَستلزم أن يتّداوى من شيء فيقمَ في أشدٌ منه. 

وقد اختلف في جواز شرب الخمر للتّداوي وللعَطّش. قال مالك: لا يشربها لاتا لا تيده 
إلا عَطّشا وهذا هو الأصح عند الشافعيّة لكن التُعليل يقتضي قَضر المنع على امتَخَذْ من شيء 
يكون بطَبْعِه حار ا كالب والرّبیب» أما ا مذ من شيء باردٍ كالشّعير فلا. 

وأمًا التّداوي فان بعضهم قال: إِنَّ المنافع التي كانت فيها قبل التّحريم سُلبّت بعد 
التحريم بدليل الحديث المتقدّم ذِكْرُهه وأيضاً فتحريمها زوم به وكونها دَواءً ممشكوك 
بل يرجح أنها ليست بدَواءِ بإطلاق الحديث. ثم الخآلاف إِنَّا هو فيا لا يُسكر منهاء أمّا ما 
يُسكر منها فاه لا يجوز تعاطيه في التّداوي إلا في صورة واحدة» وهو مَن اضطرّ إلى إزالة 
عقله لقطع عضو من الأكلة”" والعياذ بالله» فقد أطلقٌ الرّافعيٌ تخريجه على الخلاف في التّداوي» 
وصّحّحَ التوويّ هنا الجواز» وينبغي أن يكون مَحَلّهِ فيا إذا تَعبنَ ذاكَ طريقاً إلى سَلامة 
بقيّة الأعضاء وم کید مُرْقِداً غيرّهاء وقد صَرَّحَ من أجارٌ التداوي بالثاني. وأجارّه الحنفيّة 
ُطلقاً لأ الضّرورة يبح الميتقه وهي لا يُمكين أن تَنقلِب إلى حالة تيل فيهاء فالخمر التي 


من شأنها أن تنقلبٍ خلا فتصيرَ حلالاً أولى. وعن بعض المالكيّة: إن دَعَته إليها َم ورة يَغلب 


على ظنه أنه حلص بشّربها جاز» كا لو غَصّ بِلّقمةٍ» والأصح عند الشافعيّة في العَص الجوازٌ. 
وهذا ليس من التّداوي المحض. وسيأتي في أواخر الطَّبّ”" ما يدل على النَّهى عن التَّداوي 


)١(‏ هو المرض المسمى اليوم: الغرغرينا. 


() في شرح ترجمة الحديئين (4/ا/01) و(۷۷۹٥).‏ 


كتاب الأشربة باب ۱١‏ / ح ۳۱١ ۵٦۱٤‏ 


بالخمر» وهو يويد المذهب الصحيح. 

ثم ساق البخاري حديث عائشة: كان النبي يي يعجبه ال حلواء والعسّل. قال ابن 
ايّر: تَرجَمَ على شيءٍ وأعقبه بضدّه» وبضدّها من الأشياءء ثم عاد إلى ما يُطايق التّرجمة 
نَضَأء ويتمل أن يكون مُراده بقول الزّهْريّ الإشارة بقوله تعالى: أل لم أَلطَيَبَّتٌ #4 
[المائدة: ه] إلى أنَّ الكلواء والعَسّل من الطيّبات فهو حلال» وبقولٍ ابن مسعود الإشارة إلى 
قوله تعالى: فيه شما دّيس € [النحل: 14] فَدَلّ الامتنان به على جِلّه» فلم يجعل الله 
الشفاء فيها حَرّمَ. 

قال ابن المنيّر: ونب بقوله: شراب الخحلواء على أئَّا ليست الحلوى المعهودة التي يتعاطاها 
المترَفونَ اليوم؛ وإنَّا هي حَلُوى شرب إِمّا عَسَل بء أو غير ذلك ما ُشاكله؛ انتهى. 

ويحتمل أن تكون الحلوى كانت تطلّق لما هو أعَم ما بُعقد أو يکل أو يُشرّب. كا أن 
العَسّل قد يُوْكَل إذا كان جامداً وقد يشرب إذا كان مائعاًء وقد حلط فيه الماءٌ ويذاب ثم 
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يُشرَّبء وقد تقدَّم في كتاب الطَّلاق (0217) من طريق علي بن مُسهر عن هشام بن عَروة 
في حديث الباب زيادة: «وأنَّ امرأة من قوم حفصة أهدّت طاعَْكّةٌ عَسَلِء فتَربَ النبيّ يكل 
منه شبد الحديث في ذكر المغافير. فقوله: سنه قرب من عَسّل. تمل لأن يكون عرفا 
خت كر ماتا تمل أن کون روجا 

وقال النَّوويٌ: المراد با لوی في هذا الحديث: کل شيء خُلوء وؤكْر العَسَل بعدها للتنبيه 
على شَرّفه ومَزِيّته هومن +ام بريد العاة» وق يواد كل لزيد جه والعديات 
من الرّزق» وأنَّ ذلك لا يناف الرهد والمراقبة» لا سا إن حَصَّل اثّفاقاً. 

وروى البيهقيٌ في «الشّعَب» عن أي سليمان الدّارانّ قال: قول عائشة: «كان يعجبه 
احلوى؛ ليس على معنى كثرة اَي ها وشدة نزاع الس إليها وتان الصّنعة في الخاذهاء 
گفعل أهل لَه والشَّرَهء وإ كان إذا دمت إليه ينال منها يلا جيداء فيُعلم بذلك أنه يُعجبه/ ۸1/1۰ 
طَعمُهاء وفيه دليل على ااذ الحلاوات والأطعمة من أخلاط سَتّى. 


۳1۲ باب 3١‏ / ح ولكه ۵٦۱۷-‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-۱١‏ باب الشرب قائ 
/ 6- حدّئنا أبو ُعَيم» حدّئنا مسعَرٌ عن عبد املك بن مَيسَرةً عن التَرال» قال: 
أي عل ضيه على باب الرَحبة بماء فرب قائماًء فقال: إِنَّ ناساً يكره أحدُهم أن يَثْرَبَ 
وهو قائم. وإتي رأيث النبيّ يكل فعل كا رأيتّموني فعَلْتُ. 
[طرفه في: 5715] 

57- حدَّئنا آدم حدّثنا شُعْبهٌ حدّئنا عبد الملِك بن مَيسَرَة سمعتٌ النزّالٌ بنَ سَبْرةَ 
بث عن عل *: آله صل اله مقع قَعَدَ في حوائج الناس في رَحَبةٍ الكوفق حتى حَضَّرَت 
صلاةٌ العَضْرِء ثم أي اء رب وَل وجهه ویدب وذكر راه وليه ثم قرب فضلة 
وهو قائ ثم قال: : إنَّناسأَيَكْرَهونَ اشرب قائيا وإ اللي بل صَنَعَ مثلّ ما صَنَعْتٌ. 

7- حدّئنا أبو نمیم حدّثنا سفيانُ» عن عاصم الأحوّلٍ. عن الشَّعْبيٌ عن ابن 
عبّاسٍء قال: رب النبيّ يك قائ من رَمْرّمَ. 

قوله: «باب الشّرْب قائ» قال ابن بَطّال: شار بهذه الترجة إلى أنّه م يَصِحّ 
الأحاديث الواردةٌ في كراهة الشرب قائً. كذا قال» وليس بجيّدء بل | e‏ 
إذا تَعارضَت عنده الأحاديث لايَيْتٌ الحكم. 


يوخ 


وذكر في الباب حديثين: 

الأول: 

قوله: «عن التَرّال» به بفتح النون وتشديد الاي وآخره لام في الرّواية الثانية: سمعت 
الال بن سَبْرة وهو بفتح المهمّلة وسكون الموحدة تقدّمَت له رواية عن ابن مسعود في 
فضائل القرآن (2077) وغیره» ولیس له في البخاريّ سوى هذَّينٍ الحديئَينِ. وقد روى مِسعرٌ 
هذا الحديث عن عبد الملك بن مَيسّرة مختصراًء ورواه عنه شّعْبة مُطوَّلأه وساقّه المصبّف في 
هذا الباب» وواققٌ الأعمَش سُعْبةَ على سياقه مُطوٌلا5". ومسعرٌ وشيخه وشيخ شيخه هلاليُونَ 


.)۲٠١( أخرج رواية الأعمش أحمد (08)» والترمذي في« الشمائل»‎ )١( 


هات أشرية ٍ باب E ١١‏ 1۳ 


کوقبو وأبر کیم أيضاً كوف» وعل تر الكوفة ومات با فالإسناد لرل كله كوفيوق. 

قوله: «أي علّ» وقوله في الرّواية التي تليها : عن عل وفع عند النّسائيّ 23 رأيت 
علياً أخرجه من طريق بز بن أَسَد عن شعبة. 

قوله: «على باب الرّحبة» زاد في رواية شُعْبة: أله صل الظّهر ثم قَعَدَ في حوائج الناس في 
رَحَبة الكوفةء والرَحَبةء بفتح الرّاء والمهمّلة والموحّدة: المكان المتّسِع» والرّحبٍ بسكونٍ المهملة: 
ايع أيضاً. قال الْجَؤْهريّ: ومنه أرض رَحْبة بالسّكونء أي: مُنّسِعة» ورَحَبة المسجد 
بالتحريك: وهي ساحته» قال ابن التّن: فعلى هذا يقرأ الحديث بالسّكون. ويحتمل أنَّها صارت 
رَحَبة للكوفة بمنزلة رَحَبة حَبة المسجد فيُقرأ بالتحريك» وهذا هو الصَّحيح. 

قال: وقوله: «احوائج» هو جمع حاجة على غير القياس» وذكر الأصمَعيّ أنه مولّد والجمع 
حاجات وحاج» وقال ابن ولاد: التوجاء: الحاجة» وجمعها حَواجيّ بالتشديد» ويجوز 
التّخفيفء قال: فلعلٌ حوائج مقلوبة من حَواجيَ» مثل سوائع من سواعيّ. وقال أبو عبيد 
مَرّويٌ: قيل: الأصل حائجة فيَصِحٌ الجمع على حوائج : 

قوله: (: نم أن بهاء» في رواية/ عمْرو بن مرزوق عن شُعْبة عند الإساعيل: فدّعا 
بوَضوء وللمرِذيٌ”" من طريق الأعمّش عن عبد املك بن مَيسّرة: ثم أي علي بكوز من 
ماء. ومثله من رواية يبز بن أسَد عن شعْبة عند النّسائيٌ 0 , وكذا لأبي داود الطَيالميٌ 
في امُسنّده» )١51(‏ عن شعبة. 

قوله: «فشربَ وغَسَلَ وَجْهه ويَدّيه. وذكر رأسَه ورِجْلّيه» كذا هناء وني رواية ببز: فأَحَدَ 
منه كفا فْمَسَحَ وجهه وؤراعيه ورأسّه ورجلّيه. وكذلك عند الطالية: فَعَسَلَ وجهه 
ويَديه ومَسَحَ على رأسه ورجلّيه. ومثله في رواية عَمْرو بن مرزوق عند الإساعيل. 
ويُؤحَذ منه أنه في الأصل: و مَسَحّ على رأسه ورجليه. وان آدم وف في سیاقه» فعبِّرَ بقوله: 


2 
“ hoe 


وذكر رأسه ورجليه. E‏ ل ستنشق ومَسَّح 


(۱) في «الشمائل» .)51١(‏ 
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۳1٤‏ باب 15 / ح ۵٦۱۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بوجهه وذراعيه ورأسه. وني رواية عل بن ا جد عن شعبة عند الإساعيلن: فمَسَحَ بوجهه 
ورأسه ورجليه”". ومن رواية أي الوليد عن شُعْبة ذكر العَسْل والتّثليث في الجميع» وهي 
شادّة الفة لرواية أكثر أصحاب شُّعْبة”" والظاهر أن الوهم فيها من الراوي عنه أحمد بن 
إبراهيم الواسطيّ شيخ الإساعيلّ فيهاء فقد ضَعَمَهِ الدَارَفُطنيّء والصّفة التي دكرها هي 
صِمَة إسباغ الوضوء الكامل» وقد تَبَتَ في آخر الحديث قول علٍّ: هذا ؤضوء من لم 
مث كما سيأتي بيانه. 

قوله: «ثمَّ قامَ فشربَ فضلّه؛ هذا هو المحفوظ في الرّوايات كلّهاء والذي وَقَمَ هنا من 
ذكْر الشُرب مرّة قبل الوضوء ومرّة بعد الفاغ منه لم أرّه في غير رواية آدم. والمراد بقوله: 
فضلّه: بقيّة الماء الذي تُوضَأ منه. 

قوله: «ثمَ قال: إن ناس يَكْرَهونَ اشرب قائيً» کذا للأكثر وكأنَ المعنى أنَّ ناساً يكرهونٌ أن 
يشرب كل منهم قائ ووَقَعَ في رواية الكشويييٌ: قياماً وهي واضحة. وللطيالمي: أن 
يشربوا قياماً. 
قوله: «صَنَعَ كا صَتَمْت» أي: ين الشُّربٍ قائيأء وصَرّحَ به الإسماعيلٍ في روايته 
فقال: رب فضلةً وَضوئه قائ کا شَرِبتُ. ولأحمد “)۷۹٥(‏ ورأيته من طريقَينٍ آخرينٍ: 
عن عل أنه شرب قاثء فرأى الناس كأءَّهم انگروه فقال: ما تَنظرونَ؟ أن أشرّب قائ)؟ 


فقد رأيت رسول الله كل یشرب قائاًء وإن ربت قاعداً فقد رأيته يشرب قاعداً. ووَقَمَ في 


)١(‏ وهو في «مسند علي بن الجعد» لأبي القاسم البغوي )٤۷۳(‏ لكنه بلفظ: فمسح على وجهه ورأسه 
ويديه. 

(۲) ووقع أيضاً في «مسند البزار» )۷۸١(‏ عن علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الأعمش» به بلفظ: توضأ علي 
ثلاثاً ثلاثء ثم دعا بهاء فگرب... الحديث. 

(۳) كذا هو لفظ الحديث عن بعض من خرّجه كأحمد )١109/7(‏ وغيره» وإِلّا فاللفظ عند البخاري: مثل ما صنعت 
دون خلاف بين رواة البخاريء كا في «اليونينية» و«إرشاد الساري». 

(5) والطريق الثانية برقم (۷۹۷) ولكنها من زيادات عبد الله بن أحمد على أبيه. وليس فيه ذكر الشرب 


قاعداً. 
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رواية النسائيٌ والإسماعيلٌ زيادة في آخر الحديث من طرق عن شّعْبة: وهذا وُضوء مَن ل 
يرث . وهي على شرط الصحيح» وكذا ثبتت ثبتت في رواية الأعمّش عند الترمذئ". 

واسيّدلٌ بهذا الحديث على جواز الشّرب للقائم» وقد عارص ذلك أحاديتُ صريحةٌ في 
النَّهَي عنه» منها عند مسلم (۲۰۲۲/ )1١7‏ عن أنس: أن النبيّ ية زّجَرَ عن الشُّرب قائياً. 
ومثله عنده (0؟ 02 عن أب سعيد بلفظ: ع کېی. ومثله للترمذیٌ (۱۸۸۱) وحسته من 
حديث الجارود. 

ولمسلم )3١77(‏ من طريق أبي غَطَفان عن أبي هريرة بلفظ: «لا يشر أحدكم قائ 
فمن نسي فليستقَى». وأخرجه أحمد (۷۸۰۸) من وجه آخر» وصَحَّحَه ابن حِبّان (: 0177) 
من طريق أبي صالح عنه بلفظ: «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء. ولأحمد )۸٠٠۳(‏ 
من وجه آخر عن أبي هريرة: أنه لل رأى رجلاً يشرب قائ)ً فقال: «قه» قال: لِمّهُ؟ قال: 
«أيسرّ ك أن يشرب مَعَّك الجر ؟» قال: لا. قال: «قد شرب مَعَك مَن هو َر منه» الشّيطان» 
وهو من رواية شُعْبة عن أب زياد الطَّحَان مولى ا حسن بن علِّ عنه» وأبو زياد لا يُعرّف 
كدو قدو ف ف يون دن 

وأخرج مسلم )1١١75/7074(‏ من طريق قَّادة عن أنس: أنَّ الي ل تس أ شرت 
الرجل قائأ» قال قتَادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذاكَ أشن أو أخبّث. قيل: وإِنَّا جعل 
الأكل أَشّرَ لطول رَمنه بالتسبة لرّمَنٍ الشّرب. فهذا ما ورد في المنع من ذلك. 

قال المازّرِيٌ: اختَلّفَ الناس في هذاء فذهب الجمهور إلى الجوازء وكرمّه قوم» فقال 
بعض شيوخنا: لعلّ النّهَي يَنصَرف لن أتى أصحابه باءِ فباكرَ لشّربه قائ)ً قبلّهم استبداداً 
به» وخروجاً عن کون ساقي القوم آخرهم شُرب)". قال أوايضا فإن الأمزى حديت أي 
هريرة بالاستقاء لا خلاف بين أهل العلم في/ أنه ليس على أحد أن يَستقيء. قال: وقال بعضن 87/٠١‏ 


.)7١١( يعني في «الشمائل»‎ )١( 
يعني خالفاً لحديث أبي قتادة الأنصاري الذي أخرجه مسلم (181) بهذا اللفظ.‎ )۲( 


۳11 ا فتح الباري بشرح البخاري 


الشيوخ: 111011111 قال: E‏ أيضاًء ولا 
جلاف في جواز الأكل قائً. قال: والذي يظهر لي أنَّ أحاديث شُربه قائ) تذل على الجوازء 
وأحاديث التي نحمل على الاستحباب والحَتٌّ على ما هو أولى وأكمّل؛ أو لان" في الشّرب 
قائياً صَرَّراً ما فكُرِهَ من أجله وفَعَلّه هو لأَمْنهء قال: وعلى هذا الثاني يحمَل قوله: «فمّن نيِيَ 
فليَستَقَئْ» على أنَّ ذلك بحرّك خلْطاً يكون القّيء دواءه. ويُؤيّده قول النّحَعيٌ: إلا تى 
ذلك لداء البطن» انتهى مُلخّصاً. 

وقال عِيّاض: لم حرج مالك ولا البخاريّ أحاديت التي وأخرجها مسلم من رواية 
قاد عن أنسء ومن روايته عن أبي عيسى عن أبي سعيد٬‏ وهو مُعَنحَنء وكان شُعْبة يقي 
من حديث قَتّادة ما لا يُصرّح فيه بالتّحديثء وأبو عيسى غير مشهور» واضطراب قَتَّادة 
فيه ما يِل مع اة الأحاديث الأخرى والأئمّة له. 

وأمّا حديث أبي هريرة ففي سنده عمر بن حمزة ولا يُتَمَل منه مل هذا لُخالّفة غيره 
له والصّحيح أله موقوف انتهى مُلخّصاً. 

وقح للتّوويٌ ما مُلخّصه: هذه الأحاديث أشكّلٌ معناها على بعد بعض العلماء حبّى قال 
فيها أقوالاً باطلة. وزاد: حتّى تَجِاسَرَ ورام أن يُضعّف بعضّهاء ولا وجه لإشاعة الغَلّطات» 
بل يُذكر الصّواب ويُشار إلى التّحذير عن الغَلّطء وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها 
ضعيف. بل الصّواب أن النّهي فيها محمول على التّنزيهه وشّربه قائ لبيان الجواز» وأمًا من 
َعَم نَسخاً أو غيره فقد غَلِطَ» فإنَّ النّسخ لا يُصار إليه مع إمكان الجمع لو نَبَتَ التاريخ» 
وفعله بك لبيان الجواز لا يكون في حَقّه حَقّه مكروهاً أصلاً» فإنّه كان يفعل الشَّىء ء للبيان مرَّة أو 
مرّات» ويُواظِب على الأفضل» والأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب. فيستَحَبٌ لمن شرب 
قائاً أن يَستّقيء لهذا الحديث الصّحيح الصّريحء فان الأمر إذا تَعذَّرَ مله على الوجوب 


)١(‏ في الأصلين: ولأ بواو العطف. وما في (س) هو الأوفق لسياق الكلام» وهو الموافق لما في «المعلم» 
۳/ .. ووقع في (س) بعدٌ: ضرراً فأنكره» والمثبت من الأصلين. 
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حي على الاستحباب. وأا قور TT e‏ قاتا 
ليس عليه أن يميا وأشارٌ به إلى تضعيف الحديث. فلا يُلتَقَت إلى إشارّته. وكون أهل العلم ل 
يوجبوا الاستقاءة لا يَمتع من استحبابه» فمّن ادَعَى مَنع الاستحباب بالإجماع فهو مُجازف» 
وكيف ترك السّنّة الصّحيحة بالنَّوهّمات والدّعاوى والدّكهات؟ انتهى. 


ولیس في كلام عياض التَعَرّضٍ للاستحباب أصلاً» بل ونقل الاتّفاق المذكور إلا هو 
كلام المارّرِيٌ كما مَََىء وأمًا تضعيف عياض للأحاديث فلم يَتشاعَل التّوويٌ بالحواب 
عنه» وطريق الإنصاف أن لا تُدقَع حجّة العالم بالصَّذْرء فأمًا إشارتُه إلى تضعيف حديث 
نش بکون كَتَادة مدلا وقد عن فجاب عته يانه مزح و نل الد يحمي 
سماعه له من أنس" فان فيه: قلنا لأنس: فالأكل. وأنّا تضعيفه حديتٌ أب سعيد بأنَّ أبا 
عب غر ون ف شيك ۶ ی إليه اين المَدِيني لأنّه لم رو عنه إلا قاد" لکن 
ر رابن حتاف ر هذا كف الث انه و 
لقتّادة فيه إسنادَينِ» وهو حافظء وأمّا تضعيفه لحديثِ أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو 
لف في توثيقه» ومثله يرج له مسلم في المتابّعات» وقد تابه الأعمّش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة ا أشرت إليه عند أحمد وابن حبّانء فالحديث بمجموع طرقه صحيح » 
والله أعلم. 
قال الثوويّ وتَبِعَه شيخنا في «شرح التَْمِذَيّ»: إِنَّ قوله: «فمّن تَمِيَ» لا مفهوم له بل 
)١(‏ على ا نه لو ل يرد ما يدل على سسماعه منه فن شعبة 5 قد رواه عنه عند أحمد )١7417/1(‏ وأبي عوانة 
(815)» وقد قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة» وقال الحافظ في 
«طبقات المدلسين» وأورد هذه المقالة عن شعبة: هذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا 
جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة. 
(1) كذا نقل الحافظ كلام ابن المديني مُقِرَاً له مع أنه ذكر في «التهذيب» كلام المزي: روى عنه ثابت البناني 
وقتادة وعاصم الأحول. ووافقه عليه. 
(۴) تمرّف في الأصلين و(س) إلى: الطبري. وذكره الحافظٌ على الصواب في «تبنيب التهذيب» كالذي في 
"تهذيب الكال» للمزي حيث قال: وقال أبوالقاسم الطبراني: بصري ثقة» لايحضرني أسمه. 
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يُستَحَبَ ذلك للعامدٍ أيضاً بطريق الأولى» وإنَّا حص النامي بالذّكرٍ لكَونٍ المؤمن لا يقع 
ذلك منه بعد التهي غالباً إلا ِسياناً. كلك وقة يطلن الان ور اة الك تتفل الو 
والعمدء فكأنّه قيل: ل 

وقال القرطْبيّ في «المفهم»: صز أحدٌ إلى أن الي فيه للتّحريمِ وإن كان جاريا عل 
أصول الظاهريّة القول”" به. وتُعّب أن ابن حَزْم منهم جَرَمَ بالتّحريم؛ ومَسّكَ مَن م/ يقل 
بالنّحريمٍ بحديث علي المذكور في الباب. 

وصح التّهِذيّ (۱۸۸۰) من حديث ابن عمر: كتا نأكل على عهد رسول الله لا 
ونحنٌ ٽمشي» ونشرّب ونحن قيام. 


ا ع 
ا وعن عبد الله بن انيس 


وني الباب عن سعد بن أبي وقاص أخرجه الَرْمِذيٌّ 
أخرجه الطبراننٌ .)۱٤۹۲۰(‏ وعن أنس أخرجه البرّار (575) والأثرّم. وعن عَمْرو بن 
ت عن آبية عن جنه اخرجة الر يى 0۸9 وغه وغ ن عانقة اخرجه البزار 
وأبو عللّ الوس في «الأحكام»”". وعن أمَّ سُلَّيم نحوه أخرجه ابن شاهين“. وعن 
عبد الله بن السائب بن خبّاب عن أبيه عن جَدّه أخرجه ابن أبي حاتم“ وعن كبشة قالت: 
دَكَلت على النبيّ اة فكَربَ من في قربة مُعلّقة. أخرجه الذي (۱۸۹۲) وصّحَحَه 


ووو 


e‏ أخرجه أبو موسى بسندٍ حسن. 
وثبّت ت الشرب قائ عن عمر أخرجه ال وفي «الموطًاً» )4۲0/۲( )أن ر 


)١(‏ في (س): والقول به. بإقحام حرف الواو. وإنما لفظ «القول» اسم كان. 

(۲) في «الشمائل» .)75١157(‏ 

")لم نقف عليه عند البزار ولا عند الطوسي» وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من النسائي (17501)) وهو 
أيضاً في «(مسند أحمد» (0۷(. 

(5) في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (01/1). 

)٥(‏ في «العلل» )١1970(‏ وقال أبو حاتم: حديث باطل» وقال عن عبد العزيز بن عمران» وهو أحد رواته: 
متروك الحديث: 

(1)لم نقف عليه في شيء من كتب الطبري المطبوعة» وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (89مهة١).‏ 


كتاب الأشرية باب 1١5‏ / ح ٥٦۱۷‏ ۳۱۹ 


وعثمان وعليّاً كانوا يشربونَ قياماً"» وكان سعد وعائشة لا يريان بذلك بأسا"» وكَبَبَتِ 
الرّخصة عن جماعة من التابعينٌ. وسَلَكَ العلماء في ذلك مَسالك: 

أحدها: الَّجِيحُ وأنَّ أحاديث الجواز أنبَتُ من أحاديث النَّهَيء وهذه طريقة أبي بكر 
الأثرّم» فقال: حديث أنس - يعني في النّهى ‏ جيّد الإسناد ولكن قد جاء عنه خلافه» 
يعني: في الجواز» قال: ولا يلرم من كون الطريق إليه في النّهي ثبت من الطَّريق إليه في 
الجواز أن لا يكون الذي يُقابله أقوى لان الت قد يروي من هو دونه الَّىءَ فيُرجح 
عليه» فقد رجح نافع على سالم في بعض الأحاديث عن ابن عمر» وسال مُقدّم على نافع في 
الت ودم ريك على اوري في حديئنٍ وسفيان مُقدَّم عليه في جملة أحاديث. ثّ أستد 
عن أبي هريرة قال: لا بأس بالشّرب قائياً. قال الأثرّم: فدَلّ على أنَّ الرّواية عنه في التي 
ليست ثابتة» وإلا لما قال: لا بأس بهء قال: ويدلٌ على وهاء أحاديث النَِّي أيضاً اناق 
العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائ أن يَستّقيء. . ٠‏ 

المسلّك الثاني: دعوى التسخ» وإليها جََحَ الأثرّم وابن شاهين”" فقّرّرا أن“ أحاديث 
التّهي - على تقدير بوتا - منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عَمَل الخلفاء الرَّاشْدِينَ 
ومُعظّم الصحابة والتابعينَ بالجواز. 

وقد عَكَسَ ذلك ابن حَزْم فادّعى تسخ أحاديث الجواز بأحاديث النَّهي مُتَمسّكاً بان 
ا جواز على وَفْق الأصل» وأحاديث النّهِي مُقرّرة لمكم الشّرع. فمن اذى الجواز بعد النّهي 
E‏ التسخ لا ينبت بالاحتمال. وأجابَ 5 بان احادية اراز متأخرة لما 
وقح منه ية في حَجّة الوداع كما سيأتي ذكْره في هذا الباب من حديث ابن عبّاس» وإذا كان 
ذلك الأخيدُ من فعله ية دل على ا جوازء يايد بفعل الخلفاء الرّاشدينَ بعده. 
)١(‏ ذكره الإمام مالك بلاغاً. 
(۲) هو في «الموطأ» أيضاً ۲/ 477» وإسناده منقطع. 
(؟) حيث أوردا هذا البحث في كتابيه) «ناسخ الحديث ومنسوخه)» وقد طبعا. 
(5) وقع في (س): فقررا على أن بإقحام لفظة «على» ولا معنى ها 


۸0/1۰ 


Y۰‏ باب 15 / ح 01V‏ فتح الباري بشرح البخاري 


المسلّك الثّالث: الجمع بين الخبرَين بضزْب من التأويل» فقال أبو الفَرج التّقفيّ في انصرة 
الصّحاح»: والمراد بالقيام هنا المثي» يقال: قامَ في الأمر: إذا مَشََى فيه» وقمت في حاجتي: 
إذا سَعَيت فيها وقَضّيتهاء ومنه قوله تعالى: إل مَادْمَتَ يد قايا © [آل عمران:75]» أي: 
مواظباً با لمشي عليه. 

وجَنَحَ الطّحَاويٌ إلى تأويل آخر وهو حَمْل التهي على مَن لم يُسمٌ عند شربه» وهذا إن 
سَلمَ له في بعض ألفاظ الأحاديث ل يَسلَّمْ له في بقيّتها. 

وسَلَكَ آخرونَ في الجمع حمل أحاديث التهي على كراهة النزيه وأحاديث الجواز على 
بيانه» وهي طريقة الخطَابيَ وابن بَطّال في آخرينَ» وهذا أحسن المسالك وأسلّمها وأبعّدها 
من الاعتراض» وقد أشارٌ الأثرّم إلى ذلك أخيراً فقال: إن تَّبََتِ الكراهة حملت على 
الإرشاد والتّآديب لا على التّحريم» وبذلك جَرّمَ الطَبرِيٌ وأيِّدَه بأنّه لو كان جائزاً ثم حَرّمَه 
أو كان حراماً ثم جَوّرّه لَبيّن النبيّ بك ذلك بياناً واضحاًء فلمًا تَعارَصَتٍ الأخبار بذلك 
معنا بينها مهذا. 

وقيل: إنَّ المي عن ذلك إلا هو من جهة الطب عحافة وقوع صَرّر به فن اشرب 
قاعداً أمكَنٌُ وأبِعَدٌ من ارق وحصول الوجّع في الكبد أو ال حلّق» وكل ذلك قد لا يأمّن 

وني حديث عاعٌ من الفوائد أنَّ على العالم إذا رأى الناس اجتتّبوا شيئاً وهو يعلم/ جوارّه أن 
يُوضِح لهم وجة الصّوابٍ فيه حََشْيةَ أن يُطول الأمر فيْظَنَ تحريمه» وأنّه متى حََسِيَ ذلك 
فعليه أن يباور للإعلام بالحكم ولو لم يُسألء فإن سل تأكَدَ الأمرٌ به. وأنّه إذا گرةَ من أحلٍ 
شيئاً لايُشهِرٌه باسوه لغير غَرَضٍ» بل يَكُني عنه کا كان ل يفعل في ثل ذلك . 

الحديث الثاني: قوله: «حدَّئنا أبو نُعَيمِ, حدّثنا سفيان» عن عاصم الأخو ل« قال الكِرمايٌ: 
ذكر الكلاباذيّ أنَّ أبا يم سمح من سفيان اوري ومن سفيان بن مين وأ كلا منهها 
روى عن عاصم الأحول» فيحتمل أن يكون أحدهما. قلت: ليس الاحتمالان فيه) هنا على 


كتاب الأشربة. باب ۱۷ / ح ۵٦۱۸‏ ۳۲۱ 


السّواءء فإنَ أبا تّيم مشهور بالرّواية عن الثوْريّ معروف بمُلارَمَتّه» وروايته عن ابن عبّينة 
قليلة» وإذا أطلق اسم شيخه ِل على مَن هو أشهّر بصّحيَِه وروايته عنه أكثر. وبهذا جَرَمَ 
لمرّيّ في «الأطراف» أن سفيان هذا: هو التَّْرِيّ. وهذه قاعدة مُطّردة عند المحدَّئينَ في مثل 
هذاء وللخطيب فيه تصنيف سَمَاه «المكمل لبيان المَهمّل». 

وقد روى هذا الحديتٌ بعينه سفيان بن عَيّينةَ عن عاصم الأحول أخرجه أحمد (1107) 
عنه» وكذا هو عند مسلم (۱۱۸/۲۰۲۷) من رواية ابن عَيّينةَ وأخحرجه أحمد (185") 
أيضاً من وجه آخر عن سفيان الور عن عاصم الأحول. لكن خصوص رواية أب نعم فيه 
ا هي عن التّوْريّ کا تقدَمَ. 

قوله: «شَرِبَ النبيّ َة قائ من رَمْرّم؛ في رواية ابن ماج )۳٤۲۲(‏ من وجه آخر عن 
عاصم في هذا الحديث: قال أي: عاصم : فذكرتٌ ذلك لعكرمة فَحَلّفَ أنه ما كان 
حينئذٍ إلا راكباً”"© وقد تقدَّم بيان ذلك في كتاب الح (۱۹۳۷)ء وعند أبي داود (1841) 
من وجه آخر عن عِكْرمة عن ابن عبّاس: أنَّ النبىّ ية طافَ على بعيره» ثم أنالحه بعد 
طوافه فصل ركعيَّنٍ. فلعلّه حينئذٍ شَرِبَ من رَمرَم قبل أن يعودَ إلى بعيره ومحر إلى 
الصَّفاء بل هذا هو الذي يَتَعبّن المصير إليه» لأنَّ عُمدة عِكرمة في إنكار كونه شرب قاف إا 
هو ما نَبَتَ عنده أنه يك طافٌ على بعيره» وحَرّجَ إلى الصَّمًا على بعيره وسّعَى كذلك» لكن 
لا بدٌ من لل ركعتي الطواف بين ذلك» وقد ل أنه صلاهما على الأرضء فا المانع من 
کونه رب حينئذٍ من سقاية رَمرَم قائ ى) حَفِظه الشّعْبِيَ عن ابن عبّاس؟ 

۷- باب من شرب وهو واقفٌ على بویره 

- حدَّثنا مالك بن إساعيل» حدَّثنا عبدٌ العزيز بن أي سَلَمةَ أخبرنا أبو النَضْرِء 

عن عُمَيرٍ مولى ابن عباس عن آم الَضْلٍ بت الحارث: أنا أرسَلّت إلى النبيّ بك بدح بن 


2 
a2‏ اھ سے 6م 


ef, 2‏ 4 
وهو واقف عَشية عَرَفَة فاخذه وشربه. 


)١(‏ كذا قال الحافظ هناء وهو وهم منه رمه الله؛ لأنَّ لفظ ابن ماجه: فحلف بالله ما فعل» وقد ذكره الحافظ 
على الصواب عند شرح الحديث (17100). 


۸1/1۰ 


فض باب ۱۸ / ح ٥٦۱۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


زاد مالك عن أب التَضْر: على بعيره. 

قوله: «باب من شرب وهو واقف على بعيره» قال ابن العري: لا حُجّة في هذا على 
الشرب قائراًء لأنَّ الرّاكِبٍ على البعير قاعِدٌ غيُِ قائم. كذا قالء والذي يظهر لي أن البخاريّ 
أراد بیان" حكم هذه ا حالة» وهل تدخل تحت التهي أو لا؟ وإيراده الحديث من فعله وك 
يدل على الجواز» فلا يدخل في الصّورة المنهىّ عنهاء وكأئّه لَمَّحَ بها قال عكْرمة: أن راد 
ابن عبّاس بقوله في الرّواية التي جاءت عن الشّعْبِيَ في الذي قبله: أنه شرب قائء إت أراد 
وهو راكبء والرّاكِبٍ يشبه القائم من حیث كونّه سائراًء ويّشيه القاعد من حت ونه 
مسرا على الذّابّة. 

قوله: «حدّثنا مالك بن إسماعيل» هو أبو غسّان النهديّ الكو من كبار شيوخ 
البخاريّ» وقوله بعد ذلك: زاد مالك... إلى آخره هو ابن أنس» والمراد أنَّ مالكاً تابعَ 
عبد العزيز بن أبي سَلّمة على روايته هذا الحديث عن أب النّضرء وقال في روايته: شرب 
وهو واقف على بعيره./ وقد تقدّمَت هذه الرّواية تامَةَ في كتاب الصيام (۱۹۸۸) مع بقيّة 
شرح الحديث. 

- باب الأيمنَ فالأيمنَ في الشرب 

۹ە- - حدَّئنا إسراعيلٌء قال: : حدّئني مالك عن ابن شهاب» عن أنس بن مالل 5ه: أ 
رسول الله ككل أ تي بَلبَنِ قد شيب بماءِ» وعن يمينه أعرابيٌ وعن شِمالِه أبو بکر» فد فشربَ ثم 
أعطى الأعراً» وقال: «الأيمَنَ الأيمَنَ». 

قوله: «باب الأيمّن فالأيمّن في الشزب» ذكر فيه حديث أنس الماضى قريباً (2115) في 
«باب شرب اللَبّن» وتقدّمَت مباحثه هناك. وإسماعيل: هو ابن أبي أويس» وكذا في حديث 
الباب الذي بعده. 


وقوله: « اليم يِمَنَّ فالأيمن» أي: يُقدَّم من على يمين الشَّارب في الشرب» ثم الذي عن 


)١(‏ لفظة: «بيان؛ سقطت من (س). 


كتاب الأشرية 1 باب ۱۹ / ح YY ٥٦۲۰‏ 


يمين الثَانيِ» وهَلّمَّ جَرَاء وهذا مُستَحَبٌ عند الجمهورء وقال ابن حَزم: تجب. وقوله في 
ال حمة: «ني الشرب» يَحُمّ الماء وغيره من المشروبات» وُقِلَ عن مالك وحله أله حَصّه 
با قال ابو عبن ال لا بخ عن مالك رقال عياض : نيه أن بكرن مراد أن ال 
تَبَتّت نَضَاً في الماء خاصّة» وتقديم الأيمّن في غير شرب الماء يكون بالقياس. وقال ابن 
العري: كأن اختصاص الاء بذلك لگونه قد قيل: إِله لا يُملّك» بخلاف سائر المشروبات. 
ومن ّم اختلفَ هل يجري الرّبا فيه» وهل يُقطع في سَرِقته؟ وظاهر قوله: «ني الشُرب» أنَّ 
ذلك لا يبري في الأكلء لکن وَقَعَ في حديث أنس خلافه کا سيأتي. 


۹- باب هل يستأذنٌ الرّجلٌ مَنْ عن يمينه في القرب 
ليعطي الأكبر؟ 

١7ه-‏ حلا إسماعيلٌء قال: حدتي مالل عن اي حازم بن دينار» عن سَهْلٍ بن سعد ه: 
أنَّ رسو الله کا ي بشراب فشربَ منه» وعن يمينه غلا وعن يساره الأشياح, فقال 
للغلام: «أتأدّنُ لي أن أَعطِيّ هؤّلاءِ؟» فقال الغلام: والله يا رسول الله لا اور بصي ونك 
أحداً» قال: تله رسولٌ الله يكل في بده. 

قوله: «باب هل يَسَأَوْنُ الرجلُ من عن يمينه في الشزب ليطي الأكب؟» كأنّه لم جزم 
بالحكم لكونها واقعةً عبن فيتَطرَّق إليها احتهال الاختصاص: فلا يرد الحكمٌ فيها لكل 

وذكر فيه حديث هل بن سعد في ذلك» وقد تقدّم في أوائل اشرب (51781). . وفيه 
تسمية الغلام وبعض الأشياخ. 

وقوله: «أتأذَنُ لي م يقع في حديث اس انه استأدَنَ الأعرابي الذي عن يمينه» فأجابٌ 
النّوويّ وغيره بأنَّ السّبَب فيه أنَّ الغلام کان ابنَ عمّهء فكان له عليه إدلالٌ وكان من على 
السار قارب الخلام ايض وک فته م لكا ب الامهذان لبان اك ران اة 


تقديم الأيمَن ولو كان مفضولآً بالنسبة إلى مَن على اليَسار» وقد وَقَعَ ف حديث ابن عباس 


۸۷/1۰ 


A:‏ باب 1١9‏ 3 011۰ فتح الباري بشرح البخاري 


في هذه القصّة أن لني يك لعب به حت قال له: 5 كلت ارت ينا 
خالداً» كذا في «السَّئّن)”". وني لفظ لأحمد (7079): «وإن شعت كرت به عمك“ وللا 
أطلقٌ عليه عَمّه لگونه أسَنَّ منه» ولعلّ سه كان قريباً من ب سِنّ العبّاس» وإن كان من جهة 
أخرى من أقرانه لكونِه اب خالته» وكان خالد مع رياسّته في الجاهليّة وَرَفه في قومه قد 
تأخَرَ إسلامه فلذلك استأدّنَ له» بخِلاف أبي/ بكر فن يُسوخ قدمه في الإسلام وسَبّقه 
يقتضي طُمأنيته بجميع ما يقع من النبيّ بلك ولا يتنر لشيءِ من ذلك» وهذا لم يُستأؤن 
الأعرابيّ له. ولعلّه حَِيَ من استئذانه أن بوهم إرادة صرفه إلى بقيّة الحاضرينَ بعد أبي 
بكر دونه» فرُيّا سبق إلى قلبه من أجل قرب عَهْده بالإسلام شيع فجَرّى كَل على عادته 
في تأليف مَن هذا سبيله» ولیس ببعيدٍ أنه كان من كُبراء قومه» وهذا جَلَس عن يمين النبيّ اة 
وأقَرَّهِ على ذلك. 

وني الحديث أن سنة الشّرب العامّة تقديم الأيمّن في كل مَوطِنء وأنَّ تقديم الذي 
على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعثى في جهة اليمين» وهو فضلها على جهة اليّسار فيُؤْحَذْ 
منه أنّ ذلك ليس ترجيحاً لمن هو على اليمين بل هو ترجيح هته وقد تقدّم كلام الخطانَ 
في ذلك قبل ثلاثة أبواب. 

وقد يُعارض حديتٌ سهل هذا وحديتٌ أنس الذي في الباب قبله (5119) حديث 
سَهل بن أبي حَثمة” الآتي في القسامة (/189): كبر کر وتقدّم في الطّهارة )7( 
حديث اين عن ف الآمن يكناؤلة الراك الان راغ من :ذلك حك ارزع عاب 
الذي أخرجه أب يَعْل )١510(‏ بسندٍ قويّ قال: كان رسولٌ الله يك إذا سَقَى قال: «ابدَؤوا 
بالكبير». ونجمَع بأنّهِ حمول على الحالة التي يجلسونَ فيها مُتّساوينَ إِمَا بين يَدَي الكبيرء 
أو عن يُساره كلّهم» أو تحلفه. أو حيثٌ لا يكون فيهم» فنص هذه الصّورة من عُموم تقديم 
)١(‏ الترمذي (7506)» وابن ماجه (5375”). 


(۲) لفظه عند أحمد: «أتأذن أن أسقي عمك؟). 
(۳) تحرّف في (س) إلى: خيثمة. 


كتاب الأشرية باب ۱۹ Yo o1‏ 


الأيمَن؛ اوش من حُموم هذا الأمربالبداء بالكير ما إذا لس بعص عن يمين ائيس 
وبعضٌ عن يُساره» ففي هذه الصّورة يُقدَّم الصَّير على الكبير» والمفضول على الفاضل. 

ويظهر من هذا أنَّ الأيمّن ما امتا بمُجِرَّدِ الجلوس في الجهة اليّمتَى بل بخصوص كُونها 
يمين الرّئيس» فالفضل إِنَّا فاص عليه من الأفضل. 

وقال ابن المنيّر: تفضيلٌ اليمين سرع وتفضيل اليّسار طَبعيّء وإن كان ورد به الّع 
لكن الأول ادحل في التَعَّد ويُؤْحَذ من الحديث أنه إذا تَعارضَت فضيلة الفاعل وفضيلة 
الوظيفة اعبرَت فضيلة الوظيفة كا لو فت جنازتان لرجلي وامرأقء وول امرأة أفضل 
من ولي الرجل قُدُمَ وّ الرجل ولو كان مفضُولاً لأنّ الجنازة هي الوظيفة» فتعتبر 
أفضليّتها لا أفضليّة المصَلٍ عليها. قال: ولعل لز فيه أن الأجوليّة واليمنة أمر بق 
ا 
لكنّه ما يخفى مثله عن بعض» كأبي بكر بالتسبة إلى عِلم الأعرابيّ» والله أعلم. 

قوله: «أتأدّنُ لي أن أعغطي هؤّلاءِ؛ ظاهر في اله لو أذِنَ له لأعطاهم. ويُوْحَذ منه جواز 
الإيثار بوثلٍ ذلك» وهو مُشكل على ما اسْتَهَرٌ من أنه لا إيثار بالقَرَبِء وعبارة إمام الحرمَينٍ 
في هذا: لا يجوز التمٌع في العبادات ويجوز في غيرها. وقد يقال: إل الَرَبَ أعَمّ من العبادة» 
وقد أورد على هذه القاعدة تجويرٌ جَذْبٍ واحدٍ من الصف الأوّل ليُصَلّ معه لِيَخرْج 
الجاؤث عن أن يكون مُصَلَياً خلف الصف وحده بوت الجر عن ذلك" ففي مُساعَدة 
المجذوب للجاؤب إيثارٌ بقَرْبة كانت له» وهي تحصيل فضيلة الصف الأول ليَحَصّل 
فضيلةًتحصّل للجاذب» وهي الخروج من الف في بُطَلان صلاته. وکن الحوات بأله 
لا إيثا إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما استّحقّه لغيره» وهذا لم عط الجاؤب شيئاً وإَّا رَجَحَ 
مَصلّحَته على مَصلَحَته» لأنّ مُساعّدة الجاؤب على تحصيل مقصّوده» ليس فيه إعطاؤٌه ما 
كان يَحصّل للمجذوب لولم يوافقه» والله أعلم. 
)١(‏ أي: عن الصلاة منفرداً خلفَ الصف» انحر جه ابو ذاو ة(349) واب ماجه .223٠١5(‏ والترمذي (۲۳۰) 

من حديث وابصة بن معبد. وقد خرّجه الحافظ وتكلم على فقهه عند شرح الحديث (۷۸۳). 


۸۸/1۰ 


۳۲٦‏ باب ۱۲-۲۰ / ح ۵٦۲۱‏ لله فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله في هذه الرُواية: «فملّه) بفتح المثثاة وتشديد اللا أي: وصَعَه. وقال الخطًاي: وضَعه 
بعتفي. وأصله من الرَمْي على التّلّ: وهو المكان العالي المرتّفع» ثم استعول في كل شيء يُرمَى به 
وي كل إلقاءء وقيل: هو من التَلتَلء بلام ساكنة بين الاين المتوحَبَينِ وآخره لام: وهو العدُق» 
ومنه تله جين أي: صَرَعَه فألقى عنقه وجَعَلٌ جنبه إلى الأرض. والتّفسير الأوّل أليق 
بمعنى حديث الباب. وقد نكر بعضهم تقييد الخطَّايَ الوضع بالعُنفي”. 

-٠١‏ باب الكرْع في الحوض 

-0١‏ حدّئنا يحبى بن صالح» حدّثنا قُلَحُ بُ سليمانَ» عن سعيدٍ بن الحارث. عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهم: أن الي بل َكَل على رجلٍ من الأنصار ومعه صاحبٌ له فام 
النبيّ ا وصاحبه فر الر جل فقال: يا رسو الله بأبي أنتَ واي وهي ساعة حارّةٌ وهو حول في 
حائط له يعني: الما فقال النييٌ يكل «إن كان عندَلدٌ ماءٌ بات في سند ولا كرغنا» والرجل يحول 
اما في حائطِ فقال الرجل: يا رسول الله عندي ماءٌ بات في شن فانط إلى العَريشٍ فسَگبَ في 
قح ماءَ ثم حَلَبَ عليه من داجن له فشَربَ النهيّ لاف ثم عاد فشّربَ الرجل الذي جاء معه. 

قوله: «باب الع في الحَوْض؛ ذكر فيه حديث جابر» وقد تقدّم شرحه قبل حمسة 
أبواب مُستوقٌ (20117. وإنَّا د يد في التّرّجمة بال حوضي لما بيه هناك أن جابراً أعاد قوله: 
وهو يول الماء. في أثناء مخاطبة النبيّ كل الرجل مرَّئينَء وأنَّ الظّاهر أنه كان نله من أسفّل 
البئر إلى أعلاه» فكأنّه كان هناك حَوضٌ يجمعه فيه. ثم يُحَوّله من جانب إلى جانب. 

-١‏ باب خدمة الضغار الكبارٌ 

7- حدَّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا مُعتَورٌ عن بيه قال: سمعتٌ أنساً خب قال: كنت قائاً على 
الحيّ أسقيهم عُمومَتي ‏ وأنا أصعَرهم - المَضِيحَ فقِيل: حُرّمَتِ الخمرٌ فقال: امْفِنّهاء فكفأنا. قلت 
لأنس: ماشرابهم؟ قال: رطب و وبس فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خرهم» فلم ینکر أنس. 

وحدّئني بع أصحاي آنه سمع أنساً يقول: كانت خُرَهم يومَئذٍ 


(1) تحرف في (س) إلى: العنق. 


كتاب الأشرية باب ۲۳-۲۲ / ح YY ۵٦۲۵- ۵٦۲۳‏ 


قوله: «باب خذمة الصغار الكيارٌ؛ ذكر فيه حديث أنس: كنت قائ) على الحيّ أسقيهم 
وأنا أصعّرهم. وهو ظاهر فيا تَرجَمّ به» وقد تقدَّم شرح الحديث مُستوق في أوائل الأشربة 
.(o0۸۲)‏ 

۲- باب تغطية الإناء ‏ 

۳-- حدَّئني إسحاقٌ بن منصورء أخبرنا رَو بن عُبَادة أخبرنا ابن جُرَيج» قال: أخبرني 
عطائ أله سمح جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهماء يقول: قال سول الله ك: «إذا كان جُنْحُ اليل 
- أو أسسيم ‏ فگقوا باتک فن شاط َير حي فإذا ذهب ساعةٌ من اليل فحَلُوهُم 
فأغلقوا الأبوابَ واذْكٌروا اسم الله فإنَّ الشَّاطينَ لا تفت باباً مُغلّقا وأوكوا قربکم» واذْكُروا 
اسم اله وروا آنيتكم واذْكُروا اسم اله ولو أن تَعْرّضوا عليه شیئاء وأطَفئوا مصابيحكُم). 

4 - حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا هناب عن عطاءء عن جابر, أنَّ رسول الله يله 
قال: «أطْفِئوا المصابيح إذا ركذن وأَغلِقُوا الأبوات» وأَوْكُوا الأسقِية وكَمّروا الطّعامَ 
والشّرات ‏ وأحبييّه قال: - ولو بعُودِ تعْرِضُه عليه». 

قوله: «باب تَغْطية الإناء» ذكر فيه حديث جابر في الأمر بغت الأبواب وغير ذلك من 
الآداب» وفيه: اوو نكما وني الرُواية الثانية: «وعمّروا الطّعام والشَّراب»» ومعنى 
التخمير: التّغطية» وقد تقدَّم شيء من شرح الحديث في بَدْء الخلق (۳۲۸۰)ء ويأتي شر حه 
مُستّوقُ في كتاب الاستئذان ٠۲۹٥(‏ و5747)» وتقدَّم في اباب شرب اللَّبّن) (010) شرح 
قوله: «ولو أن تَعرّضٍ عليه عوداً». 

1 - باب اخيناثٍ الأسقِية 

6- حدّثنا آدم حدّثنا بن آي زئ عن لري عن عبد اله بن عبد الل بن شب 
عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ ضف قال: ترسو الله له وق عن اخينا الأسقية ية. يعني: أن تُكْسَرَ أفواهُها 
يشر ب منها. . 


[طرفه في: 5575] 


۸۹/1۰ 


۳۸ باب ۲۳ / ح ٥٦۲٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


5- حدّئنا محمّدُ بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله. أخبرنا يونش» عن الزَهْريً» قال: 
حدّئني عُبِيدٌ الله بن عبد الله أنه سمح أبا سعيدٍ الحُدرِيّ يقول: سمعتُ رسولٌ الله يه يَنهَى 
عن ايناث الأسقية 

قال عبد الله: قال م ر أو عيدو عو ال ت مق أقؤاهها: 

قوله: «باب اختناث الأسقية سقية» افتعال من الث بالخاء المعجّمة والثون والمثلّثة: : وهو 
الانطواء وَالتَكّسّر والانثناء. والأسقية جمع السّقاءء والمراد به: المنّحَدْ من الآدم صغيراً كان أو 
كبيراً. وقيل: القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة» والسّقاء لا يكون إلا صغيراً. 

قوله: «عن عُبيد الله» بالتّصغير «ابن غبد الله» بالتكبير ابن عَتبة» رد بضم المهمّلة وسشكون 
المثناة بعدها موحّدة. أي: ابن مسعود» وصَرحَ في الزواية التي تليها بتحديث عبيد الله 
للزهري. 

قوله: «عن أي سعيد» صَرَّحَ بالسّمَاع في التي تليها أيضاً. 

قوله: ا : سمعتٌ رسول الله يك يَنِهَى. 

قوله: «يعني: أن نُكْسَر أفواهُها فيشْرَبَ مِنْها؛ المراد بكسرها: يها لا كلها حقيقة 
ولا إباتثهاء والقائل: يعني لم يُصرّح به في هذه الطّريق» ووَقَمَ عند أحمد (117517) عن أبي 
النضر عن ابن أب ذب بحذفٍ لفظ: يعني» فصار التّْسير مُدرَجاً في الخبر» ووَكَمَ في 
الرّواية الثانية: قال عبد الله هو ابن المبارّك - قال مَعمّر ‏ هو ابن راشد ‏ أو غيره: هو 
الشرب من أفواهها. وعبد الله بن المبارّك روى المرفوع عن يونس عن الزّهْريّ» وروى 
التفسير عن مَعمّر مع التردّد. وقد أخرجه الإساعيلٌ من طريق ابن وهب عن يونس وابن 
أبي ذِنْب معا مُدرَجاًء ولفظه: ينهى عن اختناث الأسقية» أو الشَّربِ”" من أفواهها. كذا 
فيه بحرف التردد» وهو عند مسلم )١١١/7077(‏ من طريق ابن وهب عن يونس وحده 

٠‏ بلفظ: عن اختناث الأسقية: أن يُشرّب من أفواهها. وهذا أشبه./ وهو أنه تنفسي” للاختناث لا 


() وقع في (س): أو الشرب أن يشرب من أفواهها. بزيادة: أن يشرب ولم ترد في الأصلين» والظاهر أنها مقحمة. 


كتاب الأشرية. EEE‏ ۳۲۹ 


له شا من الراوي في أي لطن كمف الحديث» لكن ظاهره أن سير في نفس الخبر. 

وأخرجه مسلم )1١11/707(‏ أيضاً من طريق عبد الرَرّاق عن مَعمّر عن الزُهْريٌ ول 
يَسُّق لفظه» لکن قال: مثله. قال: غير أنَّه قال: واختنائها أن بقلب رأسها ثم ُشرب. ف 
مُدرّج أيضاً. . وقد جرم ا لخطًا ي أن تفسير الاختناث من كلام الرَهْريّ وحمل التفسير 
المطلّق» وهو الشَّربٍ من أفواهها على المقَيّد بكر وها أو ة قلب رأسها. ووَقَعَ في «مستد 
أ كروي أل كا عن وين ار E‏ ل الا دك : شرب 
رجلٌ من قاء فانساب في بطنه جدّانه فى رسول الله يليه فذكرهء وكذا أخرجه الإسماعيليَ 
من طريق أبي بكر وعثان بن أبي سَيْبة - فرّقهما عن يزيد به. 

قوله: «أفواهها» جمع فم» وهو على سبيل الرد إلى الأصل في المّم أنه فوه تَقَصّت منه 
الحاء لاستثقال هاءَينٍ عند الضّمير لو قيل: فوهه فلمًا م تحتمل الوا بعد حذف الاء 
الإعرات لسكونها عُرّضَت مياً فقيل: فم» وهذا إذا أفرةه ويجوز أن بقتصر على الفاء إذا 
أضيف لكن تُزاد حركةٌ مُشبّعة يختلف إعرابها بالحروف» فإن أت إلى مُضمر كَقَّتِ 
الحركات» ولايُضاف مع اليم إل في صَرُورة شعر كقول الشَاعر": 


يُصبح عَطْسانَ وفي البحرقمُة 
فإذا أرادوا الجمع أو التّصغير رَدُوه إلى الأصلء فقالوا: فُوَيْه وأفواه» ول يقولوا: فُمَيم ولا 
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أفمام. 
4 1- باب الشرب من قم السقاء 
07- حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ حدَّئنا أيوبُ» قال: قال لنا عِكْرمةٌ: ألا 
رکم بأشياء قصار حدَّئنا بها أبو ُريرة؟ تجى رسول الله لا عن الشرْبٍ من فم السّقَاِ - أو 
القربة وأن يَمْتَعَ جار جارّه أن يَغْررٌ حَسَّبةٌ في جداره. 


(۱) وهو في «مصنفه» أيضاً ۸/ ۲۰۷ لکن قال: جَانَء بدل: جنّان. وا جتان جمع الجان. 
(۲) هو رُؤبة بن العجّاج. انظر «المعاني الكبير» لابن قتيبة 5/ .551١‏ 


۹/1۰ 


مم باب 0114-OY < / ۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- حدّثنا مُسِدَّدٌ حدّثنا إساعيلٌ» أخبرنا أيوبُ؛ عن عِكْرمةً عن أبي هريرةً ه: 
2 تبى النبيّ يك أن يُشْرَبَ من في السّقاء. 

۹ە- حد ة ساي ب ارو رسيت عاك عن مكرما عن ابماس 
رضي الله عنهماء قال: تى النبيّ لل عن الشزب ين في السّقاءِ. 

قوله: «باب اشرب من فم السّقاء» القَّم بتخفيف الميم ويجوز تشديدهاء ووَقَعَ ف 
رواية: من في السّقاء. وقد تقدّم توجيهها. قال ابن المنير: لم ية . يقتم بالتَّرّجمة التي قبلها للا 
يُظنّ أن التّهي خاصٌ بصورة الاختناث. فين أن الي يعم ما يمن اخيناتُه وما لا يُمكِن 
کالقخار مثلاً. 

قوله: «حدّئنا أيوب قال: قال لنا عكرمة» في رواية الحُميديّ )۱۱٤١(‏ عن سفيان: حدّثنا 
أيوب السَّحْتِياَ أخيرنا عكرمة. وأخرجه أبو نُعَيم من طريقه. 

قوله: «ألا أخيركم بأشياء قصار حدّثنا بها أبو هريرة» في الكلام حذف تقديره مثلاً: 
فقلنا: نعم أو فقلنا: حدّثناء أو نحو ذلك فقال: حدّثنا أبو هريرة. ووَقَمَ في رواية ابن أي 
عمر عن سفيان» بهذا الإسناد: سمعت أبا هريرة. أخرجه الإساعيل من طريقه. 

4 : e 00 5 3 

قوله: «من فم السّقاء أو القربة» هو شك من الراويء وكأنه من سفيان» فقد وَقعّ في 
رواية عبد الجبّار بن العلاء عن سفيان عند الإساعيلٌ: من في السّقاء. وفي رواية ابن أبي 
عمر عنده: من فم القربة. 

قوله: «وأن يَمْنع/ جار "جاردا إل اعرف عدم ترص هلي أوائل OEE‏ 
قال الكِزمانَ: قال: ألا أخيركم بأشياء» ولم يذكُّر إلا شيعي فلعلّه أخبرَ بأكثرٌ فاختَصَرّه 
بعض الرّواة أو أقل الجمع عنده اثنان. قلت: واتختصازه يجوز أن يكون عَمْداً وور أن 
يكون نِسياناًء وقد أخرج أحمد (85) الحديث المذكور من رواية حمّاد بن زيد عن أيوب 


)١(‏ لفظة «جان» أثبتناها من الأصلين» وهي ثابتة أيضاً في «الجمع ب بين الصحيحين» للحميدي (73776). و 


ترد في اليونينية ولا في (إرشاد الساري». 


كتاب الأشرية باب ۲٤‏ / ح ٥٦۲۹‏ ۳۳1 


فذكر ا الان المذكورَينِء وزاد التي عن اشرب قائاً. وني «مُستد الحُميديّ» 
أيضاً ما يدل على أنه ذكر ثلاثة أشياء فإِلّه ذكر التهي عن الشرب من في السّقاء أو القَزْبة 
وقال: هذا آخره”". والله أعلم. 

قوله: «حدّئنا مُسدّد حدّثنا إسماعيل» هو المعروف بابن علَيّة. 

قوله: «أن يُشْرَبَ من في السّقاء» زاد أحمد )71١67(‏ عن إسماعيل» بهذا الإسناد والمتن: 
قال أيوب: فأنيئت أنَّ رجلاً شَرِبَ من في السّقاءء فحَرّجَت حَيّة. وكذا أخرجه الإسماعيليَ 
من رواية عبّاد بن موسى عن إسماعيلء ووهمّ الحاكم فأخرج الحديث في «المستدرّك) 
(٠٤١ /9‏ بزياقيه» والزيادة المذكوزة ليست على شرط الصّحيحء لآنَّ زاوها ل يسم 
وليست موصولة» ولكن أخرجها ابن ماج (519”) من رواية سَلَّمة بن وَهُرام عن 
عكرمة بنحو المرفوع”"» وفي آخره: إن رجلاً قم من اللّيل بعد التي إلى سقاء فاخيّئئّه 
فخَرّجَّت عليه منه حَيّة. وهذا صريح في أن ذلك وَقَمّ بعد النّهَيء بخِلاف ما تقدَّم من 
رواية ابن أبي ذب في أنَّ ذلك كان سبب التّهيء» ويّمكِن الجمع بأن يكون ذلك وَقَمَ قبل 
النّهَي فكان من أسباب النّهيء ثم وَقَمَ أيضاً بعد النّمي تأكيد”. 

وقال النّوويّ: الوا على أن الي هنا زيه لا للنّحريم. كذا قال وفي نقل الاتّفاق 
نظن لما ماده فهك ل ا ان ور غ مالك أله حا ا تة أقوأة الور 
وقال: لم يبلُغني فيه تبيٌ» وَبِالَعَ ابن بَطَال في رَد هذا القول» واعتدّرَ عنه ابن المنيِّر باحتمال 
أله كان لا تحمل النّهي فيه على التّحريم". كذا قال مع التّققل عن مالك أنه م يبل فيه تيٌ» 
فالاعتذار عنه بهذا القول أولى» والحجّة قائمة على مَن بَلَعَهِ النّهي. قال التوويّ: ويُؤيّد 
0ه كرك | فجي و ی لققيك 6:1 قله يكوه ودوولة الح فاش رجا 

حيث روى الحديث من طريقه كا أشار إليه الحافظ قريباً. 
(؟) وإسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح راويه عن سلمة. 


(۴) إذاعلمنا ضعف إسناذ ابن ماجه وصحة إسناد رواية ابن آي ذنب فلا حاجة ينا إلى هذا الجممع» واه أعلم 
ل نات لحري السرم ردي 111 تج الك روات EELS‏ 


YY‏ باب 4؟ / ح ٥٦۲۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


كون هذا النّهَى للتّنزيه أحاديث الرخصة في ذلك. 
قلت: لم أرَ في شىء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله لار" 

وأحاديث التّهي كلّها من قوله» فهي أرجّح إذا نظرنا إلى عِلّة التّهي عن ذلك. فإن جميع ما 

ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه يكل أا أوّلاً: فِلصمَتِه وطيب تكهّته. وأمًا 
0 7 5 لي de‏ و و 
وبيان ذلك بسياق ما ورد في عِلة النهي. فونها ما تقدم من أنه لا يؤمَن دخول شيء 
5 ۾ ص م 75 ا 5 و - >8 5 3 11 
من الهوامٌ مع الماء في جوف السّقاء فِيدخل فم الشارب» وهو لا يشعر» وهذا يقتضي أنه لو 
مَل السّقاء وهو يُشاهد الماءَ يَدُل فيه. ثم رَبَطّه رَبْطأً مك ثم لما أراد أن يشرب حَلَّه 
فشرب منه لا ناله التهي. ومنها ما أخرجه الحاكم (4/ )١4٠‏ من حديث عائشة بسنل 
قوي" بلفظ: تى أن يُشرّب من في السّقاء لأن ذلك ينتنه. وهذا يقتضي أن يكون النهي 
خاصضًاً بن يشرب فيتَتمَس داخل الإناء أو باشَرَ بمَمِه باطن السّقاءء أمَا مَن صب من 
القربة من الفم» أي: فم السقاء”" داخل فمه من غير تماسّة فلا. ومنها: أنْ الذي يشرب 
من فم السّقاء قد يَغْلبه الماء» فيَتصَبٌ منه أكثر من حاجته. فلا يأمَن أن يَشْرّق به أو تَبتَل 

2 2 05 3 2 ت 5 وه‎ a 

ثيأبه. قال ابن العربي: وواحدة من الثلاثة تكفي في ثبوت الكراهة» وبمجموعها تقوى 

الكراهة جدا. 
وقال الشَّيخ أبو“ محمّد بن أبي جَمْرة ما مُلخّصه: اخّلف في عِلّة النّهي» فقيل: سى 

أن يكون في الوعاء حيوان» أو يَنصَبٌ بقوَةٍ فيَشرّق به» أو يقطّع العُروق الصّعيفة التي بإزاء 

)١(‏ سيذكرها الحافظ قريباً. 

(۲) كذا قوّى الحافظٌ إسناده مع أنه اختّلف في وصله وإرساله فقد أخرجه عبد الرزاق (19094)؛ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 5/ 777» والبيهقي في «السنن | لكبرى» ۸/ ۲۸٠‏ مرسلاً. بل وقع 
عند عبد الرزاق أنَّ قوله: فان ذلك ينه من قول هشام بن عروة. وقال البيهقي في «شعب الإيهان» بإثر 
(307): الصحيح أنه من قول هشام. 

(۳) عبارة «من الفم»» أي: فم السقاء» سقطت من (س). 

)٤(‏ لفظة «أبو» سقطت من (س). 


كتاب الأشرية باب 74 / ح ۵٦۲۹‏ ماسم 


القلب فَرُّ) كان سببّ الهلاك بال بم الثقاء من خا سء أو بها تخالط الماء من 
ريق الشَّارب فيتعَذّرُه غيذه» أو لأنَّ الوعاء ية E‏ العاذه لكر ين hs‏ 
قال: والذي يقتضيه الفقه أله لا بعد أن يكون النَّهي لمجموع هذه الأمورء وفيها ما يقتضي 
الكراهة وفيها ما يقتضي التّحريم» والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتّحريم. 

وقد جَرّمَ ابن حَزْم بالتحريم لثبوتِ التهي» وحَمَلَ/ أحاديث الرّخصة على أصل الإباحة» 
وأطلقّ أبو بكر الأثرّم طا ا أن أحاديث النّهي ناسخة للإباحةء لأئَّهم كانوا أوّلاً يفعلونَ 
ذلك حبَّى وَقَم دول الحيّة في بطن الذي شرب من فم السّقاء فلس خ الجواز. 

قلت: ومن الأحاديث الواردة في الجواز ما أخرجه التَرْمِذْيَ (18947) وصَحّحَه من 
حديث عبد الرّحمن بن أبي عَمْرة عن جَدّته کبشة قالت: َل علي رسول الله کل فشّربَ 
ف وفي الباب عن عبد الله بن انیس عند أبي داود (۳۷۲۱)ء والمَّمِذيّ 
(5» وعن م ليم ف «السّمائل» ))5١5(‏ وفي «مُستد أحمد» »)۲۷۱۱١(‏ والطبرانٌ 
(۰۷/۲)» و«المعاني) للطّحَاويٌ .)۲۷۶١ /٤(‏ 

قال شيخنا فياشرح المُرِذيّ»: لو فرق بين ما يكون لحُذرٍ كأن تكون القربة مُعلّقة وم 
يحِدِ المحتاج إلى الشّرب إناء فيشرآ ول يتمكّن من التََّاول بكَفه فلا كراهة حيتئذِء وعلى ذلك 
تحمل الأحاديث المذكورة» وبين ما يكون لغير عذر فتُحمّل عليه أحاديث النّهي. 

لغوت أن اقيق ار كلها ا أن الات فا زار اة 
العاقة لخ من الشرب من مطلى القربة: ولا دلالة فى أخبار الحواز غل ال شخصة خصة طلقا 
بل على تلك الصّورة وحدهاء كلها على حال الَّرورة جمعاً بين الخبرّين أولى من حملها 
على التسخ» والله أعلم. 

وقد سَبَقَ ابن العريّ إلى نحو ما أشارٌ إليه شيخناء فقال: يحتمل أن يكون شربه كل في 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: دخلت على. 


(۲) وإسناده ضعيف کا بيناه في سنن نن أي داود). 
(۳) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: أم سلمة ة. وفي إسناده مجهول »كما بيناه في المسئد أحمد». 


1/1۰ 


€ باب ۲٦-۲١‏ / ح ٥٦۳۰‏ اماه فتح الباري بشرح البخاري 


حال ضَرُورة» إِمّا عند الحرب» وإمّا عند عَدَم الإناء» أو مع وجوده لکن لم يتمكّن لسُغلِه من 
التفريغ من السّقاء في الإناء. ثم قال: ويحتمل أن يكون شرب من إِدَاوَة» والتهي محمول على ما 
إذا كانت القربة كبيرة لامها مَظِنَة وجود الحوامٌ. كذا قال» والقربة الصّغيرة لا يَمتَنِع وجود 
شيء من الموامٌ فيهاء والضّرّر يحصّل به ولو كان حَقيراًء والله أعلم. 


-٥‏ باب التهي عن التنقس في الإناء 
۰ه - حدَّئنا أبو نُعَيِم حدّئنا سَيِْان عن يحبى» عن عبدٍ الله بن أبي تاد عن أبيه. 
قال: قال رسولٌ الله يكي: «إذا شرب أحدُكم د في الإناءِء وإذا بالّ أحدٌكم فلا يَمْسَحْ 
ذکرّه بيمينه» وإذا عَسّحَ أحدّكم فلا يَتَمسّحْ بیمیزه بيمينه 
قوله: ss ys‏ 
كتاب الظّهارة ١6(‏ و5 .)١5‏ 
قوله: «فلا يَتَنمّس في الإناء» زاد ابن أبي شَيّبة'' (۸/ ۲۲۲-۲۲۱) من وجه آخر عن 
عبد الله بن أبي قتّادة عن أبيه: التهي عن التفخ في الإناء. ووش ادم و حابن 
عند أي داود (۳۷۲۸)» والرَمِذيّ (۱۸۸۸): أن النبيّ يكن ہی أن يتنس في الإناء» وأن 
يتخ فيه “. وجاء في التهي عن التفخ في الإناء عة أحاديث» وكذا لهي عن التَنَفّس في 
الإناء» لاله ريا حَصَّلّ له عير من النَّمّسء إما لكَونٍ المتتفس كان م مُتَغْيّر الم بمأكولٍ 
مثلًء أو لبعد عَهُْده بالسّواكِ والمضمّضة: أو لأن النّمّس يَصعد ببُخار المعدة» والتّمخ ف 
هذه الأحوال كلها أشد من الف 
15- باب الشرب بنقّسَين أو ثلاثةٍ 
-١‏ حدّئنا أبو عاص وأبو نیم قالا: حدّثنا عَزْرةٌ بن ثابتِ. قال: أخبرني امه بن 
عبد الله قال: كان أنسٌ يَتََفّسُ في الإناء مرن أو ثلاثاً. ورّعَمَ أنَّالنبيّ بكي كان نمس ثلاثاً. 


.)588686( ذهل الحافظ رحمه الله تعالى عن وجود هذا الحديث عند النسائی في «الكبرى»‎ )١( 
بذكر النفخ في الإناء وحسب.‎ )۳٤۲۹( وهو أيضاً عند ابن ماجه‎ )۲( 


كتاب الأشرية باب 55 رح Yo ٥٦۳۱‏ 


قوله: «باب الشزب ِتَقَسَينٍ أو ثلاثة» كذا تَرجَمَ مع أن لفظ الحديث الذي أورَدَه في 
الباب: كان يَتَنَمّس. فكأنّه أراد أن يجمع بين حديث الباب والذي قبله لأنَّ ظاهرهما 
التُعارْضء إذ الأرّل صريح في المي عن الس في الإناء» والثاني ثبت التَنَفْسء فحَمَلّهها 
على حالتين: فحالة اللي على التَفّس داخل الإناءه وحالة الفعل ص للف عار 
فالأوّل على ظاهره من النّهي» والثّان تقديره كان يقس في حالة الشّربٍ من الإناء. قال 
ابن المنيّر: أورَد ابن يَطَّال سؤال التَّعَارُض بين الحديئين» وأجاب بالجمع بينها فأطتبّ» 
ولقد أغنى البخاريّ عن ذلك بمُجِرَّدٍ لفظ الترّهمةء فجَعَل الإناء في الأوّل ظَرْفاً نفس 
والتّهي عنه لاستقذاره» وقال في الثاني اقرب بِنَقْسَينَ؛ فل النشين لته آي لا 
يَقتّصر على مَس واحدء بل يَفصل بين الشُرِبينِ بتَقّسَينِ أو ثلاثة خارج الإناء. فعرف 
بذلك انتفاء التَعارُض 

وقال الإساعيلّ: المعنى أله كان يَتَمَس» أي: على الشّراب لا فيه داخل الإناء. قال: 
وإن لم حمل على هذا صارّ الحديثان مُتَلِمَنِء وكان أحدههما منسوخاً لا تحالة» والأصل 
عَدَم التسخ» والجمع مهما أمكنَ أولى. ثم أشارٌ إلى حديث أبي سعيد» وهو ما أخرجه 
الرَمِذيّ (۱۸۸۷) وصّحَحَه والحاكم )١19/5(‏ من طريقه”": أن النبيّ علد تى 
التفخ في رات فقال رجل: القذاة أراها في الإناء قال: «أهرقها»» قال: فإني لا أروَى 
من نَفّس واحدء قال: «فأبن القَدَح إذاً عن فيك»» ولابنٍ ماجَهُ )۳٤۲۷(‏ من حديث أبي 
هريرة رَفَعَه: «إذا شرب أحدُكم فلا يَتَنَفَسُ في الإناء» فإذا أراد أن يعو فيح الإناة ثم 
ليَعُدُ إن كان يريدٌ». 
J‏ الأثرم: اختلاف الرّواية في هذا E‏ وعلى اختيار اللات والمراد 


بالنّهَي عن التَفّس في الإناء أن لا يجعل نفسّه داخل الإناء» وليس المراد أن يتمس خارجّه 
طلباً للراحة. 


)١(‏ لم يخرجه الحاكم من طريق الترمذي» فلعلّ الحافظ أراد أنه عنده من طريق أبي سعيد يعني من حديثه» 


والله أعلم. 


1/1۰ 


E Ei‏ ص الباري بشن البشاري 


2011117 وأخرع ابن أي تب اراز سعيدبن 
السيّب وطائفة. وقال عمر بن عبد العزيز: إلا نمي عن امس داخل الإناء» فم من ل َس 
فإن شاءً فليشرب بتَمَس واحد. قلت: وهو تفصيلٌ حسن» وقد ورد الأمر بالشّر ب بنَّسِ واحد 
GS‏ ا 

قوله: «حدّئنا عَزْرة» بفتح المهمّلة وسكون الرّاي بعدها راء «ابن ثابت» هو تابعيّ 
ل ل 
التطميّ وعبد الله بن أبي أو وغيرهماء فهذا الإسناد له حُكم الثلائيّات وإن كان شيخ 
تابعيّه فيه تابعيّاً آخر. 

قوله: «کان يَََفّس في الإناء مرَّئَنِ أو ثلائاً» يحتمل أن تكون «أو» للتنویم وأنّه كان بل 

لا يَقتّصر على المرّة بل إن رَوِيَ من تَمَسَينٍ اكتَقّى بها وإلا فثلاث» ويحتمل أن تكون «أو» 
للشَّكُء فقد أخرج إسحاق بن راهويه"" الحديث المذكور عن عبد الرّحمن بن مهدي عن 
عَزرة بلفظ: كان يمس ثلاثاً. ول يَقّل: أو» وأخرج المَرِذيّ )۱۸۸١(‏ بسند ضعيف عن 
ابن عبّاس رَفَعَه: «لا تشربوا واحدةً كما يشرب البعير» ولكن اشرّبوا مَنْنَى وتُلاث»» فإن 
كان حفوظا فهو يُقَرّي ما تقدّم من التنویع. وأخرج أيضاً (1887) بسندٍ ضعيف عن ابن 
عبّاس أيضاً: أن النبيّ ية كان إذا شرب تَنَفّسَ مرَّئنِ. وهذا ليس نضا في الاقتصار على 
المرّئين » بل يجتمل أن يُراد به الس في أثناء الشّرب» فيكون قد مرب ثلاث مرّات» 
وسكت عن الس الأخير لونه من صرورة الواقع 

وأخرج مسلم )۲٠۲۸(‏ وأصحاب «السّيّنِ”" من طريق أبي عِصَّام عن أنس: أن النبيّ لا 
كان يتمس في الإناء ثلاثاً ويقول: «هو أَروّى وأمرأ وأبْرأ لفظ مسلم» وفي رواية أبي داود 
)١(‏ سقط من مطبوع «المستدرك» الطبعة المنديةء وقد ذكره الذهبي في «تلخيص المستدرك» 2179/5 

والحافظ في «إتحاف المهرة» ١7"8(‏ 5). 


(۲) وكذا أخرجه أحمد (۱۲۱۳۳) عن يحيى بن سعيد عن عزرة. 
)۳( الترمذي »)۱۸۸٤(‏ والنسائي في «الكبرى» (لتكحمد). 


كتاب الأشرية باب "7 / ح °1 TV‏ 


(۷۲۷): «أهنأ» بَدَل قوله: «أروى» وقوله: «أروى» هو من الرَي» بكسر الرّاء» غير 
۶ ع 2 ع ۽ 2 ۶ 03 
مهموزء أي: أكثر ريّآء ويجوز أن يقرأ مهموزا للمشاكلة. و«آمرآ» با همز: من المَرَّاءة» 
۶ ع م 

يقال: مَرَأ الطّعَامُ بفتح تح الرَّاء يَمرَأ » بفتجها”" ويجوز كسرها:/ صارَ مُريئاء و«أبرأ» بالهمز: 
من البراءة أو من البرّء» أي: يُبِرِئٌ من الأدّى والعَطّش. و«أهنا» بالحمز: من الهتاء» والمعتى 
آنه يصير هَنيئاًمَِيئابريئاً أي: سالا أو مرا من مرض أو عَطَش أو أَذّى. ويؤخذ من ذلك أنه 
أقمَعُ للعطّش» وأقوى على الحضم» وأقل أثرا في ضعف الأعضاء ورد المجدة. . واستعمال 
فل التُّضيل في هذا يدل على أ للمرّينِ ن في ذلك مدخلا في الفضل المذكور» ويؤخذ منه 
أن اَي عن الشّربٍ في تمس واحد للتّنزيه. 1 : 

قال المهلّب: اللي عن التَّفْس في الشراب كالنّهي عن الخ ف الما والگراب» من 
أجل أنه قد يقع فيه شيءٌ هنا ]ليق افتعافهالشازب ويستقذةه إذ كان انقرف مقن ذلك 
عادة غالبة على طباع أكثر الناس» ومحل هذا إذا كل أو قرب مع غير وأمَالو أجل وس 
أو مع أهله أو من يعم له لا تََذّر شيثاً م ياوه فلا بأس. ‏ قلت: والأولى تعميمٌ المنع» 
لأله لايُومّن مع ذلك أن تَفضّل قَضلة أو يحصّل التقذّر من الإناء أو نحو ذلك. 

وقال ابن العريّ: قال عَلَّاوّنا: هو من مكارم الأخلاق» ولكن يحرم على الرجل أن 
يُناول أخاه ما يَقَذَّرُه فإن فعلّه في خاصّة نفسه ثم جاء غيرٌه فناولّه إيّاه فليْعِلِمُه فإن لم 
يُعلِمُه فهو غش» وَالغْسٌّ حرام. 

وقال القُرطيَ: معنى التي عن الس في الإناء كلا ّدر به من بُزاق أو رائحة گرية 7 
تتعلّق بالماء» وعلى هذا إذا )يمس يجوز اشرب نفس واحد. “زقيل: يُمنّع طلقا لاه شرب 
السيطان» قال: وقول أنس: كان يتمس في الشراب ثلاث قد جعله بعضهم مُعارضاً للتهي» 
ويل على بیان الجواز» ومنهم من أومأ إلى أله من خصائصه لأنّه كان لا مدر منه شيء. 
)١(‏ المثبت من (س)ء وفي الأصلين: بضمهاء يعني ضم الراء وو عط أنه ذكر فتح الراء في الماضي 

فناسب أن تفتح في المضارع» ولو أنه قال: مَرُوّ الطعامء بضم الراء - إذ هو جائز في العربية أيضاً - يصح 

أن يضم الراء في المضارع» بل هو الذي صدّر به الجوهري كلامه في الصحاح في مادة (مرأ). 


44/٠ 


۳A‏ باب ۲۷ / ح ٥٦۳۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تكملة: أخرج الطبرانّ في «الأوسط» )۸٤١(‏ بسنل حسن عن أي هريرة: أنَّ النبيّ لا 
كان يشرب في ثلاثة أنفاس» إذا أدنّى الإناء إلى فيه سَمَّى الله فإذا أخرَّه حَيدَ الله يفعل 
ذلك ثلاثاً. وأصله في ابن ماجَة (۷.). وله شاهد في حديث ابن امعو د عند الآ اذ 
والطبرايّ (١١٤٠٠)ء‏ وأخرج النَّرِمِذيَ )۱۸۸١(‏ في حديث ابن عباس المشار إليه قبل: 
«وسَمُوا إذا أنتم سربتم واحمَدُوا إذا أنتم رَفَعيّم». وهذا يحتمل أن يكون شاهداً لحديثِ 
أبي هريرة المذكور» ويحتمل أن يكون المراد به في الابتداء والانتهاء فقط. والله أعلم. 

- باب الشرب في آنية الڏهب 

7ه حدّئنا حفص بن عمرء حدّئنا شُغْبكُ عن الحَكم. عن ابن أبي ليل» قال: كان 
خُدَيفَةٌ بالمدائن» فاستَسْقَى. فأناه دقان بدح فِضَةٍ فرّماه به» فقال: إن لم آزه مه إلا أن عَببئه 
لم وا لني تنا عن الكربرء اياج وارب في آية الب والفضق وقل: 
اهن هم في الدنياء وهُنّ لكم في الآخرة». 

قوله: «باب ب الشزب في آنية الذَّمَب) كذا أطلقٌّ الترجةء وكأنّه استَغنى عن ذكْر الحكم 
ها ضرح به بعد تي كتاب الأحكام”" أن * تبي النبيّ ية على التّحريم حى يقوم دليل 
الوباحة. وقد وَقَعَ م التصريح في حديث الباب بالتهي والإشارة إلى الوعيد على ذلك وتَقَلَ 
ابن المنذر الإجماع على تحريم اشرب في آنية الذَّهَبِ والفِضّة إلا عن معاوية بن فة أحد 
التابعينَ» فكأنّه لم يَبِلّعْه لهي وعن الشافعيّ في القديم» وتَقَّلَ عن نَصّهِ في حَرمّلة: أنَّ 
النّي فيه للشّزيه لأن عِلته ما فيه من التَّسَبّه بالأعاجم» وص في الجديد على التّحريم» 
ومن أصحابه مَن قَطَمّ به عنه» وهذا اللائق به لدبوتِ الوعيد عليه بالنار» كا سيأتي في 
الذي يليه©. 
(1) هو عند البزار برقم (1701) لكن ليس فيه ذكرٌ التسمية في أول كل نفس والشكر في آخرهن؛ وجاء 

ذلك عند الطبراني» وفي الإسناد ا لمعل بن عرفان» وهو ضعيف جدَأً» وعد الذهبي هذا الحديث في ترجمته 

في «الميزان» من مناكيره. 


)بل في كتاب الاعتصام» باب رقم )¥( 
() الحديث رقم (o£)‏ 


كتاب الأشرية باب ۲۷ / ح۳۲٦٥‏ ۳۳۹ 


وإذا تبت ای عن عله كان قبل أن يي الحديثُ امذكور ويد وهم ال يض 
عن نَضّه في حَرمّلة أن صاحب «التقريب» نَمل في كتاب الزكاة عن نَصَّه في حَرمّلة: تحريم 
اتا الإناء من الذَهَّب أو الفِضّة وإذا حَرُمَ الاتّماذ فتحريم الاستعمال أولى» والعِلّة المشار 


۹0/۱ ٠ 


إليها ليست مُتّمَقاً عليهاء بل ذَكّروا للنّهى عِدّة عِلّل: منها ما فيه من كر قلوب الفقراء» . 


ومن الخْيّلاء ومن السّرّف» ومن تضييق التَقَدَينٍ. 

قوله: «عن ابن أبي ليل» هو عبد الرّحمنء وني رواية غُندَر عن شُعْبة عن الحكّم: 
سمعت ابن أبي ليل» أخرجه مسلم (۲۰۹۷) والتَرْمِذَيٌ (۱۸۷۸). 

قوله: «كان حُدّيفة بالمدائن» عند أحمد (71/474) من طريق يزيد عن ابن أبي ليل: كنت 
مع حُدّيفة بالمدائن”". والمدائن اسم بلفظ جع مدينة» وهو بَلّد عظيم على وجلة بينها وبين 
بغداد سبعة فراسخ» كانت مَسكنَ ملوك الفُرسء وبها إيوان كِسرّى المشهورء وكان فتحها 
على يد سعد بن أبي وقّاص في خلافة عمر سنة ست عشرة» وقيل: قبل ذلك» وكان حُدّيفة 
عاملاً عليها في خلافة عمر» ثمَّ عثمان إلى أن مات بعد قتل عثان. 

قوله: «فاسَسُقّى» فأتاه وقان» بكسر الذال المهمّلة» ويجوز ضَمّهاء بعدها هاء ساكنة 
ثم قافٌ: هو كبير القرية بالفارسية ووَقَمَ في رواية أحمد (17401) عن وكيع عن شُعْبة: 
استسقّى حُدَيفَةَ من هقان أو عِلج. وتقدَّم في الأطعمة (0877) من طريق سيف عن 
مجاهد عن ابن أبي ليل: آم كانوا عند حُدّيفة» فاستسقی» فسّقاه تحوميٌ. ولم أف على 
اسمه بعد البحث. ٠‏ 

قوله: : بقح فضة» في رواية آي داود رلا سويب الك ون : بإناع 
من فِضّة. ولمسلم ٠٠ ٦۷(‏ من طريق عبد الله بن عكيم: كا غد فة فجاء هقان 
بشراب في إناء من فِضّة. و ويأتي في اللّباس (0881) عن سليمان بن حَزْب عن شّعْبة بلفظ: 
باء في إناء. 


)١(‏ ورواية مسلم من طريق شعبة» عن الحكم» عن ابن آي ليل» قال: شهدت حذيفة استسقى بالمدائن. 
وسيأتي عند البخاري (077*7) من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى» قال: خرجنا مع حذيفة. 


6 باب ۲۷ / ح ۵٦۳۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: : «فْرَمَاه به» في رواية وكيع: فَحَذَّقَه به. . ويأتي في الذي يليه" بلفظ: فْرَّمَى به في 
2 

وجهه ولأحمد من رواية يزيد عن ابن أبي ليل: ما يألو أن يُصيب به وجهه. زاد في رواية 
الإسماعيلَ وأصله عند مسلم: فرّماه به فكَسَرّه. 

قوله: «فقال: إِنى لم أرمه إلا أني ميته ار ل لتر 000 
الاي تبه فلم يقبل. . وفي رواية وكيع: ثم أقبَلَ على القوم فاعتَدّر. وفي رواية يزيد: لولا 
أن تقدّمت إليه مرّة أو مرََّينِ لم أفعل به هذا. وني رواية عبد الله بن عگيم: إني 0 
يُسقيني فيه. ويأتي في الذي بعده مزيد فيه. 

قوله: «وإنَّ النبي َة تهانا عن الحرير والذيباج» سيأتي في اباس (oA)‏ التصريح 
ببيان التهي عن لُبسهماء وفيه بيان الديباج ماهو“ 

ا 0 5 - 

قوله: «والشرّب في أنية الذمَب والفضة» وَقع في الذي يليه بلفظ: «لا تشربوا... ولا 
تلبّسوا...». وكذا عند أحمد 9 من وجه آخر عن الحکم» كذا وَقَمّ في مُعظّم 
الرُوايات عن حُدّيفة الاقتصار على الشّرب» ووَقَمَ عند أحمد من طريق مجاهد عن ابن أبي 
ليل» بلفظ: تى أن يُشرّب في آنية الذَّهَبِ والفضةء وأن يُؤكل فيها'". ويأتي نحوه في 
حديث أمّ سَلّمة في الباب الذي يليه (0115). 

قوله: «وقال: هُنَّ هم في ادنيا وهّنّ لكم في الآخرة» كذا فيه بلفظ: «هَن» بضمٌ الحاء 
وتشديد النون في الوضكانا “. وفي رواية أبي داود (۳۷۲۳) عن حفص بن عمر شيخ البخاريّ 
فيه بلفظ «هي» بكسر اهاء ثم التحتانيّة» وكذا في رواية غندر عن شّعْية ووَقَمَ عند 
(1) يعني في لفظة المطويّ ذِكْرُّه وقد ذكره الدارمي »),٠ ٠(‏ وسيخرجه الحافظ من مستخرج الإسماعيلي». 


(؟) ذكر عند شرح الحديث (08844) أن الديباج صنف نفيس من الحرير. 

(۳) كذا نسب الحافظ هذه الرواية لأحمدء وهو ذهول منه رحمه اله فن هذه رواية حديث علي , بن أبي طالب 
عند الدارقطني (91)» والبيهقي »58/١‏ ولم نقف عليها عند أحمد. 

)٤(‏ كذا ضبطها الحافظ. وهي كذلك في نسخة عندنا عتيقة برواية أبي ذرٌ المروي» وجاء في اليونينية في 
الموضع الثاني بلفظ «وهي» دون ذكر خلاف بين رواة البخاري» وكذلك في «إرشاد الساري». 

)٥(‏ عند الترمذي (۱۸۷۸)ء ورواية عند مسلم أيضاً (۲۰۹۷) لكنه لم يق لفظه. 


قال الإساعيلن: ليس المراد بقوله: «في الذّنيا“ إباحة استعماهم إيَا وإنّ)المعنى بقوله: «هم» 
أي: هم الذينَ يَستَعولوئه مالف لزي المسلمينَ. وكذا قوله: «ولكم في الآخرة» أي: تَسِتَعوِلوئَه 
مُكاقاةٌ لكم على تَركِه في الدنياء ويُمبَعُه أولئكَ جزاءً لهم على معصيّتهم باستعماله. قلت: ويحتمل 
أن يكون فيه إشارةٌ إلى أنَّ الذي يَتَعاطّى ذلك في الذّنيا لا يتعاطاه في الآخرة كا تقدَّم في شرب 


0 و ع 
ا لخمر» ويأتي مله في لباس ال حرير» بل وَقَعَّ في هذا بخصوصه ما سأبيّنه في الذي يليه'". 


۸- باب آنية الفضة ١‏ 4/1۰ 
٣ه-‏ حدّئنا َد بن المثتّى» حدّئنا ابن آي عَدِيُ» عن ابن ڪَونِ» عن مجاه عن ابنِ 
أي ليل قال: حرجنا مع حُدَّيفةً وذكرٌ النبيّ لف قال: «لا تَهْرَبوا في آئبة اللَّهَبٍ والفِضَق ولا 
لبوا الحَرِيرٌ والدّيباج» فإئَّالهم في الدنْيا ولكم في الآخرة». 

4 - حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك بُ أنس» عن نافع» عن زيدٍ بنِ عبد الله بنٍ 
عمرٌء عن عبد الله بن عبد الرَّحمَنٍ بن أي بكر الصَدّيق 1 زوج النبي ل أن 
رسول اله ڳل قال: «الذي يغرب في آي الضة ا ڪر جر في بطيه نار جهنم 

ه- حدّثنا موسى بُ إسماعيل» حدّئنا أبو وان عن آشعثِ بن سلّيم» عن معاوية 
ابن سُوَيدِ بن مُقَرّن» عن البراء بن عازب» قال: أمَرَنا رسولٌ الله يك بسع وتهانا عن سبْع: 
نا بويادة المريضء واتباع الجنازق وشوِيتٍ العاطس» وإجابة الدّاعيء وإفشاء اكلام 
وتضر المظلومء وإبرار القسَمِ. وتهانا عن كَوَاتيم الذَّهَبِء وعن الشربٍ في الفِضَةٍ ‏ أو قال: 
ية الفِضَةٍ ‏ وعن المَيَائ والقّسّيّ وعن لبس الحريرء والدٌيباج» والإستبرق. 

. قوله: «باب آنية الفضّة». ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث حذيفة. 


قوله: «كَرّجْنا مع حُلّيفة وذكرٌ النبيّ لا كذا ذكره مختصرأ وقد أخحرجه أحمد (77"14) 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: قبله. 


4/1۰ 


EY‏ باب ۲۸ / ح هده فتح الباري بشرح البخاري 


عن ابن أبي عدي الذي أخرجه البخاريّ من طريقه. وأخرجه الإساعيلّ وأصله في مسلم 
(۲۰۹۷) من طريق معاذ بن معاذ» كلاهما عن عبد الله بن عَوْنْ بلفظ: حَرّجت مع حُدّيفة 
إلى بعض هذا السّوادء فاستَسقّىء فأتاه الدَّهْقَانْ بإناءٍ من فِضَّةَء فرَمَى به في وجهه. قال: 
فقلنا: اسكتواء فنا إن سألناه لم يحدّئناء قال: فسَكَمْناء فلمًا كان بعد ذلك قال: أتدرُونَ لم 
ميت بهذا في وجهه؟ قلنا: لاء قال: ذلك أن كنت عبَيته. قال: فذكرٌ النبيّ يكل أله قال: «لا 
تشربوا في آنية الذَّمَبِ والفِضّة»» قال أحمد: في رواية معاذ: «ولا في الفِضَة؛. 

الحديث الثاني: قوله: «إسماعيل» هو ابن أبي أويس. 

قوله: «عن زيد بن عبد الله بن عمر؛ هو تابعيّ ثقة» تقدَّمَت روايته عن أبيه في إسلام 
عمر (0874. وليس له في البخاريّ سوى هين الحديئّينِ. وهذا الإسناد كله مدنِيُونَ» 
وقد تابَعَ مالكاً عن نافع عليه موسى بن عَقْبة وأيوب وغيرهما. وذلك عند مسلم 
.)١7(‏ وخالَقَهم إسماعيل بن اميه عن نافع» فلم يَذكّر زيداً في إسناده» جعله عن نافع 
عن عبد الله بن عبد الرّحمن» أخرجه النّسائِيٌ (ك3841)» والحُكم لمن زاد من التّقات» 
ولا سيا وهم حُفَاظ» وقد اجتَمَعوا وانمَرَدَ إسماعيل. وقال محمد بن إسحاق: عن نافع عن 
صَفيّة بنت أبي عبيد عن أمّ سَلّمة» ووافَقَّه سعد بن إبراهيم عن نافع في صَفيّة» لكن خالَقَه 
فقال: عن عائشة بَدل أمّ سَلّمة» وقول محمّد بن إسحاق أقرّبء فإن كان محفوظاً فلعلّ 
لنافع فيه إسنادين. وشَّلَّ عبد العزيز بن أب رواو" فقال: عن نافع عن أبي هريرة. وسَلّكَ 
ین ینان وام بن القار اکا فالا عن فافع ع )بن کی ارح المي ا 
(ك/1841و2805). وقال: الصَّواب/ من ذلك كله رواية أيوب ومن تابَعه. 

قوله: «عن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي بكر الصَّدَيق» هو ابن أخت أمّ سَلّمة التي 
رَوَى عنها هذا الحديتٌء أمّه قريبة بنت أبي أُميّة بن المغيرة المخزوميّة. وهو ثقة ما له في 
البخاريّ غير هذا الحديث. 


(۱) جعله ابن أبي رواد من قول أبي هريرة غير مرفوع؛ ولم يُسيده النسائي. 


كتاب الأشرية باب ۲۸ / ح PE ۵٦۳۰‏ 


قوله: «الذي يَشْرَب في آنية الفضّة في رواية مسلم )۲۰۹٥(‏ من طريق عثمان بن مُرّة عن 
عبد الله بن عبد الرّحمن ن: من شرب في إناء من . 9" ذهب أو فضة»» وله )۲٠٠٠(‏ من رواية 
علّ بن مُسهر عن عُبيد الله بن عمر العمريّ عن نافع: «إنَّ الذي يأكل أو يشربُ في آنية 

الذَّمَبِ والفِضَةَ» وأشار مسلم إلى تفرد عل بن مُسهر بهذ اللّفظة» أعني الأكل". 
قوله: N Ra‏ 
من الجرجرة: وهو صوت يرد البعيز ف حَنْجَرٌ EE‏ 

الفرس. قال النووئ: ا لك ل اي ل ايد 

حمزة”" في كلامه على «المهربٍ» حكى فتحهاء وحكى ابن الفِرْكاح عن والده أنه قال: روي 
يُجَرجر على البناء للفاعل والمفعول» وكذا جَوَّرٌه ابن مالك في «شواهد التوضيح)» نعم 
رد“ ذلك ابن أبي الفتح”” تلميه فقال في جُزء جمعه في الكلام على هذا المتن: : لقد کشر 
بحثي على أن أرَى أحداً زواه مَبنِيَاً للمفعولٍ فلم أجده عند أحد من حُفَاظ الحديث. وإنَّا 
سمعناه من الفقهاء الذينَ ليست هم عِناية بالرّواية» وسألت أبا الحسين اليونينيٌ فقال: ما 
قرأته على والدي ولا على شيخنا المنذري إلا مَبنياً للفاعل. قال: يعد اتفاق اللخفاظ قدياً 

وحديثاً على ترك رواية ثابتة. 
قال: وأيضاً فإسناده إلى الفاعل هو الأصل وإسناده إلى المفعول فَرْعٌ فلا يُصار إليه بغير 

)١(‏ لفظة «من» سقطت من (س). 

(۲) وكذا ذكر تفرّده بذكر الذهب. 

(۳) كذا سماه الحافظ رحمه الله» وتبعه العيني ۲۱/ ۲۰۳ والقسطلاني 8/ ۳۳ وهو وهم» إنما هو موفق الدين 
حزة بن يوسف بن سعيد التنوخي الشافعي» له ترجمة في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ۲/ ۲١۳٠ء‏ 
وذكر له كتايين الأول: «متتهى الغايات» في الجواب عن الإشكالات التي أوردت على «الوسيط». والثاني: 
مثل ذلك على «التنبيه» سمه «المبهت». 

)٤(‏ تحرّف في الأصلين إلى: ردّد. وكلام ابن أبي الفتح المذكور يفيد رد رواية البناء للمفعول لا تَرْدِدَا. فا في 
(س) هو الصواب. 

() هو محمد بن أبي الفتح بن أبي سهل البعلبكي الحنبلي. ترجه الذهبي في امعجم شیو خه» ۲/ .۳۲٠-۳۲ ٤‏ 


ع6 باب ۲۸ / ح ٦۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اجا رارضا ۇن علماء العربيّة قالوا: ّف الفاعل إمّا للعلم به أو للجهل بهء أو إذا 
تُحْوّف منه أو عليه أو لكَرَفِه أو حقارته» أو لإقامة وزن» وليس هنا شيءٌ من ذلك. 

قوله: «ني بَطنه نار جَهَنّم) وَقَعَ للأكثر بنصب «نار» على أنَّ الَجَرْجّرة بمعنى الصَّبّ أو 
النّجَرّع» فيكون «نار صب على المفعوليّة والفاعل الشّارب» أي: يَصُبٌّ أو يتجرّع. وجاء 
الرّفع على أنَّ الجَرْجَرة هي التي تُصَّرّت في البطن. قال النّوويّ: التصب أشهرء ويُؤيّده 
رواية عثمان بن مره عند مسلم (25070) بلفظ: «فإنَّ) تجٌرجر في بطنه ناراً من جَهَتّما» 
وأجارٌ الأزمريّ لصب على أنَّ الفعل عُدّيَ إليه» وابنٌ السّيْد الرَفعَ على أله حبر إن 
ا 
صتعوا کید سجر € [طه: ٩‏ فقرئ بنصب ١كيد)‏ ورفعه. ويَدقّعه أنه ميقع في شيء من النسخ 
قصل «ما من «إِن». 

وقوهم: إِنَّ النار تُصَرّت في بطنه كما يُصوّت البعيرٌ بالجَرْجّرة جار تشبيهء لأنَّ النار لا 
صوتَ لها. كذا قل وفي التَمي نظرٌ لا يخْقَى. 

الحديث الثالث: حديث البراء: أمرّنا رسولٌ الله بك بسبع. 

قوله: «وعن الشّرْب في الفِضّة ‏ أو قال: في آنية الِضّة ‏ شك من الراوي. زاد مسلم 
۲۰۹۲) من طريق أخرى عن البراء: «فإنّه من سرب فيها في الدَّنيا لم يشرب فيها في 
الآخرة». ومثله في حديث أبي هريرة رَفَعَه: «مَن شرب في آنية الفِضة والذَّمَّب في الدنيا ل 
يشرب فيهما في الآخرة, وآنيةٌ أهل الجنَّة الذَّهَبِ والفضة»» أخرجه النّسائيٌ (ك3850) 
بسن قويّ. وسيأتي شرح حديث البراء مُستَوقٌ في كتاب الأدب (1۲۲۲)ء ويأتي ما يعلق 
باللّباس منه في كتاب الأّباس”" إن شاء الله تعالى. 

وني هذه الأحاديث تحريم الأكل والشّرب في آنية الذَّمَبِ والفضة على كل مسلم 
مكل رذ كان أو امرأة ولا يَلتَحِق ذلك با حل للنساء لأنّه ليس من التَّريّن الذي 


)١(‏ بالأرقام (0۸۳۸) و(0849) و(0877). 
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أبيح هن في شيء. قال القرطبيٌّ وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهّب والفضّة في 
الأكل والشّربء ويُلحَق با ما في معناهما مثل التطيّب. والتّكَخُل وسائر وجوه 
ay‏ ا اح رحن الك لا ومني ين 
قَصَرّ النّحريم على الأكل والشّرب» ومنهم من قَصَرَ ره على الشُرب لأنّه م ية : يقف على الزيادة 
في الأكل. 

قال: ا فقيل: إن ذلك يَرجع إلى عينهاء ويؤيّده قوله: ا 
ودإتّبالهم)». | 1 ٠‏ 
6 2< ع 2 3 1 ا < 
وقيل: لكونها الأثمان وقيّم المُتلفات» فلو أبِيحَ استعماللما لجار اتخاذ الآلات منها 
فيُّفضي إلى قِلَّتهها بأيدي الناس فيُجححف بهم. ومَئَلَه لعزا بالحُكَام الذينَ وظيفتهم 
التّصَدّف لإظهار الحدل بين الناس» فلو مُنِعوا النَصَّف لَأْحَلّ ذلك بالعدل» فكذا في اتخاذ 
الأواني من التقَدَين حَبْسٌ هما عن التَصَرّف الذي ينتفع به الناس. 

ويَرِدُ على هذا جواز الحُلّ للنساءِ من التَّقَدينَء ويُمكن الانفصال عنه. وهذه العِلّة هي 
الرّاجحة عند الشافعيّة» وبه صَرَّحَ أبو عل السّنجيّ وأبو حمّد الجوينيٌ 

oe TET 
الأواني من الجواهر التفيسة وغالبها أنمَس وأكثرٌ قيمةٌ من الذَّهَبٍ والفِضةء ول يَمنَعْها إلا‎ 
من شد وقد تقل ابن الصَّبَاعْ في «الشّامل» الإجماع على الجواز» وَِعَه الرّافعيَ ومَن بعده.‎ 
لكن في «زوائد العمرانيٌ» عن ضاحب «الفروع»”" نقل وجهين.‎ 

وفيل: العلّة في المنع السب بالأعاجم. وو اجو رمام وك 
التَسَّهُ لا صل إلى ذلك. 

اح ذلا قر اسان واه زالاد» الم رقو بار يمون 


)هو أبن ع اعد رن اذاف ترجمه ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى؟ ۳ وذكر 
كتابه هذا. 
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وحصت فيه طائفة» وهو مَبنيّ على العلّة في مَنع الاستعمالء ويتَفرّع على ذلك غرامة 
أَرْش ما فيد منهاء وجواز الاستتجار عليها. 
4- باب الشرب في الأقداح 

o۳٦‏ - حدّئنا مرو بن عبّاسء حدّئنا عبد الرّحمنٍ, حدّئنا سفيانُ عن سال أي النَضرِ 
عن عْمَر مولى أمٌ الفَضْلٍِء عن أمٌ المَضْلٍ: ايم شَكُوا في صوم النبيٌ يكل يوم عرفا فَعدَتْ إليه 
بقح من لبن فشريّه. 

قوله: «باب الشرب في الأقداح»» أي: هل يباح أو يمنّع لرن من شار ال ةة وا 
أشارٌ إلى أنَّ اشرب فيها وإن كان من شعار القّسّقة لكن ذلك بِالتَّظرِ إلى المشروب» وإلى 
الميّئة الخاصّة يهم فيكره التَشَيه بهم ولا يَلرّم من ذلك كراهة الشرب في القَدَح إذا سَلِمَ 
من ذلك. 

قوله: «حدّثنا عَمْرو بن عبَّاس» بِمُهِمَلتَينِ وموځدة» وشيخه عبد الرّحمن: هو ابن 
مَهديّ وقد تقدّم التنبيه على حديث أمّ الفضل المذكور قريباً (0114)» وتقدّم أنه مرّ 
مشروحاً في كتاب الصيام (۱۹۸۸). 

۰- باب الشرب من قح النبي وَل وآنيته 

وقال أبو بُرْدةً: قال لي عبد الله بن سَكَامٍ: ألا أسقيك في فدح شرب النبيّ كلق فيه؟ 

ا - حدّثنا سعيدٌ بن أبي مریم حدَّئنا أبو غسّانَ قال: حدّئني أبو حازم عن سَهلِ 
ابن سعد ذه قال: كر لني اة امراق من العرب» فأمرٌ ر أب سيد الساعدِيً أن بُرسِلَ إليهاء 
فأرصَلَ إليها فَقَدمَتْء فنزلث في أَجُم بني ساعِدة؛ فَكَرَج النبيٌ بي حتّى جاءهاء فدّخَلَ 
عليهاء فإذا امرأةٌ مُتَكّسةٌ رأسّهاء فلم كَلَّمَها النبي كلك قالت: أعوذ بالله منكَ! فقال: «قد 
أعذّْنَكِ مني», فقالوا ها: آتڏرِينَ مَن هذا؟ قالت: لاء قالوا: هذا رسولٌ الله ل جاء لطبك 
قالت: كنت أنا أشقى من ذلك! فأقبَل النبيّ يك يومَئِذٍ حى جَلّسَ في سَقِيفةٍ بني ساعدةً هو 
وأصحابه. ثم قال: «اسقنا يا سَهَل) فأخرّجْتُ لهم هذا القَدّحَ فأسقَيتُهم فيه فأخرّج لنا سَهُلٌ 


كتاب الأشرية . باب ۳۰ / ح ۰0٩۳۸-0٦۳۷‏ ۳¥ 
ذلك القَدَحَ فشر بنا منه. قال: ثم استو تو همه هبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهَبه له. 


۸-- حدّئنا الحسنٌ بن مُذْرِكِ قال: حدّئني يحبى بن حاو أخبرنا أبو عَوَانكَ عن 
عاصم الأحوّل» قال: رايت قَدَحَ النبيّ يه عند أنس بن مالكِء وكان قد انصَدّعَ فسَلْسَلَه 
بِفِضْة قال: وهو قَدَحٌ جيّدٌ ريض من نضار. قال: قال أنسٌ: لقد سَقَيتُ رسول الله يكل في 
هذا القَدّح أكثرٌ من كذا وكذا. 

قال: وقال ابن سِيِرِينَ: إنّه كان فيه حَلْقَةٌ من حديدء فأرادَ أنسٌ أن يجعلٌ مكاتها حَلْقة من 
ذهب أو فض فقال له أبو طَلْحةً: لا تعن شيئاصَنَعَهُ رسولٌ الله وك فتر گه. 

قوله: اباب الشزب من فدح النبئ كل آي ا قال ابن المنيّر: كأنّه أراد ذه 
الَرَجة دفمَ وهم من يقع في تحياله أن الب في قَدَح النبيّ ية بعد وفاته تصرف في ِلك 
الغير بغير إذن» فين أنَّ السّلّف كانوا يفعلونَ ذلك لأنَّ النبىّ ل لا يُورَثء وما تَركه 
فهو صَدّقة'". ولا يقالٌ: إِنَّ الأغنياء كانوا يفعلونَ ذلك والصَدَقة لا َيل للعَنيّء لأنَّ 
الجواب أنَّ الممَدِمَ على الأغنياء من الصّدّقة هو المفروض منهاء وهذا ليس من الصدقة 
المفروضة. قلت: وهذا الجواب غير مُقِع» والذي بور أن اهف اکرو هن نام 
الأوقاف المطلقة يَفِع بها من يحتاج إليهاء وتَِرٌ تحت يد من يمن عليهاء وهذا كان عند سهلٍ 
قَدَحّ وعند عبد الله بن سَلَام آخرٌ والْجّبّة عند أسماء بنت أبي بكر" وغير ذلك. 

قوله: «وقال أبو بردة» هو ابن أبي موسى الأشعريٌ. 

قوله: «قال لي عبد الله بن سَكَام؛ هو الصحابّ المشهورء ولام سام حَفَفة. 

قوله: «ألا» بتخفيفي اللام للعرْض» وهذا طَرّف من حديثٍ سيأتي موصولاً في كتاب 
الاعتصام )۷۳٤۲(‏ من طريق بريد بن عبد الله بن أبي برّدة عن جَدَه عن عبد الله بن سَلام. 
وتقدّم في مناقب عبد الله بن سَلَام )۳۸۱٤(‏ من وجه آخر عن أبي برد 
)١(‏ كما ثبت عند البخاري (۳۰۹۳) وغيره» من خديث أبي بكر الصديق وغيره.- 


(۲) أخرجه مسلم ۰1٩(‏ 2 
() يعني أصلّ الحديثء وإلَا فليس فيه ذكرٌ القدح. 
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: ثم ذكر حديتٌ سهل بن سعد في قصّة الحونيةء بفتح الجيم وسكون الواو ثمٌ نون في 
قصّة استعاءتها لما جاء النبيّ يله بخطبهاء وقد تقدَّم شرح قِصّتها في اول كتاب الطّلاق 
(00). 

وقوله في هذه الطّريق : «فنزلت في أَجُم» به بضمٌ ا همزة والجيم: هو بناء يُشيه القصرء 
وهو من حُصون المدينة» والجمع آجام مثل ّم وآطام. قال الخطابي: الأطّم واا 
بمعتى. وأغرّبَ الدَّارُودِيّ فقال: الآجام: الأشجار وال حوائط. ومثله قول الكِرْمايٌ: الأجَم 
بتتحبنء بجع اوي الخيضة. 

قوله: «قالت: أنا كنت" أشقّى من ذلك» ليس أفعل التّفضيل فيه على ظاهره» بل مُرادها 
إثبات الشَّقاء ها لما فاتها من التزوّج برسول الله يكلغة. 

قوله: «فأقبَلَ النبيّ يك حتى جَلّسَ في سَقيفة سَقيفة بني ساعدة» هو المكان الذي وَفَعَت فيه 
البيعة لأبي بكر الصَّدّيق بالخلافة. 

قوله: «ثمّ قال: اسقنا يا سَهل» في رواية مسلم )3٠١1(‏ من هذا الوجه: «اسقنا» لسَهلٍ. 
آي قال لسهل: «اسقنا» ووَقَعَ عند أبي تُعيم: فقال: «اسقنا يا أبا سعد والذي أعرفه في كنية 
صهل بن سعد آبو العّامن» فلغل له یتین أو كان الأصل: یا ابن سعد فتحرقت" 1 

قوله: «فأخرّجْتٌ هم هذا القَدّح) في رواية المستملي": فحَرّجِتٌ لهم بهذا القدّح. 

قوله: «فأخرج لنا سهل» قائل ذلك هو أبو حازم الراوي عنه. وصَرّحَ بذلك مسلم في 
روايته. 
)١1(‏ كذا في الأصلين و(س)» وهو خلاف ما في اليونينية و«إرشاد الساري» حيث لم يحكيا خلافاً في الرواية: 

كنت أناء بتأخير الضمير» وكذلك جاء في النسخة التي عندنا برواية أبي ذر الهروي. 
(1) الظاهر أنَّ سهل بن سعْد لم يكن قد تزوج في زمن رسول اله وه فاقتضى ذلك تكنيته باسم أبيه. ذ فقد 

قال الزهري في نقله عنه الحافظ في «الإصابة» ۳/ :7٠١‏ مات النبي ية وسهل ابن خمس عشرة سنة. 


والله أعلم. 
() هذا يخالف ما وقع في اليونينية و«إرشاد الساري» أنَّ هذه رواية الكشميهني» وليس المستملي!! 
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قوله: 211001111111111 
حينئذٍ قد ول إمرة المدينة» وليستٍ الهبة هنا حقيقيةء بل من جهة الاختصاص. 

وق الحخديث التمّظ عل الصاحب واستدعاء ماعدده من ماكول ومشروت: :وتعظيية 
بدعائه بكنيته. والتبرّك بآثار الصالحينَ. واستيهاب الصّديق ما لا يق عليه هبته» ولعلّ 
سَهْلاسَمَحَ بذلك لبَدَلِ كان عنده من ذلك الجنسء أو لأنَّه كان مُُتاجاً فعَوّضَه المستوهب 
ما يَسُّدٌ به حاجته» والله أعلم. ومُناسَبته للثَّرّجمة ظاهرة من جهة رَغبة الذينَ سألوا سَهلاً 
أن ترج لهم القَدّح المذكور ليشربوا فيه تَبَرّكاً به. 

الحديث الثالث: قوله: «حدّئنا الحسن بن مُذرك حدّئنا يحبى بن حمّاد؛ كذا أخرج هناء 
وني غير موضع عن يحبى بن حمّاد بواسطةء وأخرج عنه في هجرة الحبّشة )۳۸۷١(‏ بغير 
واسطة. والحسن بن مدرك کان صِهِرٌ بجی بن ماد فكان عنده عنه ما ليس عند غيره؛ ولهذا ل 
رجه الإسماعيلٌ من طريق أب عَوَانة» ولا وجَدَ له أبو تُعيم إسناداً غير إسناد البخاريّ» 
فأخر جه في «المستخرّج» من طريق الفِرَبْريٌ عن البخاريٌ. ثم قال: رواه البخاريٌ عن 
الحسن بن مدرك ويقال: إِلّه حديثه. يعني: أنه تفرّد به. 

قوله: «رأيث فدح النبيّ ية عند أنس بن مالك» تقدَّم في فَرْض امس )"1١9(‏ من 
طريق أبي حمزة السّكّريّ عن عاصم. قال: رأيثٌ القَدّح وشَّربت منه. وأخرجه أبو تُعَيم 
من طريق علش بن الحسن بن شَّقِيق عن أبي حمزة. ثم قال: قال علي بن الحسن: وأنا رأيت 
القَدّح وشّربت منه. وذكر القَرطّ في «مختصر البخا ري» أله رأى في بعض النْسَحْ القديمة 
من «صحيح البخاريٌ): قال أبو عبد الله البخاريّ: رأيت هذا القَدَّح بالبصرة وسّربت 
منه» وكان اشتّري من ميراث التضر بن أنس بثان مئة ألف. 

قوله: «وكان قد انصَدّعٌ» أي: لش 

قوله: «فِسَلْسَلّهِ بِفِضَةَ) أي: وصَلّ بعضّه ببعضء وظاهره أن الذي وَصَلّه هو أنس. 
ويحتمل أن يكون النبيّ ك وهو ظاهرٌ رواية أبي حمزة المذكورة بلفظ: إن قدَح النبيّ ككل 
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انكس فاتَمْدٌ مكان الشَّعْبٍ سلسلة من فِضّة. لکن رواهٌ البیهقیٌ )۳٠-۲۹/۱(‏ من هذا 


م 


و 


الوجه بلفظ: انصَدَعَ» فجَعَلتٌ مكان الشَّعْب سليلةً من فضّة. قال: يعني أن أنساً هو 
الذي فعل ذلك قال البيهقيٌ: كذا في سياق الحديث» فما أدري مَّن قاله من رواته» هل هو 
موسى بن هارون أو غيره؟ 

قلت: ل يَتَعيّن من هذه الرّواية ما“ قال هذاء وهو «جَعَلتٌ» بضمٌ التاء» على أنه 
ضمير القائل» وهو أنسء بل يجوز أن يكون «جعِلّت» بضمٌ أوّله على البناء للمجهولء 
فتساوي الرّواية التي في «الصّحيح». ووَقَمَ لأحمد )١١51١(‏ من طريق شَّرِيك عن 
عاصم: رأيتٌ عند أنس قَدَح النبيّ هة فيه ضَبَة من قط وها انما غل .والب 
بفتح المعجّمة وسكون العين المهمّلة: هو الدع وكأئّه سَدَّ الشُقوق بحيوطٍ من فِضة 
فصارت مثل السلسلة. 

قوله: «وهو كَدَحّ جيّد عَرِيضٌ من نُضَار) القائل: هو عاصم راويه. والعّريض: الذي 
ليس بكتطاول بن يكون طولة اقفر مز فف الان م لرن وفيت الاد 
المعجّمة: الخال من العُود ومن كل شيء ويقال: أصله من سجر البَبّع'"» وقيل: من 
الأثلء ولونه يَميل إلى الصّفرة» وقال أبو حنيفة الدّيتَوَّريّ: هو جود الخشب للآنية. وقال 
في «المحكم»: التضار: الت والمنشب: 

قوله: «قال» أي: 1 

«قال أنس: لقد سَقَيت رسول الله ته في هذا القَدَح أكثر من كذا وكذا» و ممم 
(۲۰۰۸) من طريق ثابت عن أنس: لقد سَقَيتٌ رسول الله يكل قدحي هذا الراب كله العَسَّل 
والنبيذ والماء واللَّبّن. وقد تقدَّمَت صمّة النبيذ الذي كان يشربه وأَنَّهتقيع التمر أو الزبيب. 
(1) تحرّف في (س) إلى: مَنْ. وإنما المقصود لم يتعين القولُ بمعنى لم يتعين ضبطه أهو على البناء للفاعل أو 

بنائه للمفعول؟ 


(۲) الضبّة: قطعة عريضة من أيّ معدن يُصلّح بها ما كُيرَ. 
(۳) هو شجر من أشجار الجبال تُتْحَدّ منه اقم والسّهام» ولون قِشْرِهِ أحمر إلى الصفرة. 


كتاب الأشرية . باب ١‏ / ح 0۳۸-0٩۷‏ أوم 


قوله: «قال» أي: عاصم «وقال ابن سِيرِينَ» هو حمّد» وقد فصل أبو عَرَانة في روايته 
هذه ما لَه عاصم عن عن أنس مما مَل عن ابن سيرين» ولم يقع ذلك في رواية أبي حمزة 
الماضية. 

قوله: (إنّه كان فيه حَلْقَةٌ من حديد. فأراد أنس أن يجعل مكاتها حَلّْقَةٌ من ذهب أو فِضّة) 
هو ك من الراؤف»:وعكل أذ كر ارد من الس د زرا ذلك اا2 :انا 

قوله: «فقال له أبو طَلحة» هو الأنصاريّ زوج أمّ سيم والدة أنس. 

قوله: «لا تُعَيرَنّه كذا للأكثر بالتوكيد وللكُشْمِيهنيٌ: لا عير بصيغة التهي بغير 
تأكيد» وكلامٌ أي طلحة هذا إن كان ابن سيرين سمعّه من أنسء وإِلّا فيكون أرسّلّه عن 
أبي طلحة: لاه لم يَلقَّه. 

وفي الحديث جواز ااذ ضَبّة الِضّةء وكذلك السّلسِلة واللّقة» وهو أيضاً ما اخدّلِف 
فيه. قال الخطَايٌ ا حه مُطلّقاً جماعةٌ من الصحابة والتابعينَه وهو قول مالك واللّيث. 
وعن مالك: يجوز من الفِضّة إن كان يسيراً. وكَرهّه الشافعيّ قال: لملا يكون شارباً على 
فِضَةء فاد بعضُهم منه أنَّ الكراهة حص بم إذا كانت الضبّة في موضع اوبذك 
صرح الحنفيّة. وقال به أحمد وإسحاق وأبو نور 

وقال ابن المنذر تبَعاً لأبي عبيد: المفصّضٌ ليس هو إناء فضة. والذي تَعَدّرَ عند 
الشافعية أن الصَّبَة إن كانت من الفضّة وهي كبيرة للزيئة ترم أو للحاجة فتجورٌ مُطلقاً 
وترم ضَبَةٌ لهب مُطلقاً. . ومنهم من سوّى بين بي الِضَة والذّكَب. 

وأمًا الحديث لذ أخر جه الذا قطن فق والحاكه”" والبيهقي (۲۹-۲۸/۱) من 
طريق زكريًا بن إبراهيم بن عبد الله بن مُطيع عن أبيه عن ابن عمر بنحو حديث آم سَلَمة 


(1) في «معرفة علوم الحديث» ص 2.17١‏ لكنه زاد في إسناده عبد الله بن مطيع جد زكريا بن إبراهيم» وهو 
كذلك في بعض طرق البيهقي بزيادة ذكر عبد الله بن مطيع. 
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وزاد فيه: أو في إناء فيه شيء من ذلك» فإلّه معلول بجّهالة حال إبراهيم بن عبد الله بن 
مُطيع وولده" قال البيهقيٌ: الصّواب ما رواه عبيد الله العمريّ عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاً: أله كان لا يشرب في قَدَح فيه ضَبّة فِضّة. وقد أخرج الطبرانٌ في «الأوسط)'" (7111) 
من حديث أمّ عَطَيّ: أنّ الب يل بى ا اط تمي SG‏ 
تفضيض الأقداح. وهذا لوتَبَتَ لكان حُجَة في الجوازء لکن في سنده مَن لا يعرّف. 

واستُلٌ بقوله: «أو إناء فيه شيءٌ من ذلك» على تحريم الإناء من النحاس أو الحديد 
المطلَ بالذَّهَبِ أو الفِضّةء والصحيح عند الشافعيّة: إن كان يحصّل منه شيءٌ بالعَرض على 
النار حرم وإلا فوجهان أصحّهم): لاء وفي العكس وجهان كذلك» ولو لف إناء الذَّمَبِ 
أو الفِضة بالتحاس مثلاً ظاهراً وباطناً فكذلك. وجَرّمَ إمام الحرمَينٍ أنه لا بحرم كشو 
الجبّة التي من القطن مثلاً بالحرير. 

واسيُدِلَ بجواز ااذ السّلسِلة والخَلقة أله يجوز أن يُتَحَذ للإناء رأ مُنفَصِلٍ عنه 
وهذا ما قله المنولّ والبَعَويّ والخوارزمي. وقال الرّافعيَّ: فيه نظر. وقال النّوويّ في 
«شرح المهزّب»: ر ينبغي أن بجحل كالّضبيب ويجري فيه ال لاف والتّفصيل. 

واخمّلّفوا في ضابط الصّكَّر في ذلك» فقيل: العُرف» وهو الأصح» وقيل: ما يَلمَع على 
بعل كبيرٌ وما لا فصغيرٌ. وقيل: فاا غ خزءا هن الام كاسفله اوغ وت او شدي 
كبيرء وما لا فلا. ومَتّى شَكٌ فالأصل الإباحة: والله أعلم. 

-١‏ باب شرب البرّكة والماء المبارك 

۹ - حدّئنا فيب بنُ سعيدء حدَّئِنا جَريرٌ عن الأعمّشء قال: حدّثني سام بن أي 
الجَعْدِ عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهم| هذا الحديث» قال: قد رأيتني مع م النبيّ بيا وقد 
حََرَتٍ العَصْدُء وليس معنا ماءٌ غير كَضْلق فجُعِلَ في إناءء فاي النبنُ يكل به فأدْحَلٌ يده في 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله» وقد حسته الدارقطني» وأبو الوليد القرشي التيسابوري فيما نقله البيهقي في 

«الخلافيات؟ .)1١(‏ 
(۲) وهو أيضاً في «المعجم الكبير» /۲١‏ (1717). 


يعتاب الأشرية . باب لف تاه 17 


ورج اصابته ف قال: « »> َي على أهل الوضوء اكه مي اشه» فلقد راث لو : 
E AE‏ 24 
قلت لجابر: كم كم يوميذِ؟ قال: الف وأربعٌ مئة. 

تابَعَهَ مرو بن دينار. عن جابر. 

وقال حُصَينٌ وڪَمرو بن مر عن سالء عن جابر: حمس عَشْرةٌ ملة. 

وتابعَه سعيدٌ بن المسيّب» عن جابر. | 

قوله: «باب شب البرّكةء والماء المبارك» قال المهلّب: سبّى الماء بَرَكةً لأنّ النَّىء إذا ٠١٠/٠١‏ 
كان مارکا فيه يُسَمَّى برَكة. 

قوله: ١عن‏ جابر بن عبد اله» في رواية حُصَينٍ: عن سالم بن أبي اعد سمعت جابرا. 
وقد تقدّمَت في المغازي (4157). 

قوله: «قد رأيتني» بضمٌ الثاء» وفيه نوع تجريد. 

قوله: (وحَضَرََتٍ 0 : وقتُ صلاتها . والجملة حاليّة. 

قوله: «ثمّ قال: حَيّ على أهل الوضوء» كذا وَقَمَ للأكثر» وفي رواية كين : حي على 
الوضوء؟ 0 لفظ: «أهل» وهي أصوبٌء وقد وَجهَتَ 7 تقدير تُبوتها بأن يكون 
«أهل» بالنصب على الثداء بحذفي حر ف النداء كأنّه قال: حَيّ على الوضوء المبارّك يا 
أهلّ الوضوء. كذا قال عياض» وتُعَقَبَ بأنَّ المجرور بعَلى غير مذكورء وقال غيره: 
الصواب: حي“ ا 
مکانا» واي اسم علي لامر لاسرا و الع بكرو a‏ لَبْسَء ومّلا 
بتخفيفي الام زالشوين؛ كلمة اسيغجال. 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله تعال! مع أنه جاء في رواية حُصَين في الغازي أيضاً بالعنعنة» كا في اليونينية 
و«إرشاد الساري» دون حكاية خلاف» ويغني عن ذكر التنصيص على السماع قوله في آخخر الحديث هنا 
وفي المغازي: قلت لخابر: كم كنتم... 

(1) الذي في اليونينية: وقد خضرت. بزيادة «قد؛ دون ذكر خلاف بين رواة البخاري. 


Yo‏ باب ۴۱ / ح ۵٦۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فجَعَلّت لا آلُو) بالمدّ وتخفيف الام المضمومة, أي: لا أَقّصّر والمراد أله جَعَلّ 
يُستَكثِر من شربه من ذلك الماء لأجل البَرّكة. قال ابن بَطال: يوذ منه أله لا سرف ولا 
رَه في الطّعام أو اشراب الذي تظهر فيه البَرّكة بالمعجزة» بل يُسبَّحَبٌ الاستكثار منه. 
وقال ابن المنيّر: في ترجمة البخاريّ إشارة إلى أنه يعقر في الشّربٍ منه الإكثارء دول المعتاد 
الذي ور باستحباب جَغل الثلث له ولدلا ين أن الب من غير عَطَشي منوع» فإ 
او اا الحاجة إلى البَرّكة أكثرٌ من الحاجة إلى الرّيّ والظاهر اطَلاعٌ 
النبيّ يك على ذلك» ولو كان ممنوعاً لتهاه. 

قوله: «فقلت لجحابر» القائل هو سام بن أبي الجَعْد راويه عنه. 

قوله: «گم كنم يومئذ؟ قال: ألف وأربع مثة» كذا هم بالرّفع”"2 والتّقدير: نحن يومئذٍ 
آلف وأربع ا التصب عل خبر كان. وقد تقدّم بيان الاختلاف على جابر في 
عَدَّدهم يوم الحديبية في «باب غزوة الخديبية» من المغازي (١١٠٤)ء‏ وبنت هناك أنَّ هذه 
القصّة كانت هناك وتقدَّم شيء من شرح المتن في «علامات التُبرّة) .)٠١۷١(‏ 

قوله: «تابَعَه عَمْرو بن دينار» عن جابر» وَصلَه المؤلّف في تفسير سورة الفتح ( (EA‏ 
غتصراً: كتا يوم الحديبية ألفاً وأربع مثة. وهذا القدر هو مقصوده بالمتاّعة المذكورة لا 
جميع سياق الحديث. 

قوله: «وقال خُصَينٌ وعَمْرو بن مُرَة عن سالم) هو ابن أبي الجَعْد «خس عَشرة مثة» آم 
رواية حُصَينٍ فوصّلّها المؤلّف في المغازي (١١٠٠)ء‏ وأمًا رواية عَمْرو بن مُّرّة فوصّلها 
سس ايه و ا هه 
عن جابر هم كانوا زيادة على ألف وأريع مثو فن اقَتَصَرّ عليها ألعَّى الكسرء ومّن قال: 
ألف وخمس مئة جيرها. وقد تقدَّم بَسطٌ ذلك في كتاب المغازيء وبيان توجيه مَن قال: 
ألف وثلاث مئة» ولله الحمد. 


(1) كذا قال الحافظء مع أنَّ الذي في اليونينية بالنصب دون ذكر خلاف» لكن صُبطت في النسخة التي بأيدينا 
برواية أبي ذرٌ الهروي بالوجهين. 


كتاب الأشرية باب ۳۱ / ح o0 ٥۹۳۹‏ 


خاتة: اشتَمَلّ كتاب الأشربة من الأحاديث الرفزعة غل اعد وتن جديا العف 
منها تسعة عشر طريقاً والباقي موصولء المكرّر منها فيه وفيا مََى سبعونٌ طريقاً 
والباقي خالص» واقَقّه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي مالك وأبي عامر في المعازف» 
وحديث ابن أبي أوقّ في ادر الأخضرء وحديث أنس في الأقداح ليلة الإسراء» وهو مُعلّق» 
وحديث جابر في الكَرّْع» وحديثٍ عل في الشَّربٍ قائ)» وحديثِ أبي هريرة في التهي عن 
الَّرب من فم السقاءء وحديث أبي طلحة في قَدّح النبيّ يلله. 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أربعة عشر أثرأ والله أعلم. 


١‏ - باب ما جاء في كفارة المرض 


« نټ وم e‏ 

وقول الله عر وجل: #من يعمل سو َر ب [النساء: .]٠١١‏ 

قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب المَرْصّى. باب ما جاء في كمّارة المرض» كذا هم ٠١4/٠١‏ 
إلا أن البسملة سَقَطَت لأبي ذز وخالمهم الَف فلم يُفرِد كتاب ال می من كتاب 
الطَّبّء بل صَدَّرَ بكتاب الطب ثم يَسمَلَ» ثم ذكر: «باب ما جاء»» واستّمرٌ على ذلك إلى 
- 3 2 و 07 2 02 
آخر كتاب الطَّبّ ولكل وجة» وني بعض النسخ: «كتاب». والمرضّى جع مريض» والمراد 
بالمرض هنا مرض البَدَْء وقد يُطلّق امرض على مرض القلبء إمّا للشبهة كقوله تعالى: 
« في لوبهم كر € [البقرة: 1٠١‏ وإمًا للشهوة كقوله تعالى: «طمَعَ الى فى قليِوء مرض 4 
[الأحزاب: ۲ ووَقَمَ ذِكُرُ مرض البَدَن في القرآن في الوضوء والصوم والحجٌ» وسيأتي ذكر 
مُناسَبة ذلك في أوَّل العلّبّ. 

7 و کے , ع 3 ےه عه وي 

والكفارة صيغة مُبالغة من التكفير» وأصله التغطية والسّترء والمعنى هنا: أن ذنوب 
المؤمن تَتَحَطَى بيا يقع له من ألم المرض. قال الكِرْمازتٌ: والإضافة بيانيّة» لأن المرض ليست 
له كمارة بل هو الكفارة نفسّهاء فهو كقوهم: سجر الأراك» أو الإضافة بمعنى «في»» أوهو 
من إضافة الصّفة إلى الموصوف. وقال غيره: هو من الإضافة إلى الفاعل» وأستَد التكفير 
للمرض لكُونِه سببه. 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: « من يَعْمَلْ سُوَءًا َر يو4 قال الكزمانيٌ: مُناسَبة الآية 
(1) كذا قال الحافظ رحمه الله! مع أنَّ الذي في اليونينية ثبوت البسملة للجميع غير أا في رواية أبي ذرٌّ مؤخرة 

إلى ما بعد كتاب المرضىء وثبتت أيضاً في النسخة التي بأندينا برواية أبي ذر ال هرويٌء وهي نسخة عتيقة» 

لكنها جاءت بعد ذكر الآية وقبل سوق الأحاديث. فالله أعلم. 
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للباب أن الآية آعم إذ المعنى أنَّ كل مَن يعمل سَيّة فإِلّه جارّى بها. وقال ابن المنّر: 
الفاصل أن المرضى كرا جار آنا يكون مرا بلمتطايا فكذ للك کر ن وا ها: 

وقال ابن بَطّال: ذهب أكثر أهل التّأويل إلى أنَّ معنى الآية أنَّ المسلم يُجارّى على تخطاياه 
في الدّنيا بالمصائب التي تقع له فيهاء فتكون كمّارة لها. وعن الحسن وعبد الرّحمن بن زيد: أنَّ 
الآية المذكورة نزلت في الكفار”" خاصّة. والأحاديث في هذا الباب تشهد للأوّل. انتهى» وما 
قله عنهما أورده الطبري وتعقبه. وتَقَلَ ابن الي عن ابن عاس نحوه”" والأوّل المعتمّد. 

والأحاديث الواردة في سبب نزول الآية لما لم تكن على شرط البخاريّ ذكرهاء ثم 
أورَدَ من الأحاديث على شرطه ما يُوافِق ما ذهب إليه الأكثر من تأويلها. ومنه ما أخرجه 
أحمد (1474) وصَححَّه ابن حبّان (۲۹۲۲) من طريق عبيد بن عُمَير عن عائشة: أن رجلا تلا 
هذه الآية: من يعمل سُوْءًا يجن يو 4 [النساء: ۱۲۳]. فقال: إنَا لَمُجرّى بكلّ ما عَمِلنا؟ مَلكنا 
إذاً! فبلّعَ ذلك النبيّ يك فقال: «نعم, رى به في الدّنيا من مُصيبة في جسده مما يُؤذيه». 

وأخرجه أحمد (1۸)» وصَحّحَه ابن حِبّان (۲۹۱۰) أيضاً من حديث أبي بكر الصٌدَّيق ضيه 
أنه قال: يا رسول الله. كيف الصّلاح بعد هذه الآية « ليس بِأمَنِيَكُم وَل أَمَايّ أَهَلٍ 
الڪ یب من يعمل سُوءًا مجر يو 4 [النساء: 177]؟ فقال: «غَفَرَ الله لك يا أبا بكر ألست 
عَرَضء ألست تَحَرّن؟» قال: قلت: بَلَ. قال: «هو ما رون به». ولمسلم )۲٥۷٤(‏ من 
طريق محمّد بن قيس بن حْرَمةَ عن أبي هريرة: لما نزلت من يعمل س٤ا‏ بجر يو 4 ّت 
من المسلمينَ مَبلّغاً شديدا فقال النبيّ يكللة: «قَارِبُوا وسَدَّدواء ففي كل ما يُصاب به المسلم 
كمّارة» حى التكبة ينكَيها والشّوكة يُشاكها». 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث عائشة. 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الكفارة. 


(۲) أسند الطبري عن ابن عباس 5/ 791 أنَّ معنى السوء في الآية هو ارك فالمعنى: من يُشرك يجز به ولا 
يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً إلا أن يتوب قبل موته» فيتوب الله عليه. 
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60 - حدّئنا أبو امان الحَكُمٌ بن نافع» أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزّهْرِيٌ قال: أخبرني 
زوه بن لير أن عائشة رضي الله عنها رَّوْجَ النبيّ يكل قالت: قال رسولٌ الله يك: «ما من 
مصيبة تصيب تُصِيبٌ المسلم إلا فر الله بها عنه. حتى السو كة يُشَاكُها». 

قوله: «ما من مُصيبة» أصل المصيبة: الرّمْية بالسّهم» ثم استّعوآت في كل نازلة» وقال 
الرّاغب: أصاب يُستَعمّل في الخير والشرّ. قال الله تعالى: NS‏ قوش 
ون لت مُصِيبَة 4 الآية [التوبة: .]5٠‏ قال: وقيل: الإصابة في الخير مأخوذة من 
الصَّوب: وهو المطر الذي يَنزِل بقدر الحاجة من غير صَرّرء وني الشرٌ مأخوذة من إصابة 
السّهم. وقال الكرمان: المصيبة في اللّخة: ما نزل بالإنسان مُطلَقا وني العُرف: ما نزلّ به 
من مكرووٍ خاضّة» وهو المراد هنا ١‏ . 

قوله: انُصِيب المسلم» في رواية مسلم (44/7017) من طريق مالك ويونس جميعاً عن 
الزّهْريّ: «ما من مُصيبة يصاب بها المسلم» . ولأحمد (۳۸) من طريق عبد الرَّزاق عن 
مَعمّرء بهذا الستد: اا ناوج أو مرض يصيب المؤمن» . ولابن حِبّان من طريق ابن أبي 
السّريّ عن عبد الرَزّاق» به: «ما من مسلم يشاك شّوكة فا فوقها'' “ ونحوه لسلم 
(48/7017) من طريق/ هشام بن عروة عن أبيه. 

ا ١حنَّى‏ الشّؤكة) جَوّرُوا فيه الحرّكات الثلاث» فال جر بمعنى الغاية» أي: حتّى 

ينتهي إلى الشّوكة أو عَطفاً على لفظ مُصيبة» والتصب بتقدير عاملٍ» أي: حنَّى وجدانه 

لكف والإفع عطقا عل الشمير في اقصيي»: وقال القرطبي: يده المحَقّقَونَ بالرّفع 
والتصبء فالرّفع على الابتداء ولا يجوز على المحل. كذا قال» ووهه غيره به يَسْوِغْ 
عل تقدير أن نك زائدة. 
)١1(‏ كذا نسب الحافظٌ هذه الرواية لابن جبان وأنها من طريق عبد الرزاق» وهو وهم منه رحمه الله» فليست هذه 

الرواية لعبد الرزاق في شيء من مصادر تخريج الحديث التي بأيديناء وإنما هو لفظ رواية الأسود بن يزيد 


النخعي عن عائشة عند مسلم (011؟) وغيره. وقد أخرجه ابن حبان من طريق ابن أبي السري عن 


عبد الرزاق عن معمر (۲۹۲) لكن لفظه كلفظ رواية أحمد التى ذكرها الحافظ تماماً. 
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قوله: :دما أي: يشُوكُه غير بهاء وفيه وصلٌ الفعل» لأن الأصل يشاك بها. 
وقال ابن التين: حقيقة حقيقة هذا اللّفظ - يعني قولّه: يشاكها - أن يُدخلّها غيره. 5 قلت: ولا يلرم من 
كونه الحقيقة أن لا يُرادَ ما هو أَعَمٌّ من ذلك حى يدل ما إذا خلت هي بغير إدخال أحدٍ. 
وقد وَقَمَ في رواية هشام بن عُرُوة عند مسلم: «لا تُصيب المؤمنّ شّوكةٌ» فإضافة الفعل إليها هو 
الحقيقة» ويحتمل إرادة المعنى الأعَمّ وهي أن دل هي بغير علي أحد أو يفعل أحدء فمن لا 
يَمنّع الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز باللّْظٍ الواحد يجوز مث هذا. 

ويُشاكها ضبط بضمٌ أوّله ووَقَعَ في نُسخة الصّعَانَ بفتجه» ونَسَبَها بعض سراح 
«المصابيح» ل «صحاح الجؤهريّ» لكن الجَؤْهريّ إِنَّا ضَبَطَها عى آخرء فَقَدّمَ لفظ 
«يُشاك» بضمٌ أرّله ثم قال: والشّوكة: حِدَّةٌ البأس" وحِدَّةٌ السّلاح؛ وقد شاك الرجلُ 
يشاك شّوكاً: إذا ظهرّت فيه ونه وقّويت. 

قوله: «إلَّا كمّرَ الله بها عنه» في رواية أحمد: «إلا كان كمّارةٌ لدّنبه» أي: يكون ذلك 
عقوبة بسبب ما كان صَدَّرٌ منه من المعصية» ويكون ذلك سبباً لمغفرة به . ووَقَمَ في رواية 
ابن جِبّان المذكورة”": «إلا رَفَعَهِ الله ہا درج ا عنه بها خطيئة». ومثله لمسلم 
(15/701/7) من طريق الأسود عن عائشة. وهذا يقتضي حصول الأمرَينِ معاً: حصولٌ 
الواب» ورفحَ العقاب. وشاهده ما أخرجه الطبران في «الأوسط» (410؟) من وجه آخر 
عن عائشة بلفظ: «ما صَرَبَ على ممن عِرْقٌّ قط إلا حط الله عنه به خطيئةٌ وب له 
حَسنة ورَقَمَ له درجةً» وسنده جيّد. وما ما أخرجه مسلم (01/701/7) أيضاً من طريق عَمْرة 
عنها: (إلّا َب الله له بها حسنةء أو حط عنه بها خطيئةٌ»» كذا وَقَمّ فيه بلفظ: «أو» فيحتمل 
أن يكون شك من الراوي» ويحتمل التّنويعء وهنا وجه ويكون العنی: إلا كب اله له بها 
حسنة إن لم يكن عليه تحطاياء أو حط عنه تحطايا إن كان له تحطايا. وعلى هذا فَمُقبَمَى الأول أنَّ 
(0) تصحف ق الأصلين و(من) إلى“ النامن. ش 

(۲) قذمنا أن نسبتها لابن حبان وهم. 
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من ليست عليه خطيئة يراد في رفع دَرَجَته بقَذرٍ ذلك» والفضل واسع. 
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تنبيه: وَقَمَ لهذا الحديث سببٌ أخرجه أحمد (20174)» وصَحّحَه أبو عَوَانة 
والحاكم (۱/ 0747-40 من طريق عبد الرّحمن بن شَّيْبة العبْدَرِيّ: أنَّ عائشة أخبرته: أن 
رسول الله يك طَرَقَه ويجَعٌ» فجَعَل يَتَقَلَب على فراشه ويشتّكي» فقالت له عائشة: لو صَنَمَ 
هذا بعضّنا لَوجَدتَ عليه» فقال: (إِنَّ الصالحينَ يَُدَّد عليهم وإِلّه لا يُصيب المؤمن تكبةٌ 

شوكة» الحديث. وفي هذا الحديث تعقب على ايخ عِرّ الدّين بن عبد السّلام حيثٌ قال: 

ظنَّ بعض الجهّلة أنَّ الصاب مأجورء وهو خطأً صريحٌ فإنَ النّوَابٍ والعيقاب إلا هو على 

الكشب» والمصائب ليست منهاء بل الأجر على الصّبر والرّضا. ووجه التََقَب أنَّ 
الأحاديث الصّحيحة صريحةٌ في بوت الأجرء بمُجرَّدٍ حلُول المصيبة» وأمًا الصّبِر والرّضا 

فقَدْر زائد يُمكن أن يتاب عليهما زيادةً على ثواب المصيبة”". 
قال القَرايّ: المصائب كمّارات جَزماً سواء اقتّرّنَّ بها الرّضا أم لاء لكن إن اقتَرّنَ بها 

الرّضا عَظُمَّ التكفير وإلَا قَلّ. كذا قالء والتّحقيق أنَّ المصيبة كمّارة لذّنبٍ يُوازيهاء 

وبالرّضا يوجر على ذلك» فإن لم يكن للممصاب دنب عُوّصَ عن ذلك من الثّواب با 
يوازيه. ورّعَمَ القَرايّ أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقول للمُصاب: جَعَلَ الله هذه المصيبة كمَارة 
لذّنبك لأنَّ الشارع قد جعلها كمّارة» فسؤال التكفير طلبٌ لتحصيل الحاصل؛ وهو إساءة 
أدب على الشّارع. كذا قال» ويُعقّبَ بها ورد من جواز الدّعاء بها هو/ واقعٌ كالصلاة على 
النبىّ ية وسؤال الوسيلة له. وأُجِيبَ عنه بأنَّ الكلام ف لم يرد فيه شي وما ما ورد فهو 

مشروع» ليَابَ مَن امكل الأمر فيه على ذلك. ) 
الحديث الثاني والثالث: حديث أبي سعيد وأبي هريرة معاً. 

)١(‏ كذا نقل الحافظ تصحيحه عن أبي عوانة» ولم نقف عليه في مطبوع أبي عوانة» ولا عزاه هو نفسه إليه في 
«إتحاف المهرة» .)۲۱۷۸١(‏ ولعلّ الحافظ أراد أن يذكر ابن حبان فسبق قلمه فذكر أبا عوانة» لأن 
الحديث صححه ابن حبان برقم (۲۹۱۹). 

(۲) سيأتي مزيد بيان في هذه المسألة عند شرح آخر حديث في هذا الباب. 
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١‏ 545ه- حدّئني عبد الله بن حمر حدّثنا عبد ا مك بن عمروء حدَّئنا زُكَيرُ بن 
حمل عن محمد بن عَمْرِو بن حَلْحَلةَ عن عطاءِ بن يسار» عن أي سعيدٍ الخُذْريَ» وعن أي 
هريرة عن النبيّ يك قال: «ما يُصِيبٌ المسلمَ من نَصَبٍ ولا وَصَبء ولاهَمْ ولا حَرَنِ» ولا 
اذى ولاعَمٌ حتی الشّوكة يُشاكُهاء إلا كَثَرَ الله مہا من حخطاياه». 

زلف هك نفيك بون O‏ مووي SE‏ 
وكير بن محمّد: هو أبو المنذر النّميِمِيّ» وقد تَكلّموا في حفظه. لكن قال البخاريّ في 
«التاريخ الصّغير»: ما روى عنه أهلٌّ السام فإنَّه مَناكير» وما روى عنه أهل البصرة فإلّه 
صحيح. قلت: وقال أحمد بن حَنبّل: كأن زُمَير بن محمّد الذي يروي عنه الشاميّونَ آخرٌء 
لكثرة المناكير. انتهى» ومع ذلك فما أخرج له البخاريّ إلا هذا الحديث وحديثاً آخر في كتاب 
الاستئذان (1۲۲۹) من رواية أبي عامر العَقّديٌ أيضاً عنه» وأبو عامر بصريّ وقد تابَعّه على 
هذا الحديث الوليد بن كثير في حديث الباب عن شيخه فيه محمّد بن عَمْرو بن حَلْحَلة” 
عند مسلم (5017). وحَلْحَلةء بمْهِمَلئَينٍ مفتوحَتَينِ بينها لام ساكنة وبعد الثانية لام 
مفتوحة ثم ها 

قوله: «عن النبيّ تلا في رواية الوليد بن كثير: أنَّهما سمعا رسول الله لا 

قوله: امن نَصضَب) به بفتح الثون والمهمّلة ؛ َم موحّدة: هو التّعَبء وزنه ومعناه. 

قوله: «ولا وَصَب» بفتح الواو والمهمّلة ثم مُوخّدة أي: مرضء وزنه ومعناه» وقيل: 
هو المرض اللازم. 

قوله: «ولاهَمٌ ولا حَرّن» هما من أمراض الباطن» ولذلك ساعٌ عطفهم| على الوصّب. 

قوله: «ولا آڏی» هو أَعَمّ من جميع ما تَقدّمَ. وقيل: هو خاصٌ با يَلحَق الشخص من 
تَعَدذّي غيره عليه. 


(۱) كذا قال الحافظء وهو وهمٌ منه رحمه الله لأنَّ رواية مسلم عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن 
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قوله: «ولا عَم ِالعَينِ المعحّمة هو أيضاً من أمراض الباطن» وهو ما يضيق عل 
القلب. وقيل في هذه الأشياء الثلاثة ثةء وهي ام والعّمٌ والحزن: إن مينسا عن الفكر فيا 
يوقم حصوله ما يُتأدَى به» والعّمّ كَرْبٌ يدث للقلب بسبب ما حَصَّلٌ» والحَرّن يحَدثْ 
لقَقَدِ ما يَش على المرء فقده. وقيل: الحَمّ والعَمّ بمعتى واحد. وقال الكِرْمانيٌ: العم يَسْمَّل 
جميع أنواع المكروهات, لأنّه ما بسبب ما يَعرض يدن أو الف والاول إنا بف 
يْرْج عن المجرّى الطَّبيعيّ أو لاء والّاني: إِمّا أن يُلاحظ فيه الغيرُ أو لاء وما أن يظهر فيه 
الانقباض أو لاء وإمّا بالتظّر إلى الماذ ضي أو لا. 

الحديث الرابع: حديث كعب. 

4- حدّئني مُسدَّ3ٌ حدّئنا بحبى» عن سفيانَ» عن سعدٍء عن عبدٍ الله بن كَمْبٍء عن 
أبيه» عن النبيٌ لف قال: مَل المؤمن كاخامة من الرّزع نها البح مره وتَعْدِهًا مرف مَل 
المنافق كالأَرْزةٍء لاتَرَالٌ حت يكونّ انجعاقّها م واحدةًه. 

وقال زكريًا: حاتي سعد حدّلنا بن گب عن أبيه گب عن النيّ کا 

قوله: «حدَّئنا يحبى» هو القَطَانء وسفيان: هو التَّوْرِيّ وسعد: هو ابن إبراهيم بن 
عبد الرّحمن بن عَؤْف الزّهْريّه وعبد الله بن كعب» أي: ابن مالك الأنصاريّ. 

قوله: «كالخامة بالخاء ا لمعجَّمة وتخفيف الميم: هي الطاقة الطَريّة اللّيّنة أو الققصبة", 
قال الخليل: الخامة: الزرع أوَّلَ ما يست على ساقٍ واحلِ» والألف فيها منقلبة عن واو. 
. وَل ابن التّن عن القَرّاز أنه دَكرها بالمهمّلة والفاءء وقَسّرَها بالطاقة من الزَّرع. ووّقَمَ عند أحمد 
اا ا مد المؤمن مَك السنبلةء E‏ وله (۲۱۲۸۲) 
في حديثٍ لأيّ بن كعب: امَك المؤمن مل الخامة» حمر مر رَه وتَصفَرٌ أخرى». 

قوله: «تفيئها» بفاءِ وتحتانيّة مهموز أي: مُيلهاء وزنه ومعناه. قال ار هنا لم 
يُذكر الفاعل» وهو الزيح» وبه يَِمّ الكلام» وقد ذكره في «باب كمّارة المرض» وهذا من 


)١(‏ تصحفت في (س) إلى: القضبة. 
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۳٤‏ باب ١‏ / ح 048 فتح الباري بشرح البخاري 


أعجّب ما وَقَمَ له» فن هذا الباب الذي ذكر فيه ذلك هو «باب كقارة المرض»» ولفظ 
الرّيح ثابت فيه عند مُعظّم الرّواة. وتَقَلَ ابن التَّن عن أبي عبد الملك: أن معنى تُفِيئُها: 
شعاد و نة اله لين ف ال ف إذا رند علك: مله تسب مدي لان الزقود جوع 
عن القيام» وفاءَ يتجيء بمعنى رَجَعَْ. 

قوله: «وتَعْدِلُها؛ بفتح أوّله وسكون المهمّلة وكسر الدّالء وبضمٌ أوّله أيضاً وفتح ثانيه 
والتُشديد. ووَقَمَ عند مسلم :)٥۹ /۲۸٠١(‏ اتُفِيئُها الرّيح» تَصرعٌها مرّة تعدا أخرى», 
وكأنَّ ذلك باختلاف حال الرّیح» فإن كانت شدیدة حَرَّكنْها فيالت يميناً وشمالاً حنّى 
تُقاربّ السّقوطء وإن كانت ساكنة أو إلى السّكون أقرّبَ أقامّئها. ووَقَمَ في رواية زكريًا 
عند مسلم ( ٠‏ حى 2 تبيجح» أي: سوي ويُكمُل نُضجهاء ولأحد”" من حديث 
جابر مثله. 

قوله: «ومتل/ المنافق» في حديث أبي هريرة المذكور بعده: «الفاجر»» وفي رواية زكريًا عند 
مسلم: «الكافر». 

قوله: «كالاززة» ر بفتح ال همزة ‏ وقيل: بكسرها ‏ وسكون الرّاء بعدها زاي» كذا للأكثر» 
وقال أبو عبيدة: هو بوزنٍ فاعلة» وهي الثابتة في الأرض. ورد أو ان ال واة ا 
على عَدَم المد وإِنَّا اختَلّفوا في سكون الرّاء وتحريكهاء والأكثر على السكون. وقال 
أبو حنيفة الديتوري: الرّاء ساكنة» وليس هو من بات أرض العرب» ولا ينبت في السّباخ» بل 
يطُول طولاً شديداً ويَلُظ. قال: وأخبرني ا لبر" أنه ذكر الصّتَوبَر وأنّه لا يحول شيئ 
وإنَّا يُستَخرّج من أعجازه وعروقه الزّفت. 

وقال ابن سِيدّه: الأرز: العَرّعرء وقيل: شَجَر بالشام يقال لثْمّره: الصَّنَوبَر. وقال 
الخطابي: وب ات شجرة» واحدة الأرز: وهو سجر الصَّتويّر فيا يقال. وقال 


(۱) م نجد هذا الحرف في شىءٍ من روايات حديث جابر عند أحمد )١41/71(‏ و(1861955١)‏ و(101560). 
() قال ابن سِيدَهُ في «المحكم» 0 ج:جاء به على مثال فَعِلء وهذا لا يكاد يُعرف إلا أن يكون على النسب. 


كتاب المرضى باب ١‏ / ح ٥٦٤٤‏ ۳10 


القَرّاز: قاله قوم بالتحريك» وقالوا ا 
له: الأزرّن. 

قوله: «انجعافها» بجيم ومُهمّلة ثم مه فاء» أي: انقلاعهاء تقول: جَعَفْته فانجَعَفَ» مثل: 
لته فانقلع. وتَقَلَ ابن الين عن الدَّاوؤُوديٌ: أن اه ان رها من وخطها أو اشفلها. 
قال المهّب: معنى الحديث أن المؤمن حيتٌ جاءه أمر الله انطاع له فإن وَقَعَ له خيرٌ فرح 
به وشَّكُرٌ وإن وَقَمَ له مكروةٌ صَبّر ورّجا فيه الخير والأجرء فإذا اندَقَعَ عنه اعتَدّل شاكرأ 
والكافر لا يتففّدهُ الله باختباروء بل يِحصّل له التيسير في الذنيا ليَتَعَسّر عليه الحال في المعاده 
حتَّى إذا أراد الله إهلاكه قَصَمه فيكون موثه أشدّ عذاباً عليه وأكثر ألا في خروج نفسه. 
زقال ر لض أذ آل غ اهي الاق عليه لشعات طمن ال فل 
كأوائل الرّرع شديدٌ الميّلان لضعفي ساقه. والكافر بخلاف ذلك» وهذا في الغالب من 
حال الاثتين. 

قوله: «وقال زكريًا» هو ابن أبي زائدة» وهذا التعلیق عنه وَصَّلَّه مسلم (۲۸۱۰/ )٥۹٩‏ 
من طريق عبد الله بن نُمَير وحمّد بن بشرء کلاهما عنه. 

قوله: ١حدّئني‏ سَعْد) هو ابن إبراهيم المذكور من قبل. 

قوله: ١حدّئني‏ ابن كَعْب» يريد أنه مُْايرٌ لرواية سفيان عن سعد في شيئينِ: 

أحدهما: إبهامه اسم ابن كعب. والثّاني: تصريحه بالتحديث. فيستفاد من رواية سفيان 
تسميته» ومن رواية زكريًا التصريح نيا تضناله: وقد وَقَحَ في رواية لمسلم ( ۰ 1) عن 
سفيان تسميته عبد الرّحمن بن كعبء ولعلّ هذا هو الس في إبهامه في رواية زكريًا. 
ويُستّفاد من صنيع مسلم في تخريج الرّوايتَينِ عن سفيان أن الاختلاف إذا دار على ثقةٍ لا 


2 


3 


الحديث الخامس: حديث أبي هريرة. 


4 0- - حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذِر» قال: حدّئني محمد بن فلبح » قال: حدّثني آي عن 


۳٦‏ باب ١‏ / ح ۵٦٤4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


هلال بنِ علي من بني عام بن لڙيء عن عطاء ۽ بن ساي عن آي هريرة »قال قال 
رسو ل الله ككلة: «ماٌ المؤمن كمل الخامة منّ الزنم من حيثٌ أتنْها الرّيحُ كمَأئهاء فإذا 
اعتَدَلّت تَكَفَا باللا والفاجرٌ كالأززة صََّاءَ مُعتَدِلكَ حبّى يَقْصِمَها الله إذا شاء». 
[طرفه في: ٤٤٩‏ ۷] 

قوله: ١حدّئي‏ أبي» هو فلح بن سليمان. 

قوله: اعن هلال بن عل من بني عامر بن لُوَيي؛ كذا فيه وليس هو من شه 2 
هو من مُواليهم؛ واسم جَدَّه أسامة وقد نسب إلى جَدَهه ويقال له أيضاً: هلال بن أي 
ميمونة» وهلال بن أبي هلال» وهو مدنّ تابعيّ صغير مُوئّقَ وني الرّواة: هلال بن أبي 
هلال سَلّمة الفِهْرِيّه تابعيّ مدن أيضاء يروي عن ابن عمر» وروى عنه أسامة بن زيد 
ال و وفيهم أيضاً: هلال بن ابي هلالء مَذججيّ 
تابعيّ أيضاًء يروي عن أبي هريرة. وهلال بن أبي هلال أبو ظلال» بصريّ تابعيّ أيضاًء 
يأتي ذكره قريباً في اباب فضل من ذهب بصَّره؛ (5507). وهلال بن أبي هلال شيخ يروي 
عن أنسء أفْردّه الخطيب في «الميّفِقَ؛ عن أبي ظلال» وقال: إِنَّه مجهول» ولست أستبود أن 
تكونا وانحدا. 

قوله: «من حيبت أتنها الرّبح كقًأنها» بفتح الكاف والفاء وا همزء أي: أمالّتهاء تقل ابن 
لين أن منهم من رواه بغير همزء ثمّ قال: كأنّه سَهّلَ اهمزة» وهو كا ظنَّ والمعنى أمالتها. 

قوله: «فإذا اعَدَلّت تَكَمَا بالبَلاء؛ قال عِيّاض: كذا فیه» وصوابه فإذا انقَلبّت, ثم يكون 
قوله: تَكَفَاَة جوعأ إلى وصف المسلم» وكذا ذكره في التوحيد (27475). وقال الكِرْمانٌ: 

8 كان ناشت أن يقل: فإذا عمدت نكما بلرَيح كا كما الؤمن بالبلاء» لكن/ الرّيح أيضاً 

بألاءتبالسية إلى الخافة» أو لاه لما شه الوم باخامة أت مشه به ما هر من خراص 
المسَبّه. قلت: ويحتمل أن يكون جواب «إذا» محذوفاً. والتّقدير: استقامت» أي: فإذا اعَدَلَتِ 
الرّيح استَقامَتٍ الخامة» ويكون قوله بعد ذلك: اتَكَمَاً بالبلاِ» رُجوعاً إلى وصف المسلم» 


كتاب المرضى باب۱ / ج ٥٦٤٥‏ ۳1۷ 


كما قال عياض» وسياق المصنّف في «باب المشيئة والإرادة» من كتاب التوحيد يويد ما قلت» 
فإنّه أخرجه فيه (72477) عن محمّد بن سنان عن فيح عالياً بإسناده الذي هناء وقال فيه: 
«فإذا سَكََت اعتَدَلَتء وكذلك المؤمن بالبلاء). 

تنبيه: ذكر الزّيّ في «الأطراف» في ترجمة هلال بن عل عن عطاء بن يسار عن أي 
هريرة حديث: امَك المؤمن ميل خامة الزّرع (خ) في الب عن محمّد بن سنان عن فلّيح: 
وعن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عنه به» قال أبو القاسم ‏ يعني ابنَ 
عساكر -: ل أذ حديث محمّد بن يسنان ولا ذكره أبو مسعود, فأشار إلى أن حلفا تفرد بذكره. 
قلت: ورواية إبراهيم بن المنذِر في كتاب المرّى كا تَرَى لا في الطَّبّ لكن الأمر فيه 
سَهلء وأمّا رواية محمّد بن سنان فقد بيت أين ذكرها البخاريّ أيضاء فيُتَعَجَّب من حفاء 
ذلك على هذَّينِ الحافظَينٍ الكبيرَينِ ابن عساكر والِرّيٌ» ولل الحمد على ما أَنحَم. 

قوله: «والفاجر» في رواية محمّد بن يسنان: «والكافر». وبهذا يظهر أن المراد بالمنافق في 
حديث كعب بن مالك نَفاقٌ الكفر. 

قوله: «صَمّاء» أي: مل قوري 

قوله: «يَقُصِمها» بفتح أوّله وبالقاف» أي: يكيرهاء وكأنّه مُسَنَدٌ الدَّاوُوديٌّ فيا قَسّرَ 
به الانجعاف, لكن لا يرم من اتير بها يدل على الكسر أن يكون هو الانقلاع» لأن الغرض 
القَدْر المشتّرّك منهما وهو الإزالة» والمراد خروج الرّوح من الجسد. 

الحديث السادس: حديث أبي هريرة أيضاً. 

6- حدّئنا عبد الله بن يوسُفَء أخبرنا مالك عن محمّدٍ بن عبد الله بن عبد لرن 
ابن أي صَعْصَعةً أنه قال: سمعتٌُ سعيدّ بنَ يسار أبا الحُبّاب يقول: سمعث أبا هريرةً يقول: 
قال رسولٌ الله يكلة: من يُرِدِ الله به خي رأَيُصِبْ منه». 


ت 
صم © سل الم 


قوله: «عن محمّد بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي صَعْصَعةً» هكذا جود" مالك نَسَبِه 


()في (من): يعرف 
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۳۹۸ باب ۱ / ح ۵٦٤۵‏ هتح الباري بشرح البخاري 


ومنهم مَن يَنسّبه إلى جَده» ومنهم من يَنسُب عبد الله إلى جَدّه. 

ووَقَعَ في رواية الإسماعيلٌ من طريق ابن القاسم عن مالك: حدّثني محمد بن عبد الله 
فذكره. 

قوله: «أبا الحبّاب» ر بضمٌ المهمّلة وموحَدتَينٍ حففاً. 

قوله: «تمن يُرِدِ الله به خيراً يُصِبْ مِنْهه كذا للأكثر بكسر الضّاد والفاعلٌ الله» قال 
أبو عبيد الهَرَويّ: معناه يُبتليه بالمصائب ليثيبه عليها. وقال غيره: معناه يوجّه إليه البلاء 
فيصيبه. وقال ابن الْجَوْزيٌّ: أكثر المحدّثينَ يَرْوُوئّه بكسر الضّاده وسمعت ابن الخشاب 
يَفبّح الصّاد» وهو أحسن وأليّق. كذا قال» ولو عَكَسَ لكان أولى» والله أعلم. ووجّة 
الطَّيبي الفتح بأنّه ليق بالأدب لقوله تعالى: 9 وَإِدَا مضت فَهُوَ يََفِينٍ 4 [الشعراء: .]۸٠‏ 
قلت: ويَشْهّد للكسر ما أخرجه أحمد (75177؟) من حديث محمود بن لبيد رَفَعَه: «إذا 
أحَبّ الله قوماً ابتلاهم؛ فمّن صَبَّرَ فله الصّبرء ومّن جَزْع فله الجرّع»» ورواته ثقات. إلا 
أن محمود بن لبيد اسلف في سماعه من النبيّ يكل وقد رآه وهو صغير. وله شاهدٌ من 
حديث أنس عند التَرَمِذَيَ (8947؟) وحَسّنّه. 

وني هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مُؤمِنء لأنَّ الآدميّ لا يَنقَكَ غالباً من ألم بسبب 
مرض أوهَمّ أو نحو ذلك ما ذُكر إن الأمراض والأوجاع والآلام - بَدَنّه كانت أو 
قلبية - تُكمْر دنوب مَن تقع له. وسيأتي في الباب الذي بعده (0149) من حديث ابن 
مسعود: «ما من مسلم يُصيبه أذّى إلا حاب الله عنه تحطاياه»» وظاهره تعميم جيع الذّنوب» 
لكن الجمهور حضوا ذلك بالصّغائر» للحديث الذي تقدّم التنبيه عليه في أوائل الصلاة 
(07): «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان كمّارات لما يينهنً» ما 
اجِتدِبّتِ الكبائر» فحَمَلوا المُطلّقات الواردة في التكفير على هذا المقيّد. ويحتمل أن يكون 
معنى الأحاديث التي ظاهرها التَعميم أن انكر راك اط لكر ردو ت لتكت الله نا 
ما شاءَ من الذّنوب» ويكون كَثْرة التكفير ووِلّنه باعتبار/ شِدّة المرض وخفته. ثم مراد 
بتكفير الذّنب سَمْوُه أو مَحْوٌ أثره اركب عليه من استحقاق العقوبة. 


عدت ار با 210 4 


د ال E aT‏ ب عليه التكفير 
الذكور سواء انق إل ذلك صَبْ الصاب أم لاء وأبى ذلك قوم كالُطيٌ في اللفهم؟ 
فقال: مَحَلَ ذلك إذا صَبَرَ المصاب واحتّسَبَ وقال ما أْمَرَ ر الله به في قوله تعالى: الإا 
0 مْصِيبَةٌ 4 الآية [البقرة: ١١٠]ء‏ فحينئذٍ يَصِل إلى ما وعَدَ الله ورسوله به من ذلك. 


ب فى ا1ے 


و 


: مقت باه ياي عل تعوله بد وأنَّ في تعبيره بقوله: «با مر الله» نظراً إذلم يقع هنا 
صيغة أمر. وأجيبَ عن هذا بألّه وإن لم يقع النّصريح بالأمر فسياقه يقتضي الحث عليه 
والطَّلَب له ففيه معنى الأمر. وعن الأوّل بأنَّه تمل الأحاديتٌ الواردة بالتقييدِ بالصَّيرٍ على 
المطلّقة» وهو حَمْل صحيح» لكن كان إن يَتِمّ له ذلك لو ثبت شيءٌ منهاء بل هي إمّا ضعيفة 
لا يمح بهاء وما قويّة لكنّها مُقيّدة بثواب مخصوص,» فاعتبار الصَّر فيها إا هو لحصولٍ 
ذلك النّواب المخصوصء مثل ما سيأتي (075) فيمّن وَقَمّ الطاعون ببَلَدِ هو فيها فصَبَّرَ 
واحتّسَبَ فله أجر شهيد. 

رمال حنيت عخلزين خالدعن r‏ وكانحة مضخ : ميث ريتول 851 
يفول اد العيكا إذا مقت علفمن لجرل فلم ا 
أو ماله ثم صَررّهِ على ذلك» حت يبل تلك المنزلة» رواه أحمد (۲۲۳۳۸) وأبو داود 
(۳۰۹۰)» ورجاله ثقات. إلا أنَّ خالداً لم رو عنه غير ابنه حمّدء وأبوه اختّلِفَ في اسمه. 
لكن إبهام الصحاي لا يَضْرٌ. 

وحديث سَخْبرة - همل ثم مُعيجمة ثم موحُدة وزن تسلمة - رَقَه: «مَن أعطيّ 
فشَكرٌ وابتل فصَبَرَ وظَلَمَ فاستغْمَرَ وظَلمَ فعَمَرَء أولئك لهم الأمن وهم مُهتدون» 
أخرجه الطبراننٌ (171) بسنل حسن والحديث الآتي قريباً (010) في مَن ذهب 
بره يَدَخْل في هذا أيضاً. 

هكذا رَعَمّ بعص من لقيناه أنه استقرأ الأحاديث الواردة في الصّبر فوجَدّها لا تَعدُو أحدّ 
(1) كذا حسّنّه الحافظٌ هناء مع أنه ذكر في «الإصابة» / ٠٠‏ في ترجمة سَخُبرة الأزدي أن في إسناده أبا داود 

الأعمى أحد المتروكين. 
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۷۰ باب ١‏ / ح ۵٦4٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الأمرّين» وليس كما قال» بل صح التّقييد بالصّيرِ مع إطلاق ما يرب عليه من الّواب» 
وذلك فيم| أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صُههيب قال: قال رسول الله ل: «ا لموم 
وليس ذلك إلا للمؤمنء إن أصابته سَرَاء فشَّكَرٌ الله فله أجرء وإن أصابته راء فصَبّرٌ فله أجرء 
فكل قضاء الله للمسلم خيدٌ»”". وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقّاص بلفظ: اعَحِبِتٌ من 
قضاء الله للمؤمنء إن أصابه خير يد الله وك وإن أصابته مُصيبةٌ يد الله وصَبَر فالمؤمن 
يوجر في کل أمره» الحديث» أخرجه أحمد »)۱٤۸۷(‏ والتّسائنٌ .)۱١۸۳۹(‏ 

ومن جاء عنه التّصريح بأنَّ الأجر لا يحصّل بمُجرَّدِ حصول المصيبة» بل إلا حصّل بها 
التكفير فقط» من السّلّف الأوّل: أبو عبيدة بن الجرّاح» فروى أحمد (1140) والبخاريّ في 
«الأدب المغرد» (441) وأصله في النّسائيٌ (۲۲۳۳) بسن جيّ وصّحّحَه الحاكم (6/ )٠٠١‏ 
من طريق عِيَاض بن غُطّيف قال: دَحَلنا على أبي عُبيدة نَعودُه من كوى أصابته» فقلنا: 
كيف بات أبو عبيدة؟ فقالت امرأته تُحَيْقّة: لقد بات بأجر. فقال أبو عبيدة: ما بت بأجرء 
سمعت رسول الله بل يقول: «مَن ابتلاه الله ببلاءِ في جسده فهو له حط وكأنَ أباعبيدة ل 
يسمع الحديث الذي صَرَحَ فيه بالأجر لمن أصابته المصيبة» أو سمعه وله على التقييد 
بالصَّبرء والذي تفاه مُطلى حصول الأجر العاري عن الصّير. 

وذكر ابن بَطّال أنّ بعضهم استَدَلٌ على حصول الأجر بالمرض بحديث أبي موسى 
الماضي في الجهاد (5947) بلفظ: «إذا مَرِضَ العَبد أو ساقرٌ كَنَبَ الله له ما كان يعمل 
صحيحاً مُقياً» قال: فقد زاد على التكفير. وأجابَ بم حاصله أنَّ الزيادة لهذا إلا هي 
باعتبار نيّته أنه لو كان صحيحاً لّدامَ على ذلك العَمَّل الصالح» فَتَفَضَّلَ الله/ عليه بهذه 
النيّة بأن يكب له ثوابَ ذلك العَمَلء ولا يلرم من ذلك أن يُساويّه مَن لم يكن يعمل في 


2 1 م 
صحته شنا . 
ت 


(۱) كذا ذكر الحافظٌ الروايةَ على الاختصارء واللفظٌ المذكور أقرب إلى رواية البيهقى */ ۳۷١‏ منه إلى رواية 


() قوله: «فكل قضاء الله للمسلم خير» ليس في حديث مسلم» وإنما في رواية البيهقي للحديث ۴/ .٠۷١‏ 


كتاب المرضى . باب ۱ / ح ۵٦4۵‏ ۳۷۱ 


ومن جاء عنه أنَّ المريض يُكتّب له الأجرٌ بمرضه أبو هريرة» فعند البخاريّ في «الأدب 
المفرّد) (00) بسن صحيح عنه أنه قال: اما من مرض يُصيبتي أب إليّ من ا ىء 
لأئّا دحل في كل عضو مني وإ الله يُعطي كل عُضو قِسْطّه من الأجر)»» ومثل هذا لا 
يقوله أبو هريرة برأيه. وأخرج الطبرانيٌ ٠(‏ 4 0) من طريق محمّد بن معاذ عن أبيه» عن جذَه 
أبن بن كعب: أله قال: يا رسول الله ما جزاء المُمَى؟ قال: رى الحسناتٌ على صاحبها 
ما اختَلّج عليه قَدَمٌ أو صَرَبَ عليه عِرْق) الحديث, والأولى تمل الإثبات والتفي على حالَينٍ: 
فمن كانت له دنوب مثلاً فاد المرض تَحيصّهاء ومن لم تكن له دنوب كُيِبَ له بوقدار ذلك. 
ولا كان الأغلّبُ من بني آدم وجوة المقطايا فيهم أطلقٌ من أطلقٌ أنَّ امرض كمّارة فقط» 
وعلى ذلك نحمل الأحاديث المطلقة» ومن أثبَتَ الأجرّ به فهو حمول على تحصيل ثواب يُعادِل 
ا خط ذال تكن خط تور لصاحب الرضی الراب وال أعلم بالصّوابٍ. 

وقد استَبعَدَ ابن عبد السّلام في «القواعد» حصول الأجر على نفس المصيبة» و 
حصولٌ الأجر بسببها في الصبر» وتُعقَبَ بها رواه أحمد )۱٤۳۹۳(‏ بسن جيّد عن جابر قال: 
استأدّئتِ الحُبّى على رسول الله يل فأمَرَ بها إلى أهل قباء فشكوا إليه ذلك فقال: «ما 
نتم إن شِئدّم دَعَوتٌ الله لكم فكَشَّمَها عنگم» وإن ذ شِئُم أن تكون لكم طَهوراً» . قالوا: 
فدَعْها. ووجه الدّلالة منه انه م يَُاخِذُهم بشّكواهم, ووعَدَهم بأنََّا طهور هم. 

قلت: والذي يظهر أنَّ المصيبة إذا قارّتها الصَّبر حَصَّلّ التُكفير ورفع الدّرّجات على ما 
تقدّم تفصيله» وإن لم يحصّل الصّبر نر إن لم يحصّل من ال جرع ما يُذّمّ من قول أو فِعلٍ 
فالفضلٌ واس ولكن المنزلة مُنحَطّة عن مَنزلة الصّايِر السابقة» وإن حَصّلٌ فيكون ذلك 
سبباً لقص الأجر الموعود به أو التُكفير» فقد يَستويانء وقد يزيد أحدهما على الآخرء 
فيدر ذلك بى لأحايهما على الآخر. ويشير إلى التفصيل المذكور حديث مود بن لويد 
الذي ذكرته قريب" والله أعلم. 


)١(‏ في أول شرح الحديث السادس من هذا الباب. 
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VY‏ باب ۲ / ج ٥٦4۷-0٦4٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۲- بابٌ شذة المرض 

4٦‏ ە- - حدّئنا َيه حدّئنا سفياٌ عن الأعمش. . وحدّثني ب بشرٌ بن محمد أخبرنا عبد الله 
أخبرنا شُعْبةٌ عن الأعمَش» عن أي وائلء عن مسروق» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ما 
رأيثُ أحدا أشَدّ عليه الوَجَمُ من رسول الله اء 

۷ - حدّئنا محمد بن يوسّفف» حدَّئنا سفيانٌ عن الأعمّش» عن إبراهيم انيمي عن 
الحارث بن سويد عن عبد الله ضه: أتيت البيّ به في مرضه وهو يُوعَكُ وَعْكاً شديدا 
فقّلتُ: إِنَكَ لَتُوعَكُ وَغْكاً شديداً. قلتٌ: إِنَّ ذاكَ بأنَّ لك أ أَجْرَينِ؟ قال: «أجَلء ما من مسلم 
صب أذّى إلا حاتٌ الله عنه خطاياةُ كما ات ورَقُ الشّجَر». 
[أطرافه في: 6554 5زم لحدف لاحده] 

قوله: «بابٌ شِدَة المرض» أي: وبيان ما فيها من الفضل. 

قوله: «وحدّثني يشر بن محمّد. أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارّك. 

قوله: «عن الأَعْمّش» كذا أعاد الأعمّشء بعد التّحويل» ولو وقف في السَّنّد الأوّل عند 
سفيان وحَوَّلٌ ثم قال: كلاهما عن الأعمّشء لكان سائغاًء لكن أظئّه فعل ذلك لکونه ساقّه 
على لفظ الرٌّواية الثانية» وهي رواية شعْبة“ . وقد أخرجها الإسماعيلٌ من طريق حِبّان بن 
موسى عن ابن المبارّك بلفظ: ما رأيتٌ الوجَمَ على أحدٍ أشدٌ منه على رسول الله ية 
وساقه من رواية أبي بكر بن أي سَيْبة عن قبيصة شيخ البخاريّ فيه بلفظ: ما رأيت أحداً 
كان أشد عليه الوجّع. والباقي سواء» والمراد بالوجّع المرضء والعرب سمي كل وجَع 
مرضاً. 

ثم ذكر المصنف حديتٌ ابن مسعود الآتي في الباب الذي يليه. 
)١(‏ أخرج ابن ماجه هذا الحديث )١1777(‏ من طريق سفيان الثوري» ولفظه كلفظ رواية البخاري تماما 

فالظاهر أنَّ هذا لفظه» ولیس لفظ شعبةء ويؤكده أنَّ أحمد قد أخرج الحديث )۲٥۳۹۸(‏ من طريق 


شعبة باللفظ الذي ذكره الحافظ عند الإساعيلي» وكذلك أخرجه الترمذي (۲۳۹۷) من طريق شعبة» 


كتاب المرضى NEES‏ برام 


وقوله في آخره: «إلا حاتٌ اللّه») n‏ وتشديد المثثاة» أصله حاتت بِمُئنَاتَينِ 
وو 


فأدغْمَت إحداهما في الأخرى. والمعنى فلت وهو كناية عن إذهاب الكطايا. 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد بن يوسّف» هو الفِريايَ» وسفيان: هو الثوريّ. 

۳- باب أشذ الناس بلاءً الأنبياء ثم م الأمكل فالأمكل 

- حدّئنا عَبْدانُ عن أي حمزة عن الأعمّش» » عن إبراهيم النَيْمِيّ عن الحارثِ بن 
سُوَيدِء عن عبد الله. قال: وَخَلْتٌ عل النبيٌ بل وهو يُوعَكُ فقلت: يا a‏ إِنّكَ 
قال: «أَجَلُ إني أُوعَكُ كا يُوعَكُ رجلان منكم». قلتُ: ذلك بأنَّ لك 

ين؟ قال: «أججل» ذلك كذلكء ما من مسلم يُصِيْه أن شوْكة فا فوقهاء إلا كَفَّرَ الله ہا 

ع وَرَقَها). 

قوله: «باب أَشَّد الناس بلاء الأنبياء» ثم م الأمتّل فالأمئل» كذا للأكثر, وللنٌسَفِيّ: «الأوّل 
فالأوّل» وجمعها المُستَمْليء والمراد بالأوّل الأوّليّة في الفضلء والأمثل: أفحل من 
امثالة"» والجمع أماثل وهم القُصَّلاء. وصَدْرٌ هذه النَّرّجمة لفظٌ حديث أخرجه الدارمي 
(۲۷۸۳) والنّسائئٌ في «الكّرَى» )۷٤۳۹(‏ واين ماجَهُ (2)4077 وصّححَه الذي 
(۲۳۹۸) وابن حِبّان (۲۹۰۰) والحاكم )٤۱/۱(‏ كلف من طريق عاصم بن بَبْدَلة عن 
مُصعَب بن سعد بن أي وقاص عن أبيه قال: قلت: 00 الله أي الناس أشدّ بلاء؟ 
قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثلء بل الرجل على حَسّب دينه» الحديث وفيه: «حتى 
يمشي على الأرض وما عليه خطيئة)» وأخرجه لحاكم د )٠١/1(‏ من رواية العلاء بين 
الممسيّب عن مُصِعَب أيضا. وأخرج له شاهداً من حديث أبي سعيد ولفظه: قال: «الأنبياء» 
قال: ثم مَّن؟ قال: «العلماء» قال: ثم مَنْ؟ قال: «الصالحون» الحديث”". وليس فيه ما في 


)١(‏ وقع في الأضلين: من الماثل» والمثبت من (س) ومن «تحفة الأحوذي» نقلاً عن الحافظ» وهو الصواب إذ 
لا يُعرف استعمال «ماثل» في اللغة بمعنى فاضل» وإنما استعمل «مثيل» بمعنى فاضل. 

(۲) وهو أيضاً عند ابن ماجه (5075)» لكن دون ذكر العلماء» بل لم يرد ذكر العلماء عند غير الحاكم ممن 
خرّجٍ الحديث. 
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V€‏ باب ۳ / ج ۵٦٤6۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


آخر حديث سعد. لا الإشارة بلفظ: «الأوّل فالأوّل» إلى ما أخرجه الائ (ك٤ (V0‏ 


وصَحّحَه الحاكم )٤٠٤/٤(‏ من حديث فاطمة بنت اليّمَان أخت حُدّيفة قالت: أتيتُ 
النبيّ ل في نساء تُعوده» فإذا سقاءٌ يَقطر عليه من شِدّة الحمّىء فقال: «إنَّ من أشد الناس 
بلاءً الأنبياة» ثم الذينَ يَلُوتهم» ثم الذينَ يَلُوتهم). 

قوله: اعن آي حمزة» هو السّكري» بذ بضمٌ المهمّلة وتشديد الكاف. 

قوله: «عن إبراهيم المي“ هو ابن يزيد بن شّرِيكء والحارث بن سويد هو يمي 
أيضأء وفي الإسناد ثلاثة من التابعينَ في َس كوفيّونَ وليس للحارثِ بن سويد في 
البخاريٌ سوى هذا الحديث وآخر يأتي في الدّعَوات (577:0): لكنّهما عنده من طرق عديدة» 
وله عنده ثالث مَهََى في الأشربة (2045) من روايته عن عللّ بن أبي طالب. 

قوله: «دَخَلْتٌ على النبيّ يك وهو يُوعَك» في رواية سفيان التي قبلها (5157): «أتيتٌ 
النبيّ ية في مرضه» ال ا O‏ 
ألم الحمّى» وقيل: تعبهاء وقيل: إرعادها الموعوك وتحريكها إِيّاه وعن الأصمّعيّ: الوعك: 
الَرٌء/ فإن کان محفوظاً فلعلّ الى سُمَيّت وعكاً راتما 

قوله: «ذلك» إشارة إلى مُضاعَفة الأجر بِشِدّة الحُمَىء وعُرفَ بهذا أن في الرّواية السابقة 
في الباب قبله حذفاً يُعرّف من هذه الرّواية» وهو قوله: «إني أوعَك كما يوعَك رجلان 
منكم). 

قوله: «أجَلُ) أي: نعم وزناً ومعنّى. 

قوله: «آذی سوک التنكيث”" فيه للتّقليل لاللجسي ليْصِحٌ ترد تب فوقها ودوتها في الوظّم 
والحقارة عليه بالفاء» وهو يحتمل فوقها في العِظّم ودوتها في الحقارة وعكسه. والله أعلم. 

قوله: دا حط بفتح أله وضمٌ م المهمّلة وتشديد الطاء المهمّلة» »أي : ثلقيه مُتتثراً. والحاصل 


لم 


أنه أ أثبّت أن المرض إذا اد َضاعَفَ الأجرُء ثم زاد عليه بعد ذلك أن المضاعَفة تنتهي إلى 


(۱) في (س): التنوين. 


كتاب المرضى باب ٤‏ / ح Vo ٥٦٤4۹‏ 
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أن تحط السات كلّهاء أو المعنى: قال: نعم شِدّة المرض برقع الدّرّجات وتَحط الخطيئات 
أيضاً حتی لا يَبِقَّى منها شيء» ويشير بر إلى ذلك حديث سعد الذي ذكرته قبل : «حتّى يمشيّ 
على الأرض وما عليه خطيئة». ومثله حديث أبي هريرة عند أحمدٍ (27809) وابن أبي شَّيْبة 
(۳/ ۲۳۲) بلفظ: «لا يزال البلاء بالمؤمن حبّى يَلقَى الله وليس عليه خطيئة». قال أبو هريرة: 
ما من وجَع يُصيبني حب إيّ من المّىء مها دمل في كل ممل من ابن آدمء والله 
يُعطي كل مَفصِلٍ قسطه من الأجر” .يوحت ولألة ديك الات عل الر ةن بدي 
قياس الأنبياء على نبيّنا حكد يل والحاق الأولياء يهم لهم منهم وإن كانت دَرَجَتّهم 
مُنحطَةٌ عنهم وال فيه أن البلاء في مقابل التّعمة» فمن كانت زعمة الله عليه أكثر كان 
بَلاوٌه شد ومن نَم ضُوعِفَ حَدَّ ا حر على البدء وقيل لأمّهات المؤمنينَ: «إمن يأ نكن 


ص ہے یں ے 3 o‏ ا l2‏ سه 
بفلجشه مينر ضوف“ لْعَذَابٌ صِعْمَيْنِ 4 [الأحزاب: *[. 


قال ابن الْجَوْزيٌ: في الحديث دلالة على أن القويّ تحمل ما ّل والصعيف يرف به 
إلا أله كلَّا قويّتٍ المعرفة بالمبيّلي هانَ عليه البلا ومنهم مَن يَنظّر إلى أجر البلاء فيهُون 
عليه البلا غل فك :للك ر قن يرق أن هذا ت ف الالك في مله وا ولا 
عرض وأرفّع منه من سنه المحبّة عن طلب رفع البلاء» وأنجى المراتب من يَتَلَذذ به 
لاله عن اختياره نَسَّأ والله أعلم. 


- باب وجوب عِيّادة المريض 
3 2 0 2 

4- حدّئنا قَُيبةٌ بن سعيدء حدَّثنا أبو عَوَانةّ» عن منصورء عن أبي وائل» عن أي 
موسى الأشعري» قال: قال رسولٌ الله لله عك: يكل: «أطْعِمُوا الجائع 2 وعودوا المَرِبض» وفكّوا 
العاني». 
)١(‏ جمع الحافظٌ رحه اله هنا لفظي أحد وابن أبي شيبة» وإن) اقتصر أحمد على المرفوع دون الموقوف» وعكسه 

عند ابن أبي شيبة. 
م هه إن عور جر و لق اكه ران امارد وعد لمان وكشرها 

ونصب العذاب» وقرأها الباقون بتخفيف العين وألف قبلهاء انظر «النشر» لابن الجززي ۲/ 75/8. 


11/1۰ 


۳۷٦‏ یاب ٤‏ /ح 010۰ فتح الباري بشرح البخاري 


- حدّثنا حفص بن عمرٌ حدّثنا شُعْبَةٌ قال: أخبرني أشعَتُ بن سُلَيم» قال: سمعتُ 
مُعاوبة بنَ سُوَيدٍ بن مُق عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: أمَرّنا رسولٌ الله يكل 
بسَبْع» وتهانا عن سبْع: تهانا عن خائم الذّهَبِء ولس الحرير والتّيباج والإستَْرق» وعن 
لق يرق وأمرنا أن بع الحنائر» ونّعوة المَريض وتُفَئِيَ السّلام. 

قوله: «باب وجوب عيادة المريض» كذا جَرّمَ بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة 
وتقدّم حديث أبي هريرة في الجنائز (40؟1): «حَقٌ المسلم على المسلم خمس» فذكر منها: 
«عيادة المريض» ووَقَعَ في رواية مسلم /1١77(‏ 4): «خمس تَجِبٌ للمسلم على المسلم» 
فذكرها منها. 

قال ابن بَطَال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع 
وقَكٌ الأسيرء ويحتمل أن يكون للنَدْبٍ للحت على التَّوَاصّل والألفة. 

وجَرّمَ الدَاوُوديّ بالأوّلء فقال: هي فرص يحوله بعضٌ/ الناس عن بعض. وقال 
الجمهور: هي في الأصل تدب» وقد تصِل إلى الوجوب في حَقٌّ بعض دون بعض. وعن 
الطَبرِيّ: تناد في حَقٌّ من تُرجى بَرَكنُهه ونسَنَ فیمن يُراعَى حال وتباح فيها عدا ذلك. 
وفي الكافر جلاف كا سيأتي ذكْره في باب مُفرد". وتَقَلَ النوويّ الإجماع على عدم 
الوجوب» يعني على الأعيان. 

وقد تقذّم حديثٌ أبي موسى المذكور هنا في الجهاد (57 0*0 وني الوليمة (/217). وذكر 
بعده حديتٌ البراء مختصراً مقتصراً على بعض الخصال السبع» ويأتي شرحه مُستوق في كتاب 
اللباس (5/878و2849) إن شاء الله تعالى. 

واستّلٌ بعُموم قوله: «عودوا المريص» على مشروعيّة العيادة في كل مرض» لكن 
اسکتی بهم لار لون ماه قد یری ما لاي هو وهذا الم خارجي قد ين بغ 


في بقيِّة الأمراض كالمُغمَى عليه؛ وقد عَقبّهِ المصئف به. 


(۱) باب رقم .)١1١(‏ 


١‏ وقد في ع لأرئد مويه حديث زد ين ارم قل عادني رسول الله و 
عن وجح كان بغيني . أخرجه أبو داود »)۳۱١۲(‏ وصَّحّحَه الحاكم (1/ 047 وهو عند 
ET‏ المفرّد) )٥۳۲(‏ وسياقه أتم. وأمّا ما أخرجه البيهقيٌ والطبراننٌ”" مرفوعاً: 
ثلاثة ليس هم عيادة العين والشئل والشرس؛ فصَحّصَ البيهقيٌ أنه موقوف على يحبى بن 
ويُؤخذ من إطلاقه أيضاً عَدَم التقييد بزمانٍ يمضي من ابتداء مرضه» وهو قول 
الجمهورء وجَرَمَ العَزايّ في «الإحياء» بأنّه لا يعاد إلا بعد ثلاث» واستَنَدَ إلى حديث 
أخرجه ابن ماج )۱٤۳۷(‏ عن أنس: كان النبيّ بك لا يعُودُ مريضاً إلا بعد ثلاث. وهذا 
حديث ضعيف جد تفرّد به مَسلّمة بن علّء وهو متروك”» وقد سمل عنه أبو حاتم فقال: 
هو حديث باطل» ووجَدْت له شاهداً من حديث أبي E‏ 
(00). وفيه راو متروك أيضاً. ويَلتَحِق بعيادة المريض د له فة اغرال والتلطفت 
به» وربا كان ذلك في العادة سبباً لوجود نّشاطه وانتعاش قوّته. 
وني إطلاق الحديث أنَّ العيادة لا تَتَقَيّد بوقتٍ دون وقت» لكن جَرَتِ العادة بها في 
طَرَقٌِ التّهار, وترجمة البخاريٌ في«الأدب المفرّد»: «العيادة في الیل“ وساقٌ (5915) عن 
خالد بن الرّبيع قال: لما كَل حُدّيفة أتوه في جوف اليل أو عند الصّبحء فقال: أي ساعةٍ هذه؟ 
فأخبروه» فقال: أعودٌ بالله من صباح إلى النار» الحديث. وتَقَلَ الأثرّم عن أحمد: أله قيل له 
بعد ارتفاع التهار في الصّيف: :تعد فلا قال: ليس هذا وقت عيادة. وَقَلَ ابن الصّلاح 
عن القراويّ: أن العيادة سحب 5 ب في الشتاء ليلاً وني الصيف نهار» وهو غريب. 
)١(‏ أخرجه البيهقي. في «الشعب» (4184)» والطبراني في «الأوسط» (١١٠)ء‏ وعندهما: الرمد بدل العين. 
(7) وكذلك قال الدارقطني في «العلل» (٤٠٠۲)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» 271١/5‏ وذلك أن في إسناد 
الموصول مسلمة بن على الحُشّنيء وهو متروك الحديث. 


)ول طريق أخرى أيضآعند أ بعل (415") بنحوه لکن في اساد أيضارجل متو 
() نص الترجمة في المطبوع: باب العيادة جوف الليل. 1 


ل 


VA‏ باب ه / ح ١دكه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ومن آدابها أن لا يُطيل ا لجلوس حى يُضْجِرٌ المريص أو يشن على أهله» فإن اقتَضّت ذلك 
عَرُورةٌ فلا بأس» كا في حديث جابر الذي بعده. 

وقد ورّدَ في فضل العيادة أحاديث كثيرة جياد» منها عند مسلم )١018(‏ والترمذيّ 
4710) من حديث ثوبان: «إنَّ المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في ُرْفة الجنّة» وخرفة 
بضمٌ المعجّمة وسكون الرّاء بعدها فاء ثم هاء هي الثَّمَرة إذا نَضِجَت» سَبَهَ ما يحورٌه عائد 
المريض من التواب بها يحور لني تي اشر وقيل: المراد بها هنا الطّريق» والمعنى أنَّ 
العائد يمشي في طريق تُوّدّيهِ إلى الجنّة» والتّفسير الأوّل أولى» فقد أخرجه البخاريّ في 
«الأدب المفرّد» (011) من هذا الوجه» وفيه: قلت لأبي قلابةً: ما خرفة الجنّة؟ قال: 
جَناها. وهو عند مسلم /۲١۹۸(‏ 47) من جملة المرفوع. وأخرج البخاريّ (017) أيضاً من 
طريق عمر بن الحَكم عن جابر رَفَعَه: «مّن عاد مريضاً حاص في الرّحمة حبّى إذا قَعَدَ استقرٌ 
فيها». وأخرجه أحمد )١5570(‏ والبزٌار"» وصّحّحَه ابن حِبّان (14557) والحاكم (۱/ (o۰ ٠‏ 
من هذا الوجه. وألفاظهم فيه مُُتَلِفَة ولأحئد (161741) نحوه من حديث كعب بن مالك 
بسن حسن”'" 

ه- باب عيادةٍ المُغْمَى عليه 

-١‏ حدّثنا عبد الله بن حمّد. حدّئنا سفيانٌ عن ابن المدُكَدِرِ سمح جابرٌ بنّ عبد الله 
رضي الله عنهم| يقول: مَرِضْتُ مرضاء فأناني النبيّ بك يعُودُن وأبو بكر وما ماشيان» فوّجَدانٍ 
اغوي عل فتوضّأ الب يلم صب وَضُوءه عل أَفْتُ فإذا الب يِه فقلتُ: يا رسولٌ ال 
كيف ا صِنَعٌ في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يبي بشيء حتّى نزلت آبةٌ الميراثٍ. 

قوله: «باب عيادة المغْمَى عليه» أي: الذي يصيبه علي تنعط معه قونه الحساسة. قال 
ابن المنيّر: فائدة الل جمة أن لا يعكقد أن عيادة المُعْمَى عليه ساقطة الفائدة لگونه لا يَعلَمُ 
)١(‏ کا في «کشف الأستار» .)۷۷٥(‏ 


0 بل EE a a O a‏ 
مالك» والصواب أنه من حديث جابر كما بيناه في «المسند). 


كتاب:المرضى باب ٦‏ / ح ۵٦٥۲‏ ۳۹ 


بعائده» ولكن ليس في حديث جابر التٌصريح بيا علم أنه مُعمّى عليه قبل عيادته» فلعلّه 
واققّ حضورّهما. قلت: بل الظّاهر من السّياق وقوع ذلك حال ججيئِهها وقبل دخوطما عليه 
وجرد عِلم المريض بعائده لا تتوقّف مشروعيّة العيادة عليه لأنَّ وراء ذلك جَبْدُ خاطِر 
أهله» وما يُرجَى من بَرّكة دعاء العائده ووضع يده على المريض والمسح على جسده» والئَّثٍ 
عليه عند التعويذ إلى غير ذلك. 1 


وقد تقدّم شرح حديث اوا رو ات الطّهارة »)١94(‏ وفي «تفسير سورة 
التساء» (/الاه). 
-٦‏ باب فضل مَن يُصرَعٌ من الرّيح 
1- حدّثني مسد حدّئنا يحبى» عن عِمْرانَ آي بكر قال: حدّئني عطاءٌ بن أي 
تَباح» قال: قال لي ابن عبّاسٍ: ألا ريك امرأةٌ من آهل الجلة؟ قلُ: بَلّء قال: هذه المرأةٌ 
السوداء تت النبيّ كَل فقالت: إن اضرم وإن أَنكَشّفْ > فاذعٌ الله لي» قال: «إن شئتٍ 
صرت ولَكِ الجن وإن شئتٍ دَعَوْتٌ الله أن يعافِيَكِ» فقالت: أصينُ فقالت: إن تكسف 
فافع الله أن لا أتكشّفء فدَعَا ها. ) 


حدَّئني مح أخبرنا ڪل عن ابن جُرَيجء أخبرني عطاء: اله رَأى أمَّ زكر يلك المرأت 


طويلةٌ سؤداءٌ على سأر الكَعْبةِ. 
قوله: «باب فضل مَن ب تش من ايع اناس ازع قد يكون سي لش د 
دح الافياء ازيية عاجوالا اجر بال وسار اللا تنس في مَنافذ 


0 أو بُخار رَديء يَرتَفِع إليه من بعض الأعضاء وقد يتبعه تنج في ا 4 
يَبِقَى الشّخْصٌ معه مُنتَصِباًء بل يسقط ويقذف بالزَّيد لهِلَظٍ الرُطوبة» وقد يكون الضّرع 
من 0 ولا يقع إلا من التفوس ایت منهم» إما لاستحسان بعض الصّور الإنسيّة 
وإمّا لإيقاع الأذيّة به. والأوّل هو الذي يشبته جميع الأطبّاء ويَذكٌرونَ علاجه» والثاني 
جحد كثير منهم» وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا إلا بمُقاومة الأرواح الَيّرة الحلوية 


ذكر علاج المصروع: هذا إلا يَمّع في الذي سببه أخلاط» وأمًا الذي يكون من الأرواح 
فلا. 


قوله: «يحيى» هو ابن سعيد القَطّان. 


قوله: «عن عِمُران أبي بكر» هو المعروف بالقصير واسم أبيه مسلم» وهو بصري تابعيّ 
قوله: «ألا أريك» ألا بتخفيفي اللّام قبلها همزة مفتوحة. 
قوله: «هذه المرأة السّؤْداء؛ في رواية جعفر المستغفريّ في «كتاب الصحابة»» وأخرجه 
۰ أبو موسى في «الذَّيل» من طريقه»/ ثم من رواية عطاء المُراسانّ عن عطاء بن أب رَباح في 

هذا الحديث: فأراني حَبشيّة صفراء عظيمة» فقال: هذه سُعيرة الأسَديّة”". 
قوله: «فقالت: إِنَّ بي هذه المؤتة"» وهو بضمٌ الميم بعدها همزة ساكنة: الجنون» وأخرجه 

ابن مَرْدويه في«التْسير» من هذا الوجه. فقال في روايته: إِنَّ بي هذه المؤتة» يعني الجنون. 

وزاد في روايته وكذا ابن مَندَهُ: نا كانت تمع الضّوف والشّعر والآّيف. فإذا اجِتَمَعت لها كيّة 

عظيمة تَقَضَيْها فنزل فيها: « وَلَا مونو كلت نَقَضَتٌ عَزْلَهَا 4 الآية [النحل: 47]» وقد 

تقدَّم في تفسير التّحل أتَّا امرأة أخرى. 
قوله: «وإني أنَكَشّف» ِمُثنَاةٍ وتشديد المعجّمة: من الشف وبالتونِ الساكنة محففاً: من 

الانكشاف. والمراد ّا حَشِيّت أن تظهر عَورَتها وهي لا تَشعْر. 

)١(‏ قد ضمّف الحافظٌ إسناد هذه الرواية في مقدمة هذا الشرح. ونقل ابن الأثير في «أسد الغابة» في ترجمة 
سعيرة الأسدية قول ابن خزيحة: أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد. قلتا: وذلك أن في إسناده بشير بن 
ميمون الخراساني» وهو متروك واتهمه بعضهم. وقد أخرجه من هذه الطريق أيضاً أبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (ل/ا١الالا).‏ 


(۲) هذا الحرف لم يَرِدْ في حديث الباب» وإنما هو في رواية عطاء الخراساني» كا توضحه رواية أبي نعيم في 
«معرفة الصحابة» .)۷۷١۷(‏ 


كتاب المرضى i‏ ۳۸۱ 


قوله في الطريق الأخرى: ا را وصَرَّحَ به في «الأدب المفرّدا 
. (005» وحلّد: هو ابن يزيد. 

قوله: «أنّه رَأى م رر , بِضمٌ الزاي وفتح الفاء. 

قوله: «تلك المرأة”"» في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: تلك امرأة. 

قوله: «على سأر الكَعْبة؛ بكسر المهمَلةء أي: جالسة عليها مُعتّمدة» ويجوز أن يَتَعلّق 
بقوله: رأى. ثم وجّدت الحديث في «الأدب المفرّدا (207) للبخاريّ» وقد أخرجه بهذا 
السّنّد لمذكور هنا بعينه» وقال: على سّلّم الكعبة. فالله أعلم. 

ور ا : إفي 
أخافٌ الخبيتٌ أن مُجَرّدنيِء فدَعَا هاء فكانت إذا حشيّت أن يأنيّها تأتي أستار الكعبة تعلق 
ما٤‏ . وقد أخرج عبد الرَراق" عن ابن ر هذا الحديث مُطوَّلاَء وأخرجه ابن 
عبد البَرْ في «الاستيعاب»" من طريق ق جُرَيج عن الحسن بن 
مسلم: أله سمح طاووساً يقول: كان النبي ڪي يو تى بالمجانين فيُضرب صَدر أحدهم 

رل فأ بعتجبونة يقال ھا ام زئ فقوت صدرعا فلم ترا قال ابن جرج اران 
عطاء» فذكر كالذي هنا. 

وأخرجه ابن مَندَهُ في «المعرفة» من طريق حَنظلة بن بي سفيان عن طاووسء فزاد: وكان 
يني عليها خيراً. وزاد في آخره: فقال: «إن يَتبَعْها في الدّنيا فلّها في الآخرة خي . 

عرف ما أورّدته أن اسمها سعَيرة» وهي بِمُهِمَائَينِ مُصغّره ووَقَمَ في رواية ابن مَندَهُ: 


5 هذا لفظ رواية حماد بن شاكر عن البخاري» ىا يظهر من إسناد البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
حيث روى هذا الخبر من طريقه. ولفظ الباقين ا‎ 


(۲) إسناده ضعيف. 
() لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وقد أعاد الحافظ ذِكْرّه في «الإصابة» ۸/ ۲٠١‏ فلعله في غير «المصنف» 
و«التفسيراء والله أعلم. 


(5) لم يُسنده ابن عبد البر في «الاستيعاب»» وإنا علّقه عن حجاج وغيره بالإسناد المذكور. 
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TAY‏ باب ۷ / ح ٥٦٥۴‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بقاف بَدَل العين» وي أخرى للمُستغفريّ: بالكاف. 

وذكر ابن سعد وعبد الغني في «المبهّمات» (57) من طريق الزبير: أن هذه المرأة هي 
ماشطة خديجة التي كانت تَتَعامّد النبيّ يك بالزيارة» كا سيأتي ذكرها في كتاب الأدب )٠٠١٤(‏ 
إن ھا ال 

وقد يُوْحَذ من الطّرق التي أورَدْتها أن الذي كان بأمٌ رر كان من صَرع الجن لا من 
صَرع الخلْط. وقد أخرج البزّار ٠(‏ »©» وابن ع حِبّان (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة 
شبيهاً بقِصَّتِهاء ولفظه: جاءت امرأة بها لَمَمٌّ إلى رسول الله بيا فقالت: ادع الله فقال: 
«إن شعت دعوت الله فكّفاك وإن شِئتٍ صَيرْتِ ولا جساب عليك» قالت: بل أصيرٌ ولا 
ساب علح. 

وني الحديث فضل من يُصرَّع» وأنَّ الصبر على بّلايا الدنيا بُورث اة وأن الأخذ 
بالشَّدّة أفضل من الأخذ بالّخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يَضعُف عن التزام الشّدَة. 
وفيه دليل على جواز ترك التّداوي. وفيه أن عِلاج الأمراض كلها بالدَّعاءِ والالتجاء إلى الله 
أنجّع وأنقّع من العلاج بالعَقاقير» وأنَّ تأثير ذلك وانفعال البَدَن عنه أعظم من تأثير 
الأدوية البدَنيةء ولكن إِنَّا يَنجَع بأمرَينٍ: أحدهما من جهة الحَليل» وهو صدق القصد» والآخر 
من جهة المداوي» وهو قوّة وجه وقوٌة قلبه بالتقوى والتّوكّلء والله أعلم. 

۷- بابٌ فضل مَنْ ذهب بصره 

508 ه - حدَّثنا عبدٌ الله بن يوسُفء أخيرنا الث قال: حدّثني ابن الحا عن عَمِرِو مولى 
الطب ب» عن أنس بن مالك ب قال: سمعت النبيّ کی يقول: (إِنَّ الله قال: إذا ابتَلَبتٌ عبدي 
E O ELL‏ 

تابه أشعَتُ بن جابر وأبو ظِلالٍ بن هلال عن أنس» عن النبي يكلة. 

قوله: "باب فضل من ذهب بَصّره) سَمَّت هذه التَّرّحَة وحديثها من رواية النْسَفيّ» 
وقد جاء بلفظ ال حمة حديثٌ أخرجه البزّار )٤۳٤١(‏ عن زيد بن أرقّم بلفظ: «ما ابت عبد 


كتاب المرضى باب ۷ / ح AY ۵٦۵۳‏ 


بعد ذهاب دينه بأشدٌّ من ذهاب بَصّرهء وم ابی ببَصره فصَبَرَ حٌى يَلقَى الله لَتِيَ الله تعالى 
ولا جساب عليه»؛ وأصله عند أحمد )۱۹۳٤۸(‏ بغير لفظه بسنل جيّد وللطّّرا”" من حديث 
ابن عمر بلفظ: «مَن أَذْهَبَ الله بَصّره) فذكر نحوه. 

قوله: «حدّثني ابن الهاد» في رواية المصّف في «الأدب المفرّد) (075) عن عبد الله بن 
صالح عن اللّيث: حدّثني يريد بن الماد. وهو يزيد بن عبد الله بن.أسامة. 

قوله: «عن عَمْرو) أي: ابن أبي عَمْرو ميسّرة ١مَوْلَ‏ المطّلِب) أي: ابن عبد الله بن حَنْطبٍ. 

قوله: «إذا ابتلّيت عبدي بحبيبتيه» بالتّثنية» وقد فسَدَ هما آخرٌ الحديث بقوله: يريد عيئّيه. 
ولم يصرّح بالذي قسّرَهماء والمراد بِالحبيبتَينِ المحبويتان» لأت أحَبٌّ أعضاء الإنسان إليه» 
لما يحصّل له بِمَقَدِهما من الأسَف على وات رُؤية ما يريد رُؤيته من خير فيسو به أو َر 

3 


2 

0 
فشمحكسةه. 
۾ . 


00 


اهن 


و 


و 


قوله: ١نم‏ صَيّرا زاد الترمذیٌ )۲٠٠۰(‏ في روايته عن أنس: «واحتسَبَ). وكذا لابن 
جبّان (۲۹۳۲)» والترمذیٌ )١40١(‏ من حديث أي هريرة. ولابن جِبّان (۲۹۳۰) من 
حديث ابن عباس أيضاً. والمراد أله يَصير مُستَحضراً ما وعَدَ الله به الصابر من اواب لا 
أن يُصبر حُرّداً عن ذلك لأنَّ الأعمالّ بالنَيّات» وابتلاء الله عبدّه في الدّنيا ليس من سخْطٍ 
عليه بل إِمَا لدع مكرووء أو لكمّارة وب أو لرفع منزلةء فإذا تَلقَّى ذلك بِالرّضاتَمَّ له 
المراد إلا يصير كما جاء في حديث سلمان: إن مض المؤمن يجعلّه الله له كفارةٌ ومستغت"» 


وخ م 
5 


3 ع َه ع 7 ع 7 0 
وإن مرض الفاجر كالبعير عَفَلّه» أهلّه ثم أرسَلُوهء فلا يدري لم عَقِلَ و1 أرسلٌ. أخرجه 


.)۲۲۰۲( في «الأوسط»)‎ )١( 

00 يكم نك والسي وذ E‏ امن لكووقها مداو عدي نزي قال 
لحديث أنس» فانتقل نظر الحافظ رحمه الله إليه» وما يؤيد حصول ذلك أنَّ الحافظ سيذكر لفظ الترمذي 
قريباً ولا يذكر فيه الصبر والاحتساب» على أنه قد ورد ذكر الاحتساب في حديث أنس عند أحمد 
18)» فلعل الحافظ أراده» والله أعلم. 

(۳) الاستعتاب: الرجوع عن الإساءة وتطلب الرضا. 


(5) أي: شدوه وقيدوه. 


0ل 


۳۸٤‏ مجن اد فتح الباري بشرح البخاري 


TOT 

قوله: «عَوّضته منهما الجنّة؛ وهذا أعظّم العوض. لأنَّ الالتذاذ بالبَصَر يى بمَناء الدنياء 
والالتذاذ بالجنّة بات ببقائهاء وهو شامل لكل مَن وَقَعّ له ذلك بشرط انکور 

ووَقَعَ في حديث آي أمامةً فيه قير آخدُ أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرّد» (080) 
بلفظ: «إذا أخذت كريمَتيك فصَبرْت عند الصدذمة وَاحتَّسَبتٌ. فأشارٌ إلى أن الصّبر النافع 
هو ما يكون في أوَّل وقوع البلاء فيْفوّض ويُسَلُم ولا فمَتّى تَصَجَرَ وقَلِقّ في أوّل وهْلقٍ 
م يَئْسَ فصَّبَر لا يكون حَصَّل المقصود. وقد مَهََى حديث أنس في الجنائز (مم ١١‏ ): ا 
الصّير عند الصدمة الأولى» . وقد وَقَمَ في حديث العرباض فيا صَحّحه ابن حِبّان (۲۹۳۱) 
فيه شرط آخر ولفظه: «إذا سَلَبت من عبدي كريمَنَيه تی وهو بها نین لم از له وابا 
دون الجنّة إذا هو حَيدَني عليها» ولم أرَ هذه الزيادة في غير هذه الطّريق» وإذا كان ثوابُ مَن 
وَقَمَ له ذلك الح فالذي له أعمال صا حة أخرى يُزاد في رَقَمَ الدّرَجات. 

قوله: «تابََه أشعَث بن جابر وأبو ظلال بن هلال» عن أنس' أما مُتابّعة أشعَث بن جابر 
- وهو ابن عبد الله بن جابرء تسب إلى جَدّه» وهو أبو عبد الله الأعمّى البصري الحُدَانٌ 
بض الحاء وتشديد الدّال المهمَّلئَينَء وحُدّان بطنٌ من الأزد. وهذا يقال له: الأزديّء وهو 
لحمل » بضمٌ المهمّلة وسكون الميم» وهو حُتَلّف فيه» وقال الذَارَ رفطني: يُعتَدَ به» ولیس له 
في البخاريّ إلا هذا الموضع - فأخرجها أحمد )١5071(‏ بلفظ: «قال رَبكم: من أَذْمَبتٌ 

يميه مٌ صَبَّرَ واحتّسَب كان ثوابّه الجئة». 

وأمّا مُتاعة أبي ظِلال فأخرجها عبد بن ميد (۱۲۲۷) عن يزيد بن هارون عنه؛ قال: 
دلت على انس فقال لي:/ انهه متى ذهب بَصَرٌك؟ قلت: وأنا صغيرء قال: ألا أَبَتْرك؟ 
قلت: بء فذكر الحديث» بلفظ: «مالِمَنْ أخذتٌ كريمَتيه عندي جزاء إلا الجنّة». وأخرجه 
الرّمِذَيّ )۲٤۰۰(‏ من وجه آخر عن أبي ظلال بلفظ: «إذا أخذتُ كريمَتّي عبدي في الدّنيا 
لم يكن له جزاءٌ عندي إلا الجنّة). 


A0 ٠ E كتاب المرضى‎ 


تنبيه : ل المشالة لمجم الُخفيف» اسه هلال اني َك 
آي هلال بزيادة «أبي»» واختلفَ في اسم أبيه» فقيل ميمون» وقيل: سويد» وقيل: يزيد» 
وقيل: زيد» وهو ضعيف عند الحميع» إلا أن البخاريّ قال: إل قارب الحديث» وليس له 
في «صحيحه) غير هذه المتابّعة. وذكر الزّيٌ في ترجمته أن ابن حبان ذكره في «الثقات»» 
وليس بجيّدء لأنَّ ابن حِبّان ذكره في «الصعفاء» فقال: لا يجوز الاحتجاج به وإنَّا ذكر في 
«الثقات» : هلال بن أبي هلال آخر» روى عنه يحيى ب بن المتوكل» وقد فرق البخاريّ بينهماء 
وهم شيخ ثالث يقال له: هلال بن أبي هلال» تابعيّ أيضاء روى عنه ابنه حمّد» وهو أصلّح 
حالاً في الحديث منهماء والله أعلم. 
8- باب عيادة النّساءِ الرّجالٌ ٠‏ 
وعادّث م الدَّرُداءِ رجلاً من أهلٍ المسحد دمن الأنصار. ا 
oof‏ - حدّئنا تيب عن مالكِء عن هشام بن عرو عن أبيه» عن عائشة أنّها قالت: ل 
7 رسولٌ الله لا المدينة وَعِكَ أبو بكر وبلالٌ رضي الله عنهماء قالت: فدَكَلْتُ عليه 
قلت: يا أبء كيف تَهِدُكَ! ويا بلا كيف تهِدّك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أده الحمّى 
يقول'": 
2 سس تا فيد . o‏ ت 
كلامسرىء مُصَبَّح في أهلِه والموتٌ أذكى من شراك تَعْلِهِ 
وكان بلالّ إذا أَقلَّعَتْ عنه يقول: 
ف 8 ا نے ٤‏ 2 5 0 و 
ألالَيِتَ شعري هل أبِيِسَنَ ليلة بوادووخحويي إذخرٌ وجليل 
سے مه ر 5 ا 55 ےه : وہ 02 عو 
َكَل أرِدَنْ يوماًييِاهَيِجنَةٍ وَل تَبِدُوَنْ لي شامَة وطفيل 


)١(‏ قال قاسم بن ثابت في «الدلائل» :١١71/7‏ الرجز الذي تمل به أبو بكر يقوله حكيم النَهْشٍَ يوم 
الوّقيط. ش 
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۳۸٦‏ باب ۸ / ح ٥٦٥٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قالت عائشة: فجت إلى رسول الله يا فأخبرنه فقال: «اللهمَ حَبَّبْ إلينا المدينة كحُبّنا 
مَكَةَ أو أسَّدٌ الهم وصَححْهاء وباك لنا ني مُدّها وصاعهاء وانقّل تاها فاجْعَلّها بالجُحفة». 

قوله: «باب عيادة التساء الرّجال» أي: ولو كانوا أجانب بالضَّرْ ط المعتبر. 

قوله: «وعادت أمّ الدَّرْداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار» قال الكزْمان: لأبي 
الدّر داء زوجتان كل واحدة منهما أمّ الدّرداءء فالكُبرَى اسمها حَيْرة بالخاءِ المعجمة 
المفتوحة بعدها تحتانيّة ساكنة» صحابيّة» والصّغْرَى اسمها هُْجَيمةء بالجيم والتصغيرء 
وهي تابعيّة» والظّاهر أنَّ المراد هنا الكرَى» والمسجد مسجد الرّسول با بالمدينة. قلت: 
وما اذَّعَى أنه الّاهر ليس كذلكء بل هي الصّغرَّىء لأنَّ الأثر المذكور أخرجه البخاريّ 
في «الأدب المفرّد» )٥۳١(‏ من طريق الحارث بن عبيد الله وهو شاميّ تابعيّ صغير لم 
يَلحَق أمّ الدّرداء الكُبرّىء فما ماتت في خلافة عثهان قبل موت أبي الدّرداء» قال: رأيت 
م الدّرداء على رحَالة"“ أعوادٍ ليس لا غشاء تعود رجلاً من الأنصار في المسجد. وقد 
تقدّم في الصلاة": أن أمّ الدّرداء كانت تكلس في الصلاة/ جلسة الرجل» وكانت فقيهدٌ 
وبِيّنتٌ هناك أّها الصّغْرّىء والصٌّعْرّى عاشت إلى أواخر خلافة عبد الملك بن مروان» 
وماتت في سنة إحدّى وثانِينَ بعد الكُرَّى بنحو خسين سنة. 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة قالت: لما قدِمَ رسول الله ية المدينة وُعِِكَ أبو بكر 
وبلال» قالت: فدّكَلت عليهماء الحديث. وقد اعبُرضٌ عليه بأنَّ ذلك قبل الججاب قطعاً. 
وقد تقدَّم أن في بعض طرقه: وذلك قبل الججاب”. وأجيبَ بأنَّ ذلك لايَصُرٌه فيا تَرجَمَ 
له من عيادة المرأة الرجلء فإلّه يجوز بشزط الَسّر» والذي يجمع بين الأمرّين ما قبل 
الججاب وما بعده الأمن من الفتنة» وقد تقدّم شرح الحديث مُستَوق في أبواب الهجرة 
۲۲ ) من أوائل المغازي. 
(1) الرّحالة؛ بالكسر: مركب يوضع على البعير. 


(۲) قبل الحديث (۸۲۷). 
(۳) هذه رواية ابن إسحاق كا في اسيرة ابن هشام» /١‏ 0۸۸. وإسنادها حسن. 


كتاب المرضى باب ٠١-9‏ / ح موده -0107 FAV‏ 


وقوله في البيت الذي أوّله: «ألا ليت شعري هل بين ليلةً بواد؛ كذا هو بالتنكير 
والوبهام والمراد به وادي مَكَة . وذكر الجوهري في «الصّحاح) ما يقتضي أنَّ الشّعر المذكور 
ليس لبلال» فاته قال : كان بلال يمل به» وأورده بلفظ: : هل أبين ن ليلة بمَكّة حولي. 
وقوله: الام ة وطزيل: هنا لاق عند الجمهؤن ومر ت اطا آنا عينان: 
وقوله: اكيف تجدك؟اأي: تد نفسك» والمراد به الإحساسء أي: كيف تعلم حالٌ نفسك؟ 
4- باب عيادة الصّبيان 
-- حدّئنا حَجَاحٌْ بن منهالٍ) حدّثنا شعي قال: أخبرني عاص قال: سمعث أبا 
انه عن أسامة بن زي رضي الله عنها: أنَّ ابنة للنبيّ يكل أرسَلّت إليه وهو م النبيّ كله 
وسَعْدٌ وأبث: خيب أنَّ ابتتي قد حُضِرَت فاشهذناء فأرسَل إليها السلا ويقول: (إِنَّ لله ما 
أخَدَّ وما أعطى؛ وکل شيءٍ عنده مُسَمِّى» فلْتحيب ولْتَضِْراء فأَرسَلَتْ تُقَسِمٌ عليه فقامَ 
له سَعْدٌ: ما هذا يا رسولً الله؟ قال: ١هَذِه‏ الرَحة وضَعها الله في قلوب مَنْ شاءَ من عِباده» ولا 
يرحم الله من عباده إلا العماء». 
قوله: «باب عيادة الصبيان» ذكر فيه حديث أسامة بن زيد في قصّة ولد بنت النبين كلذ 
وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ في أوائل كتاب الجنائزٍ .)١1785(‏ 
وقوله في هذه الطّريق: «أنَّابنة» في رواية الكُشْمِيهنيّ: أن بتتاً. 
وقوله: «فاشهدنا» كذا للأكثر» وعند الكُشْمِيهِنيّ: فاشهّذّهاء والمراد به الحضور. 
وقوله: «هذه الرّحمة) في دا الكُشْوِيهنيٌ أيضاً: هذه رحمة» بالشكير. 
-٠ )‏ باب عيادة الأعراب 
e‏ 
ابن عباس رضي الله عنها: أن النبيّ ية دحل على أعرابنٌ يعوذه. قال: وكان البي 26 
دَخَلَ على مَرِيضٍ يعوده قال له: «لا باس طهورٌ إن شاء الله» قال: قلتَ: طَهُورٌ 00 


TAA‏ باب ٠١‏ / ح ٥٦۵٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حُمّى فور - أو ور على شيخ كييرء زيه البو فقال النبي كل: «فنعم إذ. 
3٠‏ قوله: «باب عيادة الأغراب» رة بفتح ال همزة: : هم کان البوادي. 

قوله: «خالد» هو الخَذَاء. 

قوله: «عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال الإسماعيلَ: رواه وكيب بن خالد عن خالد 
الحَذّاء عن عكرمة» فأرسله. قلت: قد وَصَّلَّه أيضاً عبد العزيز بن مختار كا تقدّم قريباً هنا 
وتقدّم أيضاً في علامات النبرّة (0717)» ووَصّلّه أيضاً التي كما سيأتي في التّوحيد »)۷٤۷١(‏ 
فإذا وَصَلَّهِ ثلاثة لم يَضُرّه إرسال واحد“ 

قوله: «دَخَلَ على أغرايّ» تقدم في علامات النبرّة بيان اسمه. 

قوله: «لا بأس» أ ي: إن المرض يُكمَّر المتطاياء فإن حَصَّدَتِ العافية فقد حَصَّلّتِ الفائدتان» 
وَلَاحَصَلٌ رِبْح التكفير. 

وقوله: «طّهور» هو خبرٌ مُبَِدَأْمحذوفٍ. أي: هو طهور لك من دُنوبك» أي: مَطهّرة» 
ويستفاة منه أن لفظ طهور ليس يمح الطاهر ققط: 

وقوله: «إنَّ شاء الله» يدل على أن قوله: طّهور دعاء لاخر 

قوله: «قلت» بفتح التاء على المخاطبة» وهو استفهام إنكار. 

قوله: «بّل هي» أي: الحُمَّىء وفي رواية الكُشْمِيهنيّ: بل هوء أي: المرض. 

قوله: «تفور - أو تثور-) مَك من الراوي هل قاها بالفاء أو بالملئة؟ وهما بمعتى. 

قوله: انّزيره؛ بضمٌ أوّله من أزارّه: إذا حمَلّه على الزيارة بغير اختياره. 

قوله: «فتعم إذاً الفاء فيه مُعَقبة لمحذوف تقديره: إذا أبَيتَ فنعم» أي: كان كا ظَنَنتَ» 
قال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك دعاءً عليه» ويحتمل أن يكون حبرا عا يؤول إليه 
(1) سياق كلام الحافظ رحمه الله تعالى يدل على أنه ليس مله هناء وإنما محله عند شرح رواية الحديث الآتية 


قريباً برقم (6777)» وهي من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء» وبذلك يصح القول: 
إن عبد العزيز بن مختار وصله قريباًء يعني في رواية الباب هناء ويظهر عندئذٍ ذِكرٌ الثلاثة الذين وصلوه. 


44 AS EKS HES 


أمره. وقال غيره: :تمل أن يكون الي علم أله يوت من ذلك امرض فعا 
بأن تكون الُمّى له طُهِرةً لذنوبه. ويحتمل أن يكون أعلمَ بذلك لما أجابّه الأعرايّ با 
أجابه» وقد تقدَّم في علامات النْبرّة أنَّ عند الطبرانّ (7717) من حديث شُرحبيل والد 
عبد اكّحمن: أنَّ الأعرايّ المذكور أصبَح ميتاً. 

وأخرجه الذولابي في الک (*5 5) وابن الشكن في «الصحابة»» ولفظه: فقال 2 : 
«ما قَهَى الله فهو كائن» فأصبَحَ الأعرابيّ ميّناً. وأخرج عبد الرَرّاق (۲۰۳۰۹) عن مَعمّر 
عن زيد بن أسلَمَ مُرسَلاً نحوه. 

قال المهلّب: فائدة هذا الحديث أنه لا َة ق على الإمام في عيادة مريض من رَعِيّنه ولو 
كان أعرابياً جافياً. ولا على العام في عيادة ا لجاهل لَيُعلّمه ویُذکّره با يَنفّعهه ويأمره بالصَّيرٍ 
لئلّا يَسْخَّط قَدَرَ الله فيَسخَط عليه» ويْسَلّيه عن ألّه» بل يُغبطه بِسَقَمِه إلى غير ذلك من 
جَبْر خاطره وخاطر أهله. وفيه أنه ينبغي للمريضي أن يمى الموعِظة بِالقَبُول» وين جواب 
مَن يُذكّره بذلك. 

-١‏ باب عيادة المشرك 

۷ه - حدّثنا سليهانٌ بن حَرْبٍء حدّثنا حمّادُ بن زيب عن ثابتء عن انس 5ك: أنَّ غلاماً 
ليهو كان يدم النبيّ بيا فمَرض» فأتاه النبي يك يعوده» فقال: «أسلِم»» فأسلّم. 

وقال سعيدٌ بن المسيّبء عن أبيه: لما حُضِرٌَ أبو طالب جاءه النبي يَكِلة. 

قوله: «باب عيادة المشرك» قال ابن بَطال: إِنَّا تُشرّع عيادته إذا رُجِيَ أن تُجيب إلى 
الدُخول في الإسلام فأمًا إذا لم يُطمّع في ذلك فلا. انتهى» والذي يظهر أنَّ ذلك يختلف 
باختلاف المقاصد» فقد يقع ب بعيادته مَصلحة ا قال الماوَزدي: عيادة الذّمّيّ جائزة» 
والقربة موقوفة على نوع حُرْمة تَقتّرّن بها من جوار أو قرابة. 

ثم ذكر المصيّف حديث أنس في قصّة الغلام اليهوديٌ» وتقدّم شرحها مُستَوقُ في 
كتاب الجنائز (17707)» وذكر قول من رَعَمَ أن اسمه عبد القدٌوس. 


۳۹۰ 


باب ۱۳-۱۲ رح ۵۹٦۰7 0٦0۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وا و بسر سبووة لضن 
(5717)» وفي الجنائز )1١0(‏ أيضاًء وتقدّم شر ځه مُستوق في الجنائز. 
۱/1۰ ۲- باب إذا عاد مريضاً فحضَرَتٍ الصّلاةٌ فصل بهم جماعةً 
۰٨۸‏ - حدثني محمد بن المثتى» حدّئنا بجیی» حدَّئنا هشام قال: أخبرني أبي» عن عائشةً 
رضي الله عنها: أن النبيّ يكل دَكَلَ عليه ناس يعُودُونّه في مرضه. فصل بهم جالساًء فجَعَلُوا 
يُصَلَونَ یام فأشارٌ إليهم اجلسواء فلما قرع قال: «إنَّ الإمام ْنم ب فإذا رَكَمّ فاركعواء 
وإذارَقَعَ فارقعواء وإن صل جالساً فصَلّوا جُلوساً». 
قال أبو عبد الله: قال الحُمَيديُ: هذا الحديثُ منسوحٌ لأنَّ الي يك آخرَ ما صل صل 
قاعداًء والناس حَلْمَهِ قيامٌ. 
قوله: باب إذا عاد مريضاً فحَضَرَتٍِ الصلاة فصَل» أي: المريض «بهم» أي: بمَّن عاده. 
قوله: «يحبى» هو القَطّانء وهشام: هو ابن عروة. 
قوله: «أنَّ النبيّ يل مَخَلَ عليه ناسٌ يعُودُوئه تقدَّم شر حه في أبواب الإمامة (1۸۸) من 
كتاب الصلاة» وكذا قول الحميديّ المذكور في آخره. 


۳- باب وَضْع اليد على المريض 
۰۹- حدّئنا الك بن إبراهيم» أخبرنا الجُعَيدٌ عن عائشةً بنت سعدٍء أنَّ أباها قال: 
تَشَكَّيتُ بِمَكَةَ سکوی شديدةٌ فجاءني النبي يك يعودني» فقلت: يا نبي الله إن انرك مالأ 
5 8 - 8 و 5 م 4 وو 
وإني ل ترك إلا ابنة واحدة» فأوصى لني مالي وأترك الثلث؟ فقال: «لا», قلتٌ: فأوصی بالنصْفي 
و و 2 اق 2 0 2 عو عر 
وأترك النصف؟ قال: «لا». قلت: فأوصى بالثلڻ وأترك ها الثلئين؟ قال: «الثلث, والثلث كثيرً). 
ثم وضّعٌ يده على جَبْهتِه ثم مَس يده على وجهي وبَطني» ثم قال: «اللهمَ اشفي سعدا وأممُ 
له هِجُرته»» فما زِلْتُ أجدٌ بَردَهُ على كبدي فيها يُحالُ إل حتى الساعة. 
- حدَّئنا فيب حدّثنا جَرِيرٌ عن الأعمَش» عن إبراهيم الَيْميّ عن الحارث بن 
سويد قال: قال عبد الله بنْ مسعود: خلت على رسول الله يكن وهو يُوعَكُ وَعْكاً شديداًء 


٠ 
8 


54١ 011 - E ۱۳ اخرسى باب‎ a 


فيش بيذي فقاث: 011011 «أجّلء 
اي رشك كما يوعَكٌ رجلان مِنُكُما. فقلتُ: ذلك أنَّ لك أجْرَينِ؟ فقال رسول الله ا 
«أجل), ڈ م قال رسوا اله :دما من مسل يي ای ون مض فيا سواه إلا حط لهل 
سات كا حط الشَّجَرةٌ ورَقّها». 

قوله: «بابُ وضع اليد على المريض» قال ابن بَطّال: في وضع اليد على المريض تأنيس له 
وتَعرّف لشِدّة مرضهه ليّدعُو له بالعافية على حَسَب ما يبدو له منه» وربا رَقاه بده ومَسَحَ 
على أله بها يتمع به العليلٌ إذا كان العائد صا حاً. قلت: وقد يكون العائدٌ عارفاً بالولاج 
فيَعرف العلّة فيَصِفٌ له ما يناسبه. ۰ 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين تقدّما: 

أجدهما: حديث سعد بن أبي وقاص» وقد تقدّم شرحه في الوصايا »)۲۷٤۲(‏ وأورَدّه 
هنا عالياً من طريق الجُعَيد: وهو ابن عبد الرّحمن. 

وقوله فيه: مكو نك a‏ شدیداًء بالتتذكير على 
إرادة المرض”". والشّكوى بالقصر: المرض. 

وقوله: «وأئزك ها التليّنِ) قال الدّاوُوديٌّ: إن كانت هذه الزيادة محفوظة فلع ذلك 
كان قبل نزول الفرائض. وفال ا قد يكون من جهة الرد. وفيه نظر لأنّ سعدا كان له 
حينئذ عَصَباتٌ وزوجاتٌ فيتَعك: فيَتَعيّن تأويله, أو يكرن قي جل ف لديز : وأنرك ها الثلقينء 
أي: ولغيرها من الورّثة ثة. وححصّها بالذّكر لتَقدّمها عنده. 

وأمًا قوله: «ولا يَرِ ثني إلا ابنةٌ ان فتقدّم أن معنا من الأولاد. ول يرذ ظاهرٌ 
الخصر. 
)١(‏ رواية المستملي والسرخسي: كوا شديداًء بتنوين لفظة «شكوا؛ فإذا أريد المصدر كان قوله: شديدا 

ضفة لتر مذ 
(۲) هذا لفظ الرواية المتقدمة برقم (۳۹۳۳) و(4٠54)»‏ والآنية برقم (0774) و(1۳۷۳)ء ورواية الباب 

هنا: لم أترك إلا ابنةٌ واحدة. وهذه أظهر في أن المراد بالحصر أنه لم يترك من الولد إلا ابنة. 


11/1۰ 


۳۹۲ باب ۱٤‏ / ح اكده - o‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «ثمّ وضَعَ يده على جَبهته» في رواية ال «على جَبهتي٤»‏ وما يبن أ أن في 
الأوّل تجريداً. 

وقوله: فا لت أجد بَرْدَه؛ أي: برد يده. وذُكُرَ باعتبار العُضو أو الكفّ أو المسح. 

وقوله: «فيها يخال إن قال ابن التّین: صوابه فیا يل إل بِالتّشْدِيدِء لأنّه من التَّحَيّل 
قال الله تعالى: ل ! يه من ميخرهم آم نی 4 [طه: 77]. قلت: وأقَرّه الزَّركَثِيَ» وهو 
عجيب. فإ الكلمة صواب؛ وهو بمعنى بي قال في «اللحككم»: خال اللَّىءَ ء يحاله : a‏ 
تيل : ظتّه» وساقٌّ الكلامَ على المادّة. 


| 


a a‏ ل 
وقوله: «فْمَيِسْته بيّدي» بكسر السّين الأولى» وهي موضع الترجة. وجاء عن عائشة 
قالت: كان رسول الله ل إذا عاد مريضاً يَضّع يده على المكان الذي يلم ثم يقول: «باسم 
الله...)”" أخرجه أبو يَعْل (4409) بسنل حسن. وأخرج التَرْمِذيَ (۲۷۳۱) من حديث أي 
أمامة بسند لين رَقعه: «مامٌ عِيادة المريض أن يصع أحذكم يده على جَبهّته فيسألّه كيف 

هوا وأخرجه ابن السَّنَيٌ (077) ولفظه: «فتقول: كيف أصبّحتء أو كيف أمسّيتَ؟» 
-٤‏ باب مايُقال للمريضء وما يُجيب 

-١‏ حدّئنا ية حدّئنا سفيانُ عن الأعمَش» عن إبراهيم اليم عن ال حارث بن 
سويد عن عبد الله . قال: أتيتٌ النبيّ يكل في مرضه فَمَرِسْئه وهو يُوعَكُ وَعْكاً شديداء 
فقلتٌ: إنّكَ لتُوعَكُ وَعْكاً شديداًء وذلك أنَّ لكَ |+ جْرَينِ؟ قال: ١أجَل‏ وما من مسلم يُصِيبه 
ای إلا حانّتْ عنه تخطاياه» کا تحات وَرَقُ الشّجَر). 

- حدّئني إسحاقٌ» حدّئنا خالدٌ بن عبدٍ الل» عن خالد. عن عِكْرمة عن ابنٍ عباس 
رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله يكل مكل على رجلٍ يعودٌهء فقال: «لا باس طَهورٌ إن شاء الله» 


)١(‏ تمام الدعاء الوارد في الحديث: «لا بأس لا بأسء أذهب البأسّ ربٌ الناس» واشْفي أنت الشاني» لا شفاء 
إلا شفاۇك شف لا يغادر سق]». 


كتاب المرضى باب ۱١‏ / ح 4r ۵٦٦۳‏ 


فقال: كلاه بل حُمّى تمر على شيخ كبر گیا زیر قور قال النبيّ كل: «فنعم إذأ». 

قوله: «باب ما بُقال للمريض وما جيب» ذكر فيه حديث ابن مسعود المذكور في الباب 
قبلّه» وحديث ابن عبّاس في قصّة الأعرابيّ الذي قال: حى تفور» وقد تقدّم (0103) 
أيضاً قريباً» وفيه بيان ما ينبغي أن يقال عند المريض وفائدة ذلك. 

وأخرج ابن مجه )۱٤۳۸(‏ والتَرْمِذيّ (۲۰۸۷) من حديث أبي سعيد رَقَعَه: «إذا دخلتم 
على المريض فتفُسوا له في الأجَلء فإنَّ ذلك لا يرد شيئاء وهو يُطيّبٍ نفس المريض» وفي سنده 
لِيْن”'". وقوله: اتفسوا» أي: أطَمعُوه في الحياة» ففي ذلك تنفيسٌ لما هو فيه من الكَرّب/ 
وطُّمأنينةٌ لقأيه» قال النّوويّ: هو معنى قوله في حديث ابن عبّاس للأعراب: لا بأس. 

وأخرج ابن ماج )١1441(‏ أيضاً بسنل حسن”" لكن فيه انقطاع عن عمر رَفَعَه: «إذا 
دلت على مريض فمُره يَدعُو لك» فإِنَّ دعاءه كَدعاءٍ الملائكة». وقد تَرجَمَ المصتّف 
الدب المفرّد» «ما جيب به المريض» وأورّدَ )٥۲۸(‏ قول ا 

مَن أصابك؟ قال: ابي تن اتر حمل اللا في بم لا یل به ذه . وقد تقدَّم هذا 
في العيدين (95757و9517). 

-٠‏ باب عيادةٍ المريض راكباً وماشياًء ورذفاً على الحمار 

*55ه- - حدّثني بجی بن بُكَيرِ حدّثنا اللَِّثُ عن عُقَيل »عن ابن شهاب» عن عَرُوَة أن 

أسامة بن زيل أخيره: أن النبيّ بك رَكِبَ على جمار» على إكافي على قطيفة ف دكي وأردف 


سام وراةه يعو سعد بن باد قبل هذه فسار حى مر بعليس فيه عبد اله بن أت ابن 


ا 


(1) بل إسناده ضعيف جداًء وقد أعلّه البخاري وأبو حاتم والبيهقي وابن الجوزس وغيرهم. 

(۲) كذا قال الحافظٌ رحمه الله هناء وهو تساهّل منه» وقد حرّر القولّ فيه أكثر ودقّقه في «نتائج الأفكار» 
/٤‏ ۲۲ في ردّه على قول النووي: إسناده صحيح أو حسن» لكن ميمون لم يدرك عمر. فقال الحافظ: فلا 
يكون صحیحاًء ولو اعتضد لكان حسناًء لکن لم نجد له شاهداً يصلح للاعتبار» فقد جاء من حديث 
أنس ومن حديث أبي أمامة» ومن حديث جابر» وفي سند كل منها من ثيب إلى الكذب. ثم ذكر الحافظ 
علة قادحة تمنع القول بصحة حديث عمر أو حُسنه غير الانقطاع» وهو أنه روي الحديث عند ابن السني 
من طريق أصِحٌ من طريق ابن ماجه» بزيادة رجل في إسناده ضعي جد نَسَبُوه إلى الوضع. 


1/1۰ 


1/1۰ 


۹٤‏ باب ۱۵ / ح ٥٩٦٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وء وذلك قبل أن بُسلم عبد الله» وني المَجْلِسِ أخلاطٌ منّ السلمين والش ركن عبد 
الأؤثان واليهود وني المَجْلِسٍ عبد الله بنُ رَواحة فلمًا غَشِيّتِ المَجْلِسَ عَجاجةٌ الدَابة َر 
عبد الله ابنأ أنه بردائه قال: لا تُعَبرُوا عليناء فسَلّمَ النبيٌ كل ووّكفَ ونر فدّعاهم إلى 
الله فقرأ عليهم القرآنَ فقال له عبد الله بن أب يا آنا المَرْءُ نه لا أحسَنّ نما تقول إن كان 
حَقَا فلا تُؤْذِنا به في تجالِيناء وارجع إلى رَحْلِكَ فمّن جاءكً فاقصّص عليه قال ابن رَواحةً: 
بلى يا رسول لله فاغْسّنا به في تجاليناء فإ تحب ذلك فاستَبٌ المسلمونّ والمشركون 
والیھوڈ حتّی كادوا يَتَثارَرونَ فلم يَرَلِ رسولٌ الله يليا" حنَّى سَكنواء فرَكِبَ النبيّ يله 
دابته حتی دحل على سَعْدِ بن عُبادگ فقال له: «أيْ سَعْدٌء ألم تَسْمَع ما قال أبو حُبَابٍ؟ بريد 
عبد الله بن أب قال سَعْدٌ: يا رسولً الله. اف عنه واضَمَّح» فلقد أعطال الله ما أعطاك ولَقَدِ 
اجتَمَعَ أهلّ هذه البحرة أن يُتَوّجُوه فيُعصّبُوهء فلم رَدَّ ذلك باحق الذي أعطالدً شرق بذلك» 
فذلك الذي فَعَل به ما رأيتَ. 

4- حدَّئني عَمْرو بن عباس حدّثنا عبد الرّحمنء حدّئنا سفيانٌ عن محمد هو ابن 
الممْكَدِرٍ ‏ عن جابر ه. قال: جاءني النبيّ يك يعدي ليس براك بَغْلٍ ولا بزدَوْنِ. 

قوله: «باب عيادة المريض راكباً وماشياًء ورذفاً على ارك نه هديك اا بن 
زيد: أن النبيّ ية رَكِبَ على الحمار. وفيه أله أردَقّه يعودُ سعد بن عَبادة» وقد تقدَّم شرح 
الحديث مُسَتَوقٌ في أواخر تفسير آل عمران (4555). 

وقوله: «على جمار, على إكافي على قطيفة» ١على»‏ الثالثة بَدَل من الثانية» وهي بل من الأولى. 
والحاصل أن الإكاف يلي ال حار» والقطيفة فوق الإكاف, والرَّاكِبٍ فوق القطيفة. والإكاف. 
بكسر ال همزة وتخفيف الكاف: ما يوضّع على الدَابة كالبرْدّعة» والقطيفة: كساء. 

وقوله: «نَدَكيّة؛ بفتح الفاء والدّال وكسر الكاف: نسبة إلى قَدك القرية المشهورةء كأنَها 
صَنِعَت فيهاء وحكى بعضّهم أنَّ في رواية: فرَكبه بفتح الرّاء والموحّدة الخفيفة» من الرُكوبء/ 
والصمير للجار» وهو تصحيف بَيّن. 


ساد کہ د 


)١(‏ جاء في الرواية المتقدمة برقم (1077) من طريق شعيب عن الزهري: فلم يرل النبي بيا حفضهم. 


كتاب المرضى باب 15 هوم 


وقوله في حديث جابر: «جاءني النبيّ يك يعُودُني ليس براكب بَغلٍ ولا برذّونِ» هذا القذر 
أفرَّدَه المرّيّ في «الأطراف)» وجعله الُميديٌّ من جملة الحديث الذي أوّله: مَرضت فأتاني 
رسول الله َة يععودني وأبو بكر وهما ماشيان”" وأظنّ الذي صَّنَعَهِ هو الصّواب. 

15- باب ما رخص للمريض أن يقولٌ: إن وَج أو وارأساة أو اشتدّ بي الوَجَمُ 

وقول أيوبَ عليه السلام: سن ال وات أ کم الروت 4 [الأنبياء: ۸۲] 

قوله: «باب ما رخص للمريض أن يقول: إن وَج أو وارَأسا أو اشتدٌ بي الوَجَعُ 
وقول أيوب عليه السلام: سی اعد وات أت ازعم کم لیت ا ما قوله: إن وجع» 
ا ا ا 
قال: َكلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء ‏ يعني بنت أبي بكر وهي أمّهما - وأسماءٌ 
وَجِعةٌ فقال لها عبد الله: كيف تَجِديئّك؟ قالت: وَجعة» الحديث. وأصرّح منه ما روى 
صالح بن كَيْسانَ عن حُميد بن عبد الرّحمن بن عَوْف عن أبيه قال: حلت على أبي بكر طق 
في مرضه الذي توق فيه» فِسَلّمتُ عليه وسألته: كيف أصبّحتٌ؟ فاستوى جالساء 
فقلت: أصبّحتٌ بحَمدٍ الله بارئاً؟ قال: أما إن على ما تَرَى وَجِعٌ فذكر القصّةء أخرجه 
الطبراننٌ .)٤١(‏ 

وأمَا قوله: «وارأساه» فصريحٌ في حديث عائشة المذكور في الباب. 

وأمّا قوله: «اشتَدٌ بي الوجع» فهو في حديث سعد الذي في آخر الباب. 

وأمّا قول أيوب عليه السلام فاعتّرَض ابن لين ذكرّه في الثّرجمة» فقال: هذا لا يناسب 
التبويب» لأنَّ أيوب إلا قاله داعياً وم يَذكّره للمخلوقينَ. قلت: لعل البخاريّ أشارٌ إلى أن 


01 َه 2 7 2 53 5 2 و e‏ 5 
مُطلّق الشّكوى لا يُمنّع» ردا على من رَعَمَ من الصّوفيّة أن الدّعاء بكشف البلاء يُقدّح في 


الرضا والتُّسلِيم» فته على أنَّ الطّلب من الله ليس ممنوعا بل فيه زيادةٌ عبادة» لما تبت مثل 
ذلك عن المعصوم» وأثتى الله عليه بذلك» وأثيَتَ ت له اسم الصَّبر مع ذلك. 


(۱) تقدم قريباً برقم (5101). 
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۳۹٦‏ باب 1١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد رُوينا في قصّة أيوب في «فوائد سَمّويه)”"» وصّحَّحَه ابن بان (۲۸۹۸)» والحاكم 
)٥۸۲-۸۱/۲(‏ من طريق الرَهْريّ عن أنس رَفَعَه: «أَنْ أيوب لما طالّ بَلاوٌُه رَقَضَه 
القريب والبعيد» غير رجلَينِ من إخوانه» فقال أحدهما لصاحبه: لقد أذْنّبَ أيوبٌ ذَنباً ما 
أذنبه أحدٌ من العالمينَ» فبك ذلك أيوب ‏ يعني فجَعٌ من قوله - ودعا رَبّهِ فكَشَفَ ما 
به"". وعند ابن أبي حاتم" من طريق عبد الله بن عبيد بن عمیر“ موقوفاً عليه نحوه 
وقال فيه: فجَرِعَ من قوهم) جَرّعاً شديداً» ثم قال: بتك لا أرقع رأمي حتّى تَكشِفَ 
عتي» وسَجَدَ فما رَقَمَ رأسه حى كُشِفَ عنه. فكأنَ مُراد البخاريّ أنَّ الذي يجوز من 
شكوى المريض ما كان على طريق الطَّلّب من الله أو على غير طريق التَسَخْط للقدر والنصَجُر 
والله أعلم. 

قال الطبري””: اختّلّف الناسٌ في هذا الباب, والتّحقيقٌ أنَّ الألم لا يقر أحدّ على 
دفعه"» والتفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا يُستَطاع تغييرها عا جُبآّت عليه ولا 
كُلَّتَ العتبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيلٌ إلى ركه كالمبالغة في التَارُّه والجرّع 


الزائدء كان مَن فعل ذلك حََرّجَ عن معاني أهل الصَّبر وأمًا جرد التَشَكّى فليس مذموماً 
حى صل التسّخْط للمقدورة وقد اقرا عل كراهة شكوى الخد رنه وشكواه إن هو 
ذِكْرٌه للناس على سبيل التََضَجُر والله أعلم. 
ع 5 2 e‏ ا ا ع. بي 58 ر 
وروی أحمد ني «الزهد» عن طاووس أنه قال: انين المريض شّكوى. وجَرّمَ أبو الطيّب 
سام 7 ا اق م عر 8 ر ر 8 05 
وابنْ الصَّبّاعْ وجماعة من الشافعيّة: أن انين المريض وتأوهه مكروه. وتعقبه النووي فقال: 


هذا ضعيفٌ أو باطلء فإن المكروه ما نَبَتَ فيه تبي مقصود» وهذا لم يعبت فيه ذلك. ثم 


(1) تحرّف في (أ) و(س) إلى: ميمونة. وسمويه لقب الحافظ إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبْدي. 
(؟) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :01١ /١‏ غريب رفْعُه جداً والأشبه أن يكون موقوفاً. 

() في «تفسيره» ۸/ 509 7. 

)٤(‏ تحرّف في (س) إلى: نمير. 

(5) تحرف في (س) إلى: القرطبي. 

)دقن (س) إل 7 


كتاب المرضى باب 1١‏ رح ۵٦٦9‏ حمككهة ۳۹۷ 


احج بحديث عائشة في الباب» ثمَّ قال: فلعلّهم أرادوا بالكراهة جلاف الأولى, فإنَّه لا 
َك أنَّ اشتغاله بالذّكرٍ أولى. انتهى» ولعلّهم أحَذوه بالمعنى من گون كثْرة الشکوی تَدُلَ 
غل ف ال و و ا ا ورت تة الأعداء. وأمًا إخبارٌ المريض 
صديقّه أو طَبيبه عن خاله فلا بأس به اتّفاقاً. 

ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: 

-٥‏ حدّئنا تَيصةٌ حدّثئنا سفيانٌ عن ابن أي تجبح لوعن عاط عه 
عبد لرن بن أبي ليل» عن ْب بن عُجْرةً 4: مر ي اني يا وأنا اوقد تحت لر فقال: 
«أيُؤْذِيكَ هوام رأسكٌ؟» قلتٌ: نعم فدََا الحَلاق فحَلّقَه ثم أمَرَني بالفداء. 

5- حدّئنا يحبى بن يحبى أبو زكريّاء أخبرنا سليانٌ بن لال عن بحبى بن سعيد» 
قال: سمعتُ القاسمّ بنَّ محمّدِء قال: قالت عائشةٌ: وارأساذء فقال رسول الله يكل: «ذاكِ لو 
كان وأنا حي فأستَغفِرَ لك وأدْعوَ لكِ» فقالت عائشةٌ: واتكْلِياةء والله إن لأظْنكَ حب موي 
ولو كان ذلك لَظَلِلتَ آخرَ يويك مُعرّساً ببعض أَرُْواجِكَ» فقال النبي يكل: «بل أنا وارأساة» 
لقد مَمَمْتْ - أو أَرَذْت - أن ا إلى أي بكر وابيهء فاعْهَدَء أن يقولٌ القائلونَ أو يتّمتّى 
امون ثم قلتث: يَأِى الله ويَذْفَعُ المؤمنونَ - أو يدقع الله ويتأبى المؤمنون 0 
[طرفه في: ۷۲۱۷] 

۷-- حدّئنا موسى, حدّئنا عبدٌ العزيز بن مسلم» حدَّئنا سليهانُ عن إبراهيم النَيْميّ» 
عن الحارث بن سوّیده عن ابن مسعود 4ك قال: كلك على النبي ي وهو بوك 
فمَسىشته» فقلتٌ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شديداً؟ قال: «أجلء كا يُوعَكُ رجلان مِنْكُم». قال: 
لك أجران؟ قال: «نعم» ما ین مسلم يْصِبه أذ مرضٌ فیا سواه إلا حط لله ناته كه تح 
الشّجَرةٌ ورَقّها». ۰ 

4-- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَّمة أخبرنا 


الزْهْريُ عن عامر بن سعد عن أبيهء قال: جاءنا رسول ل الله يك يعون من وبع اشد بي ر : 
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۳4۹۸ باب ۱١‏ / ج ۵٩٦۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حَحّةٍَ الوّداع» فقلتُ: مي ما ری وأنا ذو مال ولا جر ئي إلا ابنة لي» أفأتصدق بسي مالي؟ 
قال: «لا)» قلت: فالشطر؟ قال: «لا الثلت وَالثْلْثُ كَثِيرٌ أن َع ورَنَتَكَ أغنياءَ خيرٌ من أن 
تَذّرَهم عالةٌ يَتَكَمَفُونَ الناس» ولن تُيْفقَ فة بغي ي بها وجة الله إلا ارت بباء حبَّى ما ْمَل 
في في امرآتك». 

الأول: حديثُ كعب بن عُجرة في حَلّْق المُحرم رأسّه إذا آذاه القَمْلء وقد تقدّم 
شرحه مُسنَوقٌ في كتاب الح (1818-1815). وقوله: «أيُؤذيك هوام رأسك؟» هو 
موضع الترجة لنسبة الأدّى للهوامً» وهي بتشديد الميم: اسم للحَدّراتء لأئها نَهُمٌّ أن 
تدب وإذا أضيمّت إلى الرّأس اختّصّت بالقَمْل. 

الثاني: حديث عائشة 

قوله: «حدّئنا يحى بن يحبى أبو زكرا هو التّيسابوريّ الإمام المشهور وليس له في 
البخاريٌّ سوى مواضحَ يسيرة في الزكاة (١٤٤٠)ء‏ والوكالة (571)» والتّفسير »)٤٥٥٤(‏ 
والأحكام »)۷۲٠۷(‏ وأكثرٌ عنه مسلم. وال تفرد بهذا الإسناد» وإِنَّ أحمد كان يمى 
لو أمكته الخروج إلى تيسابور ليسمع منه هذا الحديث» ولكن أخرجه/ أبو نُعَيم في «المستخرّج) 
من وجهيِنِ آخرَينِ عن سليمان بن بلال. 

قوله: «وارَأساة» هو جع على الرس لشدة ما وَقَعَ به من ألم الصّداعء وعند أحمد 
(۰۸ ۰ والتسائی نّ ( 07١57‏ وابن ماجَه )١575(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن عائشة: وح راشول الل كذ من جنازة من اليب ودن وان اد داعا في 
رأسي وأنا أقول: وارأساة. 

قوله: «ذاكِ لو كان وأنا حَيّ» ذاكٍ بكسر الكاف» إشارة إلى ما يَستَلزِمُ المرض من الموت» 
أي: لو مٿ وأنا حي ويرشد إليه جوابٌ عائشة» وقد وق م مُصرّحاً به في رواية عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة» ولفظه: ثم قال: «ما صَرَكِ لو مث قبلي فكََمكِ ئمّ صَلَّيثٌ عليكِ 
ودَفَنتّك؟). 


كتاب المرضى باب ۱١‏ / ح ٥٩٦۸‏ ۳۹۹ 


وقوها: «واتُكلياة'" بضمٌ المثلّئة وسكون الكاف وفتح اللّام وبكسرهاء مع 
ا وأصل الا ف الزلة ان يوز عن 
الفاقد» وليست حقيقته هنا مُرادةء بل هو كلامٌ كان يجري على الستنهم عند حصول 
المصيية أو توقعهاً. 

وقوطا: «والله له إتي لأظتك َيب موتي» كأئها أُخَدّت ذلك من قوله ها : الو مث قبلي». 


وقوطا: «ولو كان ذلك» ف رواية ا «ذاك) بغر لام 5 موتها «لَظللت آخرّ 


3 


فوفك رسا بفتح العين المهملة'" وتشديد الرّاء المكسورة» وسكون العين والتخفيف» 
يقال: عرس وعَرّس: إذا بی على زوجته» ثم ابعل في كل جماع» والأوّل أشهّرء فإ 
التعريس انول بليل. ووَقَعَ م في رواية عبيد الله: لكأن بك والله لو قد فعَلتَ ذلك لقد رجعتٌ 
إلى بيتي» فأعرّستٌ ببعض نسائك. قالت: تيسم رسول الله ک. 

وقوها: بل وواه هي كلمة امراب انی ا 
واشْتَغِلٍ بي. وزاد في رواية عبيد الله: : ثم ئ في وجّعه الذي مات فيه 44 


2 


قوله: «لقد عَمَمْتٌ - أو أرَدْتٌ -) د شك من الراوي» ووَكَمَ في رواية أبي تُعيم: «أو 
ن ال کے ع و 
وَدِدت)» بدل: «أردت». 
: 7 1 
قوله: «أن أرسل إلى أبي بكر وابنه» كذا للأكثر بالواو وألِف الوصل والموخدة والنونء 
e E 5 e‏ 1 ۰ 2 ع اس 
ووّقع في رواية مسلو”": «أو ابنه» بلفظ «أو» التى لسك أو للتخيير» وفي أخرى: «أو اتيه» 
مهمزةٍ ممدودة بعدها مُثناة مكسورة» ثم تحتانية ساكنة من الإتيان بمعنى المجىء» والصّواب 


0 واتكلياة: أو تُكلاه. وليست في اليونينيةء ولا في النسخة التي بأيدينا 
برواية أبي ذر ا هروي» ولعلها من قول الحافظ إشارة إلى أنها Sh CES‏ بهذه 
الكلمة» والله أعلم. 

(؟) في (س): والمهملة. بإقحام الواو. 

ص حاطيت جل لد ONSEN‏ الاو انلع قن وج لخر اك 
اللنافظ بعد سظرين: 

(4) العطف يقتضي أن تكون الياء مفتوحة لا ساكنة. 


۱/1۰ 


٠‏ باب We / ۱١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الأوّله وتَقَلَ عِيَاض الأخيرة”' عن بعض المحدثينَ تصويبها وخطًأ» وقال: ويوضح الصَّواب 
قوسا في الحديث الآخر عند مسلم (۲۳۸۷): «ادعي لي أباك وأخاك»» وأيضاً فإنَّ بحيته إلى 
بي بكر كان مُتَعَسّرا لأنّه عَجَرَ عن حضور الصلاة مع قرب مكانها من بيته. 

قلت: في هذا التعليل نظرء لأنَّ سياق الحديث يُشعر بأنَّ ذلك كان في ابتداء مرضه کف 
وقد استمرٌ يَصَلِ بهم وهو مريض»ء وبدور على نسائه حبَّى عَجَرَ عن ذلك» وانقَطّمٌ في بيت 
عائشة. ويحتمل أن يكون قوله ككلِْ: «لقد مَمَمتُ...» إلى آخره» وَقَمّ بعد المفاوّضة التي 
وَقّحَتِ بيته وبين عائشة ْدَق وإن كان ظاهرٌ الحديث بخلافه. ويد أيضاً ما في الأصل 
أن امقام كان مقام استمالة قلب عائشةء فكأئّه يقول: كما أنَّ الأمر يُفرَض لأبيك فإنَّ ذلك 
يقع بحضور أخيك» هذا إن كان المرادٌ بالعهدٍ العهدّ بالخلافة. وهو ظاهرٌ السّياق كا 
سيأ تقريره في كتاب الأحكام 77117) إن شاء الله تعالى» وإن كان لغير ذلك فلعلّه أراة 
إحضارٌ بعض خَحارِمها حتى لو احتاجّ إلى قضاء حاجة أو الإرسال إلى أحد لوج مَن يُبادِر 
لذلك. ) 

قوله: ١فأعْهَدَ‏ أي: أوصي. 

قوله: «أن يقول القائلونَ أي: للا يقول» أو كراهة أن يقول. 

قوله: «أو يتم المتمتّونَ» بضمٌ النون جمع متم بكسرهاء وأصل الجمع التمتيون فاستقكَتِ 
اة على الياء فحُذِقّت» فاجتمعت كسرة الثون بعدها الواو فضْمِّتٍ اليُون. 

وفي الحديث ما طَبِعَت عليه المرأةٌ من العَبْرة وفيه مُداعَبة الرجل أهله؛ والإفضاء 
إليهم بها سره عن غيرهم. وفيه أن ؤِكْر الوجّع ليس بشِكاية» فگم من ساكِتٍ/ وهو 
شاط وم من شاكِ وهو راض فالمعوّل في ذلك على عَمَل القلب لا على طق اللّسانء 
والله أعلم. 
(1) لفظة «الأخيرة» أثبتناها من (ع)ء إلا أنه لم يرد فيها تاء التأنيث» وزدناها لما يقتضيه السياق من إضافتها 

حيث قال: تصويبهاء بصيغة التأنيث» وسقطت اللفظة من (أ) و(س). 


الحديث الثالث: حديث ابن مسعود» وقد تقدَّم شرحه قريباً .)٥٦٤۷(‏ 


وقوله في هذه الرّواية: «فْمَيِسْئْه) وَقَمَ في رواية المستملي:فسمعته. وهو تحريف. 
ويك أن فاا وال فجت اه 

الحديث الرابع: حديث عامر بن سعد» عن أبيه» وهو سعد بن أبي وقاص. 

قوله: «من وجّع اشتدٌ بي تقدّم شر حه مُسنّوقٌ في كتاب الوصايا .)۲۷٤ ٤و ۲۷٤۲(‏ 

وقوله: «رّمَن حَجّة الوداع» موافق لرواية مالك عن الزّهْرِيَ”"» وتقدّم أن ابن عيبن 
قال في روايته": أنَّ ذلك في زمن الفتح. والأوّل أرجحء والله أعلم. 

١‏ - باب قول المريض: قومُوا عني 

8- حدَّئني إبراهيمٌ بن موسی» أخبرنا هشامٌ عن مَعَمَرٍ (ح) حدثنا عبد الله بن 
محمد حدّثنا عبد الررّاقَ أخبرنا مَعمَرٌ عن الزْهْري» عن عُبيدٍ الله بن عبد الله» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: لما حُضِرٌ رسولٌ الله ل وني البيتِ رجالٌ فيهم عمرٌ بن الخطاب, قال 
لنب يك: «هلُمَ اكب لكم كتاباً لا تَضِلُوا بعده»» فقال عمرٌ: إِنَّ لني ل قد غَلَبَ عليه 
الوَجَعٌ وعندَكُمُ القرآنُ حَسْبُنَا كتابُ الله» فاختكف آهل البيتٍ فاختصمواء منهم من يقول: 
ربوا يكب لكمُ الي يك كتاباً لن تَضِلُوا بعد ومنهم من يقول ما قال عم فلمًا أكثروا 
اللَغْوَ والاختلاف عند النبيّ ا قال رسولٌ الله يلله: «قُومُوا». 

قال بيد الله: فكان ابن عباس يقول: إِنَّ الرّيّةَ كل الرَّْبّة ما حال بين رسول الله يك 
وبِينَ أن يكب هم ذلك الكتابَ مِنِ اختلافهم ولَمَطِهِم. 

قوله: «بابٌُ قول المريض: قوموا عثي» أي: إذا وََم من الحاضرينَ عنده ما يقتضي ذلك. 

قوله: «هشام» هو ابن يوسف الصَّْعانَ. 
)١(‏ وهي رواية الحَمُوِيَ أيضاًء كا في اليونينية و«إرشاد الساري». 


(۲) تقدمت روايته برقم »)١744(‏ وهو في «الموطأ» ات 
() عند ابن ماجه (77/58)» والترمذي (5١11١5؟).‏ 


۲ باب ۱۸ / ح ۵٦۷۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن محمّد) هو المُستدي» وساقه ل 


و لفظط عبد الرّرّاق“ 


في أواخر المغازي (5577)» وتقدّم شرحه هناك ووَقَمَ هنا 
الريك الك Ey GS‏ لديم ود الح نا ا ارا ليد 
ابن يزيد عن الزّْريّ بلفظ: فقال رسول الله يقْ: «قوموا عتّي»» وهو المطايق لل جت 
ولم أستحضره عند الكلام عليه في المغازي فتَسَبت هذه الزيادة لابن سعد »)۲٤٤/۲(‏ 
وعزوها للبخاريٌ أولى. 

ويُؤْحَذ من هذا الحديث أنَّ الأدب في العيادة أن لا يُطيل العائدٌ المقام”" عند المريض 
حتى يُضجره؛ وأن لا يتكلّم عنده با يُزِعجه. وجملة آداب العيادة عشرة أشياء ومنها ما لا 
بخص بالعيادة: أن لا يُقابل الباب عند الاستئذان. وأن يدق الباب برفق» وأن لا يُبهم 
نفسه. كأن يقول: أناء وأن لا تحضر في وقتٍ يكون غير لائق بالعيادة كوقتٍ شرب المريض 
الذّواءء وأن يمف الجلوسء وأن يعض البَصَرء ويل السّؤال» وأن يُظهر الرّقَة وأن يُخيص 
العا ران يرع للخريقن :ف الال وبين عل ال لما فو جين الاك 
ودره من ال جرع لما فيه من الوزر. 

قوله: «فكان ابن عباس يقول: إِنَّ الرّرْيّة؛ سَبَقّ الكلام عليه في الوفاة النبويّة ٤٤١١(‏ 
و( 

- باب مَنْ ذهب بالصبيّ المريض ليذعی له 

- حدّثنا إبراهيمٌ بن مز حدّئنا حاتمٌ ‏ هو ابنُ إساعيلَ ‏ عن الجعَيدِ قال: 
سمعث السائبَ يقول: ذهبّثْ بي خالتي إلى رسول الله يِه فقالت: يا رسو الله إِنَّ ابنَ 
اخ 2 ے »ويك و رو و و ےه 
أختي وَج فسح رأسي وتعا لي بالبرركة ثم صا فقَرِبتُ من ووه وقّْتُ حَلْفَ 
)١(‏ بل اللفظ المذكور هنا هو لفظ عبد الرزاق» وهو في «مصنفه» (817017)» وأما لفظ رواية هشام بن يوسف 

فسيأتي عند البخاري برقم (77757). 


(1) وهذا لفظ رواية هشام بن يوسف الآ عند البخاري برقم »)۷۳١١(‏ ولكن ذهل عنه الحافظ رحمه الله. 
() لفظة: «المقام» أثبتناها من (ع) وحدها. 


كتاب المرضى باب 19 / ح t0 ۵۷۳-0٦۷۱‏ 


ظَهْرِه» فتظرَتُ إلى خاتم ببنَ گقيه ثل زر الحَجَلةٍ. 

قوله: «باب من ذهب بالصّبِيٌ المريض ليُدْعَى له» في رواية الكُشْوِيهنيٌ: ليّدعو له. ذكر 
فيه حديث الجُعيد: وهو ابن عبد الرّحمنء والسائب: هو ابن يزيد» وقد تقدّم الحديث 
مشروحاً في اة النبويّة )۳١١١(‏ عند ذِكْر خاتم الثْبوّة» وأنَّ خالة السائب لا يُعرّف 
اسمهاء وستأتي الإشارة إلى ُخصوص المسح على رأس المريضي والدّعاء بالبَرّكة في كتاب 
الدَّعَوات (5867) إن شاء الله تعال. 00 


4- باب تمني المريض الموت 

-0١‏ حدّئنا آذ حدّثنا شُعْبةُ حدّثنا ثبت اناي عن أنس بنِ مالك حه قال النبي يكللة: 
١لا‏ يتين أحدّكُمُ اموت من ضر أصابهء فإن كان لا بُدّ فاعلاً ْيَقَلٍ: الله أخيني ما كانتِ 
الحياةٌ خيراً لي» ونَوَفَي إذا كانت الوفاةٌ خيراً ي». 
[طرفاه في: [VYYY Yo\‏ 

-٥۲‏ حدَّئنا آدم حدّئنا شُعْبةُ عن إساعيلٌ بن أبي خالدٍء عن قيس بن أبي حازم 
قال: دحلا على باب تَعودُه وثَدِ اْتَوَى سبع كيّاتٍ فقال: إِنَّ أصحابنا الذينَ سَلّفوا مَضَوًا 
ول تَنْقْضْهِمُ ياء ونا أصبنا ما لا جد له موضعاً إا الاب ولولا أنَّ النيّ بك تهانا أن 
َدْعوَ بالموتٍ لَدَعَوْتُ به ثم أتيناه م أخرى وهو يبني حائطاً له فقال: إِنَّ المسلم يوجر في 
كل شيء نِه إلاني شيء بجعله في هذا ال اب. 
[أطرافه في: 7٤۳۱ 1٤۳۰ ٦٥۰ 1۳٤۹‏ 4 75ل0] 

519/7 ه- حدّئنا أبو اليّمَان أخبر نا شّعَيبٌء عن الزّهْر ي» قال: أخبرني أبو عُبِيدٍ مولى 
عبد الرّحنٍ بن عَوْفِه أنَّ أبا هری قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لن يُدخْلَ أحداً عَمَله 
الجنّةٌ) قالوا: ولا نت يارسولٌ الله؟ قال: «لاء ولا أناء إلا أن َتَعَمَدَنٍ الله بفَضْلٍ ورحبقء فسَدّدوا 
وقاربوا. 


2 1 م سيره اي اع 58 ا ى‎ E 
ولا تمتی أحَدُكُمُ الوت إِمَا يمنا فلعله أنيَزْدادَ خير وما مُسِيئأ فلعله أن يَستَعْتِبَ».‎ 


1/1۰ 


۸/1۰ 


5 باب ۱۹ / ح ٥٩۷٤-0٦۷۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


4- حدّئنا عبد الله بن أبي صَيْبَة ES‏ 
ابن الي قال: سمعت عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعث النبي يكل وهو مُسْتَيِدٌ إل يقول: 
«اللهم اغفر لي واركني, وألجقني بالرّفِيقَ). 

قوله: «بابٌ متي المريض الموت» أي: هل يُمتع مُطلقاً أو جور في حالة؟ ووَقَعَ في رواية 
الك تبي تمن المريض ا موت. وكأنَّ المراد مَنعُ م مني المريضن. 

وذكر في الباب خسة أحاديث: 

الحديث الأول: عن أنس. 

قوله: «لا يَتَمئينّ أحدّكُم الموتَ من صر أصابه» الخطاب للصحابة» والمراد هم ومّن 
بعدهم من المسلمينَ عموماً. 

وقوله: «من صر أصابه» مله جماعة من السَّلّف على اضر الدّنِيَُويّ» فإن وج المح 
الأخرّوي بأن مشي فت في دينه ل يدل في التي ويُمكن أن يذ ذلك من رواية ابن 
بان" (3977): «لا متي أحدّكم اموت لمح نزل به في الدّنيا» على أنَّ «في» في هذا 
الحديث سبيية» أي: بسبب أمر من الدّنيا. وقد فعل ذلك جماعةٌ من الصحابة: ففي «المو طا 
)/۸٤/۲(‏ عن عمر أنه قال: اللهمّ كبرت سني» وضَعْفّت قوتي وانتَشَّرَت رَعِيسي 
فاقبضني إليك غير مُضَيّع ولا مُفرّط. وأخرجه عبد الرَرّاق )73١778(‏ من وجه آخر عن 
عمرء وأخرج أحمد )1١١0(‏ وغيره من طريق عَبْس - ويقال: عابس الغِمَاريٌ ‏ أله قال: 
يا طاعونٌ ځذني» فقال له علَيم الكنديّ: لم تقول هذا؟ ألم يمل رسولٌ الله بلة: «لا َم 
أحدكم الموت»؟ فقال: إن سمعته يقول: «باوروا بالموتٍ سب إمرّة السّمّهاءء وكثرة الّرَطء 
وبيع الحكم»”" الحديث. 

EE‏ عر ين لان ره وأنّه قبل له: ألم يقل 
رسولٌ الله کلة: «ماع عمّر المسلمٌ كان خيراً له» الحديث» وفيه الجواب نحوه. 


(۱) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه بهذا اللفظ أيضاً من «سئن النسائى» .)١870(‏ 
(؟) جاء تفسير ذلك في رواية أخرى عند الطبراني (57/1) بلفظ: «والرشوة في الحكم». 


كتاب المرضى باب ۱۹ / ح ۵٩۷٤4-0٦۷۱‏ 0 


وأصرّح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود"» وصّحّحَه الحاكم )21١/١1(‏ في 
القول في بر كل صلاةء وفيه: «وإذا أردت بقوم فتنة وني إليك غير مفتون». 

قوله: «فإن كان لا بدَّ فاعلاً» في رواية عبد العزيز بن صُهَيب عن أنس كا سيأتي في 
الدَّعَوات (5701): «فإن كان لا بد مُتَمِنْياً للموت». 

قوله: «فلْيقُل...» إلى آخره. هذا يدل على أنَّ نَّ المي عن كني الموت مُقيّد با إذا لم يكن 
على هذه الصيغةء لأنَّ في الكَمَتي المطلّق نوع اعتراض ومُراعّمة للقدرِ المحتوم» وني هذه 
الصّورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء. 

وقوله: «فإن كان...2 إلى آخره؛ فيه ما يَصرف الأمر عن حقيقته من الوجوب أو 
الاستحباب» ودل على أنه لِمُطْلَق الإذن لأنَّ الأمر بعد الحظر لا يَبِقَى على حقيقته. 
وقريب من هذا السّياق ما أخرجه أصحاب امو من حديث المقدام بن مَعْدِي كرف 
١حسبُ‏ ابن آدم قات يُقِمْنَ لبه فإن كان ولا بُدَ لث للطّعام» ا لحديث» أي: إذا كان 
ليد من الزياذة عل الات فاك :عل لقث فير أذ بالأفتضاز عل انملك ا 
يقتضي الوجوب ولا الاستحباب. 

قوله: «ما كانت الحياةٌ خيراً لي» وتَوفَّني إذا كانت» عبر في الحياة بقوله: «ما كانت» لأنّها 

حاصلة» فحسُنَ أن يأتي بالضيغة امقضية للاتّصاف بالحياة؛ ولما كانت الوفاة م تقع ! 
حَسّنَ أن يأتي بصيغة الشّرط. والظّاهر أنَّ هذا النّمُصيل ما إذا كان الضُّرّ ديناً اف دسا 
وسيأتي في الَّمَئّي (۷۲۳۳) من رواية التضر بن أنس عن أبيه: لولا أنَّ رسول الله ل قال: دلا 
(۱) كذا نسب الحافظٌ هذه الرواية لأبي داود» وهو ذهول منه رحمه الله فقد أخرج أبو داود )١977(‏ منه ذكر 

الدعاء دبر كل صلاة» لكن لم يذكر الزيادة التي أشار إليها الحافظ والتي هي موضع الشاهد» لكن 

أخرجها الترمذي (17725) ضمن حديث «رأيت ربي في أحسن صورة)» ولا خرّج الحافظ الحديث في 

«نتائج الأفكار» ۲/ 7١1‏ خرّجه من الترمذيء ولم يذكر أبا داود» فأصاب. 


(۲) في (س): ولا بد. بإقجام الواو» وليست في الأصلينء ولا في الرواية. 
(۳) ابن ماجه (7754)» والترمذي (۲۳۸۰)» والنسائی في «الكبرى» (5178). 
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نوا الموت) لَتَمئينه”". فلعلّه رأى أنَّ أذ لصيل الذكور ئيس من المي لمنهيّ عنه. 

الحديث الثاني: حديث خبّاب. 

قوله: «عن إساعيل بن أ بي خالد» لشعبة فيه إسناد آخر أخرجه الَرْمِذَيٌ ( ۰ من 
u‏ خلت على حبّاب» فذكر 
اديت نخ 

قوله: «وقد اكتوى سبع كيّات» في رواية حارثة: وقد اكتوى في بطنه» فقال: ما أعلم 
أحداً من أصحاب النبيّ ية َتِيَ من البلاء ما لَقِيتُ. أي: من الوجّع الذي أصابه. وحكى 
شحنا في "شرح التَرْمِذيّ» احتمال أن يكون أراد بالبلاءِ ما فُتِحَ عليه من المال بعد أن كان 
لايد درْهماًء كا وَقَمَ صريحاً في رواية حارثة المذكورة عنه قال: لقد كنت وما أَجِدُ دِزْهماً 
على عهِدٍ رسول الله يله وفي ناحية بيتي ربعو ألفاً. يعني الآن. وتَعقّبه بأنَّ غيرّه من 
الصحابة كان أكثرٌ مالا منه كعبد الرّحمن بن عَؤْف. واحتمالٌ أن يكون أراد ما لَتِيَ من 
التعذيب في أوّل الإسلام من المشركينَء/ وكأنّه رأى أنَّ انّساع الدّنيا عليه يكونُ ثوابَ 
ذلك التّعذيب» وكان حب أن لو بَقِيّ له أجرٌه مُوفراً في الآخرة. قال: ويحتمل أن يكون 
أرادَ ما قعل من الي مع وُرُود التهي عنه. كما قال عمران بن حُصَينٍ: ثبينا عن الكَيّ» 
فاكتويناء ف أفلّحُنا. أخرجه الخمسة إلا النسائي وصحّحه الترمذي”". قال وهذا بعيد: 
قلت: وكذلك الذي قبله. وسيأتي الكلام على حُكم الكَّ قريباً في كتاب الطَّبّ”" إن شاء 
الله تعالى. 
)١(‏ كذا في الأصلينء بزيادة هاء الضمير! مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف: لتمنيتُ» وكذلك في 

النسخة التي بأيدينا برواية أبي ذرٌ الحرويٌ. 
(۲) أخرجه أبو داود (١٣۳۸)ء‏ والترمذي »)۲۰٤۹(‏ وابن ماجه »)۳٤۹١(‏ والنسائي في «الكبرى» 

(7066). وقوله: «أخرجه الخمسة إلا النسائي وصحّحه الترمذي» أثبتناه من (ع)» ولم يرد في (أ) 


و(س). ثم هو عند النسائي کا ترى! 
(۳) في الباب رقم (۱۷): من اكتوى أو كوى غيره. 


كتاب المرضى باب ۱۹ / ح ۵٦۷4-0٦۷۱‏ ۹¥ 


قوله: «إِنَّ أصحابنا الذينَ سَلّفوا مَضَوَا وم نقَضهم ادناه زاد في الرّقاق )1٤۳١(‏ من 

م ٠.‏ 5 5 / 4 0 ت الك 
طريق يحبى القَطّان عن إسماعيل بن أبي خالد: شيئاًء أي: لم تنقص أجورهم, بمعنى أنَّم ‏ 
وها في الأنياء بل بيت موفرة هم في الآخرةء وکاله نَى.باصحايه بعس الصحابة 
من مات في حياة النبّ يكل فأمًا من عاش بعده فام انَسَعَتَ ت لهم الفتوح. ويؤيّده حديثه 
الآخر: هاجرنا مح رسول الله يلك فوَقَمَ أجرّنا على الله» فونًا مَن مَمَى لم يأكل من أجره 
2 5 ور ا 
شيئا منهم مُصعَبٌ بن عمّير. وقد مَصّى في الجنائز (17173)» وفي المغازي (47 ٠‏ 5) أيضاء 
ويحتمل أن يكون عَنَى جميمَ مَن مات قبله» ون من انسحت 7 نسَعَت له الدّنيا لم ُتر فيه» إِمَا لكثرة 
لسر د مو موسر 6 
ولا وا ا ا ا 
إلا التراب. أي: الإنفاق في البُنيان. 

وأغرّبت الدَّاوُوديٌّ فقال: أراد حَبّابٌ بهذا القول اموت أي: لا يد للمال الذي أصابه 
إلا وضعه في القبر. حكاه ابن الثين ورّدَّهه فأصابء وقال: بل هو عبارة عا أصابوا من 
المال. 

قلت: ودح ا )٠‏ عن يزيد بن هارون عن إساعيل بن ابي خالد في 
هذا الحديث بعد قوله: (إلّا الثَّرّاب»: وكان يبنى حائطاً له. ويأتي في الرّقاق (1471) نحوه 
باختصار» وأخرجه أحمد )۲٠٠۵۹(‏ أيضاً عن وكيع عن إسماعيل؛ وأوّله: دَخَلنا على باب 
تَعودُهء وهو يبنى حائطا له» وقد اكتوى سبعاًء الحديث. 

قوله: «ولولا أنَّ النبيّ ا تہانا أن ذعو بالموتٍ لَدَعَوْت به» الذّعاء بالموتِ أخصٌ من 
0-4 2 - 3 عم م الى 0 
نى الموت» فكل دعاء مَّنّ من غير عكس. فلذلك أد له في هذه الترجمة. 

5 ت و 4 

قوله: اشم أتيناه مرّةٌ أخرى وهو يبي حائطاً له» هكذا وق في رواية شّعْبة تَكرار المجيء» 

وهو أحفظ الجميع فزيادته مقبولة. والذي يظهر أنَّ قصّة بناء الحائط كانت سببٌ قوله أيضاً: 
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وإنا أصبنا من الدنيا ما لا جد له مر ضعا إلا الات 

قوله: «إنَّ المسلم ليُؤْجَر في كل شيء يُنفِقه إلا في شيء يجعله في هذا الراب» أي: الذي 
يوضَعٌ في البنيان» وهو محمولٌ على ما زاد على الحاجة» وسيأتي تقرير ذلك في آخر كتاب 
الاستئذان”' إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: هكذا وَقَعَّ من هذا الوجه موقوفاًء وقد أخرجه الطبرانٌ (754”) من طريق عمر 
ابن إسماعيل بن مُجالد حدّثنا أبي عن بيان بن بشر وإسماعيل بن أي خالد جميعاً عن قيس 
عن أبي حازم قال: «دَحَلنا على باب تعوده» فذكر الحديث» وفيه: اوهو يُعالج حائطاً له 
فقال: إن رسو الله اة قال: إنَّ المسلم يُؤْجَر في تَمَقَت كلها إلا ما جعله في الراب» وعمر 

ا لحديث الثالثُ والرابع: حديث أبي هريرة. 

قوله: «لّن يُدخْل أحداً عَمَله الجئّة» الحديث يأتي الكلام عليه في كتاب الرّقاق 
7ه فإنّه أورَدَه مُفرداً من وجه آخر عن أي هريرة وغيره» وإنَّا أخرجه هنا استطراداً 
لا قصداًء والمقصودٌ منه الحديث الذي بعده» وهو قوله: «ولا يَتَمنّى...» إلى آخره» وقد 
أفرَده في كتاب التَّمَئ (0770) من طريق مَعمّر عن الرَهُريّء وكذا أخرجه اتسائ 
)١1968(‏ من طريق الرُبَيديّ عن الزُهْريّ. 

قوله: «أخبرني أبو عُبيد مولى عبد الرّحمن بن عَؤْف» هو أبو عُبيد مولى ابن أزهّرء 
واسمه سعيد بن عبيد» وابن أزهّر الذي نسب إليه: هو عبد الرّحمن بن أزهّر بن عَوْفء 
وهو ابن أخي عبد الرّحمن بن عَوْف الزُهْريّء هكذا اَی هؤلاءِ عن الزُهْريّ في روايته عن 
أبي غبيد» وخالقَهم إبراهيم بن سعد عن الزُّهْريّ فقال: عن عُبيد الله بن عبد الله» عن أبي 
هريرة» أخرجه التّسائيٌ (ك1901). وقال: رواية الرُيديَ أولى بالصّوابء/ وإبراهيم بن 
سعد ثقة. يعني ولكنّه أخطأ في هذا. 


(۱) في الباب رقم (07) منه. 


كتاب المرضى باب ۱۹ / ح ۵۷4-0٦۷۱‏ ۹ 


قوله: «ولا يتمتى» كذا للأكثر بإثبات التحتانية» وهو لفظ نفي بمعنى النّهي”". 
ووَقَعّ في رواية الكشويهني: «لا يتَمنٌ» على لفظ الهي ووّقَعَ في رواية مَعمّر الآنية في 
الى بلفظ: «لا یتّمتی» للأكثر» وبلفظ: «لا می الهاي وكذا هو في رواية همّام 
عن أبي هريرة بزيادة نون التأكيد"» وزاد بعد قوله: «أحدكم الموت»: «ولا يَذْعٌ به من قبل 
أن يها وقوله: «من قبل أن يأتيه»" قَيْد في الصّورتينَء ومفهومه أله إذا حل به لا يُمنّع 
من تيه رضاً بلقاء الله» ولا من طَلّبه من الله كذلك وهو كذلكء وهذه الثكتة عَقَّبٌ البخاريّ 
حديث أبي هريرة بحديث عائشة: «اللهمٌ اغفر لي وارتمني وألجقني بالرّفيق الأعلى» إشارةً 
إلى أن النّهي منص با حالة التي قبل نزول الموت. فلله ره ما كان أكثرٌ استحضاره وإيثاره 
للأخقى على الأجلّ شَحْذاً للأذهان. 

TT‏ سه ين اب 


م 


سے ےم 


.] ٠6١ [يوسف:‎ 


قال ابن التّين: قبل: إن النََّىَ منسوحٌ بقول يوسف» فذكره» وبقولٍ سليان: ادلی 
e‏ ف عِبَادِكَ الصلحيت * [النمل: 48 وبحديث عائشة في الباب» وبدعاء عمر 


و 


بالموتٍ وغيره. قال و لين الأمر ذلك لأن هول إن ا اقا ن الموت: 


(1) كذلك ضبطها ا حافظ رحه الله تعالىء وهو يوافق ما صُبطت به في النسخة العتيقة التي بأيدينا برواية أي ذر 
اهروي» لکن جاء في اليونينية أنَّ رواية الأكثر: لا يتمَبْيَنَّه بإثبات نون التوكيد الثقيلة بعد الياء» وكذلك 
ضبطها العيني» لكن بنون خفيفة بدل الثقيلة في حديثي أنس وأبي هريرة في الباب. 

(1) والسر في ذلك عند أهل البيان أن النفي أبلغ من النهيء لإفادته أنَّ من شأن المؤمن انتفاء ذلك عنه 
وعدم وقوعه عنه بالكلية» أو لما ُي عنه ينتهي» فأخبر عنه بالنفي. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)7١7175(‏ ومن طريقه أحمد »)۸۱۸٩۹(‏ ومسلم (۲۹۸۲). لكنه عندهم بغير نون التوكيد! 

(5) عبارة: «وقوله: من قبل أن يأتيه» أثبتناها من الأصلين ولم ترد في (س)» وجاء بدلهها: وهو. 

(5) تحرف في (س) إلى: قارب. والمراد بالذي قارن الموت: هو اللحوق بدرجات من عند الرفيق الأعلىء كا 
قال ابن الملقن في «التوضيح» ۲۷/ 19. ش 
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قلت: وقد احتف في مُراد يوسف عليه السلام فقال قتّادة: ل يَتَمنَّ اموت أحدٌ | إلا 
يوسف حين تكامَلّت عليه التَعَم» وجٌيِمَ له الشَّمْلء اشتاقٌ إلى لقاء الله. أخرجه الطبري 
(۷۳/۱۳) بسنل صحيح عنه. 

وقال غيره: بل مُراده تَوفَِّي مسلاً عند حضور أَجَلِي. كذا أخرجه ابن أبي حاتم عن 
الضَّحَاك بن مُزاحم. وكذلك مُراد سليمان عليه السلام. 

وعلى تقدير الْحَمْل على ما قال قَنّادة فهو ليس من شَّرْعِناء ونا يح بشّرع من قبلنا 
مالم يرد في رعنا لته عنه بالاتفاق. 

وقد اسيّشكِلٌ الإذن في ذلك عند نزول الموت» لأنَّ نزول اموت لا يَتَحقّق» فگم مَنِ 
انتهى إلى غاية جَرَتِ العادةٌ بموتٍ من يَصِل إليها ثمّ عاش. والجواب أنَّهِ يحتمل أن يكون 
المراد أن العبد يكون حالّه في ذلك الوقت حال من يَتَمنَى نزوله به ويّرضاه أن لو وَكَمَ به 
والمعنى أن يَطْمَئِنَ قلبُه إلى ما يرد عليه من رَبه ويَرضَى به ولا يَقلّق» ولو ل يتمق آنه يموت 
في ذلك المرض. 

قولّه: «إما نحيسناً فلعلّه أن يَرْداد خير وإمَا مُسيئاً فلعلّه أن يَستَعْيب» أي: يَرجع عن 
مُوجب العَنْب عليه. ووَقَمَ في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد (۸۱۸۹): «وإِلّه لا يزيد 
المؤمنَ عُمرُّه إلا خيرً». وفيه إشارة إلى أنَّ المعنى في النَّهي عن كني اموت والدّعاء به هو 
انقطاع العمل بالموت: فإنَّ الحياة يَتَسَبّبِ منها العَمَلُ» والعَمّل يحَصّل زياد النّواب» ولو لم 
يكن إلا استمرارٌ التوحيد فهو أفضل الاأعمال. ولا رد على هذا أله ور أن يقعَ الارتداة 
والعياذ بالله تعالى عن الإيهان لأن ذلك ناور والإيهانَ بعد أن تُخالِط يَسْاسَمْه ته القلوت لا يسحعله 
أحدّء وعلى تقدير وقوع ذلك - وقد وقَمَ لکن نادراً - فَمَنْ س سَبَقَّ له في عِلم الله خاتمةٌ السّوء 
فلا بد من وقوعها طالّ عمرّه أو قَصُرّ فتعجيله بطلب الموت لا خير له فيه. 

ويُؤيّده حديثٌ أبي أمامة: أن النبيّ يكل قال لسعي: «يا سعدٌ إن كنت مقت للجَنّة فى طالّ 


من عمرك أو حَسّنَ من عَمَلك فهو خير لك» أخرجه أحمد (۲۲۲۹۳) بسندٍ لَيّن. 


كتاب المرضى . باب ۱۹ / ح ٤(١ ٥٦۷4-0٦۷۱‏ 


ووَقَمَ في رواية همّام عن أبي هريرة عند أحمد »)۸۱۸٩(‏ ومسلم (27587): 'وإنّه لا يزيد 
المؤمنَ عمرٌه إلا خيرً». واستُشكل باه قد يعمل السات فيزيده عمرٌه َر وأجيبَ بأجوبة: 

أحدها: مل المؤمن على/ الكامل» وفيه بُعد. 1/1 

والثاني: أن المؤمن بصَدَدٍ أن يعمل ما يكمر دُنوبه: إمَا من اجتناب الكبائر» وإمًا من 
فعل حسناتٍ أَخَرَ قد تُقاوم بتضعيفها سياه وما دام الإيهان باقِياً فالحسناتٌ بصَدَدِ 
التضعيف» والسَّيَّاتُ بِصَدَّدٍ التُكفير. 

والقالث: يُقيّد ما اطق في هذه الرّواية با وَكَمَ في رواية الباب من الَرَجّي حيتٌ جاء 
بقوله: «لعلّه”" والثّرجَّي مُشعِرٌ بالوقوع غالبا لا جَزْماء فحَرَج ا خبر َرَج تحسين الظَّنّ 
بالله» وأنَّ لمحيس يرجو من الله الرّيادةَ بأن يوفقه للرّيادة من عَمَله الصالح» وأنَّ ايء لا 
ينبغي له القنوط من رحمة الله ولا قطع رَجائه. أشارٌ إلى ذلك شيِكّنا في «شرح التَرْمِذَيّ). 
ويدلٌ على أن صر العمر قد يكون خيراً للمؤمن حديثٌ أنس الذي في أوّل الباب: «وتوقي 
إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي» وهو لا يُنافي حديتٌ أي فور إن المؤمق ل يل توالا 
خير» إذا حي حديٌ أي هريرة على الأغلّب ومُقابلُه على الناور» وسيأتي الإلمام بشيء من هذا 
في كتاب التَمَنّي (۷۲۳۰-۷۲۳۳) إن شاء الله تعالى. 

الحديث الخامس: حديث عائشة. 

قوله: «وألجقني بالرّفيق الأعلى»“ تقدّم شرحه في أواخر المغازي في الوفاة النبويّة 
(44). وتقدَّم في الذي قبله أن ذلك لا يُعارض النَّهِيَ عن مني الموت والدّعاء به» وأنَّ 

اه 


هذه الحالة من خصائص الأنبياء أنه لا يُقبّض نبي حنّى حير بين البَقَاء في الدنيا وبين 


8 
7 


الموت .)٤٤١١(‏ وقد تقدّم بَسطه واضحاً هناك» ولله الحمد. 


)١(‏ يعني في حديث أبي هريرة. 

(۲) لفظة «الأعلى» م ترد في شيء من روايات البخاري» كا في اليونينية» وليست في «مصنف ابن آي شيبة) 
٠٠‏ والظاهر آن الحافظ رحمه الله تعالى أثبتها من بعض روايات الحديث خارج الصحيح» فقد أخرجه 
أحمد )۲٤۷۷٤(‏ و(599517) وابن ماجه »)١714(‏ والترمذي (447 ") وغیرهم» بذكرها. 


E۲‏ باب ٠١‏ / ح ۵٦۷٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-٠‏ باب دعاءِ العائدٍ للمريض 

وقالت عائشة بنثُ سعد عنء أبيهاء قال النبي يَكل: «اللهم اشفي سعدا 

6- حدّئنا موسى بُ إسماعيل. حدَّئنا أبو عَوَانَةَ عن منصورء عن إبراهيم» عن 
مسروقء عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يكل كان إذا أتى فريضا - أو أن 5-7 
قال: «أَذْهِبٍ الباس رَبّ الناس» اشفي أنتَ الشَّانيء لا شفاء إلا شفاؤك شِفاءً لا يُغْاوِرٌ 
سَمَ]). 

قال عَمْرو بن أبي قيس وإبراهيمُ بن طَهُمان» عن منصورء عن إبراهيم وأي الضُحَى: إذا 
أنّى المريضٌ. 

وقال جَرِيرٌ عن منصورء عن أي الضحَى وحدّهء وقال: إذا أتى مريضاً. 
[أطرافه في: ٤۳‏ 0۷ 5 4 لاه ]٥۷٥۰‏ 

قوله: «بابٌ دعاءِ العائد للمريض» أي: بالشفاء ونحوه. 

قوله: «وقالت عائشة بنت سعد أي: ابن أبي وقاصء وهذا طَرّف من حديثه 
الطّويل في الوصيّة بالثلث. وقد تقدّم موصولاً (51054) في «باب وضع اليد على 
المريض» قريباً. 

قوله: «عن منصور» هو ابن المعتورء وإبراهيم: هو النّحَعيّ. 

قوله: «إذا أتى مريضاً أو أي به» شك من الراوي» وقد حكى المصيَّفُ الاختلافٌ فيه في 
الدوانات المعلقة بعد 

قوله: «لا يُغاوِر) بِالعْينِ المعجّمة» أي: لا يَترك. وفائدة التقييد بذلك أله قد يحصّل 
السّفاء من ذلك المرض فيخلّفه مرضٌ آخر يَتَولّد منه مثلاً» فكان يدعو له بالشّماءِ المطلّق 
لا بمُطلق الشفاء. 


: ا ذه 3 3 ر 
قوله: «وقال عَمْرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان» عن منصورء عن إبراهيم وأبي الضحى: 


كتاب المرضى باب ۲۰ / ح ۵٦۷‏ ۳ 


إذا أتى المريض» وَقَمّ في رواية الكُشْمِيهنيٌ: إذا 
أبي قيس: فهو الرَّازِيّء وأصله من الكوفةء ولا يعرّف اسم أبيه» وهو صدوق» ول جرج له 
البخاريّ إلا تعليقاًء وقد وَقَمَ لنا حديثه هذا موصولا في «فوائد أبي العبّاس”" محمّد ابن 


ا 


س 


تي بالمريض. وهو أصوب. فأمّا عَمْرو بن 


ليس 5 0-4 م 5 5 5 مر عو 
نجيح» من رواية محمد بن سعيد بن سابق القزوينيٌ عنهء بلفظ: إذا أي بالمريض./ وأما 
إبراهيم بن طَهُهان فوصّل طريقه الإسماعيانٌ”" من رواية محمّد بن سابق التّمِيمِيّ الكوقّ 
0 
نزيل بغداد عنه» بلفظ: إذا أي بمريض. 
4# 0 4 2 ا . 5 00 1 ٠‏ 
قوله: «وقال جرير» عن منصورء عن أب الضحَى وحُده. وقال: إذا أتى مريضا» وهذا 
وَصَلَه ابن ماه )۳٠۲١(‏ عن أي بكر بن أبي سَيّبة عن جَرِير بلفظ: «إذا أتى إلى المريض 
فدَعًا له»» وهي عند مسلم )48/714١(‏ أيضاًء وقد دلت رواية كل من جرير وأبي عَوَانة 
على أن عَمْرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طَهّْمان حَفِظا عن منصور آن الحديث عنده عن 
شيحَين» وأنّه كان يُحدّث به تارة عن هذا وتارةٌ عن هذا. وقد أخرجه مسلم )٤۸/۲۱۹۱(‏ 
من طريق إسرائيل عن منصور عنههم| كذلك» ورَجََ عند البخاري رواية منصور عن 
إبراهيم وحده» لأن الثوريّ رواها عن منصور كذلك كما سيأتي في أثناء كتاب الطَّبّ »)٥۷٤۳(‏ 
“رفاك ت 0 01 ۶ 
ووافقه ورقاء عن منصور عند النسائي (ك786١٠)»‏ وسفيان أحفظ الجميع؛ لكن رواية 
جَرير غير مَدفوعة”", والله أعلم. 
> 0ه 0 0 2 5 
وقد استشكل الدعاء للمريض بالشَّفاءِ مع ما في المرض من كفارة الذنوب والثواب» 
ع 8 ع 0 5 2 ك ت 2014 
كا تظافرت الأحاديث بذلكء, والجواب أن الدعاء عبادة» ولا يناني الثوابَ والكفارة» لاع 
(۱) كذا كنى الحافظ ابن نجيح هذا أبا العباس» وإن| كنيته أبو بكر واسمه محمد بن العباس بن نجیح» کا في 
ترجته في "تاريخ بغداد» ۳/ ۱۸ء وقد تكرر ذلك من الحافظ رحمه الله في «المعجم المفهرس» »)٠١۹۹(‏ 
لكنه أتى به على الصواب في «تغليق التعليق» /١‏ ۳۸. وسمّى كتابه هنا «الفوائد)» بينما سه في «المعجم 
المفهرس»: جزء ابن نجيح. قلنا: والحديث في الجزء الأول من «حديث أبي علي بن شاذان» بانتقاء أي 


القاسم الأزجي برقم (17) عن أبي بكر محمد بن العباس بن نجيح المذكور. 
(۲) وهو أيضاً في (مسند أحمد» (74878) عن محمد بن سابق. 


(۳) تحرّف في (ع) و(س) إلى: مرفوعة. 
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1٤‏ باب ۲۲-۲۱ / ج oY 0٦۷1‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يحصّلان بأوّل مرض وبالصَّيرِ عليه والدّاعي بين حَستتَينٍ: إِمَا أن يحصّل له مقصوده. أو 
يُعوّض عنه بِجَلْبٍ تفع أو دفع ضُرّ”"2» وكل من فضل الله تعالى. 
-١‏ باب وضوء العائدٍ للمريض 

0 حدّئني محمّدُ بن بش حدّئنا محمّدٌ بن جعفر, حدّئنا سُعْبَه عن محمَّدٍ بن 
المنكَدِرِء قال: سمعتٌ جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهماء قال: َكَل عل الي بك وأنا مَريض» 
فتوضَّأ فصب عل أو قال: ١صُيُوا‏ عليه» فلت فقلتُ: لا رثني إلا گلالة فكيف الميراث؟ 
فنزلت آيةٌ الفرائض. 

قوله: «بابُ وُضوء العائد للمريض» ذكر فيه حديث جابر» وقد تقدَّم التنبيه عليه 
قريباً )010١(‏ في اباب المغمّى عليه», ولا يخفى أنَّ مَحَلّهِ إذا كان العائد بحيث يَتَبَرَّكُ 
المريضٌ به. 

۲- باب مَنْ دعا برفع الوباء والحمّى 

017ه- حدّئنا إسماعيلٌ» حدّئني مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيهء عن عائشةً رضي الله 

عنهاء أنَا قالت: لما قَدِمَ النبي كه وُعِكَ أبو بكر وبلالٌ» قالت: فلت عليهها فقلت: يا 


م وي 


أبت» كيف تِدٌك؟ ويا بلال كيف تَحدّك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أنه الحُمّى يقول: 
كل امسرىء م صَبّح املو والموث أذتى من راك تنو" 
وكان بلالٌ إذا أَقْلِعَ عنه يَرفعُ عَقِرَئَه فيقول: 
ألانتَ شغري هل أبِيِسَنَّ ليلة بوادِوحَ ولي إِذْخِرٌ وجَيِلٌ 
وَل أردَنْ يو اهِب ِاةَمَجِنَةٍ وهل تَِدُوَنلي شامة وطَفيل 

(۱) يعني كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد )١١١١۳(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )۷٠١(‏ 
وغيرهماء عن النبي يك قال: «ما من مسلم يدعوء ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: 


إما أن يعجّل له دعوته» وإما أن يدّخرها له في الآخرة» وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها». 
(5) قدّمنا عند شرح الحديث (0194) أنَّ هذا البيت من رَجَزْ لحكيم النَّسَّلٍ تمل به أبو بكر الصديق. 


كتاب المرضى باب ۲۲ / ح ١6 . ٥٦۷۷‏ 


2 4 ق هك وش وات 2‰ م س‎ t4" 
قال: قالت عائشة: فجئت رسول الله عبد فأخرته» فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحينا‎ 
عه‎ 0 


مَكَةَ أو سد وصَححْهاء وبارك لنافي صاعها ومُدٌهاء وانقل مُمَاها فاجْعَلّها بالجُخفة). 


قوله: «بابٌ الدّعاء برقع الوباء والحُمّى) الوباء همز ولا يمَزء وجمع المقصور بلا مز 
أوبية» وجمع المهموز ونان بعال أوبَأتِ الأرض فهي مويئةٌ ووبدّت فهي وبي ووَبِئتْ 
بضم الواو فهي مَوبوءة'". 

قال عِيّاض: الوباء عموم الأمراض. وقد أطلقٌ بعضُهم على الطاعون أله وباء لأنّه من 
أفراده» لكن ليس كل وباءٍ طاعوناً» وعلى ذلك حمل قول الدَّاوُودِيَ لما ذكر الطاعون: 
الصّحيح أنه الوباءء وكذا جاء عن الخليل بن أحمد أنَّ الطاعون هو الوباء. وقال ابن الأثير في 
«التهاية»: الطاعون امرض العام والوباء الذي يَفسّد له الحواءٌ فتَفسّد به الأمزجة والأبدان. 
وقال ابن سينا: الوباء يَنشَأْ عن فساد جُومَر الهواء الذي هو مادّة الرّوح ومَدَده. قلت: ويفارق 
الطاعون الوباءَ بخُصوص سببه الذي ليس هو في شيء من الأوباء» وهو گونه من طَْن الجن 
كما سأذكره مُبيناً في اباب ما يُذْكّر من الطاعون»”" من كتاب الطب إن شاء الله تعالى. 

وساق المصتف في الباب حديث عائشة: لما قَدِم النبيّ يكل المدينة وُعِكَ أبو بكر 
وبلال. ووَقَمَ فيه ذكر الحُمّى ول يقع في سياقه لفظ الوباء» لكنّه تَرجَمّ بذلك إشارة إلى ما 
وَقَعَ في بعض طرقه» وهو ما سبق في أواخر الج (1844) من طريق أبي أسامة عن هشام 
ابن عُرُوة في حديث الباب: قالت عائشة: فقدِمْنا المدينة وهي أوبَاً أرض الله. وهذا ما يُؤيّد 
أن الوباء أعَجّ من الطاعون: فان وباء المدينة ما كان إلا بالحُتّى كا هو مين في حديث 
الباب» فدَعَا النبيّ اة أن تُنَقَل ماه إلى الجُحفة» وقد سَبَقّ شرح الحديث (۳۹۲۹) في 
«باب مَقدّم النبيّ بل المدينة» في وائل كتاب المغازي» ويأتي شيء ما علق به في كتاب 
(۱) في (س): وَبئة. وهو صحيح أيضاً. 
(۲) تحرّفت في (أ) إلى: مؤوبة. وني (ع) إلى: موبية» والمثبت على الصواب من (س). 
(۳) في الباب رقم (00. 
() بل في آخر كتاب مناقب الأنصار. 
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٤٦‏ باب ۲۲ / ح ٥٩۷۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الدّععوات (1۳۷۲) إن شاء الله تعالى. 

وقن كشك[ ج الاس الغا برقع الوباف: لاله يقن الدّعاء برفع الموت» 
والموت حتم مَقضيّ فيكون ذلك عبثاً. وا ن ذلك لا ينافي اَعَد لدعا لاله قد 
يكون من جملة الأسباب في طول العُمر أو رفع المرض» وقد تَوَائَرَتٍ الأحاديث بالاستعاذة 
من الجنون والجُذام وسَيّئى الأسقام ومُنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء» فمّن ينكر 
التداوي بالدّعاء يَلرّمه أن ينر التّداوي بالَقاقير» ول يقل بذلك إلا شذوذ والأحاديث 
الصّحيحة رد عليهم؛ وني الالتجاء إلى الدّعاء مزيد فائدة ليست في التّداوي بغيره» لما 
فيه من اضوع والتَدَلّل لَب سبحانه» بل مَنعُ الدّعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اکال 
على ما قُدُنٌ فيلرّم ترك العمل جملةٌ ورد البلاء بالدّعاءِ گرد الهم بالتّرس» وليس من 
شرط الإيمان بالقدر أن لا يُتَتَرّس من رمي السّهمء والله أعلم. 

حافة: دمل كناب المرقى من الأحاديف المرفوعة عل اة وازيعينٌ جديا المعلق 
منها سبعة والبقيّّة موصولة. المكرّر منها فيه وفيا مَصَى أربعة وثلاثونَ طريقاً والبقيّة 
E‏ ملقم عل aE‏ 
منه)» وحديث عطاء أنه ری أمّ زُقَره وحديث أنس في الحبيبّين» وحديثٍ عائشة أنَّها 
قالت: «وارَأساه إلى قوله ‏ بل أنا وارأساة». 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدّهم ثلاثة آثارء والله أعلم. 


كتاب الطب ۷ 


قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب الطَّبّ؛ كذا هم إلا النسَفِي فتَرَجَمَ: «كتاب 
الطَّبّ) أَوَّلَ كمّارة المرضء ول يُفرد كتابَ الطَّبّء وزاد في نُسخة الصَعَانّ: «والأدوية». 
والطَّبّ بكسر المهمّلة» وحكى ابن السَيّد تَعليتها. والطّبيب: هو الحاؤق بالطّبّء ويقال له 
أيضاً: طب بالفتح والكسرء ومُستَطِبٌ» وامرأةٌ طب بالفتح» يقال: اسيَطبٌ تعائى الطب 
واستطبٌّ استَوصّفهء وتَقل أهل اللّغة أنَّ الطَّبّ بالكسر يقال بالاشتراك للمُداويء 
وللتّداوي وللدّاءِ أيضاً فهو من الأضدادء ويقال أيضاً للرّفقٍ والسّحرء ويقال للشّهوة: 
ولطريقٍ رى في شعاع الشمس» وللحِذّقٍ بالنَّيء. والطَّبيب: الحاؤق في كلّ شيء» وحص 
به المعايج عَرْفاًء والجمع في القِلّة أطِبّة وني الكثْرة أطِبّاء. 

والطَّبّ نوعان: طِبّ جسدء وهو المراد هناء وطِبّ قلب» ومُعاَتُه خاصّة با جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسّلام عن رَبْه سبحانه وتعالى. وأمّا طِبّ الجسد: فونه ما جاء في 
المنقول عنه می ومنه ما جاء عن غيره» وغالبه راجع م إلى التّجربة. ثم هو نوعان: نوع لا 
يحتاج إلى فر ونظرء بل فطَرَ الله على مَعرفته الحيوانات» مثل ما يدقع الجوع والعطّش. 
ونوع بجتاج إلى الكخر وال كدفع ما يحدْث في البَدَن م رجه عن الاعتدال» وهو إَِا 
إلى حرارة أو بُرودة» وكلّ منهما إمًا إلى رُطوبة أو يُبوسة» أو إلى مايَتَوَكَّبٍ منهما. وغالب ما 
يقاوم الواحدٌ منهما بِضِدّه والدّفع قد يقع من خارج البَدَن» وقد يقع من داخله» وهو 
أعسّرهما. ١‏ 


والطريق إلى مَعرِقَته بتحقق السَّبّبِ والعلامة» فالطبيب الحاؤق هو الذي يَسعى في 


تفريق ما يَضُرٌ بالبدَنِ عه أو عكسه. وني تنقيص ما يَضُرٌ بالبدَنِ زيادتّه أو عكسه. ومّدار 
ذلك على كلاثة أكتاءة: حفظ الصّحّة والاحتاء عن المؤذي» واستفراغ المادّة الفاسدة. وقد 


"١ 
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۸ باب ١‏ / ح ۵٦۷۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


دم عدي < 2420 
إن 


أشيرَ إلى الثلاثة في القرآن: فالأوّل من قوله تعالی: فمن کات منک مَرِيضًا أو عل سَمَر مد 
من ار أ 4[البقرة: ۸6 وذلك أن لر عة الت وهو من مراك اة 
Pee 5207‏ ع 0 س 
فإذا وَقَعَ فيه الصيام ازداد فأبيحَ الفطر إبقاءً على الجسد. وكذا القول في المرض. والثاني"» 
ول من قوله تعالى: ولا دقلو أَنشسَكُم» [النساء: ۲۹] فَإنّه استنبطً منه جواز 
التيمّم عند حوف استعمال الماء البارد. والثّالث من قوله تعالى: $ أو يوه أَدى من رَأَسوء 
2 2 2 0 
ية [البقرة: ]٠۹١‏ فإنّه أشيرَ بذلك إلى جواز حَلّق الرّأس الذي ميِعَ منه المحرم لاستفراغ 
الأدَى الحاصل من البّخار المحتّقن في الرّأس. وأخرج مالك في «الموطّأ» (۲/ )۹٤٤-۹٤۳‏ 
عن ونان أسلم مرسلة: أن النبيّ ييا قال لرجلين: «آیک| أطَبّ؟» قالا: يا رسول الل 
وني الطب خير؟ قال: «أنرّلٌ الدَّاءَ الذي نر الدّواء». 
١‏ - باب ما أنزل الله داءً إلا أنرَّلٌ له شفاءً 

4- حدّئني محمّدُ بن امئتی» حدّئنا أبو أحد الرْبَيرِيُ حدّئنا عمرٌ بن سعيد بن أي 
حُسَينِء قال: حدّثني عطاءٌ بن أبي رَباح» عن أبي هريرة #» عن النبىّ با قال: «ما أنرّلَ الله 
داءً إلا نر له شِفاءً». 

قوله: «باب ما أنرّلَ الله داءً إلا أنرّلَ له شفاء» كذا للإسماعيلٌ وابن بَطَال ومن تَبعَه ول 
أرَ لفظ: «باب» من تسخ | لصّحيح إلا ا 

قوله: «أبو أحمد الربَيريَ» هو محمد بن عبد الله بن الزْبَير الأسدى» نسب حده» وهو 
أْسَدِي/ من بني أسَد بن خرّيمة» فقد ينس بمَن يُنسَب إلى الزير بن العَوّام لكونهم من بني 
أسد ابن عبد العُرَّىء وهذا من فنون عِلم الحديث» وصَنَّهُوا فيه الأنسابٌ المتّقة في اللّفظ 
المفترّقة في الشّخص. وقد وَقَمَ عند أبي تُعَيم في «الطَّبّ) (۸) من طريق أبي بكر وعثمان ابني 
)١(‏ سقط حرف الواو من قوله: والثاني» فأوهم أنه لفظة الثاني صفة للمرض. وإنما أراد الحافظ بيان الأمر 

الثاني وهو الاحتماء. 
(1) كذا وقع اللفظ هنا بتقديم ذكر الداء على الدواء! وهذا بخلاف روايات «الموطأ» حيث قُدَّم فيها ذكر 

الدواء على الداءء وهو المناسب لسؤال الرجلين؛ لأن سؤاهما كان عن الطبّ وليس عن الداء. 


كتاب الطب باب۱ /ح ۵٩۷۸‏ ۹ 


ع 


أبي شَيْبة: قالا: حدّثنا محمّد بن عبد الله الأسدى أبو أحمد الزْييريٌ. وعند الإساعيلٌ من 
طريق هارون بن عبد الله الحّال: حدَّئنا عمد بن عبد الله الزبيريٌ. 

قوله: «عن أبي هريرة» كذا قال عمر بن سعيد عن عطاءء وخالقه شبيب بن شيبة"" 
فقال: عن عطاء عن أبي سعيد الحُدْريٌ. أخرجه الحاكم (6/ )٠١١‏ وأبو نُعَيم في «الطبّ) 
»)۱١(‏ ورواه طلحة بن عَمْرو”” عن عطاء عن ابن عبّاس» هذه رواية عبد بن حي (57) 
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عن محمّد ابن عبيد عنه. وقال مُعتمر بن سليهان: عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي 
هريرة. أخرجه ابن أبي عاصم في «الطَّبّ) وأبو نيم (9» وهذا ما رجح به رواية عمر 

قوله: «ما أنرَّلَ الله داءً» وَقَمَ في رواية الإسماعيلٌ: «من داء» و«من» زائدة. ويحتمل 
أن يكون مفعول «أنرّلَ) محذوفاً فلا تكون «من» زائدة» بل لبيان المحذوف. ولا يخفى 

قوله: (إِلَا رل له شفاء» في رواية طلحة بن عَمْرو من الزيادة في أوّل الحديث: «يا أيّها 
الناس تَداوَوًا»). 

ووَقَعَ في رواية طارق بن شهاب عن ابن مسعود رَقَعَه: «إن الله لم يُنزِل داءً إلا أنرّلَ له 
شفاء» فتداوَوا)20, أخرجه التائ (ATES)‏ وصَّحّحَه ابن حبان )17۷0( والحاكم 
.)1١195/8(‏ ونحوه للطّحَاويَّ (777/5) وأبي نُعَيم (19) من حديث ابن عبّاس» ولأحمد 
)١1543(‏ عن أنس: «إن الله حيث كى الدّاء حَلَّقّ الدّواءء فتَداوَوًا». 

EÊ‏ ا E‏ م 

وفي حديث أسامة بن شريك: «تداووا يا عباد الله فإن الله لم يَضع داءً إلا وضع له 
شِفاءً إلّاداءً واحدا الحَرَّم) أخرجه أحمد (184554)» والبخاريّ في «الأدب المفرّده (۲۹۱) 


)١(‏ وهولين. 

(۲) وهو متروك. 

(۳) لم يقل طارق بن شهاب في روايته عن ابن مسعود: «فتداووا»» وإنما قال: «فعليكم بألبان البقر» فإنها ترم 
من كل الشجر». 


ده باب ١‏ /ح ۵٦۷۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والأربعة”"» وصَححَه الترمِذيّ (۲۰۳۸)» وابن خریمةً"» والحاكم (۱/ ۱۲۱)» وفي لفظ: 
«إلا السام» بِمُهمَلةٍ مخففاًء يعني: الموت. 

ووَقَعَ في رواية أبي عبد الرّحمن السَّلّميّ عن ابن مسعود نحو حديث الباب» وزاد في 
آخره: «عَلِمّه من عَلِمَّه وجَهِله من جَهِلّه) أخرجه الا وابن ماجَة »)۳٤۳۸(‏ 
وصَّحَّحَه ابن حجان (3077)» والحاكم (147/5-/141). ولمسلم (7705) عن جابر رَفَعَه: 
اليكل داءِ واء فإذا أُصيب دَواءٌ الدّاء برأ بذ الله تَعالَ». ولأبي داود (۳۸۷۲) من حديث أبي 
الدّرداء رَقَعَه: «إنَّ الله جَعَلَ لکل داءِ دواءً فتَداوَوْاء ولا تَداوَوًا بحرام». 

وفي مجموع هذه الألفاظ ما يُعرّف منه المراد بالإنزال في حديث الباب» وهو إنزال عِلم 
ذلك على لسان الملّك للنبيّ بل مثلآء أو عَبَّرَ بالإنزال عن التّقدير. وفيها التّقييد بالحلال 
فلا يجوز التّداوي بالحرام. 

وقي حديث جابر منها الإشارة إلى أنَّ الشّفاء مُتوقّف على الإصابة بِإذنٍ الله» وذلك أن 
الدّواء قد يحَصّل معه مُجاوزة الح في الكيفيّة أو الكَمَيّة فلا يَنجَعٌ» بل ربا أحدّتٌ داءً آخر. 
وق ديت ابن مشرد الإشارة إل أن يعض الآدوية الآ يُعلعها كل آحد:.وفها كلها 
إثبات الأسباب» وأنَّ ذلك لا يناف التوكل على الله لمن اعتَمَدَ أا بإذنِ الله وبتقديره؛ وأا 
لا تَنجَع بذواتها بل با قَدَّرَه الله تعالى فيهاء وأنَّ الدّواء قد يَنَقَلِبٍ داءً إذا قَدّرَ الله ذلك» 
وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر: «بإذنٍ الله»» فمّدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته. 
والنّداوي لا ينافي الول كما لا ينافيه دفع م الجوع والعقطش بالأكلٍ ات وكذلك 
جب المهلكات والدّعاء بطلب العافية ودفع المضارٌ وغير ذلك وسيأتي مزيد لهذا البحث 


.)۷٥۱۱( أبو داود (37862)» وابن ماجه (74177)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(۲) كذا عَرَاه الحافظ لابن خزيمة؛ ولم نقف عليه فيه طبع من «صحيحه»» ولا عزاه إليه هو في «إتحاف 
المهرة» (5 050 فلعلٌ الحافظ أراد أن يذكر ابن حبانء إذ الحديث عنده برقم (23071)» فسبق قلمُه 
فذكر ابنَ خزيمة» والله أعلم. 

لم يخرج النسائي هذا الحديث من هذا الطريقء وقد أخرجه ابن ماجه دون ذكر الزيادة المشار إليهاء لكن 
جاء الحديث عند ابن حبان والحاكم» كذلك عند أحمد )۳١۷۸(‏ من هذا الطريق بالزيادة المذكورة. 


في "باب الرّقية» (27/67) إن شاء الله تعالى. 


ويدل في عُمومها أيضاً الدّاء القاتل الذي اعتَرّفَ حُذَّاق الأطبّاء بأن لا دواء له 
وأقَرٌوا بالعجز عن مُداواته» ولعلّ الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله: «وجَهلّه مَن 
جَهِلّه؛ إلى ذلك فتكون باقية على عُمومهاء ويحتمل أن يكون في الخبر حذفٌ تقديره: ل 
يُنزل داءً يقبل الدَّواء إلا أنزلٌ له شفاءً والأوّل أولى. 

وما بّدخل في قوله: «جَهِلّه من جَهِلّه ما يقع لبعض المرمّى أنه يَتداوى من داءِ 
بدَواء فيبرأء ثم يعتريه ذلك الدّاء بعينه» فيتداوى بذلك الدّواء بعيئه فلا يَنجَعء 
والسّبّب/ في ذلك الجهل بِصِمَةٍ من صفات الدّواء» فرب مرضَّينٍ تَسَابهاء ويكون أحدهما 
مُركباًء لا يَنجّع فيه ما يَنجّع في الذي ليس مُركباً فيقع الخطأ من هناء وقد يكون مُتَجِداً 
لکن يريد الله أن لا يَنِجَمَ فلا يَنجَعٌ ومن هنا تَخضّع رقاب الأطبّاء» وقد أخرج ابن ماجّه 
(570) من طريق أبي خزامة ‏ وهو بمُعجَّمة وزاي خفيفة - عن أبيه'" قال: قلت: يا 
رسول الله أرأيت رُقَى تُستّرقبها ودواءً تَتَداوى به هل يرد من قَدَّر الله شيثاً؟ قال: «هي 
من قَدَر الله تَعالٌ)». 

والحاصل أن حصول الشّفاء بالدَّواءِ إنَّ) هو كدفع الجوع بالأكل والعَطّش بالشَّربِء 
وهو يَنِجَع في ذلك في الغالب» وقد يَتَخلّف لانع» والله أعلم. ثم الدّاء والدّواء كلاهما 
بفتح الدّال وبا مد وحكيّ كسر دال الدّواء. ْ 

واستثناء الموت في حديث أسامة بن ريك واضح» ولعلّ التقدير: إا داء الموت» أي: 
امرض الذي قُدّرَ على صاحبه الموت. واستئناء الحرم في الرّواية الأخرى إا أن جعله شبيهاً 
بالموت» والجامع بينهما نقص الصّحّة. أو لقربه من الموت وإفضائه إليه. ويحتمل أن يكون 
الاستثناء مُنقَطعاًء والتقدير: لكن اهَرَم لا دّواء له والله أعلم. 


)١(‏ قال الحافظ في «التقريب»: ابن أبي خزامة عن أبيه» وقيل: عن أبي خزامة عن أبيه» وهو الصحيح: مجهول. 
قلنا: والذي في مطبوع ابن ماجه هو الأول. 
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YY‏ باب ۳-۲ / ح 0٦۷٩‏ دامكة فتح الباري بشرح البخاري 


کک الرجل المرآة أو المرأةٌ الجر ؟ 


°۹ - حدّئنا يبه حدّئنا بشرٌ بنْ المفضّلِء ٠‏ عن خالدٍ بن ذَكُوانَ» عن ريع بنت مُعَوَذِ 
ابن عَفْرا قالت: كنا زو مع رسول الله ي قي القوم ومهم وارد القت والجَزحى 
إلى المدينة. 
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قوله: «باب هل يُداوي الرجل المرأة والمرأةٌ الرجلّ؟» ذكر فيه حديث الربيّع بالتشد 
كنا غزو وسقي القوم وتخدّمهم. ونرد القتلى وا جرحَى إلى المدينة» وليس في هذا السّياق 
عرض للمُداواةء إلا إن كان يدخل في عُموم قوها: «لخذّمهم)» نعم ورَدَ الحديث المذكور 
بلفظ: وتُداوي ا جرحَى» ونرد القتل» وقد تقدّم كذلك (۲۸۸۲) في «باب مُداواة الساء 
الجَرحى في الغزو» من كتاب الجهاد» فجرَّى البخاريّ على عادته في الإشارة إلى ما ورَدَ 
في بعض ألفاظ الحديث. ويُوْحَذ حُكم مُداواة الرجل المرأة منه بالقياس. وإَِّا لم تحزم 
بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الججابء أو كانت المرأةٌ تَصبّع ذلك بمَّن يكون زوجاً 
ها أو ححرّماً. وأا حكم المسألة فتجوز مُداواة الأجانب عند الصرورةء وتُقَدّر بقدرها 
فيا يعلق بالنّظَر وا لجس باليّدِ وغير ذلك» وقد تقدَّم البحث في شيء من ذلك في كتاب 
الجهاد. 

۳- باب الشّفاءٌ في ثلاث 

- حدَّئني الحسينٌ حدَّئنا أحمدٌ بن منيع حدّثنا مَزوانٌ بن جاع حدّثني سالمٌ 
الأفطّسش» عن سعيدٍ سعيدٍ بن جُبير» عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: «الشفاءٌ في ثلاثة: شَرْبةٍ 
عَسَلٍِ وشَّرْطةٍ مخجم» و كيه نار وأنبى أمّتي عن الكيّ) رَفَعَ م الحديث. 

ورواه لقم عن ليث عن مجاهدٍ. عن ابن عبّاسٍء عن النبيّ يكل في العَسَلٍ والحَجُم. 
[طرفه في: ]٥ ٨۸۱‏ 

-١‏ حدّئني محمد بن عبد الرّحِيمِ أخبرنا سُرَيجُ بن يونس أبو الحارثء حدّثنا 
کوان بن شجاع» عن سام الأفطسء عن سعيدٍ بنِ جُبير» عن ابنِ عباس رضي الله عنهماء عن 
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النبيّ لا قال: «الشفاء في ثلاثةٍ: في شَرْطةٍ مْجمء أو شَرْبةٍ عَسَلِء أو كيه بنارء وأنا أنتى أمّتي 
عن الكيّ). ۰ 1 

قوله: «باب الشفاء في ثلاث) سَقَطَتٍِ التَرّحمة للنسَفيّ» ولف الباب» لسر خسو . 

قوله: ١حدّئني‏ الحسين» كذا لهم غير منسوبء وجَرّمَ جماعة بأنّه ابن محمّد بن زياد 
النُسابوريّ» المعروف بالقَبّانَ. قال الكَلابَاذيّ: كان يُلازِم البخاريّ لما كان بتيسابورء 
وكان عنده «مُستد أحمد بن منيع» سمه منه» يعني شيخه في هذا الحديث» وقد ذكر الحاكم 
في «تاريخه» من طريق الحسين المذكور أله روى حديثاً فقال: كَنَبَ عني محمّد بن إسماعيل 
هذا الحديث. ورأيت في كتاب بعض الطَّلّبة قد سمعه منه عنّي. انتهى» وقد عاش الحسين 
القَبّانَ بعد البخاريّ ثلاثاً وثلاثِينَ سنة» وكان من أقران مسلم» فرواية البخاريّ عنه من 
رواية الأكابر عن الأصاغر. 

وأحمد بن منيع شي الحسين فيه من الطَّبقة الؤُسطَى من شيوخ البخاريّ» فلو رواه عنه بلا 
واسطة لم يكن عالياً له. وكانت وفاة أحمد بن منيع - وكئيته أبو جعفر ‏ سنة أربع وأربعينَ 
ومئتين» وله أربع وثمانون سنة» واسم جدّه عبد الرّحمن. وهو جد أبي القاسم البَعغويٌّ لأب 
ولذلك يقال له: المنيعيّ وابنْ بنتِ مَنيع. وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث. 

وجَرَمّ الحاكم بان الحسين المذكور: هو ابن يحبى بن جعفر اليِيكندي» وقد أكثرٌ البخاري 
الرواية عن أبيه يحبى بن جعفر» وهو من صغار شيوخه» والحسين أصعّر من البخاري 
بكثير» ولیس في البخاريّ عن الحسين سواء كان القبَانيٌ أو الييكنديّ سوى هذا الحديث. 
٠‏ وقول البخاريّ بعد ذلك: ١حدّئنا‏ محمّد بن عبد الرحيم» هو المعروف بصاعقة» يكنى أبا 
يحبى» وكان من كبار الحُفَاظ وهو من أصاغر شيوخ البخاريّ؛ وماتٌ قبل البخاري بسنةٍ 
واحدة» وسُرّيج بن يونس شيخه بِمُهمَلةِ ثمّ جيم» من طبقة أحمد بن مَنيع» ومات قبله 


(۱) أي: هو ثابت للسَّرَحْسىء كا في اليونينية» حيث رُمز فوق لفظة «اباب»: ح» وهي إشارة للحَمّوِيّ» وهو 


1/1 


۸/1 


t٤‏ باب" / ح ۵٦۸۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بعشر سنين. وشيخه| مروان بن شُجاع: هو الحرَانّ» أبو عَمْرو وأبو عبد الله» مول محمّد 
ابن مروان بن الحَكّم نزلٌ بغداد» وقَوّاهِ أحمد بن حَنبّل وغيره» وقال أبو حاتم الرّازِيٌ: 
يكتّب حديثه ولیس بالقويّ. وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخرٌ تقدّم في 
الشّهادات 9 ولم يتفق وقوع هذا الحديث للبخاريٌ عالياًء فاه قد سيعَ من 
أصحاب مروان بن شجاع هذاء ولم يقع له هذا الحديث عنه إلا بواسطتّين. وشيخه سال 
الأفطس: هو ابن عَجُلانَ وما له في البخاريّ سوى الحديثَينٍ المذكورّينِ من رواية مروان 
ابن شجاع عنه. 

قوله: «حدّئئي سال الأفطّس» وني الرّواية القانية عن سالم وَقََ عند الإسماعيلّ: عن 
المنيعيّ حدَّئنا جَدّي هو أحمد بن مَنيع حدَّئنا مروان بن شّجاع قال: ما أحمّظه إلا عن سالم 
الأفطّس حدَّئني» فذكره» قال الإسماعيلَ: صارٌ الحديث عن مروان بن شجاع بالشكٌ منه 
ف 

قلت: وكذا أخرجه أحمد بن حَنبّل (۲۲۰۸) عن مروان بن شجاع سواء» وأخرجه ابن 
ماج (441) عن أحمد بن منيع مثل رواية البخاريّ الأولى بغير شك وكذا أخرجه 
الإسماعيلَ أيضاً عن القاسم بن زكريًا عن أحمد بن منيع» وكذا رُوّيناه في «فوائد أبي طاهر 
المخلّص»:0©: حدّئنا محمّد بن يحبى بن صاعدء حدَّئنا أحمد بن مَنيع. 

قوله: «عن سعيد بن جُبَير» وَقَعَ في «مُستد دَعلّج» من طريق محمد بن الصّباح: حدّثنا 
مروان بن شُجاع عن سام الأفطس أظنّه عن سعيد بن جُبَير. كذا بالشكٌ أيضاًء وكان 
ينبغي للإسماعيلٌ أن يَعتَرض بهذا أيضاً. والحقٌّ أنَّهِ لا أثر لسك المذكورء والحديث مُتّصِل 
بلاريب. 

قوله: «عن ابن عبّاس قال: الشّفاء في ثلاث» كذا أورّدَه موقوفاًء لکن آخره يشير بأنّه مرفوع 


لقوله: «وأنجى أمّتي عن الكَيّ»» ولقوله: رَقَمَ/ الحديث. وقد صَرَّحَ برفعه في رواية سُرَيج 


.)٠١( ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «الأربعون الأبدال العوالي»‎ )١( 
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ابن يونس حيثٌ قال فيه: عن ابن عباس عن النبيّ يكل ولعلّ هذا هو الس في إيراد هذه 
الطّريق أيضاً مع نزوهاء وإنَّا لم يكبب يها عن الأولى للتصريح في الأولى بقول مروان: 
حدّثني سالم. ووَقَعَت في الثانية بالعنعنة. 

قوله: «رواه القَمّيّ بضمٌ القاف وتشديد الميم: هو يعقوب بن عبد الله بن سعد بن 
مالك بن هانىئ بن عامر بن أي عامر الأشعريّ لَدَّه أبي عامر صُحْبة» وكنية يعقوب أبو 
الحسن» وهو من أهل قب ززل الريّء قَوّاه ا وقال الا رَقطنيٌ: ليس بالقوي» 
وما له في البخاري سوى هذا الموضع. وليت شيخه: هو ابن أبي سيم الكوفّ سى 
الحفظ. وقد وَقَمَ لنا هذا الحديث من رواية القَمّيّ موصولاً في «مُستد البزّار؛ (441) 
وفي «العَيّلانيّات» (815) وني «جزء ابن بُخيت» كلهم من رواية عبد العزيز بن 
الخطَّاب عنه بهذا السَّنَد وقَصَّرَ بعض الماح فتَسَبّه إلى تخريج أبي تُعَيم في «الطّبّ) والذي 
عند أبي تُعَيم بهذا السَّنّد (۱۸۷) حديثٌ آخر في الججامة لفظه: «احتجمواء لا يسيع بكم 
الدّم فيقتلكم». 

قوله: «في العَسّل والحَجم» في رواية الكشويهق: والججامة» ووَقَعَ في رواية عبد العزيز بن 
الخطاب المذكورة: «إن كان في شيء من أدويّتكم شفاء ففي مَصّةٍ من ا لحجًام» أو مَصّة من 
العَسَّل». وإلى هذا أشار البخاريّ بقوله: في العَسَل والحَجُم. وأشارَ بذلك إلى أن الكَيّ لم 
يقع في هذه الرّواية. وأغرّ بَ الحميديٌ في «الجمع» فقال في أفراد البخاري: الحديث 
الخامس عشر: عن طاووس عن ابن عباس من رواية مجاهد عنه» قال: وبعض الرُواة يقول 
فيه: عن مجاهد عن ابن عباس عن النبيّ يل: «في العَسّل وَالحَجْم الشّفَاءٌ». وهذا الذي 
عزاه للبخاريّ لم أرّه فيه أصلاًء بل ولا في غيره» والحديث الذي اختَلّفَ الرّواة فيه هل هو 
عن مجاهد عن طاووس عن ابن عبّاس» أو عن مجاهد عن ابن عبّاس بلا واسطة؟ إا هو في 
القبرَينٍ اللَذين كانا يُعذَّبانَء وقد تقدّم التَّبييه عليه في كتاب الطّهارة (517و18١25).‏ وأمًا 


(۱) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن خلف بن بخَّيت. له ترجمة في «السير» 5/١5‏ ”77. 
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حديث الباب فلم أرّه من رواية طاووس أصلء وأمّا مجاهد فلم يَذَكُره البخاريّ عنه إلا 
تعليقاً ىا بيّتهه وقد ذكرت مَن وَصَّلَّه وسياقٌ لفظه. 

قال الخطًابي: انتَظَمَ هذا الحديث على جملة ما يَتّداوى به الناسٌ» وذلك أنَّ ا لحجم 
يستفرغ الدّمَ وهو أعظّم الأخلاط» والحَجم أنجّحها شِفاءً عند هَيّجان الدَّم وما 
العصل فهو نهل للاغلاط التلكمية ول ق المتجوتات خط عل تلك الأدوية 
قواها ويخرجها من البَدَنْء وأمًا الكَيّ فنا يعمل في اخلط الباغي الذي لا تنحم مادّته 
إلا به ولهذا وَصَفَّه انب كله ثم تى عنه. وإِنَّا رهه لما فيه من الألم الشديد والتطر 
العظيم» ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها: «آخر الدّواء الكَىّ»؛ وقد كوى النبيٌ يكل 
سعد بن معاذ وغيره'"» واكتوى غير واحد من الصحابة. 

قلت: ولم رد الب كل ا لحصرَ في الثلاثة» فن الشّفاء قد يكون في غيرهاء وإنَّا تبه بها 
عل أصول الجلاج» وذلك أن الامراضق الامتلاييه تكون دَمَوكة وصفراوية وبل 
وسوداويّة وشفاء الدَّمَويّة بإخراج الدَّم وإنَّا ص الحَجْم بالذّكر لكثْرة استعمال 
لعزن وإلفهم له ابخلاف القند فإ و[ن كان في معت الح لك ل يكن هود ها 
غالباً. على أن في التعبير بقوله: «اشرطة مِحْجَّم» ما قد يتناول المَضْدء وأيضاً فالحَجُم في 
البلاد الحارّة أنجَحٌ من المَصْدء والقَصد في البلاد التي ليست بحارّةٍ أنجَحٌ من الحَجُم. 

وأمًا الامتلاءٌ الصّفراويّ وما ذُكِرَ معه فدَواؤٌه بالمُسهل» وقد تبه عليه بكر العَسَلء 
وسيأتي توجيه ذلك في الباب الذي بعده. 

وأمًا الكيّ فإنّه يقع آخراً لإخراج ما يعر إخراجّه من المَضَّلاتء وإِنَّا تجى عنه مع 
إثباته الشّفاء فيه إا لكونهم كانوا يَرّونَ آله تحيم الداء'" بطبِّه فكرهه لذلك» ولذلك 
كانوا يُبَادِرونَ إليه قبل حصول الدّاء لظنّهم أنه يتحيِم/ الدّاء فيتعجل الذي يكتّوي التّعَذِيبَ 
بالنار لأمر مَظنون» وقد لا يَتَّفِق أن يقع له ذلك المرضٌ الذي يقطعه الكَي. 


)١(‏ يأني تخريجه والكلام عليه في الباب رقم (۱۷) «من اكتوى أو كوى غيره». 
(۲) تحرف في (س) إلى: المادة. 
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ووذ من الججمع بين كراهته يك لكي وبين استعياله له أله لا يرك مُطلّقاً ولا 
يُستَعمّل مُطلقاء بل يُسِتَعمّل عند تَعينه aS‏ 
بإذنٍ الله تعالى» وعلى هذا التفسير حمل حديث المغيرة رَفَعَه: «مَن اكتوى أو استرقَى فقد 
بر من التّوكل) أخرجه الذي (5058). والنّسائينٌ (ك۱٦٥۷)‏ وصَححه ابن حِبّان 
(۷) والحاكم (5/ .)51١5‏ 

وقال الشيخ أبو محمّد بن أبي جخرة: عُلمَ من مجموع كلامه في الكَيّ أن فيه تفعاً وأ 
فيه رةه فلمًا تى عنه عُلمْ أن جانب اة فيه أغلَبٌء وقريبٌ منه إخبار اله تعالى أن 
في الخمر منافع ثم مها لان المضارٌ التي فيها أعظّمٌ من المنافع. انتهى مُلخصاً. 

وسيأي الكلام على كل من هذه الأمور الثلاثة في أبواب مُفرّدة لا. 

وقد قيل: إِنَّ المراد بالشفاء في هذا الحديث الشَّفَاءُ من أحد يِسمّي المرض»ء لأنَّ 
الأمراض كلها إمّا ماديّة أو غيرهاء والماديّة كا تقدَّم حارّة وباردة» وك منهما وإن انقَسَمَ 
إلى رَطْبة ويابسة ومُركبةء فالأصل الحرارة والبُرودة» وما عداهما ينمل" من إحداهماء 
فته بالخبر على أصل المعابكّة بضزب من الثال» فالحارّة تُعالّح بإخراج الدّم لما فيه من 
استفراغ المادّة وتبريد المزاج» والباردة بِتَنَاوٌلٍ العَسّل لما فيه من التسخين والإنضاج والتقطيع 
والتّلطيف والجّلاء والتليينء فيَحصّل بذلك استفراغ المادّة برفق. وأمّا الك فخاصٌ بالمرض 
لمزمن لاله يكونُ عن مادّة باردة» قد تُسِد مزاج العُضوء فإذا كوي حَرّجَت منه. 

وأمًا الأمراض التي ليست باديّة فقد أَشيرَ إلى علاجها بحديث: «الحُمَّى من فيح جَهَنم؛ 
فأبردوها بالماء». وسيأتي الكلام عليه عند شر حه (27/71) إن شاء الله تعالى. 

وآئا قوله: «وما أَُحِبٌ أن آڪتوي»” فهو من جنس تَرْكه أكلّ الب مع تقريره أكُلّه على 


مائدته» واعتذاره بأله اف 
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(۱) وهو عند ابن ماجه أيضاً .)۳٤۸۹(‏ 


(۲) في (أ): ينفصل. والمعنى واحد. 
)٣(‏ يعني ما سيأت في الحديث الآ برقم (07417). 
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٤‏ - باث الڌواء بالعسل 

وقول الله تعالی: # فيه د اء ناس 4 [النحل: 19]. 

- حدَّثنا ع بن عبد الله حدّثنا أبو 5 قال: أخبرني هشامٌ عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت : كان النبي يكل يُعْجبَه . به الحَلُواءٌ والعَسَل. 

۳ە- حدّثنا أبو نُعَيم. حدّثنا عبد الرّحن بن المَسِيلِ عن عاصم بن عمرٌ بن فاد 
قال: سمعتٌ جاب بن عبد الله رضي الله عنههاء قال: سمعتُ الي لك يقول: «إن کان في شيءِ 
من ذويكُم - أو يكونُ في شيءِ من أدوتيِكم - خينٌ ففي شَرْطةٍ مجم أو زبة عَسَلِه أو 
لَذْعَةٍ بنار ثُوافقٌ الاي وما أَحِتٌ أن أكتوي». 
[أطرافه في: 14۷٥ء ]٥۷۰ ٤.٥۷۰۲‏ 

4 ە- - حدّثني عَيّاشُ بن الوليدء حدَّئنا عبد الأعلى. حدّئنا سعيدٌ عن قتادة عن أي 
لمتوكل» عن أي سعيد: أنَّ رجلاً أنى النبيّ ي فقال: أخي يَشْتّكي بَطْنّه فقال: «اسقه عَسَلاًك 
ثم أتاة الثاني فقال: «اسقِه عَسَلاًك. ثم أتاه الثالثة فقال: «اسقِه سقو عَسَلاً» ثم أتاه فقال: فعَلْتُ 
3 «صَدَّقّ الله وكدَّب بَطْنٌ أخيك» اسقه عَسَلاًه. فسَقَاه فبَرَأ. 
[طرفه في: ]٥۷۱٩‏ 

قوله: «بابٌ الدّواء بالعَسَلِء وقول الله تعالى: فيه ْمَآه نس 14 كأنّه شار بذ 0 
إلى أن الّمير فيها للعَسَلِ وهو قول الجمهور» ورَعَمّ بعض أهل افير أله للة 
وذكر ابن بَطّال أنَّ بعضهم قال: إِنَّ قوله تعالى: فيه سِمَآ إن © أي: لبعضهم وله 
ل ع ب ا 
ذلك لأنّه ليس في مله على العُموم ما يَمنّع أنه قد يضر ببعض الأبدان بطريق العَرّض. 
والعَسّل يُذكر ويُولّث» وأسماؤٌه تزيد على المئة» وفيه من المنافع ما لخصَه الموقّق البغداديّ 
وغيره» فقالوا: يجلو الأوساخ التي في العُروق والأمعاء ودقع المَضَلاتء ويغيل حمل 
المعدة» ويُسَخُنها تسخيناً مُعتَدِلاَ يتح أفواة العُروق» ويَشْدٌ الميدة والكبد والكُل والمثانة 


لغ اج 
E.‏ 
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والمنافذ» وفيه تحليلّ للرّطوبات أكلاً وطِلاءً وتّغذِية» وفيه جفظ المعجونات» وإذهاب 
لكيفيّة الأدوية المستّكرّهة» وتنقية الكبد والصّدرء وإدرار الول والطَّمْتء وفع للسّعال 
الكائن من البَلْهَم ونم لأصحاب ْم والأمزجة الباردة» وإذا أأضيفف إليه الل نَع 
أصحابٌ الصّفراء» ثم هو غذاء من الأغذية» ودّواء من الأدوية» وشراب من الأشربة» 
وحَلُوى من الحآاوات» وطلاء من الأطليةء ومُفرح من المفرحات. 

ومن منافعه أنه إذا شرب حارًاً بدُمْنٍ الورد نَقَّمّ من تبش الحيوان» وإذا شرب 
وحده باءٍ نَع من عَضّة الكَنْبٍ الكَلِبء وإذا جُعِلَ فيه اللّحم الطَّريّ حَفْظ طراوته 
ثلاثة أشهّرء وكذلك الخيار والقَرْع والباؤنجان واللّيمون ونحو ذلك من الفواكه وإذا 
طح به البَدَن للقملٍ قتل القمل والصّئبان» وطَوَّلَ الشّعرٌ وحَسَّنّهِ ونَعّمَه» وإن اكتجلَ 
به جلا ظّلمة البصّرء وإن اسن به صَفَلَ الأسنان وحَفِظً صِحَّتها. وهو عجيب في 
حفظ جدّث الموتى فلا يسرع إليها البّ» وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المصَرّة» و 
يكن يُعوّل قُدَماء الأطبّاء في الأدوية المرَكبة إلا عليه ولا ذِكْر للسكر في أكثر كتبهم 


ع 2 


اصلا. 


وقد أخرج أبو تُعَيم في «الطَّبَّ النبويّ» (077) بسنل ضعيف من حديث أبي هريرة 
رَفَعَه وابن ماجَهُ بسند ضعيف من حديث جابر”" رَقَعَه: «مَن لَعِقّ العَسّل ثلاث عَدَوات 
في كل شهر لم يُصبه عظيمٌ من البّلاء» والله أعلم. 

ثم ذكر المصتف في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث عائشة: «كان النبيّ اة يعجبه الْحَلُواء والعَسّل» قال الكِرْمانيٌ: الإعجاب 
َعَم من أن يكون على سبيل الدّواء أو الغِذاءء قوذ المناسبة بهذه الطّريق. وقد تقدَّم باقي 
الكلام عليه في كتاب الأطعمة 1١(‏ 47 0). 


)١(‏ بل هو من حديث أبي هريرة أيضاًء وبالإسناد الذي عند أبي نعيم في «الطب النبوي»!! ولم نقف عليه من 
حديث جابر في شىء من مصادر التخريج الحاضرة. 


١/١ 


°( باب ؛ / ح ٥٦۸4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الثاني: 


قوله: اعبار ن بن الغبیل) اسم العّسيل: حنظلة , بن أي عامر الأوميّ الأنصاريّء 
ا او 0 ا وهر فشا می مو 
وهو جَدّ جَدٌّ عبد الرّحنء فهو ابن سليان بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن حنظلة. 
وعبد الرّحمن مَعدود في صغار التابعينَ لاه رأى أنساً وسّهل بن سعد. وجل روايته عن 
التابعينَء وهو ثقة عند الأكثر» واخبَلّفَ فيه قول النّسائيّ» وقال ابن حِبّان: كان تُخطى 


4 


كثيراً. انتهى» وكان قد عكر فجارٌ المثة فلعلّه َير e‏ 
الشيقاة و عاصم بن عمر بن قَتَادة أي: ابن الثعمان الأنصاريّ الأوسي. يُكُنى أبا 
عمرء ما له في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر تقذم في اباب من بی مسجد (460) 
في أوائل الصلاة. وهو تابعىّ ّ ثقة عندهم» وأغرّبَ عبد الحق فقال في «الأحكام» : ونّقه ابن 
e‏ دقاو تون لقان عل o aa‏ 
أعرف أحداً ضَعَمَه ولا ذكره في الضُعفاء. انتهى» وهو كما قال. 

قوله: ”إن كان في شيء من أدْوِيتكم - أو يكون في شيء من أَدْوِيَتَكُمْ -) كذا وَقَحَ بالشكٌ» 
وكذا لأحمد (14701) عن أبي أحمد الزْبَيريَّ عن ابن العسيل» وسيأتي بعد أبواب )٥۷٠۲(‏ 
باللّفْظٍ الأوّل بغير شَكٌَء وكذا لمسلم »)۷١/۲۲٠١(‏ ودُكرث فيه في «باب الججامة من 
الدّاء) (01910) قصّة. 

وقوله: «أو/ يكون» قال ابن الَّن: صوابه «أو يكن» لأنّه معطوف على زوم فيكون 
تجحزوماً. قلت: وقد كح في رواية أحمد (14701): «إن كان أو - إن يكن » فلعلّ الراوي 
أشبَعَ الصَّمّة فظن السامع أن فيه ارا فأثبتهاء ويحتمل أن يكون التقدير: إن كان في 
شيءَ» أو إن كان يكون في شيء. فيكون التردّد لإثبات لفظ يكون وعَدمهاء وقرأها بعضهم 
بتشديد الواو وسكون النون» وليس ذلك بمحفوظ. 

قوله: «ففي شَرْطة مِحْجم) بكسر اليم وسكون المهمّلة وفتح الجيم. 


كتاب الطب باب ه / ح ۵٦۸٩‏ ۳۱ 


قوله: «أو لَذْةٍ بنار بذالٍ مُعجَمة ساكنة وعين مُهمَلةء اللذْع: هو الخفيف من حرق النار. 
وأمًا اللدغ, بالدّال المهمّلة والعين المعجّمة: فهو ضرب أو عض ذات السَمْ. 

قوله: «تُوافقٌ الدّا» فيه إشارة إلى أن الكيّ إلا يُشرّع منه ما يعن طريقاً إلى إزالة ذلك 
س e‏ 0 5 0 2 
الذاء» وأنه لا ينبغى التجربة لذلك ولا استعاله إلا بعد التحَقق» ويحتمل أن يكون المراد 
بالمواققة مواققة القَدَر. 

و 8 54 8 ع 
قوله: «وما أحبٌّ أن أكتوى» سيأق بيانه بعد أبواب .)01١5(‏ 
٠. ٠ 7‏ ا ع ع8 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد في الذي اشْتَكَى بطنه فأمِرٌ بشُرب العَسَلء وسيأتي 
شرحه في «باب دواء المبطون» (017). وشيخه عباس فيه: هو بالموحّدة ثم مُهمّلة الترسي 
بنونٍ ومُهمّلة" وعبد الأعلى شيخه: هو ابن عبد الأعلى» وسعيد: هو ابن أبي عَروبةء 

ه- باب الدّواء بألبانٍ الإبل 

6- حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» حدَّئنا سَلَامُ بن مِسْكينء حدّئنا ثابثٌ» عن أنس: أنَّ 
1 2 ر 535 ت س عه 8 5 0 2 0 00 م 
ناساً كان بهم سَقَّمٌّ فقالوا: يا رسولً الله آونا وأَطْعِمْناء فلمًا صَحُوا قالوا: إنَّ المدينة وخة 
2f‏ عو وو با و ٠.‏ ل ٠.‏ 9 4 ا 2 
فأنرّهم الحَرة في ذودٍ له فقال: «اشرّبوا ألباتها»» فلما صَحُوا قَتَلوا راعى النبى بيا واستاقوا 
ذَوْدَه فبَعَثَ في آثارهم, فقطعَ أيدهم وأرجُلّهم» وسَمَرٌ أعيتهم. فرأيت الرجلّ منهم يدم 
)١(‏ كذا قال الحافظ هناء وهو وهم منه رحمه الله» لأنَّ شيخ البخاري في هذا الحديث إنما هو عياش بن 

الوليدء بالتحتانية ثم المعجمة» كا بط في اليونينية مصححاً عليه» وهو الرَّقَام وقد ذكره الحافظ على 

الصواب في فصل المؤتلف والمختلف من الأساء من مقدمة كتابه حيث فرّق بين عياش الرقام وعباس 

الترسي» وذكر أن هذا الثاني ليس له في البخاري إلا حديثان أحدهما في علامات النبوة وآخر في ا مغازي» 

وأنَّ له حديثاً معلقاً في كتاب الفتن» وأنَّ باقي ما في الكتاب من حديث عياش بن الوليد الرقام. قلنا: 


ويؤيده أن عياش بن الوليد الرقام معروف بالرواية عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» روى له البخاري 
عنه في مواضع» منها .(YIEV gy (ITVOg (E)‏ 


١/٠ 


۲ باب ۵ / ح ۵٦۸۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال سَلَامٌ: فبَلَمَني أنَّ الحَجَاجٌ قال لأنس: حَدّثني بأد عقوبة عاقب النبي بي فحدّثه 
بهذاء فبَّعَ الحسنّء فقال: ودِدْتٌ أنه م يَدمُه. 

قوله: «باب الدّواء بألبان الإبل» أي: في المرض الملائم له. 

قوله: «سَلُام بن مشكين» هو الأزديّء وهو بالتشديد» وما له في البخاريّ سوى هذا 
الحديث. وآخرٌ سيأتي في كتاب الأدب (2508). ووَقَمَ في الّباس (0۸۹۷) عن موسى بن 
إسماعيل: حدّثنا سام عن عثمان بن عبد الله. فرَعَمَ الكلاباذيّ آنه سام بن مِسْكين» وليس 
كذلك بل هو سَلام بن أبي مُطيع» وسأذكر الحجّة لذلك هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «حدَّئنا ثابت» هو البّنايّء ووَقَمَ للإسماعيلٌ من رواية بز بن أسَد: عن سَلَام بن 
مسْكين قال: حدّث ثابثٌ الحسنَ وأصحابه وأنا شاهد معهم» فيُؤْحَذ من ذلك أنه لا يُشْتَرَط 
في قول الراوي: حدَّئنا فلان أن يكون فلان قد قَصَدَّ إليه بالتّحديث» بل إن سمح منه اناق 
جارٌ أن يقول: حدّئنا فلان» ورجال هذا الإسناد أيضاً كلهم بصريّونَ. 

قوله: «أنَّ ناساً» زاد بز في روايته: من آهل ال ججاز. وقد تقدَّم في الطّهارة (۲۳۳): أئَّم 
من عكل أو عرينة بالشك وتَبَتَ أنَم كانوا ثمانية» وأنّ أربعة منهم كانوا من عكلء 
وثلاثة من عرّينة» والرّابع كان تَبَعاًلهم. 

قوله: «کان بهم سَقَّمِ فقالوا: يا رسول الله آونا وأَطْعِمْناء فلم صَحُوا» في السّياق/ حذّفٌ 
تقديره: فآواهم وأطعَمَهم» فلمًا صَحُوا قالوا: إن المدينة وَحمةٌ وكان السَّقّم الذي بهم أوَّلاً 
من الجوع أو من التَّحَبِء فلم زالٌ ذلك عنهم حََشُوا من وحم المدينة إِمَا لكَونهم أهلّ 
ريف فلم يَعتادُوا بالْحضَرء وإمّا بسبب ما كان بالمدينة من الحمّى وهذا هو المراد بقوله 
في الرّواية التي بعدها: اجتَوَوًا المدينة. وتقدّم تفسير ا جوى في كتاب الطّهارة (۲۳۳). ووَقَمَ في 
رواية هز بن أسَد: بهم ضُرٌ وجَهُد. وهو يشير إلى ما قلناه. 
)١(‏ وقع في رواية لأحمد )١171774(‏ من طريق آخر صحيح عن أنس أنهم شگوا مى المدينة. وعند مسلم 


من طريق آخر عن أنس: وقد وقع بالمدينة المُومٌ وهو اليرسامُ وسبق بيان ذلك عند شرح الحديث 
م 


قوله: في دود له» ذكر ابن سعد أنَّ عَدَدِ الود كان حمس عشرة» وني رواية يبز بن 
أسد: أن الذود كان مع الرّاعي بجانب الحَرّة. 

قوله: «فقال: اشرّبوا ألبانها» كذا هناء وتقدّم من رواية أب قلابة (777و١451)‏ وغيره 
عن أنس: «من ألبانها وأبواها». 

قوله: «فلمًا صَحُوا؛ في السّياق حذَّفٌ تقديره: فح جوا فگربواء فلا صَحَوا. 

قوله: «وَسَمَرٌ أغينهم» كذا للأكثر» وللكتصيتي: باللام يَدَلَ الرّاءء وقد تقدّم شرحها 
.(Y)‏ 

قوله: «فرأيتٌ الرجل منهم يَكْدّم الأرض بلسانه حبَّى يموت" زاد ہز في روايته: ما جد 
من العَّمّ والوجّع. وفي«صحيح أب عَوَانة؛ (1111) هنا: يَعَضَّ الأرضّ ليَجد بَرْدها مما 
جد من الحرٌ والسّدّة. 

قوله: «قال سَام» هو موصول بالسَّنَدٍ المذكور. 

وقوله: فبَلَمَي أنَّ الحججاج» هو ابن يوسف الأمير المشهورء وفي رواية أنس”": فذكر 
ذلك قومٌ للحَجّاجء فَبَعَتَ إلى أنس فقال: هذا خاي فليكن بِيّدِك ‏ أي: يصير خازناً له - 
فقال أنس: إن أعجرٌ عن ذلك. قال: فحدثني بأشد عقوبة» الحديث. 

قوله: «بأشد عقوبة عاقّبه النبيّ يكل كذا بالتّذكير على إرادة العقاب» وفي رواية بهز: 
عاقَبّها. على ظاهر اللّفظ. 

قوله: «فبكَعَ الحسن» هو ابن أبي الحسن البصريّ «فقال: وِذت آنه م يدها زاد الكشويهنيّ: 
بهذا. وني رواية بهز: فوالله ما انتهى الحجّاج حنَّى قامَ بها على انبره فقال: حدّئنا أنس» 
فذكره وقال: قَطَمَّ النبيّ ب الأيديّ والأرجُْلَ وسَمَرٌ الأعيّن في معصية ال أقلا نفعل 
نحن ذلك في معصية الله؟! وساقٌ الإسماعيان من وجه آخر عن ثابت: حدّئني أنس قال: ما 


(1) كذا قال الحافظ ولا ندري ما وجه ذلك. إلا أن يكون أراد أنَّ هذه القصة قد رويت مسندة من رواية 


أنس بن مالك نفسهء فقد أخرج هذا ا لبر أبو عوانة في «صحيحه» )11١1(‏ كذلك» والله أعلم. 


١1٠ 


<٤‏ باب ٦‏ / ح ۵٦۸7‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مٿ على شيء ما ّمت على حديثٍ حَدَّنْتُ به الحجّاج» فذكره. وإنَّا ندِمَ أنس على ذلك 
لان الحجاج كان مُسرفاً في العقوبة» وكان يَتَعلّق بأدنّى شبهة. 

ولا حُجّة له في قصّة العْرَنِينَ لأنّه وَقَمَ التصريح في بعض طرقه أَئَّم ارتدّوا"» وكان 
ذلك أيضاً قبل أن تنزل الحدود كا في الذي بعده» وقبل التهي عن المُئْلة كا تقدّم في 
المغازي (۱۹۲٤)ء‏ وقد حَصَرٌ أبو هريرة الأمرّ بالتّعذيب بالنار. ثم حَضَرَ تسه واللَّهيّ 
عن التعذيب بالنار ىا مرّ في كتاب الجهاد (١٠١۳)ء‏ وكان إسلامٌ أبي هريرة مُتأخراً عن 
قصّة العرَنيينَء وقد تقدّم سط القول في ذلك (۲۳۳) في «باب الإبل والدَّوابَ؛ من كتاب 
الطّهارة» وإنَّا أشرتٌ إلى اليسير منه لبعد العهد به. 

1- باب الدّواءِ بأبوالٍ الإبل 

1- حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا هام عن قاد عن أنس طلك: أنَّ ناساً اجِتَوَوا 
في المدينق فأمَرَهمُ النبي يك أن يَلْحَقوا بريه يعني الإبلّ» فيشْرَبوا من ألباتها وأبوالها. فلّحِقوا 
براعیه» فشر بوا من ألبانها وأبواهاء حتّی صَلّحَت أبدائهم» E‏ الإبل» فكع 
البيّ ڪي فبَعَتَ في طبهم فجيء بهم, فقطَعَ ايهم وأرجُلهم وسَمَرٌ أعبتهم 

قال قَنَادة: فحدّثني محمد بن سِيرِينَ: AMS‏ 

قوله: «باب الدّواء بأبوال الإبل» ذكر فيه حديث العْرَنيّنَ. ووَقَمَ في خصوص التَّداوي 
بأبوال الإبل حديث أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس رَفَعَه: «عليكم بأبوال الإبلء فإئها 
نافعة للذّربة وميم" والذّبة» بفتح المعجّمة وكسر الرّاء: جمع”" درب والذَّرَبُ بفتحتَينٍ: 
فساد المعدة. 
)١(‏ وعند أبي عوانة (5111) من قول الحسن البصري بعد أن سمع الخبر من ثابت البناني: ولا يذكر عدو 

الله أنهم حاربوا الله ورسوله» وكفروا بعد إسلامهم وقتلوا النفس التي حَرَّم الله وسرقوا. 
(۲) وهو أيضاً في «مسند أحمد» (//751). 


(6)لم نقف على هذا الجمع في شيء من كتب اللغة الحاضرة وإن) الذي فيها أنَّ الذَّربَة مفردٌ مؤنث» ومذكره: 
درن وقال ابن سيد في «المخصص:: الذَّرّب: داء يكون في ا معدة وفسادء وقد دَربَتْ دربا فهي ذربة. 


كتاب الطب باب ۷ لح to 0٦۸۸-0٦۸۷‏ 


قوله: «أنَّ ناساً الجْتَووًا في المدينة» كذا هنا بإثبات «في» وهي ظرفيّة» أي: حَصّل لهم ا لجوى» 
وهم في المدينة» ووّقَمَ في رواية أبي قلابة (۲۳۳) عن أنس: احِتَوُوًا المدينة. 

قوله: «أن يَلْحَقوا براعیه» يعني الإبل» كذا في الأصل» وفي رواية مسلم'"' من هذا الوجه: 
أن يَلحَقوا براعي الإبل. 

قوله: «حتّى صَلّحَتْ في رواية الكُشويهنيّ: صَحَّتْ. 

قوله: «قال قَتَادة» هو موضولٌ بالإسناذ المذكور. 

وقوله: «فحدّئني محمّد بن سيرين...) إلى آخره. يُعكّر عليه ما أخرجه مسلم )۱٤/۱۹۷۱(‏ 
من طريق سليمان التَيْمِيّ عن أنس قال: إا سَمَلّهِم النبيّ اة لأئّهم سَمَلوا أعيّن الرّعاء. 
وسيأتي بيان ذلك واضحاً في كتاب الدّيات (1849) إن شاء الله تعالى. 

۷- باب الحبَّةٍ السّوداء 

۷ه - حدّئني عبد الله بن بي شَيْبََ حدّئنا عبد الله» حدّثنا إسرائيل» عن منصورء عن 
خالد بن سعد قال: حرجنا ومعَنا غالبُ بن أبجَرء فرص في الطَِيقِ» فقدِئْنا المدينة وهو 
مَرِيضء فعاده ابن أبي عَتِيق» فقال لنا: عليكم بِبَذِه الحْبَيبة السّوّيداءء فخُذوا منها خساً أو 
سبعاً فاسحَقوهاء ثّ اقطّروها في أنه بقَطّرات رَتِ في هذا الجانب وني هذا الجانبء فان 
عائشة حدّثنني نا سمعَتٍ النبيّ كل يقول: «إنَّ هذه الحَبةٌ السّوْدا شفاء من كل داءٍ إلا منّ 
السام» قلتٌ: وما السام؟ قال: الموت. 

4- حدّئنا مجیی بن يكير حدّئنا اللَِّثُ عن عقيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
أبو سَلَمةٌ وسعيدٌ بن المسيّب أنَّ أبا هريرةً أخبرهماء أله سمعٌ رسول الله بك يقول: «في الحَبَة 
السَّوْداءِ شِفَاءٌ من كل داءٍ إلا السام». 

قال ابن شهاب: والسام: الموثُ والحَبة السَّوْداءُ: الشونيز. 


(۱) أخرج مسلمٌ الحديث من طريق همام عن قتادة» لكنه طوى ذكر لفظه» واستخرجه أبو عوانة برقم (6045) 
من هذا الطريق» وفيه اللفظ الذي أشار إليه الحافظ. 


١1١ 


۳٦‏ باب ۷ / ح ۵٦۸۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب الحبّة السّوداء» سيأتي بيان المراد بها في آخر الباب. 

قوله: «حدّثني عبد الله بن أبي شَيْبة؛ كذا سَرَّا وتَسَبَه بحده» وهو أبو بكر مشهور بِكُْيتِه 
اکر هن اس ان کے شَيْبة جَدهء وهو ابن محمّد بن إبراهيم» وكان إبراهيم أبو شَّيْبة قاضي 
واسط. 

قوله: «حدّئنا بيد الله» بالتّصغيرء كذا للجميع غير منسوب» وكذا أخرجه ابن ماجَهُ 
(449) عن آبي بكر بن أبي سَيْبة عن عبيد الله» غير منسوبء وجَرّمَ أبو نُعَيم في 
«المستخرّج» بأنَّه عبيد الله بن موسى» وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريق أبي بكر الأعين 
والخطيب في كتاب «رواية الآباء عن الأبناء» من طريق أبي مسعود الرَّازْيٌء وهو عندنا 
بعلو من طريقه. وأخرجه أيضاً أحمد بن حازم بن" أبي غَرَزة ‏ بفتح المعجّمة والرّاء 
والزاي - في «مُستده»» ومن طريقه الخطيب أيضاً كلهم عن عبيد الله بن موسی» وهو 
الكو المشهور ورجال الإسناد كلهم كوفيَونَ وعبيد الله بن موسى من كبار شيوخ البخاريّ» 
وربا حدَّث عنه بواسطةٍ كالذي هنا. 

قوله: «عن منصور» هو ابن المعتمر. 

قوله: «عن خالد بن سَعْد) هو مولى أبي مسعود البدريّ الأنصاريّء وما له في البخاريٌ 
سوى هذا الحديث» وقد أخرجه المَنْجَنيقيَ”" في كتاب ارراة a‏ عن / 
عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد. فَأَدحَلَ بين منصور وخالد بن سعد مجاهداًء وتَّعقَبَه الخطيب 
بعد أن أخرجه من طريق المَنْجَنيقيَ بأنَ كر مجاهد فيه وهم. ووَقَعّ في رواية النْجَنيقيَ أيضاً: 
خالد بن سعيد. بزيادة ياء في اسم أبيه» وهو وهم نَبَّه عليه الخطيب أيضاً. 

قوله: «ومَعَنا غالبٌ بنُ أبجَرَه بموحَّدةٍ وجيم وزن أحمد, يقال: إِنّه الصحايّ الذي سألّ 
النبيّ َك عن الحُمُّر الأهليّة. وحديثه عند أبي داود (8809). 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: عن 


(۲) هو إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي الورّاق» وهو من رجال النسائي. 
(۴) وهو أيضاً عند الطبراني في «الأوسط» .)٠٠٠١(‏ 


EV WEEE كتاب الطب‎ 


قوله: «فعاده ابن أبي عتيق» في رواية أبي بكر الأعيّن: فعادّه أبو بكر بن أبي عتيق. وكذا 
قال سائر أصحاب عبيد الله بن موسى” إلا المَنْجَنيقيّء فقال في روايته: عن خالد بن 

سعيد”"”» عن غالب بن أبجّر» عن أبي بكر الصَّدَّيقء عن عائشة. واختّصَرٌ القصّة» وبسياقها 
یکر صا قال الخطيب: وقوله في الستد: عن غالب بن أبجّرء وهم فليس لغالب 
درو نا E E‏ كرون أل E‏ 
هذا: هو عبد الله بن حمّد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر الصّدّيق» وأبو عَتيق كنية أبيه محمّد 
ابن عبد الرّحمن» وهو مَعدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي كك واوو 
أبيه صحابة مشهورون. 

قوله: «عليكم بهذه الحُبيبة السّويداء» كذا هنا بالتّصغير فيهماء إلا الكَشْمِيهنيٌ فقال: 
«السّوداء»» وهي رواية الأكثر من قَدَّمتٌ ذكره أنه أخرج الحديث. 

قوله: «فإنَّ عائشة حدّثئني [أمها سمعت النبي ه]”': إِنَّ هذه الحبّة السَّؤداء شفاء» كذا 
للأكثرء ولل «إِنَّ في هذه الْحَبّة شفاء»» وني رواية الأعيّن: «هذه الحبّة السّوداء 
التي تكون في الملح». وكان هذا قد أشكلٌ عل» ثم ظَهَرَ لي أنه يريد الكَمّون» وكانت 
عادتهم جَرَت أن يلط بالملح. 

قوله: «إلّا من السام» بالمهمّلة بغير همزء ولابن مَاجَدُ (559"): (إِلّا أن يكون الموت)©, 
وني هذا أنَّ الموت داء من جملة الأدواء؛ قال الشّاعر: 

وداةُالوتٍ ليس لهه دواء 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: عبد الله بن أبي موسى. 

(۲) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: بن سعّد» وهو الصحيح في اسمه» لكن الذي وقع عند المَنْجَنيقي: بن 
سعيدء بزيادة الياء» كا نبّه عليه الحافظ قريباًء وذكر أنه وهم نقلاً عن ا لخطيب. 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س)ء وهو ثابت في الرواية بلا خلاف» فالوجه إثباته. 

)٤(‏ الرواية عند ابن ماجه: (إِلّا أن يكون السّام»» فلعلٌ الحافظ أراد أن يذكره فسبق قلمُه فذكر الموت» اللهم 
إلا أن يكون سقط من نسخته من ابن ماجه ذكر السؤال عن السام. 


۳۸ باب ۷ / ح ۵٦۸۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد تقدّم توجيه إطلاق الدّاء على الموت في الباب الأوّل. 

قوله: «قلت: وما السَّامُ؟ قال: ا موت" لم أعرف اسم السائل ولا القائل» وأظنّ السائل 
خالد بن سعد والمجيب ابن أبي عتيق. وهذا الذي أشارٌ إليه ابن أبي عَتيق ذكره الأطبّاء في 
علاج الزكام العارض معه عطاس كثير» وقالوا: قى الحبة السّوداء ثم دَق ناي) ثم تُنمَع 
في زّبتء ثم يقطر منه في الأنف ثلاث قَطّرات» فلعل غالب بن أبجّر كان مَزكوماًء 
فلذلك وَصَفَ له ابن أبي عتيق الصّفة المذكورة» وظاهر سياقه أنَّا موقوفة عليه» ويحتمل 


- 
0 


أن تكون عنده مرفوعة أيضاًء فقد وَقَمَ في رواية الأعيّن عند الإسماعيلَ بعد قوله: «من 
كل داء»: «واقطروا عليها شيئاً من الرّيت»» وني رواية له أخرى: ورا قال: فظو 
إلى آخره. 

واذّعَى الإسناعيل أن هذه الزيادة مُدرّجة في الخبرء وقد أوضَحَت ذلك رواية ابن أبي 
سَيبةء ثمّ وجَدتها مرفوعة من حديث بُريدة» فأخرج المستَغفِريّ في كتاب «الطَّبّ؛ من 
طريق خسام بن 6 عن عبد الله" بن برَيدة عن أبيه© عن النبي ب هن هذه 
لحَبّة السّوداء فيها شفاء» الحديث» قال: وفي لفظ: قيل: وما الحَبّة السّوداء؟ قال: 
الشونيزء قال: وكيف أصنّع بها؟ قال: تأحُذ إحدّى وعشرين حَبةء فتَصُدُها في خرقة ثم 
تَضَعْها في ماء ليلة» فإذا أصبَحت قَطّرت في المَنخر الأيمّن واحدة وفي الأيسر اثسّين 
فإذا كان من الد قَطَرتَ في المّنخر الأيمّن اثنتين» وني الأيسّر واحدة, فإذا كان اليوم 
الثالث قَطرت في الأيمّن واحدة وفي الأيسّر ائنتّينِ». 

ووذ من ذلك أن معنى کون الب شفاء من کل داء أَّا لاتستَعمَل في کل داء صرف 
بل ربا استعوآّت مفرّدة وریا استعولّت مُرکبة وري استعوآت مسحوقة وغيرٌ مسحوقة» 
وربا استعوآت أكلاً وشرباً وسَعُوطاً وضاداً وغير ذلك. 
)١(‏ هو ضعيف لا يحتج به. 


(۲) تحرّف في (س) إلى: عبيد الله. 
(۳) قوله: عن أبيه» سقط من (س). 


كتاب الطب باب ۷ / ح ٥٦۸۸‏ ۳۹ 


وقيل: إِنَّ قوله: ١كلّ‏ داء» تقديره: يَقبلٌ العلا يهاء فنا إن) نمع من الأمراض الباردة» 
وأمّا الحارّة فلا. نعم قد تدخل في بعض الأمراض الحارّة اليابسة بالعَرّضء فتوصل قويّ 
0 الّطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذهاء واستعمالٌ الحارّ/ في بعض الأمراض الحارّة 

ون لا لتق عارك توه و تيدان كبقل اذو اذكه لكوع أن 
الرّمَد 00 

وقد قال أهل العلم بالطّبٌ: إِنَّ طبع اة السّوداء حار يابس» وهي مُذهبة للتفخ» 
نافعة من حُمّى الربْع”" والبَلْمَم مُنَبّحة للسّدَدِ والزيح» فة لبلّة المجدة» وإذا قت 
وعُجِنّت بالعَسَل وشربت بالماء الحارٌ أذايَتِ الحصاة وأدَرّتٍ الول والطَّمْثء وفيها جَلاء 
وتّقطيع» وإذا دُقّت ورُبطت بخرقةٍ من کَتان وديم شمها نَمَعَ من الزكام الباردء وإذا نَع 
منها سبع حَبّات في لَبّن امرأةٍ وسّعِطً به صاحبٌُ اليَرّقان أفاده» وإذا شرِبَ منها وزن 
مثقال باء أفاد من ضبق التفس» والضّماد بها ينع من الداع البارد» وإذا طبحت بخل 
وتُمُضوضٌ بها تَفَعَت من وج الأسنان الكائن عن بَرْد. وقد ذكر ابن البّيطار وغيره من 
صَنَّفَ في المفرّدات في منافعها هذا الذي ذكرته وأكثر منه. 

وقال الخطَابنُ: قوله: «من كلّ داء» هو من العام الذي يراد به الخاصٌء لأنّه ليس في 
طبع شيء من البات ما يجمع جميع الأمور التي ابل الطّبائع في مُعاَة الأدواء بمُقابلها. 
وإنَّا المراد نا شفاء من كل داء يحدث من الرّطوبة. 

وقال أبو بكر بن العريّ: العَسّل عند الأطبّاء أقرّبُ إلى أن يكون دواءً من كل داء من ال حَبّة 
السوداء» ومع ذلك فإنَّ من الأمراض ما لو شرب صاحبّه اَل اذى بهء فإن كان المراد بقوله 
)١(‏ قال الحميري في «شمس العلوم» /١‏ ۰ هو صمغ يؤتى به من فارسء منه أحمر ومنه أبيض» وهو 

يابس في الدرجة الأولى» خاصته أنه يلزق القروح والجراح ويسهل البلغم ويقطع الرطوبة السائلة إلى 

العين» وينفع من الرمد... 


(۲) قال في ااشمس العلوم» 4/ 7700/7: هي التي تأتي الإنسان يوماً وتدعه يومين» ثم تأتيه في اليوم الرابع من 
إتيانهاء وهي تحدث من السوداء العفنة. 


١ 


ع6 باب ۷ / ج ۵٦۸۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


في العَسَّل: «فيه شفاء للنّاس» الأكثرٌ الأغلّبَ» فحَمْلٌ الحَبّة السّوداء على ذلك أول. 

وقال غيره: كان النبيّ بل يَف الدّواء بحسب ما يُشاهده من حال المريض» فلعلّ 
قوله: «في الحبة السّوداء؛واقَقّ مرضّ مَنْ مزاجه بارد» فيكون مَعنى قوله: «شفاء من كل 
داء» أي: من هذا الجنس الذي وَقَمَّ القولُ فيه. والنّخصيص بال حيئيّة كثير شائع» والله 
أعلم. 

وقال الشّيخ أبو عمد بن أبي جَمْرة: تَكلَّمَ الناس في هذا الحديث وحَصّوا عُمومه» 
ورّدّوه إلى قول أهل الطب والتّجربة» ولا ححفاء بعَلَطِ قائل ذلك لأنا إذا صَدّقنا أهل 
الطّبّ ‏ ومدار علمهم غالباً إا هو على التُجربة التي بناؤها على ظنّ غالب فتصدينٌ مَن 
لا ينطق عن هوی أو بِالقَبُولٍ من كلامهم. انتهى. 

وقد تقدّم توجيه حَمّله على عمومه بأن يكون المراد بذلك ما هو عَم من الإفراد والتّركيب» 
ولا محذور في ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث» والله أعلم. 

قوله: «أخبرّني أبو سَلَّمة» هو ابن عبد الرّحمن بن عَوْف. 

قوله: «وسعيد بن المسيّب» كذا في رواية عقيل» وأخرجه مسلم )88/155١15(‏ من 
وجهين اقتَصَرَ قتصَرّ في كل منهما على واحد منهماء وأخرجه مسلم )۸٩ /۲۲٠١(‏ أيضاً من رواية 
العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: «ما من داء إلا وفي الحَبّة السّوداء منه 
شفاء» إلا السام». 

قوله: «والحَبّة السّؤْداء: الشُونيز» كذا عَطَمّه على تفسير ابن شهاب للسّامء فاقتَمَى 
ذلك أن تفسير الب السّوداء أيضاً له. والشّونيز بضمٌ المعجَّمة وسكون الواو وكسر النُون 
وسكون التّحتانيّة بعدها زاي. وقال القرطبيّ: قَيّدَ بعض مشايخنا الشين بالفتح» وحكى 
عياض عن ابن الأعرابي أنه كَسَرَها فأبدَلٌ الواو ياء فقال: الشّينِيزِء وتفسير الحبة السّوداء 
بالشُونيز لشّهرة لر عدج | إذذاك» وأمًا الآن ab‏ والحبّة السّوداء أشهّر 
أهل هذا العصر من الشونيز بكثيره وتفسيرها بالسُونيز. هو الأكثر الأشهر» وهي الكَمّون 


كتاب الطب باب ۸ رح همده - ٤٤١ ۵٦۹۰‏ 


الأسودء ويقال له أيضاً: الكَمُون المنديّ. وتَقَلَ إبراهيم الْحَرْيّ في «غريب الحديث» عن 
الحسن البصري: اتا ا لخردل» وحكى أبو عبيد روي في «الغريبين»: اا نَم تَمَرة البَطّمء 
بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة» واسم شَجَرَتها الضرُوء بكسر المعجّمة وسكون الرّاء. وقال 
لْجَؤْهريّ: هو صَمْعْ شَجّرة تُدعَى الكَمْكام تُجلّب من اليمن. ورائحتها طيبة» وُسِتَعمّل 
ف التخون: 

قلت: وليستٍ المراد هنا جَزْماً. وقال القُرطىّ: تفسيرها بالشونيز أولى من وجهَينٍ: 
أحدهما: أنه قول الأكثرء والثاني: كَثْرة منافعهاء بخلاف الحَرْدَل والبطم. 

8- باب التلبينة للمريض 

8- حدّئني بان بن موسى» أخبرنا عبد ا أخيرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن 
ابن شهاب» عن عُرُوة عن عائشة رضي الله عنها: تا كانت تَأمُرٌ بالتلْبنٍ للمريض وَللْمَحْزونٍ 
على الحالكِ» وكانت تقولٌُ: إن سمعتٌ رسول الله لا يقول: «إنَّ التَلْينةَ نَجُمٌ فوا المَريض» 
وتَذَهَبٌ ببعض الحُرْنٍ). 

لطت CEC‏ محر a hE‏ 
عائشة: أمّها كانت تَأمر بالتلبي لمَلْبينِ» وتقولٌ: هو البَغِيض النافع. ظ 

قوله: «باب التلبينة للمريض» هي بفتح المثنّاة وسكون اللام وكسر الموحّدة بعدها 
تحتانيّة ثم نون ثمّ هاءء وقد تقال: بلا هاء. قال الأصمّعي: هي حَساء يُعمّل من دقيق أو 
تُخالة وَل فيه عَسَل. قال غيره: أو لَبَن. سم سيت تلبينةٌ تشبيهاً ها باللَبنِ في بياضها 
ور رتل اي مطل لاط قال E‏ تنوك رلك ا 
ها. وقال أبو تُعَيم في «الطَّبّ»: هي دَقيقٌ بَحْتٌّ. وقال قوم: فی كك وقال الدَاوُوديٌ: 
يوذ العجين غيرَ مير فيُخرّجٍ ماؤٌه فيُجعّل حَسُوًاً فيكون لا يخالطه شيء» فلذلك كَثْرَ 
تفعه. وقال الموقّق البغداديّ: التّلبينة: الحساء ويكون في قوام اللَبّنء وهو الدّقيق التضيج 
لا العَليظ الئيء. 
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قوله: «عبد الله» هو ابن المبارّك. 

قوله: «حدثنا يونس بن يزيد عن عُقيل؛ هو من رواية الأقران. وذكر النّسائنٌ فيها رواه 
أبو علي الأسيوطيّ عنه: أن عُقيلا تفرّد به عن الزُهْريّ. ووَقَعَ في الذي (۲۰۳۹) عَقِبِ 
حديث محمد بن السائب بن بَرَكة عن أمّه عن عائشة في التَلبينة: وقد رواه الزّهْريٌ عن غَرْوة 
عن عائشة. حدّثنا بذلك الحسين بن محمّدء حدّئنا أبو إسحاق الطالْقان» حدّئنا ابن المبارك 

: 2 سا د ا 20 

عن يونس» عن الزهري. قال المزي: كذا في النسّخ ليس فيه عقيل. 

قلت: وكذا أخرجه الإسماعيلٌ من رواية نيم بن اد ومن رواية عبد الله بن سنان» 
كلاهما عن ابن المبارّك ليس فيه عقيل. وأخرجه أيضاً من رواية علّ بن الحسن بن سيق 
عن ابن المبارّك بإثباته» وهذا هو المحفوظء وكأن مَن لم يَذكٌر فيه عَمَيلاً جَرَى على الجادّة 

2 . 5 ود 5 حم اس بير 5 . 
لأن يونس مُكثر عن الزَهْريٌ» وقد رواه عن عقيل أيضا الليث بن سعد. وتقدم حديثه في 
كتاب الأطعمة .)٥٤١۷(‏ 

قوله: «أئّا كانت تَأمُر بالتلْبينٍ» في رواية الإسماعيل: بالتلبينة. بزيادة الهاء. 

ق لے“ 3 و تعن ار E‏ 7 . عي و 

قوله: «للمريض وللمَحُزونٍ» أي: بصنعه لكل منهماء وتقدم في رواية الليث عن عقيل: 
أن عائشة كانت إذا مات الميّت من أهلها : ثم اجِتَمَعَ لذلك النساءء ثم تَفرّقنَ أمَرَت ببُرْمة 
تَلبينةٍ فطِحّتء ثم قالت: لوا" منها منها 

قوله: اعليكو'" بالتلبينة» أي : کلوها. 

قوله: «فإتها نَم بفتح المثثاة وضمٌ الجيمء وبضمٌ أله وكسر ثانيه» وهما عار > ووَقَعَ 
في رواية اللَّيثْ: «فإنَا حَحَمّة» بفتح الميم والجيم وتشديد الميم الثانية» هذا هو المشهور› 
وروي بضمٌ أوّله وكسر ثانيه» وهما بمعنّى» يقال: جم وأَجَجٌ والمعنى ها تريح فاده وتّزيل 
)١(‏ كذا في الأصلين و(س): كلواء بواو الجماعة. والذي في اليونينية دون حكاية خلاف: كلن» بنون النسوة» 

وكذلك في النسخة التي بأيدينا برواية أبي ذرٌ ا هروي. 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س)ء وإنما الرواية حسب ما في اليونينية دون حكاية خلاف: (إنَّ التلبينة تَجمّ....») 
وهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لفظ رواية أم كلثوم التي سيذكرها قريباً. 


كتاب الطب باب ۸ /ح ۵٦۹۰‏ 7 


عنه الهم وتتشّطه. والجامٌ بالتشديد: المستّريح» والمصدّر الجَام والإجمام» ويقال: جم الفرس 
وأَجَم: إذا أريح فلم يُركَب» فيكون أدعى لتشاطه. وحكى ابن بَطّال أله روي: نحم بخاء 
معتكدة قال واللتية المكننية 

قوله في الطريق الثانية:«حدَّثنا قَرْوة» بفتح الفاء «ابن أبي المّغراء» به بفتح الميم وسكون 
العجّمة وبالمدٌ: هو الكِنْديّ الكوفّ» واسم أبي المغراء: مَعْدي كَربَ» وكُنية فروة أبو القاس 
من الطَبقة الؤُسطَى من شيوخ البخاريّ» ول يُكثر عنه. 

قوله: «أنَّا كانت/ تَأمُرُ بالتّليينة» وتقول: هو البَغيض النافع» كذا فيه موقوفاًء وقد 
حَدَفَ الإسماعيلّ هذه الطّريق» وضاقّت على أبي ُعَيِم فأخرجها من طريق البخاريّ هذه 
عن فروة» ووَقَعَ عند أحمد ( وابن ماجّه (14557") من طريق كلدم عن عائشة 
مرفوعاً: «عليكم بالبَغيض النافع التلبينة» يعني: الحّسَاء . وأخرجه النّسائيٌ نُّ (ك7071) من 
وجه آخر”" عن عائشة» وزاد: «والذي نفس محمد بيده إا تغل بطنَ أحدكم كا يسل 
أحدذكم الوسّخ عن وجهه بالماءِ»» وله (7019) وهو عند أحمد )۲٠٠٠١(‏ والتَرِمِذيٌّ 
۲۰۳۹) من طريق محمد بن السائب بن بَرّكة عن أمّه عن عائشة قالت: كان رسول الله 
لا إذا اد أهلّه الوعكُ أمر بالحساء فصّيِعَ» ثم أمَرَهم فحَسَوا منه» ثم قال: ١إِنّهِ‏ يَزْئُو فؤاد 
الحزين» ويَسْرُو عن فؤاد السّقيمه كا تَسْرُو إحداكُنَ الوسَحَ عن وجهها بالماء". ويَرتُو: 
بفتح أوّله وسكون الرّاء وضمٌ المثثاة» ويَسْرٌو وزنه: بسينٍ مُهمّلة ثم راء» ومعنى يرتو: 
يقوي» ومعنى يُسرو: يكشف» والبَغيض بوزنِ عظيم من البُغض» أي: يُبغِضه المريض مع 
كونه يَنفّعه كسائر الأدوية. وحكى عِيَاض أنه وَقَمَ في رواية ابي زيد المروزيّ بالنَونٍ بَدَل 
الموحّدةء قال: ولا معنى له هنا. 

قال الموفّق البغداديّ: إذا شئت معرفة منافع التّلبينة فاعرف منافع ماء الشّعير ولا 
سا إذا كان تُخالة فإنَّهِ تجلو ويَنفُذ بشرعةٍ ويُحَذّي غذاء لطيفاًء وإذا شرب حار كان أجل 


)١(‏ هو من طريق كلثم نفسها. 


۱/1۰ 
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ت 


وأقوى تُفوذاً وأنمَى للكرارة الغريزيّة. قال: والمراد بالفُوادٍ في الحديث رأس المعدة» فإن 
فؤاد الحزين يَضعْف باستيلاء اليس على أعضائه وعلى مَعِدّته خاضّة لتَقليلٍ الذاء والحساء 
يُرَطْبها ويَُذّها ويُقوّهاء ويفعل مثل ذلك بفُؤاد المريض» لكن المريض كثيراً ما يجتمع في مَعِدَّته 
جلط مَراريّ أو بَلكَميّ أو صَديديّ» وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة. 

قال: وسَّاه البَغيضٌ النافع لأن المريض يَعاقه وهو نافمٌ له» قال: ولا شيء أنقَع من 
الحتساء لمن غلب عليه في غِذَائه السّعِيرء وما م مَن يلب على غذائه الجنطة فالأولى به في مرضه 
ادال 

وقال صاحب «الهّذي»: التلبينة أنقع من الحَساء لأا تطبخ مَطحونة فتَخْرْج 
خاصيّة الشّعير بالطّحنء وهي أكثر تَعْذِيةَ وأقوى فِعلاً وأكثر جَلاءء وإنَّا اختار الأطبّاء 
التضيج لأنّه أرَقّ وألطّف فلا يقل على طبيعة المريض. وينبغي أن يختلف الانتفاع بذلك 
بِحَسَبٍ اختلاف العادة في البلاد» ولعلّ اللائق بالمريضي ماءٌ الشعير إذا طح صحيحاً 
وبالحزينٍ إذا طح مطحوناًء لما تقدَّمَتِ الإشارة من القَرق ينها في الخاضّيّة, والله 
أعلم. 

4- باب السّعوط 

-0١‏ حدَّئنا مُعلّ بن اس حدّئنا وَُيبٌ» عن ابن طاووس» عن أبيه. عن ابن عبّاسِ 
رضي الله عنهماء عن النبيّ يكلِ: احسَجَمَ وأعطّى الحَجَام أجْرَه واستعط. 

قوله: اي 

قوله: «واستعطً» أي: استعمل السّعوط» وهو ن يستلقي ي على ظهره ويجعل بين يميه 
ما يَرقعها eT TT‏ 
بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الدّاء بالعُطاس» وسيأتي ذِكْر ما يُسبَعَطُ 
ی الاب اللاي يليه و ارج ا یی 00 من وج أخوعن ابن عنام ت إن 
خير ما داویتم به السّعوط». 


كتاب الطب باب o4۲ 2 ٠١‏ لوده :1 


-٠١‏ بات السّعوط بالط اندي والبخري» وهو الت» مثل الكاتُور 
والقافور» ومثل: « كطَتْ 4 وقُشطت: د نزعت 

وقرأ عبد الله: قَشِطَتْ. 

5- حدّثنا صَدَقةٌ بن القَضْلِء أخبرنا ابن عُيَيندّه قال: سمعتٌ الزّهْريٌ عن عُبِيدِ الله 
عن أمّ قيس بنت مِحْصَنِء قالت: سمعت الى يك يقول: «عليكم بهذا العُودٍ انْدِيُ» فإنّ فيه 
سبعة أشفية : يمُسْتعَطُ به منّ عرق ولد به من ذات البنْب». 
[أطرافه في: 0۷۱۳ ]٥۷۱۸ ۰0۷۱٥‏ 

09 - ودَحَلْتُ على النبيّ لاڈ بابن لي لم يأكلٍ الطَما» فبا عليه» فدَعَا بء فرش عليه. 

قوله: «باب السّعوط بالقُسْطِ النْديَ والبَحْريّ» قال أبو بكر بن العريّ: القسط نوعان: 
هنديٌّ وهو أسود» وبحريّ وهو أبيض» والهنديّ أشدّهما حرارة. 

قوله: «وهو الكّسّْت» يعني: أنه يقال: بالقاف وبالكاف» ويقال: بالطاء وبا مثناة» وذلك 
قرب كل من المخرَجَينِ بالآخرء وعلى هذا يجوز أيضاً مع القاف بالثنّاة ومع الكاف بالطاء 
وقد تقدَّم في حديث أمَ عَطبة (017) عند الطّهر من الحيض: نُبْذة من كَسْتء وفي رواية عنها: 
من كله ومَهََى للمصتئف في ذلك كلام في قبا القشط للحاذة00. 

قوله: ١مِثْل‏ الكافور والقافور» تقدَّم هذا في اباب الّسط للحادّة». 

قوله: «ومثل كُشِطّت وقَشِطّت» وقرأ عبد الله: قَشِطَثْ) زاد الف أي: 0 
يريد أن عبد الله بن مسعود قرأ: «وإذًا السَّماءٌ ء قَشطّت» [التكوير: ١‏ بالقاف ول تُشتهِر 
ا ا 0 ف 


ِو و 


قوله تعالى: چوا ألا مْقِطَت € [التكوير: ١‏ قال: يعني: نُزِعَتء وفي قراءة عبد الله: قَشْطَّت» 


.)٥۳٤١( بعد الحديث‎ )١( 
كذا ذكر الحافظ رحمه الله أنَّ هذه الزيادة وقعت للنسفي وحده! وإنما وقعت لجميع رواة البخاري كا‎ )۲( 
جاء في اليونينية» وكذا هي ثابتة في الأصل الذي عندنا برواية أبي ذر ا هروي.‎ 
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33 باب ٠١‏ / ح ۵٦۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بالقاف» والمعنى واحد» والعرب تقول: الكافور والقافورء والقسط والکسط) وإذا تَقَارَبَ 
الحرفان في المخرّج تعاقبا في المخرّجء هكذا رأيته في سخة جيّدة منه: «الكسط» بالكاف 
والطاءء والله أعلم. 

قوله: «عن عُبِيدِ الله سيأتي (01/10) بلفظ: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 

قوله: «عن أمّ قيس بنت مِحْصَنْ) وَقَمَ عند مسلم (7715) التصريح بسماعه له منهاء 
وسيأتي (01715) أيضاً قريباً. 

قوله: «عليكم بهذا العود النديّ» كذا وَقَعَ هنا مختصرأء ويأتي بعد أبواب )01١5(‏ في 
أوّله قصّة قضّة: أتيت النبيّ اة بابنِ لي وقد أعلّقتْ عليه من العُذرة» فقال: «عليكُنٌ بهذا العُود 
الهنديّ». وأخرج أحمد وأصحاب السَتَن من حديث جابر مرفوعا: «أي) امرأةٍ أصاب 
ولدّها عذرة أو وجَعٌ في رأسه» فلتأخذ قسطاً هنديًاً فتحكه باء» ثم تُسعطه إِيّاه). وفي 
حديث أنس الآتي بعد بابي (205147: (إنَّ أمل ما تداويتّم به الحجامة والقسط البحريّ» 
وهو محمول على أله وَصّف لكل ما يُلائمه» فحيثُ وُصِفَ ال هنديّ كان لاحتياج في المعاكّة 
إل قواء ديد اراز رخبت مُصِنكَ انحر كان دون ذلك في رارت لاد اهدي كاد 
أشدّ حرارة من البحريّ. وقال ابن سينا: القسط حار في الثالئة يابس في الثانية. 

قوله: ١فإنَ‏ فيه سبعة أشفية» جمع شّفاء كَدّواءٍ وأدوية. 

قوله: انعط بهن المذرق ويُلَّدَ به من ذات الجَنب» كذا وَقَعَ الاقتصار في الحديث 
من السّبعة على اثتين» فإِمًا أن يكون ذكرٌ السّبعة فاختَصَرّه الراوي» أو اقتَصَرّ على الاين 
لوجودهما حينئذٍ دون غيرهماء وسيأتي ما يُقوّي الاحتمال الثاني. 
(1) كذا وقع للحافظ رحمه الله تعالى» والذي عندنا في الطبعة المحققة من «معاني القرآن» */ 4١‏ 7: «القَّف 

والككف. فالله تعالى أعلم. 
(؟) الحديث أخرجه أحمد »)١٤۳۸٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» )۷٠٤١(‏ و(١٤١۷)‏ بنحو اللفظ الذي ذكره 


الحافظ هناء لكن ليس فيه عندهما ذكر وجع الرأسء وهذا اللفظ الذي ذكره هو عند أي يعلى (۱۹۱۲) 
و(۲۲۸۰) وغيره. 


كتاب الطب باب ۱۰ / ح ۵٦۹۳‏ ۷ 


وقد ذكر الأطبّاء من منافع القسط: أله يدر الطّمث والول ويتّل ديدان الأمعاء» ويدقع 
ا 
ذَكّروا أكثر من سبعة» وأجابَ بعض الشُرَاح بان السّبعة عُلمَت بالوحي» وما زاد عليها 
ا ص على ما هو بالوحي لتحققه. وقيل: ذكر ما تحتاج إليه دون غيره لاله ل 

و 000 
تكميد أو تنطيل” أو تبخير أو سَعُوط أو لَدُود. فالطّلاء يدخل في المراهم 000 بَالزّيتِ 
ويُلطّخ» وكذا التُكميد» والشَّربٍ يُسحق مجحل في عَسَل أو ماء أو غيرهماء وكذا التّنطيل» 
والسّعوط يُسحَق في ريت ويُقطر في الأنف» وكذا الدُهنء والتَْخير واضح» وتحت كلل واحدة 
من السّبعة منافع لأدواء حُدَلِفَةه ولا يُستَغْرَب ذلك من أوتي جوامع الگلم. 

وأمًا العُذرة» فهي بضمٌ ادر كرد المج وجَمٌ في الحَلْق يعتري الصّبيان 
غالباً. وقيل: هي ُرحة تدج بين الأَذّن والحَلّق» أوفي الخُْم الذي بين الأنف والحلق» قيل: 
سَمَيّت بذلك لأتّها كرح غالباً عند طّلوع العُذرة» وهي خسة كواكِب تحت الشَّعرّى العبورء 
ويقال لها أيضاً: العَذارَى» وطّلوعها يقع في وسَط الحر. 

وقد استشكل مُعالّجَتها بالقسط مع كونه حار والعُذرة إِنَّ) عرض في زمن الحرٌ بالصّبيان 
وأمزجتهم حارّة» ولا سا وقطر الججاز حار. وأجيبَ بأنَّ مادّة العُذرة دم غلب عليه البَلهّمء 
وفي القسط تخفيف للرّطوبة» وقد يكون تفعه في هذا الداء” بال خاصَيّةء وأيضاً فالأدوية 
الحارّة قد تَنمَّع في الأمراض الحارّة بالعرض كثيراًء بل وبالدّات أيضاً. 


(1) قال الشعالبي في فته اللغة؛ ص۲ ٠‏ : إذا كانت الحُمّى لا تدوز بل تكون نوبة واحدة فهي جى يوم 
فإذا كانت نائبةٌ كل يوم» فهي الورْدُ فإذا كات تنوب يوماً ويوماً لا فهي الغِبٌ فإذا كانت تنوب يوماً 


ويومين لاء ثم تعود في الرابع فهي الرّبُع» وهذه الأسماء مستعارة من أوراد الإبل. 
(۲) هو أن يصب الماء المطبوخ بالأدوية في وز ثم يصب على العليل قليلاً قليلاً. 
(۳) تحرف في (أ) و(س) إلى: الدواء. 
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5 عاك تنو فتح الباري بشرح البخاري 


وقد ذكر ابن سينا في مُعالَّة مَ تشرط الله قط مع للب لبان وغيره. عل أن لولم 
نَحِد شيئاً من التّوجيهات لكان أمرُ المعجزة خارجاً عن القواعد الطَبيّة. وسيأتي بيان ذات 
الجنب في اباب اللّدود؛» وفيه شرح بقيِّة حديث أمّ قيس هذا 
وقوها: «ودكحلت على النبِيّ يل بابن لي تقدّم مُطوّلاً في الطّهارة (۲۲۳)ء وهو حديث 
آخر لام قيس وَقَعَ ره هنا استطراداء والله أعلم. 
١‏ باب أيه ب ساعة يحتجم؟ 


واحتّجمَ آبو موسى ليلاً. 

- حلا بو تعره حاحب الوارثِ» حدئنا یوب عن وکرم عن ابن عباسه 
قال: احتَجَمَ النبيٌ يك وهو صائم. 

قوله: «باب أيه ساعة يحتّجم؟' في رواية الكّشْوِيهنيَ: أي ساعةء بلا هاءء والمراد بالساعة 
في التَرّجمة: مُطلّق الرّمان لا خصوص الساعة المتعارّفة. 


قوله: «واحتّجمَ أبو موسى ليلاً؛ تقدَّم موصولاً في كتاب الصيام"» وفيه أن امتناعه من 
الججامة تارا كان بسبب الصيام لفلا يَدحْله َل وإلى ذلك ذهب مالك فگرة الحجامة 
للضّائم لثلا يُغرّرا' بصويه» لا لكونِ الحجامة تفر الصّائم. وقد تقدّم البحث في 
حديث: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم» هناك. وورَدَ في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث 
ليس فيها شيء على شرطه» فكأنّه أشارٌ إلى أنَّا نُصنَع عند الاحتياج» ولا يتَقيّد بوقتٍ دون 
وقت» لاه ذكر الاحتجام ليلاً. 

وذكر حديث ابن عبّاس: أن البيّ بل احَجَمَ وهو صائم. وهو يقتضي گون ذلك وَقَعَ منه 


)١(‏ بل سيأتي بيانه في باب ذات الجنب. وهو الباب رقم (3757)» وأما بقية حديث آم قيس فسيأتي شرحه في 
باب العذرة وهو الباب رقم (۲۳). 

(۲) علقه البخاري في باب الحجامة والقيء للصائم» ووصله الحافظ هناك قبل شرح الحديث (1918). 

(©) أي: يخاطر. 


كتاب الطب باب ۱۱ / ح٤۹٦۵‏ ۹ 


تهارا» وعند الأطبّاء أنَّ أنمّع الججامة ما يقع في الساعة الثّانية أو القّالثة» وأن لا يقع عَقّب 
استفراغ عن جاع أو مام أو غيرهماء ولا عَقّب شِع ولا جوع. 

وقد ورَدَ في تعيين الأيام للججامة حديث لابن عمر عند ابن ماجة ٤۸۷(‏ "و5848 7) 
رَفَعَهِ في أثناء حديث وفيه: «فاحتّجموا على برّكة الله يوم الميس» واحتّجموا يوم الاثنينٍ 
والثلاثاء» واجمّنبوا الججامة يوم الأربعاء والجمعة والسّبت والأحد». أخرجه من طريقينِ 
ضعيقين. وله طريق ثالثة ضعيفة أيضاً عند الدَارَقَطنيَ في «الأفراد». وأخرجه بسنل جيّد 
عن ابن عمر موقوفاً. 

وتَقَلَ الخَلّال عن أحمد: أنه كَرِهَ الججامة في الأيام المذكورة» وإن كان الحديث م 
نيت وحكى أنَّ رجلاً احتَجَمَ يوم الأربعاء فأصابه بَرَص لگونه/ تہاون بالحديث» 
وأخرج أبو داود (8757") من حديث أب بكرة: أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء» وقال: 
إن رسول الله لا قال: «يوم الثّلاثاء يوم الدّم» وفيه ساعة لا يرقا فيها». 

وورّدَ في عَدَد من الشّهر أحاديث. منها: ما أخرجه أبو داود (7871) من حديث أي 
هريرة رَفَعَ: امن احتَّجَمٌ لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدّى وعشرينَ كان شفاء من كل 
داءة وهو من رواية سعيد بن عبد الزن الجُمَحيّ عن سيل بن أبي صالح» وسعيد وثقه 
الأكثر وليه بعضهم من قبل حفظه. ) 

وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد «(T1%)‏ والرَمذيّ (۰۵۳)» ورجاله 
قات لك معلول: 

وشاهد آخر من حديث انس عند ابن ماجَهُ »)۳٤۸7(‏ وسنده ضعيف. وهو عند التَرَمِذيّ 
)3١61(‏ من وجه آخر عن أنس لکن من فعله يَكِِ. 

ولِگَونِ هذه الأحاديث ل يصح منها شيء قال حَنبّل بن إسحاق: كان أحمد يحتَجم أ 
وقت هاج به الذّم» وأيّ ساعة كانت. 


(n A 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
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م باب ۱۳-۱۲ رح 6٦4٩‏ -لاودم فتح الباري بشرح البخاري 


وقد انمق الأطبّاء على أن الحجامة في الصف الثاني من الشّهِر ثم في اربع التّالث من 
أرباعه أنقع من الحجامة في أوّله وآخره» قال الموفق البغداديٌ: وذلك أنَّ الأخلاط في أوّل 
السهر تبج وني آخره سکن فأو ما يكون الاستفراغ في أثنائه» والله أعلم. 

۲- باب الحَجم في السّفر والإحرام 

قاله ابن بُحَينة عن النبيّ كِلة. 

6- حدّئنا مسد حدّئنا سفيان» عن عَمروء عن عَطاءِ وطاووس» عن ابنِ عباس 
قال: احتَجَم النبي بالاو وهو مُحرمٌ. 

قوله: اباب الحَجْم في السّمّر والإحرام, قاله ابن بُحَينة عن النبيّ تك كأنّه يشير إلى ما 
ا الذي يليه (07944) موصولاً عن عبد الله ال ان النبيّ بيا احتّجَمَ 
في طريق مَكّة. وقد تبن في حديث ابن عبّاس أنه كان حينئذٍ محرماًء فانتزعَتِ الترجمة من 
ا دين معا على أن حديث ابن عباس وحده كافٍ في ذلك» لأنَّ ِن لازم گونه كل كان مر ما 
أن يكون مُسافراء لاله حرم قط وو ت وقد تقدّم الكلام على ما يَتَعلّقَ بججامة 
المحرم في كتاب احج وأمّا الججامة للمُسافر فعلى ما تقدَّم أنَّا تفعل عند الاحتياج إليها 
من يجان الدَّم ونحو ذلكء فلا بحص ذلك بحالةٍ دون حالة» والله أعلم. 

١‏ - باب الحجامة من الدّاء 

5 حدَّثنا محمد بن ُقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا ميد الطَّويلُ عن أنس 5د: أله 
سَئِلَ عن أجر الحَجّام» فقال: ا زرل اذ و حش او راسا امن نن 
طعام» كلم موالیه َكَنَُوا عنه. وقال: (إِنَّ مكل ما تَداوَيتُم العامة والقْسْطّ البحري». 
وقال: الاتُعَذّبوا صبيالكم بالقَْز من لمر وعليكم بالقطِ». 

۷ - حدّئنا سعيدٌ بن تلِيد» قال: حدّثني ابن وَهُب» قال: أخبرني عَمْرّو وغيده. أنَّ 


بگيرا حدّئه. أنّ عاصمَ بنَ عمرٌ بن فاده حدّئه: أنَّ جابرٌ بنَّ عبدٍ الله رضي الله عنهما عاد المقَنّعَ» 


(1) في باب )٠١(‏ الحجامة للمحرم. 


كتاب الطب باب ۱۳ / ح ٤0١ ۵٦۹۷‏ 


ثم قال: لا برح حبّى تج إن سمعث رسولٌ الله يللد يقول: (إنَّ فيه شفاءً». 

قوله: «بابٌ الججامة من الدّاء» أي: بسبب الدّاء. قال الموفّق البغداديّ: الججامة تي 
سَطح البدّن أكثر من القصد, والمّصد لأعماق البَدَنء والججامة للصّبيان وني البلاد الحارّة 
أولى من القَصد وآمَنُ غائلة» وقد تغني عن كثير من الأدوية» ولهذا ورَّدَتٍ الأحاديث 
بذِكْرها دون القَصد ولأنَّ العرب غالباً ما كانت تَعرف إلا الججامة. وقال صاحب 
«الهذي»: التحقيق في أمر القَصد والحجامة أنه يختلفان باختلاف الزّمان والمكان والزاج» 
فالججامة في الأزمان الحارّة والأمكنة الحارّة والأبدان الحارّة التي دم أصحابها في غاية 
النْضج أنمّع» والمٌصد بالعكس» وهذا كانت الحجامة أنفّع للصّبيان ولمن لا يقوى على 
القصد. 

قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك. 

قوله: ن أنس 4 فق .رواية شُعْبَة عن حيد: سمغت أنساً. وقد تَقِدَّمَتِ الإشارة إليه في 
الإجارة (75741). ٠‏ 

قوله: «عن أجر الحجام» في رواية أحمد (۱۲۸۸۳) عن يحبى القَطّان عن حميد: فت 
الحجام. 


aA 
3 
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قوله: ١حجمه‏ أبو طيبة» بفتح المهمّلة وسكون التحتانية بعدها موحٌّدة» تقدم في 


الإتجارة 09119 ذكر تسميته وتعيين مواليهه وكذا جت ما أعطى من الأجرة وآنّه قرب 
وحكم کسبه» فأغنى عن إعادته. 

قوله: «وقال: إِنَّ أمكل ما داويتُم به الججامة» هو موصول بالإسناد المذكور» وقد أخرجه 
الائ (ك 0700٠‏ مُفرّداً من طريق زياد بن سعد وغيره عن حي عن أنس بلفظ: «خير ما 
َداويثُم به الحجامة» و(ك/76707) من طريق مُعتور عن ميل بلفظ: «أفضل». قال أهل المعرفة: 
الخطاب بذلك لأهلٍ الحجاز ومّن كان في معناهم من آهل البلاد الحارّة» لأنَّ دماءهم رَقيقة 
وميل إلى ظاهر الأبدان لذب الحرارة الخارجة هما إلى سَطح البَدَن. 
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NEE to‏ فتح الباري بشرح البخاري 


و حاو هذ أن اقات TOT ERT‏ وقد أخرج 
طبري بسن صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلع الرجل أربعينَ سنة لم يِحتَجِم. قال 
:فلك أنه بصير من حينئ في اتقاص من عمره واندلال من فی جسده» فلا 
ينبغي أن يزيده وهُياً بإخراج الدّم. انتهى» وهو حمول على مَن لم تہ َتَعيّن حاجته إليه» وعلى 
تن يقد ينه وقد قال ادو سينا ف أر ر 

ومن يكن تَعَوَدَ القِصَادَهُ فلايكُن يَقطَّعٌتلك العادة 
ا نه يقل ذلك بالتَّدري يج إلى أن يَنْقَطِع جملة في عَشْر الثاني 

قوله: «وقال: لا يُعَذّبوا صبيانكم بِالعَمْزْ من العُذرة وعليكم بالقسط» هو موصول 
أيضاً بالإسناد المذكور إلى حميلٍ عن أنس مرفوعاً. وقد أورَده اتسائ (ك۳۸٥۷)‏ من طريق 
يزيد بن زُرَيع عن ميد به» مضموماً إلى حديث: خير ما تّداويتم به الحجامة». 

وقد اسْتَمَل هذا الحديث على مشروعيّة الحجامة والتّرغيب في المداواة بهاء ولا سيا لمن 
احتاجَ إليهاء وعلى حكم كسب الحجّام» وقد تقدَّم في الإجارة (۲۲۸۱)ء وعلى التّداوي 
بالق وقد تقدّم قريباً (019)» وسيأتي الكلام على الإعلاق في العُذرة والكَّمْزة في 
«باب اللدوى. 

قوله: «حدّثنا سعيد بن تليد بمُثناةٍ ولام وزن سعيد: وهو سعيد بن عيسى بن تليد 
نسب لجَدّه» وهو مصريّ ونّقه ابن يونس. وقال: كان فقيهاً َبتاً في الحديثء وكان 

قوله: «أخبّرنيٍ عَمْرو وغيره» أمّا عَمْرو: فهو ابن الحارث» وأما غيره» فما عَرّفته» ويَغلِب 
على ظَيّ أنه ابن لَهِيعة» وقد أخرج الحديتٌ أحمد »)٠٤١۹۸(‏ ومسلم »)۲٠٠٠(‏ والنّسائيٌ 
(ك044) وأبو عَوَانةء والطّحَاويٌ» والإسماعيلّ» وابن حِبّان (30177) من طرق عن ابن 
وهب عن عَمْرو بن الحارث وحده» لم يقل أحد في الإسناد: وغيره» والله أعلم. 


(۱) باب رقم (۲۱). 


كتاب -_- باب ١4‏ / ج °4۸ -044 tor‏ 


قوله: «أنٌ بكرا حش مکنا اة الي لواحي بعد أن نوف انه وك هو ابن 
عبد الله بن الأشج» وربا نسب بده مدي سَكَنَّ مصرء والإسناد إليه مصريون. 

قوله: «عاد الْقنّع) بقافٍ ونون/ ثقيلة مفتوحة: هو ابن سِنان» تابعيّ» لا أعرفه إلا في 
هذا الحديث. 

٠‏ قوله: إِنَّ فيه شفاء» كذا ذكره بگیر بن الأشّحَ مختصراء ومَكََى في «باب الدّواء بِالعَسَلٍ) 
(0181) من طريق عبد الرّحمن بن العّسيل عن عاصم بن عمر مُطوَّلا وسيأتي أيضاً عن 
قرب (7١/1ه‏ و4 .)00١‏ ش 

4- باب الججامة على الرس 

۸-- حدّثنا إسماعيلٌ» قال: حدّثني سليانٌ عن عَلْقمةء أله سمح عبد الرّحَنٍ الأعرَحَ 
أله سمع عبد الله ابن بُحينةً يحَدّتُ: : أنَّ رسول الله ل | حتَجَمَ بِلَحِي جل من طريقٍ مَك 
وهو حرم في وَسَطٍ رأسه. 

89- وقال الأنصاري: حدّئنا هشامٌ ب بن حسّاَ حلا ورم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن رسولٌ الله َك احتجمَ في رأيه. 

قوله: «بابُ الججامة على الرّأس» ورد في فضل الججامة في الرّأس حديث ضعيف 
أخرجه ابن عدي (01/0) من طريق عمر بن رياح عن عبد الله ب بن طاووس عن أبيه عن 
ابن عباس رَفَعَه: «الججامة في الرس نمع من سبع: من الجنون» والجذام» والبَرّص» 
والنعاس» والصّداع؛ ووججّع الصرس» والعين» «وعف متروك روماه اللا وغه بالكلت: 
ولكن قال الأطبّاء: إن الججامة في وسّط الرّأس نافعة جدَ» وقد تَبَتَ أنه يكل فعلّها ى) في 
أوَّل حديئّي الباب» وآخرّهما وإن كان مُطلَقاً فهو مُقيّد مُقيّد بأوّهما» وور أنه يل احتَجَمَ أيضاً 
في الأخدّعينٍ والكاهل. أخرجه النَّرَمِذْيّ (۲۰۵۱) وحَسّته» وأبو داود (05870)» وابن ماج 
)۳٤۸۲(‏ وصَحّحَه الحاكم /٤(‏ ۲۱۰). 


قال أهل العلم بالطَّبٌ: قَصد الباسليق يَنفّع حرارة الكبد والطّحال والرّئة ومن الشّوْصة 


0/1 


{o٤‏ باب ١4‏ / ح ٩٦4٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وذات الجنب» وسائر الأمراض الدَّمَويّة العارضة من أسمّل الرّكبة إلى الورك. 

وفضّد الأكحَل يَنمّع الامتلاء العارض في جميع اَن إذا كان دَمَويَاه ولا سيا إن كان فسَدَ. 

وقَصْد القيفال يَنفَع من عِلَّل الرّأس والرَقّبة إذا كَثْرَ الدَّم أو فسَدَ. 

وقَصْد الوّدَجينٍ لوجع الطّحال والرّبو والبَهّق”" ووجّع الجنبين. 

والحجامة على الكاهل تَنمّع من وجّع المَنْكِب والحَلّق وتّنوب عن فضد الباسليق. 

والججامة على الأخدعين د ي تفع من من أمراض الرّأس والوجه كالأَدنِينِ والعيئّينٍ والأسنان 
والأنف والخحلق» وتنوب عن فصد القيفال. 

والججامة تحت الذَقّن تَتمّع من وججّع الأسنان والوجه واللقوم وقي الرّأس. 

GS 
روح | لمَخِدَين والساقَنِ وانقطاع الطَّمْث والجكّة العارضة في الأنتيين.‎ 

والججامة على أسمّل الصّدر نافعة من دماميل المَّخِْذ وجَرّبه ويور ومن التقرس 
والبواسير وداء الفيل وحِكّة الظّهرء ومحلّ ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادَقّه وقت 
الاحتياج إليه. 0 

والججامة على المقعّدة تَمَع الأمعاء وفساد الحيض. 

قوله: «حدّثنا إسماعيل» هو ابن أبي أويس» وسليان: هو ابن بلال» وعَلّقمة: هو ابن أي 
عَلُقمة» والسَّنَد كله مدنيُونَ وقد تقدّم بيان حاله في أبواب المحصّر في احج .)۱۸۳١(‏ 

قوله: «احتَجَم بلحي كمل» كذا وَقَمَ بالتََنيةه وتقدَّم (185) بلفظ الإفراد» واللّام مفتوحة 
ويجوز كسرهاء وحمل بفتح الجيم والميم» قال ابن وضاح: هي بقعة معروفة» وهي عَقَبة الجُخفة 
على سبعة أميال من السّقيا. ورّعَمَ بعضهم أله الآلة التي احتّجَمَ تَجَمَ بهاء أي: احتَجمَ بعَظم مء 
لاد سواه لحت و ل as‏ 


.۲۹۸ /۱ و«القانون» لابن سينا‎ »48٠١ /۷ لفظ «والبهق» زيادة من (ع) وحدها. وانظر «الحاوي» للرازي‎ )١( 
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قوله: «ني وَسَط رأسه» بفتح السّين المهملة ويجوز تسكينهاء وتقدّم بيانه في/ كتاب الحجٌ» 
وقول من فرق بينهما'". 

قوله: «وقال الأنصاري وَصَلَّه الإساعيلٌ فال حدقا ان ن مان حا 
عُبيد الله بن قضالةء حدَّثنا محمّد بن عبد الله الأنصاريّء فذكره بلفظ: احتَجَمَ احتجامة في 
رأسه. ووَصَلَه البيهقيٌ (۳۳۹/۹) من طريق أبي حاتم الرّازِيٌ حدَّئنا الأنصاريّ» بلفظ: 
احتَجَمَ وهو حرم من صُداع كان به أو داء» واحتّجَمَ في ماء يقال له: ي جمل. وهكذا 
ا اعد زف 8 عن الاسارة: وسيأت في الباب الذي بعده في حديث ابن عباس بلفظ: 
بماء يقال له: َي جمل. 

-١6‏ باب الججامة من الشّقيقة والصّداع 

- حدّئني محمد بن بٿا حدّئنا ابن آي عَدِيّ عن هشام» عن عِکرمة عن ابنِ 
عباس : احتَجَمَ النبيّ يكل في ريه وهو محم من وججع كان به» بم يقال له: لَحْبَيْ جمَلٍ. 

-١‏ وقال كد بن سَواءِ: أخبرنا هشامٌ عن عِكْرمةً» عن ابن عبّاسٍ: أن رسول الله يكن 
احتَجَمَ وهو حرم في رأسه من شَّقِيقةٍ كانت به. ش 
000ه- حدّثنا إسماعيلٌ بِنٌّ بان حدّئنا ابن القَسِيلِء قال: حدّئني عاصمٌ بن عمرّ عن 
جابر بن عبدٍ الله قال: سمعث النبيّ يكل يقول: «إن كان في شيءِ من أذوييكم خيرٌ ففي شَرْبةٍ 
عَسَلِء أو شَرْطة مِحْجم أو لَذْعةٍ من ناري وما أُحِبُ أن أكتوي». 

قوله: اباب الججامة من الشّقيقة والصداع؛ أي: بسبيهماء وقد سَقَطّت هذه التَرجمة من 
رواية النّسَفَيّ وأورّدَ ما فيها في الذي قبله» وهو مُتجه. والشتيقة يري و 
وزن عظيمة: : وجّع يأخذ في أحد جانبي الرّأس أو في مُقدّمَه. 


س ع 


وذكر أهل الطب أله من الأمراض المزمنة» وسببه أبخرة مُرتّفْعة أو أخلاط حارّة أو باردة 


سر ل GC‏ 
في كتاب الغسل عند شرح الحديث (/759).. 
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رع إل إل دماغ : فإن 7 تجد مدا حدق اصدا فإن مال إلى أحد اش الرس 
ادك الشَّقَيقَة وإن مَلَكَ قِمّة الوّأس أحدّدث داء البيضة. وذكر الصداع بعده من العام 
بعد الخاص. 

وسات الصّداع كثيرة جدَاً: منها ما تقدَّمَ» ومنها ما يكون عن ورّم في المعدة أو في 
عروقهاء أو ريح غَليظة فيها أو لامتلائهاء ومنها ما يكون من الحركة العَنيفة كالجماع 
والقيء والاستفراغ أو السَّهّر أو كثرة الكلام» ومنها ما يدث عن الأعراض التَفْسانيّة 
كاهم والعْمّ والحزن والجوع وَالحمّى» ومنها ما كحَدذث عن حادث في الرس كضربة 
تصيبه» أو ورّم في صفاق الدّماغ» أو تمل شيء ثقيل يَضعَط الرَّأسء أو تُسخينه ببس شيء 
خارج عن الاعتدال» أو تريده بملاقاة الهواء أو الماء ف الكرد. 

وأمّا الشّقيقة بخصوصها فهي ني شّرايين الرّأس وحدهاء وتَختصٌ بالموضع الأضعَّف 

٠‏ من الرّأسء وعلاجها َد العصابة» وقد أخرج حمر“ من حديث بريدة: أنه ا كان 

ا أخذّته السّقيقة ا الحديث. وتقدّم في الوفاة الو 

قوله في الطريق الأولى: «عن هشام» هو ابن حسّان. 

وقوله: «من وجّع كان به» قد بِّنه في الرّواية التي بعده. 

قوله: «وقال محمّد بن سَواء؛ بِمُهِمَلةٍ ومَدٌ: هو السَّدُومِيَ واسم جَدّه: عَنبَر بِمُهِمَلةٍ ونون 
وموحدة» بصري يكنى أبا الخطاب. ماله في البخاريٌ سوى/ حديث موصول مَصّى في المناقب 
(787”) وآخر يأتي في الأدب (307) وهذا المعلّق» وقد وَصَلّه الإسماعيلَ قال: حدّثنا 
أبويَعْىء حدّثنا محمد بن عبد الله الأزديّ» حدَّئنا محمد بن سواء فذكره سواءً. 
(١)لم‏ نقف عليه في «المسند»» ولا عزاه إليه الحافظ في «إتحاف المهرة» (۲۲۹۹)ء وإنما عزاهٌ للحاكم» وهو في 

امستدرك الحاكم» .TV/r‏ 


)لم يتقدم حديث ابن عباس في الوفاة النبوية من المغازي» وإنا تقدم في كتاب الحمعة برقم 29470 وفي 
كتاب المناقب برقم (7774)) وفي كتاب مناقب الأنصار برقم .078٠٠0(‏ 
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وقد لفقت هذه الطّرق عن ابن عباس أله احتّجَمَ ية وهو حرم في رأسه» وواقّها 
حديث ابن بُحَينة. وخالّف ذلك حدیث أنس: فأخرج أبو داود (۱۸۳۷)ء والتّرمذيّ في 
«السَّهائل» (08)» والنّسائىٌُ )۲۸٤۹(‏ وصّحّحَه ابن خُرّيمة (5709)» وابن حِبّان 
(۹۲) من طريق مَعمّر عن قَتّادة عنه قال: احنّجَمّ النبيّ له وهو حرم على ظهر 
القَدَم من وبع كان به. ورجاله رجال الصّحيحء إلا أنَّ أبا داود حكى عن أحمد أنَّ 
سعيد بن أبي عَرُوبة رواه عن قَبَادة فا شل وسعيدٌ أحفظ من مَعمَرء وليست هذه 
بِعِلَةٍ قادحة» والجمع بين حديئي ابن عباس وأنس واضح بالحمل على التعدّد» أشارَ إلى 
ذلك الطَبَرَيَ”©. 

وني الحديث أيضاً جواز الحجامة للمُحرم وأنَّ إخراجه الدَّمَ لا يَقدّح في إحرامه. 
وقد تقدَّم بيان ذلك في كتاب الحجٌ (185). وحاصله أنَّ المحرم إن احتّجَمَ وسَّط رأسه 
لعْذرِ جار مُطلقاً فإن قَطَعَ المّعر وَجَبّت عليه الفذية» فإن اححَجَمَ لغير عُذر وقَطَمَ حرم 
والله أعلم. 

قوله: «حدَّئنا إسماعيل بن أبان» هو الورّاق الأزديّ الكوفّ أبو إسحاق - أو أبو إبراهيم 
- من كبار شيوخ البخاريّ» وهو صَّدوقء تَكلّمَ فيه الجُورّجانيٌ لأجل التّشَيّ» قال ابن 
عَديّ: وهو مع ذلك صّدوق. وني عَصره إسماعيل بن أبان آخرٌ يقال له: العَتَويّء قال ابن 
مَعِين: العَتَويٌّ كذّابٌ والورّاقٌ ثقة. وقال ابن المَدِينيّ: الورّاق لا بأس به والعَتَوىَ تبت 
عنه وترّكته» وضَعَمّه جدّاً. وكذا فرق بينه) أحمد وعثان بن أبي سَيْبة وجماعة. وَعَفَلَ مَن 
خَلطّهما. وكانت وفاة العَتَويٌ قبل الورّاق بست سنينء والله أعلم. 

قوله: «حدّثنا ابن العسيل» هو عبد الرّحمن بن سليان» تقدّم شرح غالة فين 
.(o A1)‏ 


.)0194( المتقدم برقم‎ )١( 
.)5575( وكذلك ابن خزيمة بإثر الحديث‎ )۲( 
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5- باب الحَلّق من الأذى 

۳ - حدّئنا مسد حدّثنا حاف عن أيوبت» قال غت مجاهدا, عن ابنٍ أبي ليل 
عن كَمْبٍ ‏ هو ابن عُجْرة - قال: أتى عل النبيٌ اة رَمَنَ لدبي وأنا أُوقِدُ تحت بُزمة والقَمْلُ 
يتناثر على رأسي» فقال: «أَيُؤْذِيكَ مَوامُكَ؟» قلتُ: نعم قال: «فاحلِق» وصُم ثلاثة أيام» أو 
اطهم سن أو انشك تَيِيكةٌ». ۰ 

قال أيوبُ: لا أذري بايتِهنَ بَدَا. 

قوله: «بابٌ الحَلّْق من الأدّى» أي: حَلّق شعر الرس وغيره. 

ذكر فيه حديث كعب بن عجرة في حَلّقَ رأسه وهو حرم بسبب كثرة القَمْل» وقد مَمَى 
شرحه مُسبَوقٌ في كتاب الحجٌ (۱۸۱۸-۱۸۱۲)ء وكأنّه أورّدّه عَقِب حديث الحجامة وسّط 
لأس للإشارة إلى أن جواز حَلْقَ الشّعر للمُحرم لأجلٍ الحجامة عند الحاجة إليها تبط 
من جواز حَلق جميع الرّأس للمُحرم عند الحاجة. 

- باب من اكتوى أو كوّى غيره» وفَضْلٍ من لم یکتو 

4- حدَّئنا أبو الوليدٍ هشامٌ بن عبد لمك حدّئنا عبد الرّحمنٍ بن سليانَ ابن 
العَسِيلِ حدّئنا عاصمُ بن عمرٌ بن فاد قال: سمعثٌ جابرًء عن النبي يكل قال: «إن كان في 
شيءٍ من آذويكم شفاء ففي سَرطة مِحْجمء أو لَذْعةٍ بنا وما حب أن أكتّوي». 

- حدّئنا عِمْرانٌ بن مَيسَرة حدّثنا ابن فُضَبلِ حدَّئنا حُصَينٌ عن عامر» عن 
عِمْرانَ بن حُصَينِ رضي الله عنهم| قال: لا رُفْية ألا من عينٍ أو حمةٍ. 

0۷۰6| م- فد كَرنّه لسعيدٍ بن جر فقال: حدّئنا ابن عبّاسٍ» قال وشل الله عَكن: 
«عُرِضَت عل العف فجَعَلَ النبيّ والنبيّان يَمُرّونَ معهمُ الرَّمْط والنبيٌ ليس معه أحدّى 
حتَّى وقع في سوادٍ عظیم» قلتُ: ما هذا؟ أمّتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه» قيل: انظر 
إلى الأ فإذا سواد يملا الأ ثم قيل لي: انظر هاهُنا وهاهنا في آفاق السماء. فإذا سوادٌ 
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قد مَلا الأفىّ. قيل: هذه أَمَنَكَء ودل الحنة من هؤّلاءِ سبعون ألفا بغير جساب» ثم 
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دحل وم بن هم فأفاضٌ القومٌ وقالوا: نحن الذينَ آمَنَا بالله وانَبَعْنا رسولّه فنحنٌ هم أو 
أولادُنا الذينَ وَلِدو في الإسلام» فإنا وَلِدّنا في الجاهليّة؟ فبَلَمَ النبيّ بيا فحَرّجّ فقال: «هم 
لذن لا يسو ولا يَتَطرّونَ ولا يَكْتَوونَ وعل رهم َتوَلوٌ». فقال کاش بن : 

مخصّن: ينهم أنا يار سول الله؟ قال: «نعم» فقام آخَرَ فقال: : أمنهم أنا؟ قال: «سَبَقَكَ ما 


قوله: باب من اوی أو كوى كَيره. وَضْل من ل يَكْتَوه كأنّه أراد أنَّ الكَيّ جائز للحاجة» 
وأنَّ الأولى رکه إذالم يتَعينء وأنّه إذا جارٌ كان أَعَمَّ من أن يُباشر الشّخْصٌ ذلك بنفيه أو 
بغيره لنفسه أو لغيره» وعُموم الجواز مأخوذ من نسبة الشّفاء إليه في أوّل حديثي الباب» 
وقضل تر كه نولة :اوها لحت أن أكري»: 

وقد أخرج مسلم (۲۲۰۸) من طريق أب لير عن جابر قال: رُمِيَ سعد بن مُعاذ على 
أككّله؛ فْحَسَمَه رسول الله وَكِِ. و(۲۲۰۷/ ۷۳) من طريق أبي سفيان عن جابر: أنَّ الي يلل 
lT‏ بزو الطحافى 818 

صَحَّحَه صَحَحَّه الحاكم )٤۱۷ /٤(‏ عن أنس قال: : كواني أبو طلحة في زمن النبي بيا وأصله في 
SG Oy‏ 

وعند الرمذي )۲۰٠۰(‏ عن أنس: أنَّ النبىّ ل كوى أسحَد بن رُرارةً من الشّوكة. 
م 
ثم تَرَكت الكّيّ فعاد. وله عنه”" من وجه آخر: إن الذي كان انقَطَمَ عتي جع إي. ٤‏ 
تسليم الملائكة. كذا في الأصلء وني لفظ أنه م 
فلمًا ءَ ترَكته عاد إلى. 


وأخرج أحمد (۱۹۸۳۱) وأبو داود (07870. والتَرْمِديٌ )۲۰٤۹(‏ عن عمران: کی 


)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: فترك. 
فم ل سق مسلم اللفظين» وقد أفصح عنههما أبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» )£ (YA‏ 
و(5859). 
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رسول الله ية عن الكَّيّ فاكتويناء فا أفلّحْنا ولا أنجَحْنا. وني لفظ”":فلم يُفلحنَ ول 


يُنجِحُنَ. وسنده قوي. والنّهى فيه حمول على الكراهةء أو على خلاف الأولى لما يقتضيه 


مجموع الأحاديث. وقيل: إِنّه خاصٌ بعمران لأنّهِ كان به الباسُورء وكان موضعْه حطر 
فتهاه عن كيه فلما اشتَدّ عليه كَوَاه فلم يَنْجَحْ 

وقال ابن قتّيبة: الكَيّ نوعان: كَيّ الصَّحيح لعلا يَعتَل» فهذا الذي قيل فيه: «1 يَتَوكل 
مَن اکتوی») لاله يريد أن يدقع القَدَرَ وَالقَدَرٌ لا يُداقَع» والثاني: كيّ اجرح إذا تَغِلَ؛ أي: 
فسَدَه والعُضو إذا قَطِعَ فهو الذي يُشرّع التّداوي به فان کان الكَيَ لأمر حتَمَل فهو حلاف 
الأولى» لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير مُحقّقَ. 

وحاصل الجمع أنَّ الفعل يدل على الجواز» وعَدَم الفعل لا يدل على المنع» بل يدل على 
أن تركه ارجح من فعله» وكذا الثناء على تاركه. 


وأمًا التهى عنه فإمًا على سبيل الاختيار والتّنزيه» وما عنًا لا يَتَعِيّن طريقاً إلى 


الشفاء»/ والله أعلم. وقد تقدّم شيء من هذا في «باب الشّفاء في ثلاث"”". ول أرَ في أثر 

صحيح أن النبيّ ية اكتوى. إلا أن القَرطِْيّ نَسَبَ إلى كتاب «أدب النفوس» للطَبّريّ: 
أن ١‏ انب يك اكتوى» وذكره الحَلِيميَ بلفظ: روي أنه اكتوى للجُرح الذي أصابه 
بأَحْدِ. 


قلت: والثّابت في الصحيح كا تقدّم (4070) في غزوة أُحُد: أنَّ فاطمة أحرَفّت 
حَصيرأًء فحَسّت به جرحه. ولیس هذا الكّيّ المعهود. وجُرّمَ ابن الین بأنّهِ اکتوی» وعَكْسَه 
ابن القَيّم في «الهذي). 

قوله: «حدَّثنا أبو الوليد هشام بن عبد المَلِك» هو الطَّيالسي. 
)١(‏ عند احمد .)۱۹۹۸٩۹(‏ 


(؟) هذا لفظ حديث أخرجه أحمد »)۱۸٠٠١(‏ وغيره عن المغيرة بن شعبة. وإستاده حسن. 
(9؟) باب رقم (۳). 


كتاب الطب باب ۱۷/ج 9 :0۷م aS‏ 


قوله: E N TG‏ 
أتانا جابر في بيتنا فحدّثنا. 

قوله: «ففي ليحي راد راكد قمر صَرَ في هذه الطّريق على * شيئين» وحَذّفٌ 
الثالث وهو العَسَلء وتَبّتَ ذكره في رواية أي نُعَيم من طريق أبي مسعود عن أبي الوليدء 
ركذا عبد الإباعيل كوم يس لفظه» بل أحالّ به على رواية أي تيم عن ابن العّسيل» 
وقد تقدّم (058) عن أبي نيم تامَاً في «باب الدذواة ِالعَسَلٍ)» واختصَرَ من هذه الطريق 
أيضاً قوله: «توافق الدّاءاء وقد تقدم بيانها هناك. 

قوله: «عمُران بن مَيسَرة» ره بفتح الميم وسكون التّحتانيّة بعدها مُهمَلة. 

قوله: احُصَينٌ» بالنّصغير: هو ابن عبد الرّحمن الواسطيّ» وعامر: هو الشّْبِيّ. 

قوله: «عن عِمُران بن حصَينٍ قال: لا فة إلا من عين أو مة» كذا رواه محمد بن فُضَيلٍ 
عن حُصَنِ موقوفً ووافقه هُسيم وشُعْبة عن حْصَينِ على وقفه» ورواية هشيم عند أحمد 
»)۲٤٤۸(‏ ومسلم (۲۲۰/ »)۳۷١‏ ورواية شُعْبة عند الترمذيّ تعليقا» ووصّلّها ابنا أبي 
شَيّبة» ولكن قالا: عن بريدة بَدّل: عمران بن حَصَينٍ. 

وخالفَ الجميع مالك بن مِغْوَّل عن حُصَّينٍ فرواه مرفوعاًء وقال: عن عمران بن حُصَينٍ. 
أخرجه أحمد (۱۹۹۰۸)» وأبو داود (884). وكذا قال ابن عيينة عن حُصَينِ. أخرجه 
التَرّمِذْيَ (2373000» وكذا قال إسحاق بن سليمان [عن أبي جعفر الرازي]”" عن حَصَينٍ. 


أخرجه ابن ماج .)۳٥۱۳(‏ 


)١(‏ وقع في بعض النسخ المطبوعة من «جامع الترمذي» إضافة ذكر النبي اة في هذه الطريق» وهو خطأ 
ليس في النسخ المتقنة منه. وقد رواه عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة» فجعله عن عمران بن حصين 
ورفعه. أخرج هذه الرواية المحاملي في «أماليه» رواية عبد الله بن عبيد الله ابن الع (۳۸۸)» وخيثمة 
الأطرابلسي في «منتقى حديثه» »)٤۲(‏ والطبراني في «الأوسط؛ .)١559(‏ 

(؟) سقط من الأصلين و(س) ذكر أبي جعفر الرازي» واستدركناه من النسخ المتقنة» وهو في «تحفة الأشراف» 
(1950). 


(۳) نعم روايته مرفوعة لکن من حديث بريدة لا عمران. 


11 باب ۱۷ / ح ۵۷۰۵م فتح الباري بشرح البخاري 


واختلف فيه على الشّعْبِيَ اختلافاً آخر: فأخرجه أبو داود (۳۸۸۹) من طريق العبّاس 
ابن دريح» بمُعجَمَةٍ وراء وآخره مُهمَلة وزن عظيم» فقال: عن الشَّعْبِيّ» عن أنسء ورَفَعَه 
وسَّذَ العبّاس بذلك”"» والمحفوظ رواية حُصَّينِ مع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه» وهل 
هو عن عمران أو بُرّيدة» والتحقيق أله عنده عن عمران وعن برّيدة جميعً”". 

ووَّقَمَ لبعض الرّواة عن البخاريّ قال: حديتٌ الشعْبيّ مُرِسَلء والمستد حديث ابن 
عبّاس» فأشارٌ بذلك إلى أنه أورَدَ حديتٌ الشَّعْبِيَ استطراداً ولم يقصد إلى تصحيحه» ولعل 
هذا هو السّرٌ في حذف الحُميديٌّ له من «الجمع بين الصحيحين». فإِنّه م يذكره أصلاً. ثم 
وجّدت في نُسخة الصَّعَانَ: قال أبو عبد الله هو المصنّف : إلا أرّدنا من هذا حديتٌ ابن 
عا وای عن ران ا وهذا وتنا وکر 

قوله: «لا رُفية إلا من عَيْن أو خمة» بضمٌ المهمّلة وتخفيف الميم» قال علب وغيره: هي سَمّ 
العَقرّبء وقال القزاز: قيل: هى شوكة العَقرّبء وكذا قال ابن سِيّدَه: إِنََّا الإبرة التى تضرب 

ر 2 5 و ره 2 58 1 
بها اقرب والزنبور. وقال الخطابي: الحمة كل هامة ذات سَمٌّ من حَيّة أو عَقَرّب. 

وقد أخرج أبو داود (۳۸۸۸) من حديث سَّهل بن حتيف مرفوعاً: «لا رُقية إلا من 
تفس» أو حمة» أو لدغة» فغايرٌ بينههاء فيحتمل أن جرج على أنَّ ا حمة خاصّة بالعَقرّب» 
فيكون ذكر اللّدغة بعدها من العامّ بعد الخاصٌ. وسيأتي بيان حكم الرّقية في «باب رُقية الحيّة 
والعقرّب20”” بعد أبواب» وكذلك ذكْر حُكم العين في باب مُفرّد». 


قوله: «فذّكَرته لسعيدٍ بن جُبَي» القائل ذلك حُصَّينُ بن عبد الرّحمن» وقد بيّن ذلك هُشَّيم 


که 


(۱) راويه عن العباس هو شريك بن عبد الله النخعي» وهو سيء الحفظ فالأولى أن يُعَدّ هذا الوهم من جهته 
لا من جهة العباس» إذ هو ثقةء والله أعلم. 

0) رجّح الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (4۳۹) و(440١)‏ حديث عمران على غيره. وعد الدارقطني 
في العلل» )۲٤۹١(‏ ذلك الاختلاف اضطراباً في الحديث. 

(۳) باب رقم (۳۷). 

() باب رقم .)۳١(‏ 


كتاب الطب : باب ۱۸ / ح EY ۵۷۰٩‏ 


عن حُصَّينِ بن عبد الرّحمن قال: كنت عند سعيد بن جُبَير فقال: حدّثني ابن عبّاس» وسيأتي 
ذلك في كتاب الرّقاق (1041). وأخرجه أحمد (4 ؟) عن هسّیم» ومسلم (۲۲۰/ )۳۷٤‏ 
من وجه آخر عنه بزيادة قصّة قال: كنت عند سعيد بن جبَّير فقال: یکم رأى الكوكب 
الذي انقَضّ البارحة؟ قلت أنا. ثم قلتُ: أما إن لم أكن في صلاة» ولكن لُدغت. قال: 
وكيك قعلت؟/ قلت: ار قت قال: وما لك عل ذلك؟ قلت حدذيث حدثناه اشح 
عن بُرَيدة أنه قال: لا رُقية إلا من عين أو خمة. فقال سعيد: قد أحسنّ من انتهى إلى ما سمع› 
ثم قال: حدَّثنا ابن عبّاس» فذكر الحديث. 

قوله: عُرضَت عل الأقم» سيأتي شر حه في كتاب الرّقاق .)5614١(‏ 

وقوله في هذه الرّواية: ١حتّى‏ وَقَعَ في سواد» كذا للأكثر بواو وقاف» وبلفظ: «ني»» 
وللكُشْمِيهنيّ: «حتى رُفِمَ» براء وفاء» وبلفظ «لي» وهو المحفوظ في جميع طرق هذا 
اح 5 

قوله: «فقال: هم الذينَ لايَسِتَرْقونَ ولا يَتَطبّرونَ سيأتي الكلام على الرّقية بعد قليل”", 
ركذلك يأ القزل فى الط بد ذلك إن شاء الله تمان : 

- باب الإثمد والكحل من الرَّمَد 

فيه عن أمٌ عَطِيَة. 

5- حدَّثنا مُسدَّقٌ حدّئنا يحبى» عن شُعْبَةَ قال: حدّئني مُميدٌ بن نافع» عن زينبّ» 
عن آم سلَمة رضي الله عنها: أن ارال َي روجُهاء فاشتكت عيتهاء فذّكروها للبيّ كله 
وذَّكَروا له الكُحْلٌء وأنّهِ حاف على عينهاء فقال: «لقد كانت إحداكُنَ تَمْكْتُ في بها في َر 
أحلايسها أو في أحلايسها في َر ببتها - فإذا مرٌ كلب رمت بعر فاد رة لدم رِوَعَهْرا © 
[البقرة: 4 77]). 


)١(‏ باب رقم )١(‏ رقية العين» وباب رقم (۳۸) رقية النبي يا 
(؟) باب رقم (47). 


10/1۰ 


55 باب ۱۸ / ح 0۷۰٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «بابُ الإمد والكخل من الرّمَد) أي: بسبب الرَّمَدء والرَّمَد به بفتح الرّاء والميم: 
ورم حار يعض في الطبقة الملتجمة من العين» وهو بياضها الظاهر: وسببه انصباب أحد 
الأخلاط أو أبخرة تَصعّد من المعدة إلى الدّماغ» فإن اندَقَعَ إلى الحياشيم أحدّتٌ الزكام» أو 
إلى العين أحدّتٌ الرَمَدء أو إلى اللّهاة والمَنخِرَينِ أحدّتٌ الثُنان, بالخاءِ المعجّمة والتّونء 
أو إلى الصَّدر أحدّث التزلةء أو إلى القلب أحدّتٌ الّوصة» وإن ل يَنَحَدِر وطلب اذا فلم 
جد أحدّتٌ الصداع كما تقدّم. 

قوله: «فيه عن أمَّ عَطيّة» يشير إلى حديث أمّ عطي مرفوعاً: «لا تل لامرأة ومن بالله واليوم 
الآخر نِد فوق ثلاث إلا على زوج» فإئها لاتکتجل» وقد تقدّم في أبواب العِدّة (5747)» لكن 
م أرَ في شيء من طرقه ذكر الإثمد. فكأنّه ذكره لكَونٍ العرب غالباً إا تَكتّجل به» وقد ورَّدَ 
التصيص عليه في حديث ابن عباس رَقَعَه: «اكتجلوا بالإئود فإلّه تجلو البَصر وينبت الشّعر). 
أخرجه الذي )۱۷١۷(‏ وحسته واللّفظ له وابن ماجَة”" »)۳٤۹۷(‏ وصَحّحَه ابن حِبّان 
()» وأخرجه الترمذيّ من وجه آخر عن ابن عباس في «الشّمائل» (01). 

وقي الباب عن جابر عند الترمِذيّ في «السّمائل» »)٥۰(‏ وابن ماجه »)۳٤۹٩(‏ وابن 
عديٌ (۳/ ٩۱۹و٤٠۳)‏ من ثلاث طرق عن ابن المنكَدر عنه بلفظ: «عليكم بالإثمد. فَإِنَّه 
جلو البَصّر ينبت الشعرا» وعن علي عند ابن أبي عاصم”" والطبرانٍ (18) ولفظه: «عليكم 
بالإثودِ فإلّه منبة للشعرء مَذهّبة للقدّى» مَصفاة للبَصَر) وسنده حسن» وعن ابن عمر بنحوه 
عند الذي في «الشمائل» (07). وعن أنس في غريب مالك» للدَارَقُطيّ بلفظ: كان يأمرنا 
بِالإثمدٍ. وعن معبد”" بن هَوذة عند أحمد )١5407(‏ بلفظ: «اكتجلوا بالإثمد فإلّه» الحديث» 


ع سس 


() رواية ابن ماجه وابن حبان ليست من الطريق نفسها التي خرّجها الترمذي في «الجامع»» وإنا هو عندهما من 
الطريق التي خرّجها الترمذي في «الشمائل» »)0١(‏ وهو أيضاً من هذه الطريق عند أبي داود (۳۸۷۸) 
و(5051) والنسائي .)01١1(‏ 

(1) لم نقف عليه في شيء من كتب ابن أبي عاصم المطبوعة؛ ولعلّه في كتاب «الخضاب» له» فهو أحد كتبه التي 
سمعها الحافظ کا في فهر سته» .)١9/5(‏ 

(؟) تحرف في الأصلين و(س) إلى: سعيد. 


كتاب الطب باب ۱۸ رح ٥۷۰٩‏ 10۵ 


وهو عند أبي داود (۲۳۷۷) من حديثه بلفظ: ادام رَ بالإثمد د المروّح عند التّوم»”". . وعن 
أبي هريرة بلفظ: «خيرٌ أكحالكم الإثمد نه الحديث. أخرجه البرّار )۳٠۳۱(‏ وفي سنده 
مَقالُ» وعن أبي رافع: أنَّ النبيّ يل كان يَكتّحِل بالإثو. أخرجه البيهقيٌ (5/ )۲١۲‏ وني 
سنده مَقالٌّ. وعن عائشة: كان لرسولٍ الله يك إثمد يَكتّحِل به عند منامه في كل عينٍ ثلاثاً. 
أخرجه أبو الشَّيِخْ في كتاب «أخلاق النبيّ يكلا (ص19١)‏ بسنل ضعيف. 

والإثود بكسر ال همزة والميم بينهما ثاء مُثلّئة ساكنة» وحكيّ فيه ضَمٌ/ الهمزة: حجر 
معروف أسود يَضرِب إلى الحُمرة» يكون في بلاد الحجازء وأجوده يُوْتّى به من أصبّهان» 
واخّلف هل هو اسم ال حجر الذي يُنَّخَّد منه الكحلء أو هو نفس الكحل؟ ذكره ابن سِيْدَه 
وشار إليه الجوهريٌ. 

وني هذه الأحاديث استحباب الاكتحال بالإثود. 

ووَقَمَ الأمر بالاكتحال وتراً من حديث أبي هريرة في «سُّن أبي داود» (5"). ووَقَعَ في 
بعض الأحاديث التي أشرت إليها كيفية الاكتحال» وحاصله ثلاثاً في كل عين» فيكون 
الوتر في كلّ واحدة على جدة» أو اثنتّين في كل عين وواحدة بينهماء أو في اليمين ثلاثاً وني 
المُسرَى نين فيكون الوتر بالنسبة لما جميعاً وأرججحها الأول والله أعلم. 

ثمّ ذكر المصنف حديث أ سَلّمة من رواية زينب وهي بنتها عنها: أن امرأة توي 
زوجها فاشتّكّت عيئهاء فذّكّروها للنبيّ ية وذّكروا له الكحل» وأنَّه تاف على عينهاء 


الحديث» وقد مرت مباحثه ف أبواب الإحداد (5 077). 


وأمّا قوله في آخره: «فلا #أريمَة اهر وَعَشْرًا » كذا للأكثرء »> وعند الكشميهنى: 


«فهّلا أربعة أشهر وعشراً) وهي واضحة. وأمًا الاقتصار على حرف التهي فا مته“ 1 


تر كاله قال قل تکل ا فال كت آربخ أشور وعشرا. 


)١(‏ وقال أبو داود عقبه: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر. 
(۲) في (أ) و(س): فالمنفي» والمثبت من (ع) هو الصواب» لأن ما يلي حرف النهي منهيّ لا منفيّ. 
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5ع باب ١9‏ / ح 0۷۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 


4 باب الجذام 

- وقال عَفَانٌ: حدّثنا سَلِيمُ بن حَبّانَ حدّئنا سعيدٌ بن ميناء» قال: سمعتٌُ أبا 
هريرةً يقول: قال رسولٌ الله يك «لاعَذْوَى ولا طبر ولا هامةً ولا صَفَرَ وفرّ منَ المَجُذوم 
كما فر منَ الأسَدِ). 
[أطرافه في: 0۷1۷ 0⁄0۷ ٠‏ الام #الالادى هلالات] 

قوله: "باب الجُذام؛ بضمٌ اجيم وتخفيف المعجّمة: هو عِلَّة رَديئة تَحَدُث من انتشار الِرّة 
السّوداء في البَدَن كله فتفسد مزاج الأعضاء» وربا أفسَدَ في آخره انّصاها حنَّى تتآكل. 
قال ابن سِيّدَه: سمي بذلك لتَجَذَّم الأصابع ا 

قوله: «وقال عَمّانَ؛ هو ابن مسلم الصّفَار وهو من شيوخ البخاريّ لكن أكثر ما يخرج 
عنه بواسطةء وهو من المعلّقات التي لم يَصِلها في موضع آخرء وقد جَرّمَ أبو تُعيم أنه 
أخرجه عنه بلا رواية» وعلى طريقة ابن الصّلاح يكون موصولاً. وقد وَصَلَّهِ أبو يم من 
طريق أبي داود الطَّيالسيَ وأبي فََيبة مسلم بن قُتَيبة» كلاهما عن سيم بن حَيّان شيخ عَفّان 
فيه» وأخرجه أيضاً من طريق عَمْرو بن مرزوق عن سَليم لكن موقوفاء ولم يَستَخرجه 
الإساعيلّ. وقد وَصَلَّه ابن خَرَيمة أيضاً. وسليم بفتح أوَّله وكسر ثانيه» وحَيّان بِمُهمَلةٍ ثم 

قوله: «لا عذوى» ولا طترة» ولا هامة» ولا صَمَر) كذا جمع الأربعة في هذه الرّوايةء 
ويأتي مثله سواءً بعد عِدّة أبواب (0101) في «باب لا هامة» من طريق أبي صالح عن أبي 
هريرة» ويأتي بعد خمسة أبواب )٥۷۱۷(‏ من طريق أبي سَلّمة عن أبي هريرة مثله» لكن 
بدون قوله: «ولا طِيّرة» وأعادّه بعد أبواب كثيرة )٥۷۷١(‏ بزيادة قصّة» وبعد عِدَّة أبواب 
(0755) في «باب لا طِيّرة» من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة: «لا طبرة» 
حَسبٌ» وفي «باب لا عَدوى» )٥۷۷۵(‏ من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة بلفظ: 


«لاعدوى) حسبُ. 


كتاب الطب باب ۱۹ / ح ۵۷۰۷ ۷Y‏ 


ولسلم )١١1/777(‏ من طريق محمّد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: «لا عدوى, 
ولاهامة» ولا طِيّرة». وأخرج مسلم )٠٠١/۲۲۲۰(‏ من طريق العلاء بن عبد الرّحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة» مثل رواية أبي سَلّمة» وزاد: «ولانّوء). 

ويأقي في «باب لا عدوى») من حديث ابن عمر »)٥۷۷۲(‏ ومن حديث أنس (01/1/5): 
١الاعدوى‏ ولا طِيّرة»» ولمسلم (۲۲۲۲/ ۱۰۹) وابن حِبّان (1174) من طريق ابن جرَيج 
أخبرني أبو الرير أله سمعَ جابراً بلفظ: «لا عدوى» ولا صَفَرهِ ولا عُول»» وأخرج 
ابن/ حبّان (51117) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عبّاس» مثل رواية سعيد بن ميناء 
وأبي صالح عن أي هريرة» وزاد فيه القصّة التي في رواية أبي سَلّمة عن أبي هريرة» وهو في 
ابن مَاجَهُ (7019) باختصار. 

فالحاصل من ذلك سنّة أشياء: العّدوى والطَيّرة والمامة والصّمَّر والغول والتوء» 
والأربعة الأول قد أفرَد البخاريّ لكل واحد منها ترجةء فنذكر قَرَبحَها فيه. 

وأمًا الغول فقال الجمهور: كانت العرب تَرْعُم أن الغيلان في الفَلّوات» وهي جنس 
د اظن کرای للئّاس. وغول لهم تَمَوُل أي: تون تَلوناً لهم عن الطّريق 
فتّهلكهم؛ وقد كَثْرَ في كلامهم: غالنه العُول» أي: أهلكته أو أضَلَّته فأبطل بك ذلك. 

وقيل: ليس المراد إبطالٌ وجود الغيلان» وإنَّ) معناه إبطال ما كانت العربٌ تَزعمه من 
لون الغول بالصور المختلفة» قالوا: والمعنى لا يستطيع الغول أن يَضِلَ أحداً. ويؤيّده 
حديث: (إذا تَعَوَلَتِ الغيلان فنادوا بالأذان»”"» أي: ادقَعُوا سر ها بذِكر الله. وني حديث أي 
أيوب عند قوله : كانت لي سَهُوة"" فيها تر فكانت الول تَجِيء فتأكّل منه الحدي ي 

وأا النّوء فقد تقدَّم القول فيه في كتاب الاستسقاء »23١7(‏ وكانوا يقولون: مُطِرنا بتوء 
)١(‏ أخرجه أحمد )١5717/(‏ والنسائي في «الكبرى» )٠٠۷۲١(‏ من حديث جابر» وفي إسناده انقطاع» وانظر 

تتمة تخريجه في «المسند». 


(۲) الكَهُوة: الصّفّة تكون بين يدي البيت» أو شبيه بالرفٌ والطاق يوضع فيه الشيء. 
(۳) حديث أبي أيوب أخرجه الترمذي (۲۸۸۰)» والحاكم 7/ 509» وحسّنه الترمذي. 
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۸ باب ۱۹ / ح ۵۷۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 


كذاء فأبطَل يا ذلك بأنَّ المطر إِنَّا يقع بإذنِ الله لا بفعل الكوكب» وإن كانت العادة جرت 
بوقوع المطر في ذلك الوقت» لكن بإرادة الله تعالى وتقديره» لا صنع للكوكب في ذلك 
والله أعلم. 

قوله: «وَفِرٌ من المَجُذوم كا تَفِرَ من الأسَد لم أقِفْ عليه من حديث أبي هريرة إِلّا من 
هذا الوجه» ومن وجه آخر عند أب نُعَيم في «الطّبّ» (۲۸۷) لكنّه معلول. وأخرج ابن 
خرَيمةَ في كتاب التو كل له شاهداً من حديث عائشة» ولفظه: دلا عَدوى» وإذا رأيت 
المجذوم ففِرٌ منه ا تَفِرَ من الأسَّدهء وأخرج مسلم (۲۲۳۱) من حديث عَمْرو بن الشَّريد 
قفي عن أبيه قال: كان في وفد تٌقيف رجلٌ مجذوم» فأرسَل إليه رسول الله : إا قد 
بايعناك» فارجع». 

قال عِيّاض: : اخمَلمَتِ الآثار ني المجذوم» فجاء ما تقدّم عن جابر: أن النبيّ لنب ل كَل مع 
مجذوم» وقال: «ثقةً بالله وتّوكلاً علیه»"» قال: فذهب عمر وجماعة من السَّلّف إلى الأكل 
معهء ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ. ومن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكيّة قال: 
والصّحيح الذي عليه الأكثر ويَتَعيّن المصير | إليه أن لا تسخ» بل يجب الجمع بين الحديثين» 
وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياطء والأكل معه على بيان 
الجواز. انتهى. 

هكذا اقتَصَرٌ القاضي ومن تَبِعَه على حكاية هذَين القولّين» وحكى غيده قولاً ثالثاً: 
وهو الَّجبح» وقد سَلَكه فريقان: أحدهما: سَلَكَ ترجيح الأخبار الذَالّة على نفي 
العّقدوى. وتّزييف الأخبار الال على عكس ذلك» ثل حديث الباب فأعلوه ا وا 

عائشة نكرت ذلك» فأخرج الطََّرَيٌ”" عنها: أن امرأة سألّتها عنه» فقالت: ما قال ذلك» 

)١(‏ وهو أيضاً عند البخاري في «التاريخ الكبير» 19/١‏ من الطريق نفسها التي خرّجها أبو نعيم» وأشار 

البخاري إلى الاختلاف في إسناده. 


() أخرجه أبو داود (09476) وابن ماجه (0147"), والترمذي ».)١1811(‏ وابن حبان ))5١175(‏ وسنده ضعيف. 
(؟) في «تهذيب الآثار - مسند على) ص .7”١‏ 


كتاب الطب باب ۱۹ / ح ۵۷۰۷ ٤۹‏ 


ولكنّه قال: «لا عدوی» وقال: «فمّن أعدى الأوّل؟» قالت: وكان لي مول به هذا الدّاء 
فكان يأكل في صحافي» ويشرب في أقداحي» وينام على فراشي» وبأنّ أبا هريرة تَرَدّد في 
هذا الحكم كما سيأتي بيانه» فيؤحَذ الحُكم من رواية غيره» وبأنَ الأخبار الواردة من رواية 
غيره في نفي العّدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرَحصة في ذلك ومثل حديث: «لا 
ندموا النطر إلى الجدوسن اء وقد أخرجة انق ماجعة (6048) وسئده فف ول 
حديث عبد الله بن أبي أو رَفَعَه: كلم المجذوم وبينك وبينه قِيدَ رين أخر جه أبو نُعَيم 
في الط (489) بسند واي ومقل ما أخرجه:الطَبري”) من طريق مَعَمَر عن الزُهْرَيٌ: أن 
عمر قال مُتيقيب: اجلس مني قيد رُمح. ومن طريق خارجة بن زيد كان عمر يقول 
نحوه”". وهما أثران مُنقَطِعان. 

وأمّا حديث الكّرِيك الذي أخرجه مسلم فليس صريحاً و في أن ذلك سبب ب الجذام» 
والخواف عن ذلك أن طريق ق الت جيح لا يُصار إليها إلا مع تَعذّر الجمع» وهو تُمكن» فهو 
آل 

الفريق الثاني: سَلّكوا في اتر جيح عكس هذا/ المسلّك. فرَدّوا حديث: «لا عَدوى) 
بِأنّ أبا هريرة رَجَعَ عنه إِمّا لشَّكّه فيه» وإمّا لثبوتٍ عكسه عنده» کا سيأتي إيضاحه في باب 
لا عدوى»”. قالوا: والأخبار الدَالّة على الاجتناب أكثر حارج وأكثر طُرُقأ فالمصير إليها 
أولى. قالوا: وأا حديث جابر: أن النبيّ يل أذ بِيّدِ مجذوم فوضّعها في القّصعة» وقال: 
«كُل ثقةٌ ثقة بالله وتوكُلاً عليه) ففيه نظرء وقد أخرجه الّمِذْيٌّ (۱۸۱۷) وبين الاختلاف فيه 
على راويه. ورجح وقفه على عمر» وعلى تقدير تُبوته فليس فيه أنه ل َكل معه» وإِنَّا فيه 
أنه وضع يده في القصعة. قاله الكلاباذيٌ في «معاني الأخبار». 

والجوات أن طريق الجمع أولى كا تقدَّمَ؛ وأيضاً فحديث: «لا عدوی» تبت من غير طريق 
)١(‏ في «تهذيب الآثار - مسند علي» ص 7". 


(۲) وهو أيضاً عند ابن سعد في «الطبقات». 
(۳) الحديث .)٥۷۷۱(‏ 


۱1/1۰ 


۷۰ باب ۱۹ / ح ۵۷۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 


أبي هريرة» فصَحّ عن عائشة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر وغيرهم”"”» فلا معنى 
لدعوى کونه معلولاً والله أعلم. 
: رمم م 
وفي طريق الجمع مّسالك أخرى: 
أحدها: نفي العّدوى جملةء وحمل الأمر بالفرار من المجُوم على رعاية خاطر المجذوم» 
لأنّه إذا رأى الصّحيح البَدَنِ السَّلِيِمَ من الآفة تَعظّم مُصيبته وتزداد حَسرَنّه» ونحوه 
حديث: «لا تُديموا النظّر إلى المجذومينَ» فإنَّه محمول على هذا المعنى. 
ثانيها: حمل الخطاب بالتّمى والإثبات على حالتين متَلِمَتين: فيك جاء: «لا عدوى» 
PE ٠ 001 :‏ ر رة 8 ت 
كان المخاطب بذلك من قوي يقيئه وصح توكله بحيثُ يستطيع أن يَدقَع عن نفسه اعتقاد 
العّدوى؛ كما يستطيع أن يدقع التطَيّر الذي يقع في نفس كل أحد. لكن القويّ اليقينٍ لا 
ر 1 ر 0 2 
يتأثر به» وهذا مثل ما تدقع قوَةٌ الطبيعة العِلَهَ فتبطلها. وعلى هذا حمل حديث جابر في 
أكل المجذوم من القصعة وسائر ما ورّدَ من جنسه» وحيتُ جاء: «فِرّ من المجذوم» كان 
5 2 2 ج20 
المخاطب بذلك من ضَعْفَ يقينه. ولم يتمكّن من تمام التّوكل فلا يكون له قوّة على دفع 
م ر 2 7 7 
اعتقاد العدوى» فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه» بأن لا يباشر ما يكون سببا 
لإثباتها. وقريب من هذا کراهیته يك الكَيّ مع إذنه» فيه کا تقدّم تقريره"» وقد فعل هو بَا 
2 2 ِ 
كلا من الأمرّينٍ ليَتأسّى به كل من الطائفتين. 
الث المسالك: قال القاضي أبو بكر الباقلانّ: إثبات العّدوى في الجُذام ونحوه 
مخصوصٌ من عموم نفي العّدوىء قال: فيكون مَعَنى قوله: «لا عَدوى» أي: إلا من 
ا جذام والبَرَص وا ل جرب مثلاًء قال: فكأنّه قال: لا يُعدي شيءٌ شيئاً إلا ما تقدّم تبييني له 
)١(‏ أما حديث عائشة فقد عزاه الحافظ قريباً لابن خزيمة في «التوكل» وللطبري» وحديث ابن عمر سيأتي 
قريباً برقم »)٥۷٥۳(‏ وحديث سعد أخرجه أحمد )١9١7(‏ وانظر تتمة تخريجه فيه» وحديث جابر 
أخرجه مسلم (۲۲۲۲). ونزيد عليه حديث أنس سيأ برقم (010657)) وحديث السائب عند مسلم 
بإثر (۲۲۲۰) 1١0‏ ). 
(۲) في باب رقم (۱۷) من اكتوى أو كوى غيره. 


كتاب الطب باب ۱۹ / ح ۵۷۰۷ ۷١‏ 


ا ف اوی د جك ذلك اين بطل ايها 

رابعها: أنَّ الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العّدوى في شيء» بل هو لأمرٍ 
طَبِيعيّ؛ وهو انتقال الدّاء من جسد لجسل بواسطة الملامّسة والمخالّطة وشم الرّائحة» 
اقيق وكوي را العام انتقال الدّاء من المريض إلى الصحيح بكثرة 
المقالطة: وهذه طريقة ابن تيبةه فقال: المجذوم تد تشد رائحته حتّى يسقم من أطال 
الست ومحادئّته ومُضاجُعتهء وكذا يقع كثيراً بالمرأة من الرجل وعكسه. ويّنزع الولد إليه» 
وهذا يأمر الأطبّاء ببَركٍ مخالّطة المجذوم لا على طريق العّدوى» بل على طريق الَأثر 
بالرّائحة» لأا تسقّم مَن واظَّبَّ اشتّامهاء قال: ومن ذلك قوله وَك: «لايُورِدُ رض على 
مص لأنّ ا لجرب الرّطب قد يكون بالبعير» فإذا خالّطٌ الإبل أو حَكَكَهاء وأوى إلى 
مباركها وصل إليها بالماء الذي یسیل منه» وكذا بِالنطَفٍِ”" نحو ما به. قال: وأمّا قوله: «لا 
عدوی» فله معتّى آخرء وهو أن يقع المرض بمكانٍ كالطاعون فيفر منه محافة أن يصيبه. 
لأن .فيه نوع من القران من كدر الك 

المسلّك الخامس: أن المراد بنفي العدوى أن شيئاً لا يُعدي بطَبعه نفياً لما كانت الجاهليّة 
تعتقده أن الأمراض تُعدِي بطّبوها من غير إضافة إلى الله» فأبطّل النبي كلل اعتقادهم ذلك 
وأكَلّ مع المجذوم. لِييينَ هم أن الله هو الذي يُمرض ويشفي» وكهاهم عن الدنو منه بين 
هم أنَّ هذا من الأسباب التي أجرّى الله العادة بأئها فضي إلى مُسَيّباتهاء ففي تبيه إثبات 
الأسباب» وفي فعله إشارةٌ إلى أئَّا لا تقل بل الله هو الذي إن شاء سَلَبَها قُواها فلا ونر 
شيئاًء وإن شاء/ أبقاها فأئّرّت. ويحتمل أيضاً أن يكون أكلّه ب مع المجذوم أنَّه كان به أمر 
يسير لايُعدي مثله في العادة» إذ ليس الجَذْمَى كلّهم سواء ولا تَحَصّل العَدوى من جيعهم» 


.)هالال١( سيأ‎ )١( 


(؟) تحرف في الأصلين و(س) إلى: بالنظرء والتَطّف: من لطب الشيء نطفاً: إذا فَسَدَه ونطِفَ الحيوان: أصابته عُذَةٌ 


في بطنه. 
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VY‏ باب ۱۹ / ح ٥۷۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بل لا يتحصل منه في العادة عَدوى أصلا”"» كالذي أصابه شيء من ذلك ووقَفَ فلم يَعْدٍ 
وعلى الاحتمال الأول جَرَى أكثرٌ الشافعيّة» قال البيهقىٌ بعد أن أورّدَ قول الشافعيّ ما 
ا الجذام والبَرص يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يُعدي الزَّوج كثيراًء وهو 
داء مانع للجاع» لا تكاد نفس أحدٍ تطيب بمُجامّعة مَن هو به ولا نفس امرأة أن مجامعها 
من هو به» وأمّا الولد فين أنه إذا كان مَن ولَدَه أجدَم أو أبرَ صن الا وان 
درل نَسِلّه. 
قال البيهقيّ: وأمّا ما تَبَتَ عن النبىّ يل أنه قال: «لا عدوى» فهو على الوجه الذي 
كانوا يعتَقدوته في الجاهليّة من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى. وقد يجعل الله بِمَشِيئتِه خالّطة 
الصحيح مَن به شيء من هذه العّيوب سبباً لخُدوثِ ذلك وهذا قال ككِ: «فِرٌ من المجذوم 
فرارك من الأسداء وقال: «لا ورد عرض على ممح" وقال في الطاعون: ١مَن‏ سيم به 
بأرض فلا يَقدّم عليه)20 وکل ذلك بتقدير الله تعالى. 
وتَبِعَه على ذلك ابن الصّلاح في الجمع بين الحديئّينٍ ومن بعده وطائفة من قبله. 
المسلّك السادس: العَمّل بنفي العّدوى أصلاً ورأساًء وحمل الأمر بالمجائّبة على حسم 
اك رج نروك لاد دح امك زد ني نو رك اي Se‏ 
العّدوى التي تفاها الشارع» وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وتّبعَه جماعة» فقال أبو عبيد: 
ليس في قوله: «لا ورد ترص على مُصِمَّ) إثبات العّدوى؛ بل لأن الصحاح لو مَرِضَتَ 
)١(‏ كذا جاءت العبارة في الأصلين و(س) بنفي حصول العدوى بالجذام عادةٌ وهذا بخلاف ما جاء في «زاد 
المعاد» لابن القيم ١4٠ /٤‏ حيث ذكر الحافظ هنا معظم كلامه من غير أن يشير إليه» فقد جاء في «زاد 
المعاد» ما نصه: : بل منهم من لا تضرٌ خالطته ولا تُعدى» وهو من أصابه من ذلك شيء يسير» ثم وقف 
واستمر على حاله» ولم يعْلِ بقية جسمهة. قلنا: فلعلّ الحافظ أراد أن يقول: بل لا يحصل من بعضه في 
العادة, فسبق قلمهى والله أعلم. 
(۲) سيأتي برقم .)٥۷۷۰(‏ 
(۳) سيأت برقم .)٥۷۲۸(‏ 


كتاب الطب ١‏ . باب ۱۹ / ح ۵۷۰۷ ۷۳ 


بتقدير الله تعالى ربا وَقَّحَ في نفس صاحبها أن ذلك من العّدوى فيُفيدّن ويتَشَكّك في ذلك» 
أمَرَ باجتنابه. قال: وكان بعص الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب إلا هو للمّخافة على 
الصحيح من ذوات العاهةء قال: وهذا َر ما حل عليه الحديث. لأنَّ فيه إثباتَ العّدوى 
التي تاها الشارع» ولكن وجه الحديث عندي ما ذكرته. 

وأط تات خريهة في هذا في كتاب «التّوكّل) إنَّه أورَدَ حذيث: «لا عَدوى» عن عد 
من الصحابة» وحديث: «لا يورد تمرض على مُصَ» من حديث أبي هريرة» وتَرجَم 
للأوّل: «التّوكل على الله في نفي العدوى»» وللتاني: «ؤِكْر حبر غَلِطَ في معناه بعض العلماء» 
وأنْبَتَ العّدوى التي تاها النبي ولا ثم تَرجَم: «الدّليل على أنَّ النبيّ كك لم يرد إثبات 
العّدوى بهذا القول» فساقٌ حديث أبي هريرة: «لا عدوى» فقال أعرابيّ: فا بال الإبل 
يخالطها الأجرّبُ فتجرّبَ؟ قال: «فمَن أعدّى الأوّل؟). ثم ذكر طرقه عن أبي هريرة ثم 
أخرجه من حديث ابن مسعود. ثم تَرَجَمَ: «ؤِكرٌ حبر رُويّ في الأمر بالفرار من المجذوم» 
قد يخطر لبعض الناس أن فيه إثبات العقدوى» وليس كذلك»» وساق حديث: (فِرَّ من 
المجذوم فرارّك من الأَسّد) من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة» وحديث عَمْرو 
بن الشّريد عن أبيه في أمر المجذوم بالرّجوع» وحديث ابن عبّاس: «لا تُديموا النظّر إلى 
المجذومينَ». 

ثمّ قال: إا أمَرَهم ب بالفرار من المجذوم كا تهاهم أن بورد الممرض على اح 
عليه ولي أن لصي يعض بن E‏ 
الربُ» فيس إلى بعض المسلمين أن ذلك من العَدوى» فيّئبت العّدوى التي كفاها يكل 

فأمَرَهم بجت ذلك د م شَفَّقَةَ منه و رحمةٌ اسلموامن الد بإثبات العدوى» وبين هم 
أنه لا يُعدي شيء 07 

قال: ويُؤيّد هذا أكلّه ية مع المجذوم ثقة بالله ولوکلا عليه» وساق حديث جابر في 
ذلك. ثم قال: وما تيه عن إدامة التَّظَر إلى المجذوم فيحتمل أن يكون لأن/ المجذوم يَعْتَمّ ١75/٠١‏ 


E ٤‏ 0۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


E E 
انتهى» وهذا الذي ذكره احتالاً به إليه مالك» فإلّه سنل عن هذا الحديث فقال: ما سمعتُ‎ 
فيه بكراهية» وما أَرَى ما جاء من ذلك إلا افة أن يقع في نفس المؤمن شيء.‎ 
وقال الطََرِيُ: الصّواب عندنا القول بها صَحَّ به الخبر» وأن لا عَدوىء وألّه لا يُصيب‎ 
e نفساً إلا ما كب عليهاء الاجر كار ررمي ددر توج كلل الله‎ 
إلا أله لا ينبغي لذي صِحَّة الذنو من صاحب العاهة التي يكرمّها الناس» لا لتحريم‎ 
ذلك بل ية أن يَظّنَ الصحيح أنَّهِ لو نزل به ذلك الدّاء أنه من جهة دنوه من العليل»‎ 
فيقع فيا أبطلّه النبيٌ ية من العّدوى. قال: وليس في أمره بالفرار من المجذوم مُعارَضة‎ 
لأكله معه» لأنّه كان يأمر بالأمرِ على سبيل الإرشاد أحياناء وعلى سبيل الإباحة أخرى»‎ 
وإن كان أكثر الأوامر على الإلزام» وإنَّا كان يفعل ما تى عنه أحياناً لبيان الجواز”" وأنَّ‎ 
ذلك ليس حراماً.‎ 
وقد سَلَكَ الطَّحَاوي في‎ 
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في «معاني الآثار» مَسلّك ابن خُرَّيمةَ فيا ذكره» فأورَدَ 
220 حديث: «لايُورد تمض على مُصِحَ). ثم م قال: معناه أن المصِح قد يُصيبه ذلك 
المرضء فيقول الذي أورّه: لو أن ما أورَدئّه عليه لم يُصِبْه من هذا المرض شي والواقع 
انه لو م يورده لأصابه لكَونٍ الله تعالى قَدَرَه» فتهي عن إيراده هذه العلّة التي لا ومن غالباً 
من وقوعها في قلب المرء» ثم ساق الأحاديث في ذلك فأطتبَ» وجْمَعَ بينها بنحو ما حْمَمَ به 
اب ية 

وكذلك قال القَرطبيّ في «المفهم»: إلا بى رسول الله اة عن إيراد الممرض على المصِحٌّ 
عحافة الوقوع فيا وَقَمَ فيه أهل الجاهليّة من اعتقاد الحدوى» أو ححافة شويش التفوس 
وتأثير الأوهام» وهو نحو قوله: «فِرّ من المجذوم فرارك من الأسّداء وإن كتا تقد أن الجذام 
لا يُعدي. لكا جد في أنفُسناُفْرةٌ وكراهيةً لمُخْالَطَتِهه حتى لو أكرة إنسان نفسّه على القرب 


)١(‏ في (أ) و(س): لبيان أنَّ ذلك ليس حرام والمثبت من (ع). 


كتاب الطب باب ١9‏ / ح ۵۷۰۷ ۷0 


م 


منه وعلى مَُالسَّته لَتَأَذّت نفسه بذلك» فحينئذٍ فالأولى للمؤمن أن لا يُتعرّض إلى ما يحتاج 
ا ا 
حَدَّرٌ من قَدَرِ» والله أعلم. 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمّْرة: الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب» بل 
ّمَقة» لاله یا كان ينی أمته عن كل ما فيه صَرَرٌ بأيّ وجو کان» ويدهّم على كل ما فيه 
خير. وقد ذكر بعض أهل الطَّبّ أنَّ الرُوائح نمث في الأبدان حَلَلاً فكان هذا وجه الأمر 
بالمجاتبة» وقد أكَلَ هو مع المجذوم» فلو كان الأمر بمُجالَيتِهِ على الوجوب لما فعَلّه. قال: 
ويُمكن الجمع بين فعله وقوله: بأنَّ القولٌ هو المشروع من أجل ضَعْف المخاطبينَ» وفِعْله 
حقيقة الإيهان» فمّن فعل الأوَّلَ أصاب السُّنّة وهي أثر الحكمة» ومَن فعل الثاني كان 
أقوى يقيناًء لأنَّ الأشياء كلّها لا تأثير ها إلا بِمُقبَمَى إرادة الله تعالى وتقديره؛ كما قال 
تعال: وما هُم بِصََآرينَ ہو من حر ي إلا بِإِذْنٍ أله € [البقرة: ؟١٠]‏ فمّن كان قوي اليقين 
فله أن يُتابعه يك في فِمْلهِ ولا يَضُرّه شيء» ومن وجَدَ في نفسه ضعفاً فليتبع أمرّه في الفرار 
لئلّا يدل بفعله في إلقاء نفسه إلى التّهلّكة. 

فالحاصل أن الأمور التي يتوق منها الضَّرّر قد" أباحت الحكمة الربانية الْحَدَّرَ منهاء 
فلا ينبغي للضعَفاءِ أن يَقرَبوهاء وما أصحاب الصدق واليقين فهم في ذلك بالخيار. 
قال: وفي الحديث أن الحكم للأكثرء أن الغالت من الاس هو الضشعفك» افيذاء الام 
بالفرار بِحَسَبٍ ذلك. 

واستُدِلٌ بالأمر بالفرار من المجذوم لإثبات الخيار للزَّوجَينِ في فسخ النكاح إذا وَجَدَه 
ادها الان :وهو رل هون اللا اجات ف ا يكل با ا راا 
بعُمومه لَتْبَتَ المّسخ إذا حَدَتٌ الجُذام و ET‏ 
عند الشافعيّة» وقد تقدّم في التكاح الإلمامٌ بشيءٍ من هذا. 


)١(‏ في (س): وقدء بإقحام الواو. 
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۷٦‏ باب ٠١‏ / ح ۵۷۰۸ فتح الباري بشرح البخاري 


واختلفَ في أَمّة الأجدّم: هل يجوز ها أن َع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ واختَلّفَ/ 
العلماء في المجذومينَ إذا كثروا هل يُمنَعونَ من المساجد والمجامع؟ وهل يذ لهم مكان 
مُنقّرِد عن الأصِحَاء؟ ولم يختلفوا في النادر أله لا يمن ولا في شُهود الجمعة. 

٠٠‏ باب الم شِفاءٌ للعين 

4- حدّئني محمد بن الدنّىء حدّئنا محمدٌ بن جعفر, حدّئنا شُعْبفُ عن عبدٍ الك 
سمعث عَمْرَو بنَ حُرَيثِ قال: سمعتٌُ سعيدٌ بنَ زيل قال: سمعت النبيّ كل يقول: «الكَمْأةٌ 
منّ المنّ وماؤّها شِفاءٌ للْعين». 

وقال شُعْبةٌ: وأخبرني الحَكَم عن الحسن العُرَنٌ عن عَمْرِو بن خُرَيثِء عن سعيدٍ بن 
زيدء عن النبي بيا 

قال سُعْبةُ: لما حدّئني به الحَكَمُ ل أيه من حديث عبد الملِك. 

قوله: «بابٌ امن شفاء للعَينٍ» كذا للأكثر» وني رواية الأصِيلَ: 'شِفَاءٌ من العين» 
وعليها شرح ابن بَطَّالء ويأتي توجيهها. وني هذه الترجة إشارةٌ إلى ترجيح القول الصّائر 
إل أن اراد بال ق خديت الات الصف اللخضوص من المأكول: لا اندر الذي معت 
الامتنان» ونا أطلق عل ال شِفاءٌ لان الخ ورد أن الكمأة منهء وفيها شفاء» فإذا عبت 
الوصف للمَرْع كان تُبوته للأصل أولى. 

قوله: «عن عبد المَلِك) هو ابن عمَيرء وصَرَّحَ به أحمد (1170) في روايته عن محمّد بن 
جعفر غُندَر. وعَمْرو بن حُرَيث: هو المخزوميّ» له صُحْبة. 

قوله: «سمعت سعيد بن زيد» أي: ابن عَمْرو بن ثُمّيل العَدَويٌ أحد العشرة» وعمر بن 
الخطّاب بن تُمَيل ابن عمّ أبيه. كذا قال عبد الملك بن عير ومن تابَعه. وخالفهم عطاءٌ بن 
السائب من رواية عبد الوارث عنه» فقال: عن عمرو بن خُرَيِتْء عن أبيه. أخرجه مُسدّد 
في امستّده)”""» وابن السَّكّن في «الصحابة»» وَالدَارَقَطنيّ في «الأفراد»» وقال في «العِلّل»: 


)١(‏ ومن طريقه أخرجه الطبراني (١۷٤۳)ء‏ وهو أيضاً في ا(مسند أحمد» برقم )١7737‏ عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث» عن أبيه. 


كتاب الطب باب ۲۰ / ج ۵۷۰۸ VV‏ 


الصواب رواية عبد الملك. وقال ابن السکن: أظن 16 الوارث أخطأ فيه . وقيل: كان 
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سعيد بن زيد تزوَّجَ أمّ عَمْرو بن حُرَيثء فكأنّه قال: حدَّثني أبي» وأراد زوج أمّهِ يازا فظته 
الراوي أباه حقيقة. . 

قوله: «الكَمْأة» بفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة» قال الخطَابي: وني 
العامّة من لا تمزه واحدة الكمء بفتح ثم سكون ثم همزة» مثل تمرة وثّرء وعَكّسٌ ابن 
الأعرابيّ فقال: الكَمْأة الجمع؛ والكّمء الر سوم ع ا قال: ول يتمق كلام لله 
هذا سوى جِبَأة وجَبْء. وقيل: الكَمْأة قد تُطلّق على الواحد وعلى الجمع؛ وقد معوها على 
أكمّؤء قال الشاعر: 

ولقد جَبَينّك أكمُؤاً وعساقلاً 

لاقل بِمَهمَلتَينِ وقاف ولام: الات وا اشا أن الكو كل وجدانہا 
المَلّواتٌ. 

والكَمْأة: تبات لا ورّق ها ولا ساق» توجّد في الأرض من غير أن تُرْرَع. قيل: سمَيّت 
بذلك لاستتارهاء يقال: كَمَاً السّهادة: إذا كَتَمَها. ومادّة الكَمْأَة من جوهر أرضيّ بخاريٌ 
حن نحو سَطح الأرض ببرد الشّتاء ييه مَطَر الرّبيع» فيتَولد ويَندَفِع مُتَجَسَّداء ولذلك 
کان بض العرجا ها رى الأردى تفا ها بالقدري ماد وصور الان ماده 
رُطوبة دَمَويّة تندَفع غالباً عند الرَعرّع» وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونَّاء القوّة» ومُشاتَيتها 
له في الصّورة ظاهر. وأخرج المُرِْذَيّ (507)”" من حديث أبي هريرة: أن ناساً من أصحاب 
رسول الله َة قالوا: الكَمّأة جَدَريّ الأرضء فقال النبيّ وكِ: «الكَمْأة من المنّ» الحديث. 
وللطَّرَيٌ”" من طريق ابن المتكّدِر عن جابر قال: كَثرَتِ الكَمْأَة على عهد رسول الله کف 
)١(‏ قد بيّنا في «المسند» أن الخطأ فيه من عطاء بن السائب» فإنه كان قد اختلط» ورواية عبد الوارث عنه بعد 

اختلاطه. 


(1) وهو أيضاً عند ابن ماجه (7400)» والنسائي في «الكبرى» (1375). 
(۳) لم نقف عليه فيما طبع من كتب الطبري» وهو أيضاً عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار؛ (0186). 
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۷۸ باب ٠١‏ / ج ۵۷۰۸ فتح الباري بشرح البخاري 


فامع قوم من أكلهاء وقالوا: هي جُدَرِيٌ الأرض» فبَعّه ذلك فقال:/ «إن الكَمْاأة ليست من 
جُدَرِي الأرض» ألا إن الكَمْأة من الممنّ». 

والعرب تُسمّي الكمْأة أيضاً : بناتٍ الرّعد, لأا تكثر بكثرته ثم تقر عنها الأرض» 
وهي كثيرة بأرضٍ العرب» وتوجّد بالشام ومصرء فأجودها ما كانت أرفيه مله قليلة 
لماءء ومنها صِنف قتال يَضرب لونه إلى الحمرة. وهي باردة رَطبة في الثانية رَديئة للمعدة 


بَطيئة الهضم» وإدمان أكلها يُورث القولّنج والسّكتة والفالج وعُسر البّول» والرّطب منها 


قل ضرا من اليايس» وإذا ّت في اين الطب ثم ّت بالاء والح والعتر ولت 
بِالزّيتِ والتوابل الحارّة قل ضَرَرهاء ومع ذلك ففيها جوهرٌ مائيّ لطيف بدليل خفتهاء 
فلذلك كان ماؤّها شِفَاءً للعين. 

قوله: «من المنَّ) قيل في المراد بالمنُ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن اراد أا من المنّ الذي أَنْزِلٌ على بني إسرائيل» وهو الملل الذي يُسقّط على 
الشّجَر فيُجِمّع ويُؤكَل حُلوأ ومنه التَرَنْجَبِينء فكأنّه سَبّه به الكَمْأةَ بجامع ما بيتهها من 
وجود كل منها عَفُواً بغير عِلاج. ة قلت أبرقة اتام A O‏ بتي ضور 
البقرة (4174 4)» وذكرت من زاد في متن هذا الحديث: «الكَمْأة من المنّ الذي أَنزِلَ على بني 
إسرائيل». 

والّاني: أنَّ المعنى أَتّا من المنّ الذي امن الله به على عباده عَفُواً بغير علاج قاله أبو 
عُبيد وجماعة» وقال الطاب ليس المراد أئّا نوع من الم الذي أَنْزِلَ على بني إسرائيل» فان 
الذي أَنزِلَ على بني إسرائيل كان كالتَّْنْجبِين الذي يُسقط على الشَّجَّرء وإنَّا المعنى أن 
كاف ت اهن غير تلك ار ولا ی هوس فيل الخ التي كان يال عل کي 
إسرائيل فيقع على الشّجَر فيناولوله. 

ثم أشار إلى أله يحتمل أن يكون الذي أَنزِلٌ على بني إسرائيل كان أنواعاً» منها ما يَسقَط 
على الشَّجَره ومنها ما حرج من الأرض فتكون الكَمْأة منه. وهذا هو القول الثّالث؛ وبه 


جَرّمَ الموقّق عبد اللطيف البغداديّ ومن تَبِعَهه فقالوا: إِنَّ المنّ الذي أَنزِلَ على بني 
إسرائيل ليس هو ما يَسقْط على الشّجّر فقط» بل كان أنواعاً مَنَّ الله عليهم بها من النّبات 
الذي يُوجّد عَفُواء ومن الطّير التي سمط عليهم بغير اصطياد» ومن الطَلّ الذي يَسقّط 
على الشّجَر. 

والمنّ مصدّر بمعنى المفعول» أي: منون به فلما لم يكن للعبد فيه شائبةٌ گسب كان مَنا 
تحضاء وإن كانت جميع عَم الله تعالى على عَبيده مَناً منه عليهم» لكن حص هذا باسم المنّ 
لگونه لا نع فيه لأحلٍ. فجَعَلَ سبحانه وتعالى قُوْتَهم في التيه الكمْأ وهي تقوم مقام 
الخبزء وأدٌمَهم السّلوى وهي تقوم مقام الحم ولاهم الطّلّ الذي بترن عل الجر 
فكَمَّلَ بذلك عَيشّهم. ويشير إلى ذلك قوله يَكلِ: «من المنّ» فأشار إلى اها فرد من أفراده» 
الس دين سه مدن النهى» ولا يعكر 
على هذا قوهم : أن نَصِيرَ عل لكام وج € [البقرة: ]1١‏ لأنَّ المراد بالوحدة : دوام الأشياء 
0 وذلك يَصدّق على ما إذا كان المطعوم أصنافاً لكنّها لا تَبِدّل 
اعا 

. قوله: «وماؤّها شفاء للعين» كذا للأكثرء وكذا عند مسلم .)۲٠٤۹(‏ وني رواية 
المُستَمُلي: «من العين» أي: شفاء من داء العين» قال الخطّابيٌ: إا اخمّصّتٍ الكَمْأة بهذه 
ا اكاب شلال ارات ي اق كدان ليم ها ان 
الحلال المحض يلو البَصَرء والعكس بالعكس. 

قال ابن الججَوْزْيٌ: في المراد بكونها شفاء للعينٍ قولان: 

أحدهما: آنه ماؤّها حقيقة» إلا أن أصحاب هذا القول اتّمَقواعل أنه لا يُسِتَعمَل صرف 
في العين» لکن اختآفوا كيف يُصئّع به على رأَيين: ) 

أحدهما: أنه حاط في الأدوية التي يُكتّحل بها. حكاه أبو عبيد. قال: ويُصِدَّق هذا الذي 
حِكاة آبو عبيد أن بعض الأطياء قالواة أكل الكماة لر البضى: 
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ثانيهما: أن تؤخذ فتشقّ وتوضّع على الجمر حتى يغلي ماؤهاء ثم يؤخذ الميل فيجعّل في 
ذلك الس وهو فاتر فيُكتّحَل بمائهاء لأنَّ النار تُلَطّفه وتّذهِب فصّلاته الرّديئة ويبقَى النافع 
منه» ولا جحل الميل في مائها وهي/ باردة يابسة فلا يَنجَّع. وقد حكى إبراهيم ا لحري عن 
صالح وعبد الله ابتي أحمد بن حَنبّل أا اشتكّت أعينه) فأخذا كَمْأَةَ وعصّراها واكتحَلا 
مائها فهاجّت أعيّنُهها ورّمدا. قال ابن الْجَؤْزِيّ: وحكى شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي أنَّ 
بعض الناس عَصَرَ ماء كمأ فاكبتّحَلٌ به فذهبّت عينه. 


والقول الثاني: أن المراد ماؤها الذي تنب تتغايف فاه أوّل مَطّر يقع في الأرض بی به 
الأكحال» حكاه ابن اجوز عن أي بكر بن عبد الباقي اشا فتكون 0 فة | 0 


الكل لا إضافة جُزء. قال ابن القَيّم: وهذا أضعف الوجوه. 

قلت: وفيها ادّعاه ابن ا جوزي من الاتّفاق على أنََّا لا تُستَعمَّل صِرْفاً نظر» فقد حكى 

عياض عن بعض أهل الطُّبّ في التّداوي بء الكَمْأَة ته تفصيلاًء وهو إن كان لتَبريدٍ ما يكون 
بالعين من ال حرارة فتستعمَّل مُفْرّدة وإن كان لغير ذلك فَُتَعمَل مُركبة. وبهذا جَرّمَ ابن 
العريّ فقال: الصّحيح أله يَنفّع بصورته في حال وبإضافيه في أخرى؛ وقد جُربَ ذلك 
فود صحيحاً. نعم جَرَّمَ الحطَابيُ بها قال ابن ا جوزي فقال: ترب بها التوتياء وغيرها من 
الأكحال» قال: ولا تُستَعمّل صِرْفاً فإنَّ ذلك يُؤذي العين. 

وقال الغافقيّ في «المفرَ دات»: ماء الكَمْأة أصلّح الأدوية للعينٍ إذا عجن به الإثمد 
واکتجل به» فإنّه به قوي ال جفن» ويزيد الرّوح الباصر حِدَةَ وقوةً ودقع عنها التوازل. 

وقال النّوويّ: الصّواب أن ماءَها شفاء للعين مُطلَقاًء فيصر ماؤها ويُجِعَل في العين 
منه» قال: وقد رأيثٌ أنا وغيري في زماننا مَن كان عَمِيَ وذهب بَصّره حقيقة فكَحَلَ عينه 
باء الكَمْأة مرّداًفشَفِيَ وعاد إليه بَصّرهء وهو الشيخ العَذْل الأمين الكمال بن عبد الدّمَشقيّ 
صاحب صلاح ورواية في الحديث» وكان استعماله لاء الكَمْأة اعتقاداً في الحديث وتَبَرّكاً 


ا 
به» فنفعه الله به. 


6۸١ 0۷۰ E باب‎ EÛ HE 


قلت: الال المذكور: e‏ بن الخضرء يعرف 
بابن عبدٍ ‏ بغير إضافة ‏ ا حارثيّ الدَّمَشْقيّ» من أصحاب أبي طاهر الخشوعيّ» سمح منه 
جماعة من شيوخ شيوخناء عاش ثلاثاً وثانينَ سنة» ومات سنة اثنَينِ وسبعينَ وست مئة 
قبل التّوويّ بأربع سنين. وينبغي تقييد ذلك بِمّن عَرَفَ من نفسه قوّة اعتقاد في صِحَة 
الحديث والعَمّل به کا يشير إليه آخر کلامه» وهو يُنافي قوله أوَّلاً: مُطلقاً. 

وقد أخرج الّهِذِيّ في «جامعه» )7١74(‏ بسندٍ صحيح إلى قَادة قال: حُدّئْت أن أبا 
هريرة قال: أخذتٌ ثلاثة أكمُؤ أو حمساً أو سبعاً فعَصَرمن فجَعلت ماءَهُنّ في قارورة» 
فكَحَلْت به جارية لي فبرأث. 

وقال ابن المَيّم: اعرف فَضَلاء الأطتاء أن ماء الكمأة تلو العين) م: مني المسيعة 1" 
وابن سينا وغيرهما. 

والذي يُزِيل الإشكال عن هذا الاختلاف أنَّ الكَمْأة وغيرها من المخلوقات خُلِقّت في 
الأصل سليمة من المضارّء ثم عَرَصَت هما الآفات بأمور أخرى من مُجاورة أو امتزاج أو غير 
ذلك من الأسباب التي أرادّها الله تعالى» فالكمأة في الأصل نافعة لاحت به من وضفها 
بأئّها من الله» وألا عَرَضَت لها المضارٌ بالمجاورة. واستعمال كل ما ورَدّت به السنة بِصِدْقٍ ينتفع 
به من يَستّعولهء ويّدقّع الله عنه الضَرّر بيت والعكس بالعكسء والله أعلم. 

قوله: «وقال شعْبة» كذا لأ ذرٌ بواو في أوّله» وصورته صورة التعليق» وسَقَطّتِ الواو 
لغيره» وهو أولى فإِلّه موصول بالإسناد المذكورء وقد أخرجه مسلم )۱١۸/۲۰٤۹(‏ عن 
محمد بن الى شيخ البخاريّ فيه» فأعاد الإسناد من أله للطّريق الثانية وكذا أورَده أحمد 
(170و17) عن محمد بن جعفر بالإسنادين معاً. 


قوله: «وأخبَرَني الحَكّم» هو ابن عَتّيبة» بمُثنَاةٍ ثمّ موحّدة مُصغر. والحسن العرَيّ» بض 


(1) تصحف في (س) إلى: المسبحيء والمسيحي: هو أبو الحسن هبةٌ الله بن صاعدء المعروف بابن التلميذء 
طبيب نصراني. ترجه الذهبي في «السير» /٠١‏ 85. د 
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المهمّلة وفتح الرّاء بعدها نون: هو ابن عبد الله البَجَلّ» كوف ونّقه أبو رُرْعة والعِجْلٌ 
وابن سعد» وقال ابن مَعين: صدوق. قلت: وما له في البخاريّ إلا هذا الموضع. 

قوله: «قال شُغْبة: لما حدّئني به الحم لم نره من حديث عبد المَلِك» كأنّه أراد أنَّ 
عبد ا ملك کی وتَغيّرَ جفظه» فلمًا حدَّث به شُعْبَة تَوقَّفَ فيه» فلمًا/ تابه الحَكم بروايته 
بت عند شّعْبة فلم يُنكرهء وانتَقّى عنه التو قف فيه. 

وقد تَكلّف الكزمانٌ لتوجيه كلام شُعْبة أشياء فيها نَظ: 

أحدها: أن الحكم مُدنّس وقد عَنْعَنَّ وعبد الك صَرَّحَ بقوله: سمعته» فلمًا كقوى 
برواية عبد املك ل يبق به مَحَلَ للإنكار. قلت: شُعْبة ما كان يأخذ عن شيوخه الذينَ ذُكِرَ 
عنهم التّدلِيس إلا ما يتحقق سماعَهم فيه وقد جَرّمَ بذلك الإسماعيلٌ وغيره» بعد هذا 
الاحتمال» وعلى تقدير تسليمه كان يَلرّم الأمر بالعكس. بأن يقول: لما حدّثني عبد الملك 
م انکر من یٹ لتك . 

ثانيها: لم يكن الحديث مَنكوراً لي» لأني كنت أحمّظه. 

الثها: يحتمل العكس بأن يراد لم ينر شيئاً من حديث عبد الملك» وقد ساق مسلم 
)٠١۹/۲۰۶۹(‏ هذه الطّريق من أوجه أخرى عن الحكم. ووَقَمَ عنده في المتن: «من الم الذي 
نز على بني إسراثيل»» وفي لفظ /۲۰٤۹(‏ 10): «على موسى»» وقد أشرت إلى ما في هذه 
الزيادة من الفائدة في الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة البقرة (/447). 

-١‏ باب اللّدُود 

89 ١٠/ه.‏ ١1ه-‏ حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا يحبى بن سعيدٍ حدّثنا سفيانٌ 
قال: حدّئني موسى بن أبي عائشةً عن عُبيدٍ الله بن عبد اله» عن ابن عباس وعائشة: أن أبا 
بكر 5ه قبل النبيّ بيا وهو ميّتُ. 

- قال: وقالت عائشة: لَدَدْناهُ في مرضه فَجعَلَ يُشِيُ إلينا: أن لا تَلّدُون» فققلنا: 
كراهية المَريضٍ للدَّواء فلم أفاقّ قال: «ألم أنبكم أن تَلْدوني؟) قلنا: كراهية المَريضٍ للدَّواى 


كتاب الطب باب ۲۲ / ح AY ٥۷۱٤-0۷۱۳‏ 


على عم 


فقال: ١لايَبْقَى‏ في البيتٍ أحدٌ إلا لد وأنا أنظرٌء إلا العبّاسٌ فإنّه م يَشَهَدُكُم). 

۳ - حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيان» عن الزّهْرِيٌ» أخبرني عُبِيدٌ الله بن عبد الله 
عن ام قيس» قالت: دَخَلْتٌ بابن لي على رسول الله ا وقد أَعلَّقْتٌ عنهُ منّ العُذْرةٍ فقال: 
«عَلام تَدْغَرْنَ أؤلادَكُنَ بهذا العلاق؟ عليكَنٌ بهذا العُود النْدِي فإنَّ فيه سبعة أشفية منها 
ذاتُ الجَنْبِء ويُسْعَطٌ منَ العُذّْرةه ويلَدُ من ذات الجَنْب». 

فَُسمعتٌ الزُهريّ يقول: بين لنا اثَينِء ول ُن لنا خسة. 

قلت لسفيانَ: فإنَّ مَعمَراً يقول: أعلَقْتُ عليه" قال: ل يحْمَظء إنما قال أعلَقَتْ عن 
حَفِظته ِن في الرَهُريّ» ووَصَفَ سفيانٌ الغلام يت بالإضبّع» وأْحَلَ سفيانُ في حتكيه. إن 
يعني رَفْعَ حَنَكِه بإصْبَعِه ول يَقّل: آعلقوا عنه شيئاً. 

قوله: «باب اللدود» بفتح اللا وبِمُهمَلئَينِ: هو الدّواء الذي يُصَبَ من أحد جانبّي فم 
المريض. والأدود بالضّبٌ: الفعل؛ ولَدّدتٌ المريض: فعَلت ذلك به. 

وتقدّم شرح الحديث سوق ف «باب وفاة النبي )ا (/5: €(« فيان ما لَرُوه لا 
به» وبيانٌ مَن عرف اسمّه من كان في البيت ولد لأمره يك بذلك» فأغنى عن إعادته. 

وأما الحديث فسيأتي شرخٌه فى «باب العُذرة»”"' قريباً. 

7 باب 

5- حدَّئنا بشرٌ ضكون: ا لله اراق و 
أخبرني بيد لله بن عبد الله بن نة أنَّ عائشةً رضي الله عنها روج النبيّ يخ قالت: لما قل 
رسول الله ڪل واشتدٌ وجّعُهء استأدّنَ ازواجه في أن يُمرّض في بيتي» فأَذِنَ لَه فكَرّجَ بِينَ 
رجلَينِ تحط لاه ني الأرضرء ب عباس وآكَرٌ - فاخت ابنَ عباس قال: هل تَذْرِي مَنِ 
(۱) لم ينفرد معمر بقوله: أعلقت عليه فقد تابعه عليه أيضاً شعيب بن أي حمزة كا سيأتي عند المصنف برقم 


(وكلاه). 
)۲( بعد الباب التالي. 
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Af‏ باب ۲۳ / ح والاه فتح الباري بشرح البخاري 


الرجل الآخَرُ الذي م تسم الات ور حور الا i‏ 
َل بيتها واشَدٌ به وجعه: «كريقوا علي من سبع قرب لم لل وكين لعلي أعهَدُ إلى الناس». 
قالت: فألسناه في حصب لحفصة رذج ابي يك : م طَفقنا صب عليه من تلك القرب» حتّى 

جَعَلَ يشر إلينا أن قد فعَلُْنّ. قالت: و ححرّجَ إلى الناس» فصل هم وحَطَبَهم. 

قوله: «بابٌ» كذا هم بغير ترجمة» وذكر فيه حديث عائشة: لما قل النبيّ اة اشد به 
وجَعه» استأدنَ أزواجه أن يُمرّض في بيتي» الحديث. وقد تقدّم شرحه في الوفاة النبويّة 
(5445)» ومن قبل ذلك في كتاب الطّهارة (194)» والغرض منه هنا قوله: «هريقوا عل 
من سبع قرب م حل أوكينهنَ»» وقد تقدّم بيان الحكمة فيه في الطّهارة. وقد استشكلَ ابن 
بَطّال مُناسَبة سَبةَ حديث هذا الباب لترجمة الذي قبله بعد أن تقر تََدَرَ أن الباب إذا كان بلا ترجمة 
يكون كالقصل من الذي قبله» وأجابٌ باحتمال أن يكون أشارٌ إلى أن الذي يُفعَل بالمريض 
بأمره» لا يلرم منه فاعل ذلك لَومٌ ولا قصاصٌء لاله لا لم يأمر بصب الماء على كل مَن 
حَصَرَهء بخِلاف ما ی عنه أن لا يُفعَل به» لأن فعلّه جنايةٌ عليه فيكون فيه القصاص. 

قلت: ولا يخفى بُعده» ويُمكِن أن يُقرّب بأن يقال أوّلاً: إلّه أشارَ إلى أنَّ الحديث عن 
عائشة في مرض لنب لك وما انم له فيه واحد» ذكره ؛ بعض الرّواة تاماً واقتَصَرٌ بعضهم 
على بعضه» وقصّة للد کات عنما أغميّ عليه وكذلك قصّة السّبع قرّبء» لکن 
اللدوة كان عن ع ولد نلك عاتب عليه» بخلاف الصَّبّ فإنَّه كان أَمَرَ به“ فلم ينر 
عليهم؛ فيوْحَذ منه أنَّ المريض إذا كان عارفاً لا يُكرّه على تَناول شيء يَنهَى عنه» ولا يُمنَع 
من شيء يأمرٌ به. 

- باب العْذرة 
6- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزّهْريٌ قال: أخبرني عُبِيدُ الله بن 


عبد الله: أن أمّ قيس بنتَ مِحْصَّنٍ الأسَدٍ سی أسَدَ خُرّيمة وكانت من المهاجرات الأول الي 


)١(‏ لفظة «به» أثبتناها من (ع) وحدها. 


كتاب الطب باب ۲۳ / ح والاه A0‏ 


-_ 


بايمْنَ النبيّ يل وهي أختُ عكاشة - أخير له: نا أنت رسول الله لا بابن لها قد أعلقّت 
عليه مِنَ العذرق فقال النبيّ يكللة: 0 َدْغَرْنَ الاك بهذا العّلاق؟ عليكم بهذا العُودٍ 
اندي فإنَّ فيه سبعة أشفية منها ذاتٌ الجَذْب». يريد الكست» وهو العُودٌ اندي. 

وقال يونس وإسحاقٌ بن راشدء عن الزهُري: عَلَقَتْ عليه. 

قوله: «باب العذرة) د بضم المهمّلة وسكون الذّال المعحّمة: هو وجّع الكلنة وهو الذي 
يُسَمّى سقوط اللّهاق وقيل:/ هو اسم اللّهاة» والمراد کک سمي باسوهاء وقيل: هو موضع 
لررجم سن ا بفتح اللام: الج الي في قى الحَلْق. 

قوله: «وكانت من المهاجرات...» إلى آخره» يُشبه أن يكون الوصف من كلام الرهْريّ 
فيكون مُدرّجاًء ويحتمل أن يكون من كلام شيخه فيكون موصولآء وهو الظاهر. 

قوله: «بابنٍ ا« تقدّم في «باب السّعوط) (0147): أله الابن الذي بال في حجر 
الب يكللة. 

قوله: «قد أعَلَقَتْ عليه» تقدَّم قبل باب (01/17) من رواية سفيان بن عيينةَ عن 
الَزْهْريّ بلفظ: أعلَقتٌ عنه. وفيه: قلت لسفيان: ف را يقزل: أعلّقتٌ عليه قال: م 
يحم إلا قال: أعلَفْتُ عنه. حَفظته من في الزُهْرِيّ. ووَقَمَ هنا مُعلّقاً من رواية يونس - 
وهو ابن يزيد - وإسحاق بن راشد عن الرَهْري: عَلَعَتْ عليه بتشديد اللام» والصّواب: 
أَعلَمَتْ. والاسم العلاق بفتح المهمّلة"". وكذا وَقَمّ في رواية سفيان الماضية: «بهذا 
العلاق» كذا للكُشْمِيهنيٌ» ولغيره: «الإعلاق». 

ا يونس المعلّقة هنا وَصَلَّها أحمد (5194919) ومسلم (١487//575)»ء‏ ورواية 
إسحاق ابن راشد وَصَّلَّها المؤلّف في «باب ذات الجنب» (07/18) وسيأتي قريباً. ورواية 
مَعمّر التي سألّ عنها عل بن عبد الله سفيانَ أخرجها أحمد )۲۷٠٠١(‏ عن عبد الزّزّاق عنه» 


)١(‏ كذا ضبطها الحافظ ومن قبل النووي؛ وضبطها الكرماني والعيني بكسر العين وفتحهاء واقتصر في اليونينية 
على ضبطها بالكسر. 
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۸٦‏ باب 4؟ / ح ۵۷۱٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لکن بلفظ : ئت بابنٍ لي قد أعَلَقَتٌ عنه”". 

قال عِيّاض: وَقَحَ في البخاريّ: أعَمّثْ وعَلَمَت والعلاق والإعلاق» ول يقع في مسلم 
إلا أعلَقَتْء وذكِر الَلاق في رواية والإعلاق في رواية» والكل بمعنّى جاءت بها 
الأواياتة لكل امل الل إا يَْكرونَ: أعلَقَثْء والإعلاق رُباعيّ» وتفسيره: عَمز العُذْرة 
وهي اللّهاة بالإصبعء ووَقَحَ في رواية يونس عند مسلم: قال: أَعلَقَتْ: عَمَرَتْ. 

وقوله في الحديث: «علام“ أي: لأيّ شيء. 

قوله: اتَدْغَرِنَ خطاب للنسوة» وهو بِالعَينِ المعجّمة والدّال المهمّلة» والدَّغْر: عَمْز الحَلّق. 

قوله: «عليكُمْ) في رواية الكنميين: «عليكُن». 

قوله: «بهذا العُود النْديّ يريد الكّسْت» في رواية إسحاق بن راشد: يعني القُسطء قال: 
وهي لّغة. قلت: وقد تقدَّم ما فيها في «باب السّعوط بالقّسط الهنديّ»”" ووَقَمَ في رواية 
سفيان (2777) الماضية قريباً: قال: فسمعت الزُهْريّ يقول: بِيّن لنا اثنين» ولم يبيّن لنا 
خمسة. يعني من السّبعة في قوله: «فإنَ فيه سبعة أشفية» فذكر منها ذات الجنب» ويُسعط 
من العذرة. قلت: وقد قَدَّمتٌ في «باب السّعوط» من كلام الأظتاء ما العله و حك مله 
الخمسة المشار إليها””". 


5- بات دواء المبطون 
۹-- حدّئنا محمد بن شار حدّثنا محمد بن جعفر حدّثنا شب عن فاد عن أبي المتوكل» 
عن أبي سعيدء قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ اة فقال: إنَّ أخي اسسُطَلِقَ بَطْنّ فقال: «اسقه عَسَلاه 
فسقاه» فقال: إن سَقيته» فلم يَرذْه إلا استِطلاقاً! فقال: ١صَدَّقٌ‏ الله وكلّب بط أخيكٌ». 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله وهو كذلك في بعض نسخ «المسندا» وفي نسخة متقنةٍ عندنا منه: أعلقّتُ عليه 
كالذي تاه علي بن المديني إلى معمر. 


(۲) وهو الباب رقم .)١ ٠(‏ 
(۳) عند شرح الحديث (0197). 


كتاب الطب .. باب ۲٢‏ / ح AV ۵۷۱٩‏ 


تابه النّْرُّ عن شعبة 
قوله: «بابٌ دواء المَبُطون» المراد بالمبطون: مَن اشَكى بطنّه لإفراط الإسهال» وأسبابٌ 


ذلك متعدّدة. 

قوله: «قتادة» عن أبي المتوكّل» كذا لشُعْبة وسعيد بن أبي عَرُوبة". وخالمّه) شَْبانَ 
فقال: عن قتَادة عن أبي الصديق"» عن أبي سعيد. أخرجه الا (TVS)‏ وم پرجح» 
والذي يظهر ترجيح طريق أب المتوكّل لاتفاق السَيحَِنِ عليهاء شُعْبة وسعيد أوَّلء ثم 
البخاريّ ومسلم ثانياً. ووَقَمَ في رواية أحمد )۱۸۷١(‏ عن حَجّاج عن شّعْبة: عن فاد 
سمعت أبا المتوكل: 

قوله: «جاء رجل إلى النبيّ اة فقال: إنَّ أخي» لم أف على اسم واحد منهما. 

قوله: «استْطْلِقٌ بَطنه» بضمٌ المثنّاة/ وسكون الطاء المهمّلة وكسر الام بعدها قاف. أي: 
كر خروج ما فيه» يريد الإسهال. ووَقعَ في رواية سعيد بن أبي عرٌوبة في رابع باب من 
كتاب الطُّبّ هذا (0184): إن" أخي يستكي بطتّه. ولمسلم من طريقه: قد عَرِبَ بطنه. 
وهي بالعين المهمّلة والرّاء المكسورة ثم الموحّدة أي: َسَدَّ مَضعُه لاعتلال المعدة» ومثله 
ذَْرِبَ الال اة يذل الغين» ورا ومع 

قوله: «فقال: اسقِه عَسَلاً وعند الإسماعيلٌ من طريق خالد بن الحارث عن شعْبة: 
«اسقه العسَّل). واللام عهديّة» والمراد عَسَل النّحلء وهو مشهور عندهم» وظاهره الأمر 
بسقيه صِزفا» ويحتمل أن تمزوجا. 

قوله: «فسّقاه فقال: إن سَقيته فلم زد ذه إلا استطلاقاً» كذا فيه» وفي السّياق حذف تقديره: 
ل إني سَقيته. ووَّقَمَ في رواية مسلم (۲۲۱۷): : فسَّقاه ثم جاء 
)١(‏ روايته عند البخاري (55/815)) ومسلم (۲۲۱۷). 


1) تحرف في (س) إلى: أبي بكر الصديق! وأبو الصديق: هو الناجي بكر بن عمرو. 
(۳) تحرف في الأصلين و(س) إلى: ابن. 


۱1۹/1۰ 


۸ باب E‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقال: ن ا . أخرجه عن محمّد بن بشّار الذي أخرجه البخاريّ 
عنه» لكن ره بمح بن الثتّى» وقال: إن الفظ لحك بن الثنّى. نعم أخرجه اَي 
)ع كد يشان رحد بلفظ: ثمّ جاء فقال: يا رسول الله إن قد سَقَيته عَسَّلاً 
فلم يَزده إلا استطلاقاً. 

قوله: «فقال: صَدَّقٌّ الله» كذا اختصّرّهء وفي رواية التَرْمِذْيٌّ: فقال: «اسقِه عَسَلاً) 
فسَقاهء ثم جاء» فذكر مثله» 0 الله». وفي رواية مسلم: فقال له ثلاث مرّات, ثم 
جاء الرَابِعَةَ فقال: «اسقه عَسَلاً؛ فقال: سقیته فلم يَزده إلا استطلاقاء فقال: «صَدَقٌ الله». 
وعند أحمد )١1١147(‏ عن يزيد بن هارون عن شُعبة: فذهب ثم جاء» فقال: قد سَقَيته سَقيتته فلم 
يَزْده إلا استطلاقاء فقال: «اسقه عَسَلاً» فسّقاه. كذلك ثلاث وفيه: فقال في الرّابعة: «اسقه 
عَسَلاً». وعند الإسماعيلٌ من رواية خالد بن الحارث: ثلاث مرّات يقول فيهن ما قال في 
الأولى. وتقدّم في رواية سعيد بن أبي عرّوبة )٥1۸٤(‏ بلفظ: ثم أتاه الثانية فقال: «اسقه 
عَسَلاً» ثم أتاه الثالثة. 

قوله: «فقال: صَدَّق الله وكدّب بَطن أخيك» زاد مسلم في روايته: فسقاه فبّرأ. وكذا 
للتَرّمِذيّ» وفي رواية أحمد عن يزيد بن هارون: فقال في الرّابعة: «اسقه عَسَلاً قال: فأظئّه 
قال: فسّقاه فبرأء فقال رسول الله هه في الرّابعة: «صَدَقّ الله وكدّبَ بط أخيك» كذا 
وَقَعّ لزيد بالشك» وفي رواية خالد بن الحارث: فقال في الرّابعة: (صَدَّقٌ الله وكدّبَ بطنٌ 


0 


أخك)». 


والذي اتم عليه محمد بن جعفر ومن تابه أرجّح» وهو أن هذا القول وَقَمَ منه بك 
بعد الثالثة”". وأمَرّه أن يَسقيه عَسَلاً فسَقاه في الرّابعة فبرأ . وقد وَقََ في رواية سعيد بن أبي 
عرٌوبة: ثم أتاه الثالثة فقال: «اسقه عَسَلاً» ثم أتاه فقال: قد فعَلتُ» فسّقاه فبَراً. 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحه الله! مع أنَّ الذي في رواية محمد بن جعفر المطرّلة التي عند أحمد »)۱۱۸۷١(‏ 


ومسلم (7711) أن هذا القول جاء بعد الرابعة» وليس بعد الثالثة» بل جاء عند الترمذي أنه جاء بعد 
الثانية» فالله تعالى أعلم. 


۸۹ لاه ا‎ mis 


قوله: «تابَعه النَضْر) يع: EER REE‏ 
A‏ قال الإساعيل: وتابَعّه أيضاً نح بن 'صغيد و الد بن 
الحارث ويزيد بن هارون. 

قلت: رواية يحيى عند النّسائيّ ف «الكرَى» (ك1۷۲٦و۷٠١۷)‏ ورواية خالد عند 
الإسماعيلّ عن أبي يَعْى» ورواية يزيد عند أحمد .)١١١57(‏ 

وتابعهم أيضاً حَجّاجٍ بن محمّد (۱۱۸۷۱)» ورَوْح بن عبّادة (۱۱۸۷۲)» وروایته) عند 
اعد شنا 

قال الحطَايُ وغيره: أهل الججاز يُطلِقونَ الكذب في موضع الخطأء يقال: كذّبَ 
سَمعُكء أي: رل فلم يدرك حقيقةً ما قيل له» فمعنى كذَّبٌ بطنه» أي: لم يَصِلّح لمَبُولٍ 
الشفاء بل زل عنة وقد عر ن يمشن لحد ف فقال: العمل تيل كيف برضف كن 
TT‏ و 0 1 
تحبطُوأ لمو € [يونس:۳۹]» فقد ات الأطبّاء على أنَّ المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف 
ال و اة وَالرّمان:والغذاء المالوقه والتّدين وفرة الطيعة» وغل أن الاسهال كدت 
من أنواع منها الميضة الي ا اتقو على أنَّ علاجها برك الطَّبيعة وفعلهاء فإنٍ 
احتاججت إلى مُسَهِل م مُعيّن أعيتت ما دام بالعليل قوّة. 

فكأنَّ هذا الرجل كان استطلاقٌ بطنه عن تُحّمة أصابته» فوّصّفَ له النبيّ يكل العسَل 
عن افرع ليت زر راسي لاود وا لياق الصسزيا الامو لمر 
التي تُصيب المعدة من أخلاط لَزِجة نَع استقرار الغذاء فيهاء وللمعدة كمل كَحَمْلٍ 
النكفةء فإذا عَلِقّت بها الأخلاط اللّرجة أفسَدَتها وأفسَدَتٍِ الغذاء الواصل إليهاء فكان 
دَواوُها باستعمال ما تجلو تلك الأخلاط» ولا شيء في ذلك مثل العَسَلء لا سيا إن مزج 
الماع انار 


وَإَّا )فده في في أوّل مرّة لأنَّ الدّواء يجب أن يكون له مقدار وكَمَيّة بِحَسَبٍ الدّاءء إن 
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۹۰ باب ۲٤‏ / ح ۵۷۱٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عر 


قَصْرٌ عنه لم يَدقّعه بالكليّة» وإن جاورّه أومّى القوّة وأحدّتٌ صَرّراً آخر فكأنّهِ شرب منه 
أوّلاً مقداراً لا يفي بمُقاومة الدّاء فأمَرّه بمُعاودة سَفْيه فلم تَكَرّرَتٍِ الشَّرَبات بحسب 
مادّة الدّاء برأ بإذْنٍ الله تعالى. 

وني قوله كَلِ: «وكدّبَ بطن أخيك» إشارة إلى أن هذا الدّواء نافع» وأنَّ بتقاء الدّاء ليس 
لقصور الدّواء في نفسه» ولكن لكَثْرة المادّة الفاسدة» فمن كَمَّ م أمَرَّه بمُعاودة شرب العَسّل 
لاستفراغهاء فكان كذلك» ويّرأ بإذنٍ الله. 

قال الخطَابيُ: والطّبٌ نوعان: طِبّ اليونان» وهو قِياميّ» وطِبّ العرب واهند» وهو 
تَاريّ» وكان أكثر ما يَصفه النبىٌ ل لمن يكون عليلاً على طريقة يقة طب العرب» ومنه ما 
يكون نما اطَّلَمَ عليه بالوحي. وقد قال صاحب كتاب «المئة في الطّبّ»: إِنَ العسّل تارة 
يجري سريعاً إلى العُروق وينفذ معه جل الغذاء ويُدِرٌ الول فيكون قابضاًء وتارة بَبقّى في 
اميدة فيهِيّجها بَذْعِها حتى يدق الطّعام ويُسهل البطن فيكون مُسهلاً. فإنكار وصفه 
للمُسهل مُطلَقَا فصور من المنكر. 

وقال غيره: طِبّ النبيّ كل مسَيمّن البرء لصدوره عن الوحي» وطِبٌ غيره أكثره 
eS‏ 
بالمستعملٍ من ضعف اعتقاد الشفاء به وميه بالقَبُول» وأظهّر الأمثلة في ذلك القرآن 
الذي هو شفاء لما في الصّدوره ومع ذلك فقد لا يحصّل لبعض الناس شفاء صَدره 
لقصوره في الاعتقاد والتَّلقّي بِالقَبُول» بل لا يزيد المنافق إلا رجساً إلى رجسه ومرضاً إلى 
مرضهه فطِبٌ النبرّة لا يناسب إلا الأبدان الطبّةء كما أنَّ شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب 
الطيبةء والله أعلم. 

وقال ابن الججَوؤزيّ: في وصفه اة العَسَلَ لهذا المنسهل أربعة أقوال: 

أحدها: أنه حمل الآية على عُمومها في السّفاءء وإلى ذلك أشارَ بقوله: «صَدَقٌ الله» أي: 
في قوله: « فيه شقَاءٌ لئاس € [النحل: فلم تبه على هذه الحكمة تلقاها بالقبُول» 
فشفيّ بإذنٍ الله. 


٤۹۱ EEE ا‎ 


الثاني: لوصف الذكور على الألوف من عادتيم من لدو بالكل في الأمراض كلها 

الّالث: أنَّ الموصوف له ذلك كانت به هَيْضةٌ کا تقدّم تقريره. 

الرابع: يحتمل أن يكون أُمَرٌه بطبخ العَسَّل قبل شربه فإنّهِيَعقِد العم فلعلّه عَربَه أوَّلا 

والثاني والرّابع ضعيفان وفي كلام الخطَايّ احتمال آخر» وهو أن يكون الشّفاء يحصّل 
للمذكور ببركة النبي مي و بَرّكة وصفه ودعائه» فيكون خاصّاً بذلك الرجل دون غير 
وهو ضعيف أيضاً. 

ويُؤيّد الأول حديث ابن مسعود: «عليكم بالشفاءَين: العَسّل والقرآن» أخرجه ابن 
مَاجهُ »)۳٤١۲(‏ والحاكم (5/ )٠٠١‏ مرفوعاً» وأخرجه ابن أبي سَيْبة (۸/ ۸۷)» والحاكم 
0٠١ /5(‏ موقوف”"» ورجاله رجال الصّحيح. وأثر علّ: إذا اشتگى أحدكم فليستوهب 
من امرأته من صَداقها فليّشتَرٍ به عَسَلاَه ثم أذ ماء السماء» فيجمّع هَنيئاً مَريئاً شفاء 
ارا أخر جه ابن أبي حاتم ف «التفسير» (/857) بسنل حسن. 

قال ابن بَطّال: يُوْحَذْ من قوله: «صَدَقٌّ الله» وكذَبَ بطن أخيك» أنَّ الألفاظ لا مَل 
على ظاهرهاء إذ لو كان كذلك لى العليل من أل شّربة» فلمًا لم برأ إلا بعد الثكرار ل 
على أنَّ الألفاظ تفتقر إلى" معانيها. قلت: ولا يخفى تكلف هذا الانتزاع. 

وقال أيضاً: فيه أنَّ الذي يجعل اله فيه الشَّفاء قد يَتَخلّف لبي المدّة التي قَدّرَ الله تعالى 
فيها الذاء. 

وقال غيره: في قوله في رواية سعيد بن أبي عَرُوبة: فسقاه فيَرَأء ر بفتح الرّاء وا همز بوز 
قرأء وهي لّغة أهل الحجازء وغيرهم يقوها: بكسر الرّاء بوزنٍ عَلِم) »/ وقد وَقَمَ فير 11/1 
الصَّدّيق الناجيّ في آخره: فسَّقَاه فعافاه الله. والله أعلم. 


)١(‏ وهو الصحيح» كا قال الدارقطني في «العلل» (415)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 4/ ٤٤‏ وغيرهما. 


4۲ باب ۲۵ / ح ۵۷۱۷ فتح الباري بشرح البخاري 


-٥‏ باب لا صَمَرء وهو داءٌ يأخذ البطن 

۷- حدّئنا عبدُ العزيز بن عبد الله. حدّئنا إبراهيمٌُ بِنُ سعد عن صالح» عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني أب سَلَمة بنُ عبد الرّحن وغیژه أنَّأبا هريرة ڪه قال: إنَّ رسول الله يك 
قال: «لا عَذْوَىء ولاصَفَر ولاهامةً». فقال أعرابيٌ: يا رسول الله فم بال إبلي تكونٌ في الرَّمْلٍ 
كاتا الظباغ فيأتي البعيرُ الأجرَبُ فيَدحُلُ بيتها فيُجْربها؟ فقال: «فمَن أعدّى الأوّلَ؟». 

رواه الرَهُريٰء عن أي سَلّمة وسنان بن أبي سنان. 

قوله: «باب لا صَمَّر وهو داء يأحُذ البَطن» كذا جَرّمَ بتفسير الصَّفَّره وهو بِفتحَتَنٍ. 
وقد تقل أبو عبيدة مَعمّر بن ا تى في «غريب الحديث» له عن يونس بن عُبيد ا جزمي أنه 
سألَ رُؤبة بن العَجَاجٍ فقال: هي حَيّة تكون في البطن تُصيب الماشية والناس» وهي أعدّى 
من الجرّب عند العرب. فعلى هذا فالمراد بنفي الصَّمْر نفي ما كانوا يَعِتَقَدونّه فيه من 
العدوی. ورَجَحَ عند البخاريّ هذا القول لگونه قُرنَ في الحديث بالعدوی. وكذا رَجَحَ 
الطََّرِيٌ هذا القول, واستَشِهدَ له بقول الأعسّى: 

ولايكضٌ على شُرْسُوفه الصّفَرٌ 

والدؤشوف”» بشم العجمة وسكوث الاق مهملة ثم فا الصّلَم»:والصقرة دود 
يكون في المجوف. فبا عض الصّلَّمَ أو الكَبِدَ فقتل صاحبه. وقيل: المراد بالصَّمَرِ الحيّة 
لكن المراد بالتِّي نفيّ ما كانوا يعتقدون أنَّ مَن أصابه قتلهء فرّدٌ ذلك الشّارع بأنَّ الموت لا 
يكون إلا إذا فَرَعَّ الأجَل. وقد جاء هذا التّفسير عن جابر» وهو أحد رواة حديث: «لا 
صَمّر». قاله الطََّرِيّ. 

وقيل في الصّمَر قول آخر: وهو أنَّ المراد به شَهْر صَفَّره وذلك أنَّ العرب كانت حرم 
صَمَر وتَستَحِلَ المُحرّم ىا تقدَّم في كتاب الحجٌ (1015).» فجاء الإسلام برد ما كانوا 
يفعلوته من ذلك» فلذلك قال يَكِِ: «لا صَمَر)ء قال ابن بَطّال: وهذا القول مَرويٌ عن مالك. 


)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: والشرسوفة؛ وجاء على الصواب في (س). 


كتاب الطب باب ۲١‏ / ح ۵۷۱۸ ۹۳ 


والصّمّر أيضاً وبع في البطن يأخذ من الجوع» ومن اجتماع الماء الذي يكون منه الاستسقاء 
ومن الأوّل حديث: «صفرة في سبيل الله خير من حمر النّحم00© أي: جوعة» ويقولون: 
صَفَرَ الإناٌ: إذا تلا عن الطَّعامء ومن الثاني ما سب في الأشربة”" في حديث ابن مسعود: 
أن رجلاً أصابه الصَّمّر فصت له المَّكَرء أي: حَصَلَ له الاستسقاء فوّصِفَ له النبيذ» وعمل 
دیف غل هذا لا يك بجلاف ما شتق: وسياق عر الخاقة والعدوئ كل مهاي 


2 7 
باب مُفرّد! 


قوله: «عن صالح» هو ابن كَيْسانَ. 

وقوله: «أخبرني أبو سَلّمة بن عبد الرّحمن وغيره) وَقَحَ في رواية يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن صالح بن كَيْسانَ عند مسلم (۲۲۲۱/ )٠١5‏ في هذا الحديث: أنه سمع 
أبا هريرة. 

وقوله في آخر الباب: «رواه الزْهْريٌ» عن أبي سَلّمة وسنان بن ابي سنان» يعني كلاهما 
عن أبي هريرة» وسيأتي ذلك في «باب لا عَدوى» )٥۷۷٥-۵۷۷۳(‏ من رواية شعيب عن 
الرَهْرىّ عنهماء وفيه تفصيل لفظ أبي سَلّمة من لفظ سنانء ويأتي البحث فيه هناك إن شاء 
الله تعالى. 

5- باب ذاتٍ النب 

4- حدّئنا حمل أخبرنا عَنَابُ بن بَشِيرِ عن إسحاقٌ عن الزْهْرِي قال: أخبرني 
عُبِيدٌ الله بن عبد الله أنَّ أمّ قيس بنتَ مِحْصَنِ - وكانت منّ المهاجرات الأول اللاي بايعنَ 
رسول اله ف وهي أَخْتُ حُكاشةً بن مِحْصَن - أخيرئه: ہا أنت رسول الله يك بابن لها قد 


0 
o ر‎ 


عَلَّفَّثْ عليه منّ العُذْرةِ فقال: «انّقوا الل عَلَامَ تَدْغَرونَ أؤلاةكم بَذِه الأعلاق؟ عليكم بهذا 


)١(‏ هذا الحديث ذكره بعض أهل اللغة كابن قتيبة وابن الجوزي والزخشري وابن الأثير وغيرهم» ولم نقف 
له على أصل. 

(۲) في باب شراب الحلواء والعسلء وهو الباب رقم .)٠١(‏ 

() في البابين رقم )٥۳(‏ و(٤٥)»‏ باب لا هامةء وباب لا عدوی. 


1/1 


۹4 باب ۲۹ / ح ۵۷۲۱-۵۷۱۹ فتح الباري بشرح البخاري 


| 0 2 ع 5 5 و 4 
العود المندي» فإنّ فيه سبعة أشفيةء منها ذاتٌ الجَئْب». يُرِيدٌ الكّسْتَء يعنى: الق قال: 


2 
وهي لغة. 
٥۷۲۰ 98‏ ١7/ه-‏ حدّثنا عار حدّئنا حا قال: قُرِىءَ على أيوب من كشب أي 


قِلَابةَ - منه ما حدَّث به ومِنْه ما قُرِىَّ عليه» فكانَ هذا في الكتاب - عن أنس : أن أبا طَلْحة 
ونس بِنّ النَضْرِ كوّياه. وكواه أبو طَلْحةً بيدِه. 

وقال عاد بنُ منصور عن أيوبّ, عن أب قِلابَ عن أنس بن مالكِ» قال: أذِنّ رسولٌ الله کا 
لأهلٍ بيتِ منَ الأنصار أن يَرْقُوا منَ الحُمَةٍ والأَدنِ. 

قال أنسش: كُوِيتُ من ذات الجَدْبٍ ورسولٌ الله ڪي حي وشَّهِدَنِ أبو طَلْحةَ وأنس بن 
النَضْرِ وزيدٌ بنُ ثابتء وأبو طَلْحَةَ كواني. 
[طرفه في: ١7/اه]‏ 

قوله: «باب ذات الجنب» هو ورَمٌ حارٌ يَعرض في الشاء المستّبطن للأضلاع» وقد 
يُطلّق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح عَليظة تحتقن بين الصّفاقات والعَضّل التي 
في الصدر والأضلاع» فتحث وَجَعاًء فالأرّل هو ذات الجنب الحقيقيّ الذي تَكلّمَ عليه 
الأطبّاء» قالوا: ويحدّث بسببه خمسة أعراض: المُمّى والسّعال والنَّحْس وضيق النَّمس 
والتبض النشاريّ. ويقال لذات الجنب أيضاً: وجّع الخاصرة» وهي من الأمراض 
المحونة لأا تحدْث بين القلب والكبد» وهي من سى الأسقام» ولهذا قال ككِ: «ما 
كان الله ليُسَلّطها عل" والمراد بذات الجنب في حديئي الباب: الثاني لأنَّ الفُسط ‏ وهو 
العود اهنديٰ ىا تقدّم بيانه و هو الذي داو به الريح العَليظة» قال المَسِبْحِنُ”": 
العود حار يابس قابض يحبس البطنء ويْقَوّي الأعضاء الباطنة» ويَطرّد الرّيح» ويفتح 
ل ل ال 
إذا كانت ناشئة عن مادة بل بَلعَميّة ولا سيا في وقت انحطاط العِلّة. 


(۱) أخرجه أحمد .)۲٤۸۷۰(‏ 
(۲) تصحف في (س) إلى: | لمسبحي» وإنما هو المسيحي الطبيب كا نهنا عليه عند شرح الحديث .)٥۷٠۸(‏ 


كتاب الطب باب ۲۹ / ج ۵۷۲۱-۵۷۱۹ مع 


ثم ذكر المؤلف في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث أمّ قيس بنت مِحْصّن في قصّة ولدهاء والإعلاق عليه من العذرة» وقد 
تقدّم شرح ذلك وبيانه قبل ببابينٍ (0110). 

وقوله في أوّله: «حدّثنا عمد را 

وقوله: «عَتاب بن بَشِيرا بِمُهِمَلةٍ ومُثناة ثقيلة وآخره موحّدة» وأبوه بموحّدةٍ ومُعجّمة» 
وزن عظيم» وشيخه إسحاق: هو ابن راشد المجزري. 

وقوله في آخره: يريد الكست» يعني : القسطء قال: وهي لغ هو تفسير العود ال هنديٌ 
أله القسط والقائل: قال: هي لّغة: هو الزهري. 

ثانيهها: حديث أنس: 

قوله: «حدَّثنا عارم» بمهملة”"» هو محمّد بن الفضل أبو النعان السّدُومِيّ؛ وحمّاد: هو 
ابن زيد. 

قوله: «قُرَِ على أيوب» هو السَّحْتِيانّ. 

قوله: «من كُنّبٍ أب لاب منه ما حدَّث به ونه ما قُرَِىَ علیه» فكان هذا في الكتاب» أي: 
كتاب أبي قلابةء كذا للأكثر. ورَقَعَ في رواية الكُشْمِيهنيٌ بَدَلَ قوله: في الكتاب: قرأ 
الكتاب. وهو تصحيفء ووَّقَعَ عند الإساعيلَ بعد قوله: في الكتاب: غير مسموع. ولم أرَ 
هذه اللّفظة في شيء من تسخ البخاريّ. 

قوله: «عن أنس» هو ابن مالك. 

قوله: «أنَّ أبا طَنْحة» هو/ زيد بن سهل زوج والدة أنس أمّ سُلّيم؛ وأنس بن التضر: هو 
عَم أنس بن مالك. 


قوله: ١كَوياهه‏ وكوَاه أبو طَلْحة بيده نسب الكّىّ إليهما معاً لرضاهما به» ثم نسب الكَيّ لأبي 


)١(‏ قوله: بمهملة» سقطت من (س). 


1۳/1۰ 


EEE 2۹٦‏ الام فتح الباري بشرح البخاري 


طلحة وحده لباشَّرَتِه له. وعند الإسماعيلٌ من وجه آخر عن أيوب: وشهدَني أبو طلحة 
رامن ين اروا او تام 

قوله: «وقال عبّاد بن منصور» هو الناجيّء بالنونِ والجيم» وأراد بهذا التعليق فائدة من 
جهة الإسناد وأحرى من جهة ا من أمّا الإسناد فين أن ماد بن زيد بن في روايته صورة 
أخذ أيوب هذا الحديث عن أبي قلابةًء وأنّه كان قرأه عليه من كتابه» وأطلقٌ عبّاد بن 
منصور روايته بالعَنعنة. وأمّا اتن فلم| فيه من الّيادة» وهي أنَّ الكَيّ المذكور كان بسبب 
ذات الجَّنْبء وأن ذلك كان في حياة رسول الله يله وأنّ زيد بن ثابت كان فيمّن حَشَرٌ 
ذلك» وفي رواية عبّاد بن منصور زيادة أخرى في أوّله أفرَدها بعضهم» وهي حديثٌ إذن 
رسول الله کا لأهلٍ بيت من الأنضار أن 2 قُوا من الحمّة والأدن. ولیس لعبَّادٍ بن 
منصور - وكُنْيته أبو سَلّمة - في البخاريّ سوى هذا الموضع المعلّقَء وهو من كيار أتباع 
التابعينَ» تَكلّموا فيه من عِدّة جهات: إحداها: : أله رمي بالقَدَر لكنّه م يكن داعِيةً. ثانيها: 
أنه كان يدل قالنها: أله فد تن سقط وال ي القطانة لما زايناة كان ل عقف 
ومنهم مَن أطلقّ ضعفه. وقد قال ابن عَديّ: هو من جملة مَن يُكتّب حديثه. 

ووصّل الحديتٌ المذكور أبو يعلى عن إبراهيم بن سعيد الججَؤْهريّ عن رَيحان بن سعيد 
عن عبّاد بطوله”". وأخرجه عنه الإسماعيلٌ كذلك وفَرَقّه البزّارُ حديئّين ٠۷۷٤(‏ 
و5770) وقال في کل منهما: تفرّد به عبّاد بن منصور". 

و SG‏ لقم ليسا وتياك اليم - وقد نُشَدّدء وأنكرّه الأزمريّ - -: هي 
السَّحّ. وقد تقدّم شرحها في «باب مَّن اكتوى»"» وسيأتي الكلام على حُكمها في «باب 
(۱) الحديث عند أبي يعلى (1814) بذكر إذنه يكل برقية الحُمّة والعين والنفس» و يذكر الأَذن» وليس فيه 

قصة كيّ أنس من ذات الجنب» لكن جاء بطوله عند البيهقي 4/ ۳٤١‏ من طريق علي بن المديني عن 

ريحان بن سعيد. 


() لكن لفظ البزار في حديث الرقية بذكر الحمة والنملة. 
(*) وهو الباب رقم (۱۷). 


۹۷ oV11-— AS كتاب الطب‎ 


E‏ اب 

5س رص هس و 5 0 عن صر عو ع8 م a‏ عا 6 ٠‏ 3 

وأما رقية الأذن» فقال ابن يَطال: المراد وجع الأذن» أي: رخص في رقية الأذن إذا كان مها 
وج وهذا يرد على ا خصر الماضي في الحديث (0/00) المذكور في «باب من اكتّوى» حيثٌ 
قال: لا رقية إلا من عين أو حمة . فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن مَنع منه» ويحتمل أن يكون 
المعنى: لا رُقية أنمّع من رُقية العين والحمة» ولم برد نفي الرّقَى عن غيرهما. 

وحكى الكزْمان عن ابن بَطّال أله ضصَبَطَه «الأذر» بضمٌ الهمزة وسكون المهمّلة بعدها 


راء» وأنّه جم آدر ر وهى تّفخة الخّصية..قال: وهو غريب شاذ. انتهى» ولم أرَ ذلك في 


كتاب ابن بَطّال» فليحرّر. 


ووَقَعَ عند الإسماعيلَ في ساق وا اد بن مضيو لفق أن ور نوين لكين 


وأَذْنَ بدُقية العين والتفس. فعلى هذا فقوله: َالأَدنْء في الرّواية المعلّقة تصحيف من قوله: 
أَذْنَّ فعل ماضي من الإذن» لكن زاد الإسماعيلٍ في رواية من هذا الوجه: وكان زيد بن 
ثابت برقي من الأذن والتّفس. فالله أعلم””". وسيأتي بعد أبواب «باب رُقية العين»“ وغير 
ذلك. 


وقوله: ١(رَخَصٌ‏ لأهلٍ بيت من الأنصار» هم آل عَمْرو بن حَزْم؛ وَقَمَ ذلك عند مسلم 


(۱) هو الباب رقم (۳۷). 

(۲) وقع في الأصلين و(س): جمع أدرة» وكذلك نقله العيني في «عمدة القاري» عن الحافظ» واعترضه بأنه 
خلاف ما نقله الكرماني عن ابن بطال» مع أنَّ الحافظ نفسه في «انتقاض الاعتراض» ۲/ 0٠١‏ قيّد هذا 
بقوله: جمع آدَرَ بالمدٌ» وهذا يوافق ما رأيناه في «شرح الكرماني» ١7/١١حيث‏ نقل عن ابن بطال قوله: 
الأذر جع الآدر. قال الكرماني: أقول: يعني نحو الحمر والأحمر» فالظاهر أن الحافظ كان قال في أول 
الأمر: جمع أدرة» خطأء فانتسخت عنه كذلك» ثم عدّها مؤخراء ولم يقع للعيني النسخة التي عدّل 
الحافظ فيها ذلك. والله أعلم. 

(۳) وما يدفع القول بالتصحيف أيضاً أنَّ رواية البزار كا قدّمنا بذكر رقية العين والنملة» ورواية أ e‏ 
بذكر رقية الحمة والعين والنفسء فالظاهر أنه اضطراب من عبّاد بن منصورء والله أعلم. 

.)١( وهو الباب رقم‎ )٤( 


2951/١6 


۹۸ باب ۲۷ / ح ۵۷۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 
صس حب سجس سج ل سے 


۵ ) من حديث جابر» والمخاطّب بذلك منهم عمارة بن حَرْم كا بينته في ترحمته في 
كتاب الصحابة. 
۷- باب حَرْقٍ الحصير ليْسَدٌ به الدّمُ 

7 اه- - حدّثنا سعيدٌ بن ع عدن بنقوث بن عبد الزن القاري» عن أي حارم 
عن سَهل بن سعدٍ الساعِدِي» قال: لما كيرت على راس الت وة التيضكٌ وأَدمىَ وجيب 
وكُيرّت رَباعِينُه وكان علِنٌ يحتف بالماء في الجن وجاءت فاطمة تَغْيِلُ عن وجهه الد 
فلمًا أت فاطمةٌ عليها السلا الدّمَ يِيدُ على لاء گر عَمَدَت إلى حَصبر فأحرَكَنْها. وألصَمَنْها 
على جُزح رسول الله يك فَكَاً لدم 

قوله: «بابُ حَرْقٍ الحصير» كذا هم» وأنكره ابن انين فقال: والصَّوابٍ إحراقٌ التصير 
لأنّه من أحرَّقٌ أو تحريق من حَرَّقَ» قال: فأمًا الْحَرْق فهو حَرْقٌ الشَّىءِ يُؤذيه. قلت: لكن 
له توجيه. 

وقوله: «ليِسَدَ به الذّم» هو بالسّين المهمّلة. أي: يخاري الد أو ص ضَمَّنَّ «سَدَ) معنى 
قَطَمَّ وهو الوجهء وكأنّه أشارٌ إلى أن هذا ليس من إضاعة امال لأنّه إا يُفعَل للضّرورة 
المبيحة» وقد كان أبو الحسن القابسيّ يقول: ودِذنا لو علمنا ذلك الحصير ما كان لنتخذه 
دواء لقطع الدّم قال ابن بَطّال: قد رّعَمَ أهل الطَّبّ أنَّ الخصير كلّها إذا أُحرقّت تُبطِلٍ 
زيادة الدّمء بل الرّماد كلّه كذلك, لأنَّ الرّماد من شأنه القَّض» وهذا تَرَجَمَ الذي هذا 
الحديث :)۲۰۸٠(‏ «التّداوي بالرّماد». 

وقال المهلّب: فيه أن قطع الدَّم بالرّمادٍ كان معلوماً عندهم, لا سا إن كان الحصير 
ف ولول الو فهي معلومة بِالقَبْضٍ وطيب الرّائحة» فالقبض يَسْدَ أفواه الجُرح» 


عي < 


وطيب الرّائحة يذهب بِرّهَمِ الدَّم وأمّا عسل الدّم أوّلاُ فينبغي أن يكون إذا كان اجرح 


)١(‏ السُّعْد بالضم نبت طيّب الريح. والدّيّس: جنس أعشاب مائية من الفصيلة السّعْدية يصنع منه 
ال 


كتاب الطب باب ۲۸ / ح ۵۷۲٦-0۷۲۲‏ ۹۹ 


غيرَ غائر» أمّا لو كان غائراً فلا يُوْمَن معه كَرّر الماء إذا صب فيه. 

وقال الموفّق عبد اللّطيف: الرّماد فيه تجفيف وقِلّة لَذْع والمجَمّف إذا كان فيه قوّة لَذْع 
ربا هي الدّم وجَلَبَ الورّم. ووَقَعَ عند ابن ماجَهُ (470”) من وجه آخر عن سّهل بن 
سعد: أحرّقَتْ له حين ل يَرقَا- قطعة حَصيرٍ حَلَقِه فوضَعَت رَمادّه عليه. 

وقد تقدَّم شرح حديث الباب» وهو حديث سّهل بن سعد في عسل فاطمة وجه النبيّ كَل 
من الم لما جرح يوم أحُدء في كتاب الجهاد (7905و1411). 

وقوله في آخر الحديث: «فرقًا» بقافٍِ وهمزة» أي: بَطّل خروجه. وني رواية (401/5): 
فَاسِتّمِسَكٌ الدّم. 

۸- باب الحُمّى من قبح جَهِنْم 

7/اه- حدّثنا يحبى بن سليهانَ» حدّثني ابن وَهْبء قال: حدَّئني مالك عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهراء عن الد يك قال: «الحُمّى من كبح جهنم فأطفئوها بالماوه. ٠‏ 

قال نافعٌ: وكان عبدٌ الله يقول: اكشف عتا الرّجْرٌ 


15 - حدّئنا عبد الله بن مَسْلَّمكَ ل أ 


2 


0 01 


أسماء ابنة أ أي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أَِيَتْ ث بالمرأة قد مت تدعو هاء أحَدَّتِ الما فصبته 
بها وبينَ جًیبهاء وقالت: كان رسولٌ الله يل يأمرّنا أن لبها بالماء. 

6- حدّّئنا محمد بن اتی حدّئنا يحبى» حدّئنا هشامٌ أخبرني أي» عن عائشة» عن 
النبيّ يكل قال: «الحُمَّى من فيح جهن فابْردُوها بالماء». 

- حدّئنا مُسدَّد3ٌ حدّثنا أبو الأحوّصء حدَّئنا سعيدٌ بنُ مسروق» عن عَبايةَ بن 
رفاعةً عن جَدَّه رافع بن حَدِيجء قال: جا رول الله كه يقول: ١الحُمّى‏ من فيح جَهَنم 


فابردوها بالماء). 


قوله: «باب الحُكّى من تبح جَهَنّم) بفتح الفاء وسكون التّحتانيّة بعدها مُهمّلةء وسيأة 


1۷0/1۰ 


6م باب ۸ /ح oV‏ فتح الباري بشرح البخاري 


في حديث رافع آخرٌ الباب:/ «من قَوْح» بالواو» وتقدّم من حديثه في صِفَة النار (۳۲۹۲) بلفظ: 
«قور» بالرّاءِ بل الحاء» وكلّها 00 والمراد سُطوع حَرّها ووهَجه. وَالحمّى أنواع ىا 
سأذكره. 

واخمَلِف في نسبّتها إلى جَهَنّم» فقيل: حقيقةٌ» واللهّب الحاصل في جسم المحموم قِطعةٌ 
من جهنم وقَدَرَ الله ظهورها بأسباب تقتضيها يعبر العبادٌ بذلك» كا أنَّ أنواع الفَرَح 
واللّدّة من تعيم الجنّة» أظهَرّها في هذه الدّار عبرةً ودلالةً. وقد جاء في حديث أخرجه 
ال من حديث عائشة بسند حسن. وفي الباب عن أبي أمامةً عند أحمد .)۲۲٠٠١(‏ 
وعن أبي رَيحانة عند الطبرانَ'". وعن ابن مسعود في «مُستد الشَّهاب» (57): «الحُمَّى 
قط اميت العا 

وهذا كما تقدَّم في حديث الأمر بالإبراد أنَّ شِدّة الحرٌ من قَبْح جَهَنّم؛ وأنَّ الله أذِنَ لها 
مسین .)٥۳۷(‏ وقيل: بل الخبر ورد مورد التشبيه» والمعنى: أنَّ حر اکى شبيه بحر 
جَهَنّم تنبيهاً للثفوس على شِدّة حر النار, وأن هذه الحرارة السديدة شبيهة بمَيجهاء وهو ما 
يُصيب من قَرّبَ منها من حَرّهاء كا قيل بذلك في حديث الإبراد» والأوّل أولى؛ والله 
أعلم. ويؤيّده قول ابن عمر في آخر الباب. 

وذكر المصتف فيه أربعة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث ابن عمر. أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن مالك وكذا 
مسلم (۷۹/۲۲۰۹). وأخرجه التساتيّ (لك72574) من طريق عبد الرّحمن بن القاسم عن 
مالك» قال الدَارََطنيٌ في «الموطآت»: لم يروه من أصحاب مالك في «الموطًا» إلا ابن وهب 
وابن القاسمء وتابَّهما الشافعيّ وسعيد بن عقير وسعيد بن داود» قال: ولم يأتِ به مَعْن 
)١(‏ كما في اكشف الأستار» (7/56). 


الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (۲۲۱۷)ء وغيرهما. 


كتاب الطب باب ۲۸ / ح ÛÎ ٥۷۲١‏ 


ولا القعنبي ولا أب صعب ولا ابن يُكير”". انتهى» وكذا قال ابن عبد ار ي «التفضي؟. 
وقد أخرجه شيخنا في «تقريبه» من رواية أي مَصعّب عن مالك» وهو ذهول منه» لاله 
اعمَمَدٌ فيه على «الملخّص» للقابسيّ» والقابمي إنّا أخرج «الملخّص» من طريق ابن القاسم عن 
مالك» وهذا ثاني حديث عَدّرت عليه في «تقريب الأسانيد» لشيخنا عفا الله تعالى عنه من 
هذا الجنسء وقد تبت عليه نصيحة لله تعالى» والله أعلم. 
وقد أخرجه الدَارَقْطنِيٌ والإسماعيلٌ من رواية حَرْمّلة عن الشافعيٌ” "» وأخرجه الدَارَفَطنيٌ 
من طريق سعيد بن عُمَيره ومن طريق سعيد بن داودء ولم يُخرجه ابن عبد البَرّ في «التمهيد» 
لأنّه ليس في رواب ی يوطي الل وال أعله: 
قوله: «فأطفعوها» بهمزة قطع ثم طاء مُهمّلة وفاء مكسورة ثم همزة: أمر بالإطفاء 
وتقدّم في رواية عُبيد الله بن عمر عن نافع في صِفة النار من بَذْء الخلق (574) بلفظ: 
«فابرُدُوها»» والمشهور في ضبطها بهمزة وصل والرّاء مضمومة» وحكي كسرهاء يقال: 
بَرَدْتُ الحُمّى اندها بَرْداَ بوزن لها أقثلها قلا أي: أسكنتٌ حرارَتهاء قال شاعر 
الئّاسة”": 
إذا وجدتٌ كيب الب في گېدي 


o‏ 5 ره 3 5-000 ت 
هَبّنى بَرَدْتُ ببَؤْدالماءظ اهرَهٌ فمن لنارعل الأحشاء تتقد 


(۱) جاء هذا الحديث في مطبوع محمد فؤاد عبد الباقي ؟/ ٠٤١‏ فأوهم أنه في رواية يحبى بن يحبى الليثي» 
وليس هو في النسخ العتيقة المعتمدة التي بأيدينا من رواية يحبى الليثي» ولا ذكره ابن عبد البر في 
«التمهيد» في جملة أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر» ومعلوم أنه اعتمد فيه رواية يحبى الليثي» على 
أن هذا الحديث قد ذكره ابن العربي في كتابه «المسالك» ۷/ 577» وكان قد اعتمد رواية يحبى الليثي فيه 
أيضاًء فلعله وقع في بعض النسخ القديمة التي برواية يحبى الليثي دون بعض. والله تعالى أعلم. 

)۲( وأخرجه من طريقه أيضاً ابن حبان (/5051)) وأبو نعيم في «الحلية» 09 والبيهقي في «معرفة 
السنن والآثار» .)٠١٤٠١(‏ 

(۳) هو عُروة بن أذينةء انظر «الأغاني» ۱۸/ ۳۲۹. 


11/1۰ 


0۰۲ باب ۲۸ / ج ۵۷۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وحکی عياض وا بهمزة قطع مفتوحة وكسر الرّاءه من أبِرَدَ الَّىء: إذا عاله 
فصَمِرٌه بارداء مثل أسكَّئّه: إذا صَيِّرَّه سخناً . وقد أشار إليها الخطّايٌ . وقال المجوهريً: إِنَّا 
EE‏ 

قوله: «بالماء» في حديث أبي هريرة عند ابن ماجَهُ :)۳٤۷(‏ «بالماء البارد. ومثله في 


حديث سَمْرة عند أحمل”". 


ووَقَمَ في حديث ابن عبّاس: ابماء رمرم ىا مَهَى في صِفَة النار (771”) من رواية أي 
جَمْرة بالجيم» قال: كنت أجالسٌُ ابن عبّاس بمَكّةء فحني الحُمّى وني رواية أحمد 
(2549: كنت أَدقَعٌ الناس عن ابن عباس فاحتبست أياماً فقال: ما حَبَسَك؟ قلت: 
الحمّىء قال: ابرذها بء رَمرم» فان رسول الله بكي قال: «الحُمّى من فيح جهنم فابردُوها 
اما أو باء زَّمرّم) شك هام . كذا في راوية البخاريٌّ (771") من طريق أبي عامر/ العَقّديّ 
عن همّام. . وقد تعلق به مَن قال بأنَّ کُر ماء رَمرّم ليس قدا لسك راويه فيه. ومن ذهب 
إلى ذلك ابن القَيّم. 


ا 


م م 


حدراك زع و زرا» ا «فابرَدُوها باء رَمرَّم» 
ول يَشْكٌ وكذا أخر جه النّساء ی (ك۷۵۹۸) وابن حِبّان »)٠ ٩۸(‏ والحاكم" من رواية عَفان» 
E DI‏ امراك ودر لدي ياد a‏ 
فقال: «ذکر الخبر المفسر للاء المُجِمّل في الحديث الذي قبله. وهو أ شدة الحمّى تَر 0 
بماءِ رمرم دون غيره من المياه»» وساقٌ حديث ابن عبّاس» وقد تُعقّبَ ‏ على تقدير أن لا 
شك في ذِكْر ماء رمرم فيه بأنَّ ا خطاب لأهل مَکّة خاضّة لبَيَسّر ماء رمرم عندهم؛ کا حص 
الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد ال حارّة. وحَفِيَ ذلك على بعض الناس. 
(» والطبراني في «الكبير» )1۹٤۷(‏ وغيرهماء وأسانيد الأحاديث الثلاثة ضعاف. 


() رواية الحاكم ٤‏ 5 بإطلاق ذكر الماء» دون تقيبده بأنه زمزم لکن جاء عنده 4 / ٠‏ من طريق عبد الله بن 
رجاء عن مام؛ بتقيبده» فصار لهذا الحديث طريق أخرى غير طريقي عفان بن مسلم وأبي عامر العقدي. 


كتاب الطب NTE‏ 0۰۳ 


قال الخطًا ي ومن تَبِعَه: اعَرَّص بع سُحَفاء لاء على هذا الحديث بأن قال: 
اغتسال المحموم بالماء ۽ خطر» د يقَرّبه من الهلاك» لاله يجمع السام ويحقن البخار ويَعكس 
الحرارة إلى داخل الجسم » فيكون ذلك سبباً للتّّف. قال الخطاي: علط بعض من یسب 
إلى العلم فانغمسش ى في الماء لما أصابته الحُتَىء فاحتَمَتّتِ الحرارة في باطن بَدَنه فأصابته عِلَة 
صعبة كادّت هلكه فلمًا حَرَجَ من عِلَّن قال ق ولا سيا لا بحسن ذْكْرٌه و إلا أوقَعَه في ذلك 
حول وو ا ديك 

والجواب أنَّ هذا الإشكال صَدَّرَ عن صَدْر مُرتاب في صدق الخبر» فيقال له أوّلاً: من 
أين حملت الأمر على الاغتسال؟ وليس في الحديث الصّحيح بيان الكيفية فضلاً عن 
اختصاصها بِالغْسْلء وإنَّ) في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحُمّى بالماء فإن أظهَرٌ الوجودٌ أو 
اقتَضّت صناعة الطب أن انفياس كل محموم في الماء أو صب ياه على جميع بَدَنْهِ يره فليس 
هو المراد» وإنَّا قَصَدَ بل استعمال الماء على وجه يَنمّع» فليبِحَث عن ذلك الوجه ليحصل 
الانتفاع به» وهو كا وَقَعَ في أمره العائن بالاغتسال وأطلقٌ”". وقد ظَهَرَ من الحديث 
الآخر أنه لم يرد مُطلّق الاغتسالء وإِنَّا أراد الاغتسال على كيفيّة مخصوصة”» وأو ما 
كن عليه كتفي ريد ان :دا متكت أسادبنك الصديقءقإكنا كانت تر عل يدن 

ع أ 2 01 
المحموم شيئا من الماء بين يديه وثوبه» فيكون ذلك من باب الو المأذون فيهاء 
والصحابيّ ولا سيا مثل أساء التي هي من كان يُلازِم بيت النبيّ ية أعلم با مراد من 
غيرهاء ولعلّ هذا هو الس في إيراد البخاريّ لحديثها عَقّب حديث ابن عمر المذكور» وهذا 
من بديع ترتيبه. ظ 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۱۸۸)ء والترمذي (۲۹۲)ء والنسائي في «الكبرى» )۷٥۷۳(‏ من حديث ابن عباس. 
(۲) أخرجه أحمد (15940)» والنسائي في «الكبرى» (44757) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن 


أبيه» وهو أيضاً عند ابن ماجه »)۳٥۰۹(‏ والنسائي في «الكبرى» )۷٥۷۱(‏ لکن جعلاه من حديث ابنه 


ا بي أمامة بن سهل بن حنيف» وأبو أمامة صحابي له رؤية» فلم يدرك القصة» فيحمل على أ نه سمعها من 
أبيه؛ ا عند أحمد والنسائى (5؟ةة). 
(۳) سيذكر الحافظ تفسيرها عند شرح الباب )٤۹(‏ من كتاب الطب. 


1/1۰ 


:ه60 باب ۲۸ /ح o۷٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال المازَّرِيٌ: لا شَكَ أنَّ لم الطّبّ من أكثر العلوم احتياجاً إلى التَفصيل» حى إنَّ 
المريض يكون السّيء دواءه في ساعة» ثمّ يصير داءً له في الساعة التي تليهاء لعارض يَعرض 
له من غَضَب يحمي يزاجه مثلاً فيغر علاجه. ومثل ذلك كثير» فإذا فُرِضَ وجود 
الشّفاء لشخص بشيء في حالة ماء ل يرم منه وجود الشّفاء به له أو بغيره في سائر الأحوال» 
والأطبّاء يجمعونَ على أن امرض الواحد يختلف علاجه باختلاف الس والزَّمان والعادة 
والغِذاء المتقدّم والتّأئير المألوف وقوّة الطّباع. ثم ذكر نحو ما تقدّم. 

قالوا: وعلى تقدير أن يرد التصريح بالاغتسال في جميع الجسد. فيُجاب بأنّه يحتمل أن 
يكون أراد أنّه يقع بعد إقلاع الحمّى» وهو بعيد. ويحتمل أن يكون في وقت مخصوص» 
بعَدَدِ مخصوص فيكون من الخواصٌ التي اطَلَمَ يكل عليها بالوحي» ويَضمَحِلَ عند ذلك 
جميع كلام هل الطَّبٌ. 

وقد أخرج التَرْمِذيّ )5١81(‏ من حديث ثوبان مرفوعاً: «إذا أصاب أحدكم الحُمَّى 
- وهي قطعة من النار ‏ فليُطفئها عنه بالماء» يَسَنقِع في تبر جار» ويستقبل چریته» وليقّل: 
باسم الله اللهمّ اش عبدك وصَدَّق رسولّك» بعد صلاة الصّبح قبل طُلوع الشمسء 
وليَنعَمِسُ فيه ثلاث عَمّسات ثلاثة أيام» فإن لم يبرا فخمس» وإِلا فسبع» وإِلَّا فقسع» فإّها 
لا تكاد تجاوز تسعاً بإذنٍ الله قال المَّرّمِذِيّ: غريب. قلت: وفي سنده سعيد بن رعة لف 

قال: ويحتمل أن يكون لبعض الُّمّيّات/ دونَ بعض. في بعض الأماكن دون بعض» 
لبعض الأشخاص دون بعض. وهذا أوجَّه» فان خطابه ية قد يكون عامَاًء وهو الأكثر 
وقد يكون خاصّاً ا قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولكن مَرّقوا أو غَرّبوا 
فقوله: «شَرّقوا أو عَرّبوا» ليس عامّاً لجميع أهل الأرضء بل هو خاص لمن كان بالمدينة 
النبويّة وعلى سَمْتهاء كا تدم تقريره في كتاب الطَّهارة »)١44(‏ فكذلك هذا يحتمل أن يكون 
مخصوص ا بأهل الججاز وما والاهم إذ كان أكثر ا ميات التي تَعرض هم من العَرَضية الحادثة 


كتاب الطب باب ۲۸ / ح ۵۷۲٩‏ 0*0 


عن تند الحرارة: وهذه ينمَعها الماء البارد شُرباً واغتسبالاً» لأن الحمّى حرارة غريبة تشتعل 
في القلب وتشر منه سط الروح والدّم في العُروق إلى جميع البدّن» وهي قسمان: 
عَرَضِيّة: وهي الحادثة عن ورّم أو حركة» أو إصابة حَرارة الشمسء أو القيظ الشديد ونحو 
ذلك ومرضية: وهي ثلاثة أنواع» وتكون عن مادّة» ثمّ منها ما بُسخن جميع البَدَنء فإن 
كان مَبدَأ تَعلّقها بالرّوح فهي حُمّى وې لأئها تع غالا في يوم ونهايتها ابت وإن 
كان تَعلّقها بالأعضاء الأصليّة فهي خمَّى دِق» وهي أخطرهاء وإن كان تَعلّقها بالأخلاط 
سيت عَفَنيّة وهي بِعَدَدٍ الأخلاط الأربعة» وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة 
و والتّركيب. 

وإذا تَقَرّرَ هذا فيجوز أن يكون المراد التوع الأوّلء فنا تسكن بالانغهاس في الماء 
الباردء وشرب الماء المبرّد بالتلج وبغيره» ولا يحتاج صاحبها إلى علاج آخرء وقد قال 
جالينوس فی كناب «حيلة الثرء»: لو أنَّ شاباً حسن الحم خضب البَدَن ليس في أحشائه 
ورّمء اسبّحَم باءِ بارد» أو سَبَحَ فيه وقت القيظ عند مُنْتَهَى الحُمَّى لانتمّع بذلك. وقال 
أبو بكر الرّازيٌ: إذا كانت القوى قويّة والحُمّى حادّة والنضج بَيّنَء ولا وَرّمِ في الحوف 
ولا فتق» فان الماء البارد يتمع شربّهء فإن كان العليل خضب البَدَنء والزّمانَ حارًاً وكان 
مُعتاداً باستعمال الماء البارد اغتسالاً فليْوّدّن له فيه. 

وقد برل ابن القَيّم حديث وان غل هذه القيوف فقال: هذه الصّفة نمع في فصل 
الصيف في البلاد الحارّة في الحمّى العَرّضيّة 2 او اليا خالعة الي اورم مدهاء ولا لي 
من الأعراض الدّديئة» والمواد الفاسدة» فيطفعها بإذْنْ الله فن الماء في ذلك الوقت أَبرّدُ ما 
يكون ليمي عن ثلاقاة الشمس» وور وى في ذلك الوقت لكونة عقب الوم 
والسّكون وبَردٍ الهواء» قال: والأيام التي أشارَ إليها هي التي يقع فيها بُخْرانُ الأمراض 
الحادّة غالب ولا سيا في البلاد الحارّةء والله أعلم. 


قالوا: وقد تَكَرَّرَ في الحديث استعماله يك الماء البارد في عِلَّه كما قال: «صّبَّوا عن من 


١/١ 


5مه باب ۲۸ /ح ۵۷۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


د جاع 5 0 5 03 5 ل ا 52 
سبع قرب لم تحلل أوكيّتهن”" وقد تقدم شرحه. وقال سَمّْرة: كان رسول الله يك إذا حم 
دَعَا بقربة من ماء» فأفرَغَها على قَرْنه فاغتَسَل. أخرجه البزّار »)٤٥۹٩(‏ وصَحّحَه الحاكم 
(4505-407/4)» ولكن في سنده راو ضعيف. وقال أنس رفعه: «إذا حم أحدكم فليسن 

2 4 03 ر 0 03 ه_- 
عليه من الماء البارد من السحر ثلاث ليال» أخرجه الطْحَاویٌ“ وأبو نُعَيم في «الطبّ» 
)10١(‏ والطبرانٌ في «الأوسط» .)٥۱۷٤(‏ وصّحّحَه الحاكم (4/ .)2٠١‏ وسنده قويء وله 


شاهد من حديث أمّ خالد بنت سعيد أخرجه الحسن بن سفيان في «مُستده» وأبو نُعَيم في 


ت - 


«الطَّبَ» من طريقه» وقال عبد الرّحمن بن المرَقع رَقَمَه: «الحُمّى رائد ا موت» وهي سجن الله 
في الأرض» فَبَرّدوا ها الماء في الشنانء وصْبّوه عليكم في بين الأذانينٍِ المغرب والعشاء» 
قال: فمَعَلوا فذهبت عنهم. أخرجه الطبران". 

وهذه الأحاديث كلها تَرُدَ التّأويل الذي نَقَلّه الخطَّابنٌ عن ابن الأنباريّ أنه قال: ا مراد 
بقوله: «فابرُدُوها»: الصّدّقة به. قال ابن القَيّم: أظنّ الذي حمل قائل هذا أنه أشكَلٌ عليه 
انتغال اماه ال فَعَدَل إل هدا وله وجه دي نازان ننس العمل فكانه لما 
أحمَدَ هيب العتطشان بال اء أَحْمَدَ الله هيب الحُمّى عنه» ولكن هذا يُوْحَذْ من فقه الحديث 
وإشارّته» وأا المراد به بالأصل فهو استعماله في البَّدّن حقيقة كما تقد والله أعلم. 

قوله: «قال نافع: وكان عبد الله أي: ابن عمر «يقول: اكشيف/ عَنا الرّجْرا أي: العذاب» 
وهذا موصول بالسّنَدِ الذي قبله» وكأنَ ابن عمر قَهِمَ من گون أصل الحمّى من جَهَنّم أن 
مَن أصابته عُذَّبَ بهاء وهذا التعذيب يختلف باختلاف مَحَلَِّ: فيكون للمؤمن تكفيراً 
نويه وزیادة في أجوره كما سَبَقّ» وللکافر عقوبة وانتقاماً. وإنَّا طلبَ ابن عمر كَشْفَّه مع 
ما فيه من التواب لمشروعيّة طلب العافية من الله سبحانه"» إذ هو قاور على أن يكقر 
(۱) تقدم قريباً (01/15). 
(۲) في «شرح المشكل» (1870).: وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «سنن النسائي الكبرى» (07077. 


(۳) م نقف عليه فيها طبع من «المعجم الكبير»؛ وقد أخرجه من طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» .)٤0١۸(‏ 
(5) كما في حديث أبي بكر الصديق عند أحمد (5)؛ والنسائي في «الكبرى» .)٠١580/(‏ 


كتاب الطب باب ۲۹ / ح ٥۷۲۷‏ 0۰۷ 


سات عبده» ويُعظِم ثوابه» من غير أن يُصيبه شيء يق عليه والله أعلم. 

الحديث الثاني: قوله: «عن هشام» هو ابن عُرُوة بن الزبير» وفاطمة بنت المنذر» أي: ابن 
الي هي بنت عَمّه وزوجته» وأسماء بنت أبي بكر جَدَّحما لأبويه) معاً. 

قوله: «بينها وبين جَيبها) به بفتح الجيم وسكون التّحتانيّة بعدها موحّدة: هو ما يكون مفر 
من الوب كالكُمٌ والطّوق» وني رواية عَبّدة عن هشام عند مسلم :)571١(‏ 6--- 

قوله: «أن تَبّْدها» بفتح أوّله وضمٌ الرّاء الخفيفة» وفي رواية لأبي ذرٌ: بضمٌ أوّله وفتح 
الموحدة وتشديد الراءء من التّبريد» وهو بمعنى رواية أبرّدٌ مهمزةٍ مقطوعة؛ زاد عبدة في 
روايته: وقال: (إنّها من فيح جَهَنم) 

الحديث الثالث: حديث عائشة. 

قوله: «يحيى» هو القطانء وهشام: هو ابن عروة أيضاً. وأشارٌ بإيرادٍ روايته هذه عَقِب 
الأولى إلى أنه ليس اختلافاً على هشام» بل له في هذا المتن إسنادانء بقرينة مُغايرٌة السياقَينِ. 

الحديث الرابع: حديث رافع بن خديج. 

قوله: «من قبح جَهَنّم) في رواية السَّرَحْسِيَّ يّ: "من قوح) رورس ناز 
۳۲۲) من بء الخلق من هذا الوجه بلفظ: «من قَوْر)» وكلّها بمعنىء وتقدّم هناك 
بلفظ: «فابرٌدُوها عنكم» بزيادة ١عنكم»»‏ وكذا زاڌها مسلم في روايته عن هناد بن السّريٌّ 
عن أبي الأحوص” بالسَّنّدِ المذكور هنا 

۹- باب من حَرَج من الأرض التي لا ثُلاِيمُه 

۷- حدّثنا عبد الأعلى بن او حدّئنا يزيد بنْ رُرَیع» حدّئنا سعيثٌ عن تاد أنَّ 
انس بنَّ مالك حدّثهم: أنَّ ناساً ‏ أو رجالا من مکل ورب قَدِموا على رسول الله لای 
وتكلّموا بالإسلام» فقالوا: يا نبيّ الله إا كا أهلّ ضرع ول کن أهلّ ريفيء واستَوْكمُوا 
(۱) كذا قال الحافظ رحمه الله وهو سبّق نظر منهء لأنَّ الذي زادها سفيانٌ الثوري في روايته عن أبيه (۲۲۱۲) »)۸٤(‏ 

وهي الطريق التالية عند مسلم لطريق هناد بن السري عن أبي الأحوص. 


۸۰/1۰ 


0۰۸ باب ۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


المدينق فأمَرَ هم رسول الله بك بدَوْدٍ وبراع» وأمَرهم أن يخرّجوا فيه فيَشْرَبوا من ألبانها 
وأبوالهاء فانطلّقواء حتّى كانوا ناحية لحرو كفروا بعد إسلامهم, وقتلوا راعيّ رسول الله 
يل واستاقُوا الَّوْتَ فبَلَعَ النبيّ لاف فبَعَتَ الطَّلَبَ في آثارهم» وأمَرَ بهم فسَمروا أعيتهم 
وقَطّعوا أيدِيّهم؛ ونر كوافي ناحية الحَرّةِ حتّى مانُوا على حاهم. 

قوله: باب مَن رج من الأرض التي لا ثلاِيمُه) بتحتانيّة مكسورة» وأصله با همزء ثم 
كَثْرَ استعماله فسّهُلَء وهو من الملاءمة با مده أي: المواققة» وزناً ومعتى. 

وذ فيه ف القت ود ت اا إلبها قروا 615 ركان اعا إل أن 
الحديث الذي أورَدّه بعده في النّهَي عن الخروج من الأرض التي وَقَمّ فيها الطاعون ليس على 
عُمومه. وإِنَّا هو مخحصوص بمَّن حَحَرَجَ فِراراً منه» کا سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 

۰- باب ما يُذكر في الطّاعون 

قوله: «بابٌ ما يُذكر في الطاعون» أي: ما يَصِحَ على شرطه. والطاعون بوزنِ فاعول من 
الطَّحْنَه عَدَلوا به عن أصله ووضّعوه دالاً على الموت العام كالوباء ويقال: طّعِنَ فهو 
مَطعون وطَعِين: إذا أصابه الطاعونء وإذا أصابه الطّعن بِالرُمح فهو مَطعون. هذا كلام 
الجؤهريّ» وقال الخليل: الطاعون: الوباء. وقال صاحب «التهاية»: الطاعون: المرض 
العام الذي يَفْسّد له الهواءء وتَفسّد به الأمزجة والأبدان. وقال أبو بكر بن العربي: 
الطاعون: الوجع الغالب الذي يُطفى الرّوح كالذّبحة» سمي بذلك لعُموم مُصابه وسّرعة 
قتله. وقال أبو الوليد الباجيّ: هو مرض يَعَمّ الكثير من الناس في جهة من الجهات» 
بخلاف المعتاد من أمراض الناس» ويكون مرضهم واحداً بخِلاف بقيّة الأوقات فتكون 
الأمراض مُْتِّفة. وقال الدَّاوُوديّ: الطاعون: حَبّة تَمْرّج في الأرفاغ“ وفي كل َي من 
الجسد. والصحيح أنه الوباء. 


)١(‏ تصحف في (س) إلى: الأرقاع. والأرفاغ جم رفغ» بضم الراء وفتحها: وهي أصول المغابن كالآباط 


والحوالب» وغيرها من مطاوي الأعضاء. 
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وقال عِيّاض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسدء والوباء عُموم الأمراض» 
فسّميّت طاعوناً لشّبّهها بها في اللاك وإِلّا فكل طاعون وباءٌ» وليس كل وباء طاعوناً. 
قال: ويد على ذلك أنَّ وباء السام الذي وَقَمّ في عَمَواس إلا كان طاعوناًء وما ورد في 
الحديث: أنَّ الطاعون وخز الجنّ”". وقال ابن عبد البَرّ: الطاعون: عُدَة ترج في المَراقٌ 
والآباط» وقد ترج في الأيدي والأصابع وحيتٌ شاءً الله. وقال النُوويٌّ في «الرّوضة): 
قيل: الطاعون انصباب الدَّم إلى عضوء وقال آخرونٌ: هو هَيّجان الدَّم وانتفاخه. قال 
المتولي: وهو قريب من الجُذام؛ مَن أصابه تآكلت أعضاؤٌه وتَساقَطً لحمه. وقال العَزالي: 
هو انتفاخ جميع البدّن من الدّم مع الحُمَّىء أو انصباب الدَّم إلى بعض الأطراف» فينتفخ 
ويحمَرٌه وقد يذهب ذلك العُضو. وقال التوويّ أيضاً في «تهذيبه): هو بر وورّم مُوْم جد 
يرج مع هب» ويّسود ما حَوالَّيه أو يحَصَرٌ أو حمر حمرة شديدة بَنفْسَجيّة كدر ويحصّل 
مع ان وقي ورج غالباً في المَراقٌ والآباط» وقد يِخرّجٍ في الأيدي والأصابع 
وسائر الجسد. 

وقال جماعة من الأطبّاء منهم أبو عللّ بن سينا: الطاعون: مادّة سَمْيّة نمث ورّماً قثَالاً 
يدث في المواضع الرّخوة والمغاين من البَدَنْء وأغلّب ما تكون تحت الإبط أو حَلف الأَدّن 
أو عند الأ قال: وسببه دم رَديءٌ اتل إلى العفونة والفساد. يَستّحيل إلى جوهر 
سمي فيد العضو ويُغيّر ما يليه يردي إلى القلب كيفيّة رَدِيئة فيَحدِث القيء والعَتيان 
وَالعَنْ والحمّقان, وهو لرَداءَيِه لا يَقثّل”" من الأعضاء إلا ما كان أضعَف بالطّبع» وأردؤٌه 
ما يقع في الأعضاء الرئيسة» والأسود منه كَل مَن يَسلم منهء وأسلّمه الأحمر ثم الأصمّر. 
والطّواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة» ومن نَم أَطلِقٌ على الطاعون وباءٌ وبالعكس» 
وأما الوباء فهو فسادٌ جوهر المواء الذي هو مادّة الوح ومَدَدُه. 

(۱) أخرجه أحمد )١11078(‏ من حديث أبي موسى الأشعريء وسيأتي كلام الحافظ عليه قريباً. 
() تصحف في (س) إلى: الأرنبة. والأرْبيّة: أصل الفخذ. 
E OE‏ 
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قلت: فهذا ما بَلَمَنا من كلام أهل اللّخة وأهل الفقه والأطبّاء في تعريفه. والحاصل أنَّ 
حقيقته ورَمٌ يَنمّأ عن/ يجان ا الدّم إلى عضو فيّفيِده» وأنَّ غير ذلك من 
الأمراض العامّة الناشئة عن فساد الهواء يُسَمَّى طاعوناً بطريق المجازء لاشتراكهما في 
عُموم المرض به أو كَثْرة الموت» والدّليل على أن الطاعون يُغاير الوباء ما سيأتي في رابع 
أحاديث الباب: «أَنَّ الطاعون لا دل المدينة»)» وقد سَبَقّ (1889) في حديث عائشة: 
قدِمنا المدينة وهي أوبَأ أرض الله. وفيه قول بلال: أخرّجُونا إلى أرض الوباء. وما سَبَقَ في 
ا جنائز"“ من حديث أبي الأسود: قَدِمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتونٌ موتا ذّريعاً. 
وها شن ف دك ال ن اهار ا م استوححموا المدينة» وني لفظ أئَّهم قالوا: 
ا أرض وبئة. فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجوداً بالمديئة. 

وقد صَرَحَ الحديث الأول بأنَّ الطاعون لا يَدخلها فدَلّ على أنَّ الوباء غير الطاعون. 
وأنَّ من أطلقّ على كلل وباء طاعوناً فبطريق المجاز. قال أهل اللّغة: الوباء هو المرض العا 
يقال: أوبَأتِ الأرضٌ فهي مُويئة» وبنت بالفتح فهي وَيئة وبالضّمٌ فهي موبوءة"". 
والذي يرق به الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذي لم يُتعرّض له الأطبّاء ولا أكثر 
مَن تَكلَّمَ في تعريف الطاعون» وهو كونه من طَعْن الجنّ» ولا يُخالف ذلك ما قال الأطبّاء 
من کون الطاعون يَنشَّأْ عن مَيّجان الذّم أو انصبابه» لاله جوز أن يكون ذلك يَحدّث عن 
الطّعنة الباطنة» فتَحدث منها المادّة الشّميّة وبيج الذَمٌ بسببها أو يَنصَبء وإنَّا م يتعرّض 
الأطبّاء لكَونِه من طّعن الحنّ لأنّه مر لا يُدرَك بالعقل» وإنَّا عرف من الشارع» فتَكلّموا 
في ذلك على ما اقتَضَنّه قواعدّهم. وقال الكلاباذيّ في «معاني الأخبار»: يحتمل أن يكون 
الطاعون على قسمَينِ: قسم يحصل من غَلّبة بعض الأخلاط من دم» أو صفراء مُترقة» أو 
غير ذلك من غير سبب يكون من الجن وقسم يكون من وَخز الجن كا تقع الجراحات من 
)١(‏ اللفظ الذي ساقه الحافظ تقدم في الشهادات (7787)» وهو في الجنائز )١77(‏ بنحو هذا اللفظ. 


(؟) جاء بهذا اللفظ المذكور في المغازي ١95(‏ 5)» وهو في الطهارة (۲۳۳) لكن بلفظ: «اجتووا المدينة». 
(۳) تحرّف في الأصلين إلى: مؤوبة. 
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القروح التي تخرّج في البدّن من عَلَبة بعض الأخلاط» وإن لم يكن هناك طَعْنء ونع الجراحات 
أيضاً من طَعْن الإنس. انتهى. 
وما يُيّد أن الطاعون إلا يكون من طَعْن الجن وقوعه غالباً في أعدّل الفُصول» وفي 
أصحٌ البلاد هَواءَ وأطيّبها ماء» ولأنّه لو كان بسبب فساد الواء لدا في الأرضء لأنَّ 
الهواء يَسّد تارة ويَصِحٌ أخرى» وهذا يذهب أحياناً ويجيء أحياناً على غير قياس ولا 
تجربة» ربا جاء سنة على سنةء وربا أبطأ سنينء وبأئّه لو كان كذلك لَعَمَّ الناس والحيوانٌ» 
والموجود بالمشاهّدة آنه يُصيب الكثير ولا يُصيب من هم بجانيهم من هو في وثل مزاجهم» 
ولو كان كذلك لَعَمّ جميع البَدَنء وهذا بخص بموضع من الجسد ولا يتجاوزه» ولأنَّ 
فساد الحواء يقتضي تخي الأخلاط وكثْرة الأسقام» وهذا في الغالب يَقثّل بلا مرض» فدَلّ 
على آنه من طَعْن الحنّ کا نبت في الأحاديث الواردة في ذلك: 
منها حديث أبي موسى رَقَعَه: «فناءٌ أمّتي بالطَّمْنِ والطاعون». قيل: يا رسولً الله هذا 
e‏ قد عَرّفناه» | الطاعون؟ قال: «وَخز أعدائكم من الجنّ» وفي كل شهادةٌ». أخرجة 
أحمد )۱۹٥۲۸(‏ من رواية زياد بن علاقة عن رجل عن أبي موسی» وفي رواية له )۱۹۷٤۳(‏ 
عن زياد: ي ل وی قال كا عل ياب مان احور ا محفت 1 
موسى... قال زياد: فلم أرض بقولهء فسألت سَيّد الحيّ» فقال: صَدَقّ. وأخرجه البزّار 
(445) والطبراني"' من وجهَينٍ آخرَينِ عن زياد فسَمّيا ا بهم يزيد بن الحارث» ومسا 
أحمد (19144) في رواية أخرى أسامة بن ريك» فأخرجه من طريق أبي بكر النَّهِشَّنَ عن 
زياد بن علاقة عن أسامة بن ريك قال: حرجنا في بضع عشرة نفساً من بني كَغلبة» فإذا 
نحن بأي موسى. ولا مُعارّضة بينه وبين من سه يزيد ؛ بن الحارثء لأنّه حمل على أن 
أمنامة هوا يد الحيّ الذي أشار إله في الرّواية الأخرى» واستكبته فيا حدّئه به الأو وهو 
بن الحارث» ورجاله رجال «الصحيحين» إلا البهم» a‏ بن شَّرِيك صحابي 
مشهورء والذي سَنَّاه وهو أبو بكر التَّهِشََنَ من رجال مسلمء فالحديث صحيح بهذا 


.)١١١( ليس هو في طبع من «المعجم الكبير»» وهو في الأوسط) (۲١٤۳)ء وني «الصغير»‎ )١( 


٠‏ الاعتبار»/ وقد صَحَّحَه ابن خرَيمةً والحاكم (۱/ ۰) وأخرّجاه وأحمد (۱۹۷۰۸) والطبرانٌ 


من وجه آخر عن أب بكر بن أبي موسى الأشعريّ قال: سألت عنه رسول الله ية فقال: 
اهو وخر أعدائكم من الجنّ» وهو لكم شهادة». ورجاله رجال الصّحيح إلا أبا بَلْج بفتح 
الموحّدة وسكون اللّام بعدها جيم» واسمه يحبى» ونّقه ابن مين والنّسائيٌ وجماعة» وضَعَفَه 
جماعة بسبب الك > وذلك لا يقدّح في قبُول روايته عند الجمهور. 

وللحديثِ طريق ثالثة أخرجها الطبرائنٌ من رواية عبد الله بن المختار عن كريب بن 
الحارث بن أبي موسى عن أبيه عن جَدّه» ورجاله رجال الصّحيح إلا كُرَيباً وأباه» وكُرّيب 
و 

وله حديث آخر في الطاعون» أخرجه أحمد (15108).؛ وصَّحَّحَه الحاكم (۲/ )٩۳‏ من 
رواية عاصم الأحول عن كَرّيب بن الحارث عن أبي بُردة بن قيس أخي أبي موسى 
الأشعريّ رَفَعَه: «اللهمّ اجمّل قناء أمّتي قثْلاً في سبيلك بالطَّنِ والطاعون» قال العلماء: 
أراد اة أن يحصل لأمتِه أرفع أنواع السّهادة وهو القتل في سبيل الله بأيدي أعدائهم» إمَّا 
من الإنس» وإمّا من الجن. 

ولحديث أبي موسى شاهد من حديث عائشة أخرجه أبو يَعْى (1775) من رواية ليث 
ابن أبي سُلَّيِم عن رجل عن عطاء عنهاء وهذا سند ضعيف» وآخر من حديث ابن عمر”". 
سنده أضعف منه. والعُمدة في هذا الباب على حديث أبي موسى» فإنّهِ بكم له بالصحة 
لتعدّدِ طرقه إليه. 

وقوله: «وخز بفتح أله وسكون المعجّمة بعدها زايء قال أهل اللّغة: هو الطَّن إذا 
كان غير نافذ» ووصف طعن امن بألّه وخر لأنّه يقع من الباطن إلى الظاهرء فور بالباطن 
ألا ثم ينر في الظاهرء وقد لا ينف وهذا بخلّاف طَعن الإنس. فإنّه يقع من الظّاهر إلى 
الباطن» فيُثّر في الظاهر أوَّلأَء ثم يتر في الباطن» وقد لا ينفذ. 
)١(‏ ووثق أباه أيضاً. 
(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۱۲۸)ء وني «الأوسط» (۲۲۷۳). 
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تنبيه: يقع في الألسنة وهو في «التّهاية» لابن الأثير تَبَعاً لغريبي الحَرَويٌ بلفظ: «وخز 
إخوانگم»» وم أرّه بلفظ: «إخوانگم» بعل التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث 
المسندة» لا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة» وقد عَزاه بعضهم ل«مُستلِ أحمد» أو 
الطبرانّ أو كتاب «الطّواعينَ» لابن أبي الدنياء ولا وجود لذلك في واحد منها"» والله 
عل 

ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث: 

الأول: حديث أسامة بن زيد. 

4- حدَّثئنا حفص بن عمر حدّثنا شُعْبةٌ قال: أخيرني حبيبٌ بن أبي ثابتء قال: 
سمعتٌ إبراهيم بنَ سعدء قال: سمعتُ أُسامةٌ بنَ زيدٍ يدت سعدا عن النبيّ يكل أنه قال: 
«إذا سمعتّم بالطّاعون بأرض فلا تَدْحُلوهاء وإذا وقَعَ بأرض وأنتم بها فلا جوا مِنْها»» 
ققلتٌ: أنتَ سمعته يدت سَعْداً ولا يُدْكِرٌه؟ قال: نعم. 

قوله: «حبيب بن أبي ثابت» سمعت إبراهيم بن سَعْد) أي: ابن أي وقاصء وَقََ في 
سياق أحمد )٠١١١(‏ فيه قصّة عن حبيب قال: كنت بالمدينةء فبَعًني أن الطاعون بالكوفة» 
فلّقِيتُ إبراهيم بن سعد فسألته. وأخرجه مسلم (97/1718) أيضاً من هذا الوجه 
وزادَ: فقال لي عطاء بن يسار وغيره ‏ فذكر الحديث المرفوع ‏ فقلت: عمّن؟ قالوا: عن 
عامر بن سعد فأتيته فقالوا: غائب» فلّقيت أخاه إبراهيم بن سعد» فسألته. 

قوله: «سمعت أسامة بن زيد يُحَدِّث سَعْداً» أي: والد إبراهيم المذكور. ووَقَمَ في رواية 
الأعمش: عن ييه عن ارا بن ما عن أسامة ن دوعا أخرجه مسلم 
(۲۲۱۸/ 4۷)» ومثله في رواية التُوريّ عن حبيب» وزاد: وخريمة بن ثابت. أخرجه أحمد 
(۱۵۷۷) ومسلم (۲۲۱۸/ ۹۷) أيضاًء وهذا الاختلاف لا يَضْرَ لاحتمال أن يكون سعد تَذَكَرَ 


)١(‏ جاء في «مستدرك الحاكم» ١‏ 2 بلفظ: «إخوانكم أو أعدائكم» على الشك» وهو من رواية أبي بكر بن 


أبي موسى عن أبيه. 
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EC‏ نودت الثؤانة إن سعد مودق OL‏ فيس أكون 
اراھ ين سعد شيعة هته بعد ذلك ف إلا ارف وکت غه خرف 

قوله: «إذا سمعتّم بالطَاعونِ» وَقَعَ في رواية عامر بن سعد بن أبي وقّاص عن أسامة في 
هذا الحديث زيادة على رواية أخيه إبراهيم» أخرجها المصتف في ترك الحيّل (1۹۷6) من 

ولتاص حا ار بار ويس اللي الس وريه E‏ 
أن رسول الله لا ذكر الوجع» فقال: «رجْرٌ - أو عذابٌ والأ ضاي يكف A‏ 
منه بقيِّق فيذهب ا واا ازى الحديث. 

العم ونه عادو ور ارسي No NE‏ 
هذا الوح جع - أو السَّقَم _( . وأخرجه البخاريّ ۳ في ذكر بن بني إسرائيل» ومسلم 
(۲۲۱۸/ ۹۲( أيضاء السا (758) من طريق مالك» ومسلم (۲۲۱۸ ٩۳/‏ و15) 
أيضاً من طريق الثوري ومُغيرة بن عبد الرّحمنء/ كلهم عن محمّد بن المنگر زاد مالك: 
وسال أن ال كلاف عن غار بن منج اله سمع a‏ اام e‏ 
سمعتٌ من رسول الله کا في الطاعون؟ فقال أا قال رسول الله كلد «الطاعون 
ةا | ريل على طائفة من بني إسرائيل» أو على مّن كان قبلكم» الحديث» كذا وَقَمَ 
بالشكء ووَقَعَ بالجزم عند ابن خرَيمةً” من طريق عَمْرو بن دينار عن عامر بن سعد 
بلفظ: «فإِلّه رجز ساط على طائفة من بني إسرائيل»» وأصله عند مسلم (۲۲۱۸/ »)٩٩‏ 
ووَقَعَ عند ابن خرّيمة بالجزم أيضاً من رواية عِكُرمة بن خالد عن ابن سعد» عن سعد لكن 
لر ا ا كان قبلكم)”". 
)١(‏ يعني محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر. 
(؟) هذا لفظ رواية مالك عند البخاري» وهو عند الباقين بلفظ: «رجرٌ». 
(؟) فات الحافظ رحمه الله أن يرجه من «جامع الترمذي» (١٠٠٠)ء‏ ومن «سئن النسائي الكبرى» »)۷٤۸۲(‏ 


إذ هو عندهما من طريق عمرو بن دينار» بالجزم بذكر بني إسرائيل. 
(4) وكذا وقع بالجزم في رواية مغيرة بن عبد الرحمن عند مسلم» بلفظ: «ابتلى الله عز وجل به ناساً من عباده». 


كتاب الطب باب ۳۰ / ح ۵۷۲۸ 0\0 


تنبيه: وَقَمَّ الرّجس بالسّين المهمّلة» موضع الرّجِزْ بالزاي» والذي بالزاي هو المعروف» 
وهو العذاب» والمشهور في الذي بالسّين أنه الخبيث أو النّجّس أو القَذّر. وجَرَّمَ الفاراي“ 
والجَؤْهريّ بأنّهِ يُطلّق على العذاب أيضاًء ومنه قوله تعالى: لويِجْمَلُ الت عل ارت 
لا يحْقَلُونَ ‏ [يونس: ]٠٠١‏ وحكاه الرَّاغِبٍ أيضاً. 

والتنصيص على بني إسرائيل أخصٌّء فإن كان ذلك المراد فكأنّه أشارٌ بذلك إلى ما جاء 
في قصّة بَلُعام فأخرج الطَبَرَيُ من طريق سليمان النَّيْمِيّ أحد صغار التابعينَ عن سَيّار: أن 
رجلاً كان يقال له: بلعام» كان مُجَابَ الدَّعوة» وأنَّ موسى أقبَلَ في بني إسرائيل يريد 
الأرض التي فيها بَلُعام فأتاه قومه فقالوا: ادع الله عليهم؛ فقال: حى أُؤامر ري فيع 
فأتوه دة فَلّهاء وسألوه ثانياء فقال: حبَّى أؤامر رَبْء فلم رع إليه بشيء» فقالوا: لو 
كْرءَ لهاك فدَعَا عليهم فصارٌ يجري على لسانه ما يَدعُو به على بني إسرائيل فيَئقَلِبٍ على 
قومه» فلامُوه على ذلك» فقال: سَأَدُلُكم على ما فيه هلاكهم» أَرسِلوا النّساء في عسكرهم 
ومُروهُنٌ لا يَمتَنِعنَ من أحد. فعَسَى أن يرتوا فيَهلكواء فكان فيمّن حَرَحَ بنث الملك فأرادّها 
رأس بعض الأسباطء وأخبَرّها بمكانه فمَكتته من نفسهاء فْوّقَمَ في بني إسرائيل الطاعون» 
فهات منهم سبعون ألفاً في يوم» وجاء رجلٌ من بني هارون ومعه الرّمح فطَعَتّها وأيّدَه 
لله» فانتظمهما جميعاً. وهذا مسل جيّد وسَيّار شاميّ مواق 

وق كن الطرى هذه الف من اطريى عمد بق اماق عن سام أ ار در 
نحوه» وسَمّى المرأة كشتاء بفتح الكاف وسكون المعجّمة بعدها مُثناة» والرجل زمري 
بكسر الاي وسكون اليم وكسر الرَّاءه رأس سبط شَمْعُونَ» وسمى الذي طَعَنَهها فنحاص 
- بكسر الفاء وسكون الثُون بعدها مُهمَلة ثم مُهمَّلة ‏ بن هارون» وقال في آخره: فَحُسِبَ 
كن ك من الطاعون سيعرت الناء .رشان يوك رود النا:بوهذه الطريق تعفد 
الأرل» وقد أشار إليها عياض فقال: قوله: أَرسِلٌ عل بني إسرائيل؛ قيل: مات منهم في 
ناغة واد غر ون الغاء وق سيعون الفا 


)١(‏ تحرّف في (ع) إلى: الفارسي. 


س0 باب ۳۰ / ح ۵۷۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وذكر ابن إسحاق في «المبتدَأ»: أن الله أوحى إلى داود أنَّ بني إسرائيل كُثر عصيانهم» 
فحَيّرهم بين ثلاث: إِمّا أن أبتليهم بالقّحطء أو العدرّ شهرّينء أو الطاعون ثلاثة أيام» 
فأخبّرّهمء فقالوا: اختر لناء فاختارٌ الطاعون» فمات منهم إلى أن زالَتِ الشمس سبعونَ 
ألفاء وقيل: مئة ألف. فَتَصَرّعٌ داود إلى الله تعالى» فرَفَعَه. 

وورّدَ وقوع الطاعون في غير بني إسرائيل» فيحتمل أن يكون هو المراد بقوله: ١مَن‏ 
كان قبلَكُم» فمن ذلك ما أخرجه الطَبَريٌ وابن أ بي حاتم من طريق سعيد بن جبیر قال: 
أمَرَ موسى بني إسرائيل أن يَذْبّح كل رجل منهم كبشأء ثم ليخْضِبْ کقه في دمه ثم 
ليضرب به على بابه» فمّعَلواء فسأهم القبط عن ذلك فقالوا: إنَّ الله سَيِعَتُ عليكم عذاباًء 
وإنَّا تنجو منه بهذه العلامة» فأصبّحوا وقد مات من قوم فِرعَون سبعونّ ألفاء فقال فِرعَون 
عند ذلك لموسى: ادع آنا ربك يمَاعَهِدَ عند لین كُمَفْتَ عَنا جر 4 [الأعراف: 14] 
الآية» فدَعَا فكَسَّمَه عنهم. وهذا مُرسَل جيّد الإسناد. 

وأخرج عبد الرَرَاق في«تفسيره؛ والطَبريّ من طريق الحسن في قوله تعالى: « ألَمْ كر 

۰ لل احجان يرهم َم أك حَدَرَالْمْتٍِ4لبقرة:.14] قال:/ روا من الطاعون 
#فقال لهم الله مووا ثم أيه حه 4 [البقرة: 147] ليكولوا بقيّة آجالهم. وأخرج ابن أي 
حاتم من طريق السَّدّيّ عن أبي مالك قِصّتهم مُطوّلة. 

فأقدم مَن وقفنا عليه في المنقول من وَقَمَ الطاعون به من بني إسرائيل في قصّة بلعام» ومن 
غيرهم في قصّة فِرعونء وتَكَرَّرَ بعد ذلك لغيرهم» والله أعلم. وسيأتي شرح قوله: الإذا سمعتّم 
بالطاعونٍ بأرض فلا تدخلوها...» إلى آخره في شرح الحديث الذي بعده. 

الحديث الثاني: حديث عبد الرّحمن بن عَوف» وفيه قصّة عمر وأبي عبيدة» ذكره من 
وجهَينٍ مُطوّلاً وختصراً. 

۹- حدَّئنا عبد الله بنُ يوسفَء أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عبد الحميدٍ بن 


عبد الرّحمنٍ بنِ زيدِ بن الخطاب. عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن تَوْفَل عن عبد الله بن 


كتاب الطب باب ۳۰ / ح ۵۷۳۰ A‏ 


عباس: أنَّ عمرٌ بنَ الخطّاب ذه كَرَجّ إلى السا حتَّى إذا كان بسع ليه أَمَراء الأجناد: أبو 
عُبيدة بن الجرّاح وأصحابه. فأخبّروه أنَّ الرباء قد وقَعَ بأرضٍ الشام قال ابن عباس : فقال 

عمرٌ: ادح لي المهاجرينَ الأوّلِينَه فدّعَاهم» فاستشارهم, وأخبّرهم َ الوّباءَ قد وقَعَ ا 
فاختَلّفواء فقال بعضهم: قد حَرَجْتَ لأمر, ولا ری أن تَرْجِعٌ عنه» وقال بعضهم: مَعَكٌ بقيّة 
اناس وأصحابُ رسول اله تلك ولائرى أن مهم عل هذا لبا فقال: ارتفعوا حي ف 
قال: اذعوا لي الأنصارء فَدَعَوْتهِمء فاستشارّهمء فسّلكوا سبيلٌ المهاجرينَ» واختلفوا 
کاختلافهم فقال: ارفعوا عي ثم قال: اذغ لي من كان هاهُنا من مَشْيَحْةٍ ة فرش من مُهاجرة 
المَنْح فدَعَوْتم فلم يتل منهم عليه رجلان, فقالوا: نرَى أن تَرْجِعٌ بالناس» ولا تُقدِمَهم 
على هذا الوباءء فناڌى عمرٌ في الناس: إن مُه مُضْبحٌ على ظَهْرِ فأصبحُوا عليه» فقال أبو عُبيدة بن 
لجراح: أفراراً من قدّرِالله؟ فقال عمرٌ: لو غب قاهايا با عبيدة! نعم َي من َر له إلى كر ا 
ادكه لكَ إل بت وادياً له عُدْوّتان إحداهما حَصِبَةٌ والأخرى جَذْبةٌ أليس إن 

عَيِتَ الحَصِبة رَعَيتها بِقَدّرِ الله» وإن رَعَيتَ الجَذْبة ةَ رَعَيتَها بقَدّرِ الله؟ قال: فجاء عبد الرَّحَنٍ 

ال اباي لو ا ا 
يقول: الإذا سمعتم به بأرض فلا تَقدّموا عليه وإذا وقّمَ بأرض وأنتم بها فلا رجو فراراً 
منه) قال: فود الله عم ثم انصَّرّفَ 
[طرفاه في: ٥۷۳‏ 1۹۷۳] 

۰-- حدّئنا عبد الله بن وف أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عبد الله بن عامر: 
أنّ عمرٌحرَجٌ إلى السام فلم كان سرع َه أن الوّباء قد وك بالشَامٍ فأخبّره عبد الرّحمنٍ بن 
عَوْفٍ أنَّ رسولٌ الله بل قال: «إذا سمعتّم به بأرض فلا تَقْدّموا عليه. وإذا وقَعّ بأرض وأنتم 
مها فلا تخر جوا فراراً منه». 

قوله: «عن عبد الحميد» هو بتقديم الحاء المهمّلة على الميم» وروايته عن شيخه فيه من رواية 
الأقران» وفي السَّنَد ثلاثة من التابعينَ في نَسَقَه وصحابيّان في َسق» وكلهم مدنيُونَ. 
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قوله: «عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث» أي: ابن تول بن الحارث بن عبد المطّلِب» 
لحد أبيه تَوقَل ابن عم النبيّ ية صحْبة» وكذا لولده الحارث» وولد عبد الله بن الحارث في 
عهد النبي يي عد لذلك في الصحابة» فهم ثلاثة من الصحابة في سء وكان عبد الله بن 
اوت امت 2 - بموحدتين مفتوحَتين الثانية مُثقّلة - ومعناه: لمل البدن مق النحمة 
ويكتى أبا محمّد» ومات سنة أربع وثانينَ. وأمّا ولده راوي هذا الحديث فهو ممن واف 
اسمه اسم أبيه» وكان يُكنى أبا يحبى» ومات سنة تسع وتسعينَ» وما له في البخاريّ سوى 
هذا الحديثء. وقد واققّ مالكاً على روايته عن ابن شهاب هكذا م مَعمَرٌ وغيره» وخالَمَهم 
يونس فقال: عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث. أخرجه مسلم (44/۲۲۱۹)ء ول 

سق لفظه» وساقّه ابن خُرّيمة وقال: قول مالك ومن تابَعه أصحٌ. 

وقال الدَارَقْطنيٌ: تابَعّ يونس صالح بن نصر عن مالك. وقد رواه ابن وهب عن 
مالك ويونس جميعاً عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث» والصَّواب الأول وأظنّ ابن 
وهب حمل رواية مالك على رواية يونس. قال: وقد رواه إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير 
عن مالك كالجاعة» لكن قال: عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن ابن عبّاس. 
زاد في السَّنّد: عن أبيه» وهو خطأ. 

قلت: وقد خالّفَ هشامٌ بن سعد جميعَ أصحاب ابن شهاب» فقال: عن ابن شهاب 
عن ميد بن عبد الرّحمن عن أبيه وعمر. أخرجه ابن خرَيمة وهشام صَدوق سَيَىَ الحفظ» 
وقد اضطَرّب فيه» فرواه تارة هكذاء ومرّة أخرى: عن ابن شهاب عن أب سَلّمة بن 
عبد الرّحمن بن عَوْف عن أبيه وعمر. أخرجه ابن حَريمةَ أيضاً. 

ولابنِ شهاب فيه شيخ آخر قد ذكره البخاري إِثْرَ هذاالستد. 

قوله: «أنَّ عمر بن الخطّاب 0 إلى الشام» ذكر سيف بن عمر في «الفتوح» ن ذلك كان في 
بيع الآخر سنة ثماني عشرة» وأنَّ الطاعون كان وَقّمَ أوّلاً في المحرّم وني صَمَّر ڈ لم ارتَمَعَ» 
فکتبوا إلى عمر, فحَرّجَ حتّى إذا كان قريباً من السام لَه أنه أشدّ ما كان» فذكر القصّة. وذكر 
خليفة بن حياط أنَّ خروج عمر إلى سرغ كان في سنة سبح عشرةء فالله أعلم. 
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وهذا الطاعون الذي وَقَمَ بالشام حيتئذٍ هو الذي يُسَمَّى طاعون عَمَواسء بفتح المهمّلة 
والميم» وحكي تسكينهاء وآخره مُهمّلة» قيل: سمي بذلك لاله عَم وواسَى. 

قوله: «حتى إذا كان بسَرْغ» بفتح المهمّلة وسكون الرّاء بعدها مُعجّمة» وحكيّ عن ابن 
وضاح تحريك الرّاء وحَطَّأه بعضهم: مدينة افتتحَها أبو عبيدة» وهي واليّرموك والجابية 
متصلات» وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مَرحَلة. وقال ابن عبد البَّر: قيل: إِنّه واد بتبوك» 
وقيل: برب بوك وقال الحازميّ: هي أوّل الججازء وهي من منازل حاجٌ الشّام وقيل: 
بينها وبين المدينة ثللاث عشرة مَرحَلة. 

قوله: «لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجرّاح وأصحابه» هم خالد بن الوليد ويزيد بن : 
أبي سفيان وشُرّحبيل ابن حَسَنة وعَمْرو بن العاص» وكان أبو بكر قد قَسّمَّ البلاد بينهم 
وجَعَل أمر القتال إلى خالد, ثم رده عمر إلى أبي عبيدة» وكان عمر رضي الله/ تعالى عنه قَسَّمَ 
الشام أجناداً: الأرقة شدي وعم جو ودف ي وفلسطين جل وقتثرين جنك 
وجَعَلَ على كل جُند أميرً» ومنهم مَن قال: إن وِنَّسرِينَ كانت مع مص فكانت أربعة» ثم 
أفردت قِنّسرينَ في أيام يزيد بن معاوية. 

قوله: «فأخبروه أنَّ الوباء قد وَقَعَ بأرض الشّام» في رواية يونس: الوجّع. بَدَل الوباء. 
وني رواية هشام بن سعد: أنَّ عمر لما َرَج إلى السام سمح بالطاعون. ولا حالفة بينها. 
فإنَ كل طاعون وباءٌ ووجَعٌ من غير عکس. 

قوله: «فقال عمر: ادْعٌ لي المهاجرينّ الأوّلِينَ» في رواية يو نس: اجمع لي. 

ل 

قوله: «من مَشْيخة قُرَيش» صُبط مَشيّخة بفتح اليم والتحتانية نها معجّمة ساكنة» 
لك لكبو لاجد دعر ی 
وبالكسرء وأشياخ وشيّخة» بكسر ثم فتح» وشیخان» بکسر ثمّ سکون» ومشایخ» ومَشْيْحَاء 
بفتح ثمّ سكون ثم ضَمّ ومد وقد تُشبّع الضّمّة حتى تصير واوا فم عشراً. 


1۸0/1۰ 


o0۰‏ باب 7١‏ / ح ۵۷۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «من مُهاجرة القتح» أي: الذينَ هاجروا إلى المدينة عام الفتح» أو ا مراد مُسلمة 
الفتح» أو أَطلَقٌ على مَن حول إلى المدينة بعد فتح مَكّة مُهاجراً صورة» وإن كانتٍ ال هجرة 
بعد الفتح حك قد ارتَفَعَتء وأطلقٌ عليهم ذلك احترازاً من مَشيّخة قري من أقام بمكة 
وم يهاجر صلا وهذا يُشعِر بأن لمن هاجَرَ فضلاً في الجملة على من لم يماجرء وإن كانت 
الهجرة الفاضلة في الأصل إِنَّا هي لمن هاجَرَ قبل الفتح» لقوله ككل: «لا هجرة بعد 
الفتح”"» وإنَّا كان كذلك لأنَّ مَكَة بعد الفتح صارت دار إسلام» فالذي يُهاجر منها 
للمدينة إا يماجر لطلب العلم أو الجهاد لا للفرار بدينه» بخلاف ما قبل الفتح» وقد تقدّم 
بيان ذلك. 

قوله: «بقيّة الناس» أي: الصحابة» أطلق عليهم ذلك تعظياً هم» أي: ليس الناس إلا هب 
وعلى هذا عَطْفْهم على الصحابة عَطفٌ تفسيريٌ» ويحتمل أن يكون اراد ببقيّة الناس» أي: 
الذينَ أدركوا النبيّ هة عموماء والمراد بالصحابة الذينَ لارّموه وقاتّلوا معه. 

قوله: «فنادتى عمر في الناس: إن مُصْبح على ظَهُرء فأصبحوا عليه زاد يونس في روايته: 
فإن ماض لما أرَى» فانظّروا ما آمُركم به فامضُوا له» قال: فأصبّحَ على ظهر. 

قوله: «فقال أبو عُبيدة» وهو إذ ذاكَ أمير الشّام «أفِراراً من در الله؟» أي: أترجعٌ فراراً 
من قَدَر الله؟ وني رواية هشام بن سعد: وقالت طائفة منهم أبو عبيدة: أمِنَ الموت تَفِرٌ؟ إن 
نحن بِقَدرِء لن يُصيبنا إلا ما كَنَبَ الله لّنا. 

قوله: «فقال عمر: لو غيرك قاها يا أبا عُبيدة!» أي: لَعاقَبّه» أو لكان أولى منك بذلكء أو لم 
أتعجّب منه» ولكني أتعجّب منك مع علمك وفضلك كيف تقول هذا؟ ويحتمل أن يكون 
المحذوف: لَأدّبتهه أو هي للتَّمَئي فلا تحتاج إلى جواب» وال معنى أنَّ غيرك من لا فهم له إذا قال 
ذلك يُعذّرء وقد يدن سبب ذلك بقوله: وكان عمر یکره خلافه» أي: محالفته. 
)١(‏ تقدم برقم (5 .)١187‏ 
(۲) جاء هذا في رواية مالك عند مسلم (۲۲۱۹) (98). 
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قوله: «نعم, تَر من قَدَر الله إلى قر الله» في رواية هشام بن سعد: إن تقدَّمْنا فبِقَدَرِ الله 
وإن تأشنا فبِقَدَرِ الله. وأطلقٌ عليه فراراً لشّبهه به في الضّورة» وإن كان ليس فراراً شّرعيًا. 
والمراد أن مُجوم المرء على ما هلکه مَنهِيّ عنه» ولو فعل لكان من قَدّر الله» تبه ما يُؤذيه 
مشروع» وقد يُقدَّر الله وقوعه فيا فر منه» فلو فعلّه أو رکه لكان من قدر الله فهم| مقامان: 
مقام التَوكل ومقام التَمَسّك بالأسباب كا سيأتي تقريره. 

وحْصّل قول عمر: تَر من قَدَر الله إلى قد الله: أنه أراد أنه ير من قَدَر الله حقيقة» وذلك 
أن الذي فر منه أمدٌ حاف على نفسه منه فلم يهجم عليه» والذي فر إليه أمرٌ لا تحاف على نفسه 
منه إلا الأمر الذي لا بدَّ من وقوعه به" سواء كان ظاعناً أو مُقي)ً. 

قوله: «له عذوتان» ,ذخ بِضِمٌ العين المهمّلة» وبكسرها أنضاء:وسكون الدال المهكلة دة 
غدوة» وهو المكان المرتفع من الوادي» وهو شاطٌِه. 

قوله: «إحداهما خَصيبة» بوزنٍ عظيمة”» وحكى ابن التّين سكون الصّاد بغير ياء» زاد مسلم 
(44/5719) في رواية مَعمّر: وقال له أيضاً: أرأيت لو أنه رَعَى الجذبة ودرك الخصبة أكنت 
مُحَجّزه؟ - وهو بتشديد الجيم ‏ قال: نعم. قال: فير إذأ» فسارً حتى أتى المدينة. 

OAS OE‏ و لكر 

قوله: «وكان مُتَغيّباً في بعض حاجته» أي: لم يضر معهم المشاورة المذكورة لَعَيبَته. 

قوله: «إنَّ عندي من هذا عِلَّا في رواية مسلم: لول٠‏ بزيادة لام التأكيد. 

قوله: إذا سمعتّم به بأرض فلا نموا عليه ...» إلى آخره. هو موافق للمتنٍ الذي قبله عن 
أسنَامة بن ريد ىسك وغيهماءقلعلهم ل يكرنواهم عجر تلك الشفرة؛ 
() لنظلة امةاسقطت من س 
(؟) كذا ضبطها الحافظ رحمه الله! مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف: حَصبَة» بفتح المعجمة وكسر 

المهملةء بغير ياءء وكلاهما صحيح في لغة العرب. وذكر العيني ضبط الحافظ هذاء وقال: وليس كذلك. 


قلنا: يعني ليس في الرواية. 
(۳) كذا وقع للحافظء وفي النسخ المطبوعة من «صحيح مسلم»: علماء بدون اللام. 
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قوله: «فلا تحُرُجوا فِراراً ِنه» في رواية عبد الله بن عامر التي بعد هذه وفي حديث 
DL‏ برواية لأس رر ه16 SE‏ ابن مغل فق 
أبيه مثله» ووَقَمَ في ذكر بني إسرائيل :)۳٤۷۳(‏ (إلَّا فراراً منه». وتقدّم الكلام على إعرابه 
هناك. 

قوله: «عن عبد الله بن عامر» هو ابن رَبيعة» وتَبَّتَ كذلك في رواية القعنبيّ» كما سيأتي 
في ترك الحيّل (1۹۷۳). وعبد الله بن عامر هذا مَعدود في الصحابة لاله ولد في عهد النبيّ كلاف 
وسمع منه ابن شهاب هذا الحديث عالياً عن عبد الرّحمن بن عَوْف وعمرء لكنّه احتَصَرَ 
القصّةء واقتّصَرّ على حديث عبد الرّحمن بن عَوؤْف. 

وني رواية القَعنبيّ عَقّب هذه الطّريق: وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله: أنَّ عمر 
إا انصَرَفَ من حديث عبد الرّحمن. وهو لمسلم (7709/ )٠٠١‏ عن يحبى بن يحبى عن مالك 
وقال: إلا رَجَعَ بالناس من سَرْعْ عن حديث عبد الرَّحمن بن عَوْف”". وكذا هو في «الموطً) 
48105 )ءاقل رواة روزي . بن أسماء عن مالك خار- ج «الموطّ» مُطوَّلا أخرجه الدَارَقُطنيّ 
في «الغرائب» فزاد بعد قوله: عن حديث عبد الرّحمن بن عَوّف: عن رسول الله يك أنه 
تی أن يدم عليه إذا سم به وأن رج عنه إذا وق بأرض هو بها. 

وأخرجه أيضاً من رواية بشر بن عمر عن مالك بمعناه. 

ورواية سالم هذه منقطعة لألّه ‏ يدرك القصّة ولا جَدَّهِ عمر ولا عبد الرّحمن بن عَوْفء 
وقد رواه ابن أب ذب عن ابن شهاب عن سالم فقال: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنَّ 
عبد الرّحمن أخبر عمر وهو في طريق الشّام لم َه أنَّ مها الطاعون؛ فذكر الحديث» أخرجه 
ارجا رد تح رطا رن أبن لماك سف امل ميت من جد الاين 
عامر وبعضه من سا م عنه» واختّصَرٌ صَرَ مالك الواسطة بين سالم وعبد الرّحمنء والله أعلم. 


)١(‏ هو بهذا اللفظ عند مسلم (۲۲۱۸) (4۳). وأما لفظه عند النسائي (ك۸۳٤۷)‏ فكلفظ الحديث هنا. 
(؟) هذا لفظ رواية «الموطأ» ولفظ مسلم بنحوه. 


كتاب الطب باب ۳۰ /ح ۵۷۳۰ oY‏ 


ولیس مُراد سالم بهذا الخصر نفيَّ سبب رُجوع عمر أنَّه كان عن رأيه الذي وافقّ عليه 
مَشيّخْةً ريش من رُجوعه بالناس» وإلَّا مُراده أنه لما سمع الخبر رجح عنده ما كان عَرَم 
عليه من الرّجوعء وذلك أنه قال: إن مُضْبح على ظهر. فبات على ذلك ولم يشْرّع في الرّجوع 
حتَّى جاء عبدٌ الرّحمن بن عَوْف فحدّث بالحديث المرفوع» فواققٌ رأيّ عمر الذي رآ 
فحَصَرَّ سالم سبب رجوعه في الحديث لاله السّبّب الأقوى» ول برد نفي السَّبّب الأوّل» وهو 
اجتهاة عمرء فكأنّه يقول: لولا وجود النّصّ لَأمكنَ إذا أصبَح أن ب يَتَرَدّد في ذلك أو يرجح 
عن رأيه» فلمًا سمح الخبر استّمرٌ على عَزّمه الأوّل» ولولا الخبر لما استمر. 

فالحاصل أنَّ عمر أراد بالّجوع ترك الإلقاء إلى النّهلكةء فهو كمّن أراد الدّخول إلى 
ذاو قر اننا نفلا ا مذو ف فل عزن و ها نسي فال عمن لف 

فلمًا لَه الخبر جاء موافقاً لرأيه فأعجَبَه» فلأجل ذلك قال مَن قال: إن وَجَمّ لأجلٍ 
الحديث. لا لما اقتضاه نظرّه فقط. وقد أخرج الطَّحَاويَ (5/ 00 بسنل صحيح عن 
أنس: أنَّ عمر أتى الشّام فاستقبَله أبو طلحة وأبو عُبيدة» فقالا: يا أمير المؤمنينَه إن مَك 
وجوء الصحابة وخيارّهم» وإنّا تَرَكنا مَن بعدنا مثل حَريق النار» فارجع العام. فرَجَعَ. 
وهذا في الظاهر يعارض حديث الباب» فان فيه الجزم بأ أبا غبيدة آنگر ال جوع ويُمكن/ 
الجمع بان أبا غُبيدة شار أوَّلاً بالرُجوع» : نم عَلَبَ عليه مقام التوكّل لما رأى أكثر المهاجرينَ 
والأنصار جَنحوا إليه» فرّجَعٌ عن رأي الرّجوعء وناظرٌ عمر في ذلك» فاستظهرٌ عليه عمر 
با َة فته ثم جاء عبد الرّحمن بن عَوْف بالنّصٌّ فارتقَعَ الإشكال. 

وني هذا الحديث جواز رُجوع من أراد دخول بّلدة فعلمَ أنَّ بها الطاعون» وأنَّ ذلك 
ليس من الطّيّرة» وإنَّا هي من مَنع الإلقاء إلى التّهلُكة» أو سَدَاً للذّريعة لثلا يَعمَقِد مَن 
لل إلى الأرض ا أن لو وََلَها لطي العٌدوى المنهيّ عنها كا 
سأذكره. وقد رَعَمَ قوم أنَّ اللّهي عن ذلك إلا هو للتّنزيهء وأنّه يجوز الإقدام عليه لمن قوي 
وکل وصَحٌ ييه وتسّكوا بها جاء عن عمر أله دم على ُجوعه من سرغ كما أخرجه ابن 
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أبي شَيْية (45-41/1) بسن جيّد" من رواية عروة بن رُوَيم عن القاسم بن محمد عن 
ابن عمر قال: جئت عمر حين قَدِمَ فوجّدّه قائلاً في خبائه» فانتظرته في ظِلَ الخباء 
فسمعته يقول حين تَصَوْرٌ: اللهمّ اغفر لي رُجوعي من سَرْغْ. وأخرجه إسحاق بن راهويه 
في ١مُسئّده)‏ أيضاً. 

وأجابَ القُرطيّ في «المفهم' بأنَّه لا يَصِحَ عن عمر» قال: وكيف يندم على فِخْل ما أمرٌ 
به النبي مه ويرجع عنه ويستغفر منه؟ a‏ أن سنده قوي والأخبار القويّة لا تُرَدَ 
بوثل هذا مع إمكان الجمع» فيحتمل أن يكون كما حكاه اغوي في«شرح السنة» عن قوم: 
أئّهم عمَلوا التهي على التّنزيهء وأنَّ القدوم عليه جائز لمن غَلَبَ عليه التَّوَكُلَء والانصراف 
عنه زخصة. ويحتمل - وهو أقوى ‏ أن يكون سبب دمه أنه حَرَجَّ لأمر مُهِمٌ داور 
المسلمينَ» فلم وص إلى قُرب البلّد المقصود رَجَمَ مع أنه كان يُمكنه أن يُقيم بالقُربٍ من 
الد المقصود إلى أن يرع الطاعون. فيَدل إليها ويقضي حاجة المسلمينَ» ويُؤيّد ذلك أنَّ 
الطاعون اربق عنها عن قُربء فلعلّه كان لَه ذلك فيَدِمَ على رُجوعه إلى المدينة» لا على مُطلّق 
رُجوعه؛ فرأى آنه لوانتَظرَ لكان أولى لا في رُجوعه على العسكر الذي كان صُحْبته من الَف 
والخبر لم يرد بالأمر بالرّجوع وَإِنَّا ورَدَ بالتهي عن القدوم» والله أعلم. 

وأخرج الطّحَاويَ (6/ )۳١١‏ بسنل صحيح عن زيد بن أسلَمَ عن أبيه قال: قال عمر: 
الله إن الان :قد لري ب آنا ليرا إلذك ر ركمو ان زت من الطاعون رأنا 
أبرأ إليك من ذلك؛ وذكر الطَّلاء والمكس. 

وقد ورد عن غير عمر التصريح بالعَمَلٍ في ذلك بمّحضي التّوكل) فأخرج این ن 
بسن صحيح عن هشام بن عرُوة عن أبيه: أن لير بن العَوّام َرَج غازياً نحو صر فكَدَبَ 
(۱) راويه عنه هشام بن سعد وهو ليس بذاك» وانفرد بهذا الخبر. فالإسناد ضعيف. 
(؟) بل إسناده ضعيف كا قدمنا. 


() هو في كتاب «التوكّل» له ولم نقف عليه مطبوعاء وقد أخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
۸ 
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إليه أمَراء مصر أن الطاعون قد وَكَمَ فقال: إا حرجنا لمعن والطاعون» فَدَّحَلّها فلّقيّ 
طَعنا في جبهته» ثم سَلمَ. 

وني الحديث أيضاً مَنع مَن وَقَمَ الطاعون بِبَلّدِ هو فيها من الخروج منهاء وقد اختلّفَ 
الصحابة في ذلك کا تقد وكذا أخرج أحمد (17707) بسند صحيح إلى أبي مُنيب: أنَّ 
عَمْرو بن العاص قال في الطاعون: إِنَّ هذا رجز مغل السّيلء من تنكبه أخطأه» ومثل النار 
مَن أقامَ أحرّقّته فقال شُرَحبيل ابن حَسَنة حسّنة: إن هذا رحة رَبَكُمه ودعوة نبيكم» ويش 
الصالحينَ قبلكم. وأبو مُنيب» بضمٌ الميم» وكسر الثُون بعدها تحتانيّة ساكنة ثمّ موحّدة» 
وهو دِمَشْقيّ نزلٌ البصرة يعرف بالأحدّب ونّقه العجلنٌ وابن حِبّان وهو غير أبي منيب 
الُرّسِيَ فيا تَرَجحَ عندي. أن الأجدت أقدّم من ال جُرّشيّء وقد أثبتَ البخاريٰ سماع 
الأحدّب من معاذ بن جبلء وَالْجُرَشِيَ يروي عن سعيد ابن المسيّب ونحوه. 

وللحديثِ طريق أخرى أخرجها أحمد (17700-11/754) أيضاً من رواية شُرَحبيل 
ابن شُفْعة» بضمٌ المعجّمة وسكون الفاء» عن عَمْرو بن العاص» وشُرّحبيل ابن حَسَنة 
بمعناه (1171701). وأخرجه ابن حُرَّيمَةَ والطّحَاويٌ )١07/5(‏ وسنده صحيح. وأخرجه 
أحمد (117/01) وابن خرَيمة أيضاً من طريق شهر بن حَوشَبٍ عن عبد الرّحمن بن عنم عن 
عرو ينمرحيال يمحا وأخرج اد (8115) من طريق أخَرى أن المرابجعة في ذلك 
افا وتو رون العا اا بن ل وو ی أخرئ )وين 
أي" واثلة اهَدَلّ. وني مُعظّم الطّرق أنَّ عَمْرو بن العاص صَدَّقَ شُرَحبيل وغيره على 
ذلك. ا 

تقل عِيَّاض وغيره جواز الخروج عن الأرض التي يقع بها الطاعون عن جماعة من 
الصحابة» منهم أبو موسى الأشعريٌّ والمغيرة بن شُعْبَة ومن التابعينَ منهم الأسود بن 
هلال ومسروق. 


)١(‏ لفظة «أبي» سقطت من الأصلين و(س»» واستدركناها من الإصابة للحافظ ۷/ 1560 حيث ذكر حديثه 


في ترجمته. 
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ومنهم من قال: التي فيه للتّنزيه فيكرّه ولا يحرم وخالمَهم جاعة» فقالوا: حرم 
الخروج منها لظاهر النهي الثابت في الأحاديث الماضية» وهذا هو الرّاجح عند الشافعيّة 


۰ ع 4 5 03 ع اين - 
وغيرهمء ويؤيّده ثبوت الوعيد على ذلك» فأخرج أحمد )۲٥۱۱۸(‏ وابن خرَّيمةَ من حديث 


عائشة مرفوعاً في أثناء حديث بسنل حسن: قلت: يا رسول الله فيا الطاعون؟ قال: ١غدّة‏ 
كَعْدّة الإبل» المقيم فيها كالشهيدء والفارٌ منها كالفارٌ من الرّحف». وله شاهد من حديث 
جابر رَفَعَه: «الفارٌ من الطاعون كالفارٌ من الرّحف. والصَابر فيه كالصًابر في الّحف). أخرجه 
أحمد )۱٤٤۷۸(‏ أيضاً وابن ھا صالح للمتابَعات. 

وقال الطّحَاويٌ: استَدَلٌ مَن أجارٌ ا خروج بالتهي الوارد عن الدّخول إلى الأرض التي 
يقع بهاء قالوا: وإنَّا ّى عن ذلك حَحَشية أن يُعدَّى مَن دحل عليه قال: وهو مردود. لأنّه 
لو كان التهي هذا لَارٌ لأهل الموضع الذي وَقَمَ فيه الخروج» وقد بت النّهي أيضاً عن 
ذلك فعُرفَ أن المعنى الذي لأجله مُنِعوا من القُدوم عليه غير معنى الحدوى» والذي 
يظهر - والله أعلم ‏ أن جكمة النّهي عن القدوم عليه لملا يُصيب من قَدِمَ عليه بتقدير ال 
فيقول: لولا أن قِمت هذه الأرض لما أصابني» ولعلّه لو أقام في الموضع الذي كان فيه 
لأصابه فأمَرَ أن لا يدم عليه حَسْماً للمادّة» وى مَن وَقَمَ وهو بها أن رج من الأرض 
التي تؤل ها لعلا يسك فقول مغلا لو اقمت ف تلك :الارض لاضابين ما أضاب الها 
ولعلّه لو كان أقامَ بها ما أصابه من ذلك شيء. انتهى. 

ويُؤيّده ما أخرجه اينم بن كيب والطّحَاويّ (4/ 0") والبيهقيُ”' بسندٍ حسن عن 
أبي موسى أله قال: إن هذا الطاعون قد وَقَعَّ» فمَن أراد أن يتنرّه عنه فليفعل» واحدّروا 
انين أن يقال قائل؛ عر عار فا وجل جال وأصيت» قلق كنت رجت 
نسَلِمت کا سل فلان» أو لو كنت جلست أُصِبتٌ کا أصيبَ فلان. لكن أبو موسى حمل اللي 
على مَن قَصَدَ الفرار تحضاً. 


(1)لم نقف عليه فيها طبع من «مسند اليثم بن كليب الشاشي» ولا في شيء من كتب البيهقي المطبوعة. 
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ولا شك أنَّ الضّور ثلاث: من حََرَجَ لقصل الفرار تحضاًء فهذا يتناوله اللي لا تحالة. ومن 
خَرّحَ لحاجة ممح مُتَمَخّضة لا لقصدٍ الفرار أصلاًء ويتصوّر ذلك فيمّن مهيا للرّحيلٍ من بَلّد كان بها 
إلى بد إقامته مثلاه ولم يكن الطاعون وَكَمَ فاتَمَقَ وقوعه في أثناء تجهيزه فهذا لم يقصد يقصد الفرار 
أصلاً فلا يدل في النّهي. والثّالث: من عر فنك ا ور ا E‏ 
ذلك أنه َصَدَ الرّاحة من الإقامة بالبَكَدِ التي وَقَمَ بها الطاعون» فهذا مَحَلَ التزاع. 

ومن جملة هذه الصّورة الأخيرة أن تكون الأرض التي وَقَمَّ بها وَحخمة» والأرض التي 
يريد التَّوَجُه إليها صحيحة فيَتَوجّهِ بهذا القصد فهذا جاء التقل فيه عن السّلّف محَلفاً: 
فمن مَنَعَ 1 إلى 0 الفرار في الجملة» ومّن أجارٌ نظرٌ إلى أنه مُستَدئَى من عموم الخروج 
فراراً لاله ل يتَمَحّض للفرار, وإنَّا هو لقصد التداوي» وعلى ذلك حمل ما وَقَمَ في أثر أبي 
موسى لمذكور"»: أن عمر كَنَبَ إلى أبي عُبيدة: إن لي إليك حاجة فلا تَضَع كتابي من يدك 
حتى تُقبل إل فكَتّبَ إليه: إن قد عَرَفت حاجتك» وإتي في جُند من المسلمينَ لا أجد 
بنفسي رَغبة عنهم» فَكدبَ إليه: أمًا بعد فنك نزلت بالمسلمينَ أرضاً عَميقة» فارقعهم إلى 
أرض رهق فدَعَا أبو عبيدة أبا موسى» فقال: اخرّج فارئَد للمسلمينَ مَنزِلاً حتى أنتقل 
بهم فذكر القصّة في اشتغال أبي موسى بأهله» ووقوع الطاعون بأبي غبيدة لما وضَعٌ رجله 
في الؤكاب موجه وأئه نل بالناس في مكان آخر فار الطاعون. 

وقوله: «غميقة» بِعَينِ مُعجّمة وقاف بوزنٍ عظيمة» أي: قريبة من الياه والتروز 
وذلك ما ي مسد غالباً به الهواء لفساد المياه. والترهة:/ القسيحة البعيدة عن الوّحم. فهذا 
يدل على أنَّ عمر رأى أن المي عن الخروج إِنَّا هو لمن قَصَدَ الفرار مُتمَخّضاء ولعلّه كانت 
له حاجة بأبي عُبيدة في نفس الأمر فلذلك استدعاه» وظنّ أبو عبيدة أنه إن طلبّه ليَسلم من 
وقوع الطاعون به» فاعتَدّرَ عن إجابته لذلك» وقد كان أمر عمر لأبي عبيدة بذلك بعد 
سماعهم| للحديث المذكور من عبد الرّحمن بن عَوْفء فتأوّلٌ عمرٌ فيه ما تأوّل» واستّمرٌ أبو عبيدة 
على الأخذ بظاهره. 


)١(‏ يعنى الذي أخرجه الطحاوي 5/ ٠١‏ وغيره» وقد أشار إليه الحافظ قريباً وحسّنه. 
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وأيّدَ الطَّحَاوِيُ صنيع عمر بقصّة العُرَنيّنَه فإنَ خروجهم من المدينة كان للعلاج لا 
للفرار» وهو واضح من قِصَّتهِم لأئّهم شكوا وخم المدينة» وأئََّا لم توافق أجسامهمء وكان 
خروجهم من صَرُورة الواقع» لأنَّ الإبل التي أُمروا أن يداوو بألبانها وأبوالها واستنشاق 
روائحها ما كانت تَتَهِيً إقامتها بالبَلّد وإنَّا كانت في مراعيها فلذلك حَرّجواء وقد لظا 
البخاريّ ذلك فتَرَجَمَّ قبل ترجمة الطاعون: من حَحرَجَ من الأرض التي لا ثُلايمه»» وساقّ 
قصة العرَنين. 

ويّدخل فيه ما أخرجه أبو داود (۳۹۲۳) من حديث قّروة بن مُسَيكء بِمُهِمَلةٍ وكافٍ 
مُصغَّرء قال: قلت: يا رسول الله إِنَّ عندنا أرضاً يقال لها أب هي أرضُ ريفنا وميرتناء 
وهي وبئة» فقال: «دعها عنك» فإنَّ من القَرّف التّلّف0”". قال ابن فَتيبة: القَرّف: اقرب 
من الوباء» وقال الخطَّابيَ: ليس في هذا إثبات الحدوىء وإِنَّا هو من باب التّداويء فإنَّ 
استصلاح الأهوية من أنمع الأشياء في تصحيح البَدَن وبالعكس» واحتّجُوا أيضاً بالقياس 
على الفرار من المجذوم» وقد ورد الأمر به كما تقدّمَ» والجواب أنَّ الخروج من البلّد التي 
وَقَعَ مها الطاعون قد ثبت المي عنه» والمجذوم قد ورّدَ الأمر بالفرار منه» فكيف يصح القياس؟ 
وقد تقدّم في اباب الْجُذام»”" من بيان الحكمة في ذلك ما يُغني عن إعادته. 

وقد ذكر العلاء في النّههي عن الخروج جكا: منها أنَّ الطاعون في الغالب يكون عاماً 
في البَلّد الذي يقع به. فإذا وَكَمّ فالظاهر مُداحَلة سببه لمن بها فلا يفيده الفرار» لأنَّ المفسّدة 
إذا تَعيّنَتء حى لا يقمٌ الانفكاك عنهاء كان الفرار عَبَثاً فلا يَِيق بالعاقل» ومنها أنَّ الناس 
لو تواردوا على الخروج لصارٌ من عَجَرَ عنه» بالمرض المذكور أو بغيره» ضائعَ المصلّحة 
لمَقَدِ مَن يَتَعَهّده حَيَاً وميّناء وأيضاً فلو شع الخروج فَحَرّجّ الأقوياء لكان في ذلك كسر 
قلوب الصعفاء» وقد قالوا: إن جكمة الوعيد في الفرار من الرّحف لما فيه من كسر قلب 
مَن لم يقر وإدخال الرُعب عليه بخذلانه. 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


(۲) وهو الباب رقم (۱۹). 


كتاب الطب باب ۳۰ / ح ۵۷۳۰ 0۲۹ 


وقد جَمَمَ الاي بين الأمرّينِ فقال: الحواء لا يضر من حيتُ مُلاقاتّه ظاهرٌ البَدَنه بل من 
حيث دوم الاستنشاق فيصل إلى القلب والرّئة فيُثّر في الباطن» ولا يظهر على الظاهر إلا بعد 
التّأثير في الباطن» فالخارج من البَكّد الذي يقع به لا يحص غالبا ما استَحكُمَ به. 

ويّنضاف إلى ذلك أله لو رخص للأصِحَاءٍ في الخروج لبقي المرمّى لا جدود مَن 

ومنها ما ذكره بعض الأطبّاء أنَّ المكان الذي يقع به الوباء تَتَكَيّف أمزجة أهله بواء 
SS‏ وار رخاتي ليت 
لم يوافقهم» بل ربا إذا استنشقوا هَّواءَها استصحب معه إلى القلب من الأبخرة الرَّدِيّة التي 
حصل تكبف تكبف بدن بها فأفسَدّتهء فمُنِعَ من الخروج هذه الكتة. 

وها ا تقدم أن الخازج يقول لر أكنث لأصيك» وال يقؤل لو حرجت لمل 
فيقع في اللو المنهيّ عنه"» والله أعلم. 

وقال الشّيخ أبو محمد بن أبي جمْرة في قوله: «فلا تَقدّموا عليه»: فيه منع مُعارّضة 
مُتَصَمّنِ الحكمة بالقدر» وهو من مادّة قوله تعالى: $¥ تلا بای إل النبلْكةَ [البقرة: 
54+ وني قوله: «فلا تَخرّجوا فراراً منه؛ إشارة إلى الوقوف مع المقدور والرّضا به. قال: 
وأيضاً فالبلاء إذا نزلٌ إا يُقصد به أهل البقعة لا البُقعةٌ نفسّهاء فمن أراد الله إنزالٌ البلاء 
به فهو واقع به لا تحالة» فأينًا تَوجَّه يُدركه. فأرسَّدَه الشارع إلى عَدَم النَضَّب من/ غير أن 
يدقع ذلك المحذور. 

وقال السيخ تفي الدّين بن دقيق العيد: الذي يَتَرَجّح عندي في الجمع بينهما أن في 
الإقدام عليه تعريض الس للبلاء» ولعلّها لا تصبر عليه» وربا كان فيه ضربٌ من الدّعوى 
لمقام الصّبر أو اتوك فمُِمَ ذلك حَدّراً من اغترار الس ودعواها ما لا ثبت عليه عند 
(۱) يعني في قوله يَكِ: إن أصابك شيء فلا تقّل: لو أني فعلتٌ لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء 

فَعَلّ» فإن لو تفتح عمل الشيطان»؛ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (75175). 
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الاختبار» وأمًا الفرار فقد يكون داخلا في التّوغّل في الأسباب بصورة من مُحاول التّجاة بها 
قَدَرَ عليه» فأمرّنا الشّارع بنرك الكل في الحالتَّين ومن هذه المادّة قوله يكلله: «لا تَتَمِنوَا 
لقاء العدوٌء وإذا لقيتموهم فاصيروا"”". فأمَرٌ برك التَمَني لما فيه من التَعَرّض للبلاء» 
وتحوف اغترار التفس» إذ لا يُوْمَن غَدرها عند الوقوع, ثم أمَرّهم بالصَّيرِ عند الوقوع 
تسلياً لأمر الله تعالى. 

وني قصّة عمر من الفوائد مشروعيّة المناظرة» والاستشارة في التّوازل» وفي الأحكام. 
وأنّ الاختلاف لا يوجب حُكباء وأنَّ الفاق هو الذي يوجبه» وان الأجوع عند الاختلاف 
ااا الس يكن عِلياً. وأنّ الأمور كلّها تجري بِقَدّرِالله وعلمه. وأنَّ العالم قد يكون 
عنده ما لا يكون عند غيره من هو أعلم منه. 

وفيه وجوب العَمَل بخَيرِ الواحدء وهو من أقوى الأدلّة على ذلك لأنَّ ذلك كان 
باتفاق أهل الح والعقد من الصحابة» فقبلوه من عبد الرّحمن بن عَوْف ول يَطَلْبوا معه 

وفيه الترجيح بالأكثر عَدَداً والأكثر تجربة لرُجوع عمر لقول مَشيّخة قُرَيشُ مع من 
انضَمٌ إليهم من وال رأءهم من المهاجرينَ والأنصارء فان مجموع ذلك أكثرٌ من عَدَد من 
خالقه ين كل و لاجرو بوالانسنازيه وو اذم "مايه اا کاو د مو فيد 
الفضل في العلم والدّين ما عند المشيّخة من السّنّ والتّجاربء فلم تَعادّلوا من هذه الحيئيّة 
رجح بالكثْرة» وواققٌ اجتهادٌه النّصّء فلذلك كيد الله تعالى على توفيقه لذلك. وفيه تمد 
الإمام أحوالّ رَعيته لما فيه من إزالة ظُّلم المظلوم» وكشف كُربة المكروب» ورّدع أهل 
الفسادء وإظهار الشّرائع والشّعائ وتنزيل الناس مَنازِهَم. 

١ه‏ حدّئنا عبد الله بن يوس أخبرنا مالك عن تُعَيم المُجْمِر عن أبي هريرة ده 
قال: قال زول الله عَكلِة: «لايَدخُلٌ المدينة المسيح ولا الطاغون». 


(۱) تقدم برقم (59157). 


كتاب الطب باب ۳۰ / ح ۵۷۳۱ 07١‏ 


الحديث الثالث: حديث أبي رة ولا يدخ المدينة المسيح ولا الطاعون» كذا أورّدَه 
مختصراء وقد أورّدّه في الحج )۱۸۸٠(‏ عن إساعيل بن أبي أويس عن مالك أتمّ من هذا 
بلفظ: «على أنقاب المدينة ملائكة» لا يدخلها الطاعون ولا الدَّجّال). وقَدّمت هناك ما 
تعلق بالدَّجَال» وأخرجه في الفتن (۷۱۳۳) عن القَعنبنّ عن مالك كذلك» ومن حديث 
أنس (0715) رَفَعَه: «المدينة يأتيها الدّجَال فيَجد الملائكة» فلا يدخلها الدّجَال ولا 
الطاعون إن شاء الله تعالّ». 

وقد استُشكِلٌ عَدَم دخول الطاعون المدينة مع كون الطاعون شهادةً وكيف قُرِنَ 
بالدّجَال ومدِحَتٍ المدينة بِعَدَم دخولهم|؟ والجواب أنَّ گون الطاعون شهادةً ليس المراد 
as‏ كىن لاذه EEE SSR‏ عه الك رسي ناليد 
ما تقدّم من أله طَعْن الجن حَسُنَّ مدح المدينة بعَدَم دخوله إيّاهاء فن فيه إشارة إلى أن كمّار 
الجنّ وشياطينهم ممنوعونٌ من دخول المديئة» ومن اَم دخوله إليها لا يتمكّن من طَعْن 
أحد منهم. فإن قيل: طّعن الجن لا يحض بكمّارهم بل قد يقع من مُؤمنيهم» قلنا: دخول 
كقّار الإنس المدينةً معنو فإذا لم يسن المدينة إلا مَن يُظهر الإسلام» جَرَت عليه أحكام 
المسلمينَ ولو م يكن خالص الإسلام؛ فحَصّلٌ الأمن من وصول الحنّ إلى طّعنهم بذلك 
فلذلك لم يدخلها الطاعون أصلاً. 

وقد أجابَ القَرطِْيَ في «المفهم» عن ذلك فقال: المعنى لا يَدخلها من الطاعون 
مثلُ الذي وَقَمَ في غيرها كطاعون عَمَواس والجارف”". وهذا الذي قاله يقتضي تسليم 
أنه مَحَلّها في الجملة» وليس كذلك فقد جَرَم ابن فَتيبة في «المعارف» وبَبِعَه جع جم 
من آخرهم الشيخ بي الدّين النّوويٌ في «الأذكار»: بأنَّ الطاعون لم يَدخل المدينة 
أصلاً ولا مَكّة أيضاًء لكن تَقَلَ جماعة: أنه دَحَلَ مَكّة في الطاعون العام الذي كان في سنة 
تسع وأربعينَ وسبع مث بخلاف المدينة» فلم يَذكُر أحد قط أنه وَقَعّ بها الطاعون أصلاً» 


)١(‏ طاعون الجارف: طاعون نزل بالبصرة في زمن ابن الزبير» وسُميّ جارف لأنه كان ذّريعاً جَرَفَ الناس. 
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oY‏ باب ۳۰ / ح ۵۷۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ولعلّ / الفُرطْبِيَ بى على أنَّ الطاعون أعَمّ من الوباء» أو أنَّه هوء وأنّه الذي يَنْسًَاً عن فساد 
ا هواء فيقع به الموتث الكثيرٌ وقد مَصَى في الجنائز'' من «صحيح البخاري» قول أي 
الأسود: قَدِمت المدينة وهم يموتونّ بها موت ذّريعاً. فهذا وَقَعَ بالمدينة وهو وباء بلا شك 
ولكن الشَّأن في تسميته طاعوناًء والحق أن المراد بالطاعونٍ في هذا الحديث المنفيٌ دخوله 
المدينة الذي يتشا عن طُعْن الجن يميج بذلك الطّعن الدّمُ في البَدَن فيقثلء فهذا لم يَدحَلٍ 
المدينة ظفل ماح وات القرطبيّء وأجاب غيره بان سبب التّرّجمة لم يَنحصِر في 
الطاعون. وقد قال ية: «ولكنّ عافيّتك أوسَع لي»”" فكان مَنع دخول الطاعون المدينة من 
خصائص المدينة ولوازم دعاء النبيّ بك ها بالصحة. 


وقال آخر: هذا من المعجزات المحمّديّة لأن الأطبّاء من أرَّهم إلى آخرهم عَجَزوا أن 


يَدفَعوا الطاعون عن بلّد بل عن قرية» وقد اميم الطاعون عن المدينة هذه الذهور الطّويلة. 


قلت: وهو كلام صحيح» ولكن ليس هو جواباً عن الإشكال. ومن الأجوبة أله لاز 
عَوَضَهم عن الطاعون با حى أن اللاعون راق هرابع مره وان تكن ف كل ن 
فيتعادلان في الأجر ويَيِمٌ المراد من عَدَم دخول الطاعون لبعض ما تقدّم من الأسباب. 

ويظهر لي جواب آخر بعد استحضار الحديث الذي أخرجه أحمد )3١1717(‏ من رواية أبي 
عسيب - بِمُهمَلتَينٍ آخره موخّدة» وزن عظيم ‏ رَفَعَه: «أتاني جِبْريل با حُمّى والطاعون» 
فأمسّكت الُمّى بالمدينة» وأرسّلت الطاعون إلى الشّام» وهو أن الحكمة في ذلك أله نه 


لما دخل المدينة كان في قِلَهِ من أصحابه عَدَدا ومَدّداء وكانت المدينة وبئة كأ سَ سبق من حديث 


)١(‏ هذا لفظ الرواية المتقدمة في الشهادات »)۲٠٤۳(‏ وأما لفظ الرواية التي في الجنائز (1754) فبنحو 
رواية الشهادات. 

(1) هذا جزء من دعائه َة الذي دعا به لما ردّه أهل الطائف» وقد أخرجه الطبراني في «الكبير؛ »)١5175(‏ 
وني «الدعاء» (١۳١٠)ء‏ والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱۸۳۹) من 
حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وهو في «سيرة ابن هشام» 47١ /١‏ من طريق ابن إسحاق عن 
يزيد بن زياد مولى عبد الله بن عياش عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً. 


ڪتاب الطب باب ۳۰ / ح ۵۷۲۱ لمان 


عائشة (1889)» ثم خير حير النبيّ بل في أمرَين يحصّل بكل منهما الأجر الجزيل» فاختارٌ 
َه 5 3 م 
E‏ وَأَذنَ 
له في القتال كانت قضيّةُ استمرار الحُنّى بالمدينة أن تَضعُّف أجساد الذينَ يحتاجونً إلى 
التّقوية لأجل الجهاد, فدَعَا بتقل ا كى من المدينة إلى الجُحفة» فعادت المدينة أصح بلاد الله 
بعد أن كانت بخلاف ذلكء ثم كانوا من حينئلٍ من فاتّته الشّهادة بالطاعون ربا حَصَلّت 
٠.‏ 0 2< 7 00 2 
له بالقتل في سبيل الله» ومن فاته ذلك حَصّلّت له الحُمّى التي هي حَظ المؤمن من النارء ثم 
استمرٌ ذلك بالمدينة تمييزاً ها عن غيرها لتَحقق إجابة دَعَوته وظّهور هذه المعجزة العظيمة 
بتصديق تبره هذه المدّةَ المتطاولة» والله أعلم. 
تنبيه: سيأتي في ذِكْر الدَّجّال في أواخر كتاب الفتن )1١7*5(‏ حديث أنس» وفيه: فيد 
الملائكة يحرّسوئباء قل يرثا ]ذخال و الطاعون إن شاء الله تَعالّ» و0 
الاستثناء» فقيل: هو للتبرّك فيشمَلهاء وقيل: هو للتّعليق» وأنَّه 2 يختص بالطاعون اد 
مُقتَضاه جواز دخول الطاعون المدينة. 
ووَقَع في بعض طرق حديث أبي هريرة: «المدينة ومَكّة محفوقتان بالملائكة» على 
كل تقب منها مَلّك» لا يَدخلهها الدّجّال ولا الطاعون» أخرجه عمر بن شَبّة في 
«كتاب مَكّة» عن سُريج عن فُلّيح عن العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
عن النبيّ بي بهذاء ورجاله رجال الصّحيح”". وعلى هذا فالذي تقل أنه وج في 
0 ع ‌ 5 ا a‏ ع و ر 5 
سنة يسع وأربعين وسبع مئة منه ليس كا ظن من تقل ذلك» أو يجاب إن تحقق ذلك 
و و 
بجواب القرطبيّ المتقدم. 
)١(‏ كذا أورد الحافظ إسناده» وهو وهم إما من عمر بن شبة أو من الحافظ» فالحديث لعمر بن العلاء الثقفي عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فقد أخرجه أحمد (٠٠٠٠٠)ء‏ وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» في السفر الثالث منه 
(۳۰۲) عن سريج بن النعمان عن فليح عن عمر بن العلاء الثقفي عن أبيه عن أي هريرة» وكذلك أخرجه 


ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ۳۰۸/۱٤‏ من طريق سعيد بن منصور عن فليح. وقال ابن كثير في «النهاية في 
الفتن والملاحم» :171/١‏ هذا غريب جداً» وذكر مكة في هذا ليس محفوظاً. 
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ot‏ باب ۳۰ اح ۵۷۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الرابع: 

7- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا عبد الواح حدَّئنا عاصي حدّثتني حفصة 
بنث سِيرِينَ» قالت: قال لي نش بن مالكِ ه: يحبى بم مات؟ قلثُ: مِنَ الطاعون, قال: قال 
رشو الله يكِِ: «الطّاعونٌ شهادةٌ لكل مسلم». 

قوله: «عبد الواحد» هو ابن زياد»ء وعاصم: هو ابن سليان الأحولء» والإسناد کله 
بصريون. 

قوله: «قالت: قال لي أنس» ليس لحفصة بنت سيرين عن أنس في البخاريّ إلا هذا 
الحديث. 

قوله: ١يحبى‏ بم ماتَ؟» أي: باي شيءٍ مات؟ ووَقَعَ في رواية: «بهما مات؟» بإشباع الميم 
وهو للأَصِيلَء وهي ما الاستفهاميّة لكن اشتَهَرَ حذف الألف منها إذا دحل عليها حرف 
جَرّ. ويحيى المذكور: هو ابن سيرين أخو حفصة» ووَّقمَ في رواية مسلم (1917) يحبى بن 
أبي عَمْرة» وهو ابن سِيرِين لأا كنية سيرِين» وكانت وفاة يحيى في حدود التّسعينَ من 
ال هجرة على ما يُورّد من/ هذا الحديث. لكن أخرج البخاريّ في «التاريخ الأوسط» (805) 
من طريق حمّاد عن يحبى بن عَتيق: سمعت يحبى بن يرين ومحمّد بن يرين يُتذَاكّران 
الساعة التي في الجمعة» تله بعد موت أنس بن مالكء أراد أنَّ يحبى بن سيرين مات بعد 
أنس بن مالك» فيكون حديث حفصة خطأ. انتهى» وتخريجه لحديثِ حفصة في «الصحيح» 
يقتضي أنه ظَهَرَ له أن حديث يحبى بن عَتيق خطأء وقد قال في «التاريخ الصَّغيرا: حديث 
يحبى بن عَتيق عن حفصة خطأء فإذا جُوّرٌ عليه الخطأ في حديثه عن حفصة؛ جار تجويزه 
عليه في قوله: يحيى بن سيرين» فلعلّه كان انس بن سيرِين» والله أعلم. 

قوله: «الطّاعونٌ شهادةٌ لكل مسلم» أي: يقع به» هكذا جاء مُطلّقاً في حديث أنس» 
وسيأتي مُقيِّداً بثلاثة قيود في حديث عائشة الذي في الباب بعده» وكأنَّ هذا هو الس في 


إيراده عقبه. 


ع 


كتاب الطب باب ۳-۳۰ / ج لارام ع سومان oo‏ 


لماه - حدّئنا أبو عاصم» عن مالك» عن سمي عن أبي صالح. عن آي هريرة» عن 
الب ف قال: «المَبْطونٌ هيد والمَطْعونٌ شَهِيدٌ. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة 5 «المبطون شفيك والمطعون شهيدٌ» هكذا 
أورّده ختصراً مُقتّصراً على هاتين الحَصِلَتَينء وقد أورّدّه في الجهاد (۲۸۲۹) من رواية 
عبد الله بن يوسف عن مالك مُطوّلاً بلفظ: «الشهّداء خسة: المطعونء والمبطون» والغّرق» 
وصاحب المدم» والمقتول في سبيل الله)”"» وأشرت هناك إلى الأخبار الواردة في الزيادة على 
الخمسة. والمراد بالمطعون: مَن طَعَنَهِ الجن كا تقدّم تقريره في أوّل الباب. 

-١‏ باب أجر الضَابرٍ على الطّاعون 

/اه- حدّئنا إسحاق» أخبرنا حَبَانُ حدّثنا داودٌ بن أبي الفْرَاتء حدّثنا عبد الله بن 
بريد عن يحبى بن يَعْمَر عن عائشةً روج النبيّ كله نا أخبّرئنا: نا سألّت رسول الله كلا 
عن الطّاعون» فأخبرها نبي لله کل «أنّه كان عذاباً يعن الله على من شا فجعله الله رة 
للمؤمنينَ» فليس من عبد يَقَعُالطاعونٌ فيَمْكُثُ في به صابرايَمْلَمُ آنه لن يبه إلا ما كدب الله 
له» إلا كان له مث جر الشّهِيد)». 

تابَعَه التَفْبْ عن داوة. 

قوله: «باب اجر الصَّابر على الطّاعون» أي: سواء وَقَعَ به أو وَقَحَ في بَلَدٍ هومُقيمٌ مها. . 

قوله: «حدّئنا إسحاق» هو ابن راهويه» وحَبان بفتح المهمّلة وتشديد الموحّدة: هو ابن هلال 
ويحبى بن يعم بفتح التّحتانيّة والميم بينهم| عين مُهمّلة ساكنة وآخره راء. 

قوله: «أنََّا سألّت رسول الله ية عن الطّاعون» في رواية أحمد (7171779) من هذا الوجه 
عن عائشة: قالت: سألت. 

قوله: (أنّه كان عذاباً يَبْعَثه الله على مَن يّشاء» في رواية الكتوبهن: «على مَن شاء» أي: 


ت 
مه الاي 


من كافر أو عاص كا تقدّم'" في قصّة آل فِرعَون» وني قصّة أصحاب موسى مع بلعام. 


)١(‏ لفظه: «والشهيد في سبيل الله). 
(۲) في أواخر شرح الحديث السالف برقم .)٥۷۲۸(‏ 
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o۳‏ باب ۳١‏ / ح ۵۷۳٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فجعله الله رحمة للمؤمنينَ» أي: من N‏ وني حديث أبي عَسيب عند أحمد 
300 «فالطاعون شهادة للمؤمنينَ ورحمة هم» ورجس على الكافر» وهو صريح في 
أن كون الطاعون رحمةً إلا هو خاصٌ بالمسلمينَ» وإذا وَكَمَّ بالكمّار فإنّ) هو عذاب عليهم 
يُحَجّل لهم في الذّنيا قبل الآخرة» وأمّا العاصي من هذه الأمّة فهل يكون الطاعون له شهادة 
أو ينص بالمؤمنٍ الكامل؟ فيه نظرء والمراد بالعاصي مَن يكون مركب الكبيرة ويهجم 
عليه ذلك وهو مُصِرّ فإنَّه يحتمل أن يقال: لا يكرّم بدرجة الشّهادة لشُوْم ما كان مُتلبّسا 
به» لقوله تعالل: آم حَسِب الي اجرخ السات أن جمَلَهُرَكَلَدِينَ ءامنا وعملوأ 
لصَّلِحَنتِ € [الجائية: »]۲١‏ وأيضاً فقد وَقَعَ ف حديف ابو مرها يدل عل أن الطاعرق 


ينمأ عن ظُّهور الفاحشة» أخرجه ابن ماجَةُ/ (5019)» والبيهقيٌ”" بلفظ: «لل تظهر الفاحشة 


في قوم قط حتى يُعلنوا بباء إلا فشا فيهم الطاعونٌ والأوجاع التي لم تكن مَضّت في أسلافهم؛ 
الحديث, وفي إسناده خالد بن يزيد بن أبي مالك وكان من فقهاء الشَّام» لكنّه ضعيف عند 
أحمد وابن مَعِين وغيرهماء ووتقه أحمد بن صالح الٍصريّ وأبو رُْعة الدَّمَشْقيّ» وقال ابن 
حِبّان: كان تُحطِىئ كثيراً. 

وله شاهد عن ابن عباس في «الموطّأ» (؟/ 470) بلفظ: ولا فشا الرّنى في قوم قط إلا 
كك فهم الزات .. الحدیث» وفيه انقطاع» وأخرجه الحاكم (۲/ ۳۷) من وجه آخر موصولاً 
بلفظ: «إذا َر انى والرّبا في قرية فقد أَحَلُوا بأنفّسهم عذابَ الله». وللطَيّرانَ )1١997(‏ 
موصولاً من وجه آخر عن ابن عباس نحو سياق مالك» وني سنده مقال» وله من حديث 
عَمُرو بن العاص بلفظ: «ما من قوم يظهر فيهم الزّنى إلا أخذوا بالفناءِ» الحديث» وسنده 
ضعيف» وفي حديث بُرَيدة عند الحاكم (۲/ 115) بسنل جِيّد بلفظ: «ولا ظَهَرَتٍِ الفاحشة 


(۱) في «شعب الإيهان» (۳۳۱۵) و(500١٠)‏ بإسنادين ليس فيههما خالد بن يزيد بن أبي مالك. وإن) هو في 
إسناد ابن ماجه فقط» والحديث بمجموع طرقه وشواهده حسن. 

(؟) أخرجه مالك عن يحبى بن سعيد بلاغاً عن ابن عباس موقوفاًء وأخرجه البيهقي في «السنن» (۳/ 47 9) 
عن ابن عباس موقوفاً بسنل رجاله ثقات. 


كتاب الطب باب ۳١‏ / ح oV 0۷۳٤‏ 


في قوم إلا سَلَّطَ الله عليهم الموت»» ولأحمد من حديث عائشة ئشة”" مرفوعاً: «لا تزال متي 
بخير ما لم يقش فيهم ولد الزَّنىء فإذا فشا فيهم ولد الزّنى أوشّكَ أن يَعْمّهم الله بوقاب» 
زا 

ففي هذه الأحاديث أنَّ الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية» فكيف يكون شهادة؟ 
ويحتمل أن يقال: بل تحصّل له درجة الشّهادة لعُموم الأخبار الواردة» ولا سيا في الحديث 
TS‏ «الطاعون شهادة لكل مسلم»» ولا يلرم من حصول درجة 
الشّهادة لمن اجِتَرَحَ السات مُساواةٌ المؤمن الكامل في المنزلة» لأنَّ دَرَجات السَهّداء 
ل ل 
غير مدير ومن رحمة الله بهذ الأمّة المحمّديّة أن يُحَجَّل لهم العقوبة في الدُنياء ولا يُناني 
ذلك أن يِحصّل لمن وَقَمَ به الطاعون أجرٌ الشّهادة» ولا سيا وأكثرهم ل يبار تلك الفاحشة» 
وإنَّا عَمَّهم ‏ والله أعلم ‏ لتقاعدهم عن إنكار المنكر. 

وقد أخرج أحمد )١17707(‏ وصَحّحَه ابن جِبّان (477) من حديث عتبة بن 
عب" رَقَعَه: «القتل ثلاثة: رجلٌ جاهَد بنفيه وماله في سبيل الله» حى إذا لَّقِيَ العدوّ 
قاتلهم حتى يُقتلء فذاكَ الشّهيد المفتَخِر في حَيّمة الله تحت عَرْشَهء لا يَفضّله النبيّونَ إلا 
مار لزه E‏ درطل لفت من E E EE‏ 
في سبيل الله حنَّى إذا لَقِيَ العدوٌ قاتلهم حتّى يُقكَل فانمَحَت لحت ا إن ال 
الخطايا ور جل متافق بحاقة تشي وماله حت ل فهو النانه إن الف لا بحو 
التفاق»". 
(۱) كذا قال» وهو سبق قلم صوابه: من حديث ميمونة» وقد خر جه أحمد (۲۹۸۳۰)» وأبو يعلى »)۷٠۹۱(‏ 

والطبراني في «الکبیر» 4 »)٥١( /1١‏ وإسناده ضعيف» ولیس حسناً کا قال الحافظ بعدٌ» فهو تساهل منه 

رحمه الله. 


(۲) تحرف في الأصلين و(س) إلى: عبيد» بزيادة ياء. 
(۳) في إسناده لِين. 


14/1۰ 


o۸‏ باب ۳۱ / ح ۵۷۳٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا الحديث الآخر الصّحيح: (إنَّ الشّهِيدَ يُغمّر له كل شيء إلا الین“ فَإنّهِ يُستّفاد 
منه أن الشّهادة لا تُكفّر التّْعات» وحصول التّبعات لا يَمنّع حصول درجة الشّهادة» وليس 
للشّهادة معنّى إلا أن الله بُثیب مَن حَصَّلّت له ثواباً خصوصاً ويُكرمه كَرامةٌ زائدة» وقد بن 
الحديث أن الله يجاوز عنه ما عَدَا التنّعات فلو فرص أنَّ للشّهِيدٍ أعمالاً صالحة وقد كَمَرَتِ 
الشّهادة أعماله الس غير التبعات» فإنَ أعماله الصاحة تَنفَعُهِ في مُوارّنة ما عليه من التبعات 
وتَبقَى له درجة الشّهادة خالصة: فإن لم يكن له أعمال صالحة فهو في المَشِيئة» والله أعلم. 

قوله: «فليس من عبلِ» أي: مسلم «يقّع الطّاعون» أي: في مكان هو فيه «فيَمْكُث في 
بلده» في رواية أحمد (237179): في بيته»» ويأتي في القَدَّر (51719) بلفظ: «يكون فيه 
ويمكّث فيه» ولا يخرٌجٍ من البلّد» أي: التي وَقَمَ فيها الطاعون. 

قوله: «صابراً» أي: غير مُترّعِجٍ ولا قلق بل مُسَلَاً لأمر الله راضياً بقضائه» وهذا قَيْد 
في حصول أجر الشّهادة لمن يموت بالطاعون» وهو أن يمكُّث بالمكان الذي يقع به» فلا 
يرج فراراً منه كا تقدّم النَّهِىُ عنه في الباب الذي قبله صريحاً. 

وقوله: «يعلم آ ته لن يُصيبه إلا ما كنب الله له قَيْدٌّ آخرء وهي جلة حاليّة تتعلّق 
بالإقامة» فلو مَكَتَ وهو قَلِقٌّ أو مُتَنَدّمِ على عَدَم ا لخروج» ظاناً أنه لو َرَج لما وَقَمَ به 
أصلاً ورأسأء أنه بإقامَته يقع به» فهذا لا يحصّل له أجر الشَّهيد ولو مات بالطاعون» هذا الذي 
يقتضيه مفهومٌ/ هذا الحديث. كا اقتَمَى منطوقه أن مَن انض بالصّفات المذكورة يحصّل له 
أجر الشهيد وإن لم يَمْت بالطاعون, ويَدحل تحته ثلاث صور: مَن لصفب بذلك فوَقَمَ به 
الطاعون فما به أو وَقَمَ به ولم يَمْت به» أو لم يقع به أصلاً ومات بغيره عاجلاً أو آجلاً. 

قوله: (مثلُ أجر الشّهيد لعل السّرّ في التّعبير بالمئليّة مع ُبوت التّصريح بأنَّ مَن مات 
بالطاعونٍ كان شهيداء أن مَن يَمْت من هؤلاءِ بالطاعونء كان له ثل أجر الشَّهِيد وإن ل 
تحصّل له درجة الشّهادة بعينهاء وذلك أن مَن انَصَفَ بگونه شهيداء أعلى درجةً من وُعِدَ 


(۱) أخرجه مسلم (1887) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


كتاب الطب باب ۳۱ / ح ۵۷۳٤‏ 0۳۹ 


أنه يُعطَى مث أجر الشّهيد ويكون كمَن حَحَرَجَ على نيه الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العلياء فمات بسبب غير القتل. 

وأمّا ما اقتَضَّاه مفهومٌ حديث الباب أنَّ من انَضَفَ بالصّفات المذكورة ووَقَمَ به 
الطاعون» ثم لم يَمْت منهء أنه حل له ثواب الشهید» فيشهد له حديث ابن مسعود الذي 
أخرجه أحمد (۳۷۷۲) من طريق إبراهيم بن عُبيد بن رفاعة» أنَّ أبا محمّد أخبّرّه» وكان من 
أفيطات انو يعون ا دنه ع رسول الله اة قال: «إِنَّ أكثر شهداء أمّتي لأصحاب 
ارش ورُب قتيل بين لصفن لله أعلمٌ بيه والضَّمير في قوله: ألّه» لابن مسعود. فإِنَ 
ا ای السك دو سو رال و عون 01 

واسثنبطً من الحديث أنَّ من انَضَّفَ بالصّفات المذكورة» ثم وَقَعَ به الطاعون فهات به 
أن يكون له أجر شهيدَينء ولا مانع من تعد الاب بتعدّدٍ الأسباب» كمّن يموت غريباً 
بالطاعون» أو تُفَساءَ مع الصَّبر والاحتسابء والتّحقيق فيا اقتّضاه حديث الباب أنه 
يكون شهيداً بوقوع الطاعون به» ويُضاف له مكل أجر الشَّهِيد لصَبْره وثباته» فان درجة 
الشّهادة شيء وأجر الشّهادة شيء» وقد شار إلى ذلك السيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة وقال: هذا 
هو الس في قوله: «والمطعون شهيد»ء وفي قوله في هذا: «فله مل أجر شهيد» ويُمكين أن يقال: 
بل درَجات الشّهّداء مُتفاوتة» فأرفمُها من لَص بالصفات المذكورة وماتَ بالطاعون؛ ودونه 
في المرتبة مَن انصَفَ بها وطّْعِنَ ول يمت به» ودونه من انَصَفَ وم يُطعن ول ّمت به. 


ويُستّفاد من الحديث أيضاً: أن مَن لم يَنّصِف بالصّفات المذكورة لا يكون شهيداً ولو 


ص 
ا 


.۰ انر ٠٠"‏ 0 ب >. 1 1 | 
قَمّ الطاعون ومات به» فضلاً عن أن يموت بغيره» وذلك يَنشَّأ عن شوم الاعتراض الذي 
و ې - 6ر 2 2 0 3 س أو عه + 0 2 
يسَاً عنه التَصَجُر والنّسَخط لقَدر الله وكراهة لقاء الله» وما أشبة ذلك من الأمور التي تفوت 
معها الخصال المشروطة. والله أعلم. 

وقد جاء في بعض الأحاديث استواءٌ شهيد الطاعون وشهيد المعركة» فأخرج أحمد 
)١(‏ في الإسناد عبد الله بن لميعة» وهو سيِّيء الحفظ كان قد اختلط» وأبو محمد لم يسم ولم يرو عنه غير إبراهيم بن 
عبيد فهو مجهول وإن ذكره ابن حبان في «الثقات»» فالإسناد ضعيف. 


140/1۰ 


04° باب ۳۲ / ح هللاه فتح الباري بشرح البخاري 


۷۷ بسند حسن عن عتبة بن عبدٍ السّلَمِيّ رَفَعَه: «يأتي الشهّداء والمتوفونَ بالطاعون» 
فيقول أصحاب الطاعون: نحن شُهَداءء فيقال: انظرواء فإن كان حِرَاحُهم كجرّاح 
الشهّداء تسيل دمأ وريحها كريح السك فهم شهّداءء فيجدوتهم كذلك». وله شاهد من 
حديث العرباض بن ساريّة أخرجه أحمد (17104) أيضأء والتسائي (7174) بسني حسن 
أيضا"؟؟ بلفظ: جم الشَهَدءُ وامتوقُونَ على فُشهم إلى نا عر وجل في الذينَماتوا 
بالظافون» فقول الشهداء: إخواننا لوا كا قتلناء ويقول الذينَ ماتوا على فرشهم: 
إخواننا ماتوا على فُرّشهم كما مُتناء فيقول الله عر وجلّ: انظروا إلى جراحهم» فإن أشبَهَت 
جراح المقتولينَ فإئُّم منهم فإذا جراحهم أشبَهّت جراحهم). زاد الكلاباذيّ في «معاني 
الأخبار» من هذا الوجه في آخره: «فيلحقونَ بهم 

قوله: «تابعه لتر عن داوة» النّضر: هو ابن شّمَيلء وداود: هو ابن أبي الفرات» وقد أخرج 
طريق التّضر في كتاب القَدّر (1719) عن إسحاق بن إبراهيم عنه» وتقدّم موصولاً أيضاً في 
ذکر بني إسرائيل )۳٤۷٤(‏ عن موسى بن إسماعيل» وأخرجه أحمد عن عَفَان وعبد الصَّمّد بن 
عبد الوارث وأبي عبد الرّحمن المقرئ”"» والتّسائيٌ (ك07480) من طريق يونس بن محمد 
المودّبء كلهم عن داود بن أبي الفرات» وإنَّ)ا ذكرت ذلك للا يُنومّم أن البخاريّ أراد بقوله: 
2 1 5 دع 2 رمد" 2 ت ل عه 
«تابعه النضر» إزالة توهم مَن/ يتوهم تفرد حَبان بن هلال به فيظن آنه م يَرُوه غيرهماء ولم 


يرد البخاريّ ذلك وإِنَّا أراد إزالة وهم التفرّد به فقط» ول يرد الحضر فيهماء والله أعلم. 


۲- باب الرقًى بالقرآنٍ والمعوّذات 
00 - حدثني إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشامٌ عن مَعمْر) عن الزْهْريٌ» عن عرو 
عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ اني َة كان يَنَفِثُ على نفسه في امرض الذي مات فيه بالمعوّذاتِء 


ی رو 


فلم تَقَلَ كنت أَنَفِثُ عليه بهنَّ وأمسَحٌ بيده نفسّه لبر گیها. 


)١(‏ كما هو مبيّن في التعليق على «مسند أحمد». لكنه يتحسّن با قبله. 
)لم يروه أحمد في «المسند» عن عفان وإنما عن يونس بن محمد »)۲٤۳٥۸(‏ وعن عبد الصمد بن عبد 
الوارث (۲۹۱۳۹)ء وعن أبي عبد الرحمن المقرئ .)5671571١(‏ 


كتاب الطب باب 81 / ج ۵۷۳۰ 2:١‏ 


فسألتُ الزّهْريَ: كيف يَنفِث؟ قال: كان نف على یه ثميَمْسَحٌ بهم| وجهه. 

قوله: «باب الرَّقَى) رد بضمٌ الرّاء وبالقاف مقصور: عم زد يسكرن اا يفال : رَقَى 
بالفتح في الماضيء يَرقِي بالكسر في المستقبّل» ورَقِيتُ فلاناً بكسر القاف أرقِيهء واسترقّى: طلبَ 
الرقيةء والجمع بغير همز» وهو بمعنى التّعويذء بالذّال المعجّمة. 

قوله: «بالقرآنٍ والمعوّذات» هو من عطف الخاص على العام أن المراد بالمعوّذات 
سورة المَلّق والناس والإخلاص كا تقدَّم في أواخر التفسير (2017)» فيكون من باب 
التغليب» أو المراد الفَلَق والناس كل ما وَرَدَ من التعويذ في القرآن كقوله تعالى: #وقل 
رت أعودٌ يك من همرت لطن © [المؤمنون: ۹۷]» سود باه من ليطن اَلبّصِرِ 4 
[النحل: ۹۸] وغير ذلك, والأوّل أولى» فقد أخرج أحمد (700) وأبو داود )٤۲۲۲(‏ 
والسناق (141/0)» وصَحّحَه ابن حِبّانَ (0187) والحاكم (1405/5) من رواية 
عبد الرّحمن بن حَرمّلة عن ابن مسعود: أنَّ النبيّ بي كان یکره عشر خصّال؛ فذَّكر فيها 
الوُقَى إلا بالمعوّذات» وعبد الرّحمن بن حَرمَلةء قال البخاريّ: لا يصح حديثه» وقال الطَرَيٌ: 
لا يجج بهذا ا حبر جهالة راويه» وعلى تقدير صحَّته فهو منسوخ بالإذنٍ في الرقية بفاتحة 
الكتاب» وأشارٌ المهلّبٍ إلى الجواب عن ذلك بأنَّ في الفاتحة معنى الاستعاذة وهو الاستعانة 


فعلى هذا ينص الجوازٌ بها يَسْتّمِل على هذا المعنى» وقد أخرج الرمِذىّ )٠5١0(‏ وحسته 
والنّسائيّ )٥٤45(‏ من حديث اي سعيد: كان رسول الله وَل يتَعَوّذ من ان وعينٍ 
الإنسان حبَّى نزلتٍ المعوّذاتُء فَأحَدَّ بها وتّرَكَ ما سواهاء وهذا لا يدل على المنع من التَعَوذ 
بغير هابَّنٍ السّورتّينَه بل يدلّ على الأولويّة» ولا سيا مع تُبوت التعَوذ بغيرهماء وإلَّا اجتَرّأ 
بها لما اشْتَمَلَا عليه من جَوَامع الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً. 

وقد أَجمَعَ العلماءٌ على جواز الزََّى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى 
أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العريّ أو بها يُعرّف معناه من غيره» وأن يَعيّقِد أن الدّقِية لا 


ور بذاتها بل بتقدير”" الله تغالى. واختلفوا في كوا شرطاًء والرّاجح أنه لا بد من اعتبار 


111/1۰ 


o0۲‏ باب ۳۲ / ح ۵۷۳۵ فتح الباري بشرح البخاري 


الشّروط المذكورة» ففي "صحيح مسلم )۲۲٠١(‏ من حديث عَوْف بن مالك قال: كتا 
رقي في الجاهليّة» فقلنا: يا رسول الله» كيف تَرَى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا عل رُقاکم 
لا بأس بالرّقَى مالم يكن فيه شرك)» وله (۲۱۹۹) من حديث جابر: ېی رسول الله وك 
عن الرّقَى فجاء آل عَمْرو بن حَرْم فقالوا: يا رسول الله إِنَّ كانت عندنا رُقية ّرقي بها من 
العَقرّبء قال: فعَرَّضوا عليه» فقال: «ما أرَى بأساًء مَن استطاعٌ أن يتمع أخاه فليتمّعه». 
وقد مسك قوم بهذا الحُموم فأجازوا كل رُفية جريت مَنفَعنّها ولو م يُعقّل معناهاء لكن دَلّ 
حديث عوف أنه مهما كان من الرّقَى يودي إلى الشَّرك يُمّع» وما لا يُعمّل معناه لا يُوْمَن أن 
يودي إلى الشَّرك فيَمتَنِع احتياطاًء والشّرط الْآخِرٌ لا/ بد منه. 

وقال قوم: لا تجوز الرّقية إلا من العين واللّدغة كا تقدّم في «باب من اکتوی» )٥۷۰٥(‏ 
من حديث عمران بن حصَينٍ: ونه ]لوعن اد E‏ الت 
فيه أنَّهها أصلٌُ كل ما يحتاج إلى الوّقية» فيّلتحِق بالعين جوارٌ رُقية من به حَبّل أو مَس ونحو 
اللناء ر ھان کا تتا عن اعرا کا نو زفق ار وی بالك كر 
ما عَرَض للبَّدَنِ من قَرْح ونحوه من المواد السّمْيّة. وقد وَقَمَ عند أبي داود (۳۸۸۹) في 
حديث انس مثل حديث عمران» وزاد: «أو دم»» وني مسلم )5١1947(‏ من طريق يوسف 
ابن عبد الله بن الحارث عن أنس قال: رخص رسول الله اة في الرُقَى من العين وَالحُمَة 
والتّملق وفي حديث آخر: والأدن: ولأبي داود (۳۸۸۷) من حديث الشفاء بنت عبد اللّه: 
أن النبيّ يك قال ها: «ألا تُعلّمِنَ هذه يعني حَفصة ‏ رُقية النّملة) والتّملة: فروح ترج في 
ا لجنب وغيره من الجسدء وقيل: المراد با لخصر معنى الأفضلء أي: لا رُقية أنمَعٌ» كا قيل: 
لا سيف إلا ذو الفقار. 

وقال قوم: المنهيّ عنه من الرّقَى ما يكون قبل وقوع البلاء والمأذون فيه ما كان بعد 
وقوعه» ذكره ابن عبد البَّرٌ والبيهقي وغيرهماء وفيه نظرء وكأنّه مأخوذ من الخبر الذي 
قُرِنّت فيه النَّائم بالرّقَىء فأخرج أبو داود (۳۸۸۳) وابن ماج (0+0) وصَحّحَه الحاكم 


۲۱۷-09) من طريق ابن أخى زينب امرأة ابن مسعود عنها عن ابن مسعود رَفَعَه: «إن 


كتاب الطب باب ۳۲ / ح ۵۷۳۵ وده 


رى والتمائم والتولة شِرك» وني الحديث قصة» والنَّائم جمع عيمة: وهي حرّز أو قلادة 
Ss‏ هلية يعتّقد يَعتَقِدونَ أن ذلك يدقع الآفات» والتّوّلة بكسر المثنّاة 
وفتح الواو واللام غا : شيء كانت eT‏ وهو ضربٌ من السحر» 
وإنَّا كان ذلك من الشَّركُ لتم أرادوا دفع المضارٌ وجَلْب المنافع من عند غير الله ولا 
يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه» فقد تَبَتَ في الأحاديث استعالٌ ذلك قبل وقوعه 
كما سيأتي قريباً في «باب المرأة ترقي الرجل» من حديث عائشة: أنه ية كان إذا أَوَى إلى 
فراشه ينث بالمعوّذات ويَمسّح با وجهه... الحديث”"». ومَقَى في أحاديث الأنبياء 
(۳۳۷۱) حديث ابن عبّاس: أنه يك كان يُعوّذ الحسن والحسين بكلمات الله التامّة» من كل 
شيطان وهامّة... الحديث. وصح التَرْمِذْيَ )۳٤۳۷(‏ من حديث خولة بنت حَكِيم 
مرفوعاً: ١مَن‏ نزل مَنزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامّات من َر ما حَلَقّ» لم يَضُرّه شيء 
حتی يَتَحوّل)”"» وعند أبي داود (۳۸۹۸)» والنّسائيّ ع (ك5 0" ارمس e‏ 
ESE se‏ ننه قات 
له النبيّ ككلِ: «لو قلت حين أمسّيت: أعوذٌ بكلمات الله التامّات من قر ما حَلَقّ» م 
تضرّ ك والأحاديث في هذا المعنى موجودة» لكن يحتمل أن يقال: إن الدُمَى أخصٌ من 
التعَوّذء وإِلّا فالخلاف في الرّقَى مشهورء ولا خلاف في مشروعيّة المَرّع إلى الله تعالى 
والالتجاء إليه في كل ما وَقَمَ وما يتوقع. 

وقال ابن التّين: الرّقَى بالمعوّذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الرُوحانٌ» إذا كان 
على لسان الأبرار من الخلق حَصَّلٌ الشّفاء بإذنٍ الله تعالى» فلم عَزَّ هذا النّوعٌ قرع الناس إلى 
)١(‏ هذا اللفظ هو للحديث (017448)» وأورده البخاري في باب (9): 7 النفث في الرقية)ء وأما الحديث 

الذي شار اا ي «المرأة ترقى ي الرجل» فلفظه: كان ينفتٌ على نفسه في مرضه الذي 

لفن فيه وات ال اراد ور 000010 ن الل جل ادن رادا ارات 


أا حديثان كا فعل خلف الواسطي والمزي في «الأطراف»» وانظر هذا كلام الحافظ على الحديثين 
(015ه) و(0۰۱۷). 


(۲) وهو في (صحیح مسلم» (۷۰۸(. 


1/1۰ 
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الطب الجسمانّ. وتلك الرّنَى المنهيّ عنها التي يستعولها المعَزّمِ وغيره من يدعي تسخير 

ا لجن لهء فيأتي بأمور مُشتّبهة مُركّبة من حى وباطل يجمع إلى ذِكْر الله وأسمائه ما يَشُوبه من 

ذكر الشّياطين والاستعانة بهم والتََّوّذ بمَرَدَتهم» ويقال: إن الحيّة لعّداوتها للإنسان 

بالطّبع» تُصاوق السياطين لوهم أعداءً بني آدم» فإذا عَزَّمَ على الحيّة بأسماء الشَّياطِين 
أجابّت وحَرّجَت من مكانهاء وكذا اللّديغ إذا رُقيّ بتلك الأسماء سالت سُمومُها من بدن 
الإنسان» فلذلك كُرِءَ من الرَّقَى ما لم يكن بكر الله وأسمائه خاصّة» وبالنّسان العريّ الذي 
يعرف معناه ليكول بَريئاً من شوب" الشَّركء وعلى كراهة الرّقَى بغير كتاب الله علماءً 

الأمة. 
وقال القَرطّْبيّ: الى ثلاثة أقسام: أحدها: ما كان يُرقَى به في الجاهليّة ما لا يعمل 

معناه» فيجب اجتنايه لئلًّا/ يكون فيه شِرلدٌ أو يُوَدَي إلى الضَّركء الثَاني: ما كان بكلام الله أو 

بأسمائه فيجوزء فإن كان مأثوراً فيستَحَبٌ» الثالث: ما كان بأساءٍ غير الله من مَلَّك أو 
صالح أو مُعَظّم من المخلوقات كالعَرْشء» قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه» ولا من 

المشروع الذي يَتَصَمّن الالتِجاء إلى الله والتبرّك بأسمائه» فيكون تركه اول" إلا أن يَتَضَمّ: 

تعظيمٌ المرقي به فينبغي أن يِنَب كال كلف بغير الله تعالى. قلت: ويأتي بَسط ذلك في كتاب 

الأيهان (5745) إن شاء الله تعالى. 
وقال الرّبيع: سألت الشافعيّ عن الرّقِية» فقال: لا بأس أن يَرقِيَ بكتاب الله وما يُعرّف 

من ذِكْر الله» قلت: أرقي أهل الكتاب المسلمينَ؟ قال: نعم أذا رَقُوا بها يُعرَف من كتاب الله 

وبذكر الله. انتهى» وني «الموطأ» (2)447/7: أن أبا بكر قال لليهوديّة التي كانت ترقي عائشة: 

)١(‏ لفظة: «شوب» من (ع) وحدها. 

(۲) بل تركه واجبٌ وهذا الكلام يُستغرب صدورّه من مثل أبي العباس القرطبي صاحب «لمفهم», كا 
يُستغرّب إقرارٌ الحافظ له على ذلك» وأين هما عفا الله عنههما ‏ من قول رسول الله يكل في وصيّته لابن 
عباس: (إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنت فاستَعِنْ بالله») أخرجه أحمد (7779) والترمذي (17١0؟7)‏ 
وصحّحه. وهل الرّقَى إلا سؤال واستعانة واستعاذة» ولا يجوز هذا إلا لله وبالله عر وجل» وهذا هو 
التوحيد الخالص الذي نَدِينْ الله به. 
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ارقيها بكتاب الله. وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرّقية بالحديدة والملح وعَقد الخيط 
والذي يكب خائّم سليان» وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. 

وقال المارّريٌّ: احتف في استرقاء آهل الكتاب» فأجارّها قوم وكَرِمّها مالك للا 
يكون ما بَدّلوه. وأجاب من أجارٌ بأنَّ ِل هذا َد أن يقولوه» وهو كالطّبٌ سواء كان 
غير الحاؤق لا يسن أن يقول» وال حاؤق يالف أن يبدل جرصاً على استمرار وصفه بالق 
لترويج صناعته» والحقّ أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وسل ابن عبد السّلام 
عن الحروف المقَطّعة» فمَنَع منها ما لا يُعرّفء لملا يكون فيها كفر. وسيأتي الكلام على مّن 
مَنع الرّقَى أصلاً في «باب مَن لم يَرقٍ)” بعد خمسة أبواب إن شاء الله تعالى. 

قوله: «هشام» هو ابن يوسف الصّنعانيّ. 

قوله: «كان يَنفِث على نفيسه في المرض الذي مات فيه با معوذات» دلالته على المعطوف في 
ال مة ظاهرة» وني دلالته على المعطوف عليه نظرٌء لألّه لا يلرم من مشروعيّة الرّقَى 
بالمعوّذات أن يُشرّع بغيرها من القرآن» لاحتمال أن يكون في المعوّذات سر ليس في غيرها. 
وقد دَكَرْنا من حديث أبي سعيد: أنه يل تَرَكَّ ما عَدَا المعوؤذات؛ لكن تَبََتِ الرقية بفاتحة 
الكتاب» فدَلّ على أن لا اختصاص للمُعَوّذات» ولعلّ هذا هو الس في تعقيب المصتف هذه 
المّحمة باب قى بفاتحة الكتاب» وني الفاتحة من معنى الاستعاذة بالله الاستعانة به فمهما كان 
فيه استعاذة أو استعانة بالله وحده أو ما يعطي معنى ذلك» فالاسترقاء به مشروع. 

ويجاب عن حديث أبي سعيد بأنَّ المراد أنه َرَكَ ما كان يَتَعَوّذْ به من الكلام غير 
القرآن» ويحتمل أن يكون المراد بقوله في ال مة: «الرّقَى بالقرآن» بعضّهه فإنّهِ اسم جنس 
يَصِدّق على بعضه. والمراد ما كان فيه الْتجاء إلى الله سبحانهء ومن ذلك المعوّذات» وقد 
ثبتت الاستعاذةٌ بكلمات الله في عِدَّة أحاديث كا مَصّى» قال ابن بَطّال: في المعوذات جوامع 
من الدّعاء؛ نعم أكثرٌ المكروهات من السّحر وَالحَسَد ودر الشّيطان ووّسْوسّته وغير ذلك» 


(۱) باب رقم .)٤۲(‏ 
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فلهذا كان النبي َي كتفي بها . قلت : وسيأتي في «باب السّحر»”" شو شىء من هذا. 

وقوله: في المرض الذي مات فيه» لیس قيداً في ذلك فإنا أشارّت عائشة إلى أن ذلك 
َقَحَ في آخر حياته وأنَّ ذلك ل يُنسخ. 

قوله: «أنفِتُ عنه» في رواية الكُشْمِيهنيَ: عليه» وسيأتي باب مُفرّد في الث في الرّقية”". 

قوله: «وأمسَح بيده نفسَه» بالنَصبٍ على المفعوليةء أي: مسح جسده بيه وبالكسر 
على البدّل» وفي رواية الكُشْمِيهنيَ: ابِيّدِ نفسه) وهو يُؤيّد الاحتمال الثّاني. قال عِيّاض: فائدة 
الث البرك بتللك الرطوبة أو الهواء الذي ماشه الذّكث كا يتيك بعُسالة ما تك من 
الذكرء وقد يكون على سبيل التَّاوّل بزوال ذلك الألم عن المريض كاتفصال ذلك عن الرّاقي. 
انتهی» ولیس بين قوله في هذه الرّواية: «کان ْف على نفسه» وبين الرّواية الع © 
«كان يأمرني أن أفعَل ذلك» مُعارّضة. لأنّهِ محمول على أنه في ابتداء المرض كان يفعله بنفيه» 
وفي اشتداده كان يأمرها به وتَفعلّه هي من قبل نفسها. 

قوله: «فسألتٌ الزْهْريَ القائل مَعمَرء/ وهو موصول بالإسناد المذكوره وني الحديث 
التبرّك بالرجلٍ الصالح وسائر أعضائه؛ وخصوصاً اليد اليُمئّى9. 

۳- باب الرّقى بفاتحة الكتاب 

وُذ گر عن ابن عباس عن النبيّ با 

- حدّئني محمّدُ بن بشار» حدّثنا عُندَرٌ حدّثنا شب عن أبي بِشْرء عن أي المت وگلء 
عن أي سعيدٍ الحذري د: أن ناس من أصحاب النبي ل توا على حي من أحياء العرب» فلم 
يَقْرُوهم, فبيتا هم كذلك إذ ليع سَيدُ سَيْدٌ أولئكَ» فقالوا: هل مَعَكم من دَواءٍ أو راق؟ فقالوا: 


(۱) باب رقم .)٤۷(‏ 

(۲) باب رقم (۳۹). 

(۳) وهي الآتية برقم (/51/4). 

(4) قد سلف غير مرّةٍ الإشارة إلى أن هذا التبرّك خاصٌ بالنبيٌ ية لا جعل الله تعالى فيه من البركةء وغيره لا 
يقاس عليه في ذلك. 
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نكم ل رونا ولا عل حت تجعلوا لنا جُطلا فجعَلوا هم قَطيعاً منَ الشَاك فجَعل رابا 
القرآنِء ويحجمعُ بَُاَهُ يفل فبر فآنا بالشّاى فقالوا: لا نأخذّه حى نسأل النبيّ بل فسألوه 
فضَحِكٌ. وقال: «وما أذْراكَ نا رفية؟ خُذوهاء واضرٍبوا لي بسهم». 

قوله: «باب الرّتَى بفاتحة الكتاب» ويُذكر عن ابن عباس عن النبي يكلا هكذا ذكره 
بصيغة النّمريض» وهو يُعكّر على ما تَقرِّرَ بين أهل الحديث أن الذي بُورده البخاريّ 
بصيغة النّمريض لا يكون على شَّرْطهء مع أنَّه أخرج حديث ابن عباس في الرقية بفاتحة 
الكتاب عَقِبَ هذا الباب» وأجاب شيخنا في كلامه على علوم الحديث بأنّه قد يصنع ذلك 
إذا ذكر الخبر بالمعنى, ولا شك أنَّ خبر ابن عباس ليس فيه التّصريح عن النبيّ وك بالرّقية 
بفاتحة الكتاب ونا فيه تقريرٌه على ذلك» فنسبة ذلك إليه صريحاً تكون نسبة مَعتويّة» وقد 
على البخاريّ بعض هذا الحديث بلفظه» فأتى به تحزوماً كا تقدَّم في الإجارة في «باب ما 
يُعطّى في الدّقية بفاتحة الكتاب»”": وقال ابن عبّاس: إِنَّ أحقّ ما أخذتّم عليه أجراً كتابٌُ الله. 
ثم قال شيخنا: لعل لابن عباس حديثاً آخر صريحا في الرّقية بفاتحة الكتاب ليس على شر طه؛ 
فلذلك أَتى به بصيغة التّمريض. قلت: ولم يقع لي ذلك بعد التتبّع . 

ثم ذكر فيه حديث أبي سعيد في قصّة الذي أنوا على الحيّ فلم يَقرُوهم, فأ ميد الحي 


0 


فرَقَاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب» وقد تقدّم شرحه في كتاب الإجارة (17175) مُستوق. 

وقال ابن المَيّم: إذا تََتَ أنَّ لبعض الكلام ححواصٌ ومنافع فما الظَنٌ بكلام رَبَّ 
العالمينَ» ثم بالفاتحة التي ل ينزِل في القرآن ولا غيره من الكتب مشلّهاء لتَصَمُيِها جميمَ معاني 
الكتاب» فقد اشتّمَلّت عل ذكر أصول أساء الله وتجامعهاء وإثبات المَعَادء وذكْر 
النّوحيدء والافتقار إلى الب في طلب الإعانة به والهداية منه» وؤِكْر أفضل الذّعاءء وهو 
طلب المداية إلى الصّراط المستقيم المتضّمّن كال مَعرفته وتوحيده وعبادته» بفغْلٍ ما آمَرَ 
به» واجتناب ما بى عنه» والاستقامة عليه» وَلِتَضَمِّيِها ؤِكْرَ أصناف الخلائق وقسمتهم إلى 


(۱) باب رقم )١7(‏ من كتاب الإجارة. 
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لعَدَم معرفته له مع ما تَصَمََه من إثبات القَدَرء والشَّرِعه والأسماء. والمعادء والتوبةء وتزكية‎ 
التفس» وإصلاح القلب» والردٌ على جميع أهل البدع» وحَقيقٌ بسورةٍ هذا بعض شأنها أن‎ 
يُستَشْقَى بها من کل داء» والله أعلم.‎ 
باب الشروط في البّقية بفانحة الكتاب‎ -"5 

7 - حدثني سِيِدَانُ بن مُضارب أبو حمر الباهلٌ) حدّثنا أبو مه مَعْدّر البضر ي - هو 
صَدُوقٌ - يوسفف بن يزيد البَرَاكُ قال: حص غي اله يرث الأنيتس آي مال من ابن آي 
مُليكة» عن ابن عبّاس: أن ترا من أصحاب النبيّ تكله مَرُوا بماء فيهم لَدِيعٌ - أو سَلِيمٌ - 
فعَرَض لهم رجلٌ من هل الماع فقال: هل فيكم من راق؟ إنَّ في الماء رجلا لَدِيغا أو سَلِيا 
فانطَلَقٌ رجلّ منهم فقراً بفاتحة الكتاب على شاءء َرأ فجاء بالشَّاءِ إلى أصحابه فكّرهوا 
ذلك وقالوا: أحَذْتَ على كتاب الله أجرا؟! حتى قدموا المدينة» فقالوا: يا رسول الله. أكَذّ على 
کتاب الله أراً؟! فقال رسولٌ الله كفه: «إنَّ أحقٌ ما ذنُم عليه أجراً كتابُ الله». 

قوله: اباب الشروط في الرفية بفاتحة الكتاب» تقدَّم التنبيه على هذه التَّرّجمة في كتاب 
الإجارة". 

قوله: «حدّثنا سِيدَانٌ» بكسر المهمّلة وسكون التّحتانيّة «ابنْ مُضارب» بضادٍ معجّمة 
وموحّدة آخره «أبو محمد الباهل» هو بصريّ قَرّاه أبو حاتم وغيره» وشيخه البَّرّاء بفتح 
الموحدة وتشديد :الرّاء: ثيب إلى بر العُودء كان عَطَارأ وقد ضَكَّمّه ابن مَعِينء وونّقه 
المُْقدّميّ» وقال أبو حاتم: يُكتّب حديثه وانّقَنّ السّيخان على الخريج له» ووَقَمَ في نُسخة 
الصَّعَانَ: «أبو مَعشّر البصريّ وهو صَدٌوق)؛ وشيخه عبيد الله بالتّصغير: ابن الأخسّس بخاءِ 
مُعجَّمة ساكنة ونون مفتوحة» هو نَّخَعَ كوف يُكْنى أبا مالك ويقال: إِنَّهِ من موالي الأزد. 
ونّقه الأئمّة» وذ ابن حِبّان فقال في«الثّقات»: يُخطِئ كثيراًء وما للثلاثة في البخاريّ سوى 


)١(‏ في الباب :)١7(‏ ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. 


كتاب الطب باب ۳ / ح 0۷۳۸ 0۹ 


هذا الحديث» ولكن لعْبِيدٍ الله بن الأختس عنده حديث آخر في كتاب الحج »)٠١۹١(‏ 
ولأبي مَعشّر آخر في الأشربة .)٥٥۸٤(‏ 

قوله: «مرُوا بماء» أي: بقوم نزول على ماء. 

قوله: «فيهم لَدِيغْ» بِالعَينِ المعجّمة «أو سَلِيم) َك من الراوي» والسَّليم: هو اللّديغ 
سمي بذلك تَفاؤّلاً من السّلامة لگونِ غالب من يُلدَعْ يَعطّب» وقيل: سَليم فَعِيل بمعنى 
مفعول ا للعَطّب» واستعمال اللّدغ في ضرب العَقرّب ججحازء والأصل أنَّه الذي 
يَضرب بفيه» والذي يَضرب بمُوّخره يقال: لَسَعَّ وبأسنانه: تجسء بالمهمّلة وا لمعجَمة 
وبأنفه: نكر بنونٍ وكافٍ وزاي» وبنابه: نَشَطَء هذا هو الأصل» وقد يستعمّل بعضها 
كان عفن را 

قوله: «فعَرّض لهم رجلٌ من أهل الماء» لم أف على اسمه. 

قوله: «فانطَلَقٌ رجل منهم» ل أف على اسمه» وقد تقدَّم شرح هذا الحديث مُستَّوقُ في 
كتاب الإجارة"» وبيّتُ فيه أن حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد في قصّة واحدة» 
ئها وفعت لهم مع الذي نَع ونه وَقَعَت للصحابة قصّة أخرى مع رجل مصاب بعقله؛ 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

-٥‏ باب رقية العين 

"/اه- حدّثنا حك بن كثير» أخبرنا سفيانُ قال: حدّئني مَعبَدُ بن خالل قال: سمعت 
عب الله بنَ شاي عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: أمَرَن رسولٌ الله يكل أو أمرَ أن يُستَرَتَى 
منّ العَينِ. 

قوله: باب رُفْية العَيْنَ» أي: رُقية الذي يُصاب بالعين» تقول: عِنتٌ الرجل: أصبته 
بعينك» فهو معن ومَعِيُونَء ورجلٌ عائن ومِعْيان وعَيُون. والعيّن: نظرٌ باستحسانٍ مَشُوب 
بِحَسَدٍ من خبيث الطّبع» يحَصّل للمنظور منه ضَّررء وقد وَقَمَ عند أحمد (4774) من وجه 


)١(‏ في الباب )١17(‏ ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. 


۰۰/1۰ 


0006 باب ٠6‏ / ح ۵۷۴۸ فتح الباري بشرح البخاري 
آخر عن أبي هريرة رَفَعَه: «العين ع ويحضرها الشسطان وين ابن آدم)”". 

وقد أشكلٌ ذلك على بعض الناس فقال: كيف تَعمَّل العينُ من بُمْد حى يحصّل الشَّرّر 
للمَعيُون؟ والجواب: أن طبائع الناس تختلفء فقد يكون ذلك من سَمّ يَصِلُ من عينٍ 
العائن في ا هواء إلى بدن المعيون» وقد مَل عن بعض من كان مِغياناً أنه قال: إذا رأيتٌ شيعاً 
يُعجبئي وجدت حرارة تَخرّجٍ من عيني. ويّقرّب ذلك بالمرأة الحائض تَضَعٌ يدها في إناء 
لبن فيد ولو وَضَعّتها بعد طَهْرها لم يَفسّدء وكذا تَدحُل البُستان فصر بكثير من 
الغروس من غير أن مها يدهاء ومن ذلك أنَّ الصحيح قد يَنظَر إلى العين الرّمداء فيَرمَد 
ويتئاةب واحد بحَضرَته فيتئاةب هوء أشارٌ إلى ذلك ابن بَطّال. 

وقال الخطَّانُ: في الحديث أنَّ للعينٍ تأثيراً في النّمُوسء وإبطال قول الطّبائعيّنَ: إن لا 
شيء إلا ما تدرك الحَوَّاسٌ الخمس» وما عَذَا ذلك لا حقيقة له. وقال المازَّرِيٌ: رَعَمَ بعض 
الطّبائعيينَ: أن العائن ينبعت من عينه فة سَمَيّة صل بالمَعِين فهك أو يَفسّد وهو 
كإصابة الس من نظر الأفعى. وأشار إلى مع ا لحضر في ذلك مع تجويزه» وأنَّ الذي يَتَمَنَّى 
على طريقة أهل السّنّة: أن العين إا تر عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يِحَدْثْ 
اضر عند مُقابلة شخص لآخر. 

وهل ثُمَّ جواهر حفيّة أو لا؟ هو أمر حتَمَل» لا يُّقطع بإثباته ولا نفيه» ومّن قال من 
ينمي إلى الإسلام من أصحاب الطّبائع بِالقَطع بأنّ جواهر لطيفة غير مَرئيّة بوث من 
العائن» فصل بالمعيون» وتتخلّل مَسَامَ جسمه» فيَخْلّق البارئ اللاك عندهاء كما يلق 
الحلاك عند شرب السّمومء فقد أخطأ بدعوى القطع» ولكن جائز أن يكون عادةٌ» ليست 
صَرٌورة ولا طبيعة. انتهى» وهو كلام سَّدِيد. 

وقد بال ابن العري في إنكاره» قال: ذهبّتٍ الفلاسفة إلى أنَّ الإصابة بالعين صادرة 
عن تأثير التفس بقوّيها فيه» فأوّل ما تُر في نفسهاء ثم تو في غيرها. وقيل: إلا هو سم 


)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه» فهو من رواية مكحول عن أبي هريرة» وهو لم يسمع منه» والصحيح منه قوله: 
«العين حق» فسيأتي قريباً عند البخاري برقم .)014٠(‏ 


كتاب الطب باب ۳۵ / ح 0۷۳۸ 66١‏ 


في عين العائن يُصيب بِلَفْحِه عند التُحديق إليه» كما يُصيب لَفْحُ سمٌ الأفعى من يَتصِل به 
ثي رَد الأوّل: بأنّه لو كان كذلك لما تَلََّتِ الإصابة في كل حال» والواقع خافه والثاني: 
بأنَّ سمّ الأفتى جزء منها وكلّها قاتل» والعائن ليس يتل منه شيء في قوهم إلا نظره. 
وهو معنّى خارج عن ذلكء قال: والمق أن الله يلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا 
شاءً ما شاءً من ألم أو مَلّكة» وقد يَصرفه قبل وقوعه إِمّا بالاستعاذة أو بغيرهاء وقد يُصرفه 
بعد وقوعه بالرّقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك. انتهى كلامه» وفيه بعض ما عقب فن 
الذي مَل بالأفعى لم يُرد ها تلامس المصاب حٌى صل به من سُمّهاء ونا أراد أنَّ جنساً 
من الأفاعي اشتهرٌ ل 
إلى ذلك في حديث أبي ل للضي في بَدْء الخلق”" عند ذكر الأبتّر وذي الط قال: 
فاا بظوساة الت ويسقظان ااه ولس خزاد الان با كائ الى الذي يذهيت 
إليه الفلاسفة» بل ما أجرّى الله به العادةً من حصول الضَرّر للمَعيُون. 

وقد أخرج البرّار" بسنل حسن عن جابر رَفَعَه: لأكثرٌ من يموت بعد قضاء الله وقدّره 
بالتّْسِ» قال الراوي: يعني بالعيْن. وقد أجرّى الله العادةً بوجود كثير من القوى والخواصض 
في الأجسام والأرواح» كما يدث لن ينظ إليه مَن يِحتَشِمُه من الحَجَلء فيّرَى في وجهه 
ُمرة شديدة لم تكن قبل ذلك» وكذا الإصفرار عند رُؤية من يخافه» وكثيرٌ من الناس يسم 
كو اعرا رتف رارك ذلك راط ما ل اهار ال فى اروا من 
الّأثيرات» ولشِدّة ارتباطها بالعين ثيب الفعل إلى العين» وليست هي الموَثّرة وإنَّا التأثير 
لوح والأرواح مُتَلفة في طبائعها وقُواها وكيفيّاتها وحَواصّهاء فونها ما يُؤثّر في البَدَن 
(۱) هو من حديث ابن عمرء تقدم برقم (۳۲۹۷)» وانظر حديث أبي لبابة عقبه. 


(۲) برقم (7001- كشف الأستار عن زوائد البزار)» وني الإسناد طالب بن حبيب بن عمرو الأنصاري وقد 
تفرّد به» وطالب هذا حسّن القول فيه ابن حبان وابن عدىٌ» وقال البخاري في «تاريخه الكبير» ۳٠١ /٤‏ بعد 


أن ذكر له هذا الخبر: فيه نظر» ومن أجل ذلك خرّجه العقيل في كتابه «الضعفاء» 771/7. وأخرجه أيضاً 


الطيالمي في ا(مسنده) »))١185/(‏ وابن أي عاصم في «السنة» (١١۳)ء‏ والطحاوي في اشرح مشكل الآثار) 
(564)» وابن عدي في «الكامل» .١١9/5‏ 


۰1/1۰ 


o0۲‏ باب ۳۵ / ج ۵۷۳۸ فتح الباري بشرح البخاري 


بمُجِرَّدٍ الرّؤية من غير اتُصال به لشِدّة خبْث تلك الوح وكيفيّتها الخبيئة. 

والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وحَلقه ليس مقصوراً على الاتصال الجسمانٌ» بل 
يكون تارةً به وتارة بالمقابلة» وأخرى بمجرّد الرّؤية وأخرى بتوجه الروح» كالذي يدث 
من الأدعية والرّقَى والالتجاء إلى الله» وتارةً يقع ذلك بالتّوهُمٍ والتَّحَيل فالذي مرج من 
عَيْنَ العائن سهمٌ مَعتَويّ إن صادَف البَدَنَّ لا وقاية له أثّرَ فيه» ولا لم يتمذ السّهمء بل ربا 
رد على صاحبه كالسّهم ا لجسي سواء. 

قوله: «سفيان» هو التّؤْريّ. 

قوله: «حدّثني مَعبّد بن خالد؛ هو الْمَدَيَّ الكو تابعيّ؛ وشيخه عبد الله بن شدَّاد: هو 
المعروف بابن الهادء له رُؤية وأبوه صحابي. 

قوله: «عن عائشة» كذا للأكثرء وكذا لمسلم /۲۱۹٥(‏ 00) من طريق مسعر عن مَعبّد 
ابن خالد» ووَقَمَ عند الإسماعيلَ من طريق عبد الرّحمن بن مَهديّ مله لكن شك فيه 
فقال: أو قال: عن عبد الله بن شدَّاد: أن النبيّ كل أمَرَ عائشة 

قوله: «قالت: أمَرَني النبيّ هة - أو أمَرَ أن يُسْتَرقَى من العين» أي: تطلب الرّقية من 
يَعرِف الرّقَى بسبب العينء كذا وَقَمَ بالشكٌ هل قالت: «أْمَرَ) بغير إضافة أو «أمَرَني»؟ وقد 
أخرجه أبو نُعِيم في«مُستخْرّجه) عن الطبرانٌ عن معاذ بن المنّى عن محمّد بن كثير شيخ 
البخاريّ فيه فقال: «أمَرّني» جَزماًء وكذا أخرجه اا (ك٤۹٤۷)‏ والإساعيلٌ من 
طريق أبي تُعَِيِم عن سفيان الُوْريّ» ولمسلم (01/1145) من طريق عبد الله بن ثُمَير عن 
سفيان: كان يأمُرني أن أَسَتَرقِيَ وعنده من طريق مسعر عن مَعبّد بن خالد: كان يأمرهاء 
ولابنٍ ماج )۳٥۱۲(‏ من طريق وكيع عن سفيان: أَمَرّها أن تَستّرقي» وهو للإسماعيل في 
رواية عبد الرّحمن بن مَهدي. 

وني هذا الحديث مشروعية الرّفية لمن أصابه العين» وقد أخرج الَرْمِذيّ )٠٠٠۹(‏ 


وصَحَّحَه والتسائیٌ (ك٥۹٤۷)‏ من طريق عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عُمّيس أتبا قالت: 


كتاب الطب باب 5" / ح ۵۷۴۳۹ o0‏ 


يا رسول الله إن ولد جعفر سرع إليهم العينٌ؛ أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» الحديث» وله 
شاهد من حديث جابر أخرجه مسلم (۲۱۹۸) قال: رخص رسؤل أنه كه لال حزم في 
الرّقية» وقال لأسماء: «ما لي أرَى أجسام بني أخي ضارعة؟ أَتُصِيِبُهم الحاجة؟» قالت: لاك 
ولكن العينُ سرع إليهم» قال: «ارقيهم» فعضت عليه فقال: «ارقيهم»» وقوله: «ضارعة) 
بِمُعجَمةٍ أوّلهء أي: نحيفة» ووَرَدَ في مُداواة المعيون أيضاً ما أخرجه أبو داود (۳۸۸۰) من 
رواية الأسود عن عائشة أيضاً قالت: كان النبيّ يكل يأمرٌ العائنَ أن يَتَوضَأ ثم غل منه 
المَعين» وسأذكر كيفيّة اغتساله في شرح حديث الباب الذي بعد هذا. 

- حدّئني محمد بن خالل حدَّثنا حمّدٌ بن وَهْبٍ بن عَطِيّةَ الدّمَشْقَيٌ حدّئنا محمد 
ابنُ حَرْبٍء حدّئنا محمّدُ بن الوليدٍ الربيدِيُ أخبرنا الرُغْريُ عن عُرُوةٌ بن الب عن زينبَ 
ابن بي سَلَمٌ عن أمّ سَلَمةٌ رضي الله عنها: أنَّ النبيّ بك َأَى في بيتها جاريةٌ في وجهها سَفْعةٌه 
فقال: «استَرقّوا هاء فلن مها النَظرةً». 

وقال عُقَيلّ عن الزهُري: أخبرني عُرُومُ عن النبيّ لة. 

تاه عبد الله بن سال عن الرْبَيدِي. 

قوله: «حدّئنا محمّد بن خالد» قال الحاكم والجورّقيَ والكلاباذيّ وأبو مسعود ومّن 
تبعهم: هو الل نسب إلى جد أبه» فإلّه محمّد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس» 
وقد كان أبو داود يروي عن محمّد بن يحيىء فيسب أباه إلى جد أبيه أيضاء فيقول: حدّئنا 
حمّد بن يحيى بن فارس» قالوا: وقد حدّث أبو محمّد بن الجارود بحديث الباب عن محمّد 
ابن يحبى الذهْلَ» وهي قرِينة في أنه المراده وقد وَكَمَ في رواية الأَصِيٌ هنا: حدّثنا محمد بن 
خالد الذَّهْلَ فانتمّى أن يُظَنّ أنه حمّد بن خالد بن جَبَلةَ الرًافعيّ الذي ذكره ابن عدي في 
شيوخ البخاريّ» وقد أخرج الإساعيلّ وأبو نُعَيم أيضاً حديث الباب من طريق محمد بن 
يحبى الذَّمْيّ عن محمد بن وَهْبٍ بن عَطيّ اللذكور» وكذا هو في كتاب «الزُهريّات» جمع 


الدَّهْل. 


1 


5 


004 باب ۳ / ح 0۷۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


هذا الإستاذ عا رل فيه البشاري فق تحديت غزوة بن ال رر كلدت ورات 
أخرج في ١صحيحه)‏ (1014) حديثاً عن عبد الله بن موسى عن هشام بن غَرُوة عن أبيه 
وهو في العتق» فكان بينه وبين عرُوة رجلان» وهنا بينه وبينه فيه خمسة أنفس» ومحمّد بن 
وهب بن عَطَيّة سُلَمِيَ قد أدرّكّه البخاريّ» وما أدري َيه أم لاء وهو من أقران/ الطّبقة 
الوسطًی من شيوخه وما له عنده إلا هذا الحدیث» وقد أخرجه مسلم )۲٠۹۷(‏ عالياً 
بالتسبة لرواية البخاريّ هذه قال: حدَّئنا أبو الرّبيع» حدَّئنا محمّد بن حَرْبء فذكره. 
ومحمّد بن حَرْبٍ شیځه حَوْلانٌ مصيٌ كان كاتباً للربَيديٌ شيخه في هذا الحديث» وهو ثقة 
عند الجميع. 

تنبيه: اجمَمَعَ في هذا السّنّد من البخاريّ إلى الزّهْرئٌ ستة أنفْس في تسق كلّ منهم 
اسمه محمد وإذا رَوَينا «الصحيح» من طريق القُرَاويَ عن الحفصي عن الكُشْمِيهِنيٌ عن 
لفْرَبْريُء كانوا عشرة. 

0 : رى في بيتها جارية» لم أقِف على اسمهاء ووَقَعَ في مسلم: قال لجارية في بيت أَمُ 

قوله: في وَجُهها سَفْعةٌ» بفتح المهمّلة ويجوز ضَمّها وسكون الفاء بعدها عين مُهِمَلة 
وحكى عِيّاض صم أوّله قال إبراهيم الْحَرْيَ: هو سواد في الوجه» ومنه: سَفْعة الفَرّس: 
ا خمرة يَعلُوها سواد» وقيل: صفرة» وقيل: سواد مع لون 
آخر» وقال ابن قتّيبة: لون يخالف لون الوجه» وكلها مُتقاربة. وحاصلها: أنَّ بوجهها 
موضعاً على غير لونه الأصلّء وكأنَّ الاختلاف بِحَسَبٍ اللّونَ الأصلَِء فإن كان أحمر 
فالسّفْعة سواد صَرّفء وإن كان أبيض فالتّفعة صَفْرة» وإن كان أسمّر فالسّفعة حمرة يَعَلُوها 
سراة وك جاح «البارع» في اللّغة: أنَّ السّمْع سواد الخدّينٍ من المرأة الشّاحبة» والشحوب 
بِمُعجَمَةٍ ثم مُهمَلة: تخر َي اللّون بمُزالٍ أو غيره» ومنه: سفعاء الخدين» وتُطلّق السّفْعة على 
العلامة» ومنه: بوجهها سَمْعة غَصَبِء وهو راح جع إلى تعر اللّونء وأصل السَّفْع: : الأخذ بقهرء 


كتاب الطب باب ۳۵ / ح ۵۷۳۹ 000 


re‏ س م 
.. 


ومنه قوله تعالى: لما أَصيةِ 4 [العلق: »]٠١‏ ويقال: إِنَّ أصل السفع: الأخذ بالناصية» 
ثم استُعول في غيرهاء وقيل في تفسيرها: لَنْعَلَمَئّه بعلامة أهل النار من سواد الوجه 
ونحوه» وقيل: معناه: َل ويمكن رد الجميع إلى معنى واحدء فإنَّه إذا أَحَدَّ بناصيته 
بطريق الْمَهْر أذلّهه واحدت له غ لونه: فظهرك فيه تلك الغلامة ومنه قوله في حدية 
الشفاعة: «قوم أصابهم سَمْع يمن النار». 

قوله: « اسر فوا لها» بسكون الرّاء. 

قوله: «فإنَ مها التطرة» بسكون الظَّاء المعجّمة» وفي رواية مسلم 5191): فقال: (إنَّ بها 
تَظْرة» فاسرقُوا لا؛ يعني: بوجهها صفْرة؛ وهذا التفسير ما عَرَفتٌ قائلهء إلا أنه يَْلِب 
على ظَبّي أنه الزّهْرِيٌ» وقد أَنكَرٌه عياض من حي الل وتوجيهه ما قدّميُه. واخيّلف في 
اراد بالتّظرة» فقيل: عَينٌ من نظر الجن وقيل: من الإنسء وبه جَرَمَّ أبو عبيد اهَرَويّء 
والأؤلى أنه أعَمٌ من ذلك وأتَا أصيبّت بالعين» فلذلك أذِنَ بيا في الاسترقاء لهاء وهو 
دال على مشروعيّة الرّقية من العين على وَفْق الترجمة. 

قوله: «تابَعه عبد الله بن سالم» يعني: الحمصيّ» وک و بوتت فن الرَْيديّ» أي: 
على وَصْل الحديث «وقال عُقَيل عن الزهُري: أخبرني غرُوة» عن النبّ كلا يعني: لم يذكّر 
في إسناده زينب ولا أ صَلَّمة» فألا رواية عبد الله بن سام فوّصَلّها اذهل ني «الهريّات»» 
والطبراننٌ في «مُستد الشّاميّينَ» (1744) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الجمصيّ 
عن عَمْرو بن الحارث الجمصيّ عن عبد الله بن سالم به سنداً ومتنا"» وأمّا رواية عقيل 
فرواها ابن وَهْبٍ عن ابن لهيعة عن عقيل ولفظه: أن جارية دَحَلت على رسول الله يكل 
وهو في بيت أمّ سَلّمة» فقال: «كأنَّ بها سَفْعة» أو حَطَرَت بنار)» هكذا وَقَمَ لنا مسموعاً في 
جزء من «فوائد أبي الفضل بن طاهر» بسنده إلى ابن وهب» ورواه اللّيث عن عُقيل أيضاً 
)١(‏ سيأتي من حديث أنس برقم .)٠٥٥۹(‏ 
(۲) وقع في إسناد المطبوع منه: عن أبي سلمة» بدل: عن عروة بن الزبير! 


١ 
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ووجدته في «مُستدرك الحاكم» /٤(‏ 514) من حديثه لكن زاد فيه عائشة بعد عرُوة» وهو 
وهم فيا أحسَبٌ» ووجدثه في «جامع ابن وهب» عن يونس عن الزُهْرِيّ قال: قال 
رسول الله ية لجارية... فذكر الحديث» واعتَمَدَ الشيخان في هذا الحديث على رواية 
ريدي لسَّلامَتها من الاضطرابء ول يَلتَفِتا إلى تقصير يونس فيه» وقد روى الترمِذيّ من 
طريق الوليد بن مسلم أنه سمح الأوزاعي يُفَضّل الزبَيديّ على جميع أصحاب الزُهْريّ» 
يعني: في الصّبط» وذلك أنّه كان يُلازمه كثيراً حَضّراً وسَمَراً. 

وقد َسّكَ/ بهذا مَن رَعَمَ أنَّ العّمْدة لمن وَصَلّ على من أرسَّلٌء لاتّفاق السشَّيكَينِ على 
تصحيح الموصول هنا على المرسّلء والتّحقيق أنَهما ليس لما في تقديم الوصل عمل مرد 
بل هو دائر مع القرينة» فمها تَرّجحَ بها اعتّمّداهء وإلَا فَكُمْ حديث أعرّضا عن تصحيحه 
للاختلاف في وصله وإرساله. 

وقد جاء حديث عُرُوة هذا من غير رواية الزّهْريّ أخرجه البزّار من رواية أبي معاوية 
عن يحبى بن سعيد عن سليهان بن يسار عن عَرُوة عن أمَّ سَلَّمة» فسَقَطَ من روايته ؤكرٌ 
زينب بنت أَمٌ سَلَّمة وقال الدارَقُطنيٌ: رواه مالك وابن عیَینةَ - وسَمَّى جماعة ‏ كلهم عن 
يحبى بن سعيد. فلم تُجاوزوا به عَرُوة وتفرّد أبو معاوية بكر أمَّ سَلّمة فيه» ولا يَصِح؛ 
وإنَّا قال ذلك بالنُسبة هذه الطَّريق» لانفرادٍ الواحد عن العَدّد الجَمّ وإذا انضَمَّت هذه 
الطّريق إلى رواية الربيديّ قَويّت جدَاء والله أعلم. 

5 بابٌ العينٌ حقٌ 

- حدّئنا إسحاقٌ بن نَضْرِء حدّثنا عبد الاق عن مَعمَر عن هام» عن أبي هريرةً فد 

عن النبيّ ب قال: «العينٌ حى وتَبَى عن الؤشم. 


[طرفه في: 0955] . 


2 
2 
2 


قوله: «بابٌ العين حَقٌّ» أئ: الإصابة بالعين شىءٌ ثابت موجود., أو هو من جملة ما قق 


ع سام 


كونّه» قال المازّرِيّ: حل الجمهور بظاهر الحديث» وأنكرّه طوائف من المبتّدِعة لغير معنّى» 
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لان کل شيء ليس خالا في نفسه» ولا يودي إلى قلب حقيقة» ولا إفساد دليل» فهو من مجوّزات 
العقول» فإذا أخبر الشّعَ بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى» وهل من فرق بين إنكارهم هذا 
وإنكارهم ما بر به من أمور الآخرة؟! 

قوله: «العينُ حى وى عن الوَّشم» لم تظهر المناسّبة بين هاتّينٍ الجملتّين» فكأتّما حديثان 
مُستَقِلَانَ: ولهذا حَذَّفَ مسلم (۲۱۸۷) وأبو داود (۳۸۷۹) الجملة الثانية من روايتههاء مع 
أا أخرّجاه من رواية عبد الرَّرّاق الذي أخرجه البخاريّ من جهته» ويحتمل أن يقال: 
المناسبة بينهم| اشتراكهه) في أنَّ كلا منهها يدث في العُضو لوناً غير لونه الأصلنّ. 

والوّشم بفتح الواو وسكون المعجّمة: أن يَغرِز إبرةً أو نحوّها في موضع من البَدَن 
حى يسيل الدَّم ثم بجشي ذلك الموضع بالكّحلٍ أو نحوه فيَخصَرٌء وسيأتي بيان ځکمه في 
«باب المستوشمة)”2 من أواخر كتاب اللّْباس إن شاء الله تعالى. 

وقد ظَهَرّت لي مُناسَبة بين هان الجملتنِ لم أرَ من سَبَقّ إليهاء وهي أن من جملة 
الباعث على عَمَل الوَشْم تَغْيّرُ صِفَّة الموشوم لعلا تصِيبَه العين» فتهّى عن الوم مع إثبات 
العين» وأنَّ لتحيل بالوشم وغيره نا لا يسيد إلى تعليم الشارع لا يُفيد شيئاه وأنّ الذي 
فد الله سيقع» وأخرج مسلم (۲۱۸۸) من حديث ابن عباس رفعه: «العينُ حَقّء ولو 
كان شيءٌ سايق القَدَر لَسَبَقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا»» فأمًا الزيادة الأولى ففيها 
تأكيد وتنبيه على سرعة تُفوذها وتأثيره في الات» وفيها إشارة إلى الردّ على مَّن رَعَمَّ من 
المتصوفة أن قوله: «العين حى يريد به القَدَر أي: العين التي تجري منها الأحكامء فان 
عن الشَّىء حقيقبُه والمعنى: أنَّ الذي يصيب من الشَّرّر بالعادة عند نظر الناظر إلا هو 
َد الله السابق» لا بشيءٍ يحيئه الناظٌ في المنظورء ووجه الرد: أن الحديث ظاهرٌ في المغايرة 
بين القَدّر وبين العين» وإن كتا عد أنّ العين من جملة المقدورء لكن ظاهرٌه إثبات العين التي 


تُصيبء إِمّا بها جَعَلّ الله تعالى فيها من ذلك وأُودَعَه فيهاء وإمّا بإجراءِ العادة بحدوثِ الضَّرّر 


)١(‏ باب رقم (۸۷) من كتاب اللباس. 


ل 
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عند تحديد النظّر وإنَّا جَرَى الحديثٌ جرَى المباغة في إثبات العين» لا أنَّهِ يُمكِن أن يَدُدَ 
القَدَرَ شيء» إذ/ القدرُ عبارة عن سابق عِلَّم الله» وهو لا راد لأمره. أشارٌ إلى ذلك القَرطْبيٌ. 
وحاصله: لو فُرِضَ أن شيثاً له قوّة بحيثٌ يُسيق القَدَنَ لكان العين؛ لكنّها لا تسبق» 
فكيف غيرها؟ 

وقد أخرج البزّار من حديث جابر بسند حسن عن النبيّ تل قال: «أكثرٌ من يموت 
من أمّتي بعد قضاء الله وقَدَره بالأنفس» قال ار ال دقان و 
الحديث إثبات القَدّر وصِحّة أمر العينء وأئَّا قويّة الشّرّرء وأمًا الزيادة الثّانية وهي أمر 
العائن بالاغتسال عند طلب المعيونٍ منه ذلك» ففيها إشارة إلى أنَّ الاغتسال لذلك كان 
معلوماً بينهم» فأمَرّهم أن لا يَمبَِعوا منه إذا أُريدَ منهم» وأدنّى ما في ذلك رفع الوَّهُم 
لل ا لام اكت رارض بكتري لوا بويا اوكرت 
وقال: متى خشي الهلاك وكان اغتسال العائن مما جَرَتٍِ العادة بالسّفَاءِ به فإنّه ينعي وقد 
َقرّرَ أنه مر على بل الطلّعام للمُضطُرٌ وهذا أولى. 

حال كات و عات 5 جب لز رولا وبحت طناك مولي لي 

عند أحمد )٠١۹۸۰(‏ والمّساء نيّ؛ وصَخحَه ابن بان )1١١0(‏ من طريق الزّهْرِيٌ عن أبي أمامة 
بن سهل بن حتيفي أن أباه حدّئه: أن النبيّ ية حرَجَ وساروا معه نحو مكةء حى إذا 
كانوا بشِعْبٍ الخرّار من الجُخفة اعمَسَلَ سهل بن حتيفي - وكان بيش حسنٌ ا جشم 
والجلد ‏ فنَظَرٌ إليه عامر بن ربيعة» فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد حُبّأة! فلبط - أي 
صر وزناً ومعتی - سهلٌ» فأتى رسول الله يكل فقال: «هل همون به من أحد؟» قالوا: 
عامر بن ربيعة» فدَعَا عامرا فتَغْيّ عليه» فقال: «علام يتل أحدٌكم أخاه؟ هَل إذا رأيتَ ما 


يُعجبك بَرّكت» ثم قال: «اغَتَسِلُ له فَعَّسَلَ وجهّه ويَدَيه ومرققيه وزکبتیه وأطرافٌ 


جلي وداخلة إزاره» في قَدّح» ثم يَضّبَّ ذلك الما علية وجل من خلقة غل رأة 


)١(‏ سلف تخريجه والكلام على إسناده عند شرح ترجمة الباب السابق. 
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وظهْره: ثم يكى القَدَّح» قمعل به ذلك» فراح سهل مع الناس ليس به يَأس؛ لفظ أحمد من 
قال آي اون عن ال ولف الا من وواية اب ان دا عن الزهري بهذا 
لسّنّد: أنه يصب صب على وجهه بيده اليّمى» وكذلك سائر أعضائه صَبّة صَبّة في القَدّح) 
وقال في آخره : ثم كفا القدّح وراءه على الأرض. 
ووَقَمَ في رواية ابن ماج (۳۵۰۹) من طريق ابن عُبينةَ عن الزّهْريٌّ عن أبي أما مامة: أن 
عامر بن ربيعة مرّ بسهل بن حتيفي وهو يَغْتّسل. .. فذكر الحديث» وفيه: «فليَدُعٌ بالبرّكة». 
ثم دَعَا بماءِ فأمرَ عامراً أن يَتَوضَّأء فيَغسِلَ وجهه ويّدَيه إلى الرفقين. وركبتيه» وداخلة 
3 وأمَرَه أن يصب عليه» قال سفيان: قال مَعمّر عن الزّهْريٌ: وأمَرَ أن يُكمّأ الإناء من 
تحلفه. قال المارّرِيٌ: المراد بداخلة الإزار: الطَّرّف المتدَل الذي يلي حَقَوٌه الأيمن» قال: فظن 
بعضهم أله كنايةٌ عن القَرج. انتهى» وزاد عِيَاض: أنَّ المراد ما يلي جسدّه من الإزار» وقيل: 
أراد موضع الإزار من الجسدء وقيل: أراد وَرِكه لأنّهِ معد الإزار. 


ھم 


والحديث في «الموطًا» (۲/ ۹۳۸) وفيه عن مالك: حدثني محمّد بن أبي أمامة بن 
سهل أنه سمح أباه يقول: انسل سهلٌ - فذكر نحوه وفيه: فترّعٌ جُبَة كانت عليه 
وار وو ريع ا فقال: ما رأيثٌ كاليوم ولا جلد عَذراء! فَوُعِكَ سهلٌ مکالّ 
واشَد وَعْكّه وفيه: «ألا ر بَكت؟ إن العين حَنّ توضَّأ له» فتوضّأ له عامر» فراح سهل 
ليس به بأس 

تنبيهات: 

الأوّل: اقتَص قَتَصَرّ التو وي في «الأذكار» على قوله: الاستغسال أن يقال للعائن: اغسل داخلة 
إزارك مما يلي الجلد» فإذا فعل صَبّه على المنظور إليه. وهذا يوهم الاقتصار على ذلك» وهو 
عجیب» ولا سيا وقد تقل في اشرح مسلم» كلام عِيّاض بطوله. 
)١(‏ رواية ابن أي ذئب هذه غير موجودة في نسخ «سنن النسائي» التي بين أيديناء وعزاها المزي في «تحفة 


الأشراف» (6550) له في «عمل اليوم والليلة»» ول نقف عليها فيه» والحديث عند النسائي في «الكبرى» 
(9/61/1) و(1/01/7) و(44717-4470) من طرق أخرى عن الزهري. 


۰.0/1۰ 
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الثاي: قال المارَريّ: هذا المعنى ما لا يُمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل» فلا 
يرد لكونِه لا يُعمّل معناه. وقال ابن العربي: : إن تَوقّف فيه مُتشبّع قلنا له: قل: الله ورسولّه أعلم» 
وقد عَصَدَنْه التّجربة وصَدَّقنه المعاينة» أو مليف فالردٌ عليه أظهَرٌُ لأنَّ عنده أنَّ الأدوية تَفعَل 
راا وقد تقهز يست ا در تمكو ناهذا با ارام 

وقال ابن القَيّم: هذه الكيفيّة لا يتَفِع بها من أنكَرّهاء ولا من سَخْرٌ منهاء ولا مَن شك 
فيهاء أو فَعَلّها ربا غير مُعمَقِده وإذا كان في الطّبيعة حَواصٌ لا يعرف الأطبّاء عِلّلهاء بل 
هي عندهم خارجة عن القياس» وإنَّا تفعَل بالخاصيّة فا الذي شكر جَهَلتهُم من 
الخواض الشّرْعيّة؟ هذا مع أن ني العا بالاغتسال مُناسبة سَبة لا تأباها العقول الصحيحةء 
فهذا ريا سَمٌ الحيّة يوذ من لحمهاء وهذا علاج التقفس الغضبيّة تُوضّع اليد على بدن 
الغضبان فيسكن» فكأن أثر تلك العين كشّعْلة نار وََحَتَ على جسدء ففي الاغتسال إطفاءٌ 

ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيئة تظهر في المواضع ا هة م اليك اداو ها 
ولا شيء أرق من المغاين» فكان في غَسْلها إبطالٌ لعمَليهاء ولا سا أنّ للأرواح الشّيطانية 
في تلك المواضع اختصاصاً. وفيه أيضاً وصولٌ أثر العُسل إلى القلب من أرق المواضع 
وأسرّعها تَفاذا» فتَنطَفَى تلك النار التي أثارّتها العينُ بهذا الماء. 

الثالث: هذا العْسْل 0 التظرةء فأمّا عند الإصابة وقبل الاستحكام» فقد 
أرشَّدَ الشارع إلى ما يَدمَعُه بقوله في قصة سهل بن حتيف المذكورة کا مَصَى: «ألا بَرّكتّ 
عليه»» وفي رواية ابن ماجّة :)٥۰۹(‏ «فليّدعٌ بالبَرّكة»؛ ومثله عند ابن السنيّ 0 من 
حديث عامر بن ربيعة» وأخرج البزّار(779) وابن السّنَيّ (۲۰۷) من حديث أنس رَفَعَه: «مَن 
رأى شيئاً فأعجَبه فقال: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» ل يَضُدّه)0". 


وني الحديث من الفوائد أيضاً: أنَّ العائن إذا عرف يُقصَّى عليه بالاغتسال» وأنَّ الاغتسال 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


كتاب الطب باب ۳۷ / ح 0١ ۵۷٤۱‏ 


من الّْرة النافعة» وأنَّ العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حَسَدِء ولو من الرجل المحِبّ» 
ومن الرجل الصالح» وأنَّ الذي يُعجبه النَّىءٌ ينبغي أن يباور إلى الذّعاء للّذي يُعجبه بالبرّكة 
كرون ك ا ل بالتضناء» وان 
الإصابة بالعين قد تقد وقد اخدّلف في جَرَيان القصاص بذلكء فقال القَرطبيّ: لو أتلّف 
العائنٌ شيئاً ضَيِه ولو َل فعليه القصاص أو الدَية إذا تَكَرّرَ ذلك منه بحيثُ يصير عاد 
وهو في ذلك كالساحر عند من لا یقتله كفراً. انتهى. 

ولم يَتعرّض الشافعيّة للقصاص في ذلك» بل متعوه وقالوا: إِنّه لا يقتل غالباً ولا يُعَدَ 
مهلكاًء وقال النّوويّ في«الرّوضة»: ولا دية فيه ولا كقّارة» لأنَّ الحكم إن يتنب على 
٠‏ مُنضَبطٍ عامٌ دون ما بحص ببعض الناس في بعض الأحوال ما لا انضباط له» كيف ولم 
يقع منه فعلّ أصلاً؟ وإِنَّا غايثّه حسد ومن لزوال نعمة. وأيضاً فالذي يَنشَّأْ عن الإصابة 
بالعين حصولٌ مكروه لذلك السّخصء ولا يَتَعيّن ذلك المكروه في زوال الحياة» فقد يحصّل 
له مكروه بغير ذلك من أثر العين. انتهى» ولا يُعكّر على ذلك إلا الحكمٌ بقتل الساحرء فإنَّه في 
معناه» والقّرق بينه| فيه عشْر. 

وَل ابن بَطّال عن بعض أهل العلم: أنه ينبغي للإمام مَنِعُ العائن إذا عرف بذلك من 
مُداكلة الناس وأن يَلرّمَ بیته» فإن كان فقيراً ررق ما يقوم به فإنَّ صَرّره أشدٌ من صَرّر 
المجذوم الذي أُمَرَ عمر # بمنوه من ححالّطة الناس كا تقدّم واضحاً في بابه (0109), 
وأشدّ من رر الوم الذي نَم الشّارِع آله من حضور الجماعة» قال النُوويّ: وهذا القول 
صحيح مُتَعينَ لا يُعرّف عن غيره تصريح بخلافه. 

۷- باب رُقْية الحيّة والعَقَرب 

-4١‏ حدّئنا موسى بن إساعيلٌ» حدّئنا عبد الواحيء حدّثنا سليرانٌ الشَّيبانُ حدّثنا 
عبد الرّحَنٍ بن الأسوّدء عن أبيه قال: سألتٌ عائشةً عن الزّفْيةِ منَّ الحُمَ فقالت: رَخَصَ 
النبي بك لزيد من كلّ ذي حُمَةٍ. 


0۲ باب ۳۸ /ح ۵۷٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


030٠‏ قوله: اباب رُقية الحيّة والعَقَرّب» أي: مشروعيّة ذلك» وأشارٌ بالّرّجمة إلى ما وَرَدَ في 

بعض طرق حديث الباب على ما سأذكره. 

قوله: «عبد الواحد» هو ابن زياد وبذلك جَرّمَ أبو نيم حيبت أخرج الحديث من 
طريق محمّد بن عبيد بن حسّان عنه. 

قوله: «سليهان الشيبانٌ» هو أبو إسحاق» مشهور بکنیته أكثر من اسمه. 

قوله: «رَخَصَ) فيه إشارة إلى أن النّهي عن الرَّى كان مُبَقَدّما وقد بيت ذلك في 
الاتاالاول": 

قوله: «من کل ذي حمّة» بضم المهمّلة و تخفيف الميم» تقدّم بيانها في «باب ذات 
لع وان امراد بها ذوات السّموم» ورَقّعَ في رواية أبي الأحوص” عن الشَّيبانٌ بسنيه: 
رخص في الرّقية من الح والعقرب. 

8"- باب رُقية النبي كلل 

5- حدَّئنا مُسدَّقٌ حدّثنا عبدٌ الوارث عن عبد العزين قال: دَحَلْتٌ آنا وثابثٌ على أنس 
ابن مالك. فقال ثابتٌ: يا أبا مز اشتكيتٌ» فقال أنسٌ: ألا أَرقِيك برقي رسول الله يكِ؟ قال: ب 
قال: «اللهمَ رب الاس مُذْحِبَ البّاسء اشفي أنت الشّافيء لا شان إلا أت شِفاءً لامُغايرُ سف 

قوله: «باب رفي | نبي يكدا أي: التي كان يَرقِي بها. 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث أنس. 

قوله: «عبد الوارث» هو ابن سعيد» وعبد العزيز: هو ابن صَهّيبء والإسناد بصريون. 

قوله: «فقال ثابت» هو الان «يا أبا حمزة» هي كنية أنس. 
)١(‏ أي في باب (۳۲): الرقى بالقرآن والمعوذات. 


(۲) باب رقم (55). 
() أخرجها من طريقه ابن ماجه .)۳٥۱۷(‏ 


كتاب الطب باب ۳۸ / ح o ۵۷٤۳‏ 


قوله: «اشتكيت» بضمٌ التاء» أي ي: مَرضت ضت» ووَقَحَ في رواية الإساعيل: : إني اشتكيت. 

قوله: «ألا» بتخفيف الام للعَرض» و«أرقيك» بفتح الهمزة. 

فول اذه الا بغر هر للخوانخاة: فان أضله اهمزة. 

قوله: «أنتٌ الشافي» يوخذ ف جوا تة الله تخالا ليس فى القرآن بشرطين: 
أحدهما: أن لا يكون في ذلك ما يُوهم نقصاًء والثاني: أن يكون له أصل في القرآن» وهذا 
من ذا فن في القرآن: $ ودا مََضْتٌ فهو شغي 4 [الشعراء: .]8١‏ 

قوله: «لا شاف إلا أنتَ» إشارة إلى أن كلّ ما يقع من الدَّواء والتّداوِي إن لم يُصادِف 
تقديرٌ الله تعالى» إلا فلا نجع . 

قوله: «شفاء» مصدّر منصوب بقوله: «اشف»» ويجوز الرّفع على أ أله ر دا ای 
هو. 

قوله: «لا بُغاور» بالعَينِ المعجّمة» أي: لا يرك وقد تقدّم بيانّه والحكمة فيه في أواخر 
كتاب المرضّى (07176). 

وقوله: سق بضمٌ ثمّ سكون» وبفتحين أيضاً. ويؤحذ من هذا الحديث أنَّ الإضافة 
في التَرّجمة للفاعل» وقد وَرَدَ ما يدل على أئَا للمفعول» وذلك في| أخرجه مسلم (185؟) 
من حديث أبي سعيد: دن چبریل أتى النبيّ ی فقال: يا محمد اشْتَكيتَ؟ قال: نعم» 
قال: باشم اله أرقيك» من كل شيء يُؤذيك» من شّرٌ كل نفس أو عينِ حاسد الله يُشفيك»» 
وله شاهد عنده بمعناه من حديث عائشة .)۲۱۸٥(‏ 

الحديث الثاني: 

4 /1ه- حدّئنا عَمْرو بن علمٌ» حدّئنا يحبى» حدّئنا سفيانٌ حدّئني د عن مسلم» 
عن مسروقء عن عائشة رضي الله عنها: : أن النبيّ ی كان يُعوّدُْ بعص أهله يم يَمْسَحْ بيده اليَمْتى 
ويقول: «اللهمّ موث اتاو أَذْهِبِ الباس» واشفه وآنت الشاني» لاشفاء إلا شِفاؤٌّكَ شفاءً لا 
غاد سفا». 


۷/1۰ 


o4‏ باب ۳۸ / ح ۵۷4٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال سفيانُ: حَدّدْتُ به منصوراً فحدّئني عن إبراهيم عن مسروق» عن عائشة... نحوه. 

5 /ه- حدّئني أحمد بن بي رَجَاءِ حدّئنا الّْرُ عن هشام بن عُرُوة قال: أخبرني أَبي» 
عن عائشة: أن رسول الله يك كان يقي يقول: «امسّح الباس» ت التاسء بِيَدِكَ الشَّفَاكُ لا 
كاشف له إلا أنتَ». ۰ 

قوله: «يحبى» هو القَطَّانء وسفيان: هو التّوْريّ» وسليان: هو الأعمّشء ومسلم: هو 
أبو الضُحَى مشهور بکنیته أكثر من اسمه» وجَوّرَ الماع أن يكون مسلمَ بن عمران 
لوه يروي عن مسروق ويروي الأعمَشُ عنه. وهو تجويز عقلّ عَضٌ يَمْجَه سمعٌ 
المحدّث,. على ا لد الور ا 
الحديث إا هو من رواية الأعمّش عن أبي الضُحَى عن مسروق» وقد أخرجه مسلم )۲٠۹۱(‏ 
من رواية جُرير عن الأعمّش عن أبي ي الضحَى عن مسروق به ثم أخرجه (۲۱۹۱) من 
رواية هُسيم ومن رواية شُعْبة ومن رواب ية يمبى اقطان عن التي كلهم عن الأعمقش؛ 
قال: بإسنادٍ جريرء فَوَضَحَ أن مسل المذكور في رواية البخاريّ هو أبو الصحَى» فإنَّه 
أخرجه من رواية بجیی القَطانء وغايته أنَّ بعض الرّواة عن يحبى سَّاه وبعضهم كَنَاه والله 
أعلم. 

قوله: «کان يعوّذ بعص أهله» لم أف على تعيينه. 

قوله: «يَمْسَحٌ بيده اليُمتَى» أي: على الوّجَعء قال الطَرِيُ: هو على طريق التََّاول لرّوَال 


ذلك الوّجع. 
قوله: «واشفه» وأنتّ الشاني» في رواية الكُشْمِيِهنيٌ بحذني الواوء والصمير في «اشفه» 
للعليل» أو هى هاء السّكت. 


قوله: « لا شفاءَ» بالمدٌ مَبنيّ على الفتح» والخبر محذوف» والتقدير: لنا أو له. 
قوله: ١إلَا‏ شِفاؤّك» بالرّفع على أنه بدلُ من موضع «لا شفاء». 
قوله: «قال سفيان» هو موصول بالإسناد المذكور. 


كتاب الطب باب ۳۸ / ح 0۷4٦-0۷60‏ 010 


قوله: ا المعتمر» وصارٌ بذلك في هذا الحديث إلى مسروق 
طریقان وإذا د صك الطريق الذي بعده إليه صارّ إلى عائشة طريقان» وإذا د ضمٌ إلى حديث 
أنس صارَ إلى النبيّ كل فيه طريقان. 

قوله: «نحوه» تقدّم سياقه في أواخر كتاب المرمّى (0775) مع بيان الاختلاف على 
الأعمّش ومنصور في الواسطة بينهما وبين مسروق» ومن أفرّدَ ومّن جمَع» وتحرير ذلك 
اشا 

قوله في الطريق الأخرى: «التَضْر) هو ابن شمَیل. 

قوله: كان يَرَقِي) بكسر القاف» وهو بمعنى قوله في الرٌواية التي قبلها: «كان يعوذ) 
ولعلّ هذا هو السَرّ أيضاً في إيراد طريق عُرُوة» وإن كان سياق مسروق أتمّ لكن عَرُوة 
ع صَرَّحَ بكونِ ذلك رُقية فيوافق حديتٌ أنس في َا رقية النبيّ كَكله. 

قوله: «امْسَحْ» هو بمعنى قوله في الرٌواية الأخرى: «أذهب» والمراد: الإزالة. 

قوله: «بيدك الشّفاءء لا كاشفّ له» أي: المرض «إلا أنتَ» وهو بمعنى قوله: «اشفي أنتَ 
الشانيء لا شان إلا أنتَ» 

الحديث الثالث: 

6- حدَّئنا عل بن عبد الله» حدَّثنا سفيانٌ» قال: حدّثني عبد رَيُّهِ بن سعيد» عن 
عَمْرة عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ النبيّ كك كان يقول للمريض: «باسم الله رة أرضناء 
برقَةٍ بعضناء يُشْمَى سَقِيمُناء بإذْنِ رَيُنا. 
[طرفه في: ]٥۷ ٤٩‏ 

اه - حدّئني صَدَّقَةٌ بن المَضْلٍء أخبرنا ابن عُيَينةَه عن عبد رَبّهِ بن سعيد, عن عَمْرَة 
عن عائشةء قالت: كان النبيّ يكل يقول في الرقيةِ: «تربة أرضناء وريقة بعضناء يُشْقَى سَقِيمُناء 
بإِذْنِ رينا». 


58/٠ 


055 باب ۳۸ / ح ۵۷4٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: اسُفْيان» هو ابن عُيبنةَ كا صَرَحَ به في الطّريق الثانية» وقَدَمَ الأولى لتصريح سفيان 
بالتحديث» وصَدَّقَةٌ شيخه في الثانية: هو ابن الفضل المروزيّ. ۰ 

قوله: «عبد رَبه بن سعيد» هو الأنصاريّ أخو يحبى بن سعيد» وهو ثقة» ويحبى أشهَرٌ 
منه وأكثر حديثاً. / 

قوله: «كان يقول للمريض: باسم الله» في رواية صَدّقة: كان يقول في الرّقية» وفي رواية 
من (048) عزنا ا هموعن ا ا ار اشْتَكَّى الإنسان 
أو كانت به فُرْحة أو جُرح» قال النبي ا باصبّعه هكذا ‏ ووضع سفيان سَبَابتَه بالأرضٍ 
ثم رَفَعَها -: باسم الله». 

قوله: انرْبةٌ أرضنا» هو خبر مدا محذوف» أي: هذه ثربة. 

وقوله: «بريقّة بعضنا» يدل على ألّه كان يتل عند الرّقية» قال النّوويّ: معنى الحديث: 
أنه أَحَذّ من ريق نفسه على إصبّعِه السّبّابة ثم وَضَعَها ضَعَها على الاراب» فعَلِقٌ به شيء منه» ثم 
مسح به الموضع العليل أو الجريح قائلاً الكلامَ المذكور في حالة المسح. 

قال القُرطْيّ: فيه دلالة على جواز الرَّى من كلّ الآلام» وأنَّ ذلك كان أمراً فاشياً 
معلوماً بينهم» قال: ووضع النبيّ َك سَبّابته بالأرضٍ ووضعُها عليه يدل على استحباب 
ذلك عند الرّقية» ثم قال: ورَعَمَ بعض علمائنا أن السّرَ فيه أن تراب الأرض لوده ويبسه 
يئ الموضع الذي به الألم» ويّمنّع انصِبابَ ا مواد إليه يبه مع مَنفّعَته في تجفيف الجراح 
واندماهاء قال: وقال في الرّيق: إِنّهِ يحتَصَ بالتحلیل والإنضاج وإبراء الجرح والوَرّمء لا 
سيا من الضّائم الجائع» وتعقبه القَرطْبيّ: أنَّ ذلك إِنَّايَتِمّ إذا وَقََتِ المعالّة على قوانينها 
من مُراعاة مقدار الراب والرّيق» ومُلارّمة ذلك في أوقاته» وإِلَا فالنمَتُ ووضع السَبَابة 
على الأرض إا يعلق بها ما ليس له بال ولا أثرء ولا هذا من باب التبسّك بأسماءٍ الله تعالى 
وآثار رسوله» وأمّا وضع الإصبّع بالأرض فلعلّه خاصّيّة في ذلك» أو لحكْمة إخفاء آثار القدْرة 
بمَباشّرة الأسباب المعتادة. 


كتاب الطب باب ۳۹ / ح ۵۷٤۷‏ 0¥ 


وقال البَيُضاويٌ: قد شهدت المباحتُ ال للرّيق مُدححلاً في وت 
وتعديل المزاج» وترابٌ الوطن له تأثير في جفظ الزاج ودفع الصَّرّرء فقد دروا أ 
a‏ ل ا ااه 


ليقي 
المختلفة جَعل شيئاً منه في قائه ليأمن مَصَرّة ذلك. ثم إن الرقّى والعزائم ها آثار عجيبة 
و 

وقال التوريشتيٌ : كأنَّ المزاد بالثّرية: الإشارة إلى فطرة 1 والرٌّيقة: الإشارة إلى 
النطفةء أله تضرع بلسان الحال: أنّك اختّرّعتٌ الأصل ا ثم أبدعتّه منه من ماء 
مَهين» فهين عليك أن تَسْفيَ فى م من كانت هذه تشاتّه. 

وقال النّوويّ: قيل: اراد بأرضنا: أرض المدينة خاصّة لبرَكتّهاء وببعضنا: رسول الله يكل 
شرف ريقه» فيكون ذلك مخصوصاً. وفيه نظرٌ. 

قوله: ايُشْفَى سَقِيمُنا ضبطٌ بالوجهَّينٍ: بضمٌ أوّله على البناء للمجهول» و'سَقيمّنا» 
لان وبفتح أوّله على أن الفاعل مُقدّرء و«سَقيمنا؛ بالتصب على المفعوليّة 

ننبيه: أخرج أبو داود )۳۸۸٥(‏ والنّسائيّ ل (ك 17م ٠‏ ما يُفسّر به الشخص المرقيٰء 
وذلك في حديث عائشة: أذ قنك كل 2ل دل ناك ون ی و 
فقال: «اكشِف الباس» رَبّ الناس» ثم حل تراباً من بُطْحانَ فجعله في قَدَح» ثم نمث 
۹- باب النفثِ في الرّقية 

4 /ه- حدّثنا خالدٌ بن لد حدّئنا سليهانٌ» عن يحبى بن سعيل» قال: سمعتٌ أبا 
سَلَّمة قال: سمعتٌ أبا قَتَادةَ يقول: سمعتٌ النبىّ لا يقول: «الرّؤْيا منَ الله والحُلُمُ منّ 
الشّيطان, فإذا رَأى أحدُكم شيئاًيَكْرَهُه لفت حينٌ يَستَقِظُ ثلاث مرّاتِه ويَتَعَوّدْ من شَرّها 
نا لا نَضْدٌّه). 


)١(‏ إسناده ضعيف لحهالة أحد رواته. 


1۹/1 


0۸ باب ۳۹ / ح 0۷44-0۷4۸ فتح الباري بشرح البخاري 


ik 


وقال أبو سَلَّمةً: فإن كنت لأَرَى الرّؤْيا أنْقَلَ عن منّ الجبل» فا هو إلا أن سمعثٌ هذا 
ص و 
الحديث فا أباليها. 
0 ا 2 
- حلثنا عبد العزيز بن عبدٍ الله الأَوَبيىٌ» حدّثنا سليهانٌ عن يوئس» عن ابن 
3 26 م م 0 . 1 0 ئ 
شهاب» عن عُروةً بن الزْبير عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله ي إذا أوَى إلى 


عد ميو 


فراشه تَمَتَ في كفيه ب فل هو اله اد € وبالمعوٌذينِ جميعا ثم يَمْسَحُ با وجهه. وما 


بَلَعَّت يداه من جَسَّدِه. قالت عائشة: فلما اشْتَكّى كان يأمرّني أن أفعَلَ ذلك به. 


قال يونسش: كنت أرَى ابنّ شهاب يَصَْعٌ ذلك إذا أنى إلى فراشه. 

4- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا أبو وان عن آي يشْرِء عن أب المتوكّلٍ» عن 
أي سعيد: أن رَمُطاً من أصحاب رسول الله ڳا انطّلّقوا في سَفْرةٍ ساقّروهاء حتّى رّلوا بحي 
من أحياءِ العرب فاستضاقُوهم, فأبَوًا أن يُضَيّقَوهم لدع سيد ذلك الحيّ» فسَعَوًا له بكلّ 
شيء» لا نمه مي فقال بعضّهم: لو يم ولا ارط الي قد تلو بكم لعلّه أن يكو 
عند بض هم شي فآتؤهم فقالوا: يا يا رط | إنَّ يدنا لع فسَعيْنا له بک شيءء لا يَنفَعُه 
شيءٌ فهل عند أحد ب منكم شيءٳ؟ فقال بعضهم: نعم والله إن لَرَاقِء ولكن والله لقد 
استضّفناكم فلم تَضَيه تفوت ها آنا راق لک نحي موا ا ا قفار عل قط يمن 
الغنم» فانطلقٌ فجَعل يتفل و قرا المد جر مت انتک € کے لكان شط من 
عقاله ذانطلقٌ شي مابه قل قال: ذأوْوْهم مله الذي صاحُوهم عليه فقال بعضهم: 
اقيمُواء فقال الذي رَقَى: لا تَفْعَلوا حتّى نأق رسول الله بك فتَذْكُرَ له الذي کان فتَنظرٌ ما 
يأمرّناء فقدِموا على رسول الله يك فذّكرٌوا له فقال: «وما يُذْرِيكَ أا رَفْية؟! أصَبتّم اقسِمُوا 
واضربوا لي معكم بِسَهُم». 

قوله: «باب النَقّث» بفتح الثون وسكون الفاء بعدها مُث «في الرفية)» في هذه التّرجمة 
إشارة إلى الردّ على من كَرِهَ التفث مُطلّقاً كالأسودٍ بن يزيد أحد التابعين ‏ سكا بقوله 
تعالى: « وَمِن سر مدت ف ألْمْقَدِ 4 [الفلق: »]٤‏ وعلى من كر الث عند قراءة 


كتاب الطب باب ۳۹ / ح كلاه 0_3 


القرآن خاصّة كإبراهيم يم النّحَعىّ أخرج ذلك ابن أبي شَيّْبة وغيره» فأمًا الأسود فلا حجّة 
له في ذلك» لأنَّ المذموم ما كان من مُث السّحّرة وأهل الباطل» ولا يَلرّم منه دم الث 
مُطلّقا ولا سيا بعد ثبوته في الأحاديث الصّحيحة» وأما لعي فالحجّة عليه ما بت في 
حديث أبي سعيد ا دري ثالث أحاديث الباب» فقد فصوا على النبّ يكل القصّة وفيها: 
أنه قرأ بفاتحة الكتاب وتَفَلّء ولم ينر ذلك بيا فكان ذلك حُحجّة وكذا الحديث الثاني 
فهو واضح من فعله"" ب وقد تقدَّم بيان التفث مراراء ومن قال: إِلّه لا ريق فيه 
وتصويب أن فيه ريقاً خفيفاً. 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

قوله: «سليمان» هو ابن بلال» ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريٌ» والإسناد کله مننيون: 

قوله: «الرّؤْيا من الله» يأتي شر حه مُستَوقٌ في كتاب التعبیر (194) إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «فلْييفث» هو المراد من الحديث المذكور في هذه التّرحمَة لأنّه َل عل 
جَدُواه. 

قوله: «وقال أبو سَكَّمة» هو موصول بالإسناد المذكور. 

وقوله: «فإن كنت» في رواية الكت بدون الفاء. 

وقوله: «أثقَلَ عن من الجبل» أي: لما كان يتوقع من شَّرّها. 

الحديث الثاني: قوله: «سلبيان» هو ابن بلال أيضاء ويونس: هو ابن يزيد. 1/1 

قوله: «إذا أوى إلى فِراشه مَك في َه ب« كل هو لَه اد € وبالمعوٌذئَينِ» أي: يقرؤها 
ويّنفِث حالة القراءة» وقد تقدَّم بيان ذلك في الوفاة النبويّة .)٤٤۳۹(‏ 

قوله: ثم َم يَمْسَحُ بها وَجهّه وما بََمّت يداه من جسّده» في رواية المفضّل بن فَضَالة عن 
N‏ ا 0 اقل من 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: قوله. 
(؟) سلفت عند البخاري برقم (/6011). 


0۷۰ باب 4١‏ /ح 0۷۵۰ فتح الباري بشرح البخاري 


جسده» يفعل ذلك ثلاث مرَّات. 

قوله: «فلمًا اشتَكّى كان يأمرني أن أفعَلَ ذلك به» وهذا مما تفرّد به سليمان بن بلال عن 
يونس» وقد تقدّم في الوفاة النبويّة )٤٤١۹(‏ من رواية عبد الله بن المبارّك عن يونس بلفظ: 
فلما اسْتَكَى وَجَعَه الذي توي فيه طَفِقتُ أنِفِثٌ علیه» وأخرجه مسلم )0١/5197(‏ من 
رواية ابن وهب عن يونس فلم يَذكّرها. 

قوله: «قال يونس: كنت أرَى ابن شهاب يَضْنّع ذلك إذا أوى إلى فراشه» وَقَمَ نحو ذلك 
في رواية عقيل عن ابن شهاب عند عبد بن ميد »)١5484(‏ وفيه إشارة إلى الردّ على مَن 
رَعَمَ أنَّ هذه الرّواية شادّة» وأنَّ المحفوظ أله يك كان يفعل ذلك إذا اشتَكّىء كما في رواية 
مالك وغيره”" فدَلّت هذه الزيادةٌ على أنه كان يفعل ذلك إذا أوى إلى فراشه» وكان يفعله 
إذا اشتَكَى شيئاً من جسده» فلا مُنافاةً بين الروابئَينِ. وقد تقدَّم في فضائل القرآن (5017 
E‏ ورا 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد في ة قصّة اللّدِيع الذي رَقاه بفاتحة الكتاب» و تقدّم 
شرحه مُسنّوقٌ في كتاب الإجارة (7171/5), وتقدَّمَتٍِ الإشارة إليه قريباً (7/ه). 

ووَقَعَ في هذه الرّواية: «فجَعَلٌ يمل ويقرأ» وقد َدَّمتُ أن النّثْ دود التَّْلء وإذا جار 
الل جار المت بطريق الأولى. 

وفيها: «ما به قَلَبة؛ بفتح اللام بعدها موحدة» أي: ما به ألم يُقلّب لأجله على الفراش» وقيل: 
أصله من القَلاب بضمٌ القاف: وهو داء يأخذ البعيرَ فيُمِِك على قلبه فيموت من يومه. 

٠‏ - باب مسح الرّاقي الوجعٌ بيده اليمنى 

-- حدّثني عبد الله بن آي شيد حدّئنا يحبى؛ عن سفيانَ» عن الأعمّش» عن مسل 
عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان الت مرد بعضّهم يَمْسَحُه بيمينه: 
)١(‏ رواية مالك في «الموطأ» 7/ 447» وقد سلفت عند البخاري برقم (0017)»: وسلف عنده أيضاً نحوّها 


رواية يونس بن يزيد برقم (575 5). 


كتاب الطب باب 45-4١‏ / ح ۵۷0۲-0۷0۱ 0۷1 


١أذْهِبِ‏ الباس رب الناسٍ» واشفي أنت الشَافيء لاشفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يُغَادِرٌ سفا». 
فذَكرْئُه منصور, فحدّئئي عن إبراهيع» عن مسروق» عن عائشةً... بنحوه. 

قوله: «باب مسح الرّاقي الوجعٌ بيده اليُمْنى) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك وقد تقدَّم 
شرحه قريباً 20147» والقائل: «فذكرته لمنصور» هو سفيان النَّوْرِيّ كا تقدّم النصريح به 
في اباب رقية النبيّ كيه . 

-١‏ باب المرأة رقي الرّجل 

-١‏ حدّئني عبد الله بن محمد الجُعْفيُ حدّثنا هشابٌ أخبرنا مَعمَرٌ عن الزُهْريً» 
عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ النبيّ يكل كان يَنْفِثُ على نفسه في مرضه الذي قب 
فيه بالمعوّذاتٍء فلم َل كنت أنا أَنَفِثُ عليه بِنَّ» فأمسَحٌ بيد نفيه لبَرَكيها. 

تَسألتُ ابنَ شهاب: كيف كان يَنْفِث؟ قال: يفْب على يديه ثمَيمْسَحُ بها وجهّه. 

قوله: «باب المرأة تَرقي الرجل» ذكر فيه حديث عائشة» وفيه قوها: «كان يَنفِثْ على 
نفسه في مرضه الذي فص فيه بالمعرّذات» فلمًا َمل كنت آنا انث عليه»» وقد تقدَّم قبل 
بباب (0744) من رواية يونس عن ابن شهاب: أنه كل أمَرَها بذلك» وزاد في رواية مَعمّر 
هنا كيفيّة ذلك فقال: ينث على يديه ثمّ يمس با وجهّه. 

۲- باب من لم يرق 

۲ - جا ا ‏ لوع را SA‏ 
جين عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: حَرَجَ علينا النبيّ بلا يوماًء فقال: رضت عل 
الام فجعل يمر ير لني معه الرجلء الي معه الرجلانء والثبي ممه الوط والنِي ليس 


مغه اح ورایت سواد كثيراً س الأ فريوْتُ أن تكوة ايء فقِيلٌ: هذا موسى وقومه. 


5 5 و و م در 7 ٠.‏ 3 و 
ثم قيل لي: انظ فرأيتُ سواداً كثيراً سذ لأف فقِيلَ لي: انظر هكذا وهكذاء فرأيثٌ سوادا 


- 


و 0 220 3 ٍ- م وو 7« 2 
كثيرا سد الأفقّ» فقِيلَ: هؤلاءِ أمَتكَء ومع هؤّلاء سبعونّ ألفا يَدخُلونَ الجنة بغير جساب». 
فتَفرّقٌ الاس ول يدن هم فتذاكرٌ أصحابُ النبيي يكل فقالوا: أمّا نحنٌ فوَلِدْنا في الشر ك ولكنا 


11/1۰ 


oV‏ باب ٤۲‏ / ح ۵۷۵۲ فتح الباري بشرح البخاري 


آمَنَا بالله ورسوله. ولكن هؤُّلاءِ هم أبناؤناء فلع النبيّ كك فقال: «هم الذينَ لا يَتَطبّرونَ ولا 
يَستَرقَونَ ولا يَكْتَوونَ وعلى رهم يَتوكّلون؛ فقام عُكَاسْةٌ بن مِحْصَن فقال: أينهُم آنا يا 
رسول الله؟ قال: نعم فقام آكَرٌ فقال: أمنهم أنا؟ فقال: «سَبَقَكَ بها عُكَاسَة». 

قوله: «باب من لم يَرْقِ» هو بفتح أوّله وكسر القاف مَبنياً للفاعل» وبضمٌ أوَّله وفتح 
القاف مَبنيَاً للمفعول. 

قوله: «حْصَينُ بن مير بنونٍ مُصعَرّ: هو الواسطيّ» ماله في البخاريّ سوى هذا الحديث» 
وقد تقدّم بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء )74٠١(‏ لكن باختصارء وتقدّم الحديث بعينه 
من وجه آخر عن حُصَينٍِ بن عبد الرّحمن في «باب من اكتّتوى» (01/05) وذكرث من زاد في 
أوّله قصّةء وأنَّ شر حه سيأتي في كتاب الرّقاق .)٠١ ٤١و 1٤۲۷(‏ 

والغرض منه هنا قوله: «هم الذينَ لا يَتَطبَرونَ ولا يَسَرَقُونَ ولا يكتّوونَ) فأمّا الطيرة 
فسيأتي ذكرها بعد هذاء وأمًا الكَىّ فتقدّم ذكر ما فيه هناك وأمًا الرّقية فتَمسَّكَ بهذا 
الحديث من گر الوُقَى والكَيّ من بين سائر الأدويةء ورَعَمَ أئّهمما قادحان في اتوك دون 
غيرهماء وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: 

أحدها: قاله الطَبَريُ والمارّرِيّ وطائفة: أنه مول على مَن جانّبَ اعتقاد الطَبائعينَ في 
أن الأدوية تنم بطبعهاء كا كان أهل ال جاهلية يَعَقِدونَ. 

وقال غيره: الرّقَى التي محمد تَركُها: ما كان من كلام الجاهليّة ومن الذي لا يُعقّل 
معناه؛ لاحتمال أن يكون کفراًء بخِلاف الرُنَى بالذّكرٍ ونحوه. وتَعقَبَه عياض وغيره: بان 
الحديث يدل على أن للسّبعينَ ألفا مَزِيةَ على غیرهم» وفضيلة انقَرّدوا بها عمَّن شارّكَهِم في 
أصل الفضل والدّيانة» ومَن كان يَعتّقد أنَّ الأدوية يُوَدّر بطبعهاء أو يستعمل الرّقَى الجاهليّة 
انعرفا فين ]ادل تسل ملا لحرت 

ثانيها: قال الدَّارُودئٌ وطائفة: إن المراد بالحديث: الذينَ بون فِعلَ ذلك في الصّحّة 
حشية وقوع الدّاءء وأمّا مَن يَستَعوِل الدَّواء بعد وقوع الدّاء به فلاء وقد قَدّمتُ هذا عن ابن 


كتاب الطب باب ٤۲‏ / ح ۵۷۵۲ oV‏ 


ى 
2 
عي - 4 


قتّيبة وغيره في اباب من اکتوی»» وهذا اختيار ابن عبد البَر» غير أله مُعتَرَض با دمه 
من بوت الاستعاذة قبل وقوع الدّاء. 

ثالثها: قال الحَلِيميّ: يحتمل أن يكون المراد/ بهؤلاءِ المذكورينَ في الحديث من غَمَلَ عن 
أحوال الدّنيا وما فيها من الأسباب المعَدّة لدفع العوارض» فهم لا يَعرفونَ الاكتيواء ولا 
الاسترقاء» وليس لهم مَلِجَأ فيه يبرهم إلا الدّعاء والاعتصام بالله» والرّضا بقضائه فهم 
غافلونَ عن طِبّ الأطبّاء ورقَى الرّقاة» ولا نون من ذلك شيئاًء والله أعلم. 

رابعها: أن المراد بتك الرُقَى والكَيّ الاعتمادٌ على الله في دفع الدّاء والرّضا بِقَدَر لا 
القَدحٌ في جواز ذلك» لثبوتِ وقوعه في الأحاديث الصّحيحة وعن السَّلّف الصالح» لكن 
مقام الرّضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب» وإلى هذا نّحَا الخطّابنُ ومن َبعَه» قال ابن 
الأثير: هذا من صِمَة الأولياء المعرضينَ عن الذنيا وأسبابها وعَلائقهاء وهؤلاءٍ هم حَواصٌ 
الأولياء. 

ولا يَرِدُ على هذا وقوعٌ ذلك من النبيّ ية ِعلاً وأمرأًء لأنّه كان في أعلى مقامات 
العرفان ودرّجات التَّوكّلء فكان ذلك منه للتّشريع وبيان الجوازء ومع ذلك فلا يتمص 
ذلك من تَوكّله لألّه كان كامل التّوكل يقينآء فلا يوئر فيه تعاطي الأسباب شيئاًء بخِلاف 
غيره ولو كان كث الكل لكن من ترك الأسباب وقَوّص وأخصٌ في ذلك» كان أرق 
مقاماً. 

قال الطَرِي: قيل: لا يَستَحِقٌ اسم" الول إلا من يلِط قله خوفٌ من شيء الب 
حتى السب الضَاري والعدرٌ العادي» ولا من يَسعَى" في طلب رزق ولا في مُداواة آي 
والح أنَّ من وَلِقٌ بالله وأيقَنَ أنّ قضاءه عليه ماض» ا د فى نره تات الاعات 
اتباعاً ستيه وسنة رسوله» فقد ظاهرٌ ية في الحرب بين درعين» ولس على رأسه الِغفرء 
)١(‏ لفظ «اسم» سقط من (س). 
)١(‏ في (س): «من لم يسع» على النفي» وهو خطأ. 


1/1۰ 


oV‏ باب ٤‏ / ح 0۷0۳ -4 هلام فتح الباري بشرح البخاري 


وأقعَدَ الرّماة على فم الشعْب» وخندق حول المدينةء وأؤِنَ في ال هجرة إلى الحبّشة وإلى 

المدينة» وهاجرٌ هوء وتَعاطّى أسباب الأكل والشُّربء وَادَّكَرٌ لأهله قُوتّهم وم يََْظِر أن 

يرل عليه من السباء وهو كان أحقٌّ الخلق أن يَحصّل له ذلك» وقال للذي سأله: أعقلٌ 

ناقتي أو أدَعُها؟ قال: «اعقِلها وتوكّل»”". فأشار إلى أنَّ الاحتراز لا يدقع التَوكلء والله 

ا 
۴۳ - باب الطرَّة 

۴-- حدّئني عبد الله ب محمد حدّئنا عن بن عمر حدّئنا يونش» عن الزّهْري عن 
سال عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يك قال: «لا عَذْوَى ولا طبر والشُوْمُ في 
ثلاث: في المرأق والدَارِ والدَابَة. 

4- حدّئنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شُعَيبٌء عن الزْهْريٌ قال: أخبرني عُبِيدُ الله بن 
عبد الله بن عُنْبةَ أنَّ آبا هريرة قال: سمعتُ رسو الله يك يقول: ١لا‏ طبر وخيدها لقأل 
قالوا: وما القَأل؟ قال: «الكلمةٌ الصا لحةٌ يَسْمَعُها أحدُكُم». 
[طرفه في: ه010 ] 

قوله: «باب الطّيرة) بكسر المهمّلة وفتح التّحتانيّة وقد تُسكّن: هي التَّشاؤّمء بالشَّين 
وهو مصدر تَطيِّرَ مثل: كبر ن جر نا عي ار ااه ١‏ كردي e‏ 
هاتين» وتُعقّبَ بأنَّه سمح طِيّبة» وأورَدَ بعضهم : التوّلة» وفيه نظر. 

وأصل التطيّر: بم كانوا في الجاهليّة يَعتَِدونَ على الطّرء فإذا َرَج أحدهم لأمر 
فإن رأى ایر طار يَمنة تيك به واستّمرٌه وإن رآه طاو يَسْرة تشاءم به ورَجَعَ؛ وربا 
كان أحدهم يميج الطَرَء ليطي فيَعتَدَهاء فجاء التّرع بالنّي عن ذلكء وكانوا 
يسَمُوئَه سوه السانع بِمُهمَلةٍ ثم نون ثمَّ حاء مُهمَّلة» والبارح بموحّدةٍ وآخره مُهمّلة: 


)١(‏ حديث حسنٌ أخرجه الترمذي )۲١۱۷(‏ من حديث أنس» وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(910) و(4۷۱)» وابن حبان (۷۳۱)» والحاکم 1۲۳/۳ من حديث عمرو بن أمية. 


كتاب الطب باب ٤۳‏ / ح ٥۷٥4‏ ولاه 


فالسانح: ما/ ولاك مَيامته بأن يَمْرَ عن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعکس» وكانوا يَتَيمّنونَ ۲٠۲/۱۰‏ 
بالسانح ويّنشاءمون بالبارح؛ لاه لا يُمكن رَميُ إلا بأن يحرف إليه» وليس في شيء من سُنوح 
الطّير وبُروحها ما يقتضي ما ادوه ونا هو تكلّف بتعاطي ما لا أصل له إذ لا نطق للطّير 


ولا تميرٌ فيسِتَدَلُ بفعله على مضمون معنّى فيه» وطلب العلم من غير مَظانّه جهل من فاعله» 


وقد كان بعض عقلاء الجاهليّة نكر التطيّر ويتَمَدَّح بترکه» قال شاعر منهه”": 
ولقدغَدَوتٌُ وكل شلا أَنهدُوعبواقٍوحتتمْ 
فاذا الأشائم كالأببسا نوليان كالاشانم 

وقال آخر: 

0 5م 2 2 رت ا ع5 و 
الجر والطَّيْر والكَهّان كلهم مُصّللون ودون العَيِب أقفال 

وقال آخر”": 
وما عاجلاتٌ الطَّرِ تدْن من الفَتَى تجاح اولاعن رَيْيِهِنَ قُصورٌ 

قال 27 © 
لَعمْرّكَ ما تدري الطَّوارِقٌ بالحَصّى ولا زاجراث الطَّيرٍ ما الله صانع 

وقال آخر: 

53 از 4 ا 5 5 0 

تخر طيرة فيهازياد لتخشسيره ومافيهاخبيٌ 
تعلخم ةلاطإلا علىمتَطير وهمواشِورٌ 
ل فی اف ن د اعا راطا کت کے 


(۱) هو امرش السّدُومِي كا في «الصحاح» (حتم)» وقيل: هما لحُرَرَة بن لَوّذان كا في «اللسان» (حتم). 


والواق: هو الصّرّد نوع من الغربان» والحاتم: الغراب الأسود. 


(۲) هو ضابئ بن الحارث البُرحمي» قاله مع أبيات أخرى وهو محبوس بالمدنية في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه» 


لكن في الرواية في آخر هذا البيت: - يخيبٌء بدل: قصورء انظر «خزانة الأدب» للبغدادي .٠٠١ /٠١‏ 


(۳) هو لبيد بن ربيعة» انظر «الصحاح» (طرق). 


(؟) هو رَبَان بن سيار الفزاري» انظر «البيان والتبيين» للجاحظ ۳/ 5 7080-1١‏ 


كلاه باب ٤۳‏ / ح ۵۷٥4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وكان أكثرهم يَتَطيرُونَ ويَعتهدونَ على ذلك» ويَصِصحٌ معهم غالباً لئَرِيينِ الشيطان ذلك 
وبقِيّت من ذلك بقايا في كثير من المسلمينٌ» وقد أخرج ابن حبّان في (صحيحه» )٦۱۲۳(‏ 
e CaaS eS‏ 


عن مَعمّر عن إسماعيل بن أميّة عن النبيّ َل: «ثلاثة ئة لا يسلم مِنهن ني“ أحد: الوا 


كه 


وال نا نط رك يتح ابر ادر موز با[ ولت ماد مين ابره 
مُرسَل أو مُعضّلء > لكن له شاهد من حديث أي هزيرة أخرجه اليهقيٌ في «الشحَب» 
2001117 

وأخرج ابن عَديَ (5/ )۳٠١‏ بسن لَيّن عن أبي هريرة رَقَعَه: «إذا تَطيّرثُم فامضواء 
وعلى الله فتوكلوا»» وأخرج الطبرانن”" عن أبي الدّرداء رَفَعَه: «لن يَنالَ الدَرَجاتِ العلا مَن 
تَكَهّنَه أو استّقسَمَ» أو رَجَمَ من سَفَّر تطبرا» ورجاله ثقات» إلا ني أظنّ أن فيه انقطاعاً 
وله شاهد عن عمران بن حُصَّينٍ وأخرجه البزّار (01©) في أثناء حديث بسنل جيّد. 

وأخرج أبو داود (۳۹۱۰) والَرِمِذْيّ (1715) وصَحّحَه هو وابن بان (1۱۲۲) عن 
أبن محرد رف ا لطيو عر لتك رما ا لول ان بت ا بالا وول ورام 
إلا من كلام ابن مسعود درج في ا حبر وقد بيه سليهان بن حَرْب شيخ البخاريّ فيا 
كو الي عو ري مسرن جار لكاي اسيم لمتكي مكازر 
يدقع ضُرَاء فكأ ل 

وقوله: «ولكنٌ الله يُذهبه بالتّوَكّل» إشارة إلى أنَّ مَن وَكَمَّ له فسَلّمَ له ول يَعبَأ بالطيّرة» 
أنّه لا يُؤْاحَذ با عَرَضَ له من ذلك. وأخرج هقی في «الشّعَب؛ (۱۱۸۰) من حديث 
عبد الله بن عَمْرو موقوفاً : من عَرَص له من هذه الطّيرة شيء فليقل فليقل: اللهمّ لاطيرَ إلا طَيِرُك 
ولا خي إلا خيثك. ولا إله غيدك. 


(۱) وفي إسناده لِين. 
(۲) وهو في «الأوسط» له (77717) من رواية رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء» ورجاء ل يسمع أبا الدرداء» 


فهو منقطع. 


كتاب الطب باب ٤٤‏ / ح 0۷01-0۷00 ااه 


قوله: ١لا‏ عَدُوى ولاطِيرَة» والشُؤْم في ثلاث» قد تقدَّم شرح هذا الحديث وبيان اختلاف 
الرُواة في سياقه في كتاب الجهاد (/3285)» والتطيّر والتّشاوم بمعنّى واحد. فتَقَّى أوَّلاً 
بطريق الحُموم كما تَقَى العَدُوىء ثم أنْبَتَ الشّْم في الثلاثة المذكورة» وقد ذكرتُ ما قيل في 
ذلك هناك. وقد وَقَعَ في حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود (۳۹۲۱) بلفظ: «وإن 
كانت الطَيّرَةٌ في شيء» الحديث. 

قوله في الحديث: «لا طِيّرة» وخيدها/ القَأل يأتي شرحه في الباب الذي بعده؛ وكأنّه 
أشارٌ بذلك إلى أن التفي في الطيّرة على ظاهره لكن في الشزء ويُستفتى من ذلك ما يقع فيه 
من الخير کا سأذكره. 

5 - باب القَأل 

ههه - حدّئنا عبد الله بن محمد أخبرنا هشام أخبرنا مَعمَرٌ عن الزهْرِي عن عُبِيدِ الله 
ابن عبد الله. عن أبي هريرة ا قال: قال النييٌ ا: «لا طِيرة وخيرُها القَأل قال: وما القَألُ 
يا رسولٌ الله؟ قال: «الكلمة الصالحة يَسْمَعُها أحذكُم). 

۷- حدّثنا مسلم بن إبراهيم» حدّئنا هشام عن قاد عن أنس خا عن النبيّ يا 
قال: ١لاعَذْوَى‏ ولا طبر ويُعْجبني القَأَلُ الصالح: الكلمةٌ الحَسَنة. 
[طرفه في: 01/17] 

قوله: «باب القأل) بفاءِ ثم همزة وقد تُسَجّلء والجمع: فؤول بالهمزة جزماً. 

قوله: عن عُبيد الله بن عبد الله» أي: ابن عُتبةَ بن مسعودء وقد صَرَّحَ في رواية شُعَيب 
التي قبل هذه (0154) فيه بالإخبار. 


قوله: «قال: وما القَألُ؟) كذا للأكثر بالإفرادء وللكُشِْيهنيٌ: قالواء كرواية شعَيب. 


قوله: «الكلمة الصا حة يَسْمَعها أحدّكم» وقال .في حديث أنس ثاني حديثي الباب: 


«ويُعجبني الَألُ الصالح» الكلمة الحسنة». 


51/1 


0۷۸ باب ٤٤‏ / ح ۵۷٥٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وني حديث غرُوة بن عامر الذي أخرجه أبو داود (۳۹۱۹) قال: 3 الطبّرة عند 
رسول الله اة فقال: «خيرُها القَأل» ولا ترد مسلأء فإذا رأى أحذكم ما يكره فليقل: اللهمً لا 
يأي با لحسنات إلا أنت» ولا يدقع السات إلا أ: نت ولا حول ولا قو إلا بالله». 

وقوله: «وخيرها القأل» قال الكزماننٌ تَبَعاً لغيره: هذه الإضافة شير بأن الفأل من 
جملة الطّيّرة وليس كذلك بل هي إضافة توضيح. ثمَّ قال: وأيضاً فان من جملة الطيرة - 
كما تقدّم تقريره ‏ التَِامُنَء فييّن بهذا الحديث أنه ليس كل التَيامُن مردوداً كالتّشَاوم؛ بل 
بعض التَيامُن مقبول. 

قلت: وني الجواب الأول دفعٌ في صَدْر السؤال» وفي الثاني تسليم السؤال ودعوى 
التخصيص» وهو أقرّبُ وقد أخرج ابن مَاجَهُ (01"7) بسن حسن عن أبي هريرة رَفَعَه: 
«كان يُعجبه الفأل» ويكره الطُيّرة»» وأخرج المي من حديث حابس التَّميميّ: أنه 


2 


سمح النبيّ ية يقول: «العين حَقٌّ» وأصدَقٌ الطَْر القَألُ”", ففي هذا التَصريحٌ أن الفأل 
من جملة الطيّرة لكنّه مُستدئى. 
وقال الطَّيبيٌ: الضَّمِير المؤنّث في قوله: «وخيرها» راجع إلى الطيّرة» وقد عُلمَ أنَّ الطيّرة 


f or ت‎ Gre 


كلّها لا خير فيهاء فهو كقوله تعالى: « أصَحََبُ حاب لْجَنَّةِ يوم يي خير مُسَبَقَرًا 4 [الفرقان: «Y4‏ 
وهو مَبنيّ على رّعوهم؛ وهو من إرخاء العنان في المخادّعة بأن يجري الكلامٌ على زعم الحَضْم 
حتّى لا يَسْمَئِرٌ عن التفگر فيه فإذا تَفَكّرَ فأنصّفَ من نفسه قبل الحقّ» فقوله: «خيرها الفأل» 
إطماع للسامع في الاستاع والقَبُول» لا أنَّ في الطيّرة خيراً حقيقة» أو هو من نحو قوهم: 
«الصيف أحَرٌ من الشّتاء» أي: القَأل في بابه أبلّغ من الطيّرة في بابها. 

والحاصل: أن أفعَل التّفضيل في ذلك إِنَّا هو بين القَدْر المشئّرَك بين الشيئين» والقذرُ 

- . : 8 2 500770 ۶ 8 
المشتّرّك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيا هو فيه» والمأل في ذلك أبلغ» قال الخطابي: 
)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه أحمد )١17717(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» برقم (٤41)ء‏ أما الترمذي )۲٠٠۱(‏ 

فليس عنده قوله: «وأصدق الطير الفأل». 


كتاب الطب باب ٤٤‏ / ح 0۷0٦‏ 0۷۹ 


وإنَّا كان ذلك لأنّ مصدر الفأل عن تُطق وبيان» فكأنّه خبر جاء عن عَيّب» بخِلّاف غيره» 
فإلّه مستند إلى حركة الطائر أو طقه وليس فيه بيان أصلاء ونا هو تكلف ممّن/ يتعاطاه. وقد 
أخرج الطَبَرَيٌ عن عِكْرمة قال: كنت عند ابن عباس فمرّ طائر فصاح» فقال رجل: خير خير» 
فقال ابن عبّاس: ما عند هذا لا خير ولا شسَّرٌ. 

وقال أيضا: الفرق بين الفأل والطبرة: أن الفأل من طريق حَسّن الظنْ بالله» والطيّرة لا 
تكون إلا في السّوء فلذلك كرهّت. وقال التُوويٌ: الفأل د يستعمًا فيا يَسُوء وفيا يَسَرٌ 
غ ا RE‏ يع ا ا 
وأكثره في السّرور» والطيّرة لا تكون إلا في الشؤم» وقد تستعمّل مجازا في السرور. انتهى» 
وكأن ذلك بِحَسّبٍ الواقع» وأمّا الشَّرع فحص الطيّرة با يَسُوء والقَأل بم يَسْرٌ ومن شرطه 
أن لا يُقصّد إليه فيصير من الطيرة. 

ا E,‏ 2 19 ا ۳ 0 هه 

قال ابن بَطّال: جَعَل الله في فطر الناس حَحبّة الكلمة الطيّبة والأنس بهاء كا جَعَّل فيهم 
الارتياح بالمنظر الأنيق» والماء الضّافيء وإن كان لا يّملكه ولا يشربه. 

وأخرج التَرِْدْيّ (117) وصَحّحَه من حديث أنس: أن النبيّ يلل كان إذا َرَج 
لحاجته يُعجبه أن يسمع: يا یح يا راشد» وأخرج أبو داود (۳۹۲۰) بسنل حسن عن بُريدة: 
أنَّ النبىّ کا كان لا يتَطبّر من شیء» وكان إذا بَحَتٌ عاملاً يسأل عن اسمه» فإذا أعجبه فَرَحَ به 

39 و 
وإن كره اسمه رَئِىَ كراهة ذلك في وجهه. 

وذكر البيهقيٌ في «الشعَب» عن الخَلِيمِيَ ما مُلخّصه: كان التطبر في الجاهليّة في العرب 
إزعاج الطَّر عند إرادة الخروج للحاجة» فذكر نحو ما تقدّم» ثم قال: وهكذا كانوا 
يَتَطرَونَ بصوت ات وو الام فسَمّوا الكل تطبر لأن أصله الأوّل. وقال: 
وكان التَّشاؤّم في العَجَّم إذا رأى الصبيّ ذاهباً إلى المعلّم تشاءم» أو راجعاً يمن وكذا إذا 
رأى ا لحمل مُوقَّراً حملاً تشاءم» فإن رآه واضعاً حمله تَيمّنَه ونحو ذلك» فجاء الشّرع برفع 
ذلك كلّهء وقال: ١مَن‏ تَكَهنَ أو رده عن سر تَطيُر فليس ينا“ ونحو ذلك من الأحاديث» 


)١(‏ سلف تخريجه في أواخر الباب السابق. 


19/1۰ 
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وذلك إذا اعتَقَدَ أن الذي يشاهده من حال الطَير مُوجباً ما ظته ولم يضف التدبير إلى الله 
تعالى» فأمًا إن علم أن الله هو المدبّر ولكنّه أشمّق من الشرّء لأنَّ النَجَاربَ قَضَت بأنَّ صوتاً 
من أصواتها معلوماً أو حالاً من أحوالها معلومة يُروفها مكروه. فإن وَطَّنَّ نفسه على ذلك 
أساءًء وإن سال الله ا خير واستّعادً به من الشرّ ومَعَى موكلا لم يَضُرَّه ما وَجَدَّ في نفسه من 
ذلك. وإلا فيُْاحَذ به» وربا وَقَمَ به ذلك المكروه بعينه الذي اعبَفَدَه عقوبةٌ له کا كان يقع 
كثيراً لأهل الجاهليّة: والله أعلم. 

قال الحليميّ: وإنَّا كان كل يُعجبه الَألُ لأنَّ الام سوءٌ ظنّ بالله تعالى بغير سبب 
قق والتّمَاؤّل حُسْن ظنٌ به» والمؤمن مأمور بحسن الَّنّ الله تعالى على كلل حال. وقال 
لطن مت ار حن ف الفا والح من الط عر أن التمن لوتزاى شيع فف عا 
خُرْضاً على طلب حاجتهء فليفعل ذلك» وإن رآه بضِدٌ ذلك فلا يقبله بل يمضي لسبيله» فلو 
َل وانتهى عن المُضِيٌ» فهو الطُّرة التي اختصّت بأن تُستَعمَل في الّوْم والله أعلم. 

5- باب لا هامة 

۷ح حدّئنا محمد بن الحَكم حدّثنا اضر أخبرنا إسرائيلٌ» أخبرنا أبو حصن عن آي 
صالح» عن أي هريرةً 4# عن النبي يك قال: «لاعَذْوَى ولاطِبَرةَ ولاهامةً ولاصَفَرً). 

قوله: «بابٌ لا هامة» كذا للجميع» وذكر فيه حديث أبي هريرة: «لا عَدوى ولا طيّرة» 
ولا هامة ولا صَمْر» ثم تَرجَمَ بعد سبعة أبواب: «باب لا هامة»» وذكر فيه الحديث المذكور 
(0770) مُطوَّلاَ ولیس فيه: «ولا طيّرة» وهذا من توارُد ما انم له أن يرجم للحدیثِ في 
موضعينٍ بافظٍ واحد. وسأذكر شرح الحامة في الموضع الثاني إن شاء الله تعالى» ثم ظَهُرٌ لي 
أله شار تك هذه التّرّجمة إلى الخلاف في تفسير الهامة كا سيأتي بيانه. 

٦‏ - باب الكهَانة 

قوله: «باب الككهانة» وَقَمَ في ابن بَطّال هنا: والسّحرء وليس هو في نُسَخ «الصّحيح» 

فيه| وَقَفْتُ عليه بل ترجمة «السّحر؛ في باب مُفرّد عَقَِبَ هذه. 


كتاب الطب باب "5 / ح ٥۷۵۷‏ امه 


والكهّانة ‏ بفتح الكاف ويجوز كسرها -: اذعاء عِلم الغيب كالإخبار بها سيقع في 
الأرض مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيها استراق السّمع من كلام الملائكة» فيلقيه في 
دن الكاهن. 

والكاهن لفظ يُطلّق على العَرّاف» والذي يَضرِب بالحصى» والمتَجّم ويُطلق على من 
يقوم بأمر آخرء ويّسعى في قضاء حوائجه» وقال في «المحكم»: الكاهن القاضي بالغيب. 
وقال في «الجامع»: العرب تُسمّي کل مَن أَذْنَ بثيءٍ قبل/ وقوعه كاهناً. وقال الخطاب: 
الكَهّنة: قوم هم أذهان حادّة» ونفوس شرّيرة» وطباع ناريةء فألِمّتهم الشّياطين لما بينهم 
من الاب فق هذه لانو وشاع بكر مايل درتب آل 

وكانت الكّهانة في الجاهليّة فاشية» مُخصوصاً في العرب لانقطاع الثْبوّة فيهم» وهي على 
أصناف: 

منها: ما يَتلَقُونّه من الجحنّ» فإنَّ الحنّ كانوا يَصعَدونَ إلى جهة السماء. فيرب بعضهم 
بعضاً إلى أن يدن الأعلى بحيثٌ يسمع الكلام فيُلقِيه إلى الذي يليه إلى أن يَتلقَاه مَن يُلقيه 
في أذ الكاهن فيزيد فيه» فلمًا جاء الإسلام ونزلّ القرآن» حُرِسَتٍ السماء من السياطينء 
وأرسكّت عليهم الشّهُبِء فبَقِيّ من استراقهم مايَتَحَطَّفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفّل قبل أن يصيبه 
الشَّهابء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: $ إلا مَنْ خَيفَ ألتطمَة دْبَع شاب كاب #4 
[الصافات:١٠]»‏ وكانت إصابة الكّهَانَ قبل الإسلام كثيرة جد كا جاء في أخبار شق وسَطِيح 
ونحوهماء وأمًا في الإسلام فقد َدَرَ ذلك جداً حتى كاد يَضمَحِل ولله الحمد. 

ثانيها: ما بر ان به من يواليه بها غاب عن غيره مما لا يَطَلِع عليه الإنسان غالباًء أو 
يَطِع عليه من َرْبَ منه لا من بَعدَ. ) 

ثالثها: ما يَستند إلى ظنّ وتخمين وحَدّسء وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع 
كثرة الكذب فيه. 


رابعها: ما يسيد إلى التّجربة والعادة» فيُسِتَدَلٌ على الحادث بم وَقَعّ قبل ذلك» ومن هذا 
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القسم الأخير ما يُضاهي السّحرء وقد يَعتَضِد بعضهم في ذلك بالزَّجر والطَّرق والنُجوم» 
وكڵ ذلك مذموم شّرعاً. ووَرَدَ في ذم الگهانة ما أخرجه أصحاب السّئّن”"» وصَححَه 
الحاكم )8/١(‏ من حديث أبي هريرة رَفَعَه: «مَّن أتى كاهناً أو عَرَافاً فصَدَّقَه با يقول» فقد 
رعا ازل عل شما وله شاه من دوك جابر وران رن حن حرجي اران 
بسنڌين جيدين ولفظههما: «مَن أتى كاهناً»”"2 وأخرجه مسلم (۲۲۳۰) من حديث امرأة 
من زواج النبيّ يل ومن الرواة مَن سَنَّاها حفصة ‏ بلفظ : «مَن أتى عَرّافا»» وأخرجه أبو 
يعلى (0408) من حديث ابن مسعود بسندٍ جيّد لکن لم يُصرّح برفعه» ومثله لا يقال 
بالرّأي» ولفظه: «مَن أتى عَرّافاً أو ساحراً أو كاهناً». وَاتَمَمَت ألفاظهم على الوعيد بلفظ 
حديث أبي هريرةء إلا حديث مسلم فقال فيه: ١ل‏ يبل له صلاة أربعينَ يوما». 

ووّقَمَ عند الطبرايٌ”” من حديث أنس بسند لبن مرفوعاً بلفظ: «مَن أتى كاهناً فصَدَّقَه 
با يقول» فقد بَرٌِ مما زل على عمد ومن أناه غي مُصَدَّق له لم قبل صلاته أربعينَ 
يوماً»؛ والأحاديث الأول مع تھا وكثرّتها أولى من هذاء والوعيد جاء تاره ِعَدَم قَبُول 
الصلاةء وتارة بالتُكفير» فيُحمّل على حالَينٍِ من الآتي» أشارٌ إلى ذلك القرطبيّ. 

والعراف بفتح المهمّلة وتشديد الرّاء: من يَستخرج الوقوفَ على المغيّبات بضرب من 
فعل أو قول. 

ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث أبي هريرة. 


- حدّئنا سعيدٌ بن عُفَي رن اللَيتُ» قال: حدّثنى عبد الرّحمن بن خالد عن ابن 


)١(‏ أبو داود ٤(‏ ۳۹۰)» وابن ماجه (779).: والترمذي (170)» والنسائي في «الكبرى» (8474)» وانظر 
الكلام عليه في تعليقنا على «مسند أحمد) برقم (4۲۹۰). 

(1) حديث عمران في «مسند البزار» برقم )۳٥۷۸(‏ ورجاله ثقات إِلَا أنه منقطع» وحديث جابر انظره في 
«كشف الأستار عن زوائد البزار» .)7"٠54(‏ 

(۳) في «اللأوسط» (55170). 


كتاب الطب باب ٤٩‏ / ح 0۷٦۰-0۷0٩۹‏ بره 


شهاب» عن أب سَلَمة عن آي هريرة: أنَّ رسول الله يكل َمَى في امرأتينٍ من هديل اقتتلتاء 
فرَّمَّت إحداهما الأخرى بحجرء فأصاب بَطتها وهي حايلٌ ففََدّت ولدّها الذي في بَطَيِهاء 
فاختَصَمُوا إلى ال ا فقَصَى أنَّ ديةً ما في بطنها غَرَةٌ: عبد أو آم فقال ولي المرأةٍ التي 
عَرقت: كيفف أَعْرّمُ يا رسولٌ الله مَن لا شَّرِبَ ولا آگل» ولا نَطَقّ ولا استَهَلٌ؟ فوثل ذلك 
بطل فقال النبيٌ با: «إنَّ)ا هذا من إِخوانٍ الكُهَانَ). 
[أطرافه في: 9ه/اه, ٠6لاه, 4٠‏ لات 590945904 ]141١‏ 

- حدَّئنا تيب عن مالك عن ابن شهاب» عن أب سمه عن اي هريرة: أنَّ امرأتينٍ 
رقت إحداهما الأخرى بحجرء فطرّحت جَزيتهاء فقَطَى فيه ابي كل بهرَة: عبر أو وَليدة. 

- وعن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّبٍ: أنَّ سول الله يكل تَقَى في الجَيين يُقعلُ 
في طن مه بهُرَ: عبد أو وَلِدِ فقال الذي قُضِيَ عليه: كيفت أَعْرّمٌ من لا اگل ولا شَرِبَ ولا 
طق ولا استَهَلٌ؟ ومثلٌ ذلك يُطَلّ فقال رسولٌ الله يكِ: «إنّ) هذا من إِخُوانٍ الكهَان). 

قوله: «عن ابن شهابء عن أبي سَلَّمت عن أبي هريرة» وساقه بطولهء كذا قال 
عبد اكّحمن بن خالد بن مُسافِر من رواية اللّيث عنه عن ابن شهاب» وفَصّلَ مالك عن ابن 
شهاب قصّة ولّ المرأةء فجعله من رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب مُرِسَلآ كا به 
لصتف في الطّريق التي لي طريقٌ ابن مُسافر هذه» وقد روى اللَّيث عن ابن شهاب أصل 
الحديث بذون الزيادة عن سعيد بن المسيّب عن آي هريرة موصولاً كا سيأتي في الدَيّات 
»)1۹٠۹(‏ وكذا أخرج هناك )141١(‏ طريق يونس عن ابن شهاب عن أب سَلَّمة وسعيد 
معاً عن أبي هريرة بأصل الحديث دود الزيادةء ويأي شرح ما يعلق بالجنينٍ والعُرَة هناك 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فقال ول المرأة» هو كمل - بفتح المهملة والميم الخفيفة ‏ بن مالك بن النابغة الذي 
ينه مسلم (۳۹/۱۹۸۱) من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي سَلَّمة معأ عن 
أبي هريرة» وكنية حل المذكور: أبونَضْلة» وهو صحابّ نزلٌ البصرة. 


1۸/1 


OA‏ اداع 01۰ فتح الباري بشرح البخاري 


وفي رواية مالك: :قال الذي ُي عليه أي : فضي على مَن هي منه بسبيل» وفي رواية 
اللَّيث/ عن ابن شهاب المذكورة: أن للراة من بق لان و لخا حي من هُڏيل» 
وجاء تسمية الضَرَّتَينِ فيا أخرج أحمد" ' من طريق عَمْرو بن تيم بن عويم عن أبيه عن 
ن ع 7 2 ر 0 
ججده قال: كانت أختي مليكة» وامرأة يمنا يقال ها: أمّ عفيف بنت مسروح تحت مَل بن 
مالك ابن النابغة» فصَرَبَت آم عفيف مُليكة بيمسطّح... الحديث» لكن قال فيه: فقال 
العلاء بن مسروح: يا رسول الله أنَعْرَمُ مَن لا شرب ولا أككل؟ الحديث» وفي آخره: 
ع ه 5 ٤ 27 ٤‏ 
لحن حم اساطاا SG‏ وهر عر رايا وود 
العلاء» قال ذلك. تَوارّدا معاً عليه» لما تَقدّرَ عندهما أنَّ الذي يُودّى هو الذي يحرج حا 
وأمّا السّقط فلا يُودَىء فأبطَلٌ الشّرع ذلك» وجعل فيه غُرّة» وسيأتي بيانه في كتاب الدّيات 
إن شاء الله تعالى. 

ےر لي E‏ 2 

E E O E Es‏ العلوا 
قصّة أخرى. وأمّ عفيف بمُهِمَلة وفاةين وزن عَظيم» ووَقَعَ في«المبهّمات»”" للخطيب» 
e‏ داود (:لاه:) والنسائيٌ )٤۸۲۸(‏ من طريق ساك عن عكرمة عن ابن 
عبّاس: أا أم ع غطيفه بعَينِ ثم طاء مُهمّلة مُصغرء فالله أعلم. 

قوله: «كيف أَغرّمُ يا رسول الله ممن لا شرب ولا أكل» في رواية مالك: «مَن لا أكَلَ ولا 
شَرِبَ» الأول أولى لمناسبة السّجع. ووَقَمَ في رواية الكشْمِيهنيٌ في رواية مالك: «ما ل 
يَدَل من لا٤»‏ وهذا هو الذي في «الموطًاً» (؟/ .(Ao0‏ 

وقال أبو عثمان بن جني: معنى قوله: «لا أكَل» أي: م يأكل» أقامَ الفعل الماضي مقامَ 
المضارع. 
(1) في عزو هذا لأحمد وهمٌ» وقد عزاه هو في «الإصابة» في ترجمة عويمر الحذلي - ويقال بغير راء - لابن أبي 

خثيمة والفيئم بن كليب والطبراني 17/ (۲١۳)ء‏ ولم يعزه الهيئمي في «المجمع» 5/ ٠٠١‏ لغير الطبراني 

وقال: فيه محمد بن سليهان بن مسمول وهو ضعيف. 


(1) ويقال أيضاً: ابن عويمر كا في «الإصابة»» وهو الذي في رواية الطبراني. 
(") «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» ص51. 


كتاب الطب باب 45/ ح ۵۷٦۰‏ 0/5 


قوله: «فوثل ذلك يُطَلٌ) للأكثر بضمٌ امتا التّحتانيّة وفتح الطاء المهمّلة وتشديد اللام» 
أي: يدر يقال: دم فلان هَدْر: إذا ترك الطّلب بثأره» وطْل الدّمُ بضمٌ الطاء وبفتجها 
أيضاًء وحكيّ: أطَلّء ول يَعرفه الأصمعيّ ووَقَمَ للكُشِْيهنيّ في رواية ابن مُسافر: بَطّل» 

بفتح الموحّدة والتخفيف: من البُطّلانء كذا رأيته في نسخة مُعتمّدة من رواية أبي ذرٌ 
ورّعَمَ عِيّاض أنه وَقَمَ هنا للجميع بالموحّدة» قال: وبالوجِهّينٍ في «الموطً»» وقد رَجَحَ 
الخطَّابنُ أنه من البُطّلانء وأنكرّه ابن بَطَّال فقال: كذا يقوله أهل الحديثء وإنَّا هو من: 
طَلّ الدّمُ: إذا مَدَرَ قلت: وليس لإنكاره معتّى بعد تُبوت الرّواية» وهو موجه راجمٌ إلى 
معنى الرّواية الأخرى. 

قوله: (إنَّا هذا من إخوان الكّهَانَ؛ أي: لمشاببة كلامه کلامهم» زاد مسلم )۳٠/۱۹۸۱(‏ 
والإسماعيلَ من رواية يونس: من أجل سَجُعه الذي سَجَحَ» قال الفُرطِْيَ: هو من تفسير 
الراوي» وقد وَرَدَ مُستتّد ذلك فيم] أخرجه مسلم (۱0۸۲/ ۳۷) في حديث المغيرة بن شَعْبة: 
فقال رجل من عصبة القاتلة: : تَعْرَّم. .. فذكر نحوه» وفيه: فقال رسول الله يل «أسجع 
كسَجْع الأعراب؟!). 

والسّجْع: هو تناب أواخر الكلمات لفظأء وأصله الاستواء وني الاصطلاح: الكلام 
امقَمَىء والجمع: أسجاع وأساجيع؛ قال ابن بَطّال: فيه دَمّ الكمّار ودّمّ من تَشَبّهَ بهم في 
ألفاظهم, و إنّالم يعاقبه لأنّه يك كان مأموراً بالصَّحِ عن الجاهلينَ» وقد تْسَكٌ به ن كر 
لّجع في الكلام؛ وليس على إطلاقه. بل الكروه منه ما يقع مع التكلف في عرض 
مُداقّعة الحقّ» وأمًا ما يقع عَفواً بلا تكلّف في الأمور المباحة فجائز» وعلى ذلك حمل ما 
ورد عنه يل وسيأي مزيدٌ لذلك في كتاب الدّعوات (/38900). ْ 

والحاصل أنه إن جمَحَ الأمرّين من التَكَلّف وإبطال الحنّ كان مذموماء وإن اقِتَصَرّ على 
أحدهما كان أف في الد ورج من ذلك تقسيمّه إلى أربعة أنواع: فالمحمود ما جاء عَفُواً في 
حَقٌّ» ودونه ما يقع مُتَكلّفاً في حى أيضاًء والمذموم عكسها. ظ ) 
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وني الحديث من الفوائد أيضاً: رفمٌ الجناية للحاكم» ووجوب الدَية في الجنين ولو حرج 
ميته ىا سيأتي تقريره في كتاب الدّيات (1404) مع استيفاء فوائده. 

-0١‏ حدَّئنا عبد الله بِنُ محمد حدّثنا ابن عُيَينكَ عن الرْهري عن أي بكر بن 
عبدٍ الرّحمنٍ بن الحارش. عن أي مسعود, قال: هى النبيّ بك عن كَمَنِ الكلب. ومَهر البَنِيٌ 
وحُلُوانٍ الكاهن. 

7- حدَّئنا عل بن عبد الله حدّثنا هشامٌ بن يوسُفَ» أخبرنا مَعمَرٌ عن الزهري» عن 
يحبى بن عُزوة بنِ اير عن عُرْوة عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: سال رسول الله لا 
ناس عن الكُهَانء فقال: «ليس بشيء» فقالوا: يا رسول الله ہم يُحدّئُوننا أحياناً بشيءٍ فيكون 
حََاً!ا فقال رسولٌ الله ي «تلك الكلمدٌ منّ الحنٌّ يِخْطَمُها الي ففرا في أن وليه 
فيَخْلِطونَ معها مه ية 

قال علٌِ: قال عبد الرَرّاق - مُرسَل -: «الكلمةٌ منّ الح َم بََمَي أنه أسئده بعدٌ. 

الحديث الثاني: حديث أبي مسعود ‏ وهو عقبة بن عَمْرو ‏ في التهي عن تمن الكلب 
ومَهْر البَعْيّ وحُلُوانَ الكاهن, وقد تقدَّم شرحه في أواخر كتاب البيع (۲۲۳۷). 

الحديث الثالث: قوله: «عن يحبى بن عُرّوة بن الرْبّر» عن عُرْوة» كأنَّ هذا مما/ فاتَ 
الزْهْريّ سماعٌه من عُرُوة فحَمّلّه عن ولده عنه» مع كَثْرة ما عند الزّهْريٌ عن عزوت وقد 
وَصَفَّه الزْهْريٌ بسَعَة العلم» ووَقَمَ في رواية مَعقِل بن عُبيد الله عند مسلم )١١۳/۲۲۲۸(‏ 
عن الزّهْريٌ: أخبرني يحبى بن عُرُوة: أله سمع عُزوة» وكذا للمصيّف في التّوحيد (011/) 
من طريق يونس» وني الأدب (1۲۱۳) من طريق ابن جرَِيج» كلاهما عن ابن شهاب» وم 
أقف ليحيى بن عَرْوة في البخاريّ إلا على هذا الحديث» وقد روى بعص هذا الحديث 
محمد بن عبد الرّحمن أبو الأسود عن عَرُوة» وتقدَّم موصولاً في بَدْء الخلق »)7٠١(‏ وكذا 


2 


هشام بن عرُوة عن أبيه به : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۷٤۲۰۳)ء‏ ومن طريقه ابن منده في «الإيوان» (1994) عن معمر عن هشام بن عروة 
عن عروة. 


كتاب الطب باب 45/ ح OAV ۵۷٦۲‏ 


قوله: «سأل رسولٌ الله وكا في رواية الكشِْيهنيٌ: سال ناس رسول الله كك وكذا هو في 
رواية يونس» وعند مسلم (۱۲۳/۲۲۲۸) من رواية مَعقل مثله» ومن رواية مَعقل مثل 
الذي قبله””» وقد سمي من سأل عن ذلك معاوية بن الحكم السّلَمِيّ كا أخرجه مسلم 
۱۲۱/۲۲۲۷) من حديثه: قال: قلت: يا رسول الله أمورا كنا توما في الجاهليّة, كتا 
نأتي الكُّهّانَء فقال: «لا تأتوا الكّهّان) الحديث. وقال الخطَابيٌ: هؤلاءِ الكهّانَ فيا عُلِمَ بشهادة 
الامتحان قوم لهم أذهان حادّة ونفوس شِرّيرة وطبائع ناريّة فهم يَفرَّعونَ إلى الجن في أمورهم» 
ويستفتوكهم في الحوادث فيُلقُونَ إليهم الكلمات. ثم عرص إلى مُناسَبة ذكر الشعراء بعد ؤِكُرهم 
في قوله تعالی: ‏ هُلْ هل اشک ل من رل انين © [الشعراء: .]17١‏ 

قوله: «فقال: ليس بشىء» في رواية مسلم: «ليسوا بشيء»» وكذا في رواية يونس في 
التوحيد» وني تُسخة: «فقال لهم: ليسوا بشيء» أي: ليس قوهم بشيءٍ يُعتَّمَد عليه» والعرب 
تقول لمن عَِلَ شيئاً وم يُحكمه: ما عَوِلَ شيئاً قال القُرطِْيّ: كانوا في الجاهليّة يتَرَاقَعُونَ إلى 
الكَهّان في الوقائع والأحكام» ويَرجعونَ إلى أقواهم» وقد انقَطَعَتٍ الكهانة بالبعثة المحمّديّة 
لكن بَتِيّ في الوجود مَن به بهم وتَبتَ اهي عن إتيانهم فلا يِل إتيائهم ولا تصديقهم. 

قوله: «إنَّم يحَدّئوتنا أخياناً بشيءٍ فيكون حَقَاً» في رواية يونس: «فإئََّم يتَحدّئُونَ» هذا 
أُوَرَدَه السائل إشكالاً على عموم قوله: «ليسوا بشيء» لاله فَهمَ منه انبم لا يَصدقونَ 
أصاا فأجابه يكل عن سبب ذلك الصدق» وأنَّهِ إذا انم أن يَصدّق لم يترُكه خالصاًء بل 
يَشُوبه بالكذب.. 

قوله: «تلك الكلمةٌ من الحق» كذا في البخاريّ: بمُهِمَلةٍ وقاف» أي: الكلمة المسموعة 
التي تقع حَقَاء ووَقَمَ في مسلم: «تلك الكلمة من الجنّ»» قال النّوويّ: كذا في نُس بلادنا: 
بالجيم والنّونَء أي: الكلمة المسموعة من الجن أو التي تَصِحٌ ما تقلت البنّ. قلت: التقدير 
الثاني يوافق رواية البخاريّء قال النّوويّ: وقد حكى عِيَاض أنه وَقَمّ ‏ يعني: في مسلم - 
بالناء و القاف. 


)١(‏ قوله: "ومن رواية معقل مثل الذي قبله» لم نفهم مراد الحافظ من هذه العبارة. 
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قوله: «تخطفها الجتيّ» كذا للأكثر» وني رواية السّرَحْيَ: «يخطفها من الجنيٌّ» أي: الكاهن 
يخطفها من ال جحتيّء أو لني الذي يَلقَى الكاهنّ يخطفها من جي آخر فوقه. 

و«يخطفها» بخاءِ مُعجّمة وطاء مفتوحة ‏ وقد تُكسّر ‏ بعدها فا ومعناه: الأخذ بسر عة 
وي رواية الكُشْمِيهنيٌ: «يحفظها» بتقديم الفاء بعدها ظاء مُعجّمة» والأوّل هو المعروف» 
والله أعلم. 

قوله: «فيَقرّها بفتح أوّله وثانيه”" وتشديد الرّاء» أي: يَصبّهاء تقول: قَرَرثُ على رأسه 
دلوا: إذا صَببته» فكأنّه صب في دنه ذلك الكلام قال القُرطيّ: يصح أن يقال: المعنى: 


آلقاها ى أده يضرت يقال ت اطا “ذا مرك انه 

ووَقَمَ في رواية يونس المذكورة: «فِيْمَرقِرُها» أي: يُردّدهاء يقال: قَرفَرَتِ الدّجاجة 
ُقَرقِرِ قَرقَرةَ: إذا رَدَدَتَ صوتباء قال الخطًاي: ويقال أيضاً: قَرَّتِ الدّجاجة تَقِدٌ قَرَا 
وقَريراء وإذا رَجَحَت في صوتها قيل: قَركَرَت قَرقرةٌ وقرقّريرة» قال: والمعنى أن الجن إذا 
ألقَى الكلمة لوليّه تَسامَعَ بها السَّياطينٌ فتناقلوها كا إذا صَوَّنَتِ الدّجاجة فسمعها 
0 

تعقبه الفُرطبيّ بن الأشبه مساق الحديث أنَّ الجنَىّ يُلقي الكلمة إلى وليه بصوتٍ 
aT‏ ارو 0 
تقدَّم شيء من ذلك في أواخر الجنائز )٠٠٠١(‏ في/ قصّة ابن صَيّادء وبيان اختلاف الرُّواة 
في قوله: في قطيفة له فيها رَمرّمة). 

وأَطلِقٌ على الكاهن ولّ الجنيٌ لكَونِه يواليه» أو عَدَلَ عن قوله: «الكاهن» إلى قوله: 
«وليّه» للتعميم في الكاهن وغيره من يوالي الجن 


)١(‏ كذا قال» والصواب أنه بضمٌ ثانيه» كذا هو مضبوط في اليونينية بلا خلاف» وكذا ضبطه الأصيلي فيا 


ذكر القاضي عياض في «المشارق» 7/ ١0/7‏ قال: وعند غيره: «يقَرّها» بكسر القاف وض الياء» وصوّب 
بعضهم الأول وكلاهما صواب على اختلاف التفسير في معناه... ثم أخذ بتفسيره فراجعه. 


كتاب الطب باب /٤٦‏ ح "كلاه o۸۹‏ 


قال الخطَّانُ: بن ية أنَّ إصابة الكاهن أحياناً إا هي لأنَّ الجنيّ يُلقي إليه الكلمة 
التي يسمعها استراقاً من الملائكةء فيزيد عليها أكاذيبَ يَقِيسها على ما سمح فرٌبّا أصاب 
نادراً وخطوه الغالب. 

وقوله في رواية يونس: «كقّرقّرة الدّجاجة» يعني: الطائر المعروفء وداها مُكلّئَة والأشهّر 
فيها الفتح» ووَقَحَ في رواية المستَملي: «الرّجاجة» بالزّاي المضمومة»ء وأنكرّها الدّا قطني 
وعَدَّها في التصحیف» لکن وَقَمَ في حديث الباب من وجه آخر تقدَّم (۳۲۸۸) في اباب 
كر الملائكة»”" في كتاب بَدْء الخلق: «فتَمرَها في أده ىا َر القارورة»؛ وشَّرَّحوه على أن 
معناه: كما يُسمَع صوت الرجاجة إذا حَلّت على شيء أو أُلقيّ فيها ثيء. 

وقال القابمي: المعنى: أنه يكون لما يُلقِيه لني إلى الكاهن جس كس القارورة إذا 
خُرَكّت باليّدِ أو على الصَّمَاء وقال الحطَّان: المعنى أنه يُطبق به كما يُطبق رأس القارورة 

ل ل 

0 شارح «المصابيح» التوربة بشت فقال: الرّواية بالزّاي أحوطء لما ثبت في 
الرواية الأخرى: «كا تقر القارورة», واستعیال ۶ قَرّ في ذلك شائع» بخلاف ما فسَّروا عليه 
اديت فاته غين هون ولم نَحِدْ له شاهداً في کلامهم» فدَلّ على أنَّ الرّواية بالذال 
تصحيف أو غَلَطٌ من السامع. 

و تعقبه لطبي فقال: لا ريب أن قوله: «قَرّ الدّجاجة» ول مُطلّق» وفيه معنى 
لتّشبيه. فكما يصح أن يسه إيراد ما اخمَطَمّه من الكلام في أذن الكاهن بصب الماء في 
القارورة» يَصِحٌ أن يبه ترديد الكلام في أده بترديد الدّجاجة صوتّها في أذ صواحباتهاء 
وهذا مُشاهدء تَرّى الدّيكَ إذا ارأى شيئا كر يُقَرقِر فتّسمّعه الدّجاجء فتَجتّمِع وتُفَرقِر 
معهء وباب التّشييه واسع لا يف يكر إلى العلاقة» غير أن الاختطاف مُستّعار للكلام من عل 
الم ا قال الله تعالى: قَسَخْطفُهُ ألطََيْرٌ 4 [الحج:1]» فيكون ذكر الدّجاجة هنا أنسّبَ من 


(۱) بل في باب :)١١(‏ صفة إبليس وجنوده. 
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ذكر الزجاجةء لحصول الترشيح في الاستعارة. قلت: ويُؤيّده دعوى الدَارَقطنيَ - وهو إمام 
القَنّ- أنَّ الذي بالزاي تصحيف» وإن كنا ما قينا ذلك فلا أقلّ من أن يكون أرجَحَ 

قوله: «فيَخْلِطونَ معها مئة كذّبة؛ في رواية ابن جُرَيج: «أكثرٌ من مئة كذبة»» وهو دال على 
أن كر ئة للمُبالّغة لا لتعيين العَدّد. 

وقوله: «كذبة» هنا بالفتح وحكيّ الكسرء وأنكرّه بعضهم لألّه بمعنى الهيئة والحالة 
ولیس هذا موضعه» وقد أخرج مسلم (۲۲۲۹) في حديث آخر أصلّ توصل الْجنّيّ إلى 
الاختطاف» فأخرج من حديث ابن عبّاس: حدَّئئي رجال من الأنصار: أُمَُّم بينا هم 
جلوس ليلاً مع رسول الله يك إذ رمي بتّجم فاستنارء فقال: «ما كنم تقولون إذا رمي مِثلُ 
هذا في الجاهليّة؟» قالوا: كنا نقول: ولد الله رجل عظيم أو مات رجل عظيم» فقال: 
انها لا ری بهالموتٍ أحد ولا لیات ولكن رتا إذا ی أمراً سبح نله الترش» ثم 
سبح الذينَ لوه حتّى يلع التسبيخ إلى أهل هذه السماء الدنياء فيقولون: ماذا قال 
رَبَكُم؟ فيُخيروتهم حى يَصِلّ إلى السماء الذنياء فيسترق منه الجن فها جاؤوا به على 
وجهه فهو حَقٌ» ولكنّهم يزيدونَ فيه ويَنقصون». وقد تقدّم في تفسير سَبَأ )٤۸۰۰(‏ 
وغيرها بیان کر ينهم عند استراقهم. 

وأمّا ما تقدّم في بَدْء الخلق )۳۲٠١(‏ من وجه آخر عن عُرُوة عن عائشة: «أنَّ الملائكة 
تنزل في العَتان - وهو السّحاب ‏ فتذكر الأمرّ فضي في السماء. فتَستَرِق الشياطين السَّمعَ) 
فيحتمل أن يريد بالسّحاب السماة» كما أطلقٌ السماء على السّحاب» ويحتمل أن يكون على 
حقيقته» وأنَّ بعض الملائكة إذا نزلٌ بالوحى ي إلى الأرض تَسمّعَت منهم السياطين» أو المراد 
الملائكة الموكّلة بإنزال المطر. 

قوله: "قال عليّ: قال عبد الرَرّاق - مُرسَل -: الكلمة من الحق؛ ثم بََمَي أله أسئده بَعْدُا 
علي هذا: هو ابن المَدِينيٌ شيخ البخاريّ فيه» ومّراده أنَّ عبد الرّرّاقَ كان يُرسِل هذا القَدْر 

1/1۰ من الحديث. ثم إن بعد ذلك وَصَلَّه بذِكْر/ عائشة فيه وقد أخرجه مسلم (518؟/177) 


كتاب الطب باب ٥۹۱ ٤۷‏ 


عن عبد بن ميد والإسماعيلٌ من طريق فيّاض بن زُمَيره وأبو غيم من طريق عباس العَتبرَيٌ» 
ثلاثتهم عن عبد الرَّزّاقَ موصولاًء كرواية هشام بن يوسف عن مَعمّر 

وفي الحديث بَقَاُ استراق السياطين السّمِعَ» لكلّه كَل وتَدَرَ حى كاد يَضمَجل بالسبة 
لما كانوا فيه من الجاهليّة» وفيه المي عن إتيان الكُهّان» قال القَرطْيّ: يجب على من قَدَرَ 
على ذلك من متسب وغيره أن يقيم مَن يتَعاطَى شيئاً من ذلك من الأسواق» وير عليهم 
أشدّ التكير وعلى مَن يجيء إليهم» ولا يغتّرٌ بِصِدْقِهِم في بعض الأمور» ولا بكثْرة من 
يتجيء إليهم من يُنسَب إلى العلم» فإعَبم غير راسخينَ في العلم» بل من ام هال بم في إتياخهم 
نالخوز 

تنبيه: إيرادُ باب الكهانة في كتاب الطَّبّ لمناسبقه لباب السّحرء لما بحم بينه) 
مرجع کل منهما للسّياطينء وإيرادٌ باب السّحر في كتاب الطَّبّ لمناسّبته ِكْرَ الرَّى 
من الأدوية المعنّويّة» فناسَبَ ذكرٌ الأدواء التي تحتاج إلى ذلك» وَاشْتَمَلَ كتاب الطب على 
الإشارة للأدوية الحسَيّةء كاحبّة السّوداء والعَسّلء ثم على الأذؤية لحري كاله فى لاء 
والقرآن» ثم درت الأدواء التي تنفع الأدوية المعنّويّة في دفعها كالسّحرء كا كرت 
الأدواء التي تنفع الأدوية الحسّيّة في دفعها كا ذام» والله أعلم. 

/ا؛ - باب السشحر 

وقول الله تعالى: # ولک SS‏ الاس ألسَحْرَ 4 الآية [البقرة:7١٠].‏ 

وقوله تعالى: ورلا لح ساح حَيتُ اق € [طه: .]٦٩‏ 

وقوله: ا ES‏ [الأنبياء:3]. 

و ومیل یوین سخرم اتی[ 

وقوله: ¥ ومن راه مسبِ ف آألعْمَدِ > [الفلق:٤]»‏ والنمَاثات: السواحر. 

رور حرو € [المؤمنون:14]: تُعَمَوْنَ. 


قوله: «باب السّحْر) قال الرَّاغِبٍ وغيره: السّحر يطلق على مَعانٍ: 
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أحدها: ا لطن ودف ل سَحَرتٌ الصبيّ: خدعته واستَّمّلته» وکل م مَن استّال شيئاً 
فقد سَحَرَه» ومنه إطلاق الشّعّراء حر العيون لاستماليها الهو س» ومنه قول الأطتاء: الطّببعة 
ساحرة» ومنه قوله تعالى: بل حن قوم حورو 4 [الحجر:5١]‏ أي: مصروفونَ عن المعرفة» ومنه 
حديث: (إنَّ من البيان لّيسحراً»» 0 قريباً في باب مُفْرّد 01/7070). 

الثني: ما يقع بخداع وتخبيلات لا حقيقةً لهاء نحو ما يفعله المشَعوِدُ من صرف الأبصار 
عن يتعاطاه بخِفّة يده» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعلى: مل َه ين مير أ 
[طه: 17] وقوله تعالى: إسكروا أعيت آلنَّاس € [الأعراف: 117]» ومن هناك سَمَّوْ 
ا ا I LC‏ 
المسمّى المَغنيطس. 

الثالث: ما يحصّل بمُعاوّنة الشياطين بضرب من التقرّب إليهم» وإلى ذلك الإشارة 
بقوله تعال: ولىك آلنَّطِيَ كمَرُوا يُملَمُونَ لاس آلْيَحْرَ 4 [البقرة: ؟١٠].‏ 

الرَابع: ما يحصّل بمُخاطبة الكواكب واستنزال اناا برعوهم. 

قال ابن حَزْم: ومنه ما يُوجَد من الطَّلسّمات» كالطابع المنقوش فيه صورة عَقَرّب في 
وقت كَوْن القمر في العقرب. فيفع إمساكه من لَذْغة العقرب» وكالمشامَدٍ ببعض بلاد 
المغرب ‏ وهي سر قُسطلة - فا لا لھا عبان قط إا إن كان بغير إراده وقد يجمع 
بعضهم بين الأمرَينِ الأخيرين؛ كالاستعانة بالشياطينِ وححاطَبة الكواكب فيكون ذلك 
قوی برّعووهم, قال أبو بكر الرَّازَيٌ في الأحكام» له: كان أهل بابل قوماً صابئينَ يَعبُدونَ 
الكوؤاكب السحة ويك يُسَمّوتها آة» ويَعيَقِدونَ أنّها المَعَالة لكل ما في العال» + وعهلوا أوثاناً 
على أسمائهاء ولكلٌ واحد هَيكّل فيه صتّمه» يتقرّب إليه با يوافقه برّعومهم من أدعية 
واي وهم الذينَ ُت إليهم إبراهيم عليه السلام» وكانت علومهم أحكام النُجوم» 
ومع ذلك فكان السّحَرة منهم يستعملون سائرٌ وجوه السّحر ويَنسّبوتها إلى فعل الكواكب» 
ئلا يْحَث عنها وینگشف تمو ھم انتهى. 


كتاب الطب باب o۹ ٤۷‏ 


ثي السّحر يُطلّق ويراد به الآلة التي يُسحّر بهاء ويُطلّق ويُراد به عل الساحرء والآلة تارة 
تكون معنى من المعاني فقط» كالرّنَى والنفث في العمّده وتارةً تكون بالمحسوسات» كتصوير 
الضّورة على صورة المسحوره وتارةٌ بجمع الأمرّينٍ اَي والمعتويّ وهو أبلّغ. 

واختّلفَ في السّحرء فقيل: هو تخييل فقط ولا حقيقةً له» وهذا اختيار أبي جعفر 
الإسترًاباذيّ من الشافعيّة وأبي بكر الرَّازِيٌ من الحنفيّة وابن حَرْم الظاهريّ وطائفة» قال 
النّوويّ: والصّحيح أن له حقيقة» وبه قَطّمّ الجمهورٌ وعليه عامّة العلماء» ويدلٌ عليه الكتاب 
والسّئْة الصّحيحة المشهورة» انتهى. 

لکن مَحَلَ التراع هل يقع بالسّحر انقلابُ عَنٍ أو لا؟ فن قال: إن تخييل فقط مح 
ذلك ومن قال: إِنَّ له حقيقة» اختّلّفوا: هل له تأثير فقط بحيتٌُ يعبر الإزاج فيكون نوعاً 
من الأمراض؟ أو ينهي إلى الإحالة بحيث يصير الاد حيواناً مثلاً وعكسه؟ فالذي عليه 
الجمهور هو الأرّله وذهبت طائفة قليلة إلى الّانيء فإن كان بالتَّر إلى القّدرة الإليّة فمُسَلَم 
وإن كان بِالنّظَر إلى الواقع فهو مَحَلّ الخالاف. فإنَّ كثيراً من يدعي ذلك لا يستطيع إقامة 
البرهان عليه. 

وتَقَلَ الخطَّابي: أن قوماً آنگروا السّحر مُطَلَّقَ وكأنّه عَنَى القائلينَ بأنّه تخييل فقط وال 
فهي مُكابّرة» وقال المارّرِيّ: جمهور العلماء على إثبات السّحر وأنَّ له حقيقة» ونَقَّى بعضهم 
حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى يالات باطلة» وهو مردود لؤرود الثقل بإثبات السّحرء 
ولأنَّ العقل لا ينر أن الله قد تخر العادة عند تُطق الساحر بكلام مُلَمَّقَء/ أو تركيب أجسام» 
أو مزج بين قوَى على ترتيب خصوص, ونَظِير ذلك ما يقع من حُذّاق الأطبّاء من مزج بعض 
العقاقير ببعض حتى يَقَلِب الضَارٌ منها , بمُفرده فيصير بالتر کیب نافعاًء وقيل: لا يزيد تأر 
السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله: #يُمَرفُورت بدء بَيْنَ ألم ورفجدء #[البقرة:؟١٠]‏ لكون 
المقام مقا بويل» فلو جار أن يقع به أكثرٌ من ذلك لذكره. 

قال المازّرِيّ: والصّحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثرٌ من ذلك قال: والآية 
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ليست نضا في مَنع اليادة ولو قلنا: ئها ظاهرة في ذلك. ثم قال: والفرق بين السّحر 
والمعجزة والكرامة: أن السّحر يكون بمُعاناة أقوال وأفعال حبَّى يَيِمّ للساحر ما يريد 
والكرامة لا تحتاج إلى ذلك» بل إِنَا تقع غالبا اتّفاقء وأمّا المعجزة فتمتاز عن الكرامة 
بالتحدّي. وَل إمام الحرمّين الإجاع على أن العفو الا رط هر إلا من فاق وأن الكراءة 
لا تظهر على فاسق» وتَمَلَ النّوويّ في زيادات «الرّوضة» عن التو نحوّ ذلك. وينبغي أن 
يُعتبر بحال من يقع الخارقٌ منه» فإن كان مُتَمسّكاً بالذّريعة مستبا للمُويقات» فالذي 
يظهر على يده من الخوارق كرامةء وإِلّا فهو سحرء لأنّهِ يسا عن أحد أنواعه كإعانة 
الشّياطين. 

وقال القَرطْيّ: السّحر حِيَلُ صناعيّة يُتوصّل إليها بالاكتتساب. غير تما ليها لا 
يتوصّل إليها إلا آحادُ الناس» ومادّته الوقوفٌ على تَحواصٌ الأشياء والعلم بوجوه تركيبها 
وأوقاته» وأكثرها تخييلاثٌ بغير حقيقة» وإيهامات بغير ثبوت» فِيَعظّم عند مَن لا يعرف ذلك 
كما قال الله تعالى عن سَحرة فرعون: #وَجَأمُو بحر عَظِيمٍ 4 [الأعراف:111] مع أن جباهم 
وعصيّهم لم ترج عن گونا جبالاً وعصياً. ثم قال: والح أنَّ لبعض أصناف السّحر تأثيراً 
في القلوب» كالحُبٌ والبُغض وإلقاء الخير والشرّء وني الأبدان بالألم والسَّقَم» وإِنَّا المنگر 
أن جراد بقلب حيواناً أو عكسّه بسحر الساحر أو نحو ذلك. 

قوله: «وقول الله تعالى: « ولک ألنّماطيرت كَمَرُوأ َعَلَمُونَ الاس ليحر € الآية) 
كذا للأكثر» وساق في رواية كريمة إلى قوله: من َكل . وني هذه الآية بيان أصل السّحر 
الذي يعمل به اليهود. ثم هو نما وَصَعَته الشّياطين على سليمان بن داود عليه السلام» وم 
زل على هارو وماروتٌ بأرض بايلٌ» والّاني مَُقدُم العهد على الأرّلء لأنَّ قصَّة هاروت 
وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره؛ وكان السّحر 
موجوداً في زمن نوح إذ أخبر الله عن قوم نوح أئَّم رَعَموا أله ساحرء وكان السّحرٌ أيضاً 
فاشياً في قوم فرعَون» وكڵ ذلك قبل سليهان. 


كتاب الطب باب ٤۷‏ 040 


واختلف في المراد بالآية» فقيل: إن ن سليمان كان بمح كتبّ السّحر والكَهّانة فدَقَتها 


ت 


تحت كُرسيّهه فلم يكن أحد من الشَّياطين يستطيع أن يَدنُوَ من الكُرسيّء فلم مات سليمان 
وذهبّتٍ العلماء الذينَ يَعرفونَ الأمر» جاءهم شيطان في صورة إنسان» فقال لليهود: هل 
کم على گنز لا نظيرٌ له؟ قالوا: نعم قال: فاحفروا تحت الكُرميّ» فحَمّروا - وهو مُتَتَحٌ 
a‏ 

فيهم ان سليمان كان ساحراء ذ فلمًا نز القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرَتٍ اليهود ذلك» 
E‏ له عاك قد لعي ار ES‏ 
سعيد بن جُبَير بسن صحيح نحوه» ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عبّاس 
بور مات و ارچ فن طزيق اا بن ان و ركن :الزن الشباطين عي 
التي كتبت كتب السّحر ودَفتتها تحت کر سيّه» ثم لما مات سليهان استخرّجتهء وقالوا: هذا 
العلم الذي كان سليان يكثّمه الناس» وأخرجه من طريق محمد بن إسحاق» وزاد: نّم 
نَقَسُوا خامّاً على تقش خاتّم سليان وختموا به الكتاب وکتبوا به الکتاب» وکتبوا عنواه: 
هذا ما كَتَبَ صف بن بر خياء الصّدّيق للمَّلِكِ سليمان بن داود من ذخائر كُنوز العلم» 
ثم دَقنوه» فذكر نحو ما تقدّم. 

وأخرج من طريق العَوْيّ عن ابن عباس نحو ما تقدَّم عن الشَّدَيّء ولكن/ قال: نّم 
لما وَجَدوا الكتب قالوا: هذا ما أنرّلَ الله على سليمان فأخفاه ناء وأخرج بسند صحيح 
عن شعيد .بن بر :عن ابن عباس قال: تلقث الشياطين في الأيام التي ابل يها 
سلیمان» فكتبت کا فيها سح وكفر, ثم دَقَدتها تحت كُرسيّه ثم أخرجوها بعده فقرؤوها 
على الناس. 

ومُلخّص ما ذُكِرَ في تفسير هذه الآية: أنَّ المحكيّ عنهم أَمَّهم انّبَعوا ما كتل الشّياطين هم 
را >“ح_ع_ م 010 
السابقة من قوله تعالى: «( وكا اهم رَسُولٌ 4 إلى آخر الآية [البقرة: .]٠١١‏ 
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و«ما» في قوله: ما تدلُو لمن 4 [البقرة: ]٠٠١‏ موصولة على الصواب» وغَلِطً مَن 
قال: ّما نافية» لأنّ نَظْم الكلام يأباه ولو لفظه مُضارعء لكن هو واقع مَوَقِمَ الماضي 
اهو :اتال شائع» ومعنى اتَتَُو: تَتَقَوّل ولذلك عَدَاه بعَلَ» وقيل: معناه: تَتبَع؛ أو 
تقرأء ويحتاج إلى تقدير» قيل: هو: تقرأعلى زمان مُلْك سليان. 

وقوله: وما كَمَرٌ سْلَيَمَنُ 4 «ما» نافية جَزماً. 

وقوله: « وَل أَلتَّمَاطِيت كَمَرُوأْ 4 هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك على ما 

وقوله: 8يْملَمُونَ الاس آلسَحْرَ 4 «الناس» مفعولٌ أل و«السّحر» مفعول ثانِ» 
والجملة حال من فاعل «كفروا» أي: كفروا مُعلّمينَ وقيل: هي بدلٌ من «كفروا». وقيل: 
استثئنافيّة» وهذا على إعادة ضمير «يعلّمونَ» على السياطين» ويحتمل عَوْده على الذينَ 
انّبَعواء فيكون حالاً من فاعل «اتَّبَعوا» أو استثنافاً. 

وقوله: ومآ أَْزِلَ 4 «ما؛ موصولة وحلّها التصب عطفاً على «السّحر». والتَّدير: يُعلّمُونَ 
الناس السّحرٌ والمُنرّلَ على المكينء وقيل: الجر عطفاً على «مُلْك سليمان»» أي: تَقَوّلاً على 
ملك سليهان» وعلى ما أنزلّء وقيل: بل هي نافية عطفاً على وما مر سُليْمَنُ 4 والمعنى: 
ول يَنزِل على الملَكَينٍ إباحة السّحر. وهذان الإعرابان يَيانِ على ما جاء في تفسير الآية عن 
البعض» والجمهورٌ على خلافه وأئَّا موصولةء ورّدَّ الرَّجَاجٍ على الأخفّش دَعُواه أا نافية 
وقال: الذي جاء في الحديث والتفسير أولى. 

وقوله: بابل 4 مُتعلّق ب«ما أَنزِلَ» أي: في بابل» والجمهور على فتح لام «الملگین» 
وقْرَىّ بکسرها"» و«هاروتٌ وماروت بَدَلَّ من «الملَّكَينِ؛ وجرا بالفتحةء أو عطفف بيانٍء 
وقيل: بل هما بَدل من «الناس» وهو بعيدء وقيل: من «السَّياطِينَ) على أن هاروت وماروت 
اسمان لقبيلتَينِ من ال جنْ» وهو ضعيف. 


(1) وهي قراءة شاذَّة» وقد ردّها الطبریٌ رحمه الله وخطّأها في «تفسيره؛ /١‏ 404. 
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وقوله: وما مان من أَحٍَ 4 بالتَّْدِيدٍ من التُعليم وقُرئَ في الشَاذّ بسكونٍ العين من 
الإعلام بناء على أنَّ النّضعيف عاقب مع الهمزة» وذلك أن الملَكَينٍِ لا يُعلان الناس 
السّحرء بل يُعْلِمانهم به ويّنتيانهم عنه» والأوّل أشهرٌء وقد قال علِةٌ: الملكان يُعلَّان تعليمَ 
إنذار لا تعليمَ طلب. ٠‏ ' 

وقد اسيل بهذ الآية على أنَّ السّحر كفرٌ ومتعلّمه كافر» وهو واضح في بعض أنواعه 
التي قَدَّمئُها: وهو التعبّد للشياطينِ أو للكواكب» وأمّا التوع الآخر الذي هو من باب 
السَُّودة فلا يكفر به مَن تَعلّمَه أصلاً. 

قال النّوويّ: َمل السّحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عَذَّهِ النبيّ يك من 
السّبع المُوبقات» ومنه ما يكون كفراًء ومنه ما لا يكون كفراً بل معصية كبيرة» فإن کان 
فيه قول أو فعل يقتضي الكفرٌ فهو كفر وإلَّا فلاء وأا تَعلَمه وتعليمُه فحرام فإن كان فيه 
ما يقتضي الكفرٌ كفرٌ واسسَِّيبَ منه ولا بقل فإن تاب قبلّت توبتّه» وإن لم يكن فيه ما 
بقتفي الكفر عر وعن مالك: الساحر كاف ربقل بالشحرء ولا يكاب بل يكم قل 
كالرنديق» قال عِيّاض: وبقولٍ مالك قال أحمدُ وجماعة من الصحابة والتابعينَ» انتهى. 

وفي المسألة اختلافٌ كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بَسطها. 

وقد أجارٌ بعض العلماء عل السّحر لأحدٍ أمرّين: إا لتمييز ما فيه كفرٌ من غيره» وإمًا 
لإزالته عمّن وَكَمَ فيه» فأما الأوّل فلا محذورٌ فيه إلا من جهة الاعتقاد فإذا سَلِمّ الاعتقاد 
فمعرفة التَّىء بمُجِرّدِه لا تستلزم مَنعا كمّن يَعرِفٌ كيفيّة عبادة آهل الأوثان للأوثان» 
لأ كيفيّة ما يعمله الساحر إلا هي حكاية/ قول أو فعل» بخِلّاف تعاطيه والعمل به» وأا 
الثاني فإن كان لايم - كا رّعَمَ بعضهم - إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفشق» فلا يِل 
تماق وهار ارو وا ا للك ن اناقل لخدو ا ریا 
والله أعلم. وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة. 
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0۹۸ باب ٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفي إيراد المصتف هذه الآيةَ إشارةٌ إلى اختيار الخكم بكفر الساحرء لقوله فيها: وما 
ڪَمَر سْلَيِمَنُ وَلَكنَ النّطيت كُمَرُوا يُمَلَمُونَ لاس الَحْرَ 4 فإن ظاهرها ّم 
كفروا بذلك» ولا يُكمّر بتعليم التّيء إلا وذلك النَّىء كفرٌ وكذا قوله في الآية على لسان 
الملكين: اّما عن َة هَل مَك 4 فإنَّ فيه إشارة إلى أنَّتَعلّم السّحر كفرٌ فيكون 
العمل به كفراً وهذا كله واضحٌ على ما قَرّنه من العَمَل ببعض أنواعه. وقد رَعَمَّ 
بعضهم أنَّ السّحر لا يصح إلا بذلك؛ وعلى هذا فتسمية ما عدا ذلك سحراً يجا كإطلاق 
السّحر على القول البليغ» وقصّة هاروت وماروت جاءت بسنل حسن من حديث ابن 
عمر في «مُستد أحمد) (1۱۷۸)» وأطتَبَ الطََّرَيٌّ (457/1) في إيراد طرقها , 8 يقصَى 
بمجموعها على أن للقصّة أصلاً افا لمن رَعَم بطلانها كهِيّاض ومن تبه“ ومحضَّلها: 
أن الله رَكّبَ الشّهوة في مَلَكَينِ من الملائكة اختباراً هما وأمَرَهما أن بحا في الأرض» فنز لا 
على صورة البشر وحَكّا بالعَدلٍ مُدَة ثم افتينا بامرأةٍ جيلة فعُوقبا بسب ذلك بأن حُيسا 
في بثر ببابل مُتَكّسَينء وابثُليا بالنطق بعلم السّحرء فصا يَقصِدُهما مَن يَطلُبٍ ذلك ليتعلّم 
منهما ذلك» وهما قد عَرّفا ذلك» فلا ينطقان بحضرة أحد حى محدّراه وينهياه فإذا أ 
تَكلَّا بذلك فيتعلّم منهما ما قَص الله عنهماء والله أعلم. 

قوله: «وقوله تعالی: ولا يلح ألتَاحِرٌ حَيْتُ أ 4 في الآية نف الفاح عن الساحرء 
وليست فيه دلالةٌ على كُفْر الساحر مُطلَقاًء وإن كَثْرَ في القرآن إثبات الفلاح للمؤمن ونفيّه 
عن الكافر» لكن ليس فيه ما يتفي نفيّ الفلاح عن الفاسق وكذا العاصي. 

قوله: «وقوله: «أقتأووت اليَخرٌ واش يموت 14 هذا يُخاطب به كفَارُ ريش 
يستَبعِدونَ کون محمد يك رسولاً من الله لگونه بَكَراً من البشر» فقال قائلهم مُنكراً على مَن 
به أفتأتونَ السّحرٌ؟ أي: أفسبَعوَه حى تصيروا كن انَبَمَ السحر وهو يعلم أله سحر؟ 
)١(‏ وهو الصواب. فإنه لم يصحّ فيها إسناد إلى النبي يل فتقوم به الحجّةء بل هي أخبارٌ مقاطيع ونقلّ عن 

أهل الكتاب» وقد تساهل الحافظ رحمه الله بتحسين سند حديث ابن عمر» بل الراجح تضعيفه وتعليله 

على ما هو مين في التعليق عليه في «مسند أحمد» (51719/8). 
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يع ب 


قوله: «وقوله: ليل إل ين خر أا نی » هذه اة عة قن زع أن اشير 
ا هو تخييل؛ ولا حُجّة له بهاء لأنَّ هذه ورّدّت في قصّة سَحَرة فِرِعَونْء وكان سِحرُهم 
كذلك» ولا يَلرّم منه أنَّ جيع أنواع السّحر تخييل» قال أبو بكر الرَّازِيٌ في «الأحكام»: 
أخبر الله تعالى أنَّ الذي ظنّه موسى من تا سی لم يكن سَعْياًء وإلّا كان تخبيلاًء وذلك 
أن عصيّهم كانت مُْرّفة قد ملكت زئبقاًء وكذلك الجبال كانت من أدم محشوّة زثبقاًء وقد 
حَمَروا قبل ذلك أسزاباً وجَعَلوا لها آزاجا"“ ومَلّؤوها ناراً» فلمًا طّرحَت على ذلك 
الموضع وحَبِيَ البق حَرّكَهاء لأنَّ من شأن الرّتبَق إذا أصابته النار أن يطيرء فلم أثقلّته 
كَثافةٌ الحبال والعصيّ صارت ب تحر ك بحَرَكته» فظن مَن رآها أنَّا نَسعى» ولم تكن تَسعَى 


قوله: «8 ومن سََرْاَلنَصَدحتٍِ ف الْمُقَدِ 4 والتّقائات: السّواحر» هو تفسير الحسن 
. البصريٌ أخرجه الطَبَرِيٌ بسنل صحيح» وذكره أبو عبيدة أيضاً في «المجاز»» قال: التّقَائات: 
السّواحر يَنفنَ. وأخرج الطَبَرِيُ أيضاً عن جماعة من الصحابة وغيرهم: أنه التفث في 
الرقيةء وقد تقدّم البحث في ذلك في «باب الرّقية". 

وقد وَكَمَ في حديث ابن عباس فيا أخرجه البيهقيٌ في «الدّلائل» (118/5) بسندٍ 
ضعيف في آخر قصّة السّحر الذي سجر به النبيّ بكلله: نَم وَجَدوا وَتَراً فيه إحدى عشرة 
عُقدة» وأَنزِلَت سورة القَلّقَ والناس» وجَعَلٌ كلا قرأ آية انحَلّت عُقدة وأخرجه ابن سعد 
(/199-148) بسنل آخر مُنقَطِع عن ابن عبّاس: أن علا وعّاراً لما عه النبيّ كله 
ا د ا 

قوله: 99١‏ مسَحَرويت ): تُعَمّوْنَ) بضمٌ أوّله وفتح المهمّلة وتشديد الميم المفتوحة» وضبط 
GG aT‏ ل ا بح يِه كَل 
ن ت 4: أي: كيف تُحَمّونَ عن هذا وتَصَدٌونَ عنه؟ قال: وثراه من قوله: سُحِرّت 


(1) الأسراب: جمع سَرّب» وهو النفق في الأرض» والآزاج: جمع أرّج» وهو البناءٌ فوق ذلك النفق. 
(؟) باب رقم (۳۹). 
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أعيننا عنه فلم تبصره» وأخرج... “" في قوله : واف حوور ت #أي دعن أن تعر فون 
عن التوحيد والطاعة. قلت: وفي هذه الآية إشارة إلى الصَّنف الأول من السّحر الذي 
قَدّمته» وقال ابن عَطَيَّة: السّحر هنا مُستعار لما وَقَمَ منهم من التخليط ووّضْع النَّىء في 
غير موضعه كما يقع من المسحور. والله أعلم. 

۳-- حدّثنا إبراهيمٌ بِنُ موسی» أخبرنا عيسى بن يونْسَء عن هشام» عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: سَحَرَ سَحَرٌ رسولٌ الله ي رجلٌ من بني رُرَيقِ» يقال له: بيد بن 
لاع حّى كان رسول الله يمي إلي له فمل الي وما قعل ی إذا كان ذا يوم 
- أو ذاتٌ ليلةِ - وهو عندي لكنّه دَعَا ودَعَاء ثمّ قال: «يا عائشة أشَعَرْت أنَّ لله أفتاني فيا 
استفتيته فيه؟ أتاني رجلانء فقَعَدَ أحذهما عند د رأسي والآخَرٌ عند رل فقال أحذها 
لصاحبه: ما وَجَعٌّ الرجل؟ فقال: مَطبوبٌ» قال: من طَبَّه؟ قال: ليد بنُ الأعصّم. قال: في أي 
شيء؟ قال: في مُشْطٍ ومُشَاطَ جف لع نَخْلةٍ ذَكَر قال: وأينَ هو؟ قال: في بر ذّرُوانَ 
فأتاها رسولٌ لله وك في ناس من أصحابه؛ فجاء فقال: «يا عائشةء كأنَّ ماءها نُقَاعَةٌ الجنّاء» 
وكأنَ رؤوس نَخْلِها روس الشّياطينِ» قلتٌ: يا رسو اله قلا أستَخْرجُه؟ قال: «قد عافاني الله 
وكرهتٌ أن أ على الناس فيه َء فأمرٌ بها فدُفِئَثْ. 

تابَعَه أبو أسامةً وأبو صَمْرةً وابنٌ أبي الرٌ نادء عن هشام. 

وقال اللَيثْ وابنُ ين عن هشام: «في مُشْطٍ ومُشَاقة». 

ويقال: المُشَاطةٌ: ما يرج منّ الشّعَرِ إذا مط والمُشَاقةُ: من مُشاقةٍ الكنَانِ. 

قوله: ١حدّئنا‏ إبراهيم بن موسى» هو الرَّازِيٌء وفي رواية أبي ذرٌ: «حدّثني) بالإفراد. 
وهشام: هو ابن عُرُوة بن الْبير. 

قوله: «عن أبيه وَقَعَّ في روار ية يحبى القَطَّان عن هشام : حدّئني أي وقد تقدَّمَت في الجزية 
(07317: وسيأتي في رواية ابن عيّينة )٥۷٦٥(‏ عن ابن جُرَيج: حدّثني آل عَزوة» ووَقَمَ في 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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رول الشيوق E‏ حاتي بعض آل ُزوةعن زوت وظاهره 
أن غير :هام أيضاً حدّث به عن عرو وقلدرؤأه غير عُرُوة عن عائشة کا سأبيّه. وجاء 
أيضاً من حديث ابن عبّاس وزيد بن ارقم“ وغيرهما. 

قوله: اسَحَرَ سَحَرٌ النبيّ كل رجلٌ من بني رُريق» بزاي قبل الرّاء مُصغر 

قوله: «يقال له: بيد بفتح اللام وكسر الموحّدة بعدها تحتانيّة ساكنة ثم مُهمّلة «بن 
الأغصّم» بوزنٍ أحمر بِمُهِمَلتَين ووَقَمَ في رواية عبد الله بن تُمَير عن هشام بن عرُوة عند 
مسلم :)٤۳/۲۱۸۹(‏ 57 سَحَرٌ النبيّ كل مودي من يهود بني رُرَيق» ووَقَعَ في رواية ابن عيّينة 
الآنية قريباً: رجلٌ من بني رُريق حليففٌ ليهود وكان مُنافقاًء ومع بينها: بان مَن أطلقٌ أنه 
يهوديّ» نَظَرَ إلى ما في نفس الأمرء ومن أطلقٌ عليه منافقاء نَظَرٌ إلى ظاهر أمره. 

وفال أبن ارز هذا يدل عل اله كان اسل زناف وهو وا وقد كن عبان 
في «الشّفاء»: أنَّه كان أسلَّمَء ويحتمل أن يكون قبل له: يهوديّء لكَونِه كان من حُلّفائهم لا 
آنه كان على دينهم. وبنو ريق بطن من الأنصار مشهور من الخَرَرّج وكان بين كثير من 
الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام جلف وإخاء وود فلما جاء الإسلام ودل 
الأنصار فيه تبرّؤوا منهم» وقد بيّن الواقدي السَنة التي وَقَمَ فيها السّحرء أخرجه عنه ابن 
سعد (۲/ ۱۹۷) بسنل له إلى عمر بن الحگم مُرسَل قال: لما رَجَمّ رسول الله ا من 
الحديبية في ذي الْحِجّة ودَحَلَ المحرّم من سنة سبع» جاءت رُوّساء اليهود إلى لبيد بن 
الأعصّم ‏ وكان عليفاً في بني زَرَيق» وكان ساحراً ‏ فقالوا له: يا أبا الأعصّمء أنت 
ل ان 
يكرا يكز فكوا لالكة انيل 

ووَقعَ في رواية أي صَمْرة عند الإسماعيلَ: فأقامٌ أربعينَ ليلة» وفي رواية ويب عن هشام 
(۱) حديث ابن عباس عند ابن سعد في «الطبقات» ۲/ 94١144-1١ء‏ والبيهقي في «الدلائل» 718/7 بإسنادين . 


ضعيفين جداًء وحديث زيد بن أرقم عند أحمد (1975717). والنسائي (4080) وغيرهماء وانظر تتمة 
تخريجه والكلام عليه في «مسند أحمد». : 
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عند أن منة اش > ويمكن الجمع: بأن تكون الستة أشهر من ابتداء د َر مزاجه 
ل ل 
على قر المدّة التي مَك النبيّ اة فيها في السّحرء حنّى ظَفْرتٌ به في «جامع مَعمّرا عن 
الزْهْريٌ: أنه لَب سنة"» كذا قال» وقد وَجَدناه موصولاً بإسناد «الصّحيح»» فهو 
المعتمّد. 

قوله: «حتی كان رسول الله اة يِل إليه أله كان يَفْعَل الشيء وما قَعَلّه؛ قال المازَّرِيّ: 
أنكَرٌ بعض المبتدعة هذا الحديث» وا قط فص ا كف قي قالوا: 
وکل ما أدّی إلى ذلك فهو باطل» ورَعَّموا أنَّ تجويز هذا يعدم القّقة با كَرَعَه من الشّرائع؛ 
إذ يحتمل على هذا أن َيل إليه أله يرى ڇښريل وليس هو تم ونه يُوحَى ليه بشيءِ ول 
يوځ إليه بشيي» قال امارَرِي: وهذا کله مردود. لن الدّليل قد قام على صدق النبيّ لا 
فيا يله عن الله/ تعالى وعلى عِصمّته في التبليغ» والمعجزات شاهدات بتصديقه» فتجويز 
ما قا الدّليل على خلافه باطل. 

وأمّا ما تعلق ببعض أمور ادنيا التي لم يبع لأجلها ولا كانت الرّسالةٌ من أجلهاء 
فهو في ذلك عُرضة لما يعض البشر كالأمراض» فير بعيد أن يخي إليه في أمر انون 
الما ج حقيقة له مع عِضْمته عن مثل ذلك في أمور الدّينء قال: وقد قال بعض الناس: 
إن المراد بالحديث أنه كان بك ييل إليه أنه وَطََِ زوجاته ول يكن وَطَأهُنَّ وهذا كثيراً ما 
يقع تله للإنسان في المنام» فلا يبد أن ييل إليه في اليقَظة . 


قلت: وهذا قد وَرَدَ صريحاً في رواية ابن عَيّينة في الباب الذي يلي هذا (0774)» ولفظه: 
حتّى كان يرى أنَّهِ يأتي النّساءَ ولا يأتيهن» وني رواية الحُميديٌ :)٠٠۹(‏ أله يأني أهلّه ولا 
يأتيهم؛ قال الدَّاوُوديٌ: 'يُرَى) بضمٌ أوّله أي: يَظُنَ وقال ابن اليّن: ضْبِطت (يَرّى) بفتح 
أوّله. قلت: وهو من الرّأي لا من الرّؤية فير جع إل معن الف وني مُرسّل يحبى بن يَعمّر عند 


(۱) ليس هو في رواية وهيب التي عنده برقم ٠(‏ 576 7)) بل هي عنده في رواية معمر عن هشام برقم (/51 417 7). 
() كذا في (أ) و(ع)» وهو الموافق لما في «الروض الأنف» للسهيلي /١‏ ك3 
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عبد الرّزْاق: سجر النبيّ يك عن عائشة حتی انکر بَصَره”"؛ وعنده (19155) في مُرسَل 
سعيد بن الميّب: حتّى كاد ينر بَصرّهء قال عِيَاض: فظهَرٌ بهذا أن السّحر إلا ساط على 
جسده وظواهر جَوارجه» لا على مییزه ومُعتّقده. 
رن تعر ار ا 0 فقالت 
اعت لكين الأعضمة إا يكن ييا فان وإلا فستدولههةا الشسر تك حب 
5 قلت: فَوَقَمَ الشّقّ الأول كا في هذا الحديث الصحيح. وقد قال بعض العلماء: لا 
يَرّمُ من أنه كان يَظّنَ أنه فعل النَّىْءَ ولم يكن فَعَلّهِ أن جزم بفعله ذلك» وإِنَّا يكون من 
جنس الخاطر يحطّر ولا يشت فلا يبقَى على هذا للمُلحِدٍ حُجّة. وقال عِيّاض: يحتمل أن 
يكون المراد بالتخيّل المذكور: أنه يظهر له من شاطه ما أله من سابق عادته من الاقتدار 
على الوّطءء فإذا دَنَا من المرأة قَتَرَ ذلك كا هو شأنْ المعقودء ويكون قوله في الرواية 
الأخرى: حتی كاد ینکر بَصرّه»» أي: صارَ كالذي انكر ت نه إذا رأى السّىء 
يل أنه على غير صِفته» فإذا تأمّلّهِ عَرَفَ حقيقته. ويُؤيّد جميمَ ما تقدّم: أنه لم ينمل عنه في 
خرمن الأخبار أله قال فر ل فكان لاف نا اجر د 
وقال المهلّب: صَوْن النبيّ كل من الشَّياطين لا يَمنَع إرادتّهم كيده فقد مضى في 
«الصّحيح» :)51١(‏ أن شيطاناً أراد أن بُفيد عليه صلاته فأمكتَه الله منه» فكذلك السحر 
ما ناله من صَرّره ما يُدخل نقصاً على ما يعلق بالتّليغْ» بل هو من جنس ما کان ينال من 
صَرّر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام» أو عَجْزْ عن بعض الفعل» أو حُدوث تيل 
لا يَستَِرٌء بل يزول ويُبطِل الله كيد السّياطين. وَاستَدَلٌ ابن القَضَّار على أنَّ الذي أصابه 
كان من جنس المرض بقوله في آخر الحديث: «فأمًا أنا فقد سفاني الله»» وفي الاستدلال 
بذلك نظرٌء لكن يويد المدَّعَى أن في رواية عَمْرة عن عائشة عند البيهقيٌ في«الدّلائل» (4۲/۷): 
(۱) هو بهذا اللفظ من كلام عبد الرزاق نفسه في «المصنف» ۱۱/ ۱۳ أما مرسل يحبى بن يعمر عنده )۱۹۷٦٥(‏ 


فهو بلفظ: حبس رسول الله اة عن عائشة سنةً. وهو من رواية عطاء بن أبي مسلم الخراساني عنه» وعطاء 
صدوق لكن له أوهام. 


۲۸/1۰ 
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فكان يدوب" ولا يدري ما وَجَعْهه وني حديث ابن عبّاس عند ابن سعد (۲/ ۱۹۹-۱۹۸): 
مض النبنٌ يكل ود عن النّساء والطَّام والشّرابء فهبَطً عليه ملَكان... الحديث”". 

قوله: ١حبَّى‏ إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة ؛ سك من الراوي» وأظنه من البخاريّ 
لاله أخرجه في صِفَّة إبليس من بَدْء الخلق (۳۲۹۸) فقال: «حتَّى كان ذاتَ يوم» ول يَشْكَ 
ثم ظَهر لي أن الشلكٌ فيه من عيسى بن يونس» فإِنَّ إسحاق بن راهويه أخرجه في «مُستده» 
(۷۳۷) عنه على الشك» ومن طريقه أخرجه أبو يم فيُحمّل الجزمٌ الماضي على أن إبراهيم 
ابن موسى شيخ البخاريّ حدّئه به تار بالجزم وتار بالشكء ويُؤيّده ما سأذكره من الاختلاف 
عنه» وهام تزافوتما وك في البخاري أن ع الحديتٌ تامّاً باسناو واحد بلفظَين ووَقَعَ 
في رواية أبي أسامة الآنية قريباً (0773): «ذات يوم بغير سك 

و«ذات» بالنصب ويجوز الرّفعء ثم قيل: إِئَّا مُقَحَمة» وقيل: بل هي من إضافة الشَّىء 
لنفسه/ على رأي مَن يجيزه. 

قوله: «وهو عندي» لکته دَعَا ودعَا كذا وَقَمّ» وني الرّواية الماضية في بء الخلق 
(۳۲۸): حٌى كان ذات يوم دَعَا ودَعَاء وكذا عَلَّقَه المصنّف لعيسى بن يونس في 
الدَّعَوات (7841): ومثله في رواية اللّث”". قال الكِْماقٌ: يحتمل أن يكون هذا الاستدراكُ 
من قولها: «عندي» أي: لم يكن مُشْتَغِلاً بي بل اشتَعَلَ بالدّعاءء ويجتمل أن يكون من 
التَخَيّلء أي: كان السّحر أَصَرَّه في بَدَنه لا في عقله وقَهُمهء بحيب إِنَّه نوجه إلى الله» ودَعَا 
على الوضع الصحيح والقانون المستقيم» ووَقَمَ في رواية» ابن ثُمَير عند مسلم (۲۱۸۹/ :)٤١‏ 
«فدَعَاء ثم دَعَاء ثمَّ دَعَاه وهذا هو المعهود منه أله كان يُكرّر الدّعاء ثلاث وفي رواية 
ویب عند أحمد (15700) وابن سعد (۲/ :)١97‏ فرأيتّه يَدعو. قال التّوويٌ: فيه استحباب 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: يدور. 
(7) وإسناده ضعيف جداًء وسيأتي تضعيف الحافظ له قريباًء وكذا إسناد حديث عمرة عن عائشة ضعيف 


جد ففي الإسنادين من ترك حدیثه. 
(۳) رواية الليث سلفت معلّقة عند البخاري في بدء الخلق برقم (7774). 
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الدّعاء عند حصول الأمور ا مكروهات» وتّكريده والالقجاء إلى الله تعالى في دفع ذلك . 
قلت: سَلَكَ النبئٌ به في هذه القصّة مَسَلَكَّي التفويض وتعاطي الأسباب» ففي أل 
الأمر فون بوعل لأمر ربّه» فاحتّسَبَ لاجراي ضر عل بلا نع لما كات للك 
وحَشِيَ من اديه أن يُضعِمّه عن فنون عبادته» جَََ إلى التداوي ڈ ن إل الذعافه وكل من 
المقامَينٍ غاية في الكمال. 
قوله: «أشعَّرتِ؟» أي: عَلِمتِ؟ وهي رواية ابن عيّينةَ ىا في الباب الذي بعده. 


جم به ع 
وم 


قوله: «أفتاني فيا استفتيته» في رواية الحُميديٌ :)٠٠۹(‏ «أفتاني في أمر استفتيته فيه» أي: 
أجابني فيا دَعَوتّه فأطلقٌ على الدّعاء استفتاء لأنَّ الدذاعي طالب و الجيب مت 1 
المعنى: أجابني با سألنّه عنه» لأنَّ دعاءه كان أن يُطلِعَه الله على حقيقة ما هو فيه لما اشتّبَة 
لمن الأترجرر نال روا درت موه ف دن NA U‏ 

قوله: «أتاني رجلان» ق في رواية أبي أسامة (07/57): قلت: وما ذاك؟ قال: «أتاني 
رجلان». ووَقَعَ في رواية م تعر ع اد 007818 بوم شن ين لجان ا 
كلاهما عن هشام: «أتاني مَلّکان»» وسََاهما ابن سعد (؟9457/5١-/191)‏ في رواية مُنقطعة: 
جبريل وميكائيل» وكنتٌ ذكرت في المقدّمة ذلك احتمالاً. 

قوله: «فْقَعَدَ فقعَدَ أحدهما عند رأسي, والآخَرٌ عند رِجْيَّ» لم يقع لي يها قَعَدَ عند رأسه. 
لكي أظته جبريل TT‏ للدّمياطيٌ الجزمَ 
باه جبْريل قال: لاله أفضل, ثمّ وجدثٌ في حديث زيد بي أرقَمَ عند النّسائيّ )٤٠۸٠(‏ 
وابن سعد (۲/ )۱۹۹٩‏ وصّحَّحَه الحاكم (5/ )۳٣۰‏ وعبد بن حمید (۲۷۱): سَحَرٌ النبيّ ككل 
رجلٌ من اليهودء فاشْتَكَى لذلك أياماء فأتاه جِبْريل فقال: إن رجلاً من اليهود سرك 
عَقَدَ لك عُقّداً في بثر كذا؛ فدَلّ مجموع a E‏ 


.)0975( في «الأوسط» برقم‎ )١( 


۹/1۰ 
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0 «فقال أحدهما لصاحبه) في رواية ابن عيّينةَ الآتية بعد باب: «فقال الذي عند 

سي للآخر)» وفي رواية الحُميدي :)٠٥۹(‏ «فقال الذي عند جل للّذي عند رأسي 3 
وکا العورانركة 1 قرق منليه او E O E‏ 
رواية ابن نُمَير عند مسلم (۲۱۸۹). 

قوله: «ما وَجَعُ الرجل؟» كذا للأكثرء وفي رواية ابن عُيَينةً: «ما بال الرجل؟)» وني 
حديث ابن عباس عند البيهقيٌ: «ما تَرّى؟)» وفيه إشارة إلى أنَّ ذلك وَقَمّ في المنام» إذلو 
جاءا إليه في اليقَظة ناطّباه وسألاه» ويحتمل أن يكون كان بِصِفَّة النائم وهو يقظان» فتخاطَبا 
وهو يسمع. . وأطلق في رواية عَمُرة عن عاد ئشة”" أنّه كان نائ)» وكذا في رواية ابن عيَينةَ عند 
الإسماعيلّ: «فانتبة من نومه ذات يوم»» وهو محمول على ما ذكرت» وعلى تقدير حملها على 
الحقيقة فرّؤيا الأنبياء وحي. ووَقَعَ في حديث ابن عباس عند ابن سعد (۲/ ۱۹۹-۱۹۸) بسن 
ضعيف جدًاً: فهَبَّطً عليه مَلَكَانٍ وهو بين النائم واليقظان. 

قوله: «فقال: مَطبوبٌ» أي: مَسخور» يقال: طب الرجل ال : إذا سَحِرَّء يقال: 

کو اع الكتح بالطت فالا كا قالوا للديغ: سَلِيمء وقال ابن الأنباريّ: الطّبٌ من 
الأضداد. يقال لعلاج الدّاء: طِبّء وال الا ويقال له: طِبٌّء وأخرج ا 
من فرشل عبد الزن بن أي ليل فال احج الت كلعل راسه يمرن ين طبه قان/ 
أبو عبيد: يعني سجر 

قال ابن القَيّم: بتى النببيٌ يكل الأمرّ أوَّلا على أنه مرضٌء وأنّه عن مادّة مالّت إلى 
الدّماغ وعَلَبّت على ا المقدّم منه» فعَيّرَت مِزابّهء فرأى استعمال الججامة لذلك 
ماسب فلم حي إليه أله جر دل إلى الهلاج الناسب له وهو استخراجهء قال: ويجتمل 
أن غاا رات ت إل إحدّى قوی الرس حتَّى صار جيل إليه ما ر فإ السّحر قد 
يكون من تأثير الأرواح الخبيئة» وقد يكون من انفعال الطّبيعة وهو أشد السحر» واستعمال 


. ٩۲ /۷ وهي عند البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 
. ٤۳ /۲ في «غريب الحدیث»‎ )0( 
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الْحَجم هذا الثاني نافع» لأنّه إذا هيح الأخلاط وظَهْرٌ أثره في عضوء كان استفراغ المادّة 
الخبيثة نافعاً في ذلك. 

وقال القُرطبي: إا قبل للسّحرٍ طِبّء لأنَّ أصل الطَّبّ: : لق بالّيء لطن له 
فلمًا كان كلّ من علاج المرض والسّحر إن يتن عن فِطْنة وحَذّق» أطلقّ على كل منهما 
هذا الاسم. 

قوله: «في مُشْط ومُساطة» أمّا المُشْط فهو بضمٌ الميم» ويجوز كسرهاء أثبتّه أبو عبيد 
ار ال ار م أوّله فقط: وهو الآلة المعروفة 
التي يُسَرّح بها شّعرٌ الرّأس واللّحية» وهذا هو المشهور» ويُطلّق المُشْط بالاشتراك على 
أشياء أخرى: منها العظم العَريض في الكتيف» وسّلامَيّات ظهْر القَدَم» ونبت صغير يقال 
له: مط الذّنب. قال القَرضّيّ: يحتمل أن يكون الذي سجر فيه النبيّ يك أحد هذه 
الأربع. قلت: وفاتّه آله لها أسنان وفيها هراوة يُقبَض عليهاء ويُمَطَّى بها الإناء» قال ابن 
سِيدّه في المحكّم»: إِنَا تُسمّى المُشْط 

والمُشط أيضاً سمّة من مات البعير تكون في العين والمَخِذء ومع ذلك فالمراد بالمُشط 
هنا هو الأوّل فقد وَقَمَ في رواية عَمْرة عن عائشة: فإذا فيها مشط رسول الله َة ومن 
مُرَاطة رأسه» وني حديث ابن عبّاس: من شعر رأسه ومن أسنان مُشطه» وني مُرسّل عمر 
ابن الحَكم”": «فْعَمَدَ إلى مُشْطِء وما مُشْطَ من الرّأس من شعرء فعَقَدَ بذلك عمّداً. 

قوله: «ومَشاطة» سيأتي بيان الاختلاف: هل هي بالطاء أو القاف» في آخر الكلام على 
هذ ديه حف ريه الصف 

قوله: «وجفٌ طَلْع نَخْلةٍ ذَكَرِا قال عِيّاض: وَقَمَ للجُرجانّ - يعني في البخاريّ - 
ولوق يعي و سان جه اديور لق عادباو ده قلت نا روازة سي ين إن 
هنا فوَقَعَ للكُشْمِيهنيٌ بالفاءِ ولغيره بالموحّدة» وما روايته في يَدْء الخلق (۳۲۹۸) فالجميع 


۳/1۰ 


EE TA‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أسا 


بي أسا مة (017/77) بالموحّدة. 


بالفاءه وكذا في رواية ابن مي للجميم» للستي في رواية أ 
وللكُشْمِيهنيٌ بالفاء» وللجميع في رواية أي ضمرة في الدعوات (5640) بالقاء. 

قال القُرطْبيّ: روايتنا - يعني في مسلم - بالفاء» وقال النّوويّ: في أكثر نُس بلادنا 
بالباء ‏ يعني في مسلم ‏ وفي بعضها بالفاء» وهما بمعتى واحد: وهو الغشاء الذي يكون 
على الطَّلّع ويُطلّق على الذّكّر والأنتى فلهذا قَيدَه بالذَّكَر في قوله: «طَلْعة ڏکرا» وهو 
بالإضافة. انتهی» ووَقَحَ في روايتنا هنا بالنوين فيهما على أنَّ لفظ «ذگر» صِفَّة جف وذكر 
القَرطيَ: أنَّ الذي بالفاء هو وعاءٌ الطَّلع. وهو الغِشَاءٌ الذي يكون عليه وبالموحّدة: 
داخل الطَّلعة إذا َرَج منها الكُفرّىء قاله شورء قال: ويقال أيضاً لداخل الرَكة من أسمَّلها 
إلى أعلاها: جُبٌ”"» وقيل: هو من القَطّع. يعني: ما قُطِعَ من ُشورها. وقال أبو عَمُرو السّيباني: 
لجف بالفاء: شيء يقر من جذوع التخل. 

قوله: «قال: وأينَ هو؟ قال: هو في بئر ذَرُوانَ» زاد ابن عَيَّينةَ (017760) وغيره: تحت 
راعوفة» وسيأتي شرحها بعد باب. 

وذَّروان بفتح المعجّمة وسكون الرّاء» وحكى ابن التَّين فتحها وأنّه قرأه كذلك» قال: 
ولكنّه بالسّكونٍ أشبّه» وني رواية ابن تُمَير عند مسلم (۲۱۸۹/ :)٤۳‏ «في بئر ذي أَرُوان»؛ 
ويأتي في رواية أبي ضَمْرة في الدّعَوات مثله: وفي نُسخة الصَّعَانَ لكن بغير لفظ «بئرا» 
ولغيره: «في دَرُوان»» وذّزوان: بثر في بني زُرَيقَء فعلى هذا فقوله: «بئر ذَرُوانَ» من إضافة 
الئّيء لنفيه» ومُجمّع بينهما وبين رواية ابن تُمَير: بان الأصل: «بثر ذي أَروان». ما لكثرة 
الاستعمال سهدت الهمزة فصارت «ذَّرُوان»» ويُؤيّده أنَّ أبا عُبيد البَكريّ صَوَّبَ أنَّ اسم 
الكرةآزوان» باهم وآن من قال: 59زوان اطا وقد له آله لسن بشعلا عل ما و جنه 
ووَقَمَّ في رواية أحمد )١4760(‏ عن ویب وكذا في روايته عن ابن ُمَير (74700): «بئر 
أروان»» كما قال البَكْريّ» فكأنَ رواية الأصِيلنٌ كانت مها فسَقَطّت منها الرّاء ووَقَمَ عند 


(؟) الذي في نسخنا من «المسند»: ذي أروان. 


موضع آخر على ساعٍ من المدينة» وهو الذي يُنيّ فيه مسجد الضّرار. 


قوله: «فأناها رسول الله بيه في ناس من أصحابه» وَقَمَ في حديث ابن عباس عند ابن 
سعد: فَبَحَتٌ إلى عل وعّار فأمَرَهما أن يأتيا البئر» وعنده في مُرسّل عمر بن الحَكم: فدَعَا 
جُبير بن إياس الزّرّقيّ ‏ وهو من سهد بدراً - فدلّه على موضعه في بثر ذَرُوان فاستّخرّجه 
قال: ويقال: الذي استّخرّجّه قيس بن محصّن الزرَقيّ» ويجمَع: بأنّه أعانَ جُبَيراً على ذلك 
وباشّرّه بنفيه فنُسب إلیه» وعند ابن سعد (۲/ ۱۹۸-۱۹۷) أيضاً: أن الحارث بن قيس 
قال: يا رسول الله ألا ور البثر؟ فيُمكن تفسير مَن أَِمَ بهؤلاءِ أو بعضهم وأنّ النبيّ بك 
قوف اولض توافت وده شر 

قوله: «فجاء فقال: يا عائشةٌ» في رواية وُهَيب: «فلمًا رَجَحَ قال: يا عائشة»» ونحوه في 
رواية أبي أسامة ولفظه: فذهب النبئٌّ بك إلى البثر فر إليهاء ثم رَجَمَّ إلى عائشة فقال» وفي 
رواية عَمْرة عن عائشة: فنؤلٌ رجل فامِتخْرّجَه وفية من الزيادة: أله وَجَدَ في الطّلعة 
قثالاً من شع تمثالٌ رسول الله كل وإذا فيه إّر مغروزة؛ وإذا وَتَرٌ فيه إحدّى عشرة عقدة» 
فنزلٌ جبريل بالمعوّذئّينَء فكلًّا قرأ آية انحَلّت عقدة وكلَّا تَرّعَ إبرة وَجَدَ ها ألمأء ثم يد 
بعدها راحة» وفي حديث ابن عباس نحوه”” كما تقدّم التنبیه عليه وفي حديث زيد بن أرقم 
الذي أشرت إليه عند عبد بن مید (۲۷۱) وغيره: فأتاه يريل فنزل عليه بِالمعوَدْتَينِ وفيه: 
فأمرّه أن يحل العُقّد ويق رأ آية» فجَعَلَ يقرأ وجل حى قام كأنّ) أنْشِط من عِقال”» وعند 
ابن سعد (1917-147/7) من طريق عمر مولى عفرة مُعضّلاً: فاستخرّجَ السّحرٌّ من ا لجف 
من تحت البثر» ثمَّتَرّعَه فحَلّه» فكُشفَ عن رسول الله كلله. 
)١(‏ عند البيهقي في «الدلائل» ۷/ ۰4٤-۹۲‏ وإسناده ضعيف جداً فيه محمد بن عبيد الله - وهو ابن أي 

سليهان العرزمي - متروك الحديث. 


(۲) حديث ابن عباس سلف تحر يجه وتضعيفه. 
(۳) انظر الكلام على إسناده في «مسند أحمد» (/191771). 
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11° باب ٤۷‏ / ج كلاه فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «كأنَّ ماءها» في زوا انق ن وا لكان ماءها» أي: البثر انقاعة الحتاء» بضم 
لاوقالا والجتاء معروف وهو بالمدّ» أي: إِنَّ لون ماء البئر لون الماء الذي يُنقّع 
فيه الجناء» قال ابن التين: يعني أحمر» وقال الدَاوُوديّ: المراد الماء الذي يكون من عُسَالة 
الإناء الذي تعن فيه ا جتاء. قلت: ووَقَمَ في حديث زيد بن أرقَمَ عند ابن سعد (۲/ ۱۹۹)» 
وصَححَه الحاكم (5/ :)751-7٠‏ فوجدوا الماء وقد اخضَّرّء وهذا يُقَرّي قول الدَاوُوديٌ» 
قال القرطبيّ: كأن ماء البئر قد تحير ما لرَداعَيِه بطول إقامته» وإمّا لما خالطه من الأشياء 
الى لفك فى الهرن: فلت رر الأول أن اعرذ وين سعد ر و و و عن اهن 
ابن كعب: أن الحارث بن قيس هَوَرَ البثر المذكورة» وكان يَستَعذِب منهاء وحَفَرٌ بثراً أخرى. 
فأعاته رسول الله هة في حفرها. 

قوله: "وكأنَ رُؤوس لها رؤوس الشياطين» كذا هناء وني الرّواية التي في يَدْء الخلق 
(۳۲۸): «تَخلها كأنّهِ رُؤوس الشياطين»» وني رواية ابن عُيَينةَ (0774) وأكثر الرّواة عن 
هشام: «كأنْ نخْلّها بغير ذِكْر «رُؤوس؛ أوَلاء والتّشبيه إلا وَقَمَ على رُؤوس التّخلء فلذلك 
أفصَحَ به في رواية الباب» وهو مُقدّر في غيرهاء ووَّقَمَ في رواية عَمْرة عن عائشة”": «فإذا 
نَخْلّها الذي يشرب من مائها قد التو سَعَفه» كأنّه ُؤوس الشَّياطين»» وقد وَقَمَ تشبيه طَلْع 
شجرة الزَّهُوم في القرآن برّؤوس الشّياطين لأنها موصوفةٌ بالف . 

قال المَرّاء وغيره: يحتمل أن يكون شب طَلعَها في قبحه بِرُؤْوسٍ الشياطين لأتّها 
موصوفة بالقبح» وقد تَرّرَ في اللّسان أنَّ من قال: فلان شيطانء أراد أله خبيث أو قبيح» 
وإذا قَبّحوا مُذكراً قالوا: شيطان» أو مؤلّناً قالوا: عُول» ويحتمل أن يكون المراد باسّياطين: 
ال حيّات» والعرب تُسمّي بعض الحيّات شيطاناًء وهو تُعبان قبيح الوجه» ويحتمل/ أن يكون 
المراد نباتٌ قبيحٌ» قيل: إِنّهِ يُوجَد باليمن. 
)١(‏ عند البيهقي في «الدلائل» ۷/ 4۳-۲. 
(1) يشير إلى قوله تعالى: ‏ طَلَمُهَا كأنَهه روش أَلشَّيطِن 4 [الصافات:٥٠].‏ وقوله: «لأنها موصوفة بالقبح» سقط 

ن 


كتاب الطب باب ٤۷‏ / ح ">1١ ٥۷٦۳‏ 


قوله: «قلت: يا رسولء الله أفلا استَخْرَجْتّهِ؟» زاد أبو أسامة في روايته (01/77): «فقال: 
لا ووَكَمَ في رواية ابن عُبينة (077): آله استَخْرَجَهء وأنَّ سؤال عائشة إا وَكَمَ عن النشرة 
فأجاتها بلاء وسيأتي بس القول فيه بعد باب. 

قوله: «وكَرهُت أن ر على الناس فيه سرا في رواية الكشمييني: لاسو ءا ووَقَعَ ٤‏ 
رواية أبي أسامة: أن أَنُورَا بفتح المثلّة وتشديد الواوء وها بمعتّى» والمراد بالناس التعميم 
في الموجودينَ. قال النَّوويّ: حَشِيَ من إخراجه وإشاعته صَرّراً على المسلمينَ من كدر 
السّحر وتَعلّمه ونحو ذلك» وهو من باب ترك المصلّحة خوف المفسّدة. ووَقَمَ في رواية 
ابن تُمَير: «على أي“ وهو قابلٌ أيضاً للتّعمِيمء لأنَّ الأمّة تُطلّق على أمّة الإجابة وأمّة 
الدَّعوةَ وعلى ما هو أَعَمّ وهو يرد على مَن زّعَمَ: أن المراد بالناس هنا لبيد بن الأعصّمء 
لاله كان مُنافقاًء فأراد بلا أن لا يُثبر عليه شَّرَاً لاه كان يُؤثر الإغضاءَ عمّن يُظهر الإسلام 
ولو صَدَرٌ منه ما صَدَرٌ وقد وَكَمَ أيضاً في رواية ابن عُيةً: «وكرهتٌ أن أثير على أحد من 
الناس شَرَاً» نعم وَقَعَ في حديث عَمْرة عن عائشة: فقيل: يا رسول الله لو قتلته» قال: «ما 
وراءه من عذاب الله أشد» وفي رواية عَمْرة: فأحَدَّهِ النبيّ كَل فاعتّرَفَ فعَمًا عنه» وني 
حديث زيد بن أرقّم: فم ذَكَرَ رسول الله ب لذلك اليهوديّ شيئاً ما صَتَحَ به» ولا رآه في 
وجهه. وني مُرسَل عمر بن الحَكّم: فقال له: «ما لك على هذا؟» قال: حُبٌ الدّنانير» وقد 
تقدّم في كتاب الجزية”" قول ابن شهاب: إِنّ النبي يك م يَقثّله. 

وأخرج ابن سعد (1994/7) من مُرسّل عكرمة أيضاً: أنه لم يقتله» ونُقِلَ عن الواقديّ: 
أن ذلك صح من رواية من قال: إِلّه قتله» ومن نح حكى عياض في «الشّفاء) قولَينٍ: هل فيل 
أم لم يُقدّل؟ وقال القُرطِيّ: لا حُجّة على مالك من هذه القصّة لأن رك قتل لبيد بن الأعصّم 
)١(‏ كذا قال» ورواية ابن نمير عند ابن أبي شيبة ۸/ ۳۱-۳۰ وأحمد »)۲٤۳۰۰(‏ ومسلم (۲۱۸۹) »)٤۳(‏ 

وابن ماجه »)۳۵٤٥(‏ وابن حبان (50417)» وفيها عندهم كلهم: «على الناس»! فلعل ما ذكره الحافظ 


ذهولٌ منه» ومثله للعيني في «عمدة القاري» !YAY/۲۱‏ 
(۲) تعليقاً في باب :)۱٤(‏ هل يعفى عن الذمي إذا سَحَر؟ بين يدي الحديث .)۳۱۷١(‏ 


۱۲ 1 باب 4۷ 2 o1‏ فع الباري بشرح ا 


2211111 و لأ فر اناس عن الول في الإسلام» وهو من 
جنس ما راعاه التب يل من مَنْع قتل المنافقينَ» حيثٌ قال: «لا يَتَحدَّث الناسٌُ أن حمّداً 
يقل أصحابه»0". 

قوله: «فأمَرٌ بها» أي: بالبئر «فدَفِدَتْ» وهكذا وَقَمّ في رواية ابن ثُمَير وغيره عن هشام» 
وأورّدّه مسلم )٤٤/۲۱۸۹(‏ من طريق أب أسامة عن هشام عَقِبَ رواية ابن تمر وقال: ل 
يقل أبو أسامة في روايته: «فامَرَ بها فدِّنّت»» قلت: وكأنَّ شيخه ل يَذكٌرها حين حدَّئ 
وإِلّا فقد أورَدها البخاريّ (07737) عن عبيد بن إساعيل عن أبي أسامة» كا في الباب 
بعده» وقال في آخره: «فأمَرَ بها فدفنَت»» وقد تقدّم أن في مُرسل عبد الرّحمن بن كعب: أنَّ 
الحارث بن قيس هَورَها. 

قوله: ابه أبو أسامة) هو اين أسامة وتأتي روايته موصولة بعد بابِينِ (017/77). 

قوله: «وأبو ضَمْرة» هو أنس بن عياضء وستأتي روايته موصولة في كتاب الدَعَوات 


.)۳۹۱( 


قوله: «وابن أبي الرّناد» هو عبد الرّحمن بن عبد الله بن ذَكُوانَ وم أعرفٌ مَن وَصَلَّها 

قوله: «وقال اللّيث وابن عُيَينشَ عن هشام: في مُقْط ومُسَاطة» كذا لأبي ذٌ ولغيره: 
«ومُشَاقَة» وهو الصّواب وإلا لالحدَتِ الرّوايات» ورواية اللّيث تقدّم ذكرٌها في بَدء الخلق 
(۳۲۸)» ورواية ابن عَيينةَ تأي موصولة بعد باب »)٥۷1٥(‏ وذكر المزرّيّ في «الأطراف» تَبَعاً 
دَلَفي: أن البخاريّ أخرجه في الطب عن ا ميدي وعن عبد الله بن محمد كلاهما عن ابن 
ينه وطريق ا ميدي ما هي في الطب في شيء من النْسَخ التي وَقَفْتُ عليهاء وقد أخرجه أبو 
نُعَيِم في «المستخرّج» من طريق الحُميديٌ» وقال بعده: أخرجه البخاريّ عن عبد الله بن محمّد؛ 
م يزد على ذلك» وكذا لم يَذكر أبو مسعود في «أطرافه» الحُميديّ» والله أعلم. 


كتاب الطب باب ٤۸‏ / ح ٥۷٦٤‏ 1۳ 


قوله: «ويقال: المُشّاطة: ما يحرج من الشّعْر إذا مُشِطَ) هذا لا اختلافٌ فيه بين أهل 
ES‏ : المُشّاطة: ما يرج من الشّعر الذي سَقَطً من الرس إذا سرح بالمشطء 
وكذا من اللّحية. 

قوله: «والمُشَّاطة: من مُشاطة الكتان» كذا لأبي ذنٌّ/ كأنَّ المراد أنَّ اللّفظ م الشّعر 
إذا مط وبين الكتان إذا سُرٌّحَء ووَقَعَ في رواية غير أبي ذرٌ: «والمُشاقة» وهو أشبَة وقيل: 
المُشّاقة هي المُسَاطة بعينهاء والقاف تُبدَل من الطاء لقرب المخرّجء والله أعلم. 

۸- باب الشّركُ والسَحرٌ من المُوبقات 

5- حدّئني عبد العزيز بُ عبد الله قال: حدّثئني سلبان عن لور بن يده عن أي 
الع ثِء عن أبي هريرةً تلد أنَّ رسول الله يكل قال: «اتوا المُويقاتٍ: الشّرْكُ بالله والسّحْرٌ». 

قوله: «بابٌ الشرك والسّخْر من الموبقات» أي: المهلكات. 

قوله: «اجْتَوا المُوبقات: الشّرْك بالله والسّخْر؛ هكذا أورَدَ الحديث مختصراً وحَدّفَ 
لفظ العَدّدء وقد تقدَّم في كتاب الوصايا (7757) بلفظ: «اجتنبوا السّبع الموبقات» وساقٌ 
الحديث بتامه» ويجوز نصبٌ «الشّرك» ل من «السّبع)» ويجوز الرّفع على الاستئناف 
فيكون خرر مُبتَدَأْ حذوف» والنكتة في اقتصاره على اثنتينِ من السّبع هنا: الرّمز إلى تأكيد 
أمر السّحرء فظن بعض الناس أنَّ هذا القَدْر هو جملة الحديث؛ فقال: دَكر المويقات» وهي 


لاس نرم سس وير ا 


صيغة جمع وقْسَّرَها بان فقط» وهو من قبيل قوله تعالى: $ فيه ءايلت بينت مما اش 
ومن هر کان ءامنا ) [آل عمران: 97]» فاقتَصَرَ على اثنتين فقطء وهذا على أحد الأقوال في 
الآية» ولكن ليس الحديث كذلك» فإِنّه في الأصل سبعة حَدَفَ البخاريّ منها خسةء وليس 
شأن الآية كذلك. 

وقال ابن مالك: تَذَ صك هذا الحديث حذف ا معطوف للم به فإن التقدير: اجتنبوا 
الموبقات: السك بالله والسّحر وأتمواتهاء وجار الحذف لأنَّ الموبقات سبع» وقد بيت في 
حديث آخره واقتَصَرٌ في هذا الحديث على يُنَْنِ منها تنبيهاً على أگها أحقٌ بالاجتناب» ويجوز 


1/1 
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“1٤‏ باب 44 فتح الباري بشرح البخاري 


رفع الشَّرك والسّحر على تقدير: منهن. قلت: وظاهر كلامه يقتضي أن الحديث ورَّدَ هكذا 
تارة وتارة وَرَدَ بتهامه» وليس كذلك» وإنَّا الذي اخعَصَرَّه البخاريٌّ نفسه» كعاده في جواز 
الاقتصار على بعض الحديث» وقد أخرجه المصثف في كتاب الوصايا في «باب قول الله عر 
و لن الَذنَ يا ڪون آمول الْبَتَدى لما » (777) عن عبد العزيز بن عبد الله 
شيخه في هذا الحديث بهذا الإسناد» وساقها سبعاًء فذكر بعد السّحر: «وقتل التّفس...» 
إلى آخره» وأعادّه في أواخر كتاب المحاربين (18617) بهذا الإسناد بعينه بتمامه» وأَغفلٌ 
ليزي في «الأطراف» ذِكْرٌ هذا الموضع في ترجمة سالم أبي العَيث عن أبي هريرة. 
4- باب هل يُستخرّج السحر؟ 

وقال قاد قلت لسعيدٍ بن المسيّبٍ: رجلٌ به طِبٍّ - أو يوّخَذُ عن امرأيه ‏ انحل عنه أو 
يُنشّر؟ قال: لا باس به إا ريدو به الإضلاحء فاا ما يَنْقَع فلم به عنه. 

قوله: «بابٌ هل يُسْتخرّجٍ السّحْر؟» كذا أورَد الترجة بالاستفهام إشارةً إلى الاختلاف 
وصَدَّرٌ با نَقَلّه عن سعيد بن المسيّب من الجواز إشارةً إلى تر جيحه. 

قوله: «وقال قتادة: قلت لسعيدٍ بن المسيّب...» إلى آخره» وَصَّلّه أبو بكر الأثرّم في كتاب 
«السّئّن من طريق أبانَ العَطّار عن فَّادةء ومثله من طريق هشام الدستوائيّ عن قَتّادة 
بلفظ: يلوس من يُداوِيه؟ فقال: إلا هى الله عا يَضْرْء ولم ينه عا يَنفّع وأخرجه الطَبَري 
في «التّهذيب» من طريق يزيد بن رُرَيع عن قنّادة عن سعيد بن المسيّب: أنّه كان لا يرى 
بأساً إذا كان بالرجل سحرٌ أن يمشي إلى مَن يُطلِق عنه» فقال: هو صلاح» قال قتّادة: 
وكان الحسن يكره ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر قال: فقال سعيد بن المسيّب: إِنَّا 
تبى الله عا يضر ولم ينه عا يَنمّع. وقد أخرج أبو داود في «المراسيل» (457) عن الحسن 
رَفْعَه: «النشرة من عمّل السّيطان»» ووّصّلّه أحمد )١515(‏ وأبو داود (7”834) بسنل 
حسن عن جابر. 


(۱) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» فقد ذكره فيه )١11410(‏ في ترجمة سالم أبي الغيث عن أي هريرة. 
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قال ابن الجَؤْزيّ: التّشرة: حل السّحر عن المسحورء ولا يكاد يقر عليه إلا من يعرف 
السّحرء وقد سكل أحمد عمَّن يُطلِق السّحرٌ عن المسحورء فقال: لا بأس به» وهذا هو 
المعتمّد. ويجاب عن الحديث والأثر: بأنَّ في قوله: «النشرة من عَمَل الشيطان» إشارةً إلى أصلهاء 
ويختلف اكم بالقصد, فمّن قَصَدَ بها خيراً كان خيراء وإِلّا فهو شرٌ. ثمّ الحتضر المنقول 
عن الحسن ليس على ظاهره. لاله قد ينل بالرَى والأدعية والتّعويذ ولكن يحتمل أن تكون 
التُشرة نوعين. 

قوله: «به طِبٌّ) بكسر الطاء» أي: حر وقد تقدّم توجيهه”" 

قوله: «أو يُوَكَذا بفتح الواو مهمورٌ وتشديد الخاء المعجّمة وبعدها مُعجّمة» أي: 
SE SCRE‏ 
وقيل: خرزة يُرقّى عليهاء أو هي الرقية نفسها 

قوله: «أو حل عنه) بذ بضمٌ أوّله وفتح المهمّلة. 

قوله: «أو يشر بتشديد المعجمة من التُّْرة بالضّمّ: وهي ضربٌ من العلاجء يُعالّج 
به مَن يُظَنّ أن به يسحراً أو مَسَاً من الجن قيل لها ذلك لاه يُكشّف بها عنه ما خالطه من 
الدّاء ويوافق قول سعيد بن المسيّب ما تقدَّم في «باب الرّقية»”" في حديث جابر عند مسلم 
(۲۱۹4) فوع «مَّن استطاعٌ أن يَنْقَعَ أخاه فليفعل»» ويؤيّد مشروعيّة النشرة ما تقدّم 
(00/40) في حديث «العين حَقٌّ) في قصّة اغتسال العائن» 38 أخرج عبد الرَّزْاقَ 
(1417) من طريق الشََعْبِيَ قال: لا بأس بالنشرة العربيّة التي إذا وُطِنّت لا تَضْرّه وهي 
أن يرج الإنسان في موضع عِضَاو فیأځذ عن يمينه وعن شاه من كل ثم يد بدقه يقرا فيه 
ثم يَعْتسل به. 

وذكر ابن بَطَال: أنَّ في كتب وَهْب بن مُنبّه: أن يأخذ سبع ورقات من يدر أخضرء فیدقه 
)١(‏ فى الباب السابق. 
(۲) في باب (۳۲): الرقى بالقرآن والمعوذات. 


يق 


11٦‏ باب ٤٩‏ / ح ٥۷٩۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


> عو 


ين حجرين ثم يتضربه بالماء» ويقرأ فيه آية الكُرسيّ والقواقل» ثم بحسو منه ثلاث 

وات ثم غل به فاه يذب عنه كل ما به» وهو جيّد للرجل إذا حيس عن أهله. 
ومن صَرَحَ بجوازٍ النشرة المُرَيُ صاحب الشافعيّ وأبو جعفر الطَبَريٌ وغيرهماء ثم 
فت على صِمّة النشرة في كتاب «الطَّبّ/ النبويّ» لجعفر المستَغفِريَّ قال: وجدثُ في خط 
نُصوح بن واصل على ظهر ججزء من «تفسير قُمَّبة بن أحمد البخاريً» قال: قال قَتَادة 

لي بن مسقي وجل ف أذ عو ربز انه از و وال ا نا 
بريدب«الإضلاح» فاا ما يتقع فلم ينه عتما قال تصرح : فسألني ماد بن شاكر: ما ا حل 
وما النشرة؟ فلم أعرفهماء فقال: هو الرجل إذا لم يَقدِرْ على مُامّعة أهله وأطاقٌ ما سواهاء 
فان المبتلى بذلك يأخذ حُزْمة ضبان وقأساً ذا قطارين» ويضعه في وَسَطٍ تلك الحزمة» ثم 
يُوّجّح نارآ في تلك الُزمة حتى إذا ما كي الفأس استّخرّجّه من النار» وبال على حَرّه فإلّه 
AE AOL‏ الشرة فل مع أبام البيع ما تَر عليه من زد او 
البّساتين» ثم يُلقيها في إناء نظيف ويجعل فيهما ماء عَذباًء ثم يغلي ذلك الورد في الماء غَلياً 
یسیراًء ثم يُمهل حتَّى إذا فَثَرَ الماك أفاضّه عليه. فإنّهِ يرا بإذنٍ الله تعالى. قال حاشد: تعلّمتُ 
هاتَينٍ الفائدتَينِ بالشام. 


0 


قلت: : وحاشدٌ هذا من رواة "الصحيح» عن البخاريّ» > وقد أَغمَّل المستغفريٌ أن أثر 
قَتَادجَ هذا عَلَّقَه البخاريّ في (صحیحه)» أنه وله الطَّرَئٌ فى « «(تفسيره»"» ولو اطلَعَ 
على ذلك ما اكتَقّى بعزوه إلى«تفسير فَتيبة بن أحمد» بغير إسنادء وأغفل أيضاً أثر السَّحْبِيَّ في 
صفته» وهو أعلى ما اتَصَاً بنا من ذلك. 
6- حدّثنى عبد الله بر محمّد قال: سمعت اب عُيَينةَ يقول: اول م حدّثنا به اث 
حدتني عبد الله بن حمل ل: سمعت بن عبّينة يقول: أو من حد به ابن 
)١(‏ يريد: «قل هو الله أحد» و«قل أعوذ بربٌ الفلق» و«قل أعوذ بربٌ الناس» و«قل يا أيها الكافرون»» 
والعبارة في «شرح ابن بطال» 57/4 5: ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات «قُل». 


(۲) في الأصلين و(س): أن» وهو تحريف. وما بعده من سؤال حماد بن شاكر يدل على أن الصواب «أو». 
(©) بل في «تبذيب الآثار» له کا عند الحافظ نفسه في کتابه «تغليق التعليق» 0/ 49. 


كتاب الطب باب ٤٩‏ / ح ۵۷٦۵‏ 11۷ 


جَرَيج) يقول: حدّئني آل عَرُوة عن عَرُوة فسألتٌ هشاماً عن فحدّثئنا عن أبيه» عن عائشةً 
رضي الله عنها قالت: كان رسولٌ الله بك سر حتَّى كان يرَى آنه بتي النّساءَ ولا يأنيهنَ ‏ قال 
سفيانٌ: وهذا سد ما يكونٌ منّ السَّحْر إذا كان كذا ‏ فقال: «يا عائشةٌ أَعلِمْتٍ أنَّ الله قد 
أفتاني فيما استفتبته فيه؟ أتاني رجلان فقَعَدَ أحدّهما عند رأسي» والآحَرٌ عند جل فقال الذي 
عند رأسي للآحَرِ: ما بال الرجل؟ قال: مَطْبوبٌ قال: ومن طَبّه؟ قال: لبيد بن أعصّمٌ ‏ رجلٌ 
من بني رُرَيقٍ حَلِيفٌُ ليهوة كان مُنافقاً ‏ قال: وفيم؟ قال: في مط ومُشَاقة قال: وأينَ؟ قال: 
في ف طَلْعةٍ كر تحت رَعُوفة في بْرِ ذَرُوانَ»» قالت: فأتى الي ل البْرٌ حى استَخرّجَه 
فقال: «هزه البثْرٌ التي 1 يتهاء وكأنَّ ماءها نقاعةٌ الحناءء وكأنَّ تَخْلّها رؤوس الشياطين» قال: 
فاستخرج» قالت: فقلت: أقلا- أي: شرت -؟ فقال: «أمّا الله فقد شّفَانِء وأكرّه أن ار على 
أحدٍ منّ الناس شَّرَا». 

ثم ذكر حديث عائشة في قصّة خر النبيّ يكل وقد سبق شرحه مُستَوق قريب 
(#كلاهة). 

وقوله فيه: «وقال سفيان: وهذا أشدٌ ما يكون من السّحرا سفيان: هو ابن عَيَندَه وهو 
موصول بالسَّئَدٍ المذكور. ول أقِفْ على كلام سفيان هذا في«مُستد» الحُميديّ ولا ابن أبي 
عمر ولا غير هماء والله أعلم. 

قوله: «ني جف طَلْعةٍ در تحت رَعُوفة» في رواية الكشويهنيّ: «راعوفة» بزيادة أف بعد 
الراء» وهو كذلك لأكثر الّواة وعَكّس ابن التَّين ورَعَمَ أن «راعوفة» للأَصِييَ فقط» وهو 
اللشهور :فق الوق هارن لأرعوفة رون كذلك ق فرق عمو ين ا 
ووَقَمَ في رواية مَعمّر عن هشام بن عروة عند أحمد :)۲٤۳٤۷(‏ «تحت رَعوثة» بِمتلَية بَدَلْ 
القاءء» رھ لک آخزی معروفة» ووَقَمَ في «النهاية» لابن الأثير: أن ق روات أخرئ: «(رّعوبة) 
بزاي وموحدة» وقال: هي بمعنى راعوفة انتهى. 


0/1۰ 
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والرّاعوفة: حجر يُوضّع على رأس البئر» لا يُستطاع قله يقوم عليه المستقي» وقد 
يكون في أسفل البئر. 

قال أبو عبيد: هي صخرة ترك في أسمّل البئر إذا حُفِرَتء مجلس عليها الذي يتف 
البئرء وهو حجر يُوجّد صَليباً لا يُستطاع ترعه فيترّك واختّلِف في اشتقاقها: فقيل: 
تَقَدّمها وبُروزهاء يقال: جاء فلان يَرِعَفُ الخيل» أي: يتقدّمها. وذكر الأزمّريّ في 
«تمذيبه» عن سور قال: راعوفة البئر: النطّافة هي مثل عين على قَدْر جُحر العَقرّب في 
أعلى الرَّكِيّة» فيجاوز في الحفر حمس قِيّم وأكثر. فرب وجّدوا ماء كثيرء قال شور: فمّن 
ذهب ا أغوقة إلى التطافة فا اع من عاف اهر ذهي بال افو إلى الجر 
الذي يَتقدّم طَيّ البئر» فهو من رَعَفَ الرجل: إذا سَبّىَّ. قلت: وتنزيل الرّاعوفة على الأخير 
واضح بخلاف الأوّلء والله أعلم. 

قوله: «فأتى النبيّ اة البئر حتى استَخْرججه... إلى أن قال: فاستُخرج) كذا وَقَمَ في رواية 
ابن عيّينةَه وني رواية عيسى بن يونس”": قلت: يا رسول الله أفلا استّخرّجته؟» وفي رواية 
وهب اقلت بارشؤول الله» فأخر جه للناس» وفي رواية ابن ثُمَير”": أقلا أخرّجتّه؟ قال: 
«لا». وكذا في رواية أبي أسامة التي بعد هذا الباب (01/757). 

قال ابن بَطّال: ذكر المهلّب أنَّ الرُواة اختّفوا على هشام في إخراج السّحر المذكورء 
فا شان وجعل سوال قائعة كن اشر ا فی يونين ككل ا ع 
الاستخراج» ولم يَذكّر الجواب» وصَرَح به أبو أسامة» قال: والتّظّر يقتضي ترجيح رواية 
سفيان لتقدّمه في الضّبطء ويُؤيّده أنَّ النْرة لم تقع في رواية أبي أسامة؛ والزيادة من سفيان 


مقبولة لأنه أثبتهم» ولا سيا أنه كَرّرَ استخراج السّحر في روايته/ مركن فيبعْد من الوهم» 


وزاد ذكر النشرة وجَعَلٌ جوابه بي عنها بالا بَدَلَعن الاستخراج» قال: ويحتمل وجهاً 
)١(‏ ستأتي برقم (01/71). 


(۲) عند أحجد(0٠5:56؟).‏ 
() عند مسلم (۲۱۸۹) .)٤۳(‏ 
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آخر فذكر ما حُصّله: أن الاستخراج المنفيّ في رواية أ ي أسامة غي الاستخراج المت في 
رواية سفيان» فامشبّت هو استخراج الف وامنفيّ استخراج ما حرا قال: وكأن لسر في 
ذلك اقلا ا ا من اد اال اکر قلت: وَقَعَ في رواية عَمْرة": 
SS‏ : فأخر جوه فَرَّمَوَا به» 
وني مُرسل عمر بن الحگم: أن الذي استّخْرّجَ السّحر قيس بن مِحصّنء وك هذا لا يخالف 
الحملّ المذكورء لكن في آخر رواية عَمْرة وني حديث ابن عباس ”: ام وجدوا وَثَراً فيه 
عَقّد» وأا انحَلّت عند قراءة المعوٌدْئينَء ففيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الف فلو 
كان ثابتاً لقَدَحَ في الجمع المذكورء لكن لا يحو إسناد كلّ منهما من الضّعف. 


تنبيه: وَقَعَ في رواية أي أ أسامة مالف في لفظة أخرى: فرواية البخاريّ (5175) عن 
ميدي شاع عله افد ا جهو وهكذا أخرجه اع عن أي أسامة ورم عند 
مسلم عن أبي كريب عن أي أسامة: «أقَلا أحرّقتّه؟ بحاء مُهمّلة وقاف” وقال التوويّ: 
كلا لوبي صحيح؛ كأئها طلبت آله رجه ثم يمرقه. قلت: لکن ل بقعا معا في رواية 
احتف ون وت اللنظة مكان الم وا مَرَدَ أبو كريب بالرّواية التي بالمهمّلة والقاف. 
فال جاري على القواعد أن روايته شاذّة. 

وأغرَبَ القرطْبئٌ فجَعلٌ الصَّمير في «أحرٌ َو قته للّبيد بن أعصّم» قال: واستفهمته عائشة 
عن ذلك عقوبة له على ما صَنّعَ من الشحره فاجاتها بالامتتاع» وه عل سببه وهو حوق وقوع 

شر بينهم وبين اليهود لأجل العهد» فلو قتله ثارت فتن . كذا قال» ولا أدري ما وجه تعن 
قتله بالإحراق» وإن لو سُلَّمَ أن الرّواية قاف وان الولف 


.4۳-۲ /۷ عند البيهقي ني «الدلائل»‎ )١( 

(۲) عند البزار »)٤۳۰٤(‏ وانظر حديث زيد عند أحمد أيضاً (۱۹۲۹۷). 

(۳) حديث ابن عباس عند البيهقي في «الدلائل» TEA‏ 

ء)۲٤۳۰۰( لفظ رواية أحمد (5754 ؟) عن أبي أسامة: يا رسول الله فأحرقه» وبنحوها روايته عن ابن نمير‎ )٤( 
من طريق وهيب بن خالد عن هشام.‎ )١ 576٠0( والرواية التي أشار إليها الحافظ إنم| هي روايته‎ 

(5) هذا لفظ رواية ابن نمير عند مسلم (۲۱۸۹)» أما رواية أبي أسامة عنده فبلفظ : «یا رسول الله فار جه). 
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قوله: «قالت: فقلت: أقلا ‏ أي: تَنَشَّرْتَ ؟» وَقَمَ في رواية الحُميديّ (109): فقلت: يا 
رسول الله فهّلَا؟ قال سفيان: بمعنى: تَتَشَّت؛ فعيّن الذي قَسَّرَ المراد بقوها: «أقّلا؛ كأنّه 
م يحضم اللفظة فذكره بالمعنى» وظاهر هذه اللّفظة أنه من التشرة. وكذا وَقَمَ في رواية 
ت وهو مُقَتَمَم 

0 5 0 5 2 1 5 

صنيع المصنف حيث ذكر النشرة في الترجمة» ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج» 
فيوافق رواية من رواه بلفظ: فهلا أخرجته؟ ويكون لفظ هذه الرّواية: هَلُا استّخرّجتَ؟ 
وحَذِف المفعول للعلم به ويكون المراد بالمخرّج ما حَوَاه ا لجف لا الجف نفسهء فيتأيّد 
الجمع المقدّم ذكره. 

تكميل: قال ابن القَيّم: من أنمّع الأدوية وأقوى ما يُوجَد من النشرة مُقَاوَمةٌ السّحر 
- الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة - بالأدوية الإهيّة» من الذّكر والدعاء والقراءة 
فالقلب إذا كان تُتَلئَاً من الله معموراً بذكره» وله ورد من الذّكر والدّعاء والتَّوجُه لا نجل 
به» كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السّحر له. قال: وسلطان تأثير السّحر 
هو في القلوب الصّعيفة» وهذا غالب ما يُوثّر في النّساء والصّبيان وا هال لأنَّ الأرواح 
الخبيثة إلا سط على أرواح تَلقاها مُستَعِدَة لما يناسبها. انتهى مُلخّصا ويُعكّر عليه 
حديث الباب» وجواز السّحر على النبيّ بك مع عظيم مقامه» وصِدق تَوجُّهه ومُلارّمة 
وزد ولكن يُمكن الانفِصالٌ عن ذلك بأنَّ الذي ذكره محمولٌ على الغالب؛ وأنَّ ما وَقَمَ به 


مَعمّر عن هشام عند أحمد (۷): فقالت عائشة: لو أنّكءٍ تعنى: 


۰ - پاب السّحر 
3 ت 7 2< 0 2 
7- حدثنا عُبيدٌ بن إسماعيلَ» حدّثنا أبو أسامدً عن هشام عن أبيه» عن عائشة 
قالت: سجر لني ف حى إِنّه ييل إليه أنه يَفْعَلُ الشّىءَ وما فَعَله حنَّى إذا كان ذاتَ يوم 


-ه ات ساس و" - 0 5 الس 5 - 
وهو عندي دعا الله ودَعَاهء ثم قال: «أشَعَرْتٍ يا عائشة أنَّ الله قد أفتاني فيا استفتيته فيه؟» 


قلث: وما ذاك يا رسولٌ الله؟ قال: «جاءني رجلانء فجَلَسَ أحدّهما عند رأسى والآخَرُ عند 


جل ثم م قال أحدّهما لصاحبه: ما وَجَعْ الرجل؟ قال: مَطبوبٌ قال: ومن طَبِّه؟ قال: بيد بن 
الأعصّم اليهودي من بني رُرَيقء قال: في ماذا؟ قال: في مُشْطٍ ومُشَاطة جف طَلْعَةٍ دگر 
قال: فأينَ هو؟ قال: في بر ذي أَرُوانَ»» قال: فذهب التب يك في أناس من أصحابه إلى الب 
فتَظَرٌ إليها وعليها تخل ثم رَجَعَ إلى عائشةً فقال: «والله لَكَأَنَّ ماءها نُقَاعة الجنَاىء ولَكأنَّ 
تَخْلَّها رؤوسٌ الشياطين» قلثُ: يا رسول الله أفأخرَجته؟ قال: «لاء اما أنا فقد عافان الله وسَّمَانيء 
وحَشِيتُ أن أَنْوّرَ على الاس منه شرا وأمرٌ بها فدفئّت. 

قوله: «باب السّحْر» كذا وَقَمَ هنا للكثير» وسَقَطَ لبعضهم» وعليه جَرَى ابن بَطَال 
والإسماعيلَ وغيرهماء وهو الصَّواب؛ لأنَّ الرّجمة قد تقدَّمَت بعينها قبل ببابينِء ولا يُعهّد 
ذلك للبخاريّ إلا نادراً عند بعض دونَ بعض. 

وذكر حديث عائشة من رواية أبي ا مَك قِتَصَرّ الكثير منهم على بعضه» من أوّله إلى 
قوله: «يفعل المّيء وما فعلّه)» وني رواية الكْمِيهنٌ: «أنّه فعل القّيء وما فعلّه)» ووَقَعَ 
سياق الحديث بكاله في رواية الكشْمِيهنِيٌ والمُستَمْليء وكذا صَنّمَ النَسَفيٌّ وزاد في آخره 
طريق يحبى القَطّان عن هشام إلى قوله: «صَتَحَ شيئاً وم يصنعه)» وقد تقدّم سنداً ومتناً 
لغيره في كتاب الجزية .)۳٠۷١(‏ وأغفَلَ الِرّيّ في «الأطراف» ذْكْرَها هناء وذكر هنا رواية 
الحُميديٌ عن سفيان» وم أرَها ولا ذكرها أبو مسعود في «أطرافه». 

وَاسيّدِلٌ بهذا الحديث على أنَّ الساحر لا يقل حَدَاً إذا كان له عهدء وأمّا ما أخرجه 
المّمِدْيٌ )١1415(‏ من حديث جُندّب رَقَّه قال: «حَدٌ الساحر ضربةٌ بالسّيفِ» ففي سنده 
تلق فلوا تيك لخن هه عو له هده ردم ف ار ن روا ال أن عتم 
َب إليهم: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» وزاد عبد الرَرّاق (44177) عن ابن جُرَيجٍ عن 
عَمْرو بن دينار في روايته عن بجَالة: فقتلنا ثلاتَ سواحرء أخرج البخاريّ )۳٠١١(‏ أصل 
الحديث دون قصّة قتل السّواحر. 


(۱) عند شرح الحديث (0187. 


۳/1 


۳7/1 


1Y‏ باب ١ه‏ /ح الام فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن بَطَّال: لا يقل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزّهْريّ إلا أن يقل بسحره 
فيقتل» وهو قول أبي حنيفة والشافعيّ» وعن مالك: إن أدحَلّ بسحره صَرّراً على مسلم ل 
يُعَاهَدْ عليه تُقِصَ العهد بذلك فيَجل قتله وإنَّا م يقل النبّ بي لبيد بن الأعصّم لأنّه 
كان لا يقم لنفسه. ولألّه حَشِيَ إذا قتله أن تَنُور بذلك فتنةٌ بين المسلمينَ وبين حُلّفائه من 
الأنصار» وهو من نَمَطٍ ما راعاه من ترك قتل المنافقينَ» سواء كان لبيد يهوديّاً أو مُنافقاً على 
ما مَهََى من الاختلاف فيه. 

قال: وعند مالك: أن حُكْم الساحر حُكم الرّنديق» فلا تقب توبيّه ويقتل حا إذا 
بت عليه ذلك» وبه قال أحمد. وقال الشافعيّ: لا يتل إلا إن اعتَرَفَء أنه قتل بسحره 
فیقتل به فإن اعرف أن سحرّه قد يقث وقد لا يَقْلء وأنّه سَحَرّهِ وألّه مات لم يَجِبْ 
عليه القصاصء ووَجَبَتِ الدَية في ماله لا على عاقلته» ولا يُتصوَّر القتل بالسّحر بالبينة 


ی 


انتهى. 

وادّعَى أبو بكر الرّازَي في «الأحكام»: أنَّ الشافعيّ تفرد بقوله: إن الساحر يقل 
قصاصاً إذا اعتَرّفَ أنه قتل بسحره. والله أعلم. قال النّوويّ: إن كان في السّحر قول أو 
فعل يقتضي الكفرّء كفرٌ الساحرء وتُقبّل توبته إذا تاب عندناء وإذا لم يكن في سحره ما 
يقتضي الكفر» عر واستتيب. 

۱- باب من البيان سحرٌ 

17 - حدَّثنا عبد الله بن يوسُفَ» أخبرنا مالك عن زيدٍ بن أسلّم عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهما: آنه قم رجلانِ منّ المشرقء فَحَطَبا فمجبَ الناسٌ لبيائهماء فقال رسولٌ الله يكللة: 
ان من ايان لخر أو "إن بعش اليان يسشرٌ». 

قوله: «بابٌ من البيان حر في رواية الكُشْمِيهنيٌ والأَصِيلَ: السحر. 

قوله: «قَدِمَ رجلان» لم أقِفْ على تسميتهما صريحاًء وقد زعم جماعة: أئَّما الزبرقان - 
بكسر الاي والرّاء بينهها موحّدة ساكنة وبالقاف ‏ واسمه الحُصَّين ولْقّبَ الزيرقان سه 


كتاب الطب باب ١ه‏ / ح 0۷٩۷‏ ۳ 


والّبرقان من أسماء القمرء وهو ابن بدر بن امرئ القيس بن حَلّفء وعَمْرو بن الأهتّم» 
واسم الأهئّم: يسنان بن سُمَيّ» يجتمع مع الزبرقان في كعب بن سعد بن زيل مَناة بن تّيم 
فهما تَيميّانء قَدِما في وفد بني تميم على النبيّ بل سنة تسع من ال هجرة» واستندوا في تعيينه) 
إلى ما أخرجه البيهقيٌ في «الدّلائل» )۳۱۷-۳۱٣/۰(‏ وغيره من طريق مقسّم عن ابن 
عباس قال: جَلّسَ إلى رسول الله يل لقان بن بدر وعَمْرو بن الأهتّم وقيس بن عاصمء 
فمَخَرَ الربرقانُ فقال: يا رسول الله أنا سَيّد بني تيم والمطاعٌ فيهم والمجاب أمنَعُهم من 
الظّلم وآحذ منهم بحقوقّهم وهذا يعلم ذلك؛ يعني: عَمْرّو بن الأهتّم» فقال عَمْرو: إِنّه 
لشديد العارضةء مانمٌ لجانبه» مُطاعٌ في دنه فقال الزّبرقان: والله يا رسول الله لقد علم 
ّي خيرم قال وما متت أن يتكلم إلا الحسث فقا عفرو أنا احشدك! راف با سول الله 
إنّه تيم الخال حديث المال» أحمق الوالد مُضَيّع في العَشِيرة» والله يا رسول الله لا لقد صَدَّقتٌ 
و الادر كات ورامك رار E‏ 

قلت أقبَّحَ ما وجدت. فقال النبيّ كلاة: إن من الان 

وأخرجه الطبرانيٌ”" من حديث أبي بكرة قال: : كنا عند النبيّ كَل فقَدِمَ عليه يه وفد بني 
ميم عليهم قيس بن عاصم والزبرقان وعَمْرو بن الأهتم» فقال النبيّ ية لعَمرو: 
ss‏ 
بحديث ابن عمرء فإنَّ المتكلّم إلا هو عَمْرو بن الأهتم وحده» وكان كلامه في مُراجَعة 
الريرقان» فلا يصح نسبة الطبة إليها إلا على طريق التّجَوّز. 

قوله: «من المشرق» أي: من جهة المشرق» وكانت سُكتّى بني تيم من جهة العراق» 
وهي في شرقيّ المدينة. ) 
)١(‏ هو عنده في «الأوسط» (۷1۷۱)» وعزاه الهيثمي في «المجمع) 11۷/۸ للكبير أيضاًء وقال: رواه عن 

محمد بن موسى الإصطخري عن الحسن بن كثير بن يحيى بن أبي كثير ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. 


قلنا: ترجم للثاني ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۳/۳ ونقل عن أبيه أنه جهول» وترجم الحافظ 
في «اللسان» 1٠١/5‏ للإصطخري وقال: شيخ مجهول. ١‏ 


١ 


1٤‏ باب ١ه‏ / ج ۵۷٦۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فحَطَباء فمَحِبٌ الناسٌُ لبيانهما» قال الخطًابٍ: البيانٌ اثنان: أحدهما: ما تقعٌ به 
الله من اراد اى وجه كان و لاغ ما وله الا جت يوق لاني 
ويُستميل قلوبهم» وهو الذي يسه بالسحر إذا حَلَّبَ القلبَ وعَلَّبَ على التفس» حى حول 
اليءَ عن حقيقته ويَصرقه عن جهّته؛ فيلو للنَاظر في عرض غيره» وهذا إذا صرف إلى 
للق يُمدّح» وإذا صرف إلى الباطل يُدَّمّ. قال: فعلى هذا فالذي يُشّبِّه بالسحر منه هو 
المذموم. وتُعقَبَ بأنّه لا مانع من تسمية الآخر سحراًء لأنَّ السّحر يُطلّق على الاستمالة كا 
تقدّم تقريره في أوّل باب السّحر. 

وقد مَل بعضهم الحديتٌ على المدح وَالحَتُ على تحسين الكلام وتحبير الألفاظء وهذا 
واضح إن صح أنَّ الحديث وَرَدَ في قصّة عَمْرو بن الأهتّم وحمَلّه بعضهم على الذَّمَ لمن 
تَصَنّمَ في الكلام وتكلّفَ لتحسينه وصَرّفَ النَّىْءَ عن ظاهره فسُّبّةَ بالسّحرٍ الذي هو 
تخييل لغير حقيقةء وإلى هذا أشارٌ مالك حيتٌ أَدحَلّ هذا الحديث في «الموطًّ» (۲/ )۹۸٦‏ في 
اباب ما يكرّه من الكلام بغير ذِكْر الله»» وتقدَّم في «باب الخطبة» من كتاب التُكاح (0147) 
في الكلام على حديث الباب من قول صَعصّعة بن صوحَان في تفسير هذا الحديث/ ما يؤيد 
ذلك» وهو أن المزاد به الرجل يكون عليه الحقٌء وهو أن بِالمجّة من صاحب الى 
فيسحَر الناس ببيانه فيذهب باح وحمل الحديث على هذا صحیح» لکن لا يُمنّع مله على 
المعنى الآخر إذا كان في تزيين الحقّ» وبهذا جَرّمَ ابن العريّ وغيره من فضّلاء المالكيّة. 

وقال ابن بَطّال: أحسنٌ ما يقال في هذا: أنَّ هذا الحديث ليس دَمَاً للبيان كله ولا مَدحاً 
لقوله: «من البيان»» فأتى بلفظة «من» التي للتبعيض» قال: وكيف يدم البيان وقد امن الله 
به على عباده حيثٌ قال: $ خَلَوَحَ الاکن © عَم ليان 4 [الرحن: - 4]؟ انتهى» 
والذي يظهر أن المراد بالبيان في الآية المعنى الأرّل الذي لَب عليه الخطَابي لا صوص ما 
نحن فيه. وقد انمق العلماء على مَدْح الإيجاز» والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظٍ اليسيرة» وعلى 
مذح الإطناب في مقام الختطابة بحَسَبٍ المقام» وهذا كلّه من البيان بالمعنى الثاني نعم الإفراطٌ 
في كل شيء مذموم» وخير الأمور أُوسَطُّهاء والله أعلم. 


كتاب الطب باب ١ه‏ / ج o ۵۷٦۹- ۵۷٦۸‏ 


۲- باب الدّواء بالعجوة للسّحر 
لاه - - حدّئنا عن حدّثنا مروا أخبرنا هام أخيرنا عامر بن سعد عن أبيه خف 
قال: قال النبيُ :من اصْطَبّحَ كل يوم تَمَراتِ عَجُوق ل يَضُرٌه َع ولاسخْرٌ ذلك اليوم إلى 
اللّيل». 


وقال غيره: «سبع تَمَراتِ). 


۹- حدَّئنا إسحاقٌ بن منصورء انآو اسان حدّثنا هاشم بن بن هاشم قال: 
سمعث عامرٌ بنَ سعل» سمعتٌ سَعْداً 4 يقول: سمعت رسولٌ الله ي يقول: «مَن تَصَبِّحَ 
سبع تَمَراتِ عَجُوةٍ يضر ذلك اليو سَمٌ ولا سِحْرٌّ). 

قوله: «باب الدّواء بالعَجُوة للسّحْر؛ العجوة: ضرب من أجود تمر المدينة وأليّتهه وقال 
الدَاوُوديٌ: هو من وَسّط الثَّمرِه وقال ابن الأثير: العجوة: ضربٌ من الثّمر أكبر من الصَّيّحانيٌ 
يضر ب إلى السوادء وهو مما غَرَسَه النبيّ يكل يِه بالمدينة. ودَكَرَ هذا الأخير القَرّاز. 

قوله: «حدَّئنا عل' م أوهة مهوي في شيء من الرّوايات» ولا ذكره أبو عل الغسَّان» 
لكن جَرّمَ أبو تُعَيم في «المستخرّج» بأنَّهِ علي بن عبد الله» يعني: ابن المَدِينيّ» وبذلك جَرَّمَ 
الِرَيّ في «الأطراف». وجَرَّ الكزْمانيٌ: بأنّهِ عل بن سَلَّمة اللّبقي» وما عرفت سَلَفّهِ فيه. 

قوله: «حدّئنا مَزوان» هو ابن معاوية القَرَاريٌ» جَرّمَ به أبو تيم وأخرجه مسلم 
١106 /۲۰٤۷(‏ ) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن مروان الفَرّاريٌ. 

قوله: «هاشم» هو ابن هاشم بن عتبةَ بن أبي وقاصء وعامر بن سعد: هو ابن عم أبيه» 
ووَقَحَ في رواية أبي أُسامة في الطّريق التَانية في الباب: سمعتٌ عامراً سمعتٌ سعدا ويأتي بعد 
قليل )٥۷۷۹(‏ من وجه آخر: سمعتٌ عامر بن سعد سمعتٌ أي؛ وهو سعد بن أبي وقاص. 

قوله: «من اضطبَحَ» في رواية أبي سا سامة: : امن تَصَبّحا وكذا في رواية جمعة عن مروان 
الماضية في الأطعمة (5 4 0)» وكذا لمسلم عن ابن أبي عمرء وكلاهما بمعنى التَّناوّل صَباحاً» 
وأصل الصَّبُوح والاصطباح: تناول الراب صبحاء ثم استعول في الأكل» ومُقابله: العبوق 


۳4/1 


٦‏ باب ۵۲ / ح ۵۷٩٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


چ 


والاغتباق بالعَينٍ المعجّمة» وقد يُسِتَعمّل في مُطلّق الغذاء أعَمّ من الشّربِ والأكل» وقد 


يستعمَل في أعمَّ من ذلك كا قال الشاعر ^ 


E E‏ مي 
وتَصَبّحَ E‏ إذا أتيتة به ضباحا فكان الذي كتاول الخجرة صباحاً فن 
ا اقوش او إذا وَقَمَ ذلك/ في وقت العّداء أو العشاء. 


> ايرس 


قوله: ١كلّ‏ يوم َمَراتِ عجوو كذا أُطلقّ في هذه الرّواية» ووََمَ مُقِيّاً في غيرهاء ففي 
1 ا الام عا مرو ابه تخي عن 
مروان» وكذا هو في رواية أ ي أسامة في الباب» ووَقَمَ مقا بالعجوة في رواية آي صَمْرة 


اة ةوا بن أبي عمر 


أشن بن عاض عن هاشم بن هاشم غند الاسهاعيلةوكذا في رواية أي أسامة وزاد أبو 
صَمْرة في روايته التقييدَ بالمكان أيضاً ولفظه: «مَن تَصَبَّحَ بسبع تمراتِ عجوة من تمر 
العاليّة»» والعاليّة: القَرَى التي في الجهة العاليّة من المدينة وهي جهة تَجد» وقد تقدّم لها 
ذكر في المواقيت من كتاب الصلاة (١٠٠)ء‏ وفيه بيان مقدار ما بينها وبين المدينة. ولليادة ' 
شاهد عند مسلم )۲۰٤۸(‏ من طريق ابن أبي مُليكة”” عن عائشة بلفظ: «في عجوة العاليّة 
شِفَاءٌ في أول البُكرة». ووَقَمَ لمسلم 517 /7١‏ 154) أيضاً من طريق أبي طُوّالة عبد الله بن 
عبد الرّحمن الأنصاريّ عن عامر بن سعد بلفظ: «مَن اکل سبع ترات ما بين ايها حين 
يُصبح»» وأراد لابتي المدينة“ وإن لم بجر ها ؤِكْر لِم بها. 

قوله: «لم يَصُرّه سم ولا حر ذلك اليوم إلى اللّيل» السَّمّ: معروف» ينوكل اك 
والسّحر تقدَّم تحرير القول فيه قريباً. 


(۱) هو كعب بن زهير بن أبي سلمى» والمعنى: أنهم سَقَوًا الخزرج صَبُوحَ السيوف المرمّفات» أي: المرقّقات 
في صنعتهن. انظر «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي .4017/١‏ 

روات كن وك لساري E CE LL‏ 

(۳) كذا قال» وهو وهم صوابه: ابق أن غین وام کر شط عدةامرات: 

(5) لابتا المدينة: حَرّتاها من الشرق والغرب. فالشرقية هي حرّة واقم» والغربية هي حرّة الوَبّرة» والحرّة: 
أرض واسعة ذات حجارة سود بركانية. 


كتاب الطب باب ۵۲ / ح ۵۷٦٩‏ %۷ 


وقوله: «ذلك اليوم» رف وهو معمول ليَضْرٌّه أو صِفَة لسحر. 

وقوله: (إلى اللّيل) فيه تقييد الشّفاء المطلق في رواية ابن أبي مُليكة حي قال: «شفاء 
ادل اة ار اق وت دة ف شقاء ار ترياق شك من الراوي» والثكرة يفن الموكدة 
وسكون الكاف يوافق ذِكْر الصّباح ف جذيت سعد والشفاء أشمل :من الباق لأنْ 
التّزياق”" يناسب ذكر السّمٌ والذي وَقَمَ في حديث سعد شيئان: السّحر والسّم فمعه زيادة 
علم وقد أخرج النّسائن (ك758) من حديث جابر رَقَعَه: «العَجُوة من الجنّة» وهي 
شفاء من السّم2"”0 وهذا يوافق رواية ابن أبي مُليكة. 

والتّرياق: بكسر المثنّاة وقد تُضَمٌ وقد ثبل المثثّاة دالاً أو طاءً بالإهمال فيهماء وهو دواء 
مركب معروف يُعالّج به المسموم» فأطلَقٌ على العَجُوة اسم التّرياق تشبيهاً ها به. 

وأمًا الغاية في قوله: «إلى الليل» فمفهومه أنَّ الس الذي في العجوة من دفع صَرّر 
لحر والسّمٌيُرتفع ذا َل اليل في حت ن تناوله من أل التّهار» ويُستفاد منه إطلاق 
اليوم على ما بين طلوع الفجر أو الشمس إلى عُروب الشمس» ولا لزم دول اليل 
ول أف ني شيء من الطّرق على حُكم من تَناولٌ ذلك في اول اليل هل يكون کمن تَناوكه 
أل النّهار حتى يَندَفِمَ عنه صَرّر السّمّ والسّحر إلى الصّباح؟ والذي يظهر خصّوصيّة ذلك 
بالتَّناولٍ أوّل النّهار؛ لاله حينئذٍ يكون الغالبٌ أنَّتناوّلهِ يقع على الرّيق» فيحتمل أن يَلحَق 
١‏ ماك ام د 
ر قدا فنا أخرجه الطبرئ" من زواية عند اين تين عن هسام بن عروة عن آبية 
ا RE‏ 
)١(‏ قوله: «شفاء أو» سقط من (س). 
(۲) قوله: «لأن الترياق» سقط من (س). 
اد ی 


(5) لو عزاه لابن أبي شيبة ۸/ ۱۹-۱۸ لكان أولى؛ فقد رواه مباشرة عن عبد الله بن نمير» ولم نقف عليه عند 


"55/٠ 


TA‏ باب 0ه / ح ۵۷٦۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 
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من طرق محمد بق خب ال بن الطماوي ن هساح روع وذكر ابن عدي انه فر به 
ولعلّه أراد تَْرّده برفعه» وهو من رجال البخاريّ لكن في المتابّعات. 

قوله: «وقال غيره: سبع تَمَراتِ) وَقَعَ في نُسخة الصّعَانٌ: يعني: غير حديث علٌٍ. انتهى» 
وَالعَيْر كأنّه أراد به جمعة» وقد تقدَّم في الأطعمة (0445) عنه» أو غيره من نبَّهتُ عليه من 
رواه كذلك. 

قوله في رواية بي أسامة: «سبع تَمَراتِ عَجُوة؛ في رواية الكشميهلي: «بسبع تمراتٍ) 
بزيادة الموحّدة في أوّلهء ويجوز في «تمّراتِ عجوة» الإضافة فتَحْمَّض كا تقول: ثيابُ حر 
ويجوز التنوين على أنه عطف بيان أو صِفَة لسبع أو قرات ويجوز النتصب مُنْوّناً على تقدير 
فغْلء أو على التّمييز. 

قال الخطَابي: كن العجوة تَنفّع من السٌّ والسّحر إلا هو ببرّكة دعوة النبيّ يل لمر 
المدينة» لا لخاصّيّةِ في التّمر. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد تَخلاً خاصّاً بالمدينة لا 
يُعرّف الآن. وقال بعض سراح «المصابيح» نحوه» وأنَّ ذلك لخاضّيّة فيه» قال: ويحتمل أن 
يكون ذلك خاصًاً بزمانه يكل وهذا/ يُبعده وصفُ عائشة لذلك بعده يَكلل. 

وقال بعض شُرّاح «المشارق»: أمّا تخصيص تمر المدينة بذلك» فواضحٌ من ألفاظ المتن» 
وأمّا تخصيص زمانه بذلك فبعيد» وما حصٌوصيّة السّبع فالظاهر أله ليرٌ فيهاء وإِلّا 
ِيُستَحَبَ أن يكون ذلك وتراً. وقال المارّرِيّ: هذا ما لا يعمل معناه في طريقة عِلْم الطب 
ولوصَحٌ أن يحرج تفعة الّمر في الس وجه من جهة الطّبّء م يدر على إظهار وجه الاقتصار 
على هذا العَدّد الذي هو السّبع» ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة ولعلّ 
ذلك كان لأهل زمانه يك خاصّة أو لأكثرهم» إذ ل يبت استمرارٌ وقوع الشّفاء في زماننا غالباً» 
وإن وَجِدَ ذلك في الأكثر حي على أنه أراد وصفَ غالب الحال. 

وقال عِيَاض: تخصيصه ذلك بعجوة العاليّةٍ وبما بين لبتي المدينة يرف هذا الإشكال؛ 
ويكون خصوصاً هاء كما وجِدَّ الشَّفاء لبعض الأدواء في الأدوية التي تكون في بعض تلك 


W4 NEE SiS 


لاو الس فلن ل قري انر ركز NR‏ و الهواء. قال: وأمًا 
تخصيصٌ هذا العَدّد فلجمعه بين الأفراد والأشفاع» لألّه زاد على نصف العَشّرة» وفيه 
أشفاعٌ ثلاثة وأوتارٌ أربعة» وهي من تّمَط غَسْل الإناء من وُلوغ الكلب سبعاًء ومن قوله 
تعالى: طسَبْعَ سابل 4 [البقرة:771]» وكما أن السّبعِينَ مُبالّغة في كَثْرة العشرات» والسّبع 
مئة مُبالّغة في كثرة المئِينَ. 

وقال التُوويّ: في الحديث تخصيصٌ عجوة المدينة بها ذَُكِرٌ وأمّا خصوص كونٍ ذلك 
سبعاًء فلا يُعقّلٍ معناه» کا في أعداد الصَّلّوات وتّضّبْ الزَّكَوات» قال: وقد تَكلَّمَ في ذلك 
لمازّريّ وعياض بكلام باطل» فلا يدر به. انتهى» ولم يظهر لي من كلامهم| ما يقتضي 
الحكمُ عليه بالبُطّلانء بل كلام المازّرِيٌ يشير إلى محصّل ما اقتَصَرٌَ عليه التوويّ» وفي كلام 
عياض إشارة إلى المناسبة فقطء والمناسّبات لا يُقصّد فيها التّحقيق البالغ بل يكتقًى منها 
بطرف الإشارة. 

وقال القُرطيّ: ظاهر الأحاديث حَحصُوصيّة عجوة المدينة بدفع السَّمّ وإبطال السّحره 
والمطلّق منها محمول على الْمَيّ وهو من باب الخواصٌ التي لا تدرك بقياس ظْيّ» ومن أثمّتنا 
قن تكلَّف لذلك فقال: إِنَّ السّموم إا سل لإفراط بُرودتهاء فإذا داوم على التَصَبّح 
بالعجوة تَحَكّمَت فيه الحرارة» وأعانّتها الحرارة الغريزيّة» فقاوم ذلك برودة السّمٌّ مالم يَستّحكم. 
قال: وهذايَلرّم منه رفع حصُوصيّة عجوة المدينة» بل حَصوصية العجوة مطلقاًء بل حصوصية 
التّمرء فإنَّ من الأدوية الحارّة ما هو أولى بذلك من الثَّمرِ والأؤلى أن ذلك خاص بعجوة 
المدينة. ثمّ هل هو خاص بزمان تُطقه أو في كل زمان؟ هذا 0-7 ويرقَع هذا الاحتمال 
التجربة لممكرّرة» فمن جَرَّبَ ذلك فصَحٌ معه عرف أنه م مستمر» وإلا فهو خصوص بذلك 
لأا قال واكاك وض طلا اكد وجا ل وز الاق کو ا 
عل من سبع قرّب”"» وقوله للمفؤود الذي وَجَّهّه للحارث بن كلّدة: أن يده بسبع تمرات”", 


.)۱۹۸( تقدم برقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (81/0؟) من حديث سعد» ورجاله ثقات إلا أنَّ فيه انقطاعاً.‎ )۲( 


4/1 


۰ بات OY‏ رح/910- اا فتح الباري بشرع البخاري 
وجاء تعويده سبع مرّات”© إلى غير ذلكء وأنًا في غير العلّبّ فكثير» فما جاء من هذا العَدّد 
في معرض التّداوي فذلك خاضّيّة لا يَعلَمُها إا الله» أو مَن أطلّعه على ذلك؛ وما جاء منه في 
غير معرض التّداوي فان العرب تضع هذا العدَدَ موضع الكَثْرة وإن ل ترذ عَدَداً بعينه. 

وقال ابن القَيّم: عجوة المدينة من أنمّع تمر الحجازء وهو صِنففٌ كريم مُلزَّز متين الجسم 
والقوّة» وهو من أليّن التمر وألذّه. قال: والتّمر في الأصل من أكثر الثار تغذيةً لما فيه من 
الجوهر الحارٌ الرََطْبء وأكله على الرّيق يل الدّيدان لما فيه من القوّة التّرياقيّة» فإذا أديم 
أكله على الرّيق جَمْفَ مادّة الذُود وأضعفّهء أو قتله. انتهى» وني كلامه إشارة إلى أنَّ لمراد 
نوع حاص من السّمَ وهو ما يَنشّأعن الدّيدان التي في البطنء لا كل السّموم؛ لكن سياق 
ا لخبر يقتضي التعميم لاله رة في سياق التّفي» وعلى تقدير التَّسليم في السٌّ فماذا يصنع 
في السّحر؟ 

7ه - بات لا هامة 

- حدّثني عبد الله بن محمد حدّئنا هشامُ بن يوسُفء أخبرنا مَعمَرٌ عن الزهْريٌ» 
عن أبي سَلَّمَة عن أبي هريرةً ب قال: قال التب ية «لا عَذْوَى ولا صَفَرَ ولا هامَة؛ فقال 
أعرابيٌ: يا رسول الله» فا بال الإبلٍ تكونٌ في الرَّمْلٍ كأئها الَا فبُخالِطُها البعيدُ الأجرَبُ 
فيَجِْرمها؟ فقال ول الله : «فمن أعدّى الأَوَّلّ؟). 

١ه‏ - وعن أب سَلَّمَةَ سمح أبا هريرةً بَعْدُ يقول: قال النبيٌ يكِه: «لا يُورِدنَ عرض على 
مُصِحٌ)» وأنكرٌ أبو هريرةً الحديتٌ الأول قُلْنا: ألم تُحدتْ أنه لا عَدْوَى؟ فرَطَنَ بالحَبَشِيّ قال 
وعم ف رات تن حلينا ميته 
[طرفه في: ]٥۷۷ ٤‏ 


قوله: '«بابٌ لا هامةٌ» قال أبو زيد: هي بالتّشديدء وخالَّه الجميع فحَمّفُوهاء وهو المحفوظ 


)١(‏ كحديث عثمان بن أبي العاص الثقفي عند مسلم :)۲۲٠۲(‏ «... وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من 
شر ما أجد وأحاذر». 


كتاب الطب باب ۵۳ / ح ۵۷۷۱ “۳١‏ 


في الرّواية» وكأنَّ من شَدَّدَها ذهب إلى واحدة الحوَامٌ: وهي ذوات السّموم» وقيل: دَوابٌَ 
الأرض التي تَهُحٌ بأَذَى الناس» وهذا لا يَصِحٌ نميه إلا إن أَرِيدَ أتها لا ضر لذواتهاء وإنّ) 
صر إذا أراد الله إيقاعَ الضّرّر بِمَن أصابته. 

وقد ذكر الزبير بن بكار في «الموفقيّات»: أنَّ العرب كانت في الجاهليّة تقول: إذا فل 
الرجل ول يوذ بأره» حَرَجَت من رأسه هامَةٌ ‏ وهي دودة - فتدور حول قبره» فتقول: 
اسقون اننقويء فإق أدرك بثاره ذهبت» وَإلايقيته وني ذلك يقول عر *: 

- ياعَمْرُوإِلَائَدَغ نمي ومَنقَصتي أضرِبك حى تقول الهامةٌ افون 
قال: وكانت اليهود تَزعم أا تدور حول قبره سبعة أيام ثمَّ تذهب. وذكر ابن فارس 
وغيره من اللَكَويِنَ نحو الأوّلء إلا أتهم ل يعوا كوتها دودة؛ بل قال القَرّاز: الحامة طائر 
من طير اللّيلء كألّه يعني البُومة» وقال ابن الأعرابّ: كانوا يتشاءمون بهاء إذا وَقَعّت على 
بيت أحدهم يقول: نَت إل نفسي أو أحداً من آهل داريء وقال أبو عُبيد: كانوا يَرْعْمِونَ أن 
عظام المت تصير هامة فتطيره ويسَمُونَ ذلك الطائر الصَّدَى. 

فعلى هذا فالمعنى في الحديث: لا حياة لامة الْيّت» وعلى الأوّل: لا شوم بالبومة ونحوهاء 
ولعلّ المؤلّف تَرجَمَ: «لاهامة» مرَّئينِ بالنّظر هين الممْسيِرَين» والله أعلم. 

قوله: ١عن‏ أبي سَلّمة؛ في رواية شُعَيب عن الزُهْريٌّ: حدّثي أبو سَلَمة وهي في الباب 
الذي بعده .)٥۷۷۳(‏ 

قوله: «لا عَذُوى» تقدّم شرحه مُستوقٌ في «باب الجذام» 0 017) وكيفية الجمع بين 
قوله: ١لا‏ عَدُوى» وبين قوله: «لا يُورِد مُمْرِضِ على مُصِحٌ)» وكذا تقدَّم شرح قوله: «ولا 
صَمْرَ ولا هامة». 

قوله: «فقال أعرابّ» لم أف على اسمه. 


)١(‏ هو ذو الإصبّع العَذواني» شاعر جاهلّ» وهذا البيت من قصيدة له قالها في ابن عم له كان ينافسه ويهاجيه. 
انظر «خزانة الأدب» للبغدادي ۷/ 181-145. 
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قوله: :کون في الئل كاتا ال الظّباء» في رواية سيب عن الزُهْرِيٌّ في الباب الذي يليه 
:)٥۷۷٥(‏ «أمثال الظباء» بكسر المعجّمة بعدها موحّدة 27 جمع ظبي» سَسهَها مها في التتشاط 
والقوة والسّلامة من الذاء. 

قوله: «فيجرتها» في رواية مسلم :)٠١٠۱/۲۲۲۰(‏ «فيدخل فيها وُجربها» بذ بضمُ أوّله 
ل و I‏ 
أوهام الجهّال» كانوا يَعيَقَدونَ أن 14 يض إذا دَحَلَ في الأصِحَاء أمرّضّهمء فتَمّى/ الشارع 
ذلك وابطله فلا أورَدَ الأعراي ال رَد عليه النبي كَل بقوله: «فمَن أعدّى الأوّل؟): 
وهو جواب في غاية البلاغة والرّشاقة» وحاصله: من أين جاء ا لجرب للّذي أعدى برعوهم؟ 
فإن أجيب: من بعيرٍ آخر. ازم النّسلسُلُء أو سب آخر فليفصِحٌ به» فإن أجيب بان الذي فَمَله 
في الأول هو الذي فَعَلّهِ في الثاني» تَبَتَ المدّعَى: وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق 
القادر عل کل شيء» وهو الله سبحانه وتعالى. 

قوله: «وعن أب سَلَّمة سمعَ أبا هريرة بَعْدٌ يقول: قال رسول الله :لا يُورِمنَ عرص 
على مُصِحَ) كذا فيه بتأكيدٍ التّهي عن الإيراد» ولمسلم )٠٠٤١/۲۲۲۱(‏ من رواية يونس عن 
الزْهْري: لا يُورِدُ» بلفظ النّيء وكذا تقدَّم من رواية صالح وغيره”"» وهو خيرٌ بمعنى 
التهي بدليل رواية الباب. 

والمُمْرض بضمٌ أوّله وسكون ثانيه وكسر الرّاء بعدها ضاد مُعجّمة: هو الذي له إبلل 
مَرضَىء والمُصِمَ بضمٌ الميم وكسر الصّاد المهمّلة بعدها مُهمَلة: ن له ابل صحَاحء تجى 
صاحب الإبل المريضة أن يُوردها على الإبل الصّحيحة» قال أهل اللّة: المُمُرض: اسم 
فاعل من أمرّض الرجل: إذا أصاب ماشيته مرضء والحُصِحٌ اسم فاعل من: أصحّ: إذا أصاب 
ماشيتّه عاهةٌ ثم ذهب عنها وصَحّت. 

قوله: «وأنكَرٌ أبو هريرة الحديت الأوّل» وَقَمَ في رواية المستملي والسَّرَخسيّ: «حديتٌ 


(1) نعم تقدمت رولية صالح برقم (0۷۱۷) لکن ليس فيها هذا احرف وهو فيها عند مسلم 0911 .)1١8(‏ 
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الأول»» وهو كقوهم: مسجدٌ الجامع» وني رواية يونس عن الزّْريّ عن أبي ي صلنة: كان 
أبو هريرة يه كليهما عن رسول لله كي ثم صَمَتَ أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: «لا 
عَدُوى). 


( 
م 
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- بضمٌ المعجّمة وموحدتين» 00-0 هريزة -: قد كنت أسمّعك يا أبا هريرة 
تدا مع هذا الحديث حديث: «لاعدوى» فأبَى أن يَعرف ذلك» ووَّقَمَ عند الإساعيلٌ 
من رواية شعَيب: فقال الحارث: إِنَّكَ حَدَثئّنا... فذكره: قال: فأنكرٌ أبو هريرة وعَضِبَء 
وقال: م أحدّئك ما تقول. 

قوله: «فْرَطَنَ , بالحبَشيّة) في رواية يونس: فماراه الحارث في ذلك حتى غَضِبَ أبو هريرة 
حبّى رَطَنَّ بالحبشيّة» فقال للحارث: أتدري ماذا قلتُ؟ قال: لاء قال: إتي قلت: أَيَيتٌ. 

قوله: «فيا رأييُه» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: فما رأيناه الي حديثاً غيرّه» في رواية يونس 
قال أبو سَكّمة: ولَحَمْري لقد كان يُحدّئنا به فا أدري أنسي أبو هريرة» أم تسح أحدٌ القولينٍ 
الآخر. وهذا الذي قاله ابو سَلّمة ظاهر في أله كان يعد آن بين الحدينٍ تام التَعارْض» 
وقد تقدَّم وجه الجمع بينهما في «باب الجذام» (0۷۰۷)» وحاصله: أن قوله: «لا عدوّى» 

تبي عن اعتقادهاء وقوله: «لايُورد؛ سبب النَهِي عن الإيراد حَشْيةً الوقوع في اعتقاد العَذُوى» 
أو حشية تأثير الأوهام» كما تقدّم نَظِيره في حديث: (فِرٌَ من المجذوم» (0101)) لذن الذي 
لا یعتقد يعتقد أن اذام يُعدي جد في نفسه تفر حى لو أكرّها على المرب منه لَتَأنّت بذلك» 
فالأولى بالعاقل أن لا ي يَتعرّض لثل ذلك» بل يُباعد أسباب الآلام ويجاب طرق الأوهام» 
والله أعلم. 

قال ابن التّين: لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من النبيّ ل حديث: 
«مَن بَسَط رداءه ثم ضَمّه إليهء لم ينس شيئاً سمعه من مَقَالتي»”"» وقد قيل في الحديث المذكور: 


.)١١9( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 


١ 
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إن المراد أله لا سى تلك المقالة التي قاها ذلك اليوم» لا أله نتفي عنه الان أصلاً. وقيل: 
كان الحديث الثاني اا للأوّل» فسَكَّتَ عن المنسوخ. وقيل: معنى قوله: «لا عَذُوى): 
التهي عن الاعتداء ولعل بعض مَن أَجِلَبَ عليه إبلاً جَْباء أراد تضميته» فاحتّجٌّ عليه 
إسقاط الضَّمان بأنّه إلا أصابها ما قُدّرَ عليها وما لم تكن تنجو منهء لأنَّ العجماء جار 
ويحتمل أن يكون قال هذا على ظنه. ثم تين له خلاف ذلك» انتهى. 

فأمّا دَغوى نيان أبي هريرة للحديثء فهو بِحَسَبٍ ما ظنّ أبو سَلَّمة وقد بيت ذلك 
روا يونس التي أشرتٌ إليهاء وأمّا دعوى التسخ فمردودة» لن الخ لا يصار إليه 
بالاحتمال» ولا سيا مع إمكان/ الجمع» وأمًا الاحتمال الثّالث فبعيد من مَسَاق الحديث» 
والذي بعده أبِعَدٌ منه» ويحتمل أيضاً ّا لما كانا حَبَرَينِ مُتعايرَينِ عن حُكمَينٍ حُتَلِفَينِ لا 
مُلارّمة بينهماء جار عنده أن يرث بأحيهما ويَسكّت عن الآخر حَسبًا تدعو إليه الحاجة» 
قاله القُرطِيّ في «المفهم»» قال: ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يَظَنّه ماين فسَكَتَ 
عن أحدهماء وكان إذا امن ذلك حدّث بها جميعاً. 

قال القُرطيّ: وفي جواب النبيّ يك للأعراي جوارٌ مُشاقّهة مَن وَقَعَت له شُبْهة في 
اعتقاده بكر البرهان العقلنَ إذا كان السائل أهلاً لمَّهيِهء وأمّا من كان قاصراً فيُخاطب 
بها يحتمله عله من الإقناعيّات. قال: وهذه الشّبهة التي وَََت للأعرايٌ هي التي وََعَت 
للطَبائعيّين أوَّلا وللمُعتّزلة ثاني فقال الطَّبائعيُون بتأثير الأشياء بعضها في بعض 
وإيجادها إياهاء وسَعُوا امور طم طبيعةء وقال المعتّزلة بنحو ذلك في الحيوانات والمتولّدات» 
زا درت كؤثرة فا عاف وأ ېم خالقون لأفعالهم مُسِتَقِلُونَ باختراعهاء واستَنّدَ 
الطائفتان إلى المشامّدة الحسَيّةء وتّسَبوا مَن أنكَرٌ ذلك إلى إنكار البديهةء وعلط مَن قال 
ذلك منهم علطا فاحشاًء لالتباس إدراك الجس بإدراك العقل» فإِنَّ المشاهد إن نهو تادر 
شيء عند شيء آخرء وعدا خط الكل فأمًا تأثيره فهو فيه حَظٌ العقل» فالجسّ أدرَلءٌ 
)١(‏ كما في حديث أبي هريرة السالف برقم :)١٤۹۹(‏ والعجماء: البهيمةء وجُبَار: هدر والمعنى: أنَّ جناية البهيمة 

لفيا عون 
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وجود شىء عند وجود شىء» وارتفاعه عند ارتفاعه» أمَا إيجاده به فليس للحس فيه 
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مَدحل» فالعقل هو الذي يُفرّقء فيُحكَم بتَلارّمهها عقلاً أو عادةٌ مع جواز التَبدَل عقلاًء 
والله أعلم. 
وفيه وقوع تشبيه الشَّىء باليءِ إذا جمعهم|ا وصففٌ خاصٌء ولو تباينا في الصّورة. وفيه 
شِدّة وَرَع أي هريرة» لألّه مع ون الحارث أغضّبه حتّى تَكلَمَ بغير العربيّة حي أن يَظَنَ 
الحارث أله قال فيه شيئاً يكرهه. فَمَسّرَ له في الحال ما قال» والله أعلم. 
4 بابٌ لاعَذُوى 


1- حدّثنا سعید بن عفر » قال: حدَّئني ابن وَهْبِء عن يونْسَء عن ابن شهاب» قال: 


3 


ا ت لذ عر نَّ عب الله بنَ عمرٌ رضى الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله کهاز: 
«لاعَدْوَى ولاطِيرة إلا اشم في ثلاث: في الفرس والرأة والدار». 

۳- حدَّئنا أبو اليمّان» أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزّهْريٌ قال: حدّئني أبو سَلَمَةَ بن 
عبد الرّحمن. أنَّ أبا هريرةً قال: إِنَّ رسولٌ الله يكل قال: «لا عَذُوَى). 

4 /ا/ه - قال أبو سَلَمَةٌ بن عبد الرّحمن: سمعث أبا هريرة عن النبيّ ل قال: «لا نُوردُوا 
المُمْرِض على المُصِعٌ». 

اه - - وعن الزّهْريٌ» قال: أخيرن سِنانٌ بن أبي د نان ادون أنَّ أبا هريرةً 5ه قال: إن 
رسول الله يك قال: «لا عَذُوَى) فقامَ أعرابٌ فقال: أرأيت الإبلَ تكونٌ في الرّمالٍ أمثال الظباءء 
فيأنيه البعيدُ الأجرَبُ فتَجْرَبٌ؟ قال النبي يكِ: «فمّن أعدّى الأوَّلَ؟). 

/ل/اه- حدّئنى محمد بن بشَّار حدّثنا ابرنُ جعفر, حدّثنا شَعْبة قال: سمعت فاده عن 
أنس بن مالكِ 4# عن النبيّ كك قال: «لاعَدْوَى ولا طبر ويُمْحبي القأل» قالوا: وما القَأل؟ 
قال: «كلمة طيبَة). 


قوله: باب لا عَدُوى» تقدَّم تفسيرها (01701). 
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SSIS 

الأول: قوله: «أخبَّرني سالم بن عبد الله» أي: ابن عمر. 

قوله: «وحمزةٌ» هو أخو سالم. 

قوله: «أنَّ عبد الله بِنَ عمر» قال في رواية مسلم )١١5/5778(‏ عن أبي الطاهر وحَرمّلة 
كلاهما عن ابن وَهْبٍ بهذا السّتد: عن عبد الله بن عمر عن النبيّ ي وتقدّم في أوائل 
التكاح (0041) من طريق مالك عن الزْهْرِيٌ عن حمزة وسالم ابئّي عبد الله بن عمر عن 
عبد الله بن عمرء وفي تصريح الرهْريّ بالإخبار فيه في هذه الرّواية دفع لوهم انقطاعه 
بسببٍ ما رواه ابن أبي ذب عن الزُهْريَ فأدحَلٌ بين الزُهْرِيٌ وسالم رجلآء وهو محمّد بن 
زيد بن فنفذ» وحمل إن كان حفوظاً على أن الزّهْريّ حمل عن محمد بن زيد عن سالى ثّ 
سمه من سالم. 

قوله: «لا عَدُوى ولا طِيّرة» إا الشّؤْم في ثلاث... الحديث» تقدَّم الكلام على حديث: 
«الشّوْم في ثلاث» في التُكاح» وجمع ابن عمر بين الحديئّينٍ يدل على أنه قوي عنده أحدٌ 
الاحتهالات في اراد بالشّْم وذكر مسلم: أنه م يقل أحد من أصحاب الرَّهْريٌ عنه في 
أوّل هذا الحديث: «لا عدوى ولا طِيّرة» إلا يونس بن يزيد. قلت: وقد أخرجه النسائيٌّ 
10 من رواية القاسم بن مبرور عن يونس بدونهاء فكأن المممَردَ بالزيادة عبد الله بن 
وبا 

الحديث الثاني: قوله: «أنَّ أب هريرة قال: سمعثٌ رسول الله ب يقول: لاعَذوى. قال أبو 
سَلّمة بن عبد الرّحمن: سمعت أبا هريرة» عن النبيّ يل قال: لا ور دوا الممرضٌ على المصح. 
وعن الزّهْريٌ» قال: أخبرني سِنانٌ بن أبي سنان, أنَّ أبا هريرة قال: إِنَّ رسول الله يك قال: لا 
عَذُوىء فقامَ أعرابيٌ فذكر القصّة الماضية في الباب قبله» هكذا أورَده من رواية شُعَيبِ عن 
اليه وقد أخرجه مسلم (۱۰۵/۲۲۲۱) من روايته عن اوري عن أب سَلّمة بالحديتين» 
لكن لم يَسّق لفظه» أحال به على رواية صالح بن كَيْسانَ» ولفظه: «لا عدوى. ويُحَدَّث مع 


و 9 ير 


ذلك: لا بورة للمرض عل امصخ EE‏ لس د 
يونس من فائدة زائدة في الباب الذي قبله» وأورَد أيضاً ٠(‏ ۰ رواية عيب عن 
الزْهْرِيٌ عن نان بن أبي سنان بالقصّة» وأحالٌ بسياقه على رواية يونس فظَهَرٌ بذلك 
كلها موصولة. 

ونان بن أبي سنان مدن ثقة» واسم أبيه: يزيد بن مي ولیس له في البخاري عن أب 
هريرة سوى هذا الحديث الواحده وله آخدُ (۲۹۱۰) عن جابرء قَرَنّه في كل منهما بأبي سَلَّمة 
ابن عبد الرّحمنء والله أعلم. 


08 5 ر 3 
الحديث الثالث: حديث أنس بلفظ: «لا عَدُوى ولا طِيّرة» ويُعجبني الفأل» وفيه تفسيره 


= 


وقد تقدّم شر حه مسو في باب مُفرّد (01/01). 
-٥‏ باب ما يُذكر في سم النبي ككل 

رواه عُرُوةٌ عن عائشةء عن النبيّ كَلِ. 

لاه - حدّثنا فيب حدّثنا الث عن سعيدٍ بن آي سعيدء عن أبي هريرة أنه قال: لما 
بحت َير ريت لرسول الهو شلا فيها تسم فقال رسو اله كلا «اجمَعوا لي مَن كان 
هاهُنا منّ اليهود؛ فجُوعوا له» فقال هم رسولٌ الله ا «إن سائلّكم عن شيء. فهل أنتم 
صاوئُوني عنه؟» فقالوا: نعم يا آبا القاس فقال هم رسو الل ك: «من أبوكُم؟ قالوا: أبونا 
فلار فقال رسول الله لله کلا: «گڏّبتم بل أبوكم فلانٌ» فقالوا: صَدَفْتَ وبَرِرْتٌ» فقال: «هل 
نتم ضايكون عن ننيء إن سالتك عنه؟) فقالوا: تمم با با الاسم وإن بدا عر عَرَفْتَ كَذِيَنا 
كا عَرَفْتَه في أبيناء قال لهم رسولٌ الله يكل : «من أهل النار؟» فقالوا: نکون فيها یرآ ثمّ 
وتنا فيهاء فقال هم رسولٌ الله يكِ: «اخسَؤٌُوا فيها! والله لا تَخُلّفُكم فيها أبداً» ثم قال هم: 
«فهل أنتم صادُوني عن شيءِ إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم فقال: «هل جَعَلتُم في هذه الشَاةٍ 
سَي؟) فقالوا: نعم فقال: «ما كم على ذلكَ؟» فقالوا: أرَدْنا إن كنت كاذباً ربح منكٌ» 
وإن كنت نبي | يَضْرك. 


5/٠ 


11۸ باب ۵۵ / ج ۵۷۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب ما يُذكر في سمٌ النبيّ كه الإضافة فيه إلى المفعول. 

قوله: «رواه عُرُوة عن عائشة» كألّه يشير إلى ما عَلَّقَه في الوفاة النبويّة آخرٌ المغازي 
(457) فقال: قال يونس عن ابن شهاب: قال عرُوة: قالت عائشة: كان النبيّ بل يقول 
في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة؛ ما أزال أجِدٌ أ1 الطّعام الذي أكَلتُ بحَيْر فهذا أوانُ 
انقطاع أُببّري من ذلك الس وقد ذكرت هناك من وَصَلّه وهو البزّار وغيره» وتقدّم 
شرحه مُستوی. 

وقوله: «أجدٌ أل الطّعام؛ أي: الألم الناشئ عن ذلك الأكلء لا أن الطَعام نفسه بَقِيّ إلى 
تلك الغاية» وأخرج الحاكم (۲۱۹/۲) من حديث أمّ مُبشّر نحو حديث عائشة”"» ثم ذكر 
حديث أب هريرة في قصّة الشّاة المسمومة التي أهديّت لنب ب بحَبر» وقد تقدَّم ره في 
غزوة حير )٤۲٤۹(‏ وأنَّه أخرجه مختصراًء وني أواخر الجزية (2179) مُطوَّلا. 

قوله: «أُهدِيَث» بضمٌ أله على البناء للمجهولء تقدّم في الجبة 111370 من رواية هشام 
ابن زيد عن أنس: أن يهوديّة تت النبىّ يله بشاةٍ مسمومةء فال منها فجيءَ بها... 
الحديث. فعُرِفَ أن التي أهدّتٍ الشّاة المذكورة امرأة» وقدَّمتُ في المغازي أنََا زينب بنت 
الحارث امرأة سَلَامم بن مشكم» أخرجه ابن إسحاق بغير إسناد» وأورّده ابن سعد 
۲۰۲-۲9) من طرق عن ابن عباس بسنل ضعيف. ووَقَمَ في مُرسل الزهْريٌ: أنها 
أكثرَتِ السَّمّ في الكتِف والذّراع, أنه بَلَمّها أنَّ ذلك كان أحَبّ أعضاء الشّاة إليه» وفيه: 
فتَناولٌ رسول الله يل الكَتف فتهَسّ منهاء وفيه: فلمّا ازرد لُفَمّهِ قال: «إنَّ الشّاة تخبرني» 
يعني: أنَّهَا مسمومة» وينت هناك الاختلاف: هل قتلها النبيُ اة أو تَرَكّها؟ ووَقَعَ في 
حديث أنس المشار إليه: فقيل: ألا تَقتّلها؟ قال: «لا» قال: فما زل أعرفها في وات رسول الله 
كه وتقدّم كيفيّة الجمع بين الاختلاف المذكور. ومن المستّغرّب قول محمّد بن سَحْنون: 
أجَعَ أهل الحديث: أن رسول الله بلا قتلها. 


.)1517( وأخرجه أيضاً أحمد (4۸۲۷)» وأبو داود‎ )١( 


كتاب الطب باب هه / ح ۵۷۷۷ ۹ 


قوله: «امْمَعُوا لِي» لم أقف على تعيين المأمور بذلك. 

قوله: «إني سائلكم عن شيء, فهل أنتم صادِقُوني عنه؟» كذا وَقَمّ في هذا الحديث في 
ثلاثة مواضع» قال ابن اليّن: ووَقَمَ في بعض النْسَخ: «صادقيٌ» بتشديد الياء بغير نون» 
وهو الصواب في العربيّة» لأنَّ أصله: صاوفُوني» فحُذِقتِ الثون للإضافة» فاجتّمَعَ حرفا 
عة ميق الأرلك الکن فَقَلِيَتِ الواو ياءً رادت ومثله: وما شر بمُضَررت 4 
[إبراهیم:۲۲] وني حديث بَذْء الوحي (۳): أو حرجي هم؟) انتهى. 

وإنكاره الرّوايةَ من جهة العربيّة ليس بجيّدِء فقد وَجُهها غيره» قال ابن مالك: مُقتضَى 
الدّليل أن تَصكب نون الوقاية اسم الفاعل وأفعَلٌ التفضيل والأساء المعرّبة المضافة إلى 
ياء المتكلّم ليها حَفاءَ الإعراب» فلمًا معت ذلك كانت كأصل متروكء فنبّهوا عليه في 
بعض الأساء المعرّبة المشابهة للفغل» كقول الشاعر: 

وليس المُوافِيني لُرمَدَ خائاً فإنَّلهأضعافَماكانآمّلا 

ومنه في الحديث: «غيدُ الدَّجَال أخوفني عليك»”" والأصل فيه: أخوفٌ عرفتي عليكم 
َحُذِفَ المضاف إلى الياء وأقيمت هي مقامه» فاتنّصَلَ أخوفٌ بها مقرونة بالتّون» وذلك أن 
أفعَلّ التّمضيل شبيه بفعْل التَعَجّب. وحاصل كلامه: أنَّ الثون الباقية هي نون الوقاية: 
ونون الجمع حُذِقَت» كا تذل عليه الرّواية الأخرى بلفظ: «صادقيّ» ويُمكِن تخريجه أيضاً 
على أنَّ الثُون الباقية هي نون الجمع» فن بعض النحاة أجارٌ في الجمع المذكّر السالم أن 
يُعرَبِ با حرّكات على الثُون مع الواوء ويحتمل أن تكون الياء في مَحَلَ نصب بناء على أن 
مفعول اسم الفاعل إذا كان ضميراً بارزاً منصلا به كان في محل نصب» وتكون الثون على 
هذا أيضاً نون الجمع. 

قوله: من أبوكُم؟ قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله ِِ: گذّبتّم» بل أبوكم فلان» فقالوا: 
صَدَفْتَ وبَرِرْتَ» بكسر الرّاء الأولى وحُكيّ فتحها: وهو من البِرٌ. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان. 


£1 


55 باب هه / ح 0۷۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «نكون فيها يسيراء ثم وتنا فيها» بضمٌ اللام حَمَف أي: تَدَحَلونَ فتُقيمونَ في 
المكان الذي كنا في وضَبَطه الكزمانٌ بتشديد اللام. 

وقد أخرج الطَبَرَيٌ (۱/ ۳۸۲) من طريق عكرمة قال: خاصَمَتٍ اليهودٌ رسول الله ككل 
وأصحابه فقالوا: لن ندل النار إلا أربعينَ ليلة» وسيَخلمنا إليها قوم آخرون ‏ يَعُونَ 
محمّداً وأصحابه ‏ فقال رسول الله ل بيده على رُؤوسهم: «بل أنتم خالدونَ حُلّدونَ لا 
يحلّفكم فيها أحد» فار الله تعالى: واوا آن مَس کار إل اما مدو © الآية 
[البقرة:٠4]»‏ ومن طريق ابن إسحاق عن سيف بن سليمان عن مجاهد عن ابن عيّاس: أنَّ 
اليهود كانوا يقولون: هذه الدّنيا سبعة آلاف سنةء وإنَّا تُعَذَّب بكلٌ ألف سنة يوماً في النار 
وإِنَّا هي سبعة أيام» فنزلت» وهذا سندٌ حسن. 

وأخرج الطَبرِيٌ أيضاً من وجه آخر عن عِكُرمة قال: اجتّمَعت بود تُخاصم النبيّ كله 
فقالوا: لن تُصيبنا النار... فذكر نحوه وزاد: فقال النبيّ بكلكِ: «كدَّبتُم بل أنتم خالدونَ 
عُلّدونَ لا تَخلّفكم فيها أبداً إن شاء الله تعالى» فنزل القرآن تصديقاً للنبيّ يلك ومن 
طريق عبد الرّحمن بن زيد بن أسلَم: حدّئني ابي زيدٌ بن أسلّم: أن رسول الله يكل قال 
ليهود: «أنشدكم الل مَن آهل النار الذينَ ذكرهم الله في التّوراة؟» قالوا: إِنَّ الله عَضِبَ 
علينا عَضْبة فتمكّث في النار أربعينَ یوما ثمّ رُح فَخلّموتنا فيهاء فقال: «كَدَبتّم والله 
لا تَخلّفكم فيها أبداً» فنزل القرآن تصديقاً له. وهذان حَبرانِ مُرسلان يُقرّي أحدهما الآخر 
ويستفاد منهم| تعيينُ مقدار الأيام المعدودة المذكورة في الآية» وكذا في حديث أبي هريرة 
حيث قال فيه: «أياماً يسيرة». وأخرج الطَبَرِيٌ أيضاً من رواية قَادة وغيره: أن جتكمة العدّد 
المذكور ‏ وهو الأربعون -: أئَّا المدّة التي عَبّدوا فيها العِجْل. 

قوله: «اخسّؤُوا فيها» هو رَّجْر هم بالطَّردٍ والإبعاد. أو دعاءً عليهم بذلك. 

قوله: «والله لا نَخُلّفكم فيها أبدً» أي: لا تحرُجونَ منها ولا يم بعدكم فيهاء لأنَّمَن يدل 
النار من عصاة المسلمينَ رج منهاء فلا يُتصوّر أنه يلف غيره أصلاً. 


كتاب الطب . باب مه / ح 0۷۷۷ 5١‏ 


قوله: «أَرَدْنا إن كنت كاذباً» في رواية المستملي رال خخ :إن كنت كذاءا. 

قوله: «وإن كنت نبياً م د 1 يَضْرَّك» يعني: عل لوج نوز من اا رن 

وني حديث أنس المشار إليه”": فقالت: أردثٌ لأقَُلَكَء فقال: «ما كان الله ليُسَلطَكِ 
على ذلك»» وفي رواية سفيان بن حُسَين عن الزّهْريٌ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة 
في نحو هذه القصّة: فقالت: أردثٌ أن أعلمَ إن كنت نبياً فسَيُطلِعُك الله عليه» وإن كنت 
کاذباً فأريحُ الناس منك» أخرجه البيهقيُ”'» وأخرج نحوه موصولاً عن جابر» وأخرجه 
ابن سعد (۲/ ۲۰۱-۲۰۰) بسن صحيح عن ابن عبّاس» ووَقَعَ عند ابن سعد عن الواقدي 
بأسانيده المتعدّدة أنََّا قالت: قتلت أبي وزوجي وعمّي وأخي» ولت من قومي ما لت 
فقلتٌ: إن كان نبياً فستخبره الذّراع» وإن كان مَلِكاً استرّحنا منه. 

وفي الحديث إخباره ية عن الغيب» وتكليم الماد له» ومعائّدة اليهود لاعترافهم 
ِصِدْقِه فيا أخبر به عن اسم أبيهم وبا وَقَمَ منهم من دّسيسة السَّمْ/ ومع ذلك فعائدوا 
واستمرٌوا على تكذيبه. وفيه قتل من قَتَل بالسَّمٌ قصاصاًء وعن الحنفيّة: إا تجب فيه الذي 
وح ذلك إذا استّكرّهّه عليه اناق وأا إذا سه عليه فأكَلَه ففيه اختلاف للعلهاء فإن تَبَتَ 
3 أنه يك قتل اليهودية بيشر ب بن البراء ففيه حُجّة لمن يقول بالقصاص في ذلك. والله أعلم. 

وفيه أنَّ الأشياء - كالسّمومٍ وغيرها - لا ؤر بذواتها بل بإذن ال أن الك اثر 
بشر فقيل: إِنَّه مات ف الحال» وقيل: بعد د حول» ووَقَعَ فيه مُرسّل الزّهْريٌ في«مغازي 
موس ين عقا أن لونه صان الال الط ان يعني : : أصفر شديد الصفرة: 


وأمّا قول أنس: «فما زلت أعرفها في هرات رسول الله لله 6" فاللّهَّوات: جمع لَهَاقِ ونجُمَع 


)١(‏ سلف حديث أنس عند البخاري برقم (1117) مختصراً دون هذه الألفاظء وهي فيه عند مسلم 
برقم (۲۱۹۰). 

(۲) في «دلائل النبوة» .۲٠۰-۲۵۹ /٤‏ 

(۳) وأخر جه من طريقه البيهقي في «الدلائل» .۲٠٤-۲۹۳ /٤‏ 

.)۲٦۱۷( سلف في حديثه عند البخاري برقم‎ )٤( 


14/1 


1 بات دم فتح الباري بشرح البخاري 


إضاعل ی بضمٌ زه ولقصر من ولان وز تسان وقد قم اا فی کی ف الب 
في الكلام على العْذٌ رة وهي اللّحمة المعلّقة في أصل الحتك» وقيل: هي ما بين منقطع اللّسان 
إلى مُنقطع أصل الفم» وهذا هو الذي يوافق الجمع المذكور. ومُراد أنس أنه ية كان يَعيريه 
امرض من تلك الأكلة أحياناء وهو موافق لقوله في حديث عائشة: «ما أزال أَجِدٌ ألم الطّعام». 

ووَقَمَ في «مغازي موسى بن عُقْبة؛ عن الزُهْرِيٌّ مُرسَلاً: «ما لت أجدٌ من الأكلة التي 
أكلتٌ بِحَيْر عداداً حبّى كان هذا أوانٌ انقطاع أبّري»» ومثله في الرّواية المذكورة عند ابن 
سعدء والعِدّاد بكسر المهمّلة والتّخفيف: ما يُعتادء والأيير: رق في الظهر تقدّم بيانه في 
الوفاة النبويّة .)٤٤٩۸(‏ ويحتمل أن يكون أنس أراد أله يَعرفُ ذلك في اللات بن بعر لونهاء 
أو بنتوءِ فيها أو تحفيرء قاله القرطبيّ. 

1- باب شرب الس والدّواء به. وما يخاف منه والخبيثِ 

4- حدّثنا عبد الله بن عبدٍ الوهاب» حدَّثنا خالدٌ بن الحارث» حدّثنا شَعْبةٌ شعبة» عن 
سليهانٌ» قال: سمعث ذَكْوانَ يَدّتُه عن أبي هريرةً ت عن النبيٌ بلا قال: eT‏ 
جبل فقتل نفسّهء فهو في نار جهنم ری فيه خالداً حُحلّداً فيها أبداًء ومن سی سا فقتل 
نفسه» فسَمّه في يِه يَتَحَسَاه في نار جَهَنم؛ خالداً مُحلّداً فيها أبداً ومن قَتَلَ نفسّه بححديدق 
فحديدته في يده يجبا في بَطْيه في نار هم خالداً تلد فيها ابد 

قوله: «باب شرب السّ والدّواء به وما يخاف منه» هو بضمٌ أوّلهء وقال الكِرْمانةٌ: وز 
فتحه» وهو عطف على السَّمّ. 

قوله: «والخبيث» أي: الدّواء ا خبیث» وكأنّه يشير بالدَّواءِ بالسّمٌ إلى ما وَرَدَ من النّهي عن 
التّداوي بالحرام» وقد تقدَّم بيانه في كتاب لو في باب الباؤق» في شرح حديث: (إِنَّ الله 
م يجعل شفاءكم فيما حُرّمَ عليكم»””. ورَّعَمَ بعضهم: أنَّ المراد بقوله ابه»: منه» والمراد ما 


)١(‏ انظر شرح الباب السالف برقم 77: باب العُذّرة. 
(۲) في باب )١6(‏ (شراب الحلواء والعسل)» بين يدي الحديث (0515). 


كتاب الطب . باب 5ه / ح 0۷۷۸ E‏ 


يدقع صَرَّرَ | مده وأشاك ذلك إلى ما تقدّم قبل (01/74) من حديث: من تَصَبِحَ بسبع 
تمرات» الحديث» وفيه: الم يَضُرٌَه سمّاء فيستفاد منه استعمال ما يدفع ضر رَالسَّمٌ قبل وصوله. 
ولا خفى بعد ما قال» لكن يُستّفاد منه مُناسَبة ذكر حديث العَجُوة في هذا الباب. 

وأنّا قوله: «وما حاف منه»/ فهو معطوف على الصمير المجرور العائد على لسم وقوله: 
«منه» أي: من الموت به أو استمرار المرض» فيكون فاعل ذلك قد أعانَ على نفسه» وأما ود 
شرب السّمّ فليس بحرام على الإطلاق» لاله يجوز استعمال اليسير منه إذا رُكّبَ معه ما يدفع 
رر إذا کان فيه تفع» آشار إلى ذلك ابن بَطَاله وقد أخرج ابن أي قيب (17/ 064) وغيره: 
أن غالد بن الال لما رل اة فل ل احدّر الس لا َسِيكه الأعاجم» فقال: اثتوني به 
فاته به فَأححدّه بره ثم قال: باسم الله واقتَحَمّه فلم يضر يه فن الف و إل أن 
السّلامة من ذلك وََعَت كَرَامةٌ خالدٍ بن الوليد فلا يُتَأتَّى به في ذلك لعلا يفضي إلى قتل المرء 
نفسه» ويُؤيّد ذلك حديثٌ أبي هريرة في الباب» ولعلّه كان عند خالد في ذلك عهد عل به. 

وأمّا قوله: «والخبيث» فيجوز جره والتقدير: والتّداوي بالخبيث» ويجوز الرَّفعٌ على 
أنَّ ا لخر محذوف والتّقدير: ما حكجُه؟ أو هل يجوز التّداوي به؟ وقد وَرَدَ التي عن تناوله 
صريحاًء أخرجه أبو داود (۳۸۷۰) والتَرْمِذَيّ )۲۰٤٠(‏ وغيرهماء وصَححَه ابن بان" من 
طريق مجاهد عن أي هريرة مرفوعاً. 

قال الخطّاي: حبث الدّواء يقع بوجهّينٍ: أحدهما: من جهة تَجاسَيه كالخمر ولحم الحيوان 
اذى ترا راد عر بن يه كداز كر اكه لال لكام مسي 
وإن كان كثي من الأدوية تَكرّه النَفْسٌُ بَناوْلّه» لكن بعضها في ذلك أيسَرٌ من بعض. قلت: 
وحمل الحديث على ما وَرَدَ في بعض طرقه أولى» وقد وَرَدَ في آخر الحديث مُتَصِلاً به: يعني 
اسم" ولعلّ البخاريّ أشارٌ في الَّرّجمة إلى ذلك . 
)١(‏ وأخرجه الطبراني في «الکبیر» )۳۸١۹(‏ بسند صحيح متصل. 


(۲) لم نقف عليه في «صحيحه)» والحافظ نفسه لم يَعزه له في كتابه «إتحاف المهرة» .)١91/6٠(‏ 
(۳) رواه مبذه الزيادة أحمد (41/07)» وابن ماجه (7509))» والترمذي .)۲۰٤١(‏ 


"2/١ 


> باب 61 / ح ۵۷۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: عن سليمان» هو الأعمَش. 

قوله: «سمعتٌ ذَكُوانَ؛ هو أبو صالح السَان وقد أخرجه مسلم )1١9(‏ من رواية 
وكيع عن الأعمّش عن أبي صالح» ثم ردقه برواية شعبة عن سليهان قال: سمعت ذَُكُوانَ» 
مثله» وأخرجه الممِذيّ )09١45(‏ من رواية أبي داود الطّيالميٌ عن شُعْبة فقال: عن 
r Ce‏ ق فل فته ديد ولت 
بقصّة: ١مَن‏ تَرَدّى» عكس رواية شُعْبة هناء ووَقَحَ في رواية أبي داود الطّيالسيٌ المذكورة 
كرواية وكيع» وكذا عند المُرمِذيّ )۲۰٤۳(‏ من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمّشء ول يَذكّر 


قوله: «مَن د تَرَدّى من جبل» أي: اسقط نفسه منه» لما يدل عليه قوله: «فَقَتَلَ نفسه» على 
أنه تَعَمَدَ ذلك وإلا فمُجرّد قوله: «تَرَدَى» لا يدل على التَعيّد. 

قوله: «ومن نَحْسَّى) بِمُهمَلئَينٍ بوزن بَتدّی» أي: تجرّعَ. 

قوله: يجأ بفتح أوله وتخفيف الجيم وبالهمزء أي: يطعن بهاء وقد تسيل الهمزة» 
والأصل في يجَأ: يَوْجَأ. قال ابن التين: في رواية الشيخ أي الحسن: (يجَأ) بضمٌ أوّلهء ولا 
وجه له. وإنَّا يُبنَى للمجهولٍ بإثبات الواوء ويُوجَأ بوزن: يُوجّد. انتهىء ووَقَعَ في رواية 
مسلم: يتوج بمثناة وواو مفتوحَتَينِ وتشديد الجيم بوزن: يَتَكَبرٌه وهو بمعنى الطّعن» 
ووَقَعَ في رواية أبي الزناد عن الأعرّج عن أبي هريرة في أواخر الجنائز )١1776(‏ بلفظ: 
«الذي يطعن نفسّه يَطعْنها في النار»» وقد تقدّم شرحه هناك وبيان تأويل الود والتّأبيد 
المذكورَين. 

وحكى ابن التّین عن غيره: أنّ هذا الحديث وَرَدَ في حَقّ رجل بعين ٠‏ ما ممل 
عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد: أن المعنى المذكور جزاءٌ فاعلٍ ذلك لكء إلا أن 
يَتَجاورٌ الله تعالى عنه. 


)١(‏ قوله: «من تردّى» سقط من (س). 


كتاب الطب باب لاه 8 ح o۷4‏ 0000 6 


گے ل 


N Bas‏ بنع ترا 
عجوي م يَضُرّه ذلك اليوم سَمّ ولاسخْرٌ». 

قوله: «أحمد بن بَشِير أبو بكر» هو الكو المخزومي SS E‏ 
سوى هذا الموضع» قال ابن ن للا بای بده كد روى غتانى الذوري عن فال 
عثان الدَّارِمِيٌُ عن ابن مَعِين: متروكء وتَعقّبَ ذلك الخطيبٌ بأنّهِ التَبّسَ على عثان بآخرٌ 
يقال له: أحمد بن بشير لكن كنيته أبو جعفر» وهو بغداديّ من طبقة صاحب التّرجمة» وكأن 
هذا هو السّرٌ في تَكْنية المصبّف له ليّمتارٌ عن قَرينه الصعيف. وقد تقدّم شرح حديث سعد 
قريباً (01/74). 

وقوله في أوّل السّنّد: «حدّئنا محمّد كذا للأكثر» ووَقَعَ لأبي ذرٌ عن/ المُستَمْلي: عمد 541/٠١‏ 
ابن سَلَام. 

۷ - پاب لبان الأئن 

- حدّثني عبد الله بن محمد حدّئنا سفيانٌ عن الزّهْرِيٌ عن أبي إدريس اللاي 
عن أب تَعْلبَةَ الَحُسَنٌ ظل. قال: تى النبيٌ اة عن أكلٍ كل ذي ناب منّ السّبَاع. 

قال الزّهْريٌ: ول أسمَعْه حتى أتيثُ ث الشّام. 

- 5 اللِّتُ قال: حدّثني يونس» عن ابن شهاب» قال: وسألته: هل توما ار 
5 فرب ألبانَ الأئنِء أو مَرَارةَ اسيع ا قال: قد كان المسلمونّ يَتَداوَوْنَ مها فلا 
يَرَوْنَ بذلك بأسا فأ ألبان الان فقد بنا أنَّ رسول الله يكل ى عن لحويهاء ول بلغا عن 
ألبانها أمرٌ ولا نمي. 

١‏ م- وأمّا مرارةٌ السَبْعء > قال ابن شهاب: أخيرني أبو إدريس الحَولانٌ أنَّ أبا تَعلبة 
الحْشَنيَ أخبّره: أنَّ رسول الله ب ّى عن أكل كلّ ذي ناب منّ السّباع. 

قوله: : اباب ألبان الأئّن) بث بضمٌ ال همزة والمثناة الفوقانيّة بعدها نون: : جمع اا 


55 باب /اه / ح ۵۷۸۱م فتح الباري بشرح البخاري 
سسس لسلس سك 


قوله: : احدّئني عبد الله بن محمّد) هو الجُعْفَىَ» وسفيان: هو ابن عبّينة. 

قوله: «من الشّباع» كذا للأكثرء وللمُستَمْل والسَّرَحْسِيٌ: «من السّبُّع» بلفظ الإفراد 
والمراد الجنس. 

قوله: «قال الزهُري: وم أسمّعه حتَّى أنيثٌ الشّام؛ تقدّم الكلام على ذلك في ال . 

قوله: «وزاد اللَِّثُ: حدّئني يونسٌء عن ابن شهاب» هو الزُّهْريٌء وهذه الرّيادة وَصَلّها 
الذّمْكُ في «الرْهُربّات»» وأورَدَها أبو نُعَيم في المستخرّج» مُطْوَّلةَ من طريق أبي ضَمْرة 
أنس بن عِيَّاض عن يونس بن يزيد. 

قوله: اعن ابن شهاب قال: وسال: هل تَتوطًا؟؛ هذه الجملة حال ووَََ في رواية أب 
ضَمْرة: : سل الرهرئ»» وأعرّض الزْهْرِيُ في جوابه عن الوضوء فلم يجب عنه» لشذوذ 
ل ا ا 

قوله: «قد كان المسلمونَ» في رواية أبي ضَمْرة: أما أ أبوال الإبل» فقد كان المسلمون. 

قوله: «ول يَْلُْغنا عن ألبانها أمرٌّ ولا »في رواية أبي صَمْرة: ولا أرَى ألباتها إلا رج 
من لحومها. 

قوله: «وأمًا مَرَارَةٌ ة السب قال ابن شهاب: حدّثني أبو إدريسٌ» في رواية أ بي صَمْرة: 
«وآمًا مّرارة السَبّع» فَإنَّه أخبرني أبو إدريس» والباقي مثله وزاد أبو ضَمْرة في آخره: وم 
أسمّعه من علماثناء فإن كان رسول الله ا 2 بی عنها فلا خير في مَرارَتها؛ ويؤخذ من هذه 
الزيادة أن الزّهْريٌّ كان يَتَوفّف في صحّة هذا الحديث لگونه م يعرف له أصلاً باليجازء کا 
هي طريقة كثير من علماء الججازء وقال ابن بَطّال: استَدَلَّ الزهْريُ على مَنْع مَرارة السّيُع 
بالنّمي عن أكل كل ذي ناب من السّباع ويَلرّمُه ثل ذلك في ألبان الأتن» وعَفَّلَ رحمه الله 
عن الزيادة التي أفادّتها رواية أبي صَمْرة. 


.)0010( بل في الصيد برقم‎ )١( 
لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر.‎ :)۷١( في باب‎ )( 


كتاب الطب باب ۵۸ / ح 0۷۸۲ TEV‏ 


وقد الف في ألبان الان فالجمهور على التحريم» وعند المالكيّة قول في حِلّها من القول 

بحل أكل لحمهاء وقد تقدّم يَسطَّه في الأطعمة”". 
8 - باب إذا وقع الذَّبابٌ في الإناء 

”ماه - - حدّئنا ُتيب حدّثنا إسماعيلٌ بن جعفر» عن عة بن مسلم مولى بني نيم عن 
عُبِيدٍ بن حُتَينِ مولى بني رُرَبق» عن أبي هريرةً د أن رسول الله ل قال: : إذا وَكَعَ الذَابُ في 
إناء أحدكم فأيفونه کله طرخ فن في إحدّى جناحيه شِفاءً وني الآكَرِ داة». 

قوله: «بابٌ إذا َع | لباب في الإناء» الذَّبَاب: بضمٌ ا لمعجَمة وموحُدكِنِ وتخفيف قال 
أبو هلال العسكريّ: الذباب واحد, والجمع: ذبن كفزبان» والعامّة تقول: باب للجمع» 
وللواحل: ذبا بوزن ا وهو خطأء وكذا قال أبو حاتم السّجستانٌ: إِنَّه خطأء وقال 
الجوهريٌ: الذباب وااو ذبا ولا تقل: ذِبّانة» وتّقل في «المحكم» عن أبي عبيدة عن 
لف الأحمر تجويرٌ ما رَعَمَ المستكرق أن خطاء وکن ریه في الجمع؛ دس وقرأتة 
بخَطَّ النّجِيرمِي”" مضبوطاً بضمٌ أوّله والتشديد. 

قوله: «عن ع بن مسلم مولى بني تَيْم) هو مدن وأبوه يُكُنى أبا عتبة» وما لعتبة في 
البخاري سوى هذا الموضع 

قوله: «عن عُبید بن حُتينِ) می في بَذْء ا خلق (۳۳۲۰) من طريق سليهان بن بلال عن عتبة 
ابن مسلم: أخبرني عبيد بن حُنَينِ؛ وهو بالمهمّلة والنونّنٍ مُصعْرء وکنیته أبو عبد الله. 

قوله: «مَوْلَ بني زُرَيقَ) بزاي ثم راء ثم قاف مُصغْره وحكى الكلاباذيٌ: أ أنه مولى زيد ابن 
الخطّاب» وعن ابن عَيينة: أله مولى العبّاس» وهو خطأ كأنّه ظنّ أنه أخو عبد الله بن حَننٍ 
وليس كذلك» وما لعْبِيدٍ أيضاً في البخاريّ سوى هذا الحديث أورَده فى موضعين. 


© ذابات ل4>) :توم تلحر ا 

(۲) تحرف في (س) إلى: البحتري. والنّجيرمي هذا: هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النحوي اللغويء نزل 
مصر وولي الكتابة لكافور الإخشيديء وكان من أصحاب الرَّجّاج. انظر ترجمته في «معجم الأدباء» لياقوت 
8٠١‏ » و«إنباه الرواة» للقفطي ۰/۱ و«الأعلام» للزركلي 64/١‏ 


۲0۰/۱ ٠ 


TEA‏ باب مه / ح ۵۷۸۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: اذا وقح الٌباب* قيل: سَمَيَ ذباباً لكثرة حَرَكته واضطرابه» وقد أخرج أبو بعل 
عن ابن عمر" مرفوعاً: «مُمْر الأباب أربعونَ ليلةء والذُباب كلّه في النار إلا التّحل» 
وسنده لا بأس به» وأخرجه ابن عدي (۱/ )۲۸٤‏ دون أوّله من وجه آخر ضعيفء قال 
الجاحظ: كُونُه في النار ليس تعذيباً له» بل ليُعدَّب أهلٌ النار به. قال الجَؤْهريّ: يقال: إنَّه 
ليس شيء من اون إلا الذباب. 

وقال أفلاطون: الأباب احرص الأشياف حي إن لقن شاف كل شيء ولو كان فيه 
هلاكه» وود من العّفونة» ولا جَفْن للأبابة لصِمَر حَدَقَهاء والكقن يعمل القدفة فال يانه 
تفل بيا فلا تزال سح عيتيها. ومن عجيب أمره أن رّجيعه يقع على التَّوبٍ الأسود بي 
وبالعكسء وأكثر ما يظهر في أماكن العُفونة» ومَبدَأ خلقه منها ثم من التّوالّد» وهو من أكثر 
و عامّة اليوم على الْأَننّى. 

ويجَكَى أن بعض الخلفاء سأل الشافعيّ: لأيّ عِلّة حل الذّباب؟ فقال: مَدَلَهّ للملوك. 
وكانت أت عليه ذبابة» فقال الشافعيّ: سألني» ولم يكن عندي جواب فاستنبطته من الحيئة 
الحاصلة. وقال أبو محمد المالِقيّ: داب الاس ولد من الزيل» وة اد الذّباب الكبير 
فقظحت راسها ول دده الشّعرة التي في الجفن حَكَاً شديداً أبرأته» وكذا داء التَّعلّبء 
وإن مُسِحٌ لّسْعة الزنبور بالڈباب سَكَنَ الوجع . 

قوله: «ني إناء أحيكم» تقدّم في بَذْء الخلق (۳۳۲۰) بلفظ: «شراب»» ووَكَمَ في حذيت آي 
سعيد عند التسائیّ (4775) وابن ماج (004) وصّحَّحَه ابن حِبّان :)۱۲٤۷(‏ «إذا وقح في 


0 0 1 ا TE‏ 0 3 
الطعام»"» والتعبير بالإناء أشمّل» وكذا وَقعَ في حديث أنس عند البزار (۷۳۲۳). 


 )۱(‏ نقف عليه في «مسند أبي يعلى» من حديث ابن عمر» وهو بهذا اللفظ فيه من حديث أنس (4771) وفي 
إسناده لين» وأخرجه دون أوله من حديث ابن عمر البزارٌ (۹۸٤۳-كشف‏ الأستار)» والطبراني في «الكبير» 
7 و(۹۷٤۱۳)‏ و(17474) و(172047)» ورواه الطبراني أيضاً من حديث ابن مسعود »)۱۰٤۸۷(‏ 
ومن حديث ابن عباس )١1١١8(‏ والحديث - دون أوّله - بمجموع هذه الطرق قويٌ. 

() رواية النسائي وابن حبان بلفظ: «في إناء أحدكم» كرواية البخاري. 


101/1 
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قوله: «فَلْيَهْمِسْه كلّهه أمرٌ إرشاد لقابلة الدّاء بالدَّواءِ. وفي قوله: «كله» رفع وهم 
المجاز في الاكتفاء بعَمْس بعضه. 

قوله: «ثمَ ليَطرَحه) في رواية سليان بن بلال: «ثمٌ ليتزغه»» وقد وق في رواية عبد الله 
ابن الى عن عَمّه َّامة أله حدّثه قال: كنا عند أنسء فوَقَمَ ذُباب في إناء» فقال أنس بإصبَعه 
فعَمَسه في ذلك الإناء ثلاثاً. ثم قال: باسم الله» وقال: إن رسول الله يله أمَرَهم أن يفعلوا 
ذلك» أخرجه البرّار"“ ورجاله ثقات» ور اللي تق ماقا عن أبي هريرة» 
ورَّجّحَها أبو حاتم وأمًا الدَارَقُطنِيُ/ فقال: الطّريقان مُتَمَلان. 


قوله: «فإنَّ في إحدّى جناحيه» في رواية أبي داود (844): «فإن في 


| 


حَد). والجناح 
بُذكر ويُونثْه وقيل: أَنْتَ باعتبار اليده وجَرّمَ الصّعَانَ بأنَّه لا يُولّث» وصَوّبَ رواية 
«أحد»» وحقيقيُه للطّائر» ويقال لغيره على سبيل المجاز كا في قوله: [ وَأَخْفْضٌ لهسا جاح 
الل € [الإسراء: 4 1]» ووَقَعَ في رواية أبي داود )۳۸٤٤(‏ وصَحّحَه ابن حِبّان )١755(‏ من 
طريق سعيد اقبي عن أبي هريرة: «وإِنّه يتقي بجناحه الذي فيه الذَّاءُ»» ولم يقع لي في 
شىء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشّفاء من غيره» لكن ذكر بعض العلماء: أنه تمه 


077 
عو ع ب رمه 


جَدَه يقي بجناحه الأيسّرء فعُرفَ أنَّ الأيمّن هو الذي فيه الشّفاءء والمناسّبة في ذلك ظاهرة. 

وفي حديث أبي سعيد المذكور: «أنَّه يدم الس ويُوّخر الشّفاء». 

ويُستفاد من هذه الرّواية تفسيدٌ الدّاء الواقع في حديث الباب» وأنْ المراد به السب 
فيُستَغنى عن التّخريج الذي تَكلّمّه بعص اسراح فقال: إنَّ في اللَّفظ ححازَاء وهو كون الدّاء في 
أحد الجناحين» فهو إِمّا من يحاز الحذفء والتّقدير: فإنّ في أحد جناحيه سبب داءء وإمًا مُبالّغة 
بأن يل کل الدّاء في أحد جناحيه لما كان سبباً له. وقال آخر: يحتمل أن يكون الدّاء ما يَعرِضُ 
في نفس المرء من التكيّر عن أكله حى را كان سبباً لرك ذلك الطّعام وإتلافهء والدَّواء ما 
صل من قَمْع الس وحملها على التواضع. 
(۱) لفظه عند البزار (۷۳۲۳) من هذا الطريق: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسهه فإِنَ في أحد جناحيه داء» 

وني الآخر شفاء»» وليس فيه قصة أنس المذكورة» وهي بمثل إسناد البزار عند الضياء في «المختارة» .)۱۸۳١(‏ 
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قوله: «وفي الآخَر شفاء»“ في رواية أبي در «وفي الأخرى) وفي OE‏ «والآخر» 
بحذفٍ حرف الجر وكذا وَقَعّ في رواية سليمان بن بلال (۳۳۲۰): «في إحدّى جناحيه داء 
والأخرى شفاء»» واستُدِلٌ به لمن ييز العطف على معموق عاملَينٍ كالأخمّشء وعلى هذا 
فيقرأ بحّفض «الآخر» وبنصب «شفاء»» فعطف «الآخر) على «الإحدى» وعطفَ ااشفاء» 
على «داء»» والعامل ف «إحدى» حرف في» والعامل في «داء» ان وهما عاملان في «الآخر « 
واشفاء»؛ وسيبويه لا تجيز ذلك ويقول: إِنَّ حرف الجر حَذِفَ وبقِيَ العمل» وقد وَقَعَ صريحاً 
في الرُواية الأخرى: «وفي الأخرى شفاء)» ويجوز رفع «شفاء» على الاستئناف. 

واستُدِلٌ بهذا الحديث على أنَّ الماء القليل لا يَنجْس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه 
ووجه الاستدلال ‏ كا رواه البيهقيٌ عن الشافعيّ -: أنه به لا يأمر بعَمْس ما يجس الما 
إذا مات فيه لأنَّ ذلك إفساد. وقال بعض من خالّفَ في ذلك: لايَلرّم من عمس الذباب 
موه فقد يوه برف فلا يموت والحيّ لا جس ما يقع فيه كما صَرَحَ القوي باستنباطه 
من هذا الحديث» وقال أبو الطيّب الطَبَري: لم يقصد النبيٌ يك بهذا الحديث بيان النّجاسة 
والطّهارة» و إنَّا قَصَدَ بيان التّداوي من صَرّر الذباب» وكذا لم يقد بالنّمي عن الصلاة في 
مَعاطِن الإبل والإذن في مَرَاح الغنم طهارة ولا تجاسً» ونا أشار إلى أن الخشوع لا يُوجَد 
مع الإبل دون الغنم. 

قلت: وهو كلام صحیح» إلا أله لا يَمتع أن يُستَتبَط منه حكمٌ آخرء فإنَّ الأمر بعّميه 
يتناول صوراء منها: أن يَخْوسَه حيرا عن موته کا هو المدَّعَى هناء وأن لا يرز بل يَخْوِسُه 
سواء ماتّ أو لم يَمْتء ويتناول ما لو كان الطَّعام حار فإنَّ الغالب أنه في هذه الصّورة 
يموت بخِلّاف الطّعام البارد» فلم لم يقع التّقييد حمل على الحُموم» لكن فيه نظ لاله 
مُطلّق يُصدَّق بصورة» فإذا قامَ الدّليل على صورة مُعيّة حل عليها. 

واستشكل ابن دقيق العيد الحاقٌ غير لباب به في اكم المذكور بطريق أخرى فقال: وَرََ 


() الذي في النسخة اليونينية هنا بلا خلاف بين رواة «الصحيح» بتقدم الشفاء على الداء كا هو مثبت في 
متن الحديث. 
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النصّ في الذباب فعدَّؤْه إلى كلّ ما لا نفس له سائلة» وفيه نظ لجوازٍ أن تكون العلّة في 
الذباب قاصرة وهي عموم الى به» وهذه مُستّنبَطة» أو التعليل بأنَّ في أحد جناحيه داءً 
وفي الآخر شفاء» وهذه منصوصةء وهذان العتَيانِ لا يُوجّدان في غيره فيَبعُد كون العلّة 
جرد كوه لا دم له سائل» بل الذي يظهر أنه جزء عِلّة لا عِلة كاملة. انتهى» وقد رجح جماعة 
من المتأحرينَ: أنَّ ما يحم وقوه في الماء كالذّبابٍ والبَُوض لا يجس الما وما لا َعم 
کالعقارب ينجُس» وهو قوي. 

وقال الخطَّابنُ: تَكلَّمَ على هذا الحديث/ من لا حدق له» فقال: كيف يمجتمع الشّفاء 
والدّاء في جناحي الات وكيف يَعلّم ذلك من نفسه حتی يقم جناح اللاو 
جناح الشفاء» وما ألجأه إلى ذلك؟ قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل» فن كثيراً من الحيوان 
قد مع الصفات المتضادّة» وقد ا الله بينها وَقَهَرَها على الاجتماع» وجَعَلَ منها قوی 
الحيوان» وإنَّ الذي ألِهَمَ التّحلة اتاد الييت العجيب 0 وهم النّملة أن 
لخر فرق ان کر اا سنن ليله تنيت تستنبت» لَقاوِرٌ على إهام الذبابة 
أن ُقَدّم جناحاً وتوّحَر آخر. 

وقال ابن الجَوْزِيّ: ما بُقَلّ عن هذا القائل ليس بعجيب. فان البّحلة تُحَسّل من أعلاها 
وثلقي السَّمّ من أسمَلِهاء والحيّة القاتل سمٌّها تدخل لحومُها في الترياق الذي يُعالّج به 
الس ا مع الإثود لاء البَصّر. وک ب ق الأطاء: أن فى الات 
قوة سي يدلّ عليه الورَم والحة العارضة عن لَسْعهء وهي بمَنزلة السّلاح له فإذا قط 
الاتقا ا رَ الشّارعٌ أن يُقابل تلك السَمَيّة | أودَعَه الله تعالى في 
الجناح الآخر من الشّفاءء فتتقابل المادّتان فيزول الصَّرّرٌ بإذنِ الله تعالى. 

وَاسيُدِلٌ بقوله: «ثمٌ لِيرَعْها على أا تَجّس بالموتٍ كما هو أصح القولينٍ للشّافعيَ 
والقول الآخر كقول أبي حنيفة: نّا لا تنجّس. والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «جناح الداء ويؤخر» سقط من (س). 
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خاتمة: GT RTT‏ 
لمعل منها ثمانية عشر طريقاء والبقيّة ة موصولةء المكرّر منها فيه وفيها مَصَى خمسة وثانونَ 
طريقاًء والخالص ثلاثة وثلاثون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أي هريرة: في 
نزول الدّاء والشفاءء وحديث ابن عبّاس: «الشَّفاء في ثلاث». وحديث عائشة في الحبّة 
السّوداء» وحديث أب هريرة: «فِرٌ من المجذوم»» وحديث أنس: رخص لأهل بيت في الرقية» 
وحديثه: أنَّ أبا طلحة كَوَاه وحديث عائشة في الصّبر على الطاعون» وحديث أنس: «اشفٍ 
أنتَ الشافي». 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمَّن بعدهم سنّة عشر أثراً. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصّوابٍ. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء السابع عشر من «فتح الباري» 
ويليه الجزء الثامن عشر وأوله: 
كتاب اللباس 
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فهرس الموضوعات 
كتاب الذبائح والصيد 7- باب ما ذبح على النصب والأصنام ..10 
-١‏ باب التسمية على الصيد ١718‏ - باب قول النبي كك «فليذبح على اسم 
- باب صيد المعراض VON asa‏ الله» ماو ل و ا ل اي 
“- باب ما أصاب المعراض بعرضه ..... |18 - باب ماأنهر الدم من القصب 
٤‏ - باب صيد القوس ا والمروة والحديد ae‏ 
ه- باب الخذف والبندقة ................. | ۹- باب ذبيحة المرأة والأمة eî‏ 
-٦‏ باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيدٍ أو | -٠١‏ باب لايذكى بالسَنْ والعظم 
ماشية Ese‏ وال مانا اح ل ا 
/- باب إذا أكل الكلب ................... | -١‏ باب ذبيحة الأعراب ونحوهم.... ۷٣‏ 
۸- باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو 7 باب ذبائح آهل الكتاب وشحومها من 
ثلاثة TAREE‏ أهل الحرب وغيرهم Ao‏ 
4- باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر...... ٠‏ | ۲۳- باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة 
-١‏ باب ما جاء في التصيد لم11 ١ ١‏ الوخش اا قيس Nae‏ 
-١‏ باب التصيد على الجبال ...۰ | 75- باب النحر والذبح Ae‏ 
7- باب قول الله: أجل کم صد -٥‏ باب ما يكره من المثلة والمصبورة 
ار 4 0 والمحثمة RT‏ 
١7‏ - باب أكل الجراد.................. ٤٦‏ | 75- باب الدّجاج 8 00000 
-٤‏ باب آنية المجوس والميتة .......... ۰ | ۷- باب لحوم الخيل EN‏ 
6 باب التّسمية على الذبيحةء ومن ترك - باب لحوم الحمر الإنسيّة 000 1 


4- باب أكل كل ذي ناب من السباع ١١18...‏ 


10٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 
-٠٠‏ باب جلود الميتة Vee 0 eos‏ أقرنين ويذكر: سمينين NOs‏ 
-١‏ باب المسك ۰...۰ | ۸- باب قول النبي ية لأبي بردة: ضح 
۲- باب الأرنب Vee‏ بالجذع من المعزء ولن تجزي عن أحل 
“لا - باب الضْبٌ 1 0 0 0 000 بعدك» اا 
5 - باب إذا وقعت الفأرة في السّمن 9- باب من ذبح الأضاحيّ بيده Aa‏ 
الجامد أو الذائب ۰ -1١ |NN‏ باب من ذبح ضحية غيره ا 
0" باب الوسم والعلم في الصورة...٠٤٠‏ | -١١‏ باب البح بعد الصلاة Rocca‏ 
1 باب إذا أصاب قوم غنيمةء فذبح - باب من ذبح قبل الصلاة أعاد ..... ١80‏ 


أصحابهم لم تؤكل EA‏ 
۷- باب إذا ند بعير لقوم» فرماه بعضهم 
بسهم فقتله» فأراد إصلاحهمء فهو 
جائز EASES‏ 
۸- باب أكل المضطرٌ aa‏ 
كتاب الأضاحيّ 
١‏ - باب سئة الأضحيّة معو مسو افا 


۳- باب الأضحية للمسافر والنساء ..... /اه ١‏ 
٤‏ - باب ما يشتهى من اللحم يوم التحر . ١58‏ 
5- باب من قال: الأضحى يوم النْحر... ١71١‏ 
1- باب الأضحى والمنحر بالمصل ...... ١75‏ 
۷- باب في ضحية النبي َة بكبشين 


الذبيحة OSS‏ 
٤‏ - باب التكبير عند البح se‏ 
6- باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم 
عليه شيء AEA a‏ 
7- باب مايؤكل من لحوم الأضاحيّ وما 
يتزود منها ATs‏ 
كتاب الأشربة 


١‏ - وقول الله تعالى: #إنما الخمر والْمبيمرٌ 
والانصاب الام رجش من َمل ليطن 
يبوه لملم قحو © 9 

۲- باب الخمر من العنب esen‏ 16" 


۳- باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر 


۲۲۹۰۰۰۰ باب الخمر من العسل» وهو البتع‎ - ٤ 
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العقل من الشراب TEs ese‏ 
1- باب ما جاء فيمن يستحل الخمر 


ويسميه بغر اسمه امو PO‏ 
۷- باب الانتباذ في الأوعية والتور ا 


۸- باب ترخيص النبيّ يك في الأوعية 

والظروف بعد النهي BE O‏ 
9- باب نقيع التمر ما لم يسكر VE‏ 
١‏ - باب الباذق ومن ہی عن كل مسكر 


١۱باب‏ من رأى أن لا يخلط البسر والتمر 
إذا كان مسكراً وأن لا يجعل إدامين في 


إدام AEROS‏ 
۲- باب شرب اللبن» وقول الله: من 

بن فر ودم )€ AUER‏ 

- باب استعذاب الماء lse‏ 

TE باب شرب اللبن بالماء‎ -٤ 

6- باب شراب الحلوی والعسل ...:.. 8:3 

باب الشرب قائ oes‏ 


۷- باب من شرب وهو واقف على 


- باب الأيمن فالأيمن في الشّرب ... ٠۲۲‏ 


4- باب هل يستأذن الرجل من عن 


يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ ٠۲۳...‏ 


E باب الكرع في الحوض‎ ٠ 
BT باب خدمة الصغار الكبار‎ -١ 
ا‎ e باب تغطية الإناء‎ 7 
باب اختناث الأسقية ال‎ 78 
ea باب الشرب من فم السقاء‎ -٤ 
٠٣٤ باب النهي عن التنفس في الإناء....‎ “5 
775 ...... باب الشرب بنفسين أو ثلاثة‎ -5 
A ۷-باب المرب في آنية الڏهب‎ 
Eee ...... باب آنية الفضة‎ -۸ 
E باب الشرب في الأقداح‎ -4 
باب الشرب من قدح النبي ولا‎ -٠ 
FES وآنيته‎ 


٠٠۲۰... باب شرب البركة والماء المبازك‎ -" ١ 


كتاب المرضى 
١‏ - باب ما جاء في كفارة المرض FOV‏ 
- باب شدة المرض 0 


۳- باب أشدّ الناس بلاءً الأنبياء ثم 


الأمشل فالأمثل بلح نال أي 


11 باب وجوب عيادة المريض‎ - ٤ 
ه- باب عيادة المغمى عليه ا‎ 
71/9 باب فضل من يصرع من الريح......‎ -1 
A باب فضل من ذهب بصره‎ -۷ 
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۸- باب عيادة النساء الرجال RE‏ 
9- باب عيادة الصبيان احا ع اده FAV‏ 
٠١‏ - باب عيادة الأعراب AVS‏ 
١-باب‏ عيادة المشرك FAR‏ 
۲- باب إذا عاد مريضاًء فحضرت 
الصلاة فصلى بهم جماعة Ria‏ 
۳- باب وضع اليد على المريض ...۹° 


۳۹۲ باب ما يقال للمريضء وما يجيب..‎ -١5 
باب عيادة المريض راكباً وماشياً‎ -0 


وردفاً على الجمار E‏ 1 
7- باب قول المريض: إني وجع» أو: 


وارأساه» أو اشتد بي الوجع» وقول 
أيوب عليه السلام أي مس اضر 


وات اكم لصت »4 م كم 
۷- باب قول المريض: قوموا عني ..... 4٠١‏ 
۸- باب من ذهب بالصبي المريض 

ليدعى له سرمي اما 
۹-باب تمي المريض الموت Fiore‏ 
-١‏ باب دعاء العائد للمريض Fes‏ 
-١‏ باب وضوء العائد للمريض EVE‏ 
۲-باب من دعا برفع الوباء والحمّى... 4١5‏ 

كتاب الطب 


5 ١8 . باب ما أنزل الله داء إلى أنزل له شفاء‎ - ١ 


- - باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة 


الرجل؟ لاسو CSE‏ 
۳- باب الشفاء في ثلاث ase‏ 
٤‏ - باب الدواء بالعسل Rs‏ 
5- باب الدواء بألبان الإبل 00000 
- باب الدواء بأبوال الإبل سو 
۷- باب الحبّة السوداء فضي CO‏ 
8- باب التلبينة للمريض 111 
9- باب السّعوط Ena‏ 
-١‏ باب السّعوط بالقسط ال هندي 

البحري مخف اتاد اه ل ا ECO‏ 
-١‏ باب: أية ساعة يحتجم؟ CEA.‏ 
7 - باب الحجم في السفر والإحرام . 

۳- باب الحجامة من الداء Os‏ 
-٤‏ باب الحجامة على الرأس O‏ 
6- باب الحجم من الشقيقة والصداع . 400 
7- باب الحلق من الأذى EON‏ 


١‏ - باب من اكتوى أو كوى غیره 


وفضل من لم يكتو COA‏ 
۸- باب الإثمد والكحل من الرّمد .... 71 
4- باب الجذام 0 
باب المنّ شفاء العين Ve‏ 
-١‏ باب اللّدود AE e‏ 
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7 باب ا ا e a‏ 
7- باب العذرة م ا 5446 3حيات ف لر ترقي الرجل ا ايده 
٤‏ - باب دواء المبطون د 1401" | ان يرق Vesa‏ 
5- باب لا صفر e‏ “ديات الطيرة 000000 
1- باب ذات الحنب ...۰ | - پاب الفأل VER‏ 
۷- باب حرف الحصير ليسدٌ به الدّم.... ٤۹۸‏ | 40- باب لا هامّة Oe‏ 
۸- باب الحمى من فيح جهنم ........ |45 - باب الكهانة د ا ع م ناه 
- باب من خرج من أرض لا تلائمه . 001 | -٤۷‏ باب السحر Oi‏ 
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